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الاعتراف بالفضل 


إنى مدين لكثير من الأصدقاء والزملاء بواجب الشكر لما بذلوه لى عن طيب 
خاطر من مساعدة أثناء على . وأود أن أعبر بوجه أخص عن گم شکرانی 
المسر ت . س. فنکاتا کار الذى قرأ مسودات الكتاب بأجمعها وقدم إلى مقترحات 
كثيرة نميئة ؛ وللمستر جاى ونت الذى أشرف على طبع الكتاب وتولى ذلك العباء 
الضروری امنب » عبء قراءة تجار به والمعاونة العامة فى نشره . وأتيحت لى ف 
مدى فبرة طا خة عشر عاماً فرص عديدة للتباحث مع المستر ونت ف المسائل 
الى يعابخها هذا الكتاب کا أنى أعترف شاكراً بالفائدة العميمة الى نلما بفضل 
معرفته العميقة بتاريخ الغربيين فى آسيا . أما المستر جيوفرى هدسن الزميل بجامعة 
أولسواز ولنهة الخ »> فإن ديى إليه مزدوج . ذإن مقاله العين الدال على تمكنه 
وأستاذيته الموسوم ب ١‏ الصين ولغرب ي * هو الذى كان هادياً لى آنا وجميع الدارسين 
الآخرين لعلاقات الصين بأوربا قبل القرن التاسع عشر . وقد زاد من فضله العظم 
على قراءته المسودات وضبطه لحجاء كثير من الأسماء الأجنبية غير المألوفة عدا 
ما أسداه إلى من أشياء أخرى أعظم أحمية 1 

وأريد أيضاً أن أعبر عن شكرى لاسادة : 

الآناء الذين يتولون العمل فى الهيتانج ( الكاتدرائية الكاثوليكية ) بمدينة 
بيكين » لتسهيلهم لى الحصول على صور القديس فرنسيس زافيير وريكى ؛ 

والحكومة الرتغالية لتفضلها بالرسوم التخطيطية للسفن الى تمت با رحلة 
الاستكشاف الأول لفاسكوداجاما ؛ 

ولدحف كونستيستوريشى بشيينا على الصورة الشمسية لاطنفسة الى تمثل نزول 
يوحنا دی كاسترو أرض اند ؛ وللمسر ج . ف . فورد من السفارة البريطانية 
ببكين لوضعه تحت تصرق ما لديه من ترجه ات للدواد التارخية الصينية المامة . 
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حدث نی ديسمير ١1998‏ أن دفعتى الرغبة فى الاستطلاع إلى تعرف المريد 
عن تاريخ ساحل ملبار » موطى الأصلى ببلاد المند » فزرت لشبونة > وقضيت 
فترة من الوقت فى دراسة سجلات الرحلات البورتغالية الأول إلى بلاد الشرق . 
وهناك على ساحل بام رصواء8) الذى أقلع منه اسكوداجاما فى رحاته التار لخية الذائعة 
الصيت » عن لى أن أكتب تارعاً لعلاقات أو ربا بالأقطار الآسيوية أثناء الحقبة 
الطويلة الى كانت تلات الرحلة فاتحة لحا . وقد كنت نی 1449 مقيماً بمدينة 
نانكين يوم جلت السفن الحربية الأوربية عن قواعدها عن أرض الصين الأصلية » 
وم آلبث أن سافرت بعد ذلك ببضعة أشبر فى صصبة الممثلين الديبلوماسيين للأثم 
الآوربية الذين غادروا شنغهاى بعد أن أعانت الحمهورية الشعبية فى بكين . 
وكنت فى أثناء ذلك ( منذ 1910 ) أسهم فى المباحثات السياسية الى دارت بين اند 
وبريطانياء وای أدت ف العباية إلى انسحاب السلطات البريطانية من المند . عندئك 
لاح لى أن فى الإمكان تحقيق الفكرة الى ظلت كامنة فى عقلى مدة مس وعشرين 
سنة ولم تجد حى آنذاك من وسيلة تعبر عا إلا دراسات محدودة ثلاثة هى ( ملبار 
والبورتغاليون وملبار والمولنديون والحند والخحيط الحندى) . 

ولا عى أن فترة الأربعمئة واللدمسين عاماً التى بدأت بوصول فاسكوداجاما 
إلى قاليقوط ( فى )١448‏ : وانہت بانسحاب القوات البر يطانية من اند فى 
۷ وانسحاب الأساطيل الأوربية من الصين فى 1944 ٠‏ إنما تكون حقبة 
تار ية واضحة العام والحدود . أجل إنبا رعا مرت فى أدوار ومراحل كثيرة وتقابت 
عليبا تطورات مختلفة وظهرت ف كماد عنتلفة تحت زعامات مختلفة » ولكن كان 
لها ی جموعها خصائص معيئة واضحة الخدود عميزها جما عداهاء وتجعل هنبا فرة 
متفصلة فى التاريخ . وكم ألت بدوافعها التخيرات ؛ وقد زال من الوجود أحد اليوط 
الكبرى فى الفكرة الأساسية وهو القيام عرب صليبية على الإسلام» والقيام خركة 
التفاف استراتيجية حول. جناح الدولة الإسلامية > زال أثر ذلك الخيط بعد معركة 
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لبانتو الى انتبى بها تعرض أوربا الغربية الخطر بسبب زيادة شأن الاستعمار 
الإسلاى . ولم تنقض مئة عام حى تحولت الرغبة الأصلية فى احتكار تجارة 
الأفاويه إلى الرغبة فى استيراد سلع الشرق إلى أوربا : وهى المنسوجات والشاى 
وغيرها » ثم تحولت هذه الخال أيضاً بعد الانقلاب الصناعى ببريطانيا إلى دافع 
يدعو إلى البحث عن أسواق لتصريف السلع الأو ربية المصنوعة وانثنت فى اللباية 
إلى استمار رعوس الأموال . وكانت المصالح الأوربية قاصرة فى الأصل على النجارةء 
ولكن غلبت عليها أسباب السياسة غلبة قاهرة إبان القرن التاسع عشر فى كثير من 
الأصقاع . وق غضون تلك المدة تقابت التغيرات على زعامة الشعوب الأوربية 
أيضاً . فانتزع المولنديون السيادة التتجارية قسراً من البورتغاليين . واصطرع عليها 
حيناً من الدهر كل من بريطانيا وفرنسا فى أواسط القرن الثامن عشر . ومنذ تلك 
اللحظة ارتفع شأو بريطانيا وم يتعرض بعد ذلك أبداً لأى تحد خطير حى بداية 
الحرب العالمية الثانية . 

على أن هذه التغيرات والتطورات لن تنقص من صدق الرأى القائل بأن حقبة 
داجاما هذه إنما تكون وحدة فريدة فى بابها من حيث نواحيها ابلوهرية . وربما 
جاز لنا أن نجملها بقولنا إنها فى المقام الأول سيادة الدول البحرية على الكتل 
الضخمة من الأرض الأسيوية ؛ ثم فرض اقتصاد تجارى على مجتمعات لم تكن 
حياتها الاقتصادية فى الماضى مؤسسة على التجارة الدولية » بل قائمة بصفة رئيسية 
على الإنتاج الزراعى والتجارة الداخلية ؛ ومظهرها الثالث هو تسلط شعوب أوربا » 
الى كان بيدها زعام السيادة على الببحار = على شئون آسيا . وكان العصر عصر القوة 
البحرية » عصر السيطرة القائمة على التحكم ف البحار. فحى ابتداء القرن الحاضر 
ولدة أر بعمئة عام خلت من عهد فاسكوداجاما » لم توجد إلا فى الحيط 
الأطلسى وحده قوة بحرية قادرة على تصريف سياسات المحيطات . ولذا كان معی 
التحكم فى الأطلسى السيادة على الحيط اهندى فالسيطرة فى الباية على الحيط 
الحادى . وف أثناء المئة السنة الأول من تلك الحقبة كانت للدولتين الأيبيريتين السيادة 
على الأطلسى » على أن هذه السيادة ما ليشت أن أخذت تتناقص وتضمحل رويد 
رويداً منذ الساعة الى تشتت فيا أسطول الأرمادا الذى سيره فيليب الأسبانى » 
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ورتا عا دول أوربية أخرى _ ولكن الظاهرة التوهرية وهى التحكم فى البحار 
الأسيوية ظلت على ما هى عليه . 
ولا يصدقهذا فقط علىمناطق - مثل المند وسيلان وأندونيسيا ‏ كانت للدول 
الغربية على امتداد سواحلها مستوطنات تجارية وبعض السلطان السياسى ل 
وينطبق أيضاً على الصين وبلاد اليابان . وظلت الإمبراطورية الصينية ما يربى على 
ثلاثة قرو تقصر تجاريها مع الم الغربية على ميناء واحد © نم يكن مسموحاً 
للأوربيين أن يقيموا فيه ؛ ولكن الذی حدث بعد ظهور سفن بيريز فى حار الصين 
المنوبية » أن الإمبراطورية المتفوقة فى البر اضطرت إلى الانسحاب المطلق من 
البحار ولم تعد السفن الصينية تبحر بعد ذلك إلى ملقنا أو جاوة . وعندما وصل 
البرتغاليون إل ملا وجدوا بها عدداً ضما من السفن الصينية . وكان سلاطين تلك 
المنطقة وراحواها يعيشون تحت غلالة خفيفة من السيادة الى يبسطها بلاط 
بيكين . وكانت للصينيين مع الأرخبيل الأندونيسى أيضاً علاقات تجارية ضخمة . 
ك. السادة البحرية الى ضير بها البرتغاليون هناك فصمت تلك العلاقات فصا 
ج اا صر ا ار و 
بادا . بل الواقع أنه يمكن القول أن الصين وقعت هنذ بداية القرن السادس عشر 
فريسة لحصار ترى قوی الأثر دام حى منتصف القرن التاسع عشر . ولم يكن 
حظ اليابان بأسعد من حظ الصين ولا تاف عن ذلك أدنى اختلاف جوهرى . 
فلم يكن اليابانيون يقتصرون قبل ذلك على تبادل التتجارة مع الملايو واب مزر ابحنوبية ٠‏ 
بل إن هناك من الدلائل ما بین أن اليابانيين كانت تعتلج فى صدولهم أطماع 
سياسية حول فرموزة وجزر الفلبين . فهنا أيضاً أدى وصول البرتغاليين إلى المحيط 
المادى إلى تضييق دائرة النشاط البحرى الياباتى » اللهم إلا فى عر الصين الشمالى 
والبحر الكورى . وحصار آسيا هذا على يد الدول البحرية الأوربية أول ظاهرة تضى 
على حقبة داجاما أسباب' وحدتما . 
وغنى عن البيان أن فيض اقتصاد تجارى على شعوب آسيا وحدوث انقلاب 
تدريجى تی كل ناحية من نواحى الحياة تقريباً نتيجة لذلك الاقتصاد من الموضوعات 
الرئيسية فى هذه الدراسات الراهنة ولا حاجة بنا إلى هما هنا . وكل ما يلزم قوله 
هو أنبما ظاد منذ بداية الحقبة إلى مايا هما العنصران المتحكمان فى علاقة وربا 
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بآسيا . وحی عندما أعلن أن إضعاف الإسلام هو ادف الرئيسى الكبير » فإن 
من المهم أن نلحظ » كا قال ألبوكرك فى خطابه الذى ألقاه على جنده ماقا » أن 
إبعاد العرب عن تجارة الأفاويه هو الوسيلة الى برجو بها البرتغاليون إضعاف قوة 
الإسلام . وكانت سياسة البرتغاليين تتلخص فى نشر التجارة نشراً يعززه التفوق 
البحرى » وأدى إنشاء سوق عالمية للتوابل نتيجة للكميات الهائلة منها التى شرعت 
تنقل بالسفن إلى أوربا لف تغيير فى سياسة المناطق الساحلية ومناطق ابلحزر الى 
كانت تنتج تللك السلع » ولكن تلك السوق لم تؤثر تأثير ا خطيراً فى الدول البرية 
الكبرى » وذلك على الأقل فى عهد البرتغاليين ٠‏ مع ذلك فإن الموقف أخذ يتغير 
ببطء من وصنول المولنديين والبريطانيين . ولم تكن التجارة البريطانية مع اند قائمة 
على التوابل إلى أى حد كبير ؛ بل كان تجارة فى المنسوجات القطنية وسلع الترف 
والنيلج ونترات الصوديو م اللازمة لصنع البارود . وكان الطلب على هذه السلع من 
الضخامة بحيث أصبح اقتصاد اند فى غضون القرن الثامن عشر يعتمد تماماً على 
تجارتها المنقولة بحراً . وكان انتقال مركز الاقتصاد والقوة السياسية من المناطق الداخلية 
إلى الساحل » وغو طبقة من التجار متحالفة مع المصالح الأجنبية التجارية وصعود 
تلك الطبقة ف مدارج القوة والتفوذ » تطورات عظمى فى كل من تاريخ المند 
والصين بعد أن أصبحت التجارة الأوربية أهمية من الناحية القومية . وفى خلال جميم 
التغيرات الى حدثت ابتداء من الاحتكار الأول لتجارة الأفاو يه إلى التصدير 
الضخم لرأس المال أثناء الثلائين سنة الى سبقت المرب العلمية الأول » كانت 
سيدارة الاقتصاد التجارى على حياة الشعب الأسيوى هى الطابع الذى يضنى على 
الحقبة لونها الممين . 


ول تكن الظاهرة الثالثة » وأعنى مها السيطرة السياسية الى أظلت بها الشعوب 
الأوربية جميع الأراضى الأسيوية تقريبا ء إلا نتيجة للعاملين الأولين . وهى تطور 
هائل مشهود استرعى بطبيعة الخال أكير قسط من الالتفات . فإن التحكم £ 
البحر مكن الأثم الأو ربية من توجيه قواتها توج يؤر ف أية نقطة بآسيا وخاصة 
بعد أن قوض الاحتكار الأو رل للتجارة البحرية دعام القوى الاقتصادية والسياسية 
للإمبراطوريات العظيمة . واجتلبت اسيطرة السياسية فى أعقابها مذهباً التعصب 
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العنصرى وشعوراً بترابط الأو ربيين وتضامنهم جميعاً ضد الاسيويين ؛ كا أن‎ 
هذين العاملين يكتسبان فى كل بحث وتقدير للعلاقة بين آسيا والغرب أهمية لم تكن‎ 
. هما فى الفترات الباكرة‎ 
وهناك ظاهرة أخرى تضنى على هذه الفترة إطاراً من الوحدة وهى الحاولة الى‎ 
بذلا فى أثنائها الأم الأوربية ف سبيل تنصير آسيا . ومع ذلك فإن من الخطأ‎ 
الظن با كانت من الخصائص الحوهرية لعلاقة أوربا بآسيا . أجل إن البرتغاليين‎ 
كانوا فى غضون عصر الاستكشاف تخامرهم وتدفعهم دون أدنى ريب روح الحروب‎ 
الصليبية الأولى : بيد أن تلك الروح كانت بالضرورة روحاً معادية للإسلام‎ 
ولم تتضمن بشكل جدى مسألة التبشير بالمسيحية . ولم تبدأ روح التبشير بالمسيحية‎ 
فى إدخال آسيا فى نطاقها إلا فى أثناء موجة اللبوض العظيمة بالعالم الكاثوليكى‎ 
المعروف ف التاريخ باسم حركة معارضة الإصلاح'0) البروتستنتى . وكان القديس‎ 
فرنسيس زافيير هو الى تجسدت فى شخصه تلك الروح » وانقضت فرة قصيرة‎ 
احتذى الناس فا بسنته > فقاموا بحركة ءظيمة لنشر المسيحية بين شعوب آسيا‎ 
الوثنية . ولم يكن اليسوعيون النازلون بكين بالممثلين الحقيقيين لتلاث اإروح . بل كان‎ 
. ممثلوها هى الإنجيليون ببلاد اليابان . على أن هذه الركة لم تكن إلا دوراً مؤقتاً‎ 
فبعد وصول افولنديين والإنجليز واضمحلال قوة البرتغاليين بالشرق + لم ببق ى‎ 
. كل أرجاء آسيا إلا القليل من نشاط المبشرين لفترة تزيد على قرن من الزمان‎ 
والواقع أن الطوائف البروتستنتية لم تشرع فى الاهمّام بالتبشير بالمسيحية إلا عند‎ 
منتتم القرن الثامن عشر »> كا أن نشاطها التبشيرى بالحند والصين  ذلاك النشاط‎ 
ااذى أصبح ظاهرة شديدة البروز فى العلاقات مع آسیا  كان مرتبطاً بالتفوق‎ 
. السياسى للغربيين بآسيا ومتحداً معه فى اازمان‎ 
إن هذه الظواهر هى الى تضى على الحقبة صفمها المميزة الخاصة كصورة نى‎ 
التاريخ تمثل حركة عظيمة . ورعا اعترض قائل بأنه لن توقف السلطان السياسى‎ 
لأوربا على الأقطارالاسيوية » إلا أن الفصل الذى يحرى علاقاتهما معام يم بعد:‎ 
أى أن أوربا لا تزال ھا فى كثير من نطاقات النشاط الأسيوى صلات أوثق كثيرآ‎ 


Counter-rclormation. )١ ) 
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مما كان ها : فن تلك التجارة المتبادلة بين آسيا وأوربا أكثر اليوم كثيراً منها 
5نف . ولاشك أن ذلك وأكثر منه صدق صراح . بيد أن الفارق البوهرى هو أن 
أساس العلاقة قد ألم به تغيير شامل . فلن كانت العلاقات الاقتصادية أوثق » 
فان أساسبا اليوم هو تبادل المنافع بين الطرفين » كا تحددها المصالح القومية 
للفريقين وليست مما تفرضه أوربا . فالعلاقات السياسية بين الأم الآسيوية والأوربية 
تسیر کا ينبغى أن تكون عليه العلاقات بين دول مستقلة . فاسيا وأوربا تواجهان 
هنا إحداهما الأخرى وريا انبجست من هذه المواجهة الحديدة نتائج تاريخية 
كثيرة ذات أهمية حيوية . على آنا لم تعد بأى حال نفس العلاقة السائدة فى 
حقبة داجاماء وذلك لأن تغييراً ثوريًا وحدوداً يفصل بين الحقبة ابلحديدة الى 
اسبلت الآن والحقبة الى سبقتها . 

وم حقيقة عظمى أخرى يتسم بها تغير خصيصة الحقبة » هى زيادة نفوذ 
الاتحاد السوقيى وأمريكا فى شئون آسيا . وقد وصلت الولايات المتحدة إلى ساحل 
اخيط الهادى فى 1845 . ولم تنقض بضع سنوات حى نجح مورافيييف فى احتلال 
المنطقة البحرية باسم الروسيا وأسس مدينة فلاديقوستك . وى غضون نصف القرن 
الذى عقب تثبيت سلطان الولايات المتحدة على ساحل كاليفورنيا » انطلقت 
أمريكا فى مضمار التوسع بخطى جبارة فى امحيط الهادى عن طريقين هما نشر تجارتها 
ونفوذها ببلاد الصين وضم الفيليبين إلييا بعد الحرب مع أسبانيا . ولم تنقض السنوات 
العشرون الأول من القرن العشرين حى بلغ نفوذ أمريكا مبلغاً عظيماً . فإذا انبت 
الحرب العالمية الأولى إذا هى سائدة مسيطرة سيطرة أفضت إلى أفول نج الأوربيين 
ببطء فى الشرق الأقصى . 

وكان تطور النفوذ الروسى موازياً ‏ فى بعض نواحيه ‏ للحركة الأمريكية . فى 
أثناء النصف الثانى من القرن التاسع عشر بلغت الروسيا تخوم بلاد الأفغان والحند » 
بضمها إلى دائرة نفوذها إمارات خيوة وبخارى » وش الين نفسه تمكن الاستعمار 
القيصرى من النفوذ إلى متشوريا . وعلى حين تقدم التوسع الأمريكى عبر البحر من 
الشرق إلى الغرب » كان التقدم الروسى على امتداد التخوم البرية لأقطار القارة . 
وكانت نتيجة الحركتين نقل ميزان القوى من يد دول أوريا الاستعمارية » 
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الى قدر لسلطانها أن يطغى عليه فى الهاية نفوذ هاتين « القوتين » اللحديدتين 
اللتين كانت تقاليد علاقاتبما بآسيا مختلفة اختلافاً مطلقاً عن تقاليد الأثم الغربية 
إن العصور ابخديدة فى التاريخ تنمو متوازية جنباً إلى جنب لا متعاقبة عصراً 
ف إثر عصر . ولذا فبيما كانت المدة من 185٠‏ إلى ١914‏ العصر الذهى 
للؤدراطززيات الأووبية اشا كردت :اجا إن سراق ذلك فی اقات 
الاسيوية وظهور أمريكا والروسيا كقوتين عظيمتين هما مصالح بآسيا . ومعابحة 
سياستى الروسيا وأمريكا فى الشرق تخرج عن جال هذا البحث ٠‏ ومن ثم فهما 
لا تبحثان فى هذا الكتاب إلا با حد اللاز م لتقدير السياسة الأوربية التقدير الصحيح . 
على أنه يجوز لنا مع ذلك أن نؤكد هنا نقطة واحدة . ذلك أن الروسيا موجودة بآسيا 
وجوداً داعا كحقيقة جغرافية سيتضح تأثيرها اتضاحاً متزايداً بمضى الزمن . والدول 
العظمى الثلاث ببلاد المشرق وعى اند والصين واليابان تتاخم الأراضى السوفيتية . 
ثم إن النفوذ السوقيتى مستقر بأرض القارة نفسها وليس نفوذاً بحريا » فهو مختلف من 
"هذه الناحية اختلافاً جوهرينًا عن التفوذ الذى مارسته أوربا أمد أربعمئة عام . 
وكذلك الاتصال بأمريكا فهو شى ء بعد قطعة من طبيعة الحقائق ابغرافية » وذلك 
لآن المحيط الخادى وإن كان صفحة ماء مترامية الأطراف وم يكن مستكشفاً قبل 
عصر وصول الأوربيين إلى آسيا » إلا أن أقطار الشرق الأقصى هى وأمريكا اليوم 
من الخيران الأدنين » وسيظل هذا شأنها وبدرجة متزايدة مع تحسن المواصلات 
الحوية . من أجل هذه الأسباب جميعاً يتضح أن اختفاء السلطان السياسى الأو ری 
من آسيا يسجل نقطة الحتام فى حقبة مخددة . 
والفشل الهائى_الذى_حاق جهود الأوربيين فى فتح آسيا والاحتفاظ بها إلى 
الأبد مثال على الحدود الى تحد القوة البحرية » وفيه من الدروس والعبر ما لا يستطيع 
انحن إغفاله . وقد ادعى هيلايربيلوك فى نحث له حول فشل الحروب الصليبية 
بفلسطين » أنها شاهد على شى ء تجده محدث دائاً فى التاريخ العسكرى بأ كله » 
وأعى بذاك أن الاعهاد على القوة البحرية فى الشئون العسكرية خدعة تفضى فى 
النهاية إلى خيبة الأمل المطلقة . فى المنازلات الرئيسية الحتامية الفاصلة فى التاريخ 
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يدل الاستقراء على أن ابحانب الذى يبدأ التزالبقوة بحر ية عظيمة تنزل به القوة البرية 
امزيعة ؛ وسواء اتّسمت تلك القوة البحرية باسم قرطاجنة أو أثينا أو الأسطول 
الفينيى للملك العظم » لقد كان الإخفاق نصيبها فى خاتمة المطاف وكان النصر 
حليف القوة البرية . وذلك هو الذنى حدث بآسيا أيضاً حيث انى الأمر بأن 
أبرزت الكتل البرية نفسها وتغلبت على القوى المعتمدة على البحر » وما انسحاب 
القوة الأوربية من آسيا إلا مظهر لإبراز قوة الإمبراطوريات البرية نفسها من جديد 
بعد أن Ae‏ من أصفاد النزعات التجارية البحرية . 

ويجنح بعض الكتاب الأو ربيين إلى اعتبار التوسع الأورلى نتيجة حتمية 
لحضارة تجد فى النحف على الدوام . مثال ذللك أن السير جورج سانسوم يلاحظ 
« أن (غزو العام الأسيوى ) > كان التعبير » والتعبير الذى لا مغر منه » عن 
حضارة تزحف قدماً . وهو أمر سجل دوراً جديداً فى تطور الجماعة البشرية * 
على أن الأستاذ تاونى يرى من الناحية الأخرى أن الغزوات الأوربية الأول لآسيا إن 
هى إلا قبضة تجار أنتورب ابعشعين تمتد متلهفة على المال . فهو يقول : 
« أمسكت البرتغال وأسبانيا بمفاتيح خزائن الشرق والغرب . ولكن الذى جنى العا 
المادية للتوسع الأمبريالى الذى دخلت الدولتان حومته > فنزلته الأول ببذل الحهد 
والصبر على النصب» واندست إليه الثانية عن طريق الحظ وأخذتا تجمعان من 
الغناتم والأسلاب ما لا قبل هما بالاحتفاظ به وتكدسان من الأروات ما أفلت 
من بين أصابعهما  »‏ الذى جى تلك المار لم يكن البرتغال بقلة سكانما 
وإمبراطوريما الى لم تكن لتزيد عن خط من القلاع e‏ يعتد عشرة آ لاف 
ميل » ولا أسبانيا الى ظلت قروناً عدة » وکل قواها منحصر فى جيش لا يى عن 
النحف » وقد أخحذت الآن تترنح تحت وطأة مسئوليات إمبراطوريتها الضخمة 
المتناثرة > وهى تجعل التعصب الديى ديدما وتظهر إزاء المسائل الاقتصادية 
عدم كفاية . لم تكن هاتان الدولتان إلا 7 وكلاء سياسيين لعقول أشد مكراً 
ودهاء” ولشخصيات أخبر وأعلم بفئون السلم * ) 

والواقع الفعلى أن التوسع الأورى المبكر فى المياه الآسيوية لم يكن « حضارة 
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تنحف نحو الأمام ) کا يريد منا سانسوم أن نعتقد + ولا هو مسرح عرائس 
يديه تجار مهرة من وراء الكواليس . بل کان کا ستحاول أن نشبت ‏ غاولة 
للالتفاف حول قوة الإسلام البرية الخارفة فى الشرق الأسط ٠‏ فضلا عن دانع 
كان محدو الناس إلى الإفلات من « سجن البحر المتوسط » الذى حبست فيه جحي 
الطاقات الأوربية . وکا يلاحظ تاش فى مكان آخر من كتابه : « كانت أوربا 
فى استدرارها لر وة الشرق عن طريق فيحات الشرق الأدنى الضيقة» أشبه الأشياء من 
حيث صرامة الحدود المفروضية على استراتيجيتها التجارية مارد جبار يطعم من خلال 
قوب أحد اللتدران » . ولاسبيل إلى نكران أن طاقة الأوربيين الدافقة كانت 
حى فى تلك الأيام ايا كرة الأوى تمثل حقيقة بارزة لها عواقب هائلة : بيد أنها 
ظلت أمداً طويلا لا تمثل أية حضارة تسير فى طريق الزحف إلى الأمام » ولا تمثل 
أى التقاء بين حضارة وأخرى » ولا أى تحد لطرائق اللعياة الى تعارف الناس علا 
وتقبلوها . أجل إن أوربا كانت تمثل والتق يقال حضارة تزحف أماماً إبان القرن 
التاسع عشر بعد إعادة تنظم تكوينها الاجمّاعى والاقتصادى والسياسى بفضل 
المضات الصناعية والثورية الحبارة الى ظهرت فى أخريات القرن الثامن عشر . ھی 
حضارة أحذت تتحدى أسس الجتمعات الآسيوية ؛ وفرضت إرادتها عايها وأحدثت 
فى آنا تغيرات الجتاعية وياسية ها أضية سوهرية د ولكق لعل من ينضور أن تلك 
المغامرات التجارية بين الشرق والغرب الى انبعت فى القرون الثلاث الأولى لاتصال 
الشرق بأوربا كانت عفاحاً بين الشرق «الغرب ملحمينًا جايلا له «فهوم فاخر 
عظم > إنما اتس فى أحداث قدعة بعض المعانى الخاصة بأشياء حدثت بعدها 
بآماد طويلة . 

وهذه الفرة وإن جعلت - لأهميتها - موضوعاً لدراسات عديدة نفيسة » إلا أا 
ل ميتم حى اليوم إلا بمناطق خاصة . فلم يعاول أحد حى اليوم أن يقوم بدراسة 
علاقات أوربا بآسيا غير الإسلامية ككل متكامل » فإن السفر اللوذعى الذى 
ألفه المستر ج. ف . هدسون حول « الصين وأوربا » نما يننبى عند ۱۸۰۰ . ثم إن 
الببحث الخديد الذى ديجه السير جورج سانسوم حديثاً وأسماه « عالم الغرب واليابان ١‏ 
وإن كان يعالج المسائل العامة المتعلقة بالعلاقات الأسيوية بالغرب » إلا أنه يهم ف 
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امقام الأول ببلاد اليابان . فأما كتاب المستر جاى ونت ١‏ بريطانيا فى آسيا » فهو 
دراسة كاشفة هادية إلى سر تكوين ما يسميه نشر الحضارة البريطانية بآسيا » 
ولكنه مقصور بطبيعة الخال على المناطق الى كان للنفوذ السياسى البريطانى فا 
الكلمة العليا . فأما عن الناحية التار ية البحت » فإن هناك آعالا كثيرة ذات قدر 
عظم تعالج شئون كل قطر على حدة وتتجاهل الوحدة الأساسية للمسألة كلها » 
التى أسدل علبها إلى حد كبير سار من الغموض بسبب مركز الإمبراطورية البريطانية 
ببلاد الهند الذى وصفه أحد الناميين من وزراء خحارجية تلك الحكومة بأنها لا إلى 
الشرق الأقصى ولا إلى الشرق الأدنى » ولكبا فقط بلاد اهند . وبذا يكون مركر 
بريطانيا باهند قد فصل من بقية المسألة » وبذلك صار الوصول إلى صورة لآنسيا 
تحيحة شاملة تعطى لكل أمر أحيته النسبية مرا شاقا إن لم يكن مستحيلا . 

من أجل ذلك بذلنا هذه المحاولة الراهنة رجاء إرجاع تلك الصورة الحاوية 
للأهمية النسبية للأشياء إلى نصابها > تلك الصورة الى كان الناس يفهمونها ويدركون 
تماما حقيقنها إبان القرنين السابع عشر والثامن عشر . وربا جاز لنا أيضاً أن نتبع 
ذلك بكلمة ختامية » هى أن هذه رعا كانت امحاولة الأول الى بذطا دارس آسيوى 
مبتغياً من ورائها أن يرى ويفهم مناشط الأوربيين بآسيا فى مدة ذرعها أربعمئة 
وخمسون عاماً . 


القسم الاول 


کور التوسع 


۱۷۵۰ ۱٤۹۸ من‎ 


الفصل الأول 


الهند والحيط الهندى 


(۱) 


وصل فاسکوداجاما إلى ميناء قاليقوط على الشاطئ ابمحنولی الغرلى لاهند ف 
۷ مايو ۱٤۹۸‏ . ولیس ثمة أدنى ريب أن وصوله يسجل نقطة ول ف تاریخ 
يلاد اند واوريا . 

كانت المند معروفة لدى أوربا منذ أقدم أيام التاريخ . فإن اند امنود كانوا 
لخد مون تحت الراية الفارسية على الأراضى الإغريقية ف 44 ق.م. » وقبل أن يصل 
الإسكندر إلى حدود الهند بزمن مديد » كانت العلاقات الودية متبادلة بين هيلاس 
والحند . وكانت السفن الرومانية المتخذة من مصر قاعدة ها تزور المانى الندية 
بانتظام كا أن حفائر أريكا ميدو أثيتت الآن أنه كانت تجرى فى القرن الأول 
الميلادى تجارة مزدهرة بين الإمبراطورية الرومانية ودويلات جنوب الحند . وکان 

جغرافيو الإغريق والرومان يعرفون من قبل الساحل المندى كا أنهم وصفوا الأرخبيل 
الإندوزيسى نفسه . وى عصور آوربا المظلمة كانت المند لا تزال تثير خيال الغرب 
وتلهبه » كا أن لدينا 0 الآبات التى تشبد بأن بعض الأقطار الآسيوية كانت 
معروفة بأوريا » وإن ل یک ن الاتصال إبان ذلاك العصر على نفس الدرجة من 
الانتظام والوثاقة . وتزايد اهام اورا اسیا بعد اروب الصليبية الأولى تزايداً عظيماً 
وكانت لدى كل من البندقية وجنوة معلومات تفصيلية عن أحوال اند وتجارما . 
حى لقد كانت اند معروفة عدينة أنتورب عإ کک بعدها وكانت منتجامها موضع 
التقدير . وقد زار المند ى أثناء القرن الثالث عشر كثير من الرحالة c‏ 

تخص بالذكر مہم ماركو بولو والراهب أودورياك ومونتى كورشينو . والواقع كما 
لاحظ هجل فيا بعد : « إن المند كأرض مرغوبة مشتهاة كانت عنصراً جوهرياً 
فى التاريخ العام . فنذ أقدم العصور إلى اليوم ظلت الشعوب أجمع تجعل اند 
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قبلة قبلة مشتبياتها ورغباما راجية أن توفق إلى الوصول إلى كنوز بلاد العجائب تالف + 
بلاد أغن ما تېپ الأرض من ذخائر »> وهى كنوز الطبيعة الى ى تجمع بين اللؤلؤ 
والماس وااروائح الحميلة وعطور الورد والأسود والفيلة إلخ ‏ فضلا عن كنوز 
الحكمة . والطريقة الى انتقلت بها تللك الكنوز إلى الغرب كانت ها فى جميع 
العصور أهمية تارحية عالمية مرتبطة بمصير الأم 5 


وقبل وصول فاسكوداجاما ع سنين إلى قاليقوط » وصل إلى ملبار مبعوث 
للك البرتغال الدوم جواو الثانى . وقد أرسل بير ودا كوقلهام وهو لخوى ضليع وجندى 
وجاسوس ودیبلوماسی بعث به العاهل البرتغالى سفيراً له لدی ر ا ل 
فاتيخذ ثياب المسلمين وركب سفينة عربية من النوع المسمى بالدهوا لد وبلغ الهند فی 
۸ وزار قاليقوط فى السنة عيبا - قبل وصول فاسكوداجاما إلى نفس المشبد 
بعشر سنين كاملة . ففضلا عن ذلاث فإن تجار امنود من قاليقوط وكانونور كانت 
هم مكاتب وستودعات بالقاهرة وعلى امتداد ساحل البحر المتوسط حبى مدينة 
فاس . وقيل إن فاسكوداجاما حياه فى قاليقوط نفسها عربيان من :ونس 0 
باللغة القشتالية . فأين إذن توجد أهمية استكشاف فاسكوداجاما ؟ 

لن ييا لنا أن ندرك المغزى الكامل لوصول داجاما إلى قاليقوط إلا إذا قدرنا 
أنه كان تحقيقا لحم دام. متى عام وهود دائبة متواصلة استمرت خساً وسبعين سنة. 
وقد تقاسم ذلك الحم جميع الشعوب التجارية بالبحر المتوسط عدا البنادقة ؛ 
وكان اللحهد الرئيسبى من نصيب البرتةال . ولكى يتيسر لنا فهم الباعث الديى 
والاقتصادى والسياسى الكامن وراء هذا الحم وهذا الحهد » ينبغى لنا أن نستعرض 

فى إيجاز بعض الاتجاهات العينة فى التاريخ الأورف أثناء القرنين السابقين 
على ذللك . 

ومنذ عهد صلاح الدين الذى استرد بيت المقدس من الصليبيين فى ۱۱۸۷ » 
ل م الإسلام الذى جعل من مصر قاعدة له يحيث أصبح بح حاجزاً هائل القوة يفصل 


(۱) البريترجون | و القس يوحنا : شخصية خرافية لأمير سيحى » كان الأوريرن إيان 
القرذين الثانى عشر والقالث عشر يعتقدون أنه نکم دولة قو ية بآسيا e‏ ء القرفين الرابع 
والسادس عشر إنه ملك إثيوبيا . (المرجم). (١؟)‏ الددو 4 الضور : (Dhow)‏ 
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بين آسيا وأوربا . وقد تلاشت کل آثار الانبجاسة الخارقة الى ألمت بالطاقة 
والحماسة والغيرة الدينية الى دفعت النصرانية إبان ار وب الصليبية الثلاث الأول . 
كا أن انتصار صلاح الدين الذى صار من وجهة نظر ما تلا ذلك من التار 0 
أشد الانتصارات حسما فى تاريخ العالم > قد أدى إلى إقرار سلطان المسلمين أ 
قرون عدة بعد ذلك عنطقة ذات أصية حيوية هى منطقة سواحل سوريا ومصر . 
وما يدلاث على أن رجال السياسة الأوربيين لم يكونوا يجهاون تللك التقيقة » أن الحرب 
الصليبية الخامسة ( ١١١۸‏ 1991) وجهت إلى مصر ذاتها . ثم إن عدداً كبيراً 
من عظماء ماوك أوربا انضموا معاً بقيادة القديس لويس العاهل الفرنسى وقاموا 
جوم نبائى ( الحرب الصليبية السابعة) » على أن هذه الحملة أيضاً منيت بالمزية . 
وهكذا ظلت مصر وسيف البحر ذو الأهدية الحروية فى قبضة المسلمين القوية المكينة 
بعد می عام د بن الحهد الذى بذلته قوی المسيحية الموحدة . 

إن تجارة الأفاويه مع الشرق وهی من أعظم العوامل الدافعة فى التاريخ ء کا أمها 
كانت تدر على التجار أعظ م الأرباح يوصفها ساعاً يشتد عليها الطلب من الئاس 
جميعاً » م يكن فی اکان الحصول عليها من المواى الهندية إلا عن طريق الأرافى 
الى يتحكم فيها الحكام المسلمون . ويقول أحد الكتاب المحدثين : « لعله ليس للفلفل 
الآن أهمية 0 > بيك أنه كان فى ذلات العصر يقف على قدم المساواة مع الأحجار 
القيئة . فإن الناس كانوا يجامبون مخاطر البحار ويقاتلون وعوتون فى سبيل الفلفل » . 
ويحال المستر ج ف. هلسن ف دراسته الضايعة لشئون « أوريا والصين » الموقف 
يذه الكلمات : « إن الأفاويه ایی أخذت ترداد یسا شیئ فشيثاً كعنصر جوهرى 
الأهمية لفن الطبخ الأورلى لم يكن فى الإمكان الحصول علا إلا من اند 
وأندونيسيا » ولابد ها من المرور من خلال فارس أو مصر ؛ فهذه التجارة الى 
لا یستخی عنها . والاحتكارية بطبيعتها أصبحت عور النزاع وسياسة بلاد المشرق » 
كا كانت أقوى عامل بمفرده فى استثارة التورع الأورى أثناء القرن ال حامس عشر . 
وساعد ارتفاع شأو التتار ببلاد الفرس - قبل اعتناق دولة إيلسخان الإسلام - التجار 
الإيطاليين على الوصول إلى اند رأساً وتخفيض الأسعار على المصريين » اخ 
تعودوا على رفعها ثلثمئة فى اللمئة كوسطاء بين المند وأوريا ؛ وكانت نتيجة ذلك 
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عرف الاو ر بون این سج التوابل وباى سعر تنتج > حى إذا قطع عام الطريق 
ثانية وسدت دوم أبواب الأسواق المندية لوجود دولة إسلامية معادية والحر وب 
الى لا تنقطع ببلاد المشرق > تج لدم تماماً عظم الفرص الى تتنظر أية دولة 
تستطيع أن تجد سبيلا جديداً إلى ١‏ بلاد اهند الى تنمو فيا الأفار ب ا 

وانضم إلى تلك الرغبة عامل جاديد هو المنافسة بين البندقية وجنوة . وقد تمكن 
البنادقة جمعهم بين المهارة الدب أوماسية وروح المخاطرة بالنفس وبعد النظر 
فى السياسة من تكوين نفوذ قوى مكين لم بالقاهرة » كا جعلوا من أتفسيم الوكلاء 
اختكرين لتجارة الشرق بأوربا . وعلى حين أن حظهم كان يختلف فى بيزنطة من 
حيث الطرق البر ية باختلاف التقابات السياسية الى تحدث بتللك المدينة » إلا آم 
تمكنوا من مقاومة كل تحر" لم ومن امحافظة على تفوقهم فى تجارة البحر الأحمر . 
أا الحنويون فإن رجحان كفة منافسيهم المكروهين رجحاناً متواصلا فى هذه التجارة 
أشد التجارات جميعاً مكاسب وأرباحاً » كان السبب فى أن أوجد لدميم ذاك 
الدافع القوى الذى لا يبدأ له أوار والذى يحفزهم إلى الحروج من حبس البحر 
الوط . 

والمنافسة الى دارت رحاها بين البندقية وجنوه ف القرنين الثالت عشر واأرابع 
عشر مسألة ذات أهية حيوية فى التاريخ . وكانت البندقية دولة تجارية لا يخدم 
جهازها الحكوبى مصالح التجار بل تجارة الدولة . ذلا أن العائلات المتاجرة المثتين 
قل تشيك لنفسها س کعاتلات س ما تشاء من إمبراطوريات تجارية ببلاد المشرق ¢ 
بيد أن السياسة والتعيينات فى الوظائف وشتون الحرب وقواعد التجارة نفسبا » كانت 
تحددها الدولة تحديداً دقيقاً . فلم تكن هناك أساطيل بحرية خاصة ولا احتكارات 
خاصة » بل أسطول للدولة واحتكارات للدولة » بل اقتصاد بأ كله تديره الدولة . 

فأما جنوة فحاها حتاف عن ذلك جداً . فإن العائلات الكبيرة والأحزاب 
الكبيرة كانت تقبغى على جهاز الحمهورية الحكوى وتدفعه فی سبيل الربح 
الخاص . فإذا استولى أحد الأحزاب على مقاليد الساطة فى المدينة أبعد منافسيه عا 
نفياً وتشريداً . وكانت هذه النزعة الفردية لدی اپلنویین مما مکېم أن يعملوا فى كل 
بلاط ملكى مستشارين وخبراء وأن يصقلوا كثيراً من الأصول الفنية للتجارة» ويكماء! 
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ما فيها من نقص ء وأن محماوا قصب السبق فى المسرحية العظيمة مسرحية الكشوف 
الخغرافية باحيط » وخاصة حيث تستطيع هذه الكشوف أن تدم الاحتكار الذى 
كانت البندقية تحظى به . 

وفى العقد الأخير من القرن الثالث عشر اقترح المحنويون على انان أرغون 
صاحب فارس خطة يرمون من ورائبا إلى تحويل تجارة الأفاويه مع ملبار إلى 
لخليج الفارسى » ومن ثم تحمل برا إلى موان شرق البحر و > حيث تمکن 
انويون برعاية أباطرة أسرة باليولوجوس من الخاول محل البنادقة . وكانت الفكرة 
تقضى بأن بی الخد ودوك أسطول' على الخلييج الفارسى غق الح ف وجه 
التيجارة المندية غل أن ذلك الاقتراح لم يتحقق > ولکن جنوة لم تكف أبداً عن 
الشخوص ببصرها نحو اند . فلم يكن ثم وسيلة لارد على قوة الإسلام واحتكار 
البندقية سوى إيجاد طريق بحرى من أوله لآخره . ويصف هلسن الحهود السابقة 
الى بذها الملاحون الأوربيون فى سبيل كشف ذلك الطريق » وأشدها إثارة 
للاهمام > تلاك الرحلة الى قام بها الجولينو دى قيقالدو » الذى دفعه قصده الصريح 
إلى كشف طريق بحرى إلى اند » إلى الإقلاع فى ۱۲۹۱ من جنوة عن طريق 
جبل طارق عاذياً للساحل الإفرييى . وأخيراً تمكن النويون بفضل تأييد أسيانيا 
والبرتغال حلم من اختراق نطاق احتكار البنادقة وحصار الإسلام البحرى » وذلاث 
بالوصول إلى المحيط المندى بالدوران حول رأس اارجاء الصالح والوصول إلى الحيط 
المادى عبر القارة الأمريكية 


وضع ذاك فإن أحداً لم بصل إلى النتيجة المنشودة إلا بعد خسة وسبعين عاماً 
قضيت فى بذل اللتهد الخهيد فى مضمار اللبوض بأصول الملاحة الفنية وارتياد الساحل 
الغربى لإفريقية . كان جھداً تعاونيا لا يعزى الفضل فيه إلى شخص بمفرده » وإن 
جاء الإلخام فيه إبان أمد يرلى على الأربعين عاماً فضلا عن الإرشاد والأموال اللازمة 
لوضع اللحطة الشاملة واللحهود المتواصلة الى تقضى الضرورة بها لإنجاح الخطة » 
جاءت كلها من أحد أبناء ملك البرتغال الأمير هنرى الملقب بالملاح . 

وقبل البحث فى شخصية الدوم هنرى وما قام به من جلائل الأعمال حيث 
طبع عصراً با كله بطابع من روحه » ينبغى لنا أن نؤكد القارئ ناحيتين أخربين 
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المسألة . ذلك أن شبه جزيرة إيبيريا والبرتغال بوجه خاص » قد أصبحت - على 
نحو ما وريثة لأثور التقاليد اپلعنوية . وحدث فى ۱۳۱۷ أن نبيلا جنوياً اجه 
مانويل يسانيا عین أميرالا للأسطول البرتغالى وجعل منصبه ورائياً » فأنحذ على عاتقه 
أن يستجلب الملاحين المهرة الخبراء ليقودوا سفن (غلايين) الماك . وياوح أن 
يسانيا كان رجلا ذا قدرة فائقة » وذلاك لأن اللاك أنتم عليه فى ۱۳۱۹ عزارع 
ضخمة مترامية تفم مدينة أودعارا . وكان العدد الم من ربابئة يسانيا من لاء جنوة 
كشأنه تماما . وانقضى على ذلك الترابط قرن لم يقتصر البرتغالرون أثناءه على التشيم 
التام بروح المغامرة البحرية المتسلط على جنوة » بل تناولوا ما راية مواصاة اارسالة 
الى لم تستكمل رسالة اكتشاف طريق آخخر للشرق بديل للقدم . وكانت البرتغال 
فى موقع جغراق حسن شديد المواءمة لمواصلة هذا العمل > فان وجب أن يرتاد 
الشاطئ الغرنى لإفريقية وأن تنصور خرائطله وأن ترسل البعثات للدوران حول اارأس » 
فلم تكن بأوروبا كلها ميناء أصلح موقعاً هذا الغرض من لشبونة » وكانت قد 
أصبحت منذ أوليات القرن الرابع عشر مستودعاً تمر من خلاله تجارة إفريقية من 
العاج والبلح ى طريقها إلى أورويا . 

وإذا كانت البرتغال قد أصبحت بذاك وريثة تقاليد الكشف والارتياد 
الخنوية » فلقد أصبحت أيضاً فى القرن الخامس عشير نصيرة المسيحية وراعينها على 
الإسلام . فكأن روح الحروب الصلبية لم تبق فيا جذوة اللياة متقدة فقط » 
بل لقد ازدهرت أيضاً مكتسبة قوة على قوتها بشبه الزيرة الإيبيرية إبان القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر . وبين لم يكن الإسلام فى نظر دول غرب أوربا 
الأخرى إلا شبحاً بعيداً للهديد شاسع » فإنه لدى شعوب شبه الحزيرة الإيبيرية 
ولدى شعب قشتالة وأرغونة والبرتغال » كان ثل قوة على الأبواب مهد بالثبور 
وتتةرد بالقهر وشدة المراس وتكل بها عيناً يقظة بلا تنام . وكانت الحماسة ضد 
المسلمين تلم بغير هذه من الأقطار على فترات متقطعة ؛ ولكن الإيبيرى كان 
حار باً صليبيا م الضرورة الملحة فى كل يوم من أيام حياته » وذلاك لأن الممالاك 
الإسلامية كانت لا تزال موجودة على أرض شبه الحزيرة نفسها وكانت لا تزال 
اده . وكان الإیبیری المخلص لدينه المتفانى فى حب وطنه إسبانينًا كان أو برتغالي؟ » 
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بعك القتال مع الإسلام ضرورة ه ماسة 0 : ويرا إه خايطا دمع على حل م اء بين بين 
الواجب 00 والضر ورات الوطنية . کان السلا لدم هو عدوه اللدود الذى لار 3 
من قتاله فى كل »کان . وسيظل الشء الكثير من تصرفات البرتغال فى آسيا غامضاً 
لا سبيل إلى تفسيره 85 1 بتك كن هذه الحقيقة على الدوام 5 


وقد تجمعت هذه العوامل جميعاً فى شخصية الأمير هترى الملاح الذى 
يعتير ونه بطلا . وكان الدوم هری ( ۱۳۹۲ )١450‏ هو الابن الثالث للملاث 
يوحنا الأول . وقد ری متشبعاً بتقاليد الشبامة والفروسية الى أثرت عن نونو ألقاريز 
البطل القوى العظم » الذى أحرز 0 استقلاها بنصره الذى فاز به على 
المسلمين » وقد 9 هبرى من أيام طفو طفواته الأول باہان تصوف ديى مسيحى 
عسكرى يخالطه بخض مرير للإسلام . وكانت روح البغضاء الى تملا نفسه حقداً 

ى الإسلام من الع 


ّ 
(Cievta)‏ »> فأحذها عنوة فى ه١4١‏ . وينبغى أن ا يغيب عن اليال > أن ذلاك 


عيث جرد حملة وهو بعك حدثٌ صخير على ینا سريتة 


الترال كان أول هجوم شن على قاعدة الإسلام بإفريقية » وهى الباب الى دخل 
ن خلاله e‏ إسبانيا فى 71١‏ . ثم قام بحملة أخرى على طنجة فى ٠١١۷‏ 
3 من ورائبا أن يكرر النجح الذى أصابه فى المغامرة الأول ٠‏ ولكنه ياء بكارثة 
كبيرة . وقد عرف هنرى حتى قبل ذلا الأوان المهمة الى ألقها على عاتقه الأيام . 
فأحذ يفقد رويداً رويداً اهتامه بالنشاط العسكرى الحدود اانطاق . وكان هدفه 
من حوالى ١5117‏ وضع الحطة الاستراتيجية الكبرى الى تطوق جناح الإسلام » 
وتحمل العالم السييحى رأساً إلى المحيط المندى . وأخذ اههام هترى بشتون الهند ينمو 
ويزداد رور الزمن . وقد قال أزورارا كاتب ترجمته المتحمس : إن كثيراً من 
امنود زاروه » بل لقد أقلع بعضوم على سفنه . وأوشكت فكرة الوصول إلى اند 
أن تملك عليه مشاعره أناء الليل وأطراف النبار . بل الواقع أن هنرى كا يقول بروس 
وغيره من الم رخين البرتغاليين » كان يعتقد أنه تى من الله أمراً بأداء هذا الواجب . 
ومهما يكن من أمر » فإنه استخدم هذه الغاية المقدسة الموارد الضخمة الى كان 
بملكها عقد رهبان المسيح » والذى كان هو زعيمه الأكبر . وبأ له بفضل وجود هذه 


الممارد الضخمة تحت تم فه أن مع حوله فى قلعته على رأس ساجدرس" طائفة مر 
وارد عرد مع حر فى ادن رسب ل 
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الرياضيين ورساى الخرائط والفلكيين بل حى من أسرى الغاربة الذين لم عل 
1 
بالكزر البعيدة 3 وتجرد جديا لدراسة الملاحة البحرية 5 وكان بين المتصلين به رجل 
امه يبوذا قريسقوس يعرف باسم الأستاذ ( المعلم ) جاكوى ؛ وهو رسام خرائط 
ماهر خبير بصنع الأدوات البحرية . وقد أدرك الدوم هترى منذ البداية أن اللخطوة 
الاسهلالية الجوهر ية لنجاح الحملة الموجهة إلى الشرق هی ارتياد الشاطئ الإفریی 
وكشفه ‏ وكان بقع إلى جنوب رأس باجادور منطقة غير مأهولة لم يمر من خخلالها 
أى ملاح آورویی قبل ذلك ٠‏ ی تمتك مسا فة تزيد عل عدة متات من الأميال 3 
كا أنه ل يكن م بارقة تبشر بإمكان وصول أية حملة إلى رأس الرجاء الصالح » 
فضلا عن التوغل فى احيط المندى ‏ حى تستطيع السفن أن تكتشف الأراضى 
الواقعة وراء الصحراء . بيد أن البحارة أظهروا نفوراً لا سبيل إلى قهره والتغلب عليه 
خشية ‏ فيا يقال أن يصبحوا جميعا من السود اازنوج إن هر تجاوزوا 
- پک ر 1 
باجادور ؛ وقد استكشفت جزر ماديرا فى |٤‏ وجزر أزورس ف ۱٤۳۱‏ . 
وبعد القيام بأر بع عشرة محاولة مخفقة» تمكنت إحدى حملاته بقيادة جل اياس 
من عبور رأس باجادورق £ . م بلغت سفنه بعد ذاك ساحل غينيا التى كانت 
فى ذلاث الأوان سوقة عظيمة الذهب المصدر من تميكتو . وما لبك أحد ربابنته 
أن عبر بعد ذلك خط الاستواء وبلغ مناطق ليست بأى حال امتداداً الصيحراء 
الكبرى ؛ وھی أرض كريبة رهيبة مقفرة موحشة ليس فيها أى أثر للحياة البشرية . لقد 
كاذذاك الاستكشاف أعظل ما أنجزته اللاحة البرتغالية البحرية» إذ أنذاك العمل 
وحده هو الذى چ الدوران حول الرس وجعل اختراق الطريق إلى اند کا 
ركان ساحل إفريقية حى الرأس الأخضر ( رأس فردى) واقعاً بالفعل تحت 
هيمنة الأمير هارى ؛ ولم يبالغ مترجمه ازوراراً أو يتزيد فى القول عندما أشار إلى 
أن : ديقي أى لاشك فى أن أميراً فى العالم قد أرتى منذ أيام عظمة الإسكندر 
وقيصر من صوى (غز وه م يبعد مدل ذلك البعد السحيق من بلاده * ) 
٭ لحدث أثناء إحدى حملات اقتناص الرقيق على امتداد الشاطىء بعد عبور رأس باجادور » أن 
قبض كرو نكالودى سنتارا على رئيس زنجی اسمد أدلن وكان رجلا مدهشاً من نواحى كثيرة . وكان ذا 
حظ كبير من 'الأسفار » کا كان تادراً على التحدث بلفات المغاربة . وهى الذى أخير الدوم هارى نبأ 
القير وانات ( القوائل) الى كانت تعبر الصحراء إلى السودان وبنه تسير قدماً إلى البحر الأحمر . 


¥ 


وقد امتد ما أنجزه الأمير هترى الملاح من جلائل الأعمال إلى ميادين أخرى 
کشر ة » وكلها ترج إلى المدف الأعلى وهو الإحاطة بجناح الدولة الإسلامية المبغضة 
إليه » وهى الى كانت تمد ألويتها عبر إفريقية الشمالية وتسد المسالاك على كل 
الطرق الموصلة بين المند وأوروبا . فأسس أول مدرسة نظامية للملاحين والبحارة » 
أخذت بض حى أصبحت على كر الزمان الأكادعية البحرية بساجرس . 
وهناك أخذ مجمع إليه ويدرب كل ذى روح مغامرة وثابة من الرجال » من بيأت 
أفئدتهم لاقيام بغزو البحار وتذليلها ‏ بروح الحرب الصليبية . وكان النوتية 
البرتغا ليون يلقنون 2 تللك المدرسة أسدث ما بلغه العلم من معرقة 5 وقك أدرك هری 
فضلا عن ذلك أن الرحلات الشاسعة ليس فى الإمكان القيام بها بالسفن 
المستخدمة فى ذلك الأوان . فحسن من صنع السفينة الكاراقل حى بلغ بها حد 
الإتقان » وهي سفيئة سريعة وخفيفة واكها محكمة الصنع قوية البناء » وقادرة على 
المسير قريباً جداً من الشاطئ وعلى اختراق المستنقعات الساحلية . کا أنه حسدن فى 
صناعة الغلايين » وهى سفن ثقيلة البناء بطيئة الحركة » ولكما تستطيع حمل 
المدافع . 

وفى عام ١454‏ تلى من البابا نيقولاس الخامس تفويضساً بأن له الحق فى جميع 
الكشوف الى يكشفها حى بلاد المند . وقد اقتبسنا فما بى شذرات من ذلات المرسوم 
ذى الأهية الحوهرية كا أنه أول مراسيم ثلاثة تحدد الاحتكارات البرتغالية 
يبلاد الشرق : 

« إن سرورنا لعظم إذ نعلم آن ولدنا هترى أمير البرتغال » إذ برسم خحطی والده 
المظم الذكرى الماك يوحنا وإذ تلهمه الغيرة الى تملا الأنفس كجندى باسل من 
جنود المسيح » قد دفع باسم الله إلى أقصى البلاد وأبعدها عن جال علمنا کا 
أدخل بين أحضان الكاثوليكية الغادرين من أعداء الله وأعداء المسبيح مثل العرب 
والكفرة ر كذا ... !! ) 
وحتى إذا أقر العائلات المسيحية ببعض جزر المحيط غير الآهلة بالناس وأقام 
ببا الكنائس ابتغاء إقامة شعائر الأسرار المقدسة » وإذ تذكر الأمير أن أحداً ف 


حيط ذاكرة البشر لم بمخر عباب البحر إلى شواطئ الشرق القصية » فإنه أيقن بأنه 


۸ 


مستطيع بذلك أن يقدم ,لله أعظم آي على خضوعه له ٠‏ فإذا تم على يديه اختراق 
المحيط ملاحة حى بلاد اند » الى يقال إلا خاضعة آننآ للمسيح » وإن هو 
توصل إلى إنشاء العلاقات بينه وبين هؤلاء الناس » فإنه سيتمكن من حملهم على 
البضة لبذل العون لمسيحى الغرب على أعداء الدين . رسيستطيع فى الحين نفسه 
أن يدخل فى الطاعة والحضوع بإذن من المللك جميع ااوثنيين الذين لم تمسهم حنى 
الان يد الإسلام ويدخل اسم المسيح ی نطاق علمهم : 

« وهكذا تجده إبان السنوات الحمس والعشرين الأأخير: ة قام دون الحصول 
على عون جيوش البرتغال» ومع التعرض لأشد الخاطر ويجاببة أعظم امن » قام 
عا له من مراكب كاراقل سريعة الانطلاق يبحث فى غير دعة ولا هوادة جميع 
المناطق الخنوبية حى القطب اللحنوى عابرا الحيطات » حتى إذا ارق سات عدة 
بار بلغ فى الهاية ولاية غينيا » ثم تقد مها بعد ذا إن مضب المر الل يس 
عادة بام النيل . ( وهذا خطا وقع فيه الكاتب) . 

» وقد رأينا بعد التامل العميق وبعد أن وضعنا فى حسباننا أننا برسائلنا الرسولية‎ ١ 
قد منحنا إلى الماك أفونسو الحق الكامل المطاق فى غر و وفتح وقهر جميع الأقطار‎ 
الواقعة تحت حكم أعداء المسيح مسلمين كانوا أو وثنيين » فإننا نريد برسالتنا‎ 


¢ 


الرسولية هذه أن يقوم نفس الماك أفونسو والأمير وجميع خلفائهما منفردين دون 
غرم بكافة الحقوق فى احتلال وامتلاك جميع الحزر المذكورة والموانى واابحار 
المذكورة أدناه »> كا أنه محظور على جميع المسيحيين الخلصين دون إذن من 
أفونسو الل كور وخلفائه أن يعتدوا على ما هم من سيادة . وستصبح جميع الفتوح 
الى تمت حى الوم أو الى ستتم فى قابل الأيام > أو الفتوح الى تمتد إلى رأس 
باجادور ورأس نون حى ساحل غينيا وجميع بلاد الشرق على الدوام وإلى الأبد 
ف المستقبل تحت سيادة اللائ أفونسو » . 

وف الثالث عشر من مارس ١455‏ ء أصدر البابا كاليكستوس الثالث مرسواً 
بابوياً ثانياً يؤكد المنحة الى وهبها نيقولاس الخامس » وبذلك تمكن‌هنرى من الحصول 
على شىء كان يعد فى القرن الخامس عشرحقاً قازونياً مطلقاً لا سبيل إلى منازعته » 
فضلا عن إعلانه عن غاياته السياسية والدينية . والشى“ الوحيد الذى بير ز بأقصى غاية 
الوضوح ف المرسوم البابوى والذى قدر أن يكرن له أثر قوى فى السياسة إبان الماثة السنة 


15 


التالية » هو المز ج بين الداذ فع الروحى إلى فتح الأراضى الوثنية من أجل المسيح »و بين الحمية 
المتعصبة » بالدعوة إلى توجيه الضربات إلى جذور الإسلام بمهاجمته من الحلف . 

وكانت المرحاة التالية من مراحل رسالة البرتغال هى معاهدة تروديسيلهاس 
التى أبرمت ف التاسع من يونيو ١5444‏ . وببذه المعاهدة حددت كل من البرتغال 
وإسيانيا طا يقع إلى الغرب من جزر راس قردی بلحو ونا فرسخاً وجعلتاه الیل 
الفاصل بين ممتلكاتهما . وقد أكد البابا الإسكندر السادس هذه الاتفاقية وبذا 
أصبح الط حد التقسم الباق بين مستكشفات كل من الدولتين الإيبيريتين . 

وش ااوقت نفسه كانت الحملات البحرية المنظمة على الأسن البى وضعها 
الأمير هری تحرز التقدم . وفى 14917 اكتشف بارثليمى دياز « رأس العواصف » 
الى تغير اسمها عن جدارة فأصبح رأس الرجاء لماح > وبلغ المحيط الحندى . 
وبذا أصبح الطريق البحرى إلى اند مفتوحاً 0 وبى عا لى الدوم مائو ويل الملقب 
بالسعيد ء أن يحقق ذلا اح و يم اماف الإقدام على هذه الحملة إلا بعد 
مناقشات طويلة . وف المجلس الأكير الذى بحث ذلا المشروع كانت المعارضة 
قوية وملحة تلقاء الخطة الموضوعة الى كان كثير من زعماء الرأى فى البلاد يدفعون 
بنا إن هى إلا سراب خادع من احمل أن يدمر مالية الدولة . وكان الذى بت فى 
الأمر هو ا مانو ويل نشسه حث اعا لى ریه 0 ی جانب المشروع وأمر بتجؤيز 
السفن المسلحة فوراً 5 

وف الثامن من يولير /اةع ١‏ أقاخت أربع سفن من ميناء م على باب 0 
التاجه . وكان على رأس هذه الحملة فاسكوداجاما وهو نبيل من رجال البلاط 
الملكى . وكانت سقينة القيادة المسهاة سان جابرييل والى 3 عشرين مد فعا 
وزمياتها سان رافاييل الى يقودها بول داجاما الأخ الأصغر لفاسكو » قد بناهما قبل 
ذلاث بست سنوات بارثليمى دياز أعظم الملاحين البرتغاليين قاطبة . وكانت السفينة 
الثالثة سفينة كاراقل سريعة » على حين أن الرابعة كانت سفينة بضائع بقيادة 
جونسااونونس ضابط العتاد الحرلى . وكانت سفينة القائد الربان الأكبر ترفع على 
سار یا علماً م عا ۾ صليب كبير للمسييح 8 كانت تحمل المدافع أيضاً 4 
وتما الرمزان الأذان اتخذتبما القوة الحديدة || زاحفة على الشرق . 

ولا يحتاج المقام هنا إلا أل ی أقل القول عن رحاة داحاما 8 وكان ساعدهة الملاحون 


0 


والنوتية الذين در بوا بالمدرسة العظيمة الى أنشأها الأمير هترى . وكانوا يعرفون البحار 
على طول الطريق حى رأس الرجاء . أما من حيث الساحل الشرق لإفريقية » فإن 
البحلة صعوداً إلى موزمبيق لم يبد فيها أية صعوبة . وكان دليل الربان العام للحملة . 
أثناء عبورها المحيط الحندى نفسه مرشداً هندياً » وضعه مالك ميليندى تحت تصرفه . 
ولا يعزين عن البال أن المحيط المندى عا فى ذلك شاطى“ إفريقية بأ كله كان يرتاده 
الملاحون امنود قبل ذلك بعدة قرون خلت . وكانت السفن المندية تردد على موانى 
الساحل الإفريق الشرى » وكانت دون أدنى ريب تعرف مدغشقر . ولكن أحداً 
لا يدرى بوجه التحقيق هل داروا حول رأس الرجاء وأبحروا صعداً بمحاذاة الشاطئ 
الغربى أم لا . ويذكر هدسن أن كرفلهام عل أنه : « ى تللك البحار (المحيط 
ا مندى ) كانت تشيع بعض الأخبار عن عبور بعضهم إلى البحار الغربية وذلك بأن 
العلماء المد كورين قالوا !نهم عثروا على نصب تذكارى لذلاث الآمر » . وهو يزيد 
ذلك تفسيراً بإشارته إلى خرائط فرامورو : « ويحتفظ فرامورو بذ كرى رحلتين 
قام بهما من اند حول الطرف الحنولى لإفريقية » وهو يطلق على الرأس ابمحنوبية 
اسم دياب » ويقول إن إحدى العواصف دفعت إحدى السفن الهندية فى قريب 
من ١47١‏ إلى تلك النقطة وإنها سارت غرباً ألبى ميل فى أربعين يوماً دون أن تمس 
الأرض . وقد تحدث فرامورو هو نفسه مع شخص جدير بالثقة قال إنه أقلع من 
بلاد الهند» ماراً بإزاء سوفالا إلى مكان يدعى جار بن على الشاطيء الغرلى لإفريقية » . 
فكأن المحيط المندى كان إذن عر له خرائط مرسومة وطرق معروفة > ولذا فإن 
وصول فاسكوداجاما إلى قاليقوط لا يمكن أن يوزن كعمل ملاحى عظم ‏ بأعمال 
الربابنة الأول الذين مروا بإزاء سواحل الصحراء لأول مرة وعبروا خط الاستواء 
ولا بعأثرة دياز الكبرى حين وصل إلى رأس الرجاء . ومع ذلك فإن الذى تم كان 
تحقيقا للحلم العظم > والحدث ابكال الذى توج مفرق سبعين عاماً من جلاثل 
الأعمال . 

وقد أسلفنا البحث فى الدوافع المستثرة وراء جهرد البرتغاليين »> وهى 
الخطة الاستراتيجية الكبرى المرسومة ضد قوة الإسلام السياسية والتبشير بالنصرانية 
والرغبة فى احتكار تجارة الأفاويه . ومنذ ساعة وصول داجاما صارت هذه الأهداف 


۳۹ 


المناهل الكبرى للسياسة البرتغالية فى الشرق مدة تقارب مائة سئة . ومن ثم وجب أن 
ينظر إلى علاقة البرتغاليين بآسيا على أساس هذه الأهداف . 

وقد أدندل وصول السفينة سان جير ييل إلى الحيط المندى عاملا انقلابياً آخر : 
هو السفينة الى تحمل المدافع . ذلاث أن تسليح السفن البرتغالية كان کا سارى 
من فورنا مباغتة غير منتظرة تماما » بل شيثاً جديداً لا عهد للبحار الندية عثله » 


كا أنه أتاح للبرتغاليين هيزة سريعة وحامعة على خصومهم من الحنود . وكانت الدولة 


غير الأوروبية الوحيدة الى استخدمت المدفعية فى الأسطول هى الدولة العمانية » 
ولكن عندما وصل البرتغاليون إلى احبط المندى لم يكن لدى الأتراك أسطول بحرى 
هناك . حى إذا حان وقت تنبه السلطان إلى ذلك البديد » لم تكن البرتغال قد 
حصلت فقط على موطئ قدم » بل كانت ف موقف تستطيع فيه على الدوام أن 
تعزز حرا » وهو أمر ل يكن فى مستطاع الأتراك الذين كانت قواتهم البحرية 
مركزة بمنطقة المشرق . لذا وجب علينا أن نتحول بنظرنا الآن إلى هذه التاحية الهامة 
من الموضوع :. 

لقد كان المحيط المندى منذ أزمان سحيقة القدم مسرحاً الحركة تجارية 
ضخمة . وكانت السفن الهندية منذ فجر التاريخ تمخر الجر العربى وتتوغل حى 
موانى البحر الأحمر » ومد فى حبال العلاقات :الثقافية والتجارية الوقة مع مصر 
وفلسطين وغيرهما من أقطار الشرق الأدنى . وقبل أن یغشی هيبالوس سر الرياح 
الموسمية لارومان بزمن طويل » كان الملاحون المنود يستفيدون من هذه الرياح 
ويستخدموبها وبصاون بواسطتها إلى باب المندب . وتقدم النوتية من امنود شرقاً حى 
بلغوا بورنيو » وكانت هناك مستعمرات هندية مزدهرة مدة ترلى على ١١٠١‏ سنة 
ببلاد الملايو ويجزائر أندونيسيا وبكمبوديا وتشاميا وغيزها من ناطق الشاطرة + 
وكانت سفن هندية من كوياون تقوم برحلات منتظمة إلى الساحل ابمحنولى لبلاد 
الصين . والواقع أن عهداً طويلا من قد م التقاليد فى الحياة البحرية كان جزعاً هاماً 
من تاريخ شبه ابزيرة الهندية . على أن المقيقة الواقعة أن تجارة الأفاويه الى 
كانت تغذى آوروبا والى كانت عاملا قوياً ذب الغربيين لمتكن تجىء كلها من 
بلاد المند وإن كانت تحمل من الموانى المندية على طريق البحر الأحمر . 


۳۲ 


كانت اند قبل كل شىء بلاد الفلفل وحب الان » على حين أن القرنفل وجوزة 
الطيب وأنواعاً أخرى من الأفاويه تعدا فى علو قدرها كانت تجی من جزاثر 
أندونيسيا . وكذلك كان شأنها منل بواكير الحقبة المسيحية » وذلاف لأنا نجد فى 
ملحمة كاليداسا المسماة راغوقامسا إشارة إلى السفن الحملة بالأفاويه الفواحة الراردة 
من الحزر وراء البحار 0 
وظل تساط الحند 2 المياه الب تحيط بسواحلها غير منازع لا جد من بتعحدأه 
حى أبضت البحر ية العربية فى عهد الخلفاء الأوائل . على أن العرب والطنود تنافسا فى 
ذلك المهمار صراحاً » كا أن فكرة ١‏ السيادة على البحر » اللهم إلا فى المضايق, 
الضيقة 04 كانت شيعا غير معروف ف مفاهم الأسيويين 23 أجل إن إمبراطورية 
سرى فيجايا التى كانت تتحکم فى مضيق الملابو كانت ها الميمنة التامة على السفن 
المارة بهذا الدرب البحرى أمد قرنين من الزمان » واکن لم حدث قط فى أى عصر من 
العصور أن دولة من الدول الآسيوية مارست السيطرة على حركة مرور السفن على 
صفحة البحار المفتوحة أو ادعت أن ها الى فى ذلك . والنتيجة الحتمية هذه الفك ة 
: 8 ىو ر 
عن حرية البحار » أن حكام اهنود الذين كانت م أساطيل بحرية قوية مثل أباطرة: 
الكولا أو آل زامورين ؛ لم يكونوا يستخدموما إلا فى حماية الشاطى؛ » وفى القضاء. 
على القرصنة وى نقل الحند, وحراسنهم عبر البحار فى حالة الحرب . وهكذا حدث 
أثناء حرب الماثة عام بين ملول سايلندرا أصحاب دولة سری قفيجايا وس أباطرة الكرلاء 
أن جميع المعارك المدونة وقعت كلها براً ؛ حيث كان مللك الكولا حمل -جيوشا” 
بأكلها عبر ذلك المضيق إلى شبه جزيرة الملابو ويقوم بحملات متعاقبة على أرض. 
حكام الملادو 7 أما القتال البحرى على أى معيار كبير كالذى حدث أثناء الخروب 
الى دارت رحاها بين قرطاجنة وروما 43 فالظاهر أنه كان شيئاً غير معر وف بالهند. 
قبل وصول البرتغاليين . من أجل ذلاث لم تكن السفن الهندية مزودة بالعتاد اللازم. 
للقتال فى حار بعيدة . 
ولم يحدث قط أن شابت نشاط العرب التجارى أية شائبة سياسية . وكان العرب. 
يتجرون نى الحرية يجميع الموانى د ؛ وينطلقون بسفنهم إلى ابيط المادى 
بل يبلغون ساحل الصين 5 ويلوح أمم بعك القرن التاسع دخلوا حلبة منافسة فعالة 


۳ 


الأثر ت التجار الوجراتيين على تجارة الأفاويه المستجاية 3 ن المزر الأندونيسية 3 
وذلاث 0 أفونسو ألبوكرك عندما وصل إلى ساحل الملايو ¿ لاحظ أن التجار 
العرب وانود والصينيين كانوا يتنافسون ف أسواق تلاك المنطقة تنافساً صرغاً 
لأ ليس فيه . 
وقد ظهرت السفن الصيئية أيضاً منذ أقدم العصور فى دياه الملابو كا كانت 
تظهر بين حین وآخر با وای أطندية . غير أن التوسع الصريبى البحرى المنظم دحو 
انوب لم يبدأ إلا فى عهد أسرة منج . فى حكم الإمبراطور يونج لو من أسرة منج 
جهزت حمللات حرية متعاقبة بقياة قائد خرى عظم ا مه تشنج هو ؛ وهناك وصف 
واف ارحلات ذلاك القيطان فى البحار انو بية خلفه لنا خصى امعه ماهوات كان 
رحسب الخملة ويعمل معها مرحنا ن العم رات البحرية الضخمة الى قادها 
تشنج هو دا الال مل س وستین سيفيئة ع كان بعضبا ذاحم 
ج جدآً ى منطقة ارط اشندى جر درة سان وقاليقوط عة م رات 
بل لقد 00 قدماً حی باغ عدن* . على أن هذه الطفرة الفجائية من النشاط 
البحرى كانت شيعا مؤقتاً »> ومن ثم فنحن لا نسمع بعد وفاة تشنج هو بأى نشاط 
صیتی منظم على صفحة البحر . ومع ذلاث فإن الزيارات 0 اج 1 بها أمراء 
البحر بان عهد أسرة منج لیلاد الملايو ذ 3 جرع بعس النتائج الب 5 إذ أصبح 
حكام الملايو لأول درة ة على 2 ذكر س قوة ة إمبراطورية ابن الماع 4 وإذا شر ا راون 
2 0 
على تحديبا ويصبحون تبعاً ا ويقبلون 2 رادة إمبراطور يكين عام 1 وقد دات 
هذه التبعية زهاء قرك من 1 رمان 4 وذلاك حى وصلت السفن الجر بية البرتغالية إلى 
قبالة الشاطئ أذ الى حدثت_ کا سترى ذلاكث فى إيانه المناسب ت أن مساك 
السلطات البرتغالية نحو هؤلاء الر ؤساء المسلمين قدر أن تكون له عواقب بعيدة المدى 
« إن ما ذكره سانسوم عن و جود مصنع صیی بقاليقوط اتان له من الصحة على الإطلاق . 
وهو و بی انا أدل په على ها كيه #سيش سطلورى حيتث أبلغ كبرا رال عن وجود ذلك المع » وآن عمارة 
ڪر يه صينية 5 جأءد ت إلى قاليقوط ودمرت المديئة لان حاكها اعتدى على ذلك اسع .م يستنتج سانسو 
أيغا نتيجة مراعة للبال هى : , أنه من حيث الأسبقية» ينبغى على الرتغاليين أن يتنحوا عن مکاہم 


المعتدين الصينيين ببلاد المند » . والواقع أنه م يقم الصينيين أبداً ی كا أن أساطيل تشنج هو 
ر تقذف المدينة بقتابلها . ولا هناك أية إشارة إلى مثل ذلك العمل فيا سطره ماهوان عن تلك الرحلة ب 


۳ 


ف علاقات الدول الغربية بالإمبراطورية الصينية , 

وف نباية القرن اللحامس عشر وعلى التحديد إبان الفترة الى بلغ فيا سلطان 
البرتغاليين فى الحيط اهندى أقصى قوته الفعالة 2001000 كان شبه 
الحزيرة المندى تحت حكم دول ذات قوة ضخمة نشرت فيه ألوية الاستقرار 
الداخلى . وقد نظمت المنطقة الواقعة إلى الحنوب من تنجابهد را حى تستطيع 
مقاومة الغزو الإسلای الذى حدث ف ۱۳۳۷ . حى إذا انى القرن كانت 
إمبراطورية ؟يجاياناجار قد أوثقت تماسكها وبسطت رقعتها حى رأس قوه‌ورین 
ذاتها . وی عهد ديقارايا الثافى ۱٤١٤١١ ۱٤۲۲‏ ) أصبحت أقوى دولة باهند فى 
زمأسها » وقد اجتمع لنا وصف جدير بالثقة لقوتها وسلطانها ومواردها فيا ديجه لا 
نيقولوكونى الرحالة الإيطالى الذىزار تللك الولاية فى ١57١‏ » وما خلفه عبد الرزاق 
السفير الفارسی ف ١547‏ . 


وعند وصول البرتغاليين إلى البحار المندية » كانت تلك الإمبراطورية تتفوق 
تحت تاج ناراشمهارايا تفوقا لا سييل إلى متازعته بالمنطقة الواقعة إلى ابموب من 
رايشور دوآب . ومن المهم أن نلحظ أن أباطرة فيجاياناجار كان جمعهم مع 
البرتغاليين نزعة القتال الصليى ضد المسلمان ر المسلمين ) . وكا أن وجود المسلمين 
بشبه جزيرة إيبيريا وقيام إمبراطوريئهم وراء مضيق جبل طارق کان فيهما الخطر كل 
الحطر على البرتغاليين » فكذلاث كان وجود السلطنات البمنية على حدود دولة 
الفيجاياناجار بعد تلك الدولة بدافع قوى >فزها على حماية العقيدة والثقافة المندوكية 
يجنوبى اند » وعلى مظاهرة الاستقلال القوبى ضد الدول الإسلامية . فكان الإسلام 
هو العدو المشترك لكل من البرتغال والفيجاياناجار » وذلك عامل كانت له أهمية 
ضخمة كما سنشهد ذلك فى توطيد قدم سلطان البرتغاليين بمدينة جوا . 

وكانت تقع .إلى الشمال من دولة الفيجاياناجار سلطنة عادل شاهى ف بيجابور » 
الى أسسبا يوسف عادل خان )١54٠(‏ > وهو أحد أبناء السلطان مراد عاهل 
تركيا » وقد فر إلى بلاد:الحند ودخل فى خدمة الملك الببمبى » حيث كانت مملكة 
البيجابور تمتد إلى ساحل كنكان . وإلى الشمال كانت تقع سلطنة الحوجرات 
القومية-الئى اتخذت مدينة أحمد أباد عاصمة ها . وقد اشتد ثراء تلاك المملكة الى 


fe 


اسما ی ٠٤۰۱‏ ظفرخان أحد أبناء رجل من راچبوت اعتنق الإسلام » 
تتحکم £ أعظم موانى كامباى وشاول وسورات ایی كانت تجارة شمال المند تتدفق 
منها إلى الغرب . وى عهد محمود بيجارا الذى اعتلى العرش ف ١558‏ وحكم البلاد 
ثلاثة وخسين عاماً ( حیث توق ١1١6١)ء‏ كانت سلطنة الموجرات تحظى ببلاد 
المد بكل المهابة والقوة الى تنم بها أية مملكة عظمى . 

وهناك عوامل عظمى ثلاثة تتصل بالأحوال السياسية بآسيا » ويمكن وضعها ف 
المسبان من حيث تأثيرها على تطور العلاقات مع الأثم الأوروبية . وأول هذه 
العوامل هو كا رأينا » تماسلث الإمبراطورية المندوكية ق وحدة واحدة يجنولى اند » 
وهى حركة هدفها مقاودة انتشار الإسلام . كان العام لالثانى هو التساط الذى حظى به 
الصينيون لعهد أسرة منج على المنطقة النوبية من القارة الاس وية حى سلطنة ملقا » 
بل حى جزائر إندونيسيا . ويصف مؤرخ أندونيسيى حديث النتائج السياسية 
و الصينيين جنوباً فيقول : « كان السفراء يرحلون من ميناء إلى آ خر ليفسروا 
مهمهم بأدب جم ويقنعوا بها أولى الرأى ويلتمسون من الحكام الخليين 2 يارة 
شخصية لعاصمة الصين لتقل" م الحرية . وانقضت بضع سنين حدث أثناءها 
اندفاع من القوم نحو بيكين . وكان أول من ذهب ملك بيو ( وهى إما بورنيو 
الغربية أو برو ) : وقد تقدم عند وصوله إلى البلاط الإمبراطورى بطلب عجيب 
فى خروجه على الألوف . فإنه سأل الإدبراطور سيد آسيا الشرقية أجمع » أن يعفيه 
من دفع الخزية الى ينبغى عليه قضاؤها إلى دولة مادجاياهيت ٠»‏ وأن يسمح له 
بأدائها رأساً إلى الصين : وهى مكرمة تفضل الإمبراطور بمنحه إياها فوراً . 
وحظى راجا ماقا بنفس النجح فى بيكين وحصل على أمر إمبراطورى إلى ملك سيام 
بأن يدع ملا وشأنها . وى هذه الرحلة بأرجاء الأرخبيل » زار السفراء الصرنيون أيضاً 
دولة مادجاياهيت > حيث شاء لم سوء الحظ أن تورطوا فى معركة محلية قتل فيها 
بالصدفة مائة وخمسون من أتباعهم . فأباخوا الأمر إلى سلطان بيكين وألزمت 
ماد جاياهيت بدفع غرامة فادحة لم تجرأ على رفض تسديدها . وى سومطرة وجدت 
تلك البعثة السياسية مدينة بالعبانج فى قبضة زعم قرا قراصنة صيبى » كان 0 بمهام 
المللك بتلك المدينة القديمة . فاعتقلوه وأرسلوه إلى الصين » وهى حقيقة تثبت ماما 
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أن سلطان الإمبراطور كان موضع الاحترام التام » . 

وع أن سلطان الصين بتلك ابكزر وعلقا قد ضعف ضعفاً شديداً باضمحلال 
أسرة منج ج » إلا أن الصين ظلت مع ذلك عاملا سياسياً له أهيته . وکان سلاطين 
ملقا وبيتانج وغيرهما من ولايات الملايو يشخصون بأبصارهم نحو الصين ملتمسين 
الحماية » وامتد على هذه المنطقة بأجمعها اتحاد صينى أشبه ما يكون بالأشباح 
الخيالية . 

وم عامل ثالث لا يقل أهمية عن هذين » هو الكفاح المرير الذى كان يشتجر 
على الدوام عنطقة ذلك الأرخبيل بين الإسلام والهندوكية . وقد انتقل الإسلام من 
جوجرات ودخل الملايو وما يليه من جزر . وما وای منتصف القرن الحامس عشر 
حتى سار فى أعقاب التجارة أشواطاً بعيدة با موانى . على أن المنطقة الداخلية ظلت 
مع ذلك محافظة بقوة على عقيدتها الحندوكية . ومع ذلك فإن النظام الاجتاعى . 
الهندوكى الأساس على الحزر قد أخذ يتفكك » كا أن المندوكية كانت تتخذ 
موقف الدفاع وإن لم تبرح قوية ويناصرها عدد من الدول المنظمة . 

وكانت الشقة الساحلية الواقعة عند النهاية القصوى لشبه جزيرة الهند » وهى الى 
يفصلها عن امبراطورية القيجاياناجار جبال الغات الغربية الى لا يستطاع اختراقها » 
- هى المنطقة الوحيدة الى كان لبعض صعار الأمراء سلطان مسقل بها . وکانت 
هذه المنطقة المعروفة باسم ملبار أو كيرالا والممتدة من منجالور إلى رأس قومورين 
ھی أيض] « منطققة الفلفل ».المثلى الى ظلت السفن زهاء ألى سنة من الزمان تقلع 
مما دون توقف إلى اللخليج الفارسى والبحر الأحمرء حاملة التوابل والمنسويجات وغيرهما 
من منتتجات المحند . وكان آم حاكم بتلك المنطقة هو اازامورين صاحب قاليقوط » 
وهو العاهل الذى وصل إلى عاصمته فاسكوداجاما بسفنه الأربعة فى ذلك اليوم 
المشهود يوم ۲۷ مايو ۱٤۹۸‏ . وكان ملاث قاليقوط أى الزامورين » وهو الاسم الذى 
يعرف به ( ولا يزال ذلاث اللقب موجوداً إلى اليوم) » ملكا عظيماً وإن كانت 
رقعة مملكته صغيرة . وقبل ذلاث بعدة قرون خلت ع كانت قاليقوط هى المركز 
الأساسى لتجارة الأفاو يه . ولم يكن ذلاث قاصراً على الفلفل وحب المان ومنتجات 
أخرى من ساحل ملبار > بل إن توابل منقولة من جزر المحيط الهادى كانت تمر 


ا 


بقاليقوط فى طر بها إلى أوروبا . وقد حملت لنا الأيام مما سطره بعض المشاهدين 
الأجانب عدة أوصاف ليناء قاليقوط وما كانت عليه من يسر ورغد . وقد لاحظ 
عبد الرزاق المبعوث الفارسى أن أية سفينة مهما يكن المكان الذى ترد منه أو المكان 
الذى ھی قاصدة إليه كانت عندما تی مراسيها عيئاء ( قاليقوط ) تعامل معاماة 
السفن الأخرى تماماً ولا تجد أية متاعب تواجهها . وكان اتسجاه الرياح الممية الحاص 
هو الذى أضى على قاليقوط أهيتها الممتازة تلك . كانت ذات موقع ممتاز مكما 
من الاستفادة من الرياح الموسمية من البحر الاحمر حی الساحل امندی ومن إمند 
قفولا إلى شواطئ بلاد العرب . 

وكان لتجار قاليقوط مستودعات لبضائعهم بالقاهرة والإسكندرية 0 بل حى 
بمديئة فاس فى المغرب الأقصى . وكانت هناك محالفة وثيقة دامت أربعة قرون على 
الأقل بين الزامو رينات والمتمعات التجارية الى كانت تتحكم فی تجارة الأفاويه 1 
ولا كانت البيوت الكبرى الى م بتلك التجارة بيوتاً عربية » فقد تمت علاقات 
خاصة جداً بين ذلك الحاكم المندوكى والمسلمين » الذين لم يكونوا يشكلون أى خطر 
على السلطات المندوكية لأنهم لم تكن لم أى سلطة سياسية بذاك الشطر من بلاد 
اند » كالم تكن لم أدنى علاقة بسلاطين امنود شالا . وكانت العلاقات السياسية 
اجار السواحل العرب هؤلاء مقصورة على فصر وبلاد العرب والخيط الفارسى 7 
وغنى عن البيان أن تلك الحقيقة ذات أحية عظمى فى تفهم اتطورات الى عقبت 
ذلك . وكان اازامورين على تنبه تام إلى سياسة البرتغاليين غ کا أنه سرعان ما تنبه 
بفضل المعاومات الى حصل علا .من التجار المسلمين 2 إلى ما مله وصول 
الاسطول البرتغالى من تحد لساطانه . وكان اللقب التقليدى اأرفيع لزامورين قاليقوط 
هو « ملك اللحبال والبحر » . وكان له فوق ذا عمارة ب>رية يبا من قونبا أن تبرز 
سلطائه على سواحل بلاد المند . وقد ألى اسكوداءجاما مراسيه*” أمام عاصمة ذلك 
الماك صديق المسلمين وملك البحر . 

إن شعت بيائاً عن الأحداث الى أفضت إلى الحلاف مع الزامورين انظر ما سطره المؤلف فى : 
« ملبار والرتغا لین lag «Malabar & the Portuguese‏ 14۲¥ . ومكنك الثور عل وجية 


نقار البرتغاليين مسر ودة دون نقد عند دانفرز ودع كدر أعثلم من روح المدالة عند حوايتأواى 5 
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-+< ولام تكن الرحلة الأولى إلا رحلة ارتياد واستكشاف » فان داجاما قصر همه على 
الاس الإذن له بالتجارة إذن بادر اازامورين إلى تلبيته . بيد أن رفض ربابنة 
البرتغاليين دفع رسوم الحمارك كان دلالة آذنت بالمتاعب الى تبطنها الأيام . هذا 
إلى أن داجاما لاحظ فى شى ء من الدهشة والانزعاج وجود « العرب » بالمدينة » 
والسلطان الكبير الذى كانوا يحظون به فى البلاط الملكى . وذلاث أمر لم يخطر على باله 
ولم ییا جابہته . ويحسن بنا أن نتذكر أن مرسوم نيقولاس الخامس كان الأصل 
ف صدوره افتراض ذلك البابا أن سكان لهند من المسيحيين . حى لقد بلغ الأمر 
بداجاما أن أخطأ فى أحد المعابد المندوكية فزعمه كنيسة مسيحية . من أجل ذاك 
كان وجود المسلمين واحتكارهم الفعلى لاتجارة ونفوذهم الذى كانوا يستمتعون به لدى 
الزامو رين » مفاجأة غير سارة جاءت على غير ما تبوى آمال السلطاتالبرتغالية بد 

وبعد التبادل اأرسمى لاتحيات وبيعه للسلع الى أحضرها معه مقايضة على 
الأفاويه » أقلع داجاما بسفنه عائداً إلى البرتغال ليبلغ سيده نبأ نجاحه فى بعثته . 
وأدرك الدو م مانويل ومستشاروه آم قل التقوا فى المحيط اهندی أيضاً وجهاً وجه 
مع أعدائهم الالداء وأعى e‏ « العرب » » وام إن م يبذلوا جهداً هائلا ومتراصلا» 
فلن تعود عام منافع استكشافهم للطريق البحرى الكامل إلى بلاد المند بأية 
جدوى . كانت الحملة الثانية الى أمر الك بتجهيزها على معيار أضخ كثيراً . 
إذ كانت تتألف من ثلاث وثلاثين سفينة وألف وخسمائة رجل » مع قدر كاف 
من العتاد الحرنى . كانت تجريدة بحرية عظيمة قصد بها إلى إبراز سلطة ملك 
البرتغال على البحار الهندية . وكانت هذه الأرمادا القوية تحت إمرة يدرو ألقاريز 
كبرال ؛ وهو نبيل من ذوى الاقتدار الممتاز » كا أن ضباط السفن الأخرى اختتير وا 
من زهرة النبلاء البرتغاليين . وكانت الأوامر الصادرة إلى كبرال تقغى عليه بالسفر 
راسا إلى قاليقوط ومطالبة اازامورين تحت المديد بالحرب » بالإذن لابرتغاليين 
بإنشاء مركز تجارى والسماح للخمسة من الآباء الفرنسسكيين بالتبشير بدين المسيح . 
وم تبلغ الساحل المندى من هذه العمارة الضخمة البالغ عددها ثلاثاً وثلاثين قطعة 
إلا ست قطع فقط . ولم يستأ الزامورين بأى حال من عودة البرتغاليين وأرسل إلى 
كبرال رسالة يرحب فيبا بقدومه إلى قاليقوط . ولكن الأميرال لم يكن مستعداً من 
الناحية النفسية لتقبل الصداقة . فطلب الإذن له بمقابلة اأزامورين مصراً فى الین 


۳۹ 


نفسه على ضرورة تسليمه بعض الرهائن قبل نزوله إلى البر .. ووافق الزامورين على 
هذا الاقتراح غير اللألوف واستقبل المبعوث البرتغالى أطيب. استقبال ومنح موضعاً 
لاتجارة . على أن الغطرسة وادرأة التى تجلت فى أعمال.ركو ريا /أحد معاوتى كبرال 
أدت إلى قيام فورة شعبية أفقدت الرتغاليين كثيراً من رجاهم . فأما كوريا نفسه 
وهو الذى بدأ القتال : فإنه رقتل مع سين من رجاله . وعندئذ انسحب كبرال 
بسفئه وقصف المدينة بمدافعه . وإزاء ذلك جهز الزامورين عمارة من ثمانين سفينة 
تحمل ألفاً وخسمائة رجل للا نتقام من هذا العمل ال همجى . على أن كبرال رحل 
سفئه عندما شېد مرا كب قاليقوط َ 

ومع أن كبرال رحل بسفئه > فإن البرتغاليين لم يتخلوا عن الحيط المندى . 
بل على العكس من ذلك اتخذ الدوم مانويل لنفسه لقب « سيد الملاحة والفتح 
والتجارة ببلاد العرب وبلاد الحبشة وفارس والمند » > وجهز حملة أقوى من السالفة 
أو تكاد حملها الأوامر بأن تنفذ بالقوة ادعاءه السيادة على البحار المندية . 
وعين قاسکوداجاما نفسه رباناً عاماً لذلا الأسطول . وكانت العمارة تتكون من 
حمس عشرة سفينة منها ست أعظم حجماً وأقرى عتاداً من تلك الى بلغت اابحر 
الهندى من قبل . وكانت سفينة القيادة هى سان هير ونيمو . فأما اللحمس الباقية فهى 
سفن کاراثل* ذات شراع مثلث ومز ودة مدفعية ثقيلة كا أن البعثة كانت 
تحمل انمائة من اند المدربين . وقدتر القوم أن الحملة قد تلى مقاومة شديدة 
فجهزوا قوة تعززها من هس سفن بقيادة استافوداجاما وأرسلوها بعد ذلاث #مسة 
أشهر . 

وأعجب حقيقة فى هذه الفترة الأولى والحاسمة فى جهود البرتغاليين مواصلة 
حکو بم تعزيز أساطيلها فى الشرق مواصلة مثيرة للإعجاب ...فكانت العمارة 

ريما شاقنا أن نلحظ أن تزو يد السفن بالشرع المثلغة كان من المستحدثات العر بية الى نقلها عمم 
البرتغا ليون . ذلك أن المرب عند ما تزلوا إلى البحر أدخلوا التعديل على الأشرعة الى كانت تستخدم قبل ذلك 
و فخففوا من و زن العرق المستعرفس وأطالو و رفعوا قمة الشراع إلى أعلى كثيراً وشقوا قاعدته » وسرعان ما 
حصلوا على ذلك الشراع الغلث الذى لعله سيغال حياً على حين تندثر كل آية أخرى من آيات طاقم المبكرة 
ی ميادين الفتح . انظر هيلير لك فى Stories, Essays & Poms»‏ , طبع مكتية إثر يمان 
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تعب العمارة تعاقياً لا اة له تحت قباطنة مدربين. کا أن رؤساء البرتغا ليين بالماه 
المندية كانوا يعلمون عام اليقين أن «دداً من السفن واارجال كان خر اليا ریق 
دائماً جالباً إليہم ال لنجدة . لذاك كان فى إمكانهم الصمود لأعدائهم حى فى 
المواقف ضنكاً وهم على يقين جازم بأن المدد قريب لا ريب فيه كي 
اسدكومة البرتغالية بالعون المالى فى هذا العمل أمراء أنتورب التجار العظام > الين 
أدركوا الانقلاب افائل الذى تحدثه بالتجارة الاستكشافات البرتغالية » فسارعوا إلى 

ضم المنافم الى تعود من ذلات إلى أنفسهم . مثال ذلاث أن آل ويسار قد أسهموا 2 
نفقات الرحلات البرتغالية الى تمت فى ٠٠٠١‏ » ووجدت حكوة اشيونة أن 
الضرورة تقضى علا منذ ٠٠٠١‏ أن تفتح مستودعاً للتوابل بمدينة أنتورب . وإلى 
خحطة التعزيز المتواصل هذه الى اختطها الدوم مانويل عساعدة رأس مال أنتورب ؛ 
يجب أن ينسب النجاح الذى أصابته الأساطيل البرتغالية بالبحار الشرقية . 

وقد شرع داجاما وعصبته حتى قبل وصولم إلى ساحل اند فى أن يطبق بالقوة 
ادعاء مولاه أنه « سيد الملاحة ومولاها » . فكان يقط طع الطريق دون أى تحذير على 
أي سفينة یلته ی با ف طريقه ويدمرها زا 0 ة التالية 3 ی روما لنداس 
دا إنديا خير مثال للإرهاب والقرصنة » الى بنا فى المياه الحندية لذ ماد 7 
التقت العمارة البرتغالية ببعض السفن غير المساحة ١‏ العائدة من مكة 3 
فاسكوداجاما || القبض عليها وكان 1 يقول لنداس : « يعمك بعك تفريغ السفن مما 9 
4" ن .بضائع 3 وحظر أى فرد ف ن إخخراج أى عر مها 3 إلى إصدار الأوامر 
بإشعال النيران فيها f‏ ولعلا نحصل عل تفسير لدوافع الاستيلاء ع لى السفن من 
الملحدوظة الى أدلى مها بارو حيث قال E‏ أجل انه يوجلك بالفعل حی عام للناس 
جميعاً بأن عخروا عباب البح<ار » ونحن فى أو روبا تعترف بالحقوق الى عسكها 
الغير علينا ؛ ولكن ذلك الحق لا يتجاوز قارة أورويا » ومن ثم فن حت البرتغاليين 
كسا أدة لاحر ٠‏ صادرة ج بضائع من حوضون | بحار دون إذن مهم kK‏ 

وهذا ادعاء غریب واکنه‌شامل » بيد أنه شی ء هبرح كلشعب أورونى يتمساث 
به بدوره بشدة حى جاءت خاتمة السيطرة الغربية فىآسيا أو كادت . أجل إن شعاً 
خر 0 يعرضةه على الأنظار عثل تلاك الطريقة الفيجة اسليشتة ولا حاول أن همه 
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بالقوة بمثل تلك الحمسجية البشعة على النحو الذى فعله البرتغاليون فى الربع الأول من 
القرن السادس عشر » ولكن المبدأ القائل بأن مبادئ القانون الدولى لا تطبق خارج 
أوروبا » وأن ما يعد همجية فى لندن أو باریس يكون سلوكاً متمدیناً ى بيكين 
( مثل إحراق قصر الصيف ) وأن ليس على الشعوب الأوروبية التزامات خلقية عند 
معاملة الشعوب الاسيوية ( كما حدث مثلا يوم أصرت بريطانيا على تنفيذ تجارة 
الأفيون خارقة بذلك قوانين الصين » وإن كان تدخين الأفيون شيئاً رمه القانون 
بانجلترة نفسبا) - كان شطراً من العقيدة المعمول يبا فى علاقات أوروبا بآسيا . 
إذ حدث فى زمن متأخر هو ۱۸۷۰ أن رئيس الغرفة التجارية بونج كونج 
سح بأن : « الصين لا عكن بأى حال أو معنى من المعانى » أن تعد قطراً له 
تق فى الاستمتاع بنفس الحقوق والامتيازات الى تستمتع بها الأم المتحضرة الى 

تقوم بينها رابطة القانون الدولى » . وظل القوم حبى أسدل الستار على خحاتمة السيطرة 
الأوروبية » لا يسيغون عقلياً إلا بقدر كبير من التحفظ الفكرة القائلة بأن 
الآسويين حقوقاً حيال الأوروبيين . أجل إن الأقطار الواقعة تحت الاحتلال 
البريطانى المباشر مثل المند وبورها وسيلان » كانت تقوم فيا الحقوق المتساوية الى 
يقررها القانون » ولكن كان من المعلوم المعترف به أن القانون كان لا ينفذ على 
الأوروبيين تنفيذاً شديد الصرادة ° . وعقتفى الامتيازات القضائية لاأجانب 
ببلاد الصين » كان الأورو بيون يستمتعون بالحماية دن تنفيك القوانين الصينية عليهم . 
وااواقع أ أنه باستثناء بلاد اليابان وحدها » ظل مبدأ اختلاف الحقوق هذا معمولا به 
حى النهاية نفسہا » كا أنه کان سيباً رئيسياً فى الفشل الذى منيت به أورو با بآسيا 
فى الباية . 

وبلغت أنباء أعمال القرصنة الحمجية الى اقترفها فاسكودجاما مسامع اازامورين 
حى قبل أن تبدو سفنه أمام الساحل : وكان سيد الخبال والبحار مستعداً لمقابلة 


التحدى بكثله 7 ذلاك أن || زامور بن راح بعك ضرب كبرال لمدينته الداع یوی قواته 
اة 3 فعززها بأسطول من مرا هرا كن ثقيلة تابع أخوچا أمبار» أحد كيار تجار 


» وإذا شنت بع الأحداث الثائقة الى تلق ضواً على هذه المألة فى القرن العشرين فانظر 
ما بطر مان یی كولين بان غا کات ی را 


قاليقوط المشتغلين بتجارة البحر الأحمر . ومع أن أسطول قاليقوط كان يمتاز 
بالسرعة » إلا أنه كانت تعوزه قوة النيران الى كانت للسفن البرتغالية الجهزة 
بالمدفعية الثقيلة . وش أثناء الاشتباك الذى حدث بعد ذلك خارج مياه كوتشين » 
أصيبت سفن خوچا أمبار ببعض الحسائر من نيران البرتغاليين . بيد أن قاسم أمير 
البحر لدى الزامورين تمكن من المداورة بسفنه مداورة بلغ من قوة تأثيرها أن 
أعجزت البرتغاليين عن توجيه نرام إليبا . وأحاطت سفن قاليقوط بسفن البرتغاليين 
كالصقور » وكانت نتيجة ذلك أن داجاما أوقف الاشتباك وأقلع بسفنه إلى إلى آوروبا|. 


ومع أن أكاليل النصر فى المعركة الى دارت تجاه ساحل كوتشين عقدت 
لأسطول 0 > إلا أن عجز 3 تعقب داجاما قضى على كل رة 
لنصره . ذلك أن أسطول قاليقوط لم يكن معداً لأعالى البحار » وكان فى أحسن 
الأحوال لا يستطيع القتال إلا فى المياه الساحاية . فقد كان بالقرب من الكل 
قادراً تماماً على لقاء الأسطول البرتغالى لقاء اند بل أكثر من الند » ولكن سفن 
قالیقوط كانت غير صاطة هاما للقيام بأية عمليات بعيدا عن قاعدمها . 0 
البرتغاليون فى معركة كوتشين اللثام عن ذلك السر واستفادوا منه فيا بعد أقصى 
درجات الاستفادة . 

وم يكد داجاما يغادر المحيط المندى حى أقبل إلى مياه قاليقوط أسطول آخر 
من أربع عشرة سفينة بقيادة لو بو/سوارس]. وكان سوارس هذا رباناً خبيراً مجرباً » 
فقام ببجمة مفاجئة دمر بها سرباً من عمارة قاليقوط كان راسياً بقيادة ممالى قبالة 
مرفأ كرانجانور . ثم تحول إلى مهاجمة أسطول تجارى تجمع ميناء آخر وبدد ٠‏ 
شمله بعد قتال عنيف مع القافلة الحربية الى تحرسه . وعندئذ أدرك اازامورين 
أن سفنه لم تكن متكافئة مع مراكب الكارافل الثقيلة التسليح وأنبا لن تفوز أثناء 
العمليات البعيدة الجال إلا بأضأل الفرص . فطلب مساعدة سلطان مصر الذى 
كانت تربطه به علاقات المودة والصداقة . وعندئذ تقدم إلى بحر العرب أسطول 
مصرى حمل ما لا يقل عن ١6٠١‏ جندى ومجهز بأحدث الأساحة البحرية بقيادة 
أمير بحر مجرب امه مير حسين . وكانت خطة مير حسين الاستراتيجية بسيطة 


وسليمة . وكان هدفه الأول + هو جزيرة ديو الى صم على أن يتخذ ما قاعدة له » 


۳ 


وأن يوجد الاتصال بينه وبين بحرية اازامورين » وعندئذ يقوم الأسطول المشترك 
بمهاجمة البرتغاليين م 

كان ثائب الملل البرتغالى فى ذلات الأوان » وهو الدون فرانسيسكو دا أليدا : 
رجلا أو بعد نظر خارق وقدرة فائقة » ولككن نبوغه قد أحمله وغملى عليه منافسه 
وخلفه ألبوكرك . كان نبيلا عظيماً أو نفوذاً ضخماً بالبلاط الملكى »› وكان دون 
یری این اة کا رسا تر إلى ااتورم واخ واكم دو 
تمام التقدير أهمية حصول البرتغال على السيادة فى البحار الهندية سيادة لا ينازعهم 
فيها منازع استعداداً لمستقيل البرتغاليين بآسيا . وهو وإن كان ضابطا بالقوات البرية 
وله ماض مید من القتال راکش » إلا أنه 00 ضرورة حصول بلاده على اطيمنة 
على البحر هيمنة لا يتحداها فيها أحد ؛ وکان يعام عام أم اليقين أن جميع خحطط دولاه 
الرامية إلى تكوين امبراطورية تجارية ببلاد 0 تعتمد على إحراز تلاث الطيمنة . 


ووصل مير حسين إلى جزيرة ديو بعد الرياح المسعية مباشرة . وانضمت إليه 
سفن اازامو رين هنالاك وتتحركت القوات المتحدة نيحو الحنوب . وتقدهت العمارة 
لبحرية البرتغالية بقيادة لورنسودا_ أليدا ابن نائب الملك نحو الشمال من قاعدتها 
بكوتشين للاقاة هذا الخطر الحديك . والتى الأسطولان عند تشاول فى منتصف 
لطريق على الساحل . وكانت المعركة فى جملتها حرب مدفعية » كما أن البرتغاليين 
فشلوا فيا حاولوه من التزول عل طهر الحقن المصرية و بكرن من تاذل إطلاق 
المدافع عزم البرتغاليون على الغرار »> ولكن سفينة قيادة دا أليدا أصيبت وقتل 
ز الربان القائد ٠.‏ 


عندئل أطلت الكارثة على البرتغاليين . ذلك أن عدواً ا يكافئهم : فى العتاد ويفوقهم 

فى المهارة البحرية قد برز فم فى المياه المندية » وفى ثلاث اللحظة أوشاف حام الد وم 
مانويل الزا کی أن يتحول إلى كابوس رهيب . بيد أن نائب الماك الدون فرانسيسكو 
دالمیدا لم يفقد شجاعته . فجمع کل ما أمكنه جمعه من سفين وکل ما استطاع 
وضع يده عليه من جند > وانطلق شالا للاقاة العدو . وكانت معه تمان عشرة 
سفينة وألف ومائتا رجل . حى إذا بلغ ديو فى اليوم الثالى. من فبراير ۹ 
وقف ينتظر القوات 0 المندية . وهنا ساعدته الخيانة . فإن مالك 1 بار وهو 
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أوروف أسلم وحا كي در ديومن قبل ملك جوجيرات » انضم سراً إلى البرتغاليين وحرم 
مير حسين من المدد وااؤن ن . فاضطر أمير البحر المصرى أن يعتمد فى مدده على 
المائة سفين الى أرسلها الزامورين . وكان أسطوله الفعال ‏ بغض النظرعن أساطيل 
1 زامورين المساعدة » يتكون من عشر سفن ليس غير . وعلى ارم من هذه 
المساوئ الى ألمت عوقفه صم أن يخوض غمار المعركة . وش ۳ فبراير ٠١١۹‏ التى 
الأسطولان المتناحران خارج ديو . وللمرة الثانية لم تكن لذلك الاشتباك نتيجة 
حاسمة . فام يستطع أ من الطرفين أن يدعى لنفسه النصر > بيد أن الأسطول 
المصرى أسخطته خيانة سلطان جوجيرات » فانسحب بعد ذلك بقليل . 


وبرحيل مير حسين والأسطول المصرى من المياه الهندية فى 1509 »© يمكن 
القول بأن البرتغاليين قد ثيتوا ادعاءهم بام «سادة الملاحة » فى البحار الشرقية . 
حقا إن قوة الزامورين البحرية لم هزم واستطاعت قاليقوط من ثم مدة تسعين سنة 
أخرى (حى 99ه١1)‏ أن 7 تتحدى سلطان البرتغاليين عنطقة هلبار الساحلية وخاضت 
م عدة معارك كالت بالنجاح » ولكن البرتغاليين أسسوا لأنفسهم فى أعالى 
البحار سيادة لا ينازعهم فيها منازع » «جعلت تجارة البحر أهندية تحت رحمهم مدة 
تر على قرن ونصف من_الزمان . وكان الرجل الذى نظم هذه الإمبراطورية البحرية 
وحملها بالفعل إلى الحيط المادى نفسه هو أفونسو ألبوكرك »> وهو دون ريب من 
أل الأساء ا ف تاريخ العلاقات بين أوروبا واسا > کا أنه هشيد السيطرة الغر بية 

<بآسيا . 

5 ألبوكرك إلى الشرق لأول مرة فى ١95١5‏ يوم رافق تريستان داكونيا فى 
إحدى الحملات الى أرسلت لهاجمة تجار البحر الأحدر ولضرب الحصار على 
مدل ذاث البحر. وكانت هذه الرحلة الأولى حول عدن وسقطرى وهرمز هى اسر 
الذى تعلم منه ألبوكرك فكراته الاستراتيجية الأساسية عن سياسته فى الحيط . فاستوى 
على سقطرى وحوها إا لى قاعدة بحرية »حيث أدرك أهميتها فى ااتحكم و ف تجارة البحر 
الاخ .وإذ أنه کان يعمل مستقلا ودون تفو يض من أى إنسان فإنه طالب ملك 
هرمز بالمحزية وألزمه بدفعها . ومن المهم أيضاً أن نذ كر أن بعثة سياسية مرسلة من 
مللك البرتغال إلى الشخصية الرافية « بريسترجون » ملك إثيو بيا تتكون من جواوجوميز 


0 


وجواو سانكيز بہداية دليل تونسی اسمه سيدى محمد  »‏ قد رافقت الحملة وأترات 
أعند ماندى لتشق طريقها إلى العاصمة الإثيوبية . غير أن تلك الحماعة عادت 
أدراجها بعد ذلك بسنة وقدمت نفسما إلى ألبوكرك » فأعطاها هذا بدوره خطابات 
بالعر بية والبرتغالية إلى الإمبراطور المسيحى . وسيرى القارئ من هذا النشاط الأول 
أن رؤيا ألبوكرك كانت تضم آنفاً البحرين العربى والأحمر بأ كلهما يوم 
أقدم فعلا على الاضطلاع هام الحكم ولقبه فى الممتلكات البرتغالية . 
وكان همه الأول أن يؤسس لنفسه قاعدة منيعة ببلاد اند يستطيع بها أن يفرض 
بالقهر فى البحار الشرقية سيادته تامة لا ينازعه فيها منازع . وكانت الممتلكة 
البرتغالية الوحيدة نى ذلك الزمان هى قلعة كوتشين القائمة على جزيرة صغيرة » 
وهى -جزيرة لا تكاد رقعتها تصل إلى نصف ميل مريع . وقرر أليوكرك أن كوتشين 
غير صالة لآربه فوجه همه إلى قاليقوط » وهى بعد المركز العظم لتجارة الأفاويه . 
وكانت أحداث الإحفاق القدم الذى لقيه البرتغاليون على يد إلزامورين ذات آثار 
عيقة فى نفوسهم > لذا أرسل الدوم مانويل شخصية رفيعة المقام هى الدوم 
فرناند وكوتينو الماريشال الأعظم مع أوامر دشددة بإخحضاع قاليقوط والقضاء على 
سلطان الزامورين . وعقد القوم النية على القيام بجوم مباغت . وما لبث أن ظهر 
أمام المدينة أسطولان يحملان قوة عسكرية ضخمة أحدهما يسمى أسطول البرتغال 
والثانى أسطول اند : والأول بقيادة الماريشال الأعظم والثانى بقيادة الحاكم . 
ونزل ابحند إلى البر فى غير مشقة كبيرة . وكان الزامورين غير موجود بعاصمته فى 
ذلك الحين » ولكن حرس القصر الذين اشتبكوا فى القتال مع البرتغاليين الغزاة لم 
يدوا أية صعوبة فى هزعهم . والتحم الطرفان التحاماً شديداً تمزقت فيه قوات 
البرتغاليين إرباً إرباً »ولى الماريشال الأعطم مصرعه مع طائفة من الهدابلية ( النبلاء) 
ددعاء 81 عدتها سبعون رجلا . وجرح ألبوكرك نفسه جرحين » أحدهما فى ذراعه 
الأيسر والآخر فى عنقه . وطرحته إحدى قذائف المدافع أرضاً فحملوه إلى سفينته 
فاقد الوعى . وهكذا انمت بكارثة أول محاولة لتحدى سلطان أحد حكام اند برا . 
وكانت فز بمة البرتغاليين ‏ تحت إمرة أعلى قوادهم كعباً - عواقب بعيدة الأثر ؛ 


إذ لم اول بعد ذاك شعب أورونى واحد أمد مائتين وثلاثين عاماً: أن يقوم بفتح 


۹٦ 


عسكرى» ولا حاول أن يخضع لسلطانه أى حاكم هندى. أجل إن جوا قد احتلت 
فعلا وحولت إلى قاعدة عظيمة » بيد أن ذلك ثم عساعدة تولاجى رئيس المنطقة 
المندوكى » الى انحاز إلى البرتغاليين لكى يضعف من قوة سلاطين 1 ل عادل شاه 
بتلك المنطقة . 
وينبغى آن لا يغيب عن البال أيضاً أن جوا تقع فى الطرف الأقصى من 
ممتلكات عادل شاه المرامية الرقعة > وأن فتح البرتغاليين ها وتحصيهم إياها 
كانت مسائلذات أهمية بالغة لإمبراطورية فيجاياناجار المندوكية فى حملاتم! على 
الإسلام . وسرعان ما أدرك أباطرة فيجاياناجار أن جوا كانت بالنسبة للم منفذاً إلى 
البحر » وعن طريقها لا يستطيعون الحصول على الأسلحة والعتاد الحرلى فحسب » 
بل على اللحيول أيضاً التى كانت حاجتهم ماسة إليبا لفرسانهم . فالواقع إذن أن فتح 
جوا ل يؤد إلى إقرار قدم البرتغاليين كقوة برية ببلاد اند » بل أدى فقط إلى إنشاء 
مكان مناسب للعمليات الحربية بالحيط الحندى . 

وأبلغ ألبوكرك مولاه أنه عرض على السيف كل عرلى بمدينة جوا » مردفاً ذاك 
بقوله ( حيما أمكنه العثور على عرلى كان إفلاته من يده من لمجال وأنه كان عاذ 
بهم المساجد ويضرم فيها النار » . وأدت هذه الكراهية المريرة للإسلام إلى ربط 
البرتغاليين برباط المودة مع ملوك قيجاياناجار المندوكيين ٠‏ الذين ظلوا يصاون 
الإسلام أمد مائة وسبعين عاماً حرباً لا هوادة فيها . وى ١٠٠١9‏ اعتلى عرش 
الفيجاياناجار اللات كر يشناديفارايا أعظم حكام تلك الأسرة » كا أنه العدو اللدود 
الحكام الد كن المسلمين ٠‏ فلم يقتصر على إبداء الرحاب باحتلال البرتغاليين لوا » 
وهو أمر مكنه من تلبى العون العسكرى من اللحارج » بل أقام معهم علاقات ودية . 
وى ٠٠١٠١‏ كتب ألبوكرك إليه رسالة يلتمس الإذن بإنشاء مؤسسة فى بباتال ‏ » 
فقبل الطلب: على الفور . وكانت العلاقات الودية بين الإمبراطورية المندوكية 
والسلطات البرتغالية ‏ وقد وحد بيئهما عدافتما للإسلام ‏ حقيقة واقعة كثيراً 
ما يغفلها كل متأمل :باحث يعجب كيف استطاعت البرتغال المكث جوا بقوة 
عسكرية ضثئيلة لا تكاد تذكر بعد انقضاء خحمسين عاماً على ظهورها لأول مرة 
فى "اللياه الهندية . 
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وبعد أن سوى ألبوكرك شتون البحر العرلى على الوجه السالف الذ كر التفت 
إلى منطقة الملايو وانحيط الهادى . وكان شطر ضحم من تجارة الأفاويه يستجاب 
من الخزائر الإندونيسية ٠٠‏ وكانت هذه التجارة إذا مرت من خلال مضيق ملقَا 
وانطلقت ى عرض البحر » حملها تجار العرب إلى موانى البحر الأحمر . ولم يكن 
في الإمكان السيطرة التامة على تجارة المحيط الهندئى ما لم تتوطد الطيمنة على مضيق 
زملقنا . وفى ٠١٠۹‏ بلغ لوبودى اسكويرا ماقا بعمارة صغيرة عدتها ست سفن وتلق 
من سلطانها إذناً بالتزول إلى البر والاتجار هناك كسائر الناس . ولكن التجار 
العرب بمدينة ماقا الذين قاسوا الأهوال من نشاط البرتغاليين بالمياه المندية والعربية 
حرصوا كل الحرص على أن يفسروا للسلطان الطبيعة الحقة لمطامع البرتغاليين وشدة 
عداوتهم للإسلام . وطبيعى أن يعزم السلطان على سحب ما منح من إذن وفرض 
سطوته وسلطانه » وحذر اسكويرا مقدماً بتغير موقض السلطان منه > فابتعد عن 
الشاطئ معاجلا وقد حاف وراءه بضعة نفر من رجاله . 
وينبغى ألا يغيب عن الأذهان أن ملقدًا كانت فى تلك الحقبة من التاريخ ميناء 


دولياً عظيماً . وقد -جعلها موقعها الطبيعى" مفتاحاً امحيط XG‏ وكانت يوصقها 


جاوه وسكا وغيرهما من ابخزائر ‏ كعبة ترتادها السفن بانتظام من بلاد الصين 


واليابان شرقاً » اومن الند وفارس وبلاد العرب ومصر غرباًا. وكا يلاحظ البوكرك 


نفسه : و كانت تفد إلى ملقا فى كل عام سفن من كامباى وتشاول ودوبول 
وقاليقوط وعدن ومكة والشحر وجده وكروماندل والبنغال ومن الصينيين وابتوريين 
واليابانيين › ومن بيجو وجميع تلك الأماكن » . ويذكر القارئ هما ألمعنا إليه 
آنفاً أن سلاطين الملايو قد قباوا بعد حملة تشنج هو سيادة الإمبراطور الصيى 
عليهم وأخذوا يدفعون ابحزية بانتظام لابن السماء النازل فى بيكين . من أجل ذلاك 
كانت لقا فى ذلك الحين أهمية لا بوصفها إحدى المراكز التجارية ببلاد الشرق 
فحسب » بل كهدزة الوصل أيضاً بين الصين والأقطار الموجودة -جنوب آسيا وجنو بها 
الشرق . 

وعندما تسلم ألبوكرك تقرير اسكويرا عزم على الشخوص إلى ماقا بنفسه .,فجمع 


ر سوه ت 
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أسطولا من نمانى عشرة سفينة أقلع به من كوتشين ووصل أمام ملقا فى 181١‏ . 
وهناك أقدم ‏ كحركة تمهيدية للمفاوضات ؛ لعل المقصود هنما الضغط على السلطان 
والتأثير فيه على إحراق السفن التجارية الى يملكها كل من العرب وكامباى 
والراسية فى الميناء » ولكنه أبى على المراكب الصينية الى لا يملكها المسلمون . وتقدم 
ربابنة السفن‌الصينية بالميناء وكان السلطان قد أساء فيا يظهر معاملهم قبلذاث 
ب يعرضون على ألبوكرك مساعدتهم ی هجومه » فقبل أن دوه ببعض سفن التزول 
إلى البر . وتم الهجوم على ملقا يوم عيد القديس جيمس » وهو القديس الذى 
يستظل برعايته كل من اللحيش البرتغالى وهيئة دينية كان ألبوكرك زعيماً لها . 
ولاشك أن الغيرة الدينية الكامنة وراء محاولة البرتغاليين فى هذه المرة واقتناعهم التام 
بام إنما يقومون فى آسيا بالحملة الصليبية على المسلمين تتجلى أشد الخلاء لا ى هذه 
العملية وحدها بل فما أعقبها أيضاً من أحداث . 


e 


62 وأحذ ألبوكرك يؤثر بهذا النغم فى خطبة ألقاها على رجاله . ذلاك أنه أكد للم 


بوجه حاص تلات : « اللحدمة الكايلة الى سنقدمها لله بطردنا العرب من هذه البلاد 
و بإطفائنا شعلة شيعة محمد بحيث لا يندلع ها هذا بعد ذلاك هيب ) . وبعد ذ كر 
نخدمة الله عرج إلى خدمة الملك » حيث قال : « وذلك لأنى على يقين أننا لوانتزعنا 
تجارة ملا هذه من ایدیم ( أعنى المسلمين) » لأصبحت كل هن القاهرة ومكة 
أثراً بعد عين ولامتنعت عن البندقية كل تجارة التوابل ما لم يذهب تجارها إلى 
البرتغال لشرائها من هناك » . هما أشد مهارته فى مزج الدافعين أحدها بالآخر . 

غير أن الهجوم الأول باء بالفشل . فإن السلطان نفسه خرج يقود المدانعين 
#تطياً صروة فيل . على أن المدينة ما فتنت بعد ذلاث أن سقطت بعد قتال عنيف » 
ولكن ذلات لم يتم إلا بعد السيحاب حا ک 


0 
من السيف فى المذابح الى تلت سقوط المدينة بيع الرقيق » ولكن أبى الفاتحون 


الملايو وجيرشه 7 عع المساح.وث الذين تعجوا 


على نزلائها الصينيين والمنود والبورميين . وانتهت المدينة انتهاباً تاماً : حى لقد بلغ 
النصيب المرسل إلى اللات وحده مائتى ألف وك روسادو» من الذهب . 

وكانالفضل فى هذا اهجوم معقوداً لقائدين”ا رفرناند بيريز دانتريده و ر أنطوان 
أبريو » »> وذاث لأن ألبوكرك أدرك أن الحيط الحادى كان مفتوح الفجاج أمامه » 


اليه 


: ہا رحلة فاسكو دا جاما الأولى الإسكة 


ال ته 


الف : 
والصور المعاصرة ملك الحكوية الرتغالية 


ا 


فعين دانتر يد أميرالا ليحر الصين ؛ على حين أرسل أبريو بثلاث سفن لاستكشاف 
جزر إندونيسيا » مستودع التوابل الحراى الذى لا ينضب معينه . وبذا اتصل 
البرتخاليون بكل من إمبراطورية الصين العظيمة بصورة غير مباشرة نا اتصاوا 
0 مياشرة جزائر الحيط الحادى الغنية . وفتح ماقا م یژد فقط إلى توطيك سيادته 

لى المحيط المندى توطيداً راسخاً بل فتح السبيل إلى التوسع فى جنبات حيط 
لادی ّ أما المدينة نفسبا فقد وا ألبوكرك إلى قاعة حصينة وعين على راس 
2 كوا قائداً يحرياً قديراً هر رای دا فق قبل عودته إلى جوا . و 

و بفتح ملقا أتم ألبوكرك_بناء_ صرح | الإمبراطورية الأوروبية البحرية بآسيا . 
وكان خروجه لتشييد إمبراطورية تجارية يقوم عا ل اسا مركز متاز لا سبيل إلى 
تحديه بالحيط الحنادى . وكانت 0 الكبرى على شاطئ إفريقية قد وقعت كلها 
آ نفا تحت سيادة ا > ولكن لم يكن لم قبل زمانه ببلاد اند إلا موطئ 
قدم صغيرة فى كوتشين » دون وجود أية نقاط منيعة فى أى مكان يمكن منها ابرتغال 
ممارسة سلطا البحرية . فلما أن 3 فم سقطارى › وأصبح م ساطان سیاسی ف 
هروز وبعد استيلائهم على ماقاء تسس ل نظام للهيمنة والضبط ظل ثابعاً لايتزعزع 
ما بقيت لقوة البرتغال البحرية بأوروبا قوة وعزم . وة الظروف الموائمة لانجاح 
فى تنفيذ هذه السياسة » كان من ألزم الضروريات قيام قاعدة 2 ببلاد اند 
تقوم يدور احور المركزى لقوة البرتغال . وكان فتح جوا | واستيطامبا “جزثيا ا والتطور با 
أتصبح ا وقصبة كبرى تفم نجهازاً كاملا للحكم هو الأساس الذى قامت 
عليه عد نا خططه 

ثم إن أبريو » الذى كان ألبوكرك أرسله إلى جزائر التوابل باغ جريسياث » 
وإكن الرحلة كانت شاقة وم تعد إلى ماقا إلا سفينة واحدة من الثلاث » عادت 
فى السنة التالية . ومهما يكن من شىء فإن الطريق قد فتح ومهد . فإن القبطان 
وسيراو ) أحد ضباط أبريو - وقد دمرت العواصف سفينته ‏ بلغ مع ذلاك أمبويناء 
وهناك أنشأ الصلات بينه وبين السلاطين المحليين . 

ركانت الأحوال بإندونيسيا فى ذلا الأوان موائمة كل المواءمة لا يشبى 


» ر جريسيك عڵیەGr‏ ا , 


0° 


البرتغاليون » فإن صراعاً مريراً كانت تدور رحاه فى جاوة بين الحكام المسامين الذين 
اعتنقوا الإسلام حديئا والممالاث اهندوكية القديمة ولا سما ماکة كيدرى . وکان أعظم 
حكام المسلمين 1 نذاك هو سلطان.ديماك الذى المّس منه العون ساطان مق 
لماوع . فجهز حا كي جاوة ذاك أسطولا.مكوناً من مائة سفينة وأرسله إلى مياه ملقناء 
ولكن نيران مدافع سفن الكاراقل الى يقودها بيريز دانتريد شتتت شمله . وببذا 
النصر أسس ابر تغاليون سيادتهم البحرية على بحار جاوة » ومنذ تلك اللحظة صار 
£ 0 تأليب الحكام ب بعضيم على بعض فى الخروب الدينية الى كانت 
اك زيرة “جاوه . ولكنهم لم يحرزوا أى تقدم يعتد به حى دخلت الميناء 

e‏ سفينة أوروبية 0 هفل e‏ سفينة ماجلان* الى 
عبرت امحيط الحادى من أمريكا . وانزعج البرتغاليون لمقدمها فسارعوا إلى تيت 

مركزهم السيابى بعقد لدت مع القواد الحليين . 

وسنعود فى مرحلة تالية إلى معابحة بعثة بيريز دانتريد فى بحر الصين » والمحاولات 
انى بذها البرتغاليون لإنشاء العلاقات بإمبراطورية منج . وبتقدمهم البطىء فى ابلازر 
واحدة بعد أخره وظهورم م أمام الساحل الصيبى ٠‏ انمت الفترة الأول لتفوق 
لر تغاليين بالمياه الآسيوية ماد احتكار البرتغال لتجارة الأفاويه راسخاً وطيداً . 
م قام ساطان تركيا بمحاولة أخيرة لطرد الدخلاء من الحيط المندى. ذلا أن سامان 
القانى الذى أصبحت مصر جزء] من إهبراطوريته » قد أدرك أخيراً فداحة الأضرار 
الناجمة عن إبعاد العرب عن أسواق التجارة فى الشرق . وکا شهدنا 1 نفاً كان من 
أعظم د البرتغاليين على تصرفاتهم فى الحيط ا إنزالك الفاقة سم 
البغيضش إلهم . فلما أن انتقلت مصر إلى حوزة العانيين أصبحت | المسألة نهم 
بوجه مباشر ساطان الأتراك بالقسطنطينية . لذلاث فتح باب المفاوضات مع الزاءورين 
بقاليقوط ومع ملك كامباى 0 » وثما العاهلان المنديان الاذان تأثرت مصالحهما 
بسبب عدوان البرتغاليين »-وتمكن من عقد اتفاق يقةبى بالعمل المشترك ضد الأعداء. 
فلما أن عقدت المعاهدة أصدر السلطان مرسوماً إلى سامان باشا الحادم وای مصر 

«عليك يا بياث البكوات ربکا رباث) يمصر سلوان باشا » أن 0 فور 


5 عن أهتام ماجلان يجزيرة ملكا وغيرها انظر طبعة ستائى ر لرحلاته » الى فشرها لممعية الها كليوت 
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تسلملث أوامرنا هذه بتجهيز حقيبتاك وحاجاتاث وإعداد العدة بالسويس لاجهاد فى 
ل الله »> حى إذا تبي اث إعداد أسطول وتزويده بالعتاد واليرة والذخيرة وجح 
يش كاف » فعلياك أن تخرج إلى الهند وتستولى وتحافظ على تلاك الأنجزاء » 

فإنلك إذا قطعت الطريق وحاصرت السبيل المؤدية إلى مكة والمدينة تجنبت سوع 
ما فعل اأ لبرتغ ليون وأزلت رايهم من البحر » . 

وماوع عا هذه التعليات جهز سلمان ياشا أسطولا عظيماً داف به إلى المحيط 
المندى فى ۱۹۳۸ . عل أنه م يستطع أن اث اتصالا” بينه وبين أسطول 
الزامورين : وذلاث أنه حدث فى ٠١‏ فيراير 151 :وم كان الأسطول الركى يقترب 
من اند » أن مارتن دی سوزا الحاكم البرتغالى تمكن من إجبار أميرال قاليقوط 
على الاشتباك معه فى معركة ومن تشتيت سفنه . وعندما بلغت هذه الأنباء باتع 
سلوان عاد أدرااجه إلى معير بعد جولة بالبحر العرنى لم يك ن فیا غناء . من م" 
أصبيحت لابحرية البرتغالية الكامة العليا دون منازع فطفقت تیک المياه الهندية مدة 
السنوات الستين التالية . 

وربما جاز لنا أن نتساءل عند هذه المرحلة لماذا لم بؤد ارتفاع شأن البرتخاليين 
باخخيط الحندى ولا ألوان نشاطهم فى مؤسساعهمالساحلية إلى أى رد فعل واسع النطاق 
ببلاد المند ؟ ذلاث أن أبرز شىء يبدو جلياً فى علاقات البرتخاليين بالدول الهندية 
فى ذلاث الحين » هو موقف الصداقة العام والتسامح حيال هئّلاء الأ.جانب الخدد 
عختاف البلاطات المندوكية فى الحنوب باستثناء قاليقوط . وقد سبق أن أشرنا إلى 
أن إمبراطورية فيجاياناجار المندوكية العظمى كانت تقم علاقات مودة مع 
البرتغاليين فى جوا وتسمح لهم بالإتجار داخخل ممتاكاتهم الأسبحة الأرجاء . وذاث 
على حين أنه كانت لاسلطات البرتغالية علاقات مودة وثيقة مع كام كوتشين » 
حيث أقام البرتغاليون اوی مؤسس امهم . وكانوا يتجر ون بوفرة عظيحة ودون أ منازعات 
سياسية مع الرؤساء الصغار على طول الساحل . والواقع أننا لن نعدو الصواب إذا قانا 
إن 5 0 جدوا أية عداوة فى بلاطات الحكام المندوكيين إلا بقاليقوط 
وحدها . 

على أن حالة الزامورين كانت حالة خاصة جداً . فإن دولته كانت الدولة 
البحرية الضخمة الوحيدة على الساحل » كما أن مدعيات البرتغاليين فى السيادة على 


o 


البحر كانت لا تتفق وسلطته . وانقضت مائة عام تواصل فيها دون انقطاع القتال 
البحرى بين أساطيل الزامورين والبرتغاليين من جوا وكوتشين ٠‏ وم يم عقد معاهدة 
بين الطرفين إلا ق 1559 . وينبغى أن لا يغيبعنا أيضاً أن رغد ولاية قاليقوط » ظل 
ماءة تتجاوز الآر بعماثة عام مرتبطاً بنشاط تجار التوابل العرب .من ذلاك نستطيع فهم 
دوافع عداء الزامورين » كما أندكان قائماً على اعتبارات لا تتوافر إلا لولايته وحدها. 
أما بالنسبة للاخحرين فإن نشاط البرتغاليين لم يكن ليؤثر إلا فى التجار المسلمين » 
ولايخنى أن ذلا كان هدفا أساسياً من أهداف سياستهم الثابتة . وقد سبق أن لاحفلنا 
كيف حدث عند فتح ماقا أن تجار المند والصين وبورا قد تركهم ألبوكرك وم 
يتعرض لم بسوء . وكانت مهنة التقل والحمل قد أصبحت احتكاراً حالصا لاعرن 
باحیط الهندى » ولم يكن لتصمم البرتغاليين الأ كيد فى عاولممم انتزاع تللك الخرفة 
لهم أى ضرر على حكام المنود ولا تجارهم . وم يكن هناك أدنى فارق عند الحا 
الهندى بين أن يبيع التجار من رعاياه سلعهم لابرتغاليين أو العرب . بل الواقع أنه 
كانت هناك «زية فى صف البرتغاليين » هى آم كان فى مستطاعهم أن زبيعوا 
لالحكام امنود أساحة وعتاداً كانوا فى حاجة إلما . أما تجار المنود فإمهم سرعان 
ما استحدثوا نظاماً التراخيهى : نوا به من مواصلة تجارتهم بعد ذهاب منافسة 
تجار العرب » لذا يمكن أن يقال إن احتكار اليرتغاليين كان عونا لم . وكان 
العمل العفليم الذى أحرزه البرتغاليون أثناء الفترة الأول لتفوقهم » هو إجلاء التجار 
العرب من البحر وقضائم الفعلى على الاحتكار الذى ظلوا يستمتعون به أمداً 
طويلا . ولم يكن ف ذاث شىء لا يرحب به المندوكيون ٠‏ کا أنه لا ياوح 
أن أحدا من التجار المساحين غير العرب بكامباى وجوجرات » قد قاوم ذاك 
أو اعترض عليه بصورة فعالة . 
ولا تنس أيضفا أن البرتغاليين بعد كارئة الدزة الى منوا بها فى قاليقوط بجردوا 
أنفسهم فها يبدو من كل أطماع كانت تخامرهم نحو امتلاك الأراضى ببلاد 
لهند الأصاية . فلقد كان كل ما يمتلكونه هو جزیرتا دیو وبومباى ومراكز تجارية 
بأماكن مختلفة من الشاطئ' ع فضلا عن منطقة جوا وقلعة كوتشين ‏ وكان للم فيها 
غناء كل غناء » ولعلهم كانوا من التكمة بحيث قنعوا بها ورضوا . ومع أن نائب 


or 


الاك كان يعيش عيش الأبرة العظيمة والمراسم الفاخرة يوا » ويدعى لنفسه اذيبة 
والكرامة الإمبراطورية أو يكاد» إلا أن القوم كانوا - والحق يقال - واقعيين تماماً 
فى علاقامهم مع الحكام امنود . فكانوا يتبادلون وإياهم السفارات والبعثات السياسية » 
ويتلقون الحدايا ويردونبا عثلها »> ويحافظون على الصلات الكرعة المتبادلة بينهم 
وبين الدول المجاورة . والواقم أنهم أصبحوا « دولة برية صغرى ١‏ » وذاك شىء 
يستتنى منه البحر بطبيعة الخال » حيث كانت عدعياتهم فيه شاماة كاملة 
وسلطائهم على صفحته مبسوطاً غير منازع . 
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وتبدأ الفترة الثانية لتفوق البرتغاليين البحرى بآسيا بتعيين أقوسو دى سوزا 
حا کا فى ٠١٤۲‏ . فعكفوا فى تالف المدة على استخلاص أعظم ما يستطيعون 
استخلاصه من المنافع من احتكارهم التجارى » وظات سفمم ( غلاييهم ) ستين 
عاماً تعود فى كل آن إلى البرتغال محملة بأفاويه الشرق وجواهره وحريره . وكان خدام 
اللات يصبحون أثرياء كا أن الحياة جوا التى نعتها كاهوينز بأنها بابل الشرق تشد 
بوجود ترف وانحلال لو جاز لنا أن نصدق فى شأءهما ما روته روايات البرتغاليين 
فى ذلا الأوان > لأمكننا أن نعدهما شين لا ضريب له فى التاريخ . غير أن الفترة 
كلها غير ذات أهمية من الناحية السياسية بغضص النظر عن توطيدهم أثناءها لاطا م 
على الخطوط الساحاية بسيلان ودم لآفاق التجارة فى +زر إندونيسيا وتأسيسهم 
لشى' من العلاقة الحدودة مع الصين واليابان . ولكن أل بسياسة البرتغاليين تطور له 

أهمرتة فى ناحية الديانة رعا جاز لنا أن نشير إليه هاهنا . 
ونشاط بعثات التبشير التابعة للدول الأوربية بآسيا : تالت البعثات الى بدأت 
بها البرتغال يكون فصلا له أهمية عظمى فى العلاقات بين الشرق والغرب » وستفرد 
لمعاسلمته موضعاً خاصاً * . وکل الذى يعنينا بمثه هنا هو التغير الذى ألم بالسياسة 
البرتخالية بارتقاء الدوم جواو ( حنا) الثالث العرش » فإن هنرى الملاح وإن كان 
حلم بأنه سيفتح بلاداً أجنبية مجهولة باسم المسيح > فالذی وجهه فى هذا الشآن 
هو فى الواقع البابا نيقولاس » إلا أن سياسة البرتغال فى عصر الاستكشاف لم تتخذ 


ع انار القسم السابع ۴ 


o 


من الإنجيل هادياً لما إلا بصورة يغشاها شى ء من الإبهام . وكانت الروح التى 
توا هى روح القضاء على المسلمين ( أى العرب ) الذين يعدون كفرة فى 
نظرهم لا تنصير الوثنيين . وكان الدوم مانويل ومثلوه يعلمون عام البقين أن ليس ى 
إمكاميم القدرة على تنفيذ تللث السياسة » فقنعوا من الغنيحة ببناء الكنائس وإنشاء 
الأسقفيات بالمناطق الواقعة تحت سلطهم المباشرة مثل جوا وكوتشين وماقا.. بيد أن 
الموقف تبدل بارتقاء جواو الثالث عرشه . ذلاك أن انتعاش الغيرة الدينية داخل 
الكنيسة الكا ثوليكية بعد ظهور الحركة البروتستنتية » كان له أثر هائل فى البلاطات 
الملكية الإيبيرية . ولقيت الخركة المعر وفة باسم حركة معارضة الإصلاح الديبى أعظم 
مؤيد ها بين شعوب شبه الحزيرة . فهناك وجدت جمعية اليسرعبين الى أنشأها 
إغناطروس ليولا أشد أنصارها إخلاص] وصدق يقين » ومع أن مؤسس تللك الجمعية 
كان إسبانيا ». فإنها وجدت من العاهل البرتغالى معيناً ونصيراً وراعياً قوياً . على أن 
الفلسفة الدينية شبدت فى نصف القرن التالى مهضة انتعاش عظيمة فى مراكز | 
البرتغالية » وبخاصة مركز كواءيرا الذى أشرق ضياقه بوحى من المعلمين اليسوعيين ٠‏ 
ذلا أن التعليق الموسوعى على فلسفة أرسطوطاليس الذى يشير إليه لبنتز واسبينوزا 
تحت اسم الكوامير ينيات * (#نعصهةطسنم0) قد فصله وأحكمه هناك مانويل 
دا"جوايس ورفاقه . وهنا قام لو يس دی موتينا العظم بشرح فاسفة توماس الأكوينى » 
على حين أقبل الد كتور نوارو صديق فرانسيس زافرير على تعلم قانون الإيمان 
لاناس . وف «جامعة إيقو را كان فرانسوا دى جوقيا مبعث النور والإشعاع فى الفاسفة . 
وقد انعكس روح هذه الغيرة والحمية الدينية بجلاء فى شياسة التاج البرتغالى حيال 
آسیا . وما هو جدیر بالذكر أن بعت الناميين من الرجال فى تاريخ النشاط التبشيرى 
ببلاد الشرق كانوا يتخذون من البرتغال موطهم الثانى . وقد خر ج فرانسيس زاقيير 
من وطنه مبعوثاً من قبل «لللك البرتغال للتفتيش على البعثات التبشيرية . وقد بجع 
الأب فاجيليانو الإيطالى عدينة لشبونة اثنين وأربعين مبشراً م يكن مهم إلا ستة 
من البرتغاليين . وکان ركى - وهو إيطالى آخر : أتم تعليمه فى كواهيرا وجوا ‏ يعد 
البرتغال موطنه الروحى . 
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تلك هئ الدعامة الأساسية اتوجيه الخديد لاسياسة البرتغالية الى استبدلت فى 
عهد “جواو الثالث المغاتم الروحية بالمكاسب التجارية . ولم يكن طذه السياسة ببلاد 
المند عدا جوا بطبيعة الخال أية نتائج هامة فيايتعاق بالسككان المندوك» بيد آنا 
كانت تعتبر عند المسيحيين الحايين بساحل ملبار حلثاً ذا أثمية لي . وحدث 
فى بقاع أخرى غير الهند مثل سيلان والصين وماتكنا وبلاد اليابان » أن اختلط 
النشاط التجارى لابرتغاليين مجهودهم التبشيرية » اختلاطاً أدى إلى طرد جميع 
الأجانب عن اليابان فى زمن متأخر عن ذاك » کا أدى إلى وقوع شقاق كبير 
مع الإمبراطوية الصينية إبان القرن السابع عشر . 


وكان لانتشار المذهبالبر وتستتى بأوروبا نتائج أعظلم أهمية وأبعد مى فيا يتعلق 
بآسيا . فإن ذلاك الانتشار أبطل فما يتعلق بالأهم البروتستنتية منحة البابا لابرتغال 
باحتكار التجارة بالشرق . وحدث أيشاً أن توازن القوى بأوروبا أحذ يتغير رويداً 
زوين ؛ فإن إنجاترة لعهد إيايزابث تحدت احتكار فيايب الثانى فى البحار العالية 
الإسبانية » وبعد هز عة الأرماذا الى ظن آنا لا تقهر » وتشتيت شملها » صار ف 
إمكان دول أوروبا البحرية اقتحام المياه المندية . ومن الأمور الحامة الى يجب 
تذكرها أن مركز تجارة الأفاويه قد انتقل من لشبونة إلى الموانى العظيمة بالأرافى 
المتخفضة أثناء ذلاب القرن . ذلاف أن الإقبال على التوابل كان أعظم فىمناطق أوروبا 
الغعالية »> كا أن أهية لشيونة كانت ترجع بوجه رئيسى إلى نما المستودع لتللف 
ا الغرورية . بيد أن التجارة فى أوروبا كانت بأيدى تجار شماليين وكانت 
أنتورب منذ البداية مركزاً لتلا التجارة الى ما ليشت أن احتكرتها فعلا فما بعد ؛ 
فإن التجار المولنديين الذين كانوا يصرفون هذه السلع لم يعودوا راغبين بای حال 
بعد ذلاث أن يدفعوا أسعار الاحتكار الى كان يطابها البرتغاليون » وخحاصة وقد 
لعي أن تحددى قوة البرتغاليين فى البحار الشرة قية كان من السهولة يمكان . 
وق ١159479‏ عقد كبار تجار المولنديين ا E‏ قرروا فيه إنشاء شركة 
للتعجارة مع الهند . ورغبة فى إعداد العدة لارحلة س المعاومات الغهرورية ها أرسلت 
تلك اطيثة كورنيايوس دى هوتمان إلى لشبونة . ثم حصات الشركة على المعلومات 
حيث وضعها تحت تصرفها جان هيوجن لنشوتن الذى أتاح .له منصبه إذ كان 
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يعمل أميناً لأسرار كبيز أساقفة جواء أن عظىبفرص استئنائية نادرةلفهم نقاط الضعف 
والقوة فى مركز لبرتغاليين ببلاد الشرق . وينبغى. ألا يفوتنا أن البرتغاليين حى فى عهد 
الدوم مانويل اتخذوا أعظ الاحتياطات للاحتفاظ بسرية الطريق إلى اند . فأصدر 
مانويل فى سنة. ١6١4‏ مرسوماً حظر أن توضع على الخرائط أية إشارات تدل على 
الطريق بعد منطقة الكونغو . فجمعت جمیع الخرائط الى كانت عايها قبل ذاك 
إشارات إلى تلف الأماكن الواقعة بعد الكونغو ٠‏ جمعت جميعاً ومحيت ما 
الإشارات . وكانت الحكومة البرتغالية تحيط دائرة رم الخرائط الرسعية بأعظم 
الكهان » ومن 5 u‏ لزاماً على المولندبين أن مجمعوا المعاومات الغرورية من تقارير 
لنشوتن وهوتمان . 

وقد حرج أول أسطول هولاندی للتجارة مع آسیا فى ۱٠۵۹۵‏ من و تكسل » 
وكان يتكون من أربع سفن بقيادة هوتمان . فبلغ الخزائر الإندونيسية » 5 عاد إلى 
هولندة بعد غيبة دامت سنتين ونصف 2 يعد من ملاحى السفن الأذين خرجوا معه 
والبالغ عددهم ۹ رجلا سوى تسعة وثمانين > بيد أن المكاسب كانت وافية. 
فإن بيع البضاعة جلب مكسباً مقداره نمانون ألف ون آلف فاررق : 

. وكانت تللث الرحلة اسهلالا لرحلات منتظمة عقبم! » کا آنا أدتإلى تأسيس 

شركة الهند الشرقية المتحدة الى نظمت بإيحاء من السياسى العام أولدن بارنقلت . 
فبمقتضى عرسوم صدر فى ۲۰ مارس ١5١9‏ منح مجلس طبقات لبقات الآمة للك الشركة 
احټکار الجارة - وم يكتف بذلاك - بل خوفا ساطات سيادة سيادة عليا واسعة لعقل ٠‏ 
المعاهدات والحالفات ولفتح ما تشاء من الأراضى وإبناء الحصون إلى غير ذلا . 
وكانت أول معاهدة عقدتما الشركة مع ذلاث العدو اللدود لابرتغاليين : ١‏ الزامورين 
إمبراطور ملبار » » وقد وقعها بالنيابة عه ن الشركة الأميرال س . قان ديرهاجن 
(؛5١15١)‏ »ء وتقرر ديباجة تللك المعاهدة أن المدف من المفاوضات يشأنها : 
١‏ هو طرد البرتغاليين من أرض عظمته وسائر أرجاء لهند » » واكن کف السبيل 
إلى ذللك ما دامت أسس الدفاع الي لى أقامها ألبوكرك سايعة ل اسا سوء . من أجل 
ذلك كانت أول عاواة بذها المولنديون الحلول عل ار تغاليين 3 جا إندونيسيا 
الى كانت قبضة البرتغاليين عليها لا تزال ضعيفة : 


ص 
eR‏ باه 
وأعلنت الشركة المتحدة فى ٠١۱١‏ أول تقرير لأرباحهما وقدره ۱۳۲2 فالمائة . 
كانت قد استوات من قبل فى ه١١٠‏ على آمو ينا من يك الإتغاليين » وسرعان 
عم فی ذلاك الأرخبيل إل لى سياسة ا جوم والعدوان اقتصادياً وسیاسیاً > ع 
ذلك: لم يمكن القول بأن مرك كر الشكة قد توطد تاماً إلا بعد فتیح جاكرتا واسحتلاها 
فى ۰ مارو 1519 على ید چان بيترزكوين . وكتب کو تقريراً عن تللث الحادثة 
إلى رئسائه المديرين م قال فيه : (الآن 52 إرساء أسس لمثيى والمستقر الى طالا 
اشهيناه ؛ فإن شطراً عظيماً من أشد بقاع الأرض خصياً وأشد بحار اهند خي 
قل أصبح الآن ملك بيتك ؛ . . . فانظروا | وتأملوا مبلغ ما تفعله الشجاعة من خير 
وكيف قاتل القوى القاهر یادا ع و بارك لسيادتكع i‏ 
ون رجع إلى كوين الفضل فى إرساء أسس ساطان هولندة عزائر المتك » 
فإن أنطنى قان ديمين ‏ الذى عين حا كا عاماً فى ۱۹۳۴۳ هو الذى شاد صرح 
الإمبراطورية وققى عاقيا على البرتغاليين . وف 1541١‏ انترع من البرتغاليين 
ملا صو ان عظمهم فى الشرق + وبذلاك مزق ق نظام اند فاع الذى وضعة ألبوكرك . 
فلما أن صارت تلك القاعدة فى يد الولنديين أصبح ف مستطاعهم أن يوجهوا 
التفاتهم إلى تجارة المند نفا الى ت رحبيد البرتغاليين . ومن قبل ذلاك فى ١71"‏ 
کش الأميرال سيبالت دى يرت تقر يرا آ قالفيه : « ليس ˆ 9 مككان أصلح لمهاجمة 
البرتغاليين من كولبو ؛ وذلك لو أننا استطعنا أن نحافظ على صلات المودة 
بيننا وبين الملاك وسكان الخزيرة » * . ومن ماقا 32 اذول:ديون فى مساعدة داوك 
السهاليين فى حروبهم مع البرتغاليين» بيد أن كوابو كانت من القوة بحيث صحدت 
لجميع الجدنات الى وجهت إليها من ناحية البحر . و 1564 تمكن قان ير هايدن 
بعد حصار طويل من احتلال الميناء وإقصاء ساطان البرتغال من سيلان . 
ومن ْم كان سقوط الإدبراطورية التجار ية البرتغالية اميارأ سريعا . وها لشت 
كوتشين مؤسسهم الأول أن احتلت فى 5590( ؛ م سقات الحملات التجارية 
الصغيرة م فى يد الوائديين الواحدة تاو الأخرى . وأحذ افولنديون يقومون 
من وارو بحملة منظمة لاقضاء على كل أثر لابرتغاليين فى تجارة الهند البحرية ٠"‏ 
و ببق بعد جوا وجز يرق دامان وديو الصغيرتين ( حيث قدمت بويباى بائنة للعاهل 
۾ بيريز : وثائق تتعلق بسيادة الطولنديين بسيلان . 
وه إن قصة تدمير سلطان البرتغاليين على ساحل ملبار على يد اطولنديين يروجا كتاب 
بر Malabar & the Dutch‏ » للف . ا 
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البريطاى فى ۰ أى أثر لذلك الصرح العليم الذى شاده ألبوكرك ! 

وقد .وفق فان ن دعين) + زيرة جاوه إلى احتكار التجارة وإلى المحافظة إلى حدما 
على نفوذ الشركة السياسبى ؛ واأتبعت الشركة امدق ار 0 
المزارعين » فيا ها بذلك أن تنتزع الأملاك فعلا من أيدى ملاكها و فى +زائر باندا 
وأمبوينا ملكا » فامتلكت الأراضى وأخذت فى انتزاع كل شجر 0 9 
أراضيها » فلما أن قاوم السكان ذلك أحمدت مقاو م بالقوة . ويصف مۇرخ 
هولندى الخالة الى نجہت عن ذلك جزيرة ملكا فيقول : ١‏ : د جام الشركة وون 
بساتين القرنفل إلى حقول أرز دإف مزارع ازراعة أشجار الساجو ؛ ذلك أن ابزائر 
الحبلية الصغيرة لم تستطع أن تنتج القدر الكافى من الطعام » وكان الأهالى 
مضطرين أن يشتّروا من 5 من الأرز ما يسد النقص عندهم . وكانت الشركة 
تبيع تلك السلعة م بسعر فاحش جعل ا سوا وأنكى . وبذا تحطم نظام 
ملكا الاقتصادى وذاق الأهلون ذل EEE‏ . وسيرى القارئ فها بعد كيف 
أن هذه السياسة الى جربت بنجاح تام و فى جزر ملكا قد فرضت فيا بعد على جاوة 
والخزر الأخرى يوم توطد سلطان الشركة السياسى عليها . 

وما أن انتصف القرن حى صار مركز الشركة وطيداً فى تلك الازر » فإن 
السلطنات الكبيرة اثلاث ؛ وهی سلطنة ما تارام فى جاوه وأتيجه وترنات لم تكد 
تحافظ على استقلاها إلا بشق النفس » ومع أن رقعة الممتلكات افولندية كانت 

تزال صغيرة » إلا أن سلطاهم السیاسی أخذ يتزايد بانهيار 3 الولايات 
0 . وأبدى ملك م كس وسلطان أتجه عزماً أكيداً فى عار" r‏ لدعيات 
الشركة »> وقضى المولئديون عدة عشرات من السنين فى قتال هرو قبل أن ا م 
أن يوطدوا سلطا م اا عند 158٠‏ . وكانت الحملة الموجهة على مكسر ذات 
ية خاصة مشوقة » ذلك أن ملك تلك البلاد قد کون أنفسه قوة حرية بدت 
مهددة للهولنديين . فسيروا إلى مكسير أسطرله من إحدى وعشرين سفينة عليه 
قوة أوروبية > ولم يستطيعوا إلا بعد خماتين ٠ريرتين‏ أن برغموا ااساطان على توقيع 
معاهدة أصبحت الشركة بمقتضاها صاحبة السيادة على الأرض التى نزل عنبا . 


)1( انظر : ۾ ١ Nusantara‏ تأليف برنار ه . م ثليك صن 0 
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حى إذا انتقلت تجارة اند الشرقية فعلا إلى يد الوائديين » انکمشت 
سلطنات ماتارام ام وأتحه وغيرتا وفقدت قرا الفعالة . ولم يبد شىء من علامات 
الموض والانتعاش إلا فى بانتام وحدهاء وكانت تحت حكم ملك جدير بالإعجاب دو 
السلطان عبد الفتاح » ولكن الموائديين استغلوا المنافسة بين الأب وابئه »> فأخضعوا 
تلك الدواة أيضاً لنفوذهم : 

ودع أن الشركة حصلت لنفسها بذاك على النفوذ السياسى الأعلى فى شون 
التيجارة وصار الموإندبون السادة الذين لا ينازعهم منازع فى ثروة الازر » إلا أن فتح 
إندونيسيا لم م فعلا بطريقة فعالة ولا سط حك كم الشركة المباشر على المناطق 
الداخاية . وفى تلك المدة لم يكن الاستغلال هو 0 الموانديين - اللهم إلا ف 
مناطق صغيرة منعزلة - بل كانت التجارة هدفهم . ذلك أن مديرى الشركة كانوا 
يعارضون فى ريل شكون الحكم والسيادة . وقد كتب مجلس المديرين إلى ريكاوف 
فان جوین عندما اقترح أن تتول الشركة السيادة على جزيرة سيلان > معان 
بصراحة تامة : « إن مثل ذلك العمل قد کیل مجع وطموح ولیس عمل 
تجار لا يبحثون إلا عن الأرباح . ت ذلاك فإن تغيراً أساسياً ألم فيا بعد بتلك 
السياسة عندما وجد القوم أن الاستغلال أعود عايهم بالتفع من التجارة . 


واتخد الموانديون جزر المخيط المادى أساساً رئيس أ لنشاطهم > وبذا كانوا ف 
موقع ممتاز طوع 2 تنمية تجارنهم مع الصين واليانان . واحتل أسطوقم ٠‏ جزيرة فرموزا 
حينا من الدهر » 0 أن كوكسنجا ‏ وهو مغامر صينى جدير بالإعجاب كان 
يناصر أسرة منج الممزمة - طردهم من الازيرة . ثم حاواوا أن ينشئوا علاقات 
دبلوماسية مع إمبراطورية المانشو فلم يوفقوا » وإن سمح لم بالقيام بقدر محدود من 
التجارة عدينتى كانتون وفوكين . وكانت علاقاتهم التجارية مع اليابان مشوقة كل 
الشويق وذات عواقب أعقظم أهية ؛ وذلك أنه سمح ح لم أن نشٹوا مصنعاً ببيرادو 
أولا م آخر ف ديشها يدير وها تحت إشراف غاية ف الدقة . وبفضل تجار م مع 
الصين أدخل الشاى إلى بلاد الغرب كنا أنه كان لاتصالمم باليابانيين شىء من الآأثر 
ف إثارة الرغبة فى المعارف الغربية بتلك الإمبراطورية ا+زرية . 
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تلقت من الملكة إيليزابث المرسوم الذى بمنحها حق احتكار التجارة فى الشرق 
وكانت التوابل شديدة الأهمية لدى الإنجليز فى ذات الحين . ولقد كان يقال : 
« إن أبناء عصر إيليزابث کانوا يعيشون على الا احم المع لح من ع التريف إلى الربيع > 
وكان الحم الطازج امم من نوع ردیء بوجه e‏ ورغية ؛ 2 ع العامة مصالح 
الصيادين كان 0 يحم علييم أن E‏ السماك ا نم ون 0 جديع 
من إقبالنا غايبا . وكاز 0 فوق هذا حبون الخدور القوية 07 بالتوا؛ 7 ع وذاك لعدم 
وجود الشاى لديهم: "1 .غير أن اشوانديين الذين كانوا آم الوسطاء فى تسجارة التوابل 
فى القرن e‏ عشر »ء قد أمدوا الأقطار الشمالية بتلك السلعة ابكوهرية » ولكنهم 
عندما رفعوا 5 ف ٠۹۹‏ سعر الفلفل من ib‏ شلنات إلى كانية لارطل الواحد 1 
دم التجار البر يطائيون على خوض غار تجارة الشرق بأنفسهم .| 

وأقلعت أول سفينة للشركة إلى بلاد الشرق بقيادة الربان لاکز ف ۲٤‏ ينايبر 
١ 3: 3‏ فوصلت 3 إلى أتشين يسومعارة ةَ وعادت وعد سنتين ونصف و ف أبريل TY‏ 
تحول حدولة وزنبا ۹ر ١‏ رطل من الفلفل 5 وأعقبت هذه الرحلة رحللات 
أخرى جعلت وجهما جزائر التوابل بوجه بخاص . فلكن أمور الث مركة م تسر على 
م درام 3 إذم یک كن لدى إنجايرة شی ء تبيعه بدلا 1 تاز 0 وكان اقتصاديو ذلاك 
الزمان يكرهون تصدير العملة الفضية أو ال أشد الكراهية » على أن وكلاء 
الشركة بالخزر اكتشفوا مع ذلك طريقة مناسبة ومرضية . م تدموا تقارير مفادها 
أن تلك الزر يشتد ما الطلب على أل نسوجدات المندية 4 فإذا أمكن جاب هذه 
المنسوجات وبيعها فى 2 وکا » أمكن تمويل تجارة التوابل من الأر باح . 
وهكذا كان ادف من إنشاء ركز تجارى للهند دو شراء المنسوجات ؛ وكان 
المكان الذى اختير هذا الغرض هوزسورات (1517) . ْ 
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وف 1518 أقنع اللاك حيدس بأن يرسل سفيراً له إلى بلاط جيبانجير . 
وكان الإنجليز قد طردوا من إندونيسيا 2 ثلاث الفرة . وتردز ركز اهماهم التجارى بأرض 
الهند الرئيسية . وهنا عادت مشكلة الشركة الإنجليزية إلى الظهور مرة ثانية : ا 
السبيل إلى دفع أنمان التجارة المندية ؟ ذلاك لآن دفع الأتمان بالعدلة الففية 


أو الذهبية المتابة من إنجاترة لم يكن من الأمور الى عكن البحث فيا . وهنا بدا 
اناس أن طريق التجارة بالبحر الأحمر منفذ مربح . واكن قبل أن تزدهر التجارة 
الإنجليزية » نشبت المرب الأهلية بإنجائرة فتحرج مركز الشركة + فإن شارل 
الأول منح مرسوماً جموعة أخرى من التجار منافسة لاشركة يول هم الشروع ف 
التجارة ببلاد اند . ولكن لم يكن ذه المنافسة أثر خطير » وهنا شرعت شركة 
المند الشرقية تتخذ سياسة د يادة عدد 90 التجارية 0 . لمت 
وارث ا رية باه 0 عن اشد قلعة :حى إذا 5 
۷ صار لى ثلاثة وعشر ون مركراً ا تخارياً وتسعون موظفاً ودو ع لمن 
بالأخاذ على كل حال 
وتغير الموقف لیلد بوقوع بوهباى فى حوزة الشركة فى 1558 . ونقل شارل 
الثانى للشركة حتى الولاية الكاملة ( ۱۹٦۸‏ الذدى كانت ترغب فى الحصول عايه 
داحل مستقراتا . ونقل المركز الرئيسى للشركة من سورات » حرث كانوا يعيشون 
فى ظل الحكام اهنود إلى بومباى » التى کان فى إمكان مدافع الأسطول أن تدافع 
عا بسهولة . حى إذا عادت الماكية إلى إنجلارة أخمذت شور الشركة فى الازدهار 
أو فى استرعاء أنظار الحمھور على أقل تقدير » وذلاك منك أصبحت تحت رياسة 
السير جوشياتشايلد » وكان رجلا مدهشاً حقاً مهيباً قليل البالاة بانع لضان 
صلفاً أ متكيراً كأنه الإعصار فی عنفه » واكنه اوی خالا نادراً . « ولا شلك أن ظهوره 
كتاجر من تجار المدن بدلا من امبراطور للصين أو الغولى الأعظم يبدو كأنما هو 
خطأ من أخطاء المقادير » ذلك ما كان يقال عنه . وأخذ جوشياتشايلد يدافع عن 
سياسة جريئة . فإنه كان يعس بأعظم احتقار وأعمقه اکل ما هو آدروى ؛ بل لقد 
0 أعلن ا » على الإمبراطورية المغولية . وكانت نتيجة ذلاث العمل شائنة بصورة 
'مطلقة . فقد احتلت مؤيسات الشركة فى البنغال » وبذا ضاع بضربة واحدة 


1 
ما اقتنته الشركة بالحهد الجهيد . واضطرت الشركة أن تطلب السلم بذل وضراعة ء 
فوافق الإمبراطور أورانجزيب “بعد أن وعد الإنجليز ٠‏ بأن لا يسلكوا مستقبلا 
مثل ذلك المسلاك الحجل ). كا أنه فرض غرامة على التجار المغرورين/ 

فلما أن عاد وكلاء الشركة إلى البنغال استقروا فى قرية للسماكين على نهر هوجل 
( كلكنا ف ) + سمح فی بتحصينها بعد ذلك بست سنوات . وهكذا ظهرت 
إلى عالم الوجود عند مباية القرن كل من بومباى ومدراس وكاكتا » وهى المراكز الثلاثة 
الى استطاعت مها السلطات البر يطانية أن تنفذ إلى داخل المند بعد ذلات يماثة سنة . 
على أن الشركة لم يكن ها فى ذلك الحين وإلى عشرات كثيرة من السنين فما بعد أى 
نفوذ سياسى » كا أن الفكرة الى يخادع الناس بإذاعمما مؤرخوهذا الزمان الحديث 

من أن آل كاربوك وآ ل پت وآل اوكسن ون وآل بول الذين كانوا يعون و يشتر ون 
ويعارسون التجارة كانوا شخصيات سياسية ذات قدر کرم فى ذلات الزمان » إا 
هى محض تضليل واختلاق :. ۰ 

وربما جاز لنا أيضاً أن نلحظ هنا فى إيجاز دخول الفرنسيين حابة التتجارة 
المندية . ذلاف أن المللث هترى الرا رابع أدرك ية السير على قدم المساواة مع الدول 
الأوروبية الأخرى ف المحيط المندى » فحاول أن بؤفسس شركة فرنسية للهند الشرقية 
فى ١5١١‏ . 9 عت رحلات كشفية منوعة آأخری » 5 أن انشغال فرنسا الشديد 
بالتطورات الأوروبية » ثم نشوب حرب الفروند بعد ذلاك » حالت دون مواصلها 
الاهمام بشئون الشرق حى عهد كولبير . فإن ذلاث السياسى الكبير الذى كان توائ 
إلى تكوين صرح عظمة فرنسا البحرية > كان يم اهماما مباثراً بتأليف شركة 
اند الشرقية (155) . وم إنشاء المصانع ف إبانها المناسب » وكان للفرنسيين 
كغيرم من الأثم الأوروبية ؛ مستقراتهم الصغيرة ببلاد الهند . ا 
الأصلية إرساء قواعد سلطان الفرنسيين يجزيرة سيلان » ومن 3 وجه إلا هذا 
الغرض أسطول ضحم بقيادة جا کوب دی لاهاى فی مارس ١57١‏ . على أن 
المولنديين كانوا شديدى اليقظة فحالوا بين الفرنسيين وبين الاستقرار بتاك از يرة » 
5 وم يبلغ تلك الحملة من مرادها إلا إنشاء بوندشیری على يد فرانسيس مارتن » 
ا ات ا مو وة تفر ن الفرنسين . : 
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وسننقل إليك فى إيجاز صورة الشرق عند نباية القرن السابع عشر : فقد 
أزيلت بالفعل قوة البرتغاليين من الحيط الحندى والمحيط الحادى -- » وإن بقيت 
م لي مستقرا م ی جوا | ومکاؤ وثيمعور لا يزعجهم فيبأ أجل : اق بك امولنديين 
الشقة الساحلية م من ع سيالان 4 فضاد ت ن مؤسسيسات تجارية أخرى قليلة دشيه الخزيرة 
المندية 4 أهمها كوتشين ونيجاباتام وقد احتلوا ماما وأصبيحت #عجارة اللاو ف 
قبضة أيديهم . فأما إندونيسيا فإنهم شادوا بها إمبراطورية تقوم على الاحتكار 
التجارى © وها مارسوا مع الصين واليابان تجارة مثمرة مريحة . فأما البريطانيون 
e‏ قك ظردوا من جزائر ا 3 رکز وا اهوامهم ف شبه الخزيرة الهندية الى 
أنشأوا بها هيئة تجارية ضخمة . ثم جاء الفرنسيون بعد الجميع ورك زوا مدعياتهم ى 
بونديشيرى . وم يكن للتجار الأوربيين أى سلطان سياسى إلا فى مناطق ابلتزر » 
وعندما دحل البرتغاليون فى ١8‏ والبريطانيون فى ١584‏ حممة المنازعات مع 
الحکام المنود أجبرتهم الظر وف على أن يدركوا أن خاولة تحدى ساطان الدول المستقرة 
ما هو إلا حماقة من الحماقات . 


ومن المهم أن ندرك فى هذه المرحلة التغير العظم الذى حدث فى تكوين التجارة 
الاسروية . وقد أسلفنا ناث أنالأمالأوروبية أخذت تبحث وراء الأفاويه . وف القرن 
السادس عشر كانت الأفاويه تتسلط كل التسلط على التجارة بين أوروبا وآسيا . 
وحدث حى فى القرن السابع عشر أ اهام المولنديين الأ كبر موجهاً للتوابل 
وحدها . حى إذا ثم طرد البر يطانيين نبائياً e‏ > واستتب نمو التجارة مع 
موانى الصين » تحولت نقطة الاهام التجارى إلى المنسوجات كالبفته والموسلين 
واخرائر إلىغير ذلاك . وما ساعد على ذلك التغيير مساعدة عظيمة الانقلا ب الذى حدث 
فى الشئون الاقتصادية بأوروبا . وقد ظلت ثروة أمريكا تتدفق إلى أورويا مائة سنة 
من الزمان . فإن مناجم الذهب والفضة بأمريكا الوسطى وابحنو بية أغدقت الثراء على 
الشعوب البحرية النازلة على ساحل الأطسبى . كا أن مستعمرات إنجلرة وهولندة 
بأمريكا الشمالية زادت فى رغد الأقطار الأم . وكذاك أسهمت تجارة التوابل 
بأسيا بنصيبها . ولا أن انتصف القرن السابع عشر بلغت أم الأطلسى من الرغد 
وحفض العيش حداً م تعرفه من قبل غير البندقية . 
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وغی عن البيان أن ذلاك ار ع الاقتصادى أورث أوروبا أنواعآ جديدة من 
الطلب . فاشتد الطلب بانجلرة وفرنسا وإسيانيا ؛ ھی الدول العظمى الثلاث ف 
ذلاث الأوان » على الموسلين ( الموصلى ) والمنسوجات المطبوعة المستوردة من اند . 
على أن تجارة الأفاويه ظلت بطبيعة الخال على أهميتها الشديدة الأول » ولكن 
المنافسة أدت إلى التقليل كثيراً من الأرباح . ثم صار إقبال الناس على المنسويجات 
الهندية مشكلة سياسية كبرى فى كل من إنجلترة وفرنسا . وانبرى كتاب النشرات 
الذين يبرز من بينم ذلك الأديب الرترق ستيل » وأخذوا يدافعون عن فضائل 
البضائع الصوفية البريطانية . وشعر البرلان فى زمن مبكر ‏ يرجع إلى ۱۹۷۷ بأن 
الواجب يبيب به أن يحظر على الناس. أن يرتدوا فى الشتاء جميع أنواع الأقمشة عدا 
الصوفية ما . وما وافت ١598‏ حى حلت المنسوجات الهندية محل البضائع 
البريطانية حلولا بلغ من قوته أن اشتد إلحاح الحمهور على ضرورة حقار المنسوجات 
الهندية .حظراً تاماً . وقام نساجو الحرير بمدينة سبيتالفيلك ٠‏ كلاه #لاام5 بمظاهرة 
أمام دار البرلان . ولم يكن الموقف بفرنسا بأحسن من هذا بأى حال . فأصدر الوصى 
على العرش تحت ضغط مصاا لح صناع المنسوجاتٍ بتلاث البلاد عذداً 
متعاقباً من التشريعات يعترض سيل الإقبال على البضائع المندية والصينية . 
ش ومع أن التجارة الشرقية قد تحولت بوجه حاص إلى المنسوجات الى من أجل 
رخحصها ومتانها وزغاء ألوانما فضلا عن قابليسها للغسل 3 صارت موضع ا 
الشديد لدی کل ص الأثر ياء والطبقات الوسطى بأوروبا € عا إلا أن تلك التجارة 
1 تقتصر على المسوجات وحدها 4 ذلاك أن ورق الخدران والمراوح ارف الصيبى 
والحزائن ( الشكمجيات ) والشاى من الصين والسلع المعالة بالنّك وشيلان الكشمير 
والدر۔ يباج الموتى + من اند » قد أصبعيت من السلع التجارية الحامة . وتعالت الصيحة 
بالمعارضة لترايد حجم تلك البضائع وكثرتها . ويقول ف ذلك سانسوم * « وکان 
الأصل فى ذلك ادل وقد تفرعت منه مناقشات عديدة ‏ هو الحرص على 
ألا سحب من البلاد الذهب الذى مها . لقد أظهر کتاب الرسائل من ن الإنجليز 


* السير چورج سانسوم فى : « العام الغرف واليابان » . 
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الانزعاج الذى ألم مهم حين رأوا أن منسوجات اند منسوجات شفافة وأشفقوا أن 
تظهر فتيات الإنجليز فى مظهر غير لائق ولا تشم »> فدعوا إلى تجنب مثل هذه 
الثياب الرقيقة » ولكن لم يكن كل هذ | إلا رياء يشف عا تحته : رياء لا يدانيه 
فى الرقة إلا ثياب الموسلين ؛ فلم تكن اعتراضات هؤلاء قائمة فى الأصل إلا لحماية 
الصناعات الحلية بوجه خاص والاحتفاظ بالذهب والفضة بوجه عام » . 


ورا جاز لنا أن نتذكر أن هذه الشكوى شىء قدم عاصر عهد التجارة 
الرومانية مع آسيا. وقد قدر يليبى مدفوعات روا للهند بتو ٥٥۰‏ مليون مسيركا . 
شع أن ذلك الم رما انطوى على شىء من المالغة > إلا أن هناك من الدلائل 
ما يشبد تماماً بوجود الشكوى من أن التجارة المندية تسعتزف ذهب الإمبراطوريةء وأنهبا 
كانت سبباً فى حدوث اضطراب مرير فى روا . والواقع أن السلع الى كانت بلاد 
المند والشرق توردها اروا كانت ھی ھی لم تتغير تقريباً » وهى المنسوجات الشفيفة 
والتوابل وتحشب الصندل وصبغة النياج ولال“ إلى غير ذاث » فضلا بالطبع عن 
الخرير من بلاد الصين . وربما شاقنا بالمثل أن نلحظ أنه فى مقابل ذلا كله لم يكن 
لدى روا إلا التزر اليسير جداً الذى تستطيع بيعه للشرق > ويقال إنه کان قاصراً 
على مقادير متواضعة من اللعمور والمعادن وصبغ الأرجوان . 

كانت التجارة الأسيوية بحم الضرورة حتى القرن التاسع عشر تجارة دن 
جانب واحد ؛ فلم يكن الناس يقباون كثيراً على البضائع الأوروبية فى أى قطر من 
أقطار آسيا . لقد كانت إمبراطوريات آسيا من النوع الذى يدعوه ويتفوجل ١‏ دول 
المصانع المائية » » الى تعتمد على إيرادات الأرض اازراعية + ولذا فإن ها على وجه 
الإجمال اقتصاداً 0 اكتفاء ذاق . 8 أن تجارة اند كانت كبيرة ف كل 
الأوقات » إلا أن اقتصاد البلاد لم يكن معتمداً على التجارة . وينطبق ذلاف على 
الصين أيضاً » كا أن حكومات امبراطورية المتعاقبة كانت فما ياوح لا تشجع 
استيراد البضائع الأجنيية إلى بلادها . وفضلاعن ذلاث لم يكن لدی أوروبا ی ذلك 
الأوان إلا القليل تقدمه للاقتصاد الأسيوى . وليست قصة شركة امستردام الى 
صدرت إلى سيام مجموعة مكونة من آ لاف من المنحوتات والعاثيل ومن صور 
العذراء ا ومناظر التوراة والعهد الحديد ؛ « وهى صور مطبوعة تسجل 
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قصص لاوى » وأخيراً صور ذات نواح إنسانية أعم ٠‏ وجموعة من الصور العارية 
وتصاوير أقل احتشاماً » » ليست تلك القصة بأى حال عجيبة ولا فريدة فى 
باہہا . وربما جاز لنا أن نذكر هنا أيضاً رسالة ريتشارد كوك ا من اليابان 
يشكو فيها عدم إقبال الناس على صور الكتاب المقدس . ١‏ فإن. رقعة من الورق 
عليها صورة حصان أو سفينة أو طائر تجد مهم تقديراً أكثر 6 تلات الصور 
القينة . وان منحك ك أحدهم ستة بنسات مقابل صورة مليحة مثل صورة تنصير 
القديس 0 0 

لقد كانت قلة الطلب على البضائع الغربية مثار الشكوى الخطيرة حى 
تمكنت مانشسير من إنتاج منسوجات رخيصة وحى أصبح فى المستطاع تصدير 
البضائع المصنوعة بالآلات . وحى فى القرن التاسع عشر نفسه كان الطلب على 
البضائع الأوروبية أقل 0 3 e‏ كا سنحاول تبيان ذلاث فيا بعد . وليس 

من العجب أن كان الناس فى اث العهد ينظرون بعين الإنكار والتقد الدع 
إلى تجارة شركة المحند الشرقية . فقد كان هذا عهد القومية الاقتصادية الى بدأت 
بقوانين الملاحة البحرية للدولة وتقدمت إلى الأمام با ابتدعه كولبير من رسائل 
القومية ة الاقتصاديةق فر: نسا . كانت هذه القومية دف ٠‏ خاصة أن تحہی الصناعات 
القومية » وأنتنمى تجارة الصادر وتحمىة ثروة البلاد . على أن آراء الاق قتصاديين ل تسقطع 
أن یح“ مما يطليه الناس من متاجر الشرق بلساعد ازدياد الثروة والرف على أن 
حتفظ الناس بطلبامهم من بضائع الشرق بل والتزيد منها . 

وقد شبد الشطر الأخير من النصف الأول من القرن الثامن عشر شبوب المنافسة 
العظيمة بين إنجلرة وفرنسا فى انحيط المندى . وتجلت الأحوال السياسية المتخيرة 
بأوربا » الى دفعت إلى الوراء كلا من البرتغال وهولندة » منعكسة فى 
المنازعات الى دارت رحاها وتطورت بين الدول الأوربية ببلاد الشرق . ولم يرق 
فى حلية المنازعة سوى فرنسا وإنجليرة وحدها . وليس يعنينا فى هذا المجال هذه 
المنازعات الى نشبت بين 7 أوريا ما سلطه بعضهم على بعض فأدت إلى تدميرها 
جميعاً ولا المتاعب الى رها المتطفلون من التجار . ولعله خسن بنا أن نشير إلى أنه 


» مقتہس فى نوسانتارا Nusantara‏ صن 14۸ . 
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5 يكن هود فرنسا المتقطعة أى أثر فى الحوادث الى نمت فيها قوة الأسطول 
البريطانى * . أما فیا يتصل با حيط الحندى فكان قد قضی على منافسى بريطانيا 
فى سيطتها التجارية . وأما فما مختص بالصين والبحار الشرقية فلم يكن للدول 
لدعتو من ا .آنا قا ا دم للدت ا 
بلا منازع : 


ب بغ ب الكاتب مغلا ذه اليد ما كعله «لاب ردونیه» فى حلي البتغال إذقام بأعمال عرية . 
یر حيو , بوجو ج 
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الفصل الثانى 
الصين واليايان 
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لقد أصبح ا حيط المادى ر الباسيفيكى ) مفتح الفجاج للسفن الأوربية منذ 
أن استتب الأمر لسلطان البرتغال يملا فى ٠١١١‏ . ولى البرتغاليون بشبه جزيرة الملابو 
کٹراً من الصينيين معظمهم من رفوكين) : سمعوا مأ مہم الى“ الكثير عنثراءالإمبراطورية 
الصينية العريض. وتجارتها الضخمة . وكان أول برتغالى بلغ شاطئ الصين هو 
رافائيل بر برلاو ٠١١١(‏ ) » وقد سافر على إحدى السفن الصينية الطراز » وعاد بعد 
رحلة شاقة مليئة بالمغامرة . وف السنة التالية زار جورجى ماسكار ياس فيا يقول 
جورج فيليبس- ميناء تشوانج تشاو » وتاجر مع التجار الصينيين . وقد أقنعت المعلومات 
الى -جمعها بيرسترللو وماسكار ياس السلطات البرتغالية بفائدة فتح باب التجارة 

مع الصين . وأعدت لذلك الغرض بعثة سياسية »وحمل الأسطول بقيادة فرناند 
2 إلى كانتون توماس بيريز وهو صيدلى حمل رسالة من ملاث البرتغال > 
وكان دانترادى رئيساً المحطة البرتغالية البحرية لقا » وقد أحضر معه شحنة ضحخمة 

من الفلفل » وهى سلعة کان الطلب علا عظيماً ببلاد الصين فى جميع الأوقات 5 
ول السفير استقبالا حسناً » كا مح الموظفون بكانتون لدانترادى ا ببيع ما معه 
من فلفل وشراء ما يلزمه من البضائع الصينية بدلا منه . 

وكان الإمبراطور الذى با بى الحكم فى بيكين فى ذلك العهد هو ا فى من 
أسرة منج . وقد أسس هذه الأسرة المالكة راهب بوذى قوی الوطنية هو تشويوانج 
تشانج » الذى نظي المقاوءة الوطنية ضد المغول الأنجانب » وكانت أسرته تلاك صادقة 
التزعة القوعية » كا أنها تمثل نبضة وبعثاً جديداً للروح الصينية . وى عهد 
تشويوانج تشانج الذى أطلق على نفسه لقب هنج ووالملكى » مدت الإمبراطورية 
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سلطانها إلى كوريا نفسها وجزائر ريوكيوء كا تقبلت ا مضو لسيادته بورماء وغيرها ‏ 
من الدول والولايات البعيدة التابعة . وكان أباطرة اليابان يتقبلون السيادة الصينية 
بالرضا التام فى مستهل عم أسرة منج . فإن جموعة متعاقبة من العواهل اليابانيين 
قد اعيرفوا بتالك التبعية فى مراسلات وعية » وقال ينج لو فى عرسوم إمبراطورى موجه 
إلى الإمبراطور يوشى متسو : « أنت أيها اللائ كنت دان SDS‏ وتخلصاً . 
وقد قمت على الدوام بالخدمات ابكليلة لنا . وأنت تحار م عرشنا بكل توقير . 
لذا منحلك يا ملل اليابان مكافأة إظهاراً الخو 5 

وكانت سياسة أسرة منج كعاهلية قومية تقوم پوچه عام على إعادة بعث روح 
الثقافة الصينية . وسن" هنج وو مجموعة من القوانين وأعاد ا اشيئة البير وقراطية 
التقليدية بالإمبراطورية ء وقوى هيئة الاندرين بإعادته نظام الامتحانات 
الإمبراطورية . وكان خافه ينج 1 و (140--1575) امبراطوراً ذا كفاية عظيمة 
هو الآخر > وقد خلد إلى اليوم ذك راه بإعادته بناء بيكين على صورتها الخالية 
أشائلة الى جمعها ‏ وهی الم ة تاتين اللاك ينج لو وبالمغامرات البحرية 

ی قام بها أمير رہ 2 هو ٠‏ الذى انطلق بأسطول مكون من خښ وستين 
سفينة بانخيط اهندى حى باغ به بحر العرب اک فضلا عن هذه فإن له من 
الأفضال ما يخوله أن يعد من اکر من حكموا بلاد الصين . فإنه بسط ساطانه 
الإمبراطورى على أنام وکو وكوريا واليابان . وتم له أيضاً بفضل حملات تشنج هو 
البحرية تحويل اة الجيمة الى كان الصينيون د عونا لأنفسهم ع على المناطق 
الحنوبية إلى شى ء يشبه نظام الدول التابعة . فإن بيكين بدأت لأول مرة تدعى أن لها 
على سيام وجاوة وسومطرة والملايو حقوق الدول العظمى . 

وم يكن خلفاء ينج لو رجالا ذوى اقتدار ملحوظ » ولكن حدر بنا أن زكر 
فى الأذهان أن الذى حدث عند مسېل القرن السادس عشر ؛ بل ولدة تتغلغل فى 


اقتبسد « كوو : 3200 التوسع الياياى فالقارة الآسيوية «jap. Expan. on Ags. Cont.‏ ع 
ص۷۲٣‏ - 04 وقد أصدر الأستاذ يوثى کونو أيشا مستندات عديدة تؤكد ما لا يدع سبيلا لشك أنه 
فى أثناء الشطر الأ كبر من عهد اشيكاجا كانت للصين سيادة فعلية علىاليابان » وكثيراً ما بلغ الأمر بإميراطور 

ب أن وشت تيان « بعية لإمبراطور منج » ء وأن بحم احاتم ( الحم ) الذى أعطاء إياه بلاط 
كين . انظر كربو فى : « التويع الياباف ٠‏ مج ١‏ ملحق ۲۲ ی E‏ 1 
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صمم السابع عشر حى منتصفه » أن الإمبراطورية الصينية كانت تتمتع فى عهد 
أسرة منج بسلام وحفض عيش دائمين »يكاد لايكدر صفوها ثىء . وظل النظام 
الإدارى يقوم بعماه سوياً وفق النسقالذى رتیه عليه هنج وو ویج لو 2 ولو وضعنا 
حجم الإمبراطورية موضع الاعتبار لعلمنا أنه كان يتصف بالقدر المعقول من 
الكفاية والقدرة على تنفيذ سلطاته فى كل مكان . وى عهد كانج تی الذى بلغ فيه 
البرتغاليون الصين لأول مرة » كان ذللك النظام الإدارى الذى أعاد الإمبراطوران 
السالفان تنظيمه يعمل عله على خير وجه » ا أن الروافد ( نواب اللاث) واكام 
امحليين قد أوتوا من الكفايات والقدرة على المبادأة والابتكار ما جعلهم بعال مون 
بمهارة كل المسائل الى كانت تنشأ بالأقالم . والواقع أن أبرز الظواهر الى يتسم 
بها تكوين الصين السياسى حى معاهدة تيان تسن (1808) »› كانت هی الولاء 
والقدرة الى كان نواب الف بالصين ينفذون مها سياسات الإدارة المركز ية 34 وذللك 
حى حين كانت حكومة بيكين نفسها ضعيفة وفاسدة وعديعة الكفاية . 


وأبلغت سلطات بيكين على الفور بوصول بيريز » وبعد فترة التأخير الى 
لا مناص ما صدر إليه الإذن بالمثول إلى بيكين . وف الحين نفسه أحذت تبلغ 
مسامع بلاط أسرة منج معلومات ليست فى صالح البرتغاليين مطلقاً . فإن سلاطين 
الملايو الذين كانوا بوصفهم تبعاً للإمبراطور یعون الحق فى حمايته مء كتبوا 
يستنجدون به على الوافدين الحدد . وكان سلطان بيتانج بوجه أخص قد كتب 
تقريراً مفصلا حذر فيه حكومة بيكين من أن البرتغاليين كانوا حين يفدون ابتغاء 
التجارة » يضمرون فى أنفسهم الفتح . وعرض على الأسماع طرائق البرتغاليين 
فى المحيط المندى . غير أن الإمبراطور وإن ملآ الشات فؤاده إلا أنه لم يجنح إلى عدم 
استقبال السفير البرتغالى » ولذا صدرت الأوامر بأن يرسل توماس بيريز إلى بيكين . 
وف نفس الحين الذى وصل فيه بيريز إلى العاصمة » كان البرتغاليون أنفسهم قد 
أثبتوا للسلطات الصينية أنه لا جوز الثقة فيم » وهو أمر زاح عبئاً ثقيلا عن عاتق 
تلك السلطات . ذات أن سيمون دانترادى أخا أمير البحر الذى أوصل بيريز ف 
البداية » تقدم بسفنه إلى شانج تشوان وأحذ يتصرف بالطريقة الى اعتادها ربابنة 


البرتغاليين عنطقة الملايو . فأنزل بضعة نفر من رجاله وشرع نى بناء قلعة . وعندئك 
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هاجمه الأسطول الصيى حى أجلاه عن الموقع . ولا أن بلغت أنباء قرصنة سيمون 
دانترادى مسامع بيكين » رفضت اللحكومة الصينية بطبيعة الخال استقبال السفير » 


وأمرت به فأعيد إل كانتون 4 حيث مات سجیناً ی ۳ . 


ومن الضرورى 0 نؤكد للقارئ أنه لم يكن يغامر الصينيين فى ذلك الأوان أى 
كراهية للأجانب . ذلك أن أسرة منج وإن كانت ذات نرعة قومية » وتمثل مبضمة 
الثقافة الصينية بعد < أسرة يوان الأجنى > كانت مستعدة للترحيب بكل علاقة 
تعقد أواصرها مع الأجانب . والواقع أنه حدث نى أوائل عهد تلك الأسرة نشاط 
بحرى عظم كا لاحظنا ذلا آنفاً > كما أظهرت رحلات تشنج هو ف الحيط 
المندى والاتصالات الى أنشأما الإمبراطورية مع شبه جزيرة الملايو واللحزر 
الحنوبية» بأجى بيان أن الصين لم يكن يحدوها فى تلك المدة روح الاعتزال . 
فكان الصينيون يرحبون بالأجانب > كا أنهم خضيعاً راسم البلاط وتسليماً 
متهم بمدعيات ابن السماء > تعودوا أن يستقبلوا السفراء من الأقطار الألجنبية . 
بل التق أن توماس بيريز نفسه كا رأينا تى الإذن بالشخوص إلى بيكين . 
فلماذا قلب بلاط بيكين على حين بغتة سياسته ران ا على عقب » ورفض أن تکون له 
أي معاملة ه مع البرتغاليين ؟ إن القارئ ايار على جواب ذلات فى المدعيات السياسية 
ا وف سلوكهم البر برى نحو شعوب آسيا . 

وكا سبق أن أشرنا 1 نفاً كان مالك البرتغال قد اتخذ لنفسه لقب سيد الملاحة 
وادعى السيادة على جميع الأراضى الى يكشفها رجاله . ومن الطبيعى أن 
البرتغاليين لم يكن للم قبل" بتنفيذ ادعائهم هذا فى البر > ثم عدلوا عن ذلاف الادعاء 
بعد الكارثة الى می بها ألبوكرك » بقالیقوط فى e ٠١۱۱‏ بدو تام » من 
ناحية السلطة على البر . ولكن حيمًا استطاعت سفلهم أن تضعه موضع التنفيذ » 
أعنى على جزر مثل سيلان ونی ملا » لم مخففوا قط من غلواء مدعياتهم . کا آم 
استمسكوا بشدة على صفحة البحر بالميدأ القائل بأن لم الحق فى الملاحة بالبحار 
الشرقية بكل ما هم من احتكار شامل كسادة للملاحة:بحيث احتفظوا لأنفسيم 
باحق ف 0 جميع بضائع من جرؤ على شق عباب البحر دون إذن 
مهم . وفضلا عن ذلك فإن طر ريقهم فى فى التجارة على ما تطورت ببلاد الملايو وق 


كوتشين وبمناطق أخرى ساحلية تابعة لولابات صغرى » كانت تقوم على التزول 
إلى البر عنطقة مناسبة وبناء حصن واتخاذه منطقة ملوكة للم والاتجار من تلاك 
القاعدة . وذلاث هو ما حاول سيمون دانترادى فعله فى تشانج تشوان » وذلاث 
ہیما كان السفير فى طريقه إلى بيكين . 

ولا يغرب عن البال أيضاً أن بيكين كانت على علم تام بقرصنات البرتخاليين فى 
أعالى البحار . ذلك أن راجاوات الملايو الذين كانوا يعترفون بالتبعية لبيكين » 
وبخاصة سلطان بيتانج » قد أبلغوا الإمبراطور ما ارتكبه البرتغاليون من اعتداءات 
على طول الشاطء » كا آم حذروه أيضاً من مطامع البرتغاليين السياسية . وكان 
الإسلام فى ذلك اين شأنه اليوم مجتمعاً دولياً » ولذا فإن نشاط البرتغاليين 
ف جوا وهرمز وسواحل البحر الأحمر ؛ لم يكن بالأمر المجهول لدى حكام 
لايو المسلمين . عن طريقهم بلغت البلاط بعض المعلومات عن الأهداف الى 
er 0‏ البرتغاليون بإخفائها فى علاقامهم مع الأقيال الصغار بمنطقة المحيط المندى . 

والحتی الذى لامراء فيه أنه بعد أن عام الزامورين فى قاليقوط القائد البرتغالى 
المغامر استحالة استيلائه على الممتلكات البر ية والاحتفاظ بها » حين لم يكن فى 
الإمكان استخدام القوة البحر ية بطريقة فعالة » قنع الرتغالون بافيمنة على ابلازر 
الصغرى ولم يجرأوا على تحدى قوة الصين ‏ بيد أن أباطرة الصين لم يكونوا يريدون 
أية مشكلات ؛ ولذا رفضوا أن تكون لم بعد ذلك أية معاملات أخرى مع شعب 
لا يعرف بأية حقوق دولية » ويقيرف القرصنة علناً وعلى أوسع نطاق فى أعالى البحار . 

وبذلت البرتغال بعد ذلاك الزمن عدة محاولات لفتح العلاقات الديباوماسية مع 
بيكين » ولكن الرفض المهين كان نصيبها على الدوام حى القرن التاسع عشر . 
فی ٠١۲۲‏ وصل أفونسو مارتتز دى مللوءومعه عمارة بحرية آملا أن يؤذن له 
بالشخوص إلى بيكين ؛ فهوج ودمرت تمارته تلك . وكانت المجاولة الثانية فى »٠١١١‏ 
بيد أن البعثة السياسية لم تتقدم عن ملقا حيث نصح حا كها البعثة بأن تعود أدراجها 
علماً منه مزاج الصينيين فى هذا الصدد . غير أن البرتغاليين قاموا بأخطر جهد 
بعد ذلك اتی سنة »يوم بلغت بعشهم بيكين فعلا . والظاهر أن هذه البعثة قد 
استقبلها الإمبراطور » وأن اسكندر متالو سوزا إى منيسيز قد سجد بالطريقة 


إرف 


القررة وى هدايا الإمبراطور إلى مليكه وهو راكع على ركبتيه . وعدها الصينيون 
على طريقهم المألوفة سفارة تحمل إلههيم الجزية . 


ومع آم لم يسمحوا بتطور ية علاقة سياسية ولا ديم اوماسية » إلا أن البرتغاليين 
واصاوا القيام بتجارة مزدهرة مع الموانى الكنوبية . وم يكن هناك أى خطر خاص 
على التجارة 2 والظاهر أن الحكام الصينيين المحليين كانوا يشجعوك الاتصال التجارى 
بالأجانب الذين كانوا يستجلبون مثل تلك البضائع العينة لبيعها . وقد مخضت 
زيارة جورجى ماسكرياس لمدينة تشوانج تشاو عن إيجاد ا الودية مع طائفة 
التجار » ونشأ عن ذلك تبادل تجارى مزدهر وإك م يكن رسمياً ؛ بإغضاء متعمد 
من السلطات الحلية ويخاصة فى تشوانج تشاو وندجيو . على أن طبع البرتغاليين 
وادعاءاتهم المسرفة فى السيادة العليا على الشرق ما لبقت أن أفضت بهم إلى النزاع 
م السكان المحايين ي سكودة نائب الإمبراطور + وما عتموا أن طردوا من كل من 
هذين المستقرين جميعا 3 على أن التيجارة كانت مر بحة لا رفين فخا حی إذا دقع 
البرتغاليون التعويضات الكافية عا بدر مهم من سوء السلوك وقدموا الدايا المناسية 
لنائب الإمبراطور وغيره من الموخلفين 2 ا م E‏ بأن ستخدموأ ت 
بحرية مهجورة تسمى أماكاو ويتخذوا ما موضعاً ينزلون فيه بضاعهم ويقودون 
بتجارههم وأما کاو هذه أو مکاؤ کا سميت فيا بعد إتما هی شبه جزيرة 
صغيرة يربطها بالأرض من ورائها عنق أو رزخ - لاله حدث يوماً أن أمير 
حر حدق يتعقب القراصنة تلى شع هن العون ن إحدی السفن البرتغالية 34 
وإظهاراً للاعتراف ذا الفضل سمح الحاكم للبرتغاليين أن يستخدموا مکاؤ 
كنقطة تجار ية . وظلت على وضعها ذاك حى AAY‏ . ومبمنا الآن أن 
نشير إلى أن البرتغاليين ظلوا حى 1844 يدفعون بانتظام إيجار تلاك الأرض » 
وأن الصيئيين كان لم اختصاص السلطتين المدنية والحنائية والصدقات فى مكاؤ . 
وظلت المحاكم الصينية تعمل بها حی ۱۹۹۰ + کا أن قاضياً خاصاً ظل يقم ی 
مكائ بمارس سلطاته . فإذا حدثت جر ية قتل كان الفصل النهانىفيها من اختصاص 
عكمة كانتون » بل لم يكن جوز حى 184 بناء المساكن بمكاق البرتغالية » دون 
دفع الرسوم المقررة على ذلك إلى السلطات الصينية . من ذلاف يستبان أن الفكرة 
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السائدة بأن البرتغاليين بأخذوا مكاق واحتفظوا بها » رغ جبروت الصين وقوتها » 
إنما هى كا هو ظاهر فكرة كاذبة من أساسها . والحقيقة الواقعة أنه حى 
منتصف القرن التاسع عشر يوم أن أسس البريطانيون والفرنسيون السيطرة الأوربية 
ببلاد الصين » لم يكن مقام البرتغاليين بمكاؤ إلا مقام الملتمس الضارع المتواضع » 
لا لبلاط بيكين بل لموظف مرءوس بدينة كانتون . 

وكان الإسيانيون هم اليل الثانى من الأوربيين الذين اتصلوا بالصين . وقد 
وصلوا إلى جزاء ا فى وقت مبكر من القرن » حبى إذا وافت ٠۵٥۷١‏ كان 
الأرخبيل قد غزى كا أنشئت نشئت مدينة مانلا . وهناك ثم الاتصال بيهم وبين السفن 
الصينية . وكان أول من زار الصين من الإسبان قسيسين » هما مارتن دهيرادا 
وجير ونومومارين . وتأسست العلاقات الودية مع سلطات الصين ابلحنوبية » 
ولا بلغ القرن مبايته حصلوا على الإذن بالإتجار فى كانتون . واكن الأسبان لم يكن 
حظهم د بن النجاح أعظم من ن حظ البرتغاليين فى ارام إنشاء العلاقة الديبلوماسية » 
وإن ازدهرت تجار ہم مع مع الفلبين فيا يبدو . وكانت نوعاً غريباً من التجارة » وذلاك لأن 
الفلبين كانت تستخدم كضرب من مستودع لبضائع المكسياك » وكانت تجارة 
إسبانيا مع الصين تم عن طريق أمريكا الوسطى . « ظلت الفضة المستخرجة من 
اناجم 00 بكية يتقايض علا فى كلاؤ وأكابلكو مقابل المنسوجات الآسروية 
المصنوعة من القطن والخرير ؛ ومقابل التوابل والليزف الصبى البورسلانى مع غش 

حزانة 0 التابعة لأصعاب الخلالة الملوك الكاثوليك * » 

واضمحلت قوة البرتغاليين باحيط المادى ا الربع الأول من القرن 
السابع عشر » عندما تمكر ن المولنديون بعد طردهي البرتغاليين من أمبؤينا فى ٠٠٠١‏ 
من إبعاد خصوهم رويداً رويد من المناطق الأخرى ض الأرخبيل الإندونيسى . 
وقبل 1518 تيا للهولنديين إقامة مصنع بجا كرتا الى أطلقوا عليها اسماً جديداً هو 
باتاقيا » وبفضل هذا العمل كا يقول القائد المولندى فى تقرير له: «أحرزنا موطىئ 
قدم ومستعمرة على أرض جاوة ) ول يلبث اطولنديون أن تبوءوا شيعا فشيئاً وإلى حين 


٭ هدسون ص ١4؟‏ . انظر أيضاً باری هری برتارد : « جزائر الغلبين Les Isles Philippines‏ « 


طبع تيان تسن . 


Vo 


المنزلة نفسها الى كانت للبرتغاليين بالبحار الشرقية . فجاء ربان هولندى فى ٠١١۲‏ 
وبصحبته أسطول من مس عشرة سفينة» ووقف قبالة مكاق ‏ ومع أنه لم يستطع طرد 
البرتغاليين من شبه الخزيرة » فقد كان حماته نتائج مشوقة إلى أقصى حد حيث 
انتبت باحتلال فرموزا » الى لم يكن الصينيون قد استعمر وها فعلا فى ذلك الأوان . 
واستقر المولنديون بتايوان وابتنوا لأنفسهم حصنا . وصار لتلك ابمزيرة أهمية فيا عقب 
ذلك من عصور التاريخ » فلعله ينبغى أن نشير بإيجاز إلى مجرى الحوادث بفرموزا 
قبل تناول قصة عاولات المولنديين فى إنشاء العلاقات بينم وبين الصين ذاتها . 


لم يستعمر المولنديون فرموزا بل استخدموها مثابة لتجارتهم بصفة رئيسية» كا 
استخدموها ميناء وسيطاً فى علاقاتهم المتطورة مع بلاد اليابان . بيد أن مركزهم 
ما لبث أن أحدق به خطر عظم » جاءهم هذه المرة من رجل صينى من دوالى أسرة 
منج اجاوعة هو تشنج تشنج كنج المعروف ف التاريخ باسم كوكسئجا . فعندما 
احتلت أسرة المانشو شال الصين وأخذت تقضى ببطء على أنصار منج بأرض 
الصين الأصلية ؛ صم تشنج بعد أن صمد لم بعناد فى أموى : أن يؤسس قاعدته 
بفرموزا . فهاج الخزيرة بقوة عدا ٠٠,٠٠١‏ رجل واضطر المولنديين إلى السام 
بعد حصار طويل للحصنهم واستولى على اللزيرة باسم إمبراطور المنج . ثم صمد 
كوكسنجا فى موقفه أمام كل مهاج بل أخذ يغير على ساحل فوكين ويعيث 
فيه فساداً حى اضطر إمبراطور المانشو إلى إصدار الأوامر بإخلاء المنطقة الساحلية 
من الولاية .. وظل كوكسنجا يتولى شئون الحكم بالخزيرة » ولم يلبث أن تولى الحكم 
ابنه بها بعد مماته » فلم تستطع أسرة المانشو ضمها إلى أملاكها إلا بعد وفاة 
ابن كوكسئجا . 


وينبغى أن نشير إلى أن غزو أسرة مانشو للصين » ذلك الغزو الذى أتاح 

کو کسنجا فتح فرموزا > | عظم اق ا د ذلك نفلا لان 
E‏ ورا ا هو د عم 2 اریخ اسا 3 وذلك نظرا لان 
الأسرة المالكة الى طردت أسرة المنجظلت متربعة فى دست الحكم بيلاد الصين 
حبى ۱۹۱۱ء وكانت بذلك فى بهرة المسرح إبان السنوات المائتين والحمسينالبى دارت 


فيها رحی العلاقات بين أوروبا وآسيا . وغنى عن البيان أن صعوده معارج 


07 
القوة وأن السلطان واهيبة اللذين أسبغاهما على الصين أمد مائتين من السنين ثم 
ايارم الباى إنما يكون فصلا له أهمية وإمتاع فرق المألوف . 

وقد أنتجت أسرة منج بعد تشانج تى مجموعة متعاقبة من الحكام الضعاف 
العاجزين اللزين أصبحوا ألعوبة فى يد خصيان القصر وفسدة الموظفين . وكان 
الإمبراطور وان لی (  )1570 ٠١۷۳‏ الى تولى الملك طفلا ‏ عبداً لشهواته 
يدير أعمال الدولة بواسطة حصيانه وجواريه . وكان مستشاره الأ كبر هو الطوائى 
واى تشنغسيان الذى صار يعد فى الصين أسوأ الشخصيات سمعة فى تار ها الطويل . 
ولم يلبث خليفة وان لى حى قتلته حظية أبيه بمساعدة واى اللتصى . ركان 
الإمبراطور الذدى خلفه شخصاً ضعيفاً واقعاً وقوعاً تاماً تحت سيطرة واى الذى 
استطاع بتأييد زوجة أى الإمبراطور أن حم الدولة باسم مولاه . وبلغت أعمال 
وای تشنغسيان من الفظاعة واسبانته وتحديه لارأى العام وإهماله لمصالح الدولة 
حداً صارخاً + أنزل الضرر السم - بل التدمير الذى لا سبيل لإصلاحه - 
ببيبة الدولة وكرامتها . وكان أن حصد الإمبراطور التالى وهو تشنج تشن عواقب 
سوء أعمال وای تشنغسيان . فحدثت الاضطرابات فى كل مكان » وسقطت 
العاصمة نفسها فى يد لى تزو تشنج الزعم الثائر . لقد 1 لت الإمبراطورية إلى حال 
يرب ها من العَزق » سملت لقوة المانشو المتزايدة سبيل الاستثثار بالملك . 

وكان شعب المانشو أمة تقم على التخوم قبلت السيادة الصينية فما مضى إبان 
فرات متلفة » ولكن الصينيين لم يفتحوا بلادهم بالفعل قبل ذلك البتة . كانت 
تنتظمهم عشائر » ولكنهم لا يعيشون فى وحدة قومية » حى ظهر بينْهم زعم امه 
نورها تشی ( ولد فى )١1559‏ » وكانت نفسه تضطرم بالرغبة فى الثأر لقتل أبيه 
وجده على يد موظف صيى على الحدود » فبدأ يجمع قبائل المانشو فى اتحاد عام . 
وحاولت السلطاث الصيئية الأبدئة من ثائرته بتعيينه حا كا على المستنقعات ومنحه 
لقب « القائد الأفعوان المّر » . ولكن ذلك ل يزد نورها تى إلا هيبة ومكانة لم يلبث 
حى استخدمهما فى تقوية ساطانه السياسى بين القبائل وش إنشاء جيش قوى . 

» قد لخصت هذه المآخذ فى ستة عشر بنداً جمعها ملتمس جدير بالإعجاب رفعه إلى الإمبراطور 
الرقيب ياج ليان فى 1574 . 
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وقبل ١585‏ أصبحت عتلف قبائل المانشو تمخضع لساطانه واعرف به ابتميع 
حا کا لإقلم منشوريا . ولم يلبث حى بسط ساطانه رويداً رويداً على منغوليا 
الى لم يعد الصينيين فى ظل آخر اللوك من أسرة منج وحكمهم الواهن 
الضعيف أى سلطان فعال علا . فلما أن أعانت الحكومة الصينية شعب الياهو 
(و ء7 ی قتاله للم > أعلن نورها تشى الحرب على الصين ف ٠١١۸‏ 
وع أن أسرة منج كانت عند ذاك ہوی سريعاً إلى خاتها اللبائية » إلا أن 
تحدى الإمبراطورية لم يكن من الأمور المينة » لذلك جرد على ذلك 
المانشوكى الوقح جيش بتوى عقابه . استمرت الحملة تقوم بعملها بطريقة 
مفككة مدة سبعة عشر عاماً وقوة المانشو تزداد ى كل عام شدة . وعندما حانت 
منية نورها تشى فى ١9‏ كان ساطان المانشو قد امتذ إلى شبه جزيرة لياؤتنج 
مهدداً الإمبراطورية ذاتها . 

وكان اسم خليفة نورها تشى هو تيين تسلج . وهو الذى بط سيادة ال مانشو 
على ولاية كوريا وعلى مغول تشاهار ودفع يارب إلى أرض الصين ذانها . وحدث 
بالصين فى عهد خلفه العصيان العفلم الذى قام به لى تزوتشنج والذی حمل آخر 
أباطرة أسرة منج على الانتحار . وكانت تلك هى الفرصة الى كان المانشو يرقبوا 
بفارغ الصبر . فاتحدوا مع أعوان” أسرة منج فى الشهال وتدخلوا ضد الثائر » 
حبى إذا هزم لى نز وتشنج طالب عاهل المانشو لتفسه بالإمبراطورية وأدخل الصين 
بأجمعها تحت سلطانه( ه1554١)‏ . 

ركان استبدال أسرة قوية جديدة بأسرة 3 الضعيفة العاجزة مدعاة لتقوية 
الصين فى وقت كانت له هبيه ور ذلك أن قبائل التخوم الشمالية أمثال 
المغول + قد أعلنت فى أخريات أيام أسرة e‏ سيادة الصين . وفضلا 
عن ذلك حرجت عن الطاعة قبائل القلخان والإليوث وغيرهما من القبائل شبه المستقلة » 
وذلك على حين أن ام المائل الذى عرف فيا بعد بام سنكيا ننج كان مستقلا 
استقلالا مطلقاً . وقد أخذ الروس يتحركون 'عادُوا الفراغ القاثم بسيبيريا . 
فالذى حدث فعلا هو أنه عندما بدأت أسرة تشنج وهو الاسم الى عرفت به أسرة 
المانشو ‏ حكمها فى بيكين » كانت رقعة بلاد الصين ا على المناطق الواقعة 
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جنونى السور الأعظ ؛ ولم تكن تضم سنکیانج ولا التبت . ثم تعاقب عل 
الإمبراطورية عدد ه ن الحكام المقتدرين » نخص بالذ كر رم اثنين كانا من 
أعظ م العواهمل الذين شهدهم التاريخ الصيى بأ كله > وھا كانج هسى وتشين لن 
5 بلحكام ا ثانية بين تلف 7 الإمبراطورية وأوقفوا التوسع 
الروسی عند حده على تبر عامور » ثم أعادوا فتح إقلم سنكيانج ووضعوه تحت 
سيطرتهم الفعالة » وتدخاوا بالقوة ف بلاد التبت ووضعوا أشن مدعيات الصين فا 
أيضاً . وکا وكان القرنان التاليان مسرحاً لبسط ساطان الصين على أوسع رقعة بلغا : من 
التخوم الثمالية لكو لكوريا شالا إلى كبوديا ون الحيط المادى إلى جبال المملايا 
وجبال قره قورم . 

وكان يقم فى بيكين من اية عهد أسرة منج حی بداية القرن التاسع عشر 
عدد من القسس الأوروبيين الذين كان البلاط يستخدمهم ١‏ فى شكون حتلفة ٠‏ مع 
آنہم كانوا مبشرين دينيين ء فإن عملهم فى بيكين كان علمياً بحتاً » وكان 
الإمبراطور كانج هسى بنطوى على تطلع عقلى عظم كان جديراً بالذكر بالنسبة 
اكم يعيش فى تلك المدة . وزادت معرفة أوروبا كثيراً ببلاد الصين؛ وكان 
لحضارة الصينية والفكرالصيى اللذينكانا ينتقلان إلى أوروبا عن طريق الترجمات 
الى كان يقوم بها هؤلاء المبشرون » - كان هما بعض الأثر فى حضارة القرن 
الثامن عشر وفكره » كما سنحاول أن نوضح ذلك فى فصل تال 

وبذلت محاولات عديدة من المولنديين بوجه خاص للدخول فى علاقات 
ديبأوماسية مع الإمبراطورية المحديدة . وقد قدم اهولنديون لأسرة المانشو شيئاً من 
المساعدة أثناء قتاها مع كوكسنجا » فزعموا بناء على تلك المساعدة أن فى استطاعتهم 
أن يقترحوا السواح فم بإرسال السغراء إلى بيكين . على أن ٠صمالح‏ المبشرين الكاثوليك 
تضاربت مع مطامع هولندة البروتستنتية . وقد حدث فعلا أن بعئة دي,اوداسية برياسة 
بير دی جويز سافرت حى بلغت بيكين فى 6 بوصفهم ١‏ حملة جزية ) 
للإمبراطو ر . فانطرحوا على الأرض ساجدين أمام العرش الحالى من صاحبه ء 
5 تفضل الإمبراطور فنحهم الحدايا والألطاف. وكانت الكرةالسياسيةالوحيدةهذه البعثة 
السياسية » هى أن صاحب الخلالة الإمبراطورية أذن بشخوص بعثة مثل تلك إلى 
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عاصمته مصحوبة بارع سفن تجارية مرة كل ثمانية سنوات . ووصلت البعثة 
السياسية التالية برياسة بیتر فان هورن إلى بيكين فى ٠١١١‏ » ومع أنه لى هو الأخر 
ترحاباً كرا كرئيس لبعثة تحمل الخزية إلا أنها هى الأخرى لم تتسخض عن 
أية نتائج سياسيةء وأبلغ السفير رياسته نی بتافيا أنْهم أدخلوا بيكين کاب واسیس 
وأخرجوا منها كاللصوص . 

ونی تلك الأثناء كان الإنجليز دخلوا بحار الصين » وكانت أول محاولة اجتراً بها 
الإنجاي: على دخول تلك المنطقة بناء على اتفاق مع المولنديين © وم آنئذ أعدازم 
0 فى تجارة الهند الشرقية » فى ١519‏ عقدت بين الشركتين معاهدة أتفق فيها 

لی احتلال جزيرة ف مکان ما قرب الشاطى وعلى إجبار السفن التجارية الصينية 
0 قصر معاملاتها التجارية عليهم دون سواهم . واتفق الطرفان أيضاً على أن يكون 
هما « مجلس دفاع مشترك ) . ونصت الادة العاشرة من الاتفاقية على أن : 
« الدفاع سيستخدم ف الحصول على التجارة مع الصين ء ومن أجل تلك الغاية اتفق 


على أن يرسل الأسطول إلى جزر الفلبين » وذلك لكى يعطل حركات الصينيين 
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وينيبهم إلى آنہم لن يتجروا مع أحد آحر سوانا » . وقد فشلت هذه احالفة غير 
الطبيعية » لأن المولنديين راحوا بعد تحصين جزائر بسكادورس بعاونة الإنجليز 
يعملون على احتكار التجارة . فلما أن فشلت الحالفة المولندية على ما ترى + صي 
التجار الإنجليز على التفاهم مع البرتغاليين . ولم يابثوا أن حصاوا 0 رخصة من 
نائب ال ملائ البرتغالى نجوا 00 عدة سفن بقيادة القبطان ودل . وكانت المعاومات 
الى لديم عن أحوال بلاد الصين من الفا لة بحيث أن 4 رأى أن يقتصر 
على استحضار بعض خطابات التعريف من ساطات جوا إلى حا كر ماکاؤ حی 
عكنه من الاتجار مع الصين . على أن « القهر المزرى » الذى كانت السلطات 
الصينية ترهق به البرتغاليين بمكاؤ > کا قال ذلك الحاكم مم یتح لم أن يقدموا 
إلى الإنجليز أية مساعدة . ومن أجل ذلك أخذ الربان اا على عاتقه أن 
صل على النتيجة قهراً » فأعد صندلا وزورقاً من زوارق السفن زودهما لخمسين 
رجلا ودفع ببما داخل نهر کانتون . على أن السلطات الصينية أوقفتبما وأمرتهما 
بمغادرة الهر . وتصرف الإنجليز كعادمهم بصلف « وطالبوا بأن يسمح طم بالمرور 
والتجارة نحرية» كنا كان يفعل البرتغال» ون يزودوا من ذلك الين بأمواهم وبالمؤن 
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اللازمة لسفنهم » وهى أمو ر وعد الماندرين أن يرفعوها إلى الموظفين الأعلين المقيمين 
بكانتون » وطلبوا فى الوقت نفسه مهلة مدتها ستة أيام ففنحوها » ي 

وطبيعى أن هذا الموقف الذى اتخذوه وهو موقف الفاتح الذى يقدم الشروط 
ويطالب بالأشياء « فوراً » أدى إلى عواقب وخيمة » فأنزلت السفن جماعة قوامها 
مائة رجل ؛واحتات قلعة صغيرة قرب الهر ٠‏ ورفعت بكبرياء «علم جلالة ملك 
بريطانيا العظمى على اللخدران » . ثم ارتكبوا فى الهر أعمال قرصنة حتلفة . وأظهر 
الصينيون صبراً جميلا » كما أن اثنين من ضباط السفينة طلبنهما كانتون حيث تلتى 
ا موظفون احليون على الفور الماساتهم . ولكنهما لم يحصلا على أى إذن > وبعد أن 
اعتذر القبطان ودل عن مسلكه» وتعهد بأن لا يعود إلى غاطته» سمح له بأن يشحن 
بضاعته ويعود إلى بلاد الهند . 

وف ۱۹۸٩‏ ۰ يوم كانت ميناء كانتون تحت الانتداب الإمبراطورى ؛ وقد 
فتحت أبوابها للتجارة » حصلت شركة المندالشرقية الى كان ها 7 نذاك احتكار 
التجارة البريطانية فى المياه الآسيوية » على حق إنشاء مصنع بمدينة كانتون . 
ثم فتحت كذلك مركزاً تجاريا ف ننجيو . وبعد رحلة السفينة ما كازفيلد فى ٠۷٠٠١‏ 
زادت هذه التجارة أهمية وصارت سفن شركة اند الشرقية تتردد على كانتون فى كل 
عام . وق ١7١8‏ أنشى' مصنع مستد م فى كانتون : وتبيأ الشركة الوصول إلى اتفاقية 
تجارية مع القوميسير الإمبراطورى » المعروف عند الإنجليز باسم هويو » وبا تم 
جعل التجارة منتظمة . ولكن ذلك كان مقصوراً على كانتون فقط » وحتى تلك 
المدينة ذاتها لم تكن الأعمال التجارية تم فیا إلا على يد هيئة تسمى تجار طونج »وهی 
نقابة احتكار من رجال الأعمال الصينيين » حصلوا فى البداية على اعتراف الموظفين 
الصينيين » إن لم يكن على حمايتهم . حى إذا أسبغت السمة الرسمية فيا بعد على 
مركز تلك التقابة أى الكوهونج « سلحت بكامل سلطات الحكومة » وأخذت تقو 7 
بعمل الوكيل ها > وتتلى مؤازرتها التامة من ناحية وتعمل من الناحية الأخرى عمل 
الممر الذى عر عن طريقه سيل الثروة » وهو ما كان الموظفون يتوقعون أن ينالوا منه 
نصا ضخما) . 

» انظر الحلد الأول من « السفارات لدى العرين » ص م » ۹ طبعة بالمر وش ركاه بلندن و۷ . 
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ولاشك أن جهاز هذه التجارة فيه شىء يدعو إلى الاهمام وتخاصة لاا 
أصبحت عاملا ضخماً للمتاعب السياسية الى حدثت فالقرن التاسع عشر ٠‏ على 
أن موقف الصينيين من التجارة الأجنبية قد ترم عنه بأوضح عبارة مرسوم أصدره 
نائب الملك فى كانتون » وهو بعلن : « أن الإمبراطورية السماوية تعين الموظفين 
المدنيين لحكم التاس 30 وتعين اكام العسكريين 3 رهيوا الخناة الأشرار . أما الشئون 
التافهة ا بالتجارة فهى من شئون التجار أنفسهم : فلا جوز الموظفين أن 
يستمعوأ إل أى شأن يتعلق يذللك ا موضوع 0 . فكان تجار طونج يسيطرون على 
التجارة ف الخانب الصيى 3 وكانوا یدو ور رو لمارا الإمبراطورى 
الذى كان الإنجليز رفون امه فيجعلونه هويو . وکان للمومسيير اطويو وحده 
الحق فى إصدار رخص التجارة > وكان بميمن بواسعلة تجار المونج هيمنة دقيقة على 
العمل بأ كله 

وكانت مصانع الدول الأوروبية الختلفة بكانتون صفاً من المبانى تابعاً لتجار 
الموج تستأجره نهم الشركات الأجنبية . ويصفها السير جون براتعلى هذا النحو : 
كانت تغطى مساحة طوطا E‏ قدم وعرضها ٠ ٠‏ قدم فصلا عن فضاء براح 
00 5 2 يجن يسح دوجود النساء ؛ وق عهل متأخر هو سنت ۱۸٩۰‏ هلد 

ف الملك بإيقاف التجارة » لأن السيدات الإنجليزيات جثن من مكاؤ لزيارة 
7 وکانت وسائل الراحة والإقامة فاخرة م1 رشاهد ق فى القصور» 0 وكان المصنع 
الإنجليزى فيا يقول المصدر نفسه ٠‏ أفخر المصانع شكلا وأشدها ترفاً » وكانت 
الشركة الإنجليزية معروفة عستوى معيشما العالى و بكرم ضيافها الكبير . وكانت 

بواية ة المصنع الكبيرة الخارجية تنفرج عن طريق عريض مرصوف يؤدى ا (جموعة 

م E‏ العر يضة ۾ . وعنك نباية الدرجات شرفة يدخل مسا إلى المكتبة »> الى 
كان الضروف يجتمعون فيبا لتناول غداتهم . و وكانت الأبواب ذات المصاريع القاباة 
للطى تنفرج عن قاعة طعام فاخحرة شا ثريات من البللور المشطوف مدلاة من 
السقف وشمعدانات من ا النضة على المائدة » وكانت العادة أن مجلس إليبا 
ثلاثون شخصاً ليتناولوا عشاء إنجليزياً على الطراز القدم يقدم إلى المدعوين بكل 
أنواع الأبية والمراسم الشائعة فى القرن الثامن عشر . 


3 
ومع أن داخل الشركة كان كله أ وجلالا » فإن السلطات الصينية لم تكن 
تدع للتجار الإنجليز أية فرصة للشلك فى مركزهمء فلم يكن يسمح لم أن يستخدموا 
الكراسى الحمولة » ولا أن جدفرا طلاً للمتعة فى الهر » وإذا هم زاروا حديقة من 
حدائق المسرة والنزهة وجب أن يكون ذلك تحت إشراف موظف صغير . ولا يجوز 
لم أن يوجهوا الخطابات إلا عن طريق تجار المونج كالم يكن يسمح لم بدخول 

المدينة . 


ولا أن تزايدت قوة شركة المند الشرقية وينمت مواردها بتلك الدرجة اطائلة ببلاد 
الهند » صار للإنجليز إبان القرن الثامن عشر نصيب الأسد فى التجارة الصينية . 
وكان الشاى السلعة الرئيسية لشركة اند الشرقية ببلاد الصين » وكانت مصلحة 
الب يطانيين تنحصر بوجه رئيسى فى الاتجار فى الشاى الأسرد الذى تنتجه ولاية 
فوكين » وما كان يحمل إلى كانتون ويشترى عن طريق تجار اهوج . وقد قرر 
أحد الشهود أثناء إدلائه بشبادته أمام اللجنة الى اختارها مجلس العموم : ١‏ للشركة 
فيا أعتقد وفما أستطيع أن أقرره الخيار فى التصول على كل ورقة من الشاى الأسود» 
وأعنى بذلك أن كل رسالة من الشاى الأسود مهما بلغت قيمتها تعرض أولا على 
الشركة ويسم حلا بفحصها » . أجل إنه كان هناك بطبيعة الخال منافسون لهم من 
المشتر ين الأجانب الآخرين » ولكن المبالغ الى كان يستثمرها المشترون الأوروبيون 
الآخرون لم تكن تصل إلى سبع ما تستثمره الشركة البريطانية ع وقبل أن يبلغ القرن 
اشامن عشر مايته كان الشاى قد أصبح شراباً قومياً بانجلترة ؛ وأسداد قيمة المبالغ 
الهائلة المستخدمة فى ذلك الاستئار كانت الشركة تشجع بيع الأفيون الذى حوله 
وارن هيستنجز إلى احتكار له ببلاد اهند . 


وكان الشركة أكبر جالية من الأوروبيين المقيمين ببلاد الصين» ومع ذلك 
فقد مضت عايها مدة طويلة لم ترسل خلاها بعثة ديباوماسية إلى بيكين . وكان أول 
سفير اختير لقيام ذه المهمة هو الكواونيل كاثكارت » غير أنه مات قبل 
أن يصل إلى بلاد الصين (17817) . وبعد ذلك ببضع سنين وصلت إلى بيكين 
البعثة السياسية الشبيرة برياسة لورد ماكارتى » وكانت تحمل أوراق اعيّادها من 


ل 


AY 


اماف چورج اثالث وكانت بعثة غير عادية بدأت أعا يما بعد إعدادات محكمة 
وبعدد ضحم من من الموظفين . وسافر السفير وحاشيته إلى بيكين فی موكب ری 
ضخ » ولكنه كان يرفع علماً آ مكتوياً عليه بالصينية « السفير الذى حمل أبخزية من 
بلاد الإنجليز » . فع ذلك فإن اللورد ماكارتى تصرف تصرفا فا مليئاً بعظم اطيبة 
والكرامة » وى السجود على الأرضء ولم يوافق إلاعا لىتقدم أوراق اعماده را كعاً على ركبة 
واحدة . وأبدى الإمبراطور تشين. لنج تلطفاً عظيماً مع السفير » ولكن النتائج 
السياسية والتجارية للبعثة كانت سلبية محضة . 

م أرسلت بعثة أخرى ف فى (1815) برياسة الاورد أمهرست » واضطرت إلى 
العودة من بيكين » لأن الصينيين أصروا على ضرورة سجود السفير الم الإمبراطور : 
وأصر السفير بثبات لا يقل عن ثبات الصينيين على عدم النظر فى تلك المسألة 
مطلقاً : وظل الموقف على تلك الخال حبّى صممت بريطانيا على إمبائه» وقد قويت 
شوكتها بفتيح المند وعلى استعمال القوة لإرغام الصينيين على التجارة معها . 


20 

وصل البرتغاليون إلى اليابان فى ١547‏ بناء على ما يقرره أنطونيو جالفانو 
جا ماما 4 وكان أول من نزل على تلك التزر فيا يقولك المصادر نقفسه که م أنطوثيو 
دی موتو ودرا فرا نسيسكو وزيكورو وأنطونيو پیر وتا . وكانت تغشى اليابان ف ق ذلك الأوان 
فرة من الخرب الإقطاعية » اتخذ فيبا أمراء المناطق الغربية برياسة أسرة ساتسوما 
سمة الاستقلال كم > وجعلوا سلطة كل من الميكادو والشوجن صفراً على 
اليسار . وينبغى أن لا يغرب عن بالنا أن وظيفة الشوجن ى حد ذا مها لم تصبح أداة 
قوية للحكم المركزى حى انتقلت إلى يد أسرة التوكوجاوا عند بداية القرن التالى 
ومن نم aT‏ ى الغرة ا خصورة بون \00٠‏ 2) ۰ على حال تضارع 
الفوضى الإقطاعية . مخضت تلك الفوضى عن زعم اوی عبقر ية عسكر ية هو 
أودا نوبيوناجا ( 4“زه! ؟١68١)‏ » فاستطاع فى الوقت المناسب أن يكبح من 
جماح سلطان الداعيونات ( نبلاء الإقطاع باليابان ) وأن بتو السلطة العليا 
باليايان . 


یھ 
A4‏ 
وف تلك الفيرة الرجة من تاريخ اليابان وصل البرتغاليون قم ياوحون بأسلحة 
أحدث صنعاً وأشد فتكا . ء ولم يفت الدايميونات أن يدركوا مخزى السفن ذات التسليح 
الثقيل والخنود الذين لحملون ( الأركوبيزا ات ) بنادق الخطاطيف اليدوية . ورحب 
دايميونات الغرب الذدين كانوا يقاتلون من أجل استقلالم الى ء برؤلاء الدخلاء . 
بل الواقع أن أحد هؤلاء الداعيونات أرسل فى ۱ مبعوثاً مع فرانسيس زاقيير ع 
وكان الآمل یداعب کثر ين من الرؤساء الإقطاعيين على الساحل الغرنى فى أن 
دیعظم شام عساعدة البرتغاليين| : 
68 ومن حسن حط اليابان أن البرتغال لم يعد ها عند منتصف القرن المكانة 
ولا المركز الى يتيج لما أن 7 نفوذاً سياسياً فعالا فى أى مكان » ولا حتى على 


لمناطق الساحلية نفسها + وأو أن الوضع كان فى عصر البطولة أيام ألبوكرك 1 
أن محدث بالبلاد شغب داخاية عظيمة » ولأمكن أن تحتل بعض الزر 
ة . ولكن فرة ١‏ ول الاسر الست » الى عقبت اتحاد التيجان » جعلت 


من 00 على البرتغال أن تحتفظ بسلطانها حى فى الأماكن الى رسخ فبا 
قدمها مدة نصف قرن » وسرعان ما طردها الهولنديون من ممتلكاتها الرئيسية بابكزر) » 
وفضلا عن ذلك > فإن نمو قوة أسرة نوبيوناجا واتحاد البلاد على أيديها آزال كل 
احهّال فى نجاح العصيان الذى يقوم به الحكام امحليون وأضعف رويداً رويداً خطره 
على قومية ابادد . أما الليطر الحقيى فكان مصدره البعثات التبشيرية الى سنعالج 
نشاطها فی موضع خر | والنقطة الوحيدة الى يجوز نا أن نؤكدها فى هذا المقام هى 
العلاقة الوثيقة الى كانت تربط قواد البرتغاليين بالبعثات التبشيرية ء تللك العلاقة 
الناشئة عن الروابط التاريخية الى تربط التاج البرتغالى بعملية التبشير بالمسيحية تحت 
الرعاية الملكية دنطهدهحدم كنال والمصالح الى كانت البعثات التبشيرية فى ذلك 
الزمان تحصل عليها من عظمة البرتغال وارتقائها غارب المجد . وقد جاء القديس 
زافيير إلى الشرق ممثلا كلا من البابا ‏ بوصفه قاصداً رسولياً ‏ والملاك بوصفه مفتشآ 
على البعثات التبشيرية . ولا كان القيام بالتبشير مهمة من مهام الدولة توكل فى 
0 إلى موارد التاج المالية > فإن ذلك التطابق بين المصالح القومية والنشاط الديى 
ينبغى ألا شر دهشتنا . 


AoC 


وكاد التشجيع الذى لقيته بعئات التبشير المسيحية فى عهد نوبيوناجا أن يجلب 

لى الدولة ات » لولا أن قيض الله للبلاد 0 عسكرياً خلفاً له جمع إلى 
0 بعد النظر . لم يكن هیدیوشی بالقائد العادى » بل كان وطنياً عظيماً 
ورجل سياسة وتدبير بعيد النظر واسع الحيال وصاحب تنظم عبقرى . وقد حرص ف 
البداية شأن نوبيوناجا على الحافظة على حسن العلاقة بينه وبين البرتغاليين ومبشرييم ؛ 


ديك أنه كان يرقب الأمور امعسيرة ة شاحنة؛ فلاحظ أن ا لبرتغاليين 1 نزلوا المدفعية إل 5 


البر لحماية المنطقة انى كان يعيش فيا من أدخحلهم الميشرون إلى المسيحية . وعندما 
زار إحدى السفن البرتغالية ليرى الأب كويلهو > لاحظ أن المركب كان ثقيل 
التسليح وإن كان صغير الحم . ركان متنا تماماً إلى اهام داعيونات الغرب 
بأسلحة البرتغاليين وعتادهم 
الصداقة مع الأجانب . وتصرف هيديوشى بحزم : حى إذا وافت ٠١۸۷‏ حظر على 
المبشرين القيام بأى نشاط فى كل أرجاء اليابان . 


الحربى : فضلا عن اوم تقوية أنفسهم بعقد أواصر 


وى ذلك الحين كان قد استقر الإسبانيون أببلاد الفلبين إفتحوا مجموعة الخزر 
الرئيسية » وكانت لليايانيين مع يلاد القليين علاقات تجارية ه ن أقدم العصور “٠‏ 
ولم يكن هيديوثى عا | فى الدخول ف مفاوضات تجارية مع الساطات الأسبانية ¿ 
لولا أن حدثت حادثة أفسلتها . فإن إحدى الغلايين الأسبانية دفعها الريح إلى 
الشاطئْ حيث تحدث قائدها عن قوة الأسبان وروى للداعيون ( النبيل الإقطاعى ) 
لحل : الى أنقذ السفين وادعئ ماكية ما عليه من بضاعة » روى له مفاخراً 
مباهياً أجاد غزاة المكسيلك وييرو ويسالهم : وعندثذ أصغى هیديوشى لدوافع عقله 
المتشكلك المستر يب الواعى e‏ حركات اليرتغاليين ‏ فى الشرق » فأمر جميع 
الأسبان فى البلاد فاعتقلواء 2 صلم , فى نجاناكى ميماً ! باه آ إياهم بابحا سوسية | 3 


و بعك هیدیوشی تول القيادة اياسو و توكوجاوا و ف 0 1 E‏ و راہ ثلاث سنوات 


قلك وظيقة شيتاى شوجن أى ر القائك العظم قاهر ر البرابرة 3 واستر دلبب الشوجنية 
فى أسرة توكوجاوا مائتين وخسة وستين عاماً » وهی تمارس بالأمر الواقم Defacto‏ 


السلطة العامة على الإمير راطو ر ب اليابانية بأ كلها » واكنها كانت تحافظ على شكليات 
اللقب الإمبراطورى وعريتة . وعلى حين كان الشوجن هو الحا كم الفعلى للبلاد 3 


كم 2 


كان عليه بالإضافة إلى ذلك أن يقدم تقريراً للإمبراطور عن تصرفاته؛ وأن يبلغه 
أولا بأول .كل ما بتعاق بالأمور ذات الأهمية القومية العظمى » ويحصل على موافقته 
عليها . ووضعت السلطة العسكرية بأكلها فى قبضة الشوجن > وكان. على 
الدازعيونات أن يقسموا مین الولاء لكل شوجن -جديد . وقد قضی على كل من حارب 
أسرة توكوجاوا فى توليها منصب الشوجنية ؛ وهم الذين يسمون باسم التوزاما أو النبلاء 
الحوارج » بأن يمحتفظوا بإقطاعيانهم ولكن م يسح للم بأى نصيب فى حكر البلاد). 
وع أن شوجنية أسرة توكوجاوا قد استطاعت به الوسيلة أن تسترد السلطة 
ا مركز ية وتؤسس دكتاتورية دامت أكثر من قرنين من الزمان » إلا أن طابغ 
حكمهم الإقطاعى وعدم تمكلهم من إخضاع الاوردة الخوارج ؛ والسلطان العظيم 
الذى كان يستمتع به أمراء من أمثال أمراء ساتسوها وغيرهم من الرؤساء الإقطاعيين 
فى الغرب » جعل اليابان عرضة للثامر الخارجي . وإن بعض اللوردة اللوارج من 
أمغال أسرة] تشوتشو | الى كانت تقبض بيدها على مقاليد ثلاث عشرة مقاطعة من 
مقاطعات اليابان الحمس والستين وأسرة ساتسوما الى ها السلطان فى جزيرة كيوشو » 
كانت مجتمعة ‏ تستطيع دائماً أن تتحدى سلطة أسرة التوكيجاوا » وكانت عائلة 
الشوجن وهى اليقظة الحذرة فى كل ما يتصل بدوام حكمها ونظامها » تدرك الحطر 
امحيق بالنظام الذى أسسته > والذدى ل يكن للاتصال فيه بالأم الأجنبية القوية على 
صفحة البحر من معبى سواه » وكانت النتيجة المنطقية لذلك هى صدور قرار 
بحتع جميع أنواع الاتصال بالأجانب > ما لم يكن ذلك تحت الرقابة الرسمية . 
لذلك ترى أن سياسة الاعتزال الى فرضتها أسرة الشوجن من ۱۹۳۷ > كان ها 
ناحيتان داخليةخارجية]. وكان المقصود بها من الناحية الداخلية ضمان أمن النظام 
القائم من ثورات النبلاء الأقوبا الذين قد يجرأون » لولا تلك السياسة : على عقد 
انخالفات مع الدول .الأجنيية + أو يحصلون على الأقل على أسلحة وعتاد أقوى 
وأفعل . وكانت النية متجهة من وجهة نظر السياسة الحارجية إلى منع كل اتصال 
مباشر بين الأجانب والشعب وإلى تحديد جميع العلاقات الى لا يمكن تجنبها 
بقصرها: على الممثل المفوض عن الشوجن بميناء معين |. وكان للشوجن فى تصرفاته 


۴ 3 سے 3 
هذه مبرر أى مبرر . ذلك أن جاك سبكس كان قد أوضح لإياسو الطرائق الى 


سمس - 


٠. 5 rE‏ سس 
تتبعها إسبانيا والبرتغالم » وى 1١١7‏ قدم هريك براور إلى الشوجن مذكرة عن 


AV 


طرق الأسبان والبرتغاليين فى الفتح . وش أيام هيديتاوا الشوجن الثانى من أسرة 

توكوجاواء كانت الأم الأ EEE‏ الاستعمارية نفسها Sau‏ در بعضها مقا صا البعض. 

5 أظهر معتنقو المسيحية بة من لابين » کان 0 0 0 00 2 7 e‏ 
5 


وقد ا 8 ا شب u va‏ ملا ذلا إل ي مر 
واستدعى قمع العصيان: الى قيل إن كان يتلق العون والمناصرة ر ن البرتغاليين 3 

تجهيز جيش ضحم وبذل‌نفقات باهظة. وكان اليابانيون أيضاعا لى عام تام بنشاط 

البرتغاليين واخولنديين والأسبان والإنجليز بجزاثر ابيط المادى- و ببخاصة جزر 

الفلبين وملكا وجاوة ‏ وقد لقنهم تاك الخطوب ضرورة اة أمر الأجانب 

اقرع a‏ 5 ن كل فرصة کہم دن ا لحصول على 0 قدم بالأراضى 

اليابانية | وق ١5١6‏ أرسل اليابانيون جاسوباً خاصاً إلى المناطق الحنوبية لكى 

يقدم التقارير عن نشاط الأور ويينب هناك ا 


وقد ازداد إههامهم بأمر هذا التجسس علا سمعوه من أخبار فى ٠٦۲۲‏ عن خحطة 
إسبانية لغزو اليابان ذاتها . ذلك أن إسبانيا شدت من أواصر ممتلكاتها بالفلبين » 
بحيث كانت تحتفظ بقوة حرية ضخمة . وكانت اليابان هی المنطقة الوحيدة ف 
امحيط الحادى الى تستطيع إسبانيا 0 دون الاحتكاك بادعاءات البرتغال 
5 و توزيع البايا لأراضى العام 4 ذلك التو وزيع الى كانت لحا تقتضيها 
أن تيه وتحافظط عليه . وكأعا كان م بن الطبيعى لدى الأسبان أن يقوموا سكا 
الفتح 1 ولكن رد الفعل الذى قامت به الحكومة الشوجنية كان قويا ا وحاسماً . فأمرت 
بإبعاد الأسبان جميعاً من بلاد اليابان » ثم وضعت السياسة الحازمة المتعلقة بالقضاء 
على اليابانيين المسيحيين موضع التنفيك؛ ولم تابث البلاد حى أغلقت أبواسها ف بضع 
سنين ی وجه جميع الأم الأوروبية على السواء . 
وقد يشوقنا أن ثوازك بين نظام الشوجنية وس نظامين اخرين ممائلين له تطورا 
تحت ظروف مائلة لظروفه نوعاً ما ها نظام الييشوا ف إمبراطورية الماراثا ونظام 
حك الرانا فى نيبال . وکان البيشوا الحا كم الفعلى لبلاده كالكوجن سواء بسواء » 


3 
ولكنه كان يدعى دائماً أن سلطته كانت بتفويضص من مليكه عديئة ساتارا . وكا هو 


A۸ 


الشأن مع الشوجن > كانت سلطته وراثية هو الآخر . وقد وصل البيشوات إلى 
منصة السلطان؛ كنصراء اسياسة 5 فى ممتاكات الأسرة المغولية > وم أ 
عاطم كانت على عكس سلطة اأشوجن مدنية فى أساسها وليست 0 
إلا أن سياستهم العسكرية الداعية 7" فتح 0 الهندوستان ( الهند) هی الى أبقت 
السلطة فى فى أيدييم . وكان الس ب الرئيسى فی ضعف نظام الشوجنية هو معارضة 
رؤساء محليين عظام خارج حزبهم لم ٤‏ وكانت الخال مى نفسها مع البيشوات 
أيضا . فعلى حين كان الزعماء العسكريون فى الشمال : هولكار وبيووار وسكنديا 
بي يدون أسرة البيشوا » إلا أن معارضة أسرة جايكواد ایی كانت تدعى أنبا تناصر 
الملك النازل + ف ساتارا » كانت مصدر ضعف شديد لأسرة البيشوات . وقد سقطت 
إمبراطورية الماراثا لأن ال يشوات عجزوا عن منع أتباعهم الإقطاعيين » ونخاصة 
اسر E EE‏ من التآهر مع الأجانب »وبذا اث أضعفوا قوة الشعب . ولكن 
الشواجن تمكنوا من الحيلولة دون ذلك التآمر مدة ترلى على مثى سنة . 

وهناك مثيل آخر أقرب شم لاشوجن أو يكاد هو عائلة الرانا فى نييال » فی 
AA‏ أصبيح حنج چ ادور ر بعد قضائه على منافسيه رئيس لوزراء الولاية 
وقائدها الأعلى ؛ ومن ثم جعلت المناصب وراثية فى العائلة »وظلت على تلاك الخال 
حی 2195١‏ ؛ ودفع الملك إلى خحلفية المسرح © ومع أن رؤساء الوزارات كانوا من 
الناحية الشكلية يدعون أن مصدر سلطاءهم هو الملك » فإنهم شخصياً كانوا السادة 
' المطلبى التصرف فى المملكة . وكا هو الوضع ة فى حالة الشوجن ؛: كانت سلطتهم 
48 م قبل كل شی ء على قوم العسكر ية » وذلاث نظراً لأن المناصب الرئيسية 

فی ابحیش كان يحتفظ ببا انا ٤‏ بيا كان رئيس ااوزراء أيضاً هو القائد 
الأعلى . وكانوا كأسرة الشوجن أيض] يتبعون” 'سياسة اعتزالية متشددة جداً > حيث لم 
يكن يسمح حى حين قريب إلا لعدد قلي من الأجانب بزيارة أى جزء من 
البلاد ؛ حى العاصمة نفسها چ ذلا » فعنكها اضطرهم تغير الأحوال إلى نبذ 
سياسة الاعتزال تلك لم يستطيءوا أن كولوا دون استعادة الملك سلطانه . 

وبعد تنفيذ اله ر القاضى بالاعتزال » أظهرت «الباكوفو » أى حكومة 
الشوجن » الى ) كانت تعتمد فى قوتها على الطائفة العسكرية » نظرية ودا للعيش 


۸۹ 


نشرتهما بين أتباعها بكل دأب . ولا يزالك منطوقهما المذهبى قابا فى وصية إياسوء 
وهو مؤسس أسرة توكوجاوا الشوجنية . وهى فلسفة تقوم ع لى النظام وتقبل الحياة 
الشاقة أساساً لاعظمة القومية . وكان النظام الشوجى و فى حقيقة أمره عاولة لتنظم الأمة 
على أساس عسكرى ٠١‏ مع جعل ضبان أمن البلادو بطبيعة الحال التأكد من دوام 
0 الشوجن اذى هو تعبير عنه ‏ المدف الأول لكل يابانى . وأوجد .حكومة 
قوية وجهازاً إدارياً قادراً على معالحة المسائل المعقدة الى كانت تواجه 
ا . وتطورت « اليا كوفو » فأصبحت بير وقراطية منظمة يشرف عليها مجلس من 
المسنين . وهكذا تمكنت اليابان مع إعادة السلام إلى نصابه بعد مدة طوياة من 
الصراع الداخلى » ول نظام إدارى ذ ى كفاية معقولة وحكومة مركز ية قوية» 
أن تواجھ العالى دون أن يساورها ج 
على أن مرسوم الاعتزال لم يكن معناه أن جميع سبل الاتصال مع الغرب قد 
طرحت جاناً » إذ حدث قبل عهد إياسو أن الطوانديين أنشأ وا داراً را تجارية ثم ف 
هيرادو (1511) : کان البرتغاليون يباشرون التجارة فى نجازاکی* . 
داعيون هيرادو يستفيد أعظم الفائدة من هذه التجارة . ودخل الإنجايز أيضاً المشبد 
نفسه عندما وصلت إل بلاد اليابان فى 1511 السفينة كلوف الى يقودها الربان 
جون سارس وحمل رسالة من اللاك جيمس الأول إلى الشوجن . ويبدو أن سارس 
قوبل يحفاوة وأذن له بالاتجار . وعندئذ أسست أيضاً دار تجارية إنجليزية . وعادت 
لمنافسة بين هذه الدور العامة بالمتفعة على اليابانيينع على أن سلعة واحدة كانت ` 
هى المطلوبة بلا انقطاع- وهى المدافع . والظاهر أن كلا من الإنجليز وامولنديين 
كانوا يصرون المدافع فى هيرادو > ولكن موظى الشوجنية كانوا يطارون مدافع 
مسبوكة بانجائرة : وذلك كما تقول مفكرة ريتشارد كوكس اليومية ٠‏ لأن اليابانيين 


كانوا على م علم تام بالفرق E‏ فى الخحودة بين الصنفين . وكأن المولنديون : 5 علاقهم قل 


ه كان المولنديون أرسلوا قبل ذلك بثات تجريبية لمجم عود اليابانيين فى مناسبات مختلفة بدأت 
أولاها فى4 ٠١۹‏ »على أن ا مولنديين لم يعرفوا كشعب لدی 0 إلا يوم أن جنحت السفينة على الشاطىء 
ليغدى إحدى سفن البعثة الرابعة . وقد عامل إياسو الباقين عل قيد الحياة من ملاحما بتلعلف وکر 


وى ١503‏ أرسل ملك هولئدة مبعوثاً التعبير عن تقديره للرعاية الى و جهت إلى رعاياه » وقد تكرم آلف 
نتيجة لتلك البعثة بالماح للهولنديين مزاولة التجارة . 


۹۰ 


جعاوا من ا ذوى منفعة على وجه ابحملة » لذا لم يكن أمر الاعتزال مطبقاً 
عم . على آم نقلوا مع ذلك من هيرادا إلى جزيرة صغيرة می درشا قريب 
( نجازا کی وم يكن يجوز لأى تاجر أو عار أن بمكث فى الدفعة الواحدة من ` 
إقامته أكثر من سنة , وكان علييم أن يقدموا أنفسهم كل عام » كلتمسين ضارعين 
ا الشوجن ف يدو . ولم يكن جوز ثم أن يحضروا معهم زوجاتهم ولا أى نساء 
أوروبيات أخريات» ولم يكن ليجوز للنساء اليابانيات عدا الموءسات أن زم . 
ومع ذلك » فان الموانديين لم يكونوا محبوبين من الشعب . ويشير تاكي_كيشثى وهو 
مۇرخ ياباانى معاصر إلى ذلك قائلا : « على ارغ من سياسة الشوجنية الى تؤثر 
بعطفها التجار المولنديين» لم يكن اليابانيون بصفة عامة بوهم 
وش الحين نفسه كانت ديشها هى النافذة الى تطل منها اليابان على الغرب . 
وسنعالج فى الموضع المناسب أثرها فى تطور الفكر اليابانى إبان القرن الثامن عشر 
عن طريق رانجاكوشا أى جماعة العلماء المولنديين للاوبحسينا هنا أن نذكر أن 
اليابانيين كانوا يظهرون منذ البداية اهناماً عظيماً بالمسائل العسكرية . وى ٠١٠١‏ 
سبك جاك سبكس مدفعاً معدنيا زنته ستمائة رطل . وف 1١١18‏ طلب إلى سبكس 


أن يعلم اليابانيين كيف يصنعون المداقع ٠‏ ونع أنه كان تواقاً إلى مرضامهم 3 فإنه لم 
جك بين يديه شخصاً واحدا يعلمه . ولككن حدث بعد ذلك أن وجد الخيراء فى ذلك 
الأمر » وذلك لأننا نعرف أن دايعيون هيرادو أمر بقطع كثيرة فسبكت عضرته . 
و 1778 أرسل الشوجن بنة خاصة لفحص وتقدم تقرير عن عمل وطريقة أداء 
بعض قطع من المدفعية أهديت إليه دن شركة اند الشرقية المولندية . ولم بسر 
المولنديون بطبيعة الخال من ذلك الاهمام الذى كان يبديه الشوجن وضباطله بالمدفع 
والماون . فإن رئيسهم فرانسوا کار ون قال : «إن مدافع الماون لن تصنع مستقبلا 
ببلاد اليابان » . بل لقد كان خلقه انطونيزون أو فرواتر أكثر منه صراحة . أملت 
عايه حكمته أن يكتب لرؤسائه عن طالب مدفعى لمدفع الماون > قال : ١‏ وربما 
تساءل المرء: ألم يكن من الحكمة أن نحبس العام بلدا هن هذا الشعب المتكبر 
المتغطرس ؟ ولكن سط لان السيف قد سبق العذل وجب أن نستسلم بعد ذلك 
لما حدث ». وأخيراً أ حضر مدفعی للهاون اسه E‏ شايدل من هواندة فأقام و 2 


۹۱ 


يدو سعة أشبر )١580(‏ . على أن الاههام كان نوبة عارضة» وإن مكن اليابان» 
حى قبل أن تعيد فتح أبواببا للغرب » أن يكون لا شى ء من العام بمسائل الدفاع » 
وبذلك ساعدها على إدراك ضعفها بالنسبة إلى الأم الأوروبية . 

وظل أمر الاعتزال قابا حى وصلت « السفن السوداء » الى يقودها القودودور 
پری (رسعم) أمام الساحل اليابانى فى ؟هلا١ .١‏ ومع ذلا فعند بداية القرن التاسع 
عشر ظل الاتصال بالعالم 3 يتزايد على الرغم من كل تحاولة بذها الشوجن 
مواصلة سياسة العزلة ومناصرتها . وكانالروسيون وصاوا بالفعل إلى الحيط الحادى » 
وكانوا يرتادون البحار الواقعة ش مالا > ولا أن استقرت سلطة البريطانيين تماماً ببلاد 
اند : أخذوا وا يظهر ون هم يفا کنیا م القلق إزاء تلك العزلة » لذا كانوا 0 
بعض المعاذير فيرسلون عدداً من سفئهم للمرور إلى أعلى الساحل الياباى 
تمكنت السلطات اليابانية 0 0-8 النازلين فى ديشها م نأنتظل إلى درجة 
لا بأس بها علىعام 
0 واصاوا دراسة اللغة اهرلندية وتر وي ضأنفسهم على التطورات العامية ببلاد 


الغرب . وكانت ديشها أكبر معوان على عملية الإخصاب تلك الى قدر خا أن 


بالأحداث > على حين أنعدداً صغيراً من الناس» ولكنه يزداد ف 


و 025 رائعة مد هشة أثناء تلصف القرن الذى عقب زيارة القودودوق پری * 


نبذة عن الكتب والمراجع المستخدمة فى القسم الأول 


هناك كتب كثيرة تعاليج عمق الأمسن 03 تكمن وراء الحهود الأوروبية 
لاوصول إلى الذند بطريق البحر . ولا شك أن من العمد فى هذا الاتجاه كتاب 
راعوند بیزلی « فجر اللخغرافيا الحديثة Dawn Mod. Geog.‏ « ( لندن 14۰7( ¢ 
فض اد عن کتاب « هری الملاح ) نفس املف ر نيويورك ۱۹۰٤‏ ) . م إن کاب 


» الظاهر أن مقدار التجارة الى واصل ال مولنديون مزاولتها وحملها من ديشا کان غير ذى بال . 
فی 170١‏ لم يسح إلا حمس سفن فقط بدخول الميناء . وق ١71١5‏ زيد التخفيضى و إذا بالإذن يصدر 


E‏ لويش بذاك فعس كانس » فلم يكن یسح إلا لسفيئة هولندية واحدة 
ف العام > ثم لم يعد يسح بعد ذلك لآية « سفيئة حمراء الشحر ۾ بأن تدخل نجازا کی . انظر كيوئى 


من كن واج 4 15م 


۹۲ 


١‏ هدونات غينيا التار Chronicles of Guinea,‏ « < الى هو المصدر الرئيسى 
لنشاط املاح 3 قد نشرم بيزلى وبر يستاج فى ساساة كتب هاكاويت (1895) ٠.‏ 


(Les Hommes نل‎ Affaires Italiens du Moyen Age » وسييجد القارئ أنكتاب‎ 

تأليف إيف رينوارد عن الأسس الاقتصادية به متعة لا بأس بها » على حين أن 
كتاب الأستاذ تونى ( Religion & the Rise of Capitalism‏ ¦ يعالجشأنمصاحة 
أنتورب فى الاستكشافات . وهنلك خلاصة نافعة وهى أيضاً موثوق بها سحتو ےہا كتاب 
Europe and Chin (‏ » تأليف هدسون ر لندن اولع . 

وقد جرت عادة الم رخين الإ نجليز فى حالة فترة التوسع البرتغالى أن يتقبلوا على وجه 
الخملة ودون أى تمحيص بالنقد الروايات الرومانسية الزاهية الألوان الى يرويها مدونو 
الأخبار التاريخية منالبرتغاليين. لايستئنى من بين هؤلاء المؤرخين غير واحد منم هو 
السار ر. س. هوايت وایز ی : » Rise of Portuguese Power in India‏ « . ورعا 
جازللقارئ أن بجع أيضاً إلى بحث قد م لولف هذا الكتاب عنوانه » همه NIalabar‏ 
the Portuguese‏ » ( يومباى ۱۹4۲۸) . 

و إن كتاب هری کوردییه ر عدنبات arrivê des Portuguais en‏ ا ) تونج باو » 
السلسلة الثاني مج ۱۲ ۰ غى مستنداته ؛ 


كا أن كتاب Siy Portuguese Trade‏ ن 544 اتأليث تشانج 
تیان تسى ( ليدن 1974) شائق أيضاً . 

وأما النشاط الذى قام به افولنديون الأوائل فى كل من الحيطين المندى والحادى 
فایس عنه إلا القدر الضثيل من المؤلفات الموثوق بها بالاخة الإنجليزية . وإن كتاببيريز 
Dutch in Cieylor (‏ « وكتاب الولف » Malabar & theD utch‏ « إعا تعالج منا طق 
محددة . وإن كتاب چوڭ تيوقوف المعذوث » .eڼe Peter de Goyeıs...‏ 1 له 586 
إنجليز يةعلها چو أودياى .هذا وكتاب الأستاذ س . ر . بوكر م Jan Caê‏ 
مدودل مذ » . یی أنواراً كاشفة ممتعة جداً على علاقات المولنديين بالإمبراطورية 


اليابانية . 


القسم الان 


ASA — ١ا/لود‎ 


45 


الفصل الأول 
الهند والجزر 


000 


تقد كان مما يتطلب بعد نظر خارق للعادة فى ۱۷۵۰ أن يتنبا امرؤ يشهد جری 
الحوادثإذ ذاك بأنه لن تنقضى خسون عاماً حتى تكون أمة أوروبية قد فتحت ثلث 
لهند » وشرعت تتْهيأ للاصطراع مع الماراثا طلباً لاسيادةالعليا على الشطر الباق ما ذلك أن 
مركز الأم الأوروبية ببلاد المند ظل بعد انقضاء مائتين وخسين عاماً على نفس حاله 

بعد ألبوكرك : فى ١١١6‏ دون أن يتغير من جوهره شی ء . فكان البرتغاليون يحكمون 
مناطقهم جوا ودامان وديو » وهى اللعبة الى 5 كل دولة تزلت ىة البحر » ولم 
يكن لم أدنى قيمة ولا شأن فى الكفاح السياسى الذى قدر له أن يعقب ذلك . 
وکان ا عدد قليل غير ذى وزك من د > كان أشمنها جميعاً 
كوتشين » وهى منطقة ذرعها نصف ميل مربع من -- 0 يقع على إحدى 
الخزر ء وما كانوا يزاولون تجارة مزدهرة فى الفلفل . وكانت « المند » التابعة 
للفرنسيين تتكون من مستقراهم فى بونديتشيرى وعطات ا قليلة ضئياة القيمة 
ھی كاريكال وما ھی وشاندارناجور ٠»‏ وكلها يديرها 1 نذاك دوبايه الشخصية 
البارزة المتآمرة . أما البريطانيون الذين اتسعت تجار م اتساعاً عظيما أثناء النصف 
الأول من القرن » فكانتهم مستقرات فى سورات ومدراس وماسوليبا تام وكلكتا » 
فضلا عن عطات تجارية صغيرة فى البنغال . وكانت جزيرة بومباى تحت 
سيادمهم > إذ نقلها البرتغاليون إلى ملك إنجاترة » ونقلها هذا بدوره إلى شركة أهند 
الشرقية » لكى تحتفظ ا وى حالة ملكية حرة ومشتركة مثل مقاطعة جر ينتش 
الشرقية مقابل دفع إجار قدره عشرة جنيبات ذهبا فى اليوم العاشر من سبتمير 
من كل سنة ) . 

ومن الضرورى أن نتذكر أن شركة اند الشرقية لم تكن تدعى و 


ك5 


انحر خارج جزيرة بومباى أى سيادة على أى منطقة أرضية > كا أن قلعة سانت 
جورج ( عدراس) كانت قاصرة على الشاطئ فقط . وإلى جوارها ما لا يبعد عن 
ميل ونصف كانت مستوطنة سانت توب البرتغالية . وق ٠۷٠١‏ ظهر بمدراس حاكم 
مغولى : فاشتره ت الشركة رحيله بمنحه هبة طائلة » وإقامة ولمة احتوت على ستمائة لون » 
أعقبها الاستمتاع رقص العدد ابم من الراقصات . ثم أصبحت زيارة التواب 
عملية تتكرر كل عام تقريباً . أما مدينة مدراس نفسها كجزء من مستوطنة الشركة 
فإنها م تظهر إلى عالم الوجود إلا ى.(8١17)‏ » يوم وهبت الحكومة المركزية بدلمى 
للشركة منحة مكونة من خمس قرى مجاورة للحصن . ولم يكن مركز الإنجليز فى 
البنغال كذاك مختلفاً بأية حال . وظلت الشركة تخاطب نائب الملك بالبنغال بأشد 
أنواع الماق والتذلل . فإن أحد الرؤساء الإنجايز يصف نفسه وهو يخاطب الإمبراطور 
أنه : «جون راسل: أصغر من حبة الرمل :رئيس شركة هند الشرقية وجبيته طوع الأمر 
تتمرغ فى تراب الأرض » . وكان للشركة الق فى التجارة اللحرة فى البنغال »ومح لا 
باستئجار قريتين بالقرب من كلكتا . بيد أن حكومة المغول أ: كرت عاييم كل حق 
فى التشريع » وبذا اقتصر نشاط الشركة على الأشغال التجارية المشروعة . وظل 
رجاها فى هذا الموقنف الضارع الذليل ؛ ليس فقط نحو العرش بدفى وروافد اللاك 
والحكام المغول » بل أيضاً للأقيال انليين ء وذلاث لأن حلماً واحداً من أحلام 
السلطة السياسية أو إنشاء الإمبراطورية لم يكن يساورهم قط فى تلك المدة . 

وا كانت قوتهم أيضاً كنءاً لأى تدخل سياسى جاد ٠‏ ذلك أن التجارب 
السابقة لابرتغاليين واطولنديين والبر يطانيين أظهرت أن الم الأوروبية ليست بعد فى 
مركز ہی للها أن تحصل على ما تدعيه حى من صغار الحکام » فد ثار المولنديون 
على راجاترا قانكور فى ( ۱۷۳۹) » ومع أن قوتهم بسيلان الجاورة كانت ضخمة » 
فإن المعركة نهت بكارثة أحاقت باخولنديين الذين اضطر فريقهم ٤‏ الذىنزل إلى البر 
وفيه أكثر من مئة أورى : إلىأن يسلم تسليماً ذليلا عارياً من كل كرامة . وأدت 
محاولة البر يطانيين مد سلطاميم على القرى القريبة من مدراس إلى طرد السلطات 
احلية في بالقوة عند بداية القرن ٠‏ وحى فى البحر نفسه فى وقت متأخر يصل إلى 
(1775) تمكن كنوجى أنجريا من هزعة هجوم مشيرك قام به البريطانيون 


4۷ 


والبرتغا ليون . وفى ( ۷۳۸ كتبت الساطات البحرية البريطانية على الساحل الغرلى 
تقريراً ا تقول فيه : « ليست قوتنا كافية لاصمود فاه ( يعبى سامباجى أنجريا ) 
وذلك آل أؤكد ! سيادتكم أنه عدو أقوى متكي كنا أن عدداً کیا آحر يعتقد 
ذلك » . والواقع أنه بعد انقضاء أكثر من ربع قرن على معركة بلاسى » لم تک 
القوة العسكر ية عاملا جدياً قوياً بالدرجة الى ميل ا مئ رحون المتأحر ون TT‏ 

فا الذى مكن إذن هذه المؤسسات التجارية وشركة الحند الشرقية بانجلئرة أن 
تحرز القوة العسكر ية فى مدى خسين عاماً» بصورة »كنا من مقاتلة قوة ا راثا 
وسحقھا ى معركة اسای (A۰۳)‏ ؟ وما هى القوى » > سياسية كانت أم اقتصادية 
أم اجيّاعية تلك » الى ساعدت على إحداث مثل ذلك التحول الضيخ ؟ لاشاك 
تفسير هذا التغير شىء جوهرى لفهم مرکز آوروبا بوجه عام ی آسیا ف 53 
التاسع عشر > وذلك لأنه لاشك أن قوة بريطانيا المرتكزة على المند ,وصفها دولة 
آسيوية عظمى » هى مکنا أن تفتح أبواب الصين قهراً » وأن تقم السيطرة 
الأوروبية فى وادى عبر يانج سى » وتخضع سلطان أسرة المانشو العظيمة » وتساعد على 
تحويلاسيا بأجمعها إلى منطقة تابعة لأوروبا . وفتتح اند عسكرياً وإن تم نبائياً ف 
(۱۸۸) هو الذى منح البريطانيين ف (۱۸۱۸) أساساً قوياً لا سبيل إلى 0 
مكن بريطانيا وقدحدث بها الانقلاب الصناعى فى أعقاب حروب نابليون ‏ 
تبر زقوها السياسية والاقتصاديةعلى الحيط المادى . من أجل ذلك كان من الضرورى 
أن نقدم فى هذه المرحلة من دراستنا تحليلا للعوامل الى أدت إلى هذا التحول. 

م ماع 

إن الصورة التى تتراءى فيا الند فى (17489) غاية فى التعقيد . ذلك أن 
الماراثا كانوا قد أسسوا إمبراطورية قوية مركزها يونا ل المنطقة الداخلية المتصلة 
بالقارة الأسيوية ذاتباءالممتدة من تخوم ميسور فى انوب على امتداد الساحل 
الغربى حی أبوات دل »عا فى ذلك المناطق اللتصيبة من إقليمى اللتوجرات واوا 
والمنطقة الوسطى المثرامية المحصورة بين نهر الكنج وجبال القندهيا » وكان الماراثا 
يدير ونها إدارة مركزية من يونا ويسيطرون على جميع أجزائها . وكانت هذه الولاية 
فى ذلك الین قوام القوة الوطنية السياسية الحركة ببلاد الهند » الى كان حركهاء كا 


۹۸ 


أشار إلى ذلاتالدوق ولنجتون » روح من الوطنية » القومية كا وتسترشد فى أثناء نصف 
قرن آخر بسياسة الحفاظ على كل ما هو قوی . ولم تكن إمبراطورية الماراثا وعاصحتها 
پونا قد أخذت حبى آنذاك تعد التجار النازلين فى بومباى ومدراس وکاکتا منافسين 
لإمبراطورية المندوستان » وكان قصارى اهمامیا فى ذلا الوقت شد الأ زاء الى 
فتحها موا ووسط المند »والاستيلاء على ميراث المغول . ومع ذلاث » فإن من الشائق 
أن ناح أن قوة الماراثا هى الى تحدت بريطانيا العظمى ليس فقط فى (1808) 
ولا ف (۱۸۱۸) » بل أيضا ف (8ه6م1)ء وذلك لأن نوع اتنا م والقدرة 
الع كرية والتوجيه السياسى الى تجلت فى الخانب الحندى أثناء حرب 0 
658 ) كان مصدرها الماراثا بقيادة نانا صاحب آخر بيشوا | وتاتيا تول وراف 
صاحب جهانسى - وكلهم من بقايا قوة الماراثا .| 

ونا عدا دولة الماراثا » لم تكن هناك أية سلطة سياسية واضحة المعالم» تستثير 
من حوطا مشاعر الولاء أو الطاعة فى أى مكان آخر ببلاد المند . وكان بضعة نفر 
من السادة العسكريين المغول قد اغتصبوا السلطة فى 'ولايات مختلفة . وقد استول 
آصاف جاه على منطقة الدكن الكبرى ؛ وهو نائب مللك طموح عدم الولاء لمليكه » 

ستطاع باستخدامه ديباوماسية ملتوية ؛ يساندها دفع مبالغ طائلة للماراثا أن يظل 
حتفا بمرکزه فى حيدر أباد . فلما أن مات فى )۱۷٤۸(‏ ءلم يستطع إمبراطور 
0 أن يعين موظفاً تاره عشيئته » فرك الطامعين فى المنتصب يقتتاون على توليه , 
ول یک ك القتال ينطوى على مثقال ذرة من الولاء أو الطاعة المحلية » وذلاث لأن 
مدار 0 الوراثة كان منصبا لا عرش كالم يكن هناك مدع يطالب بحق 
أسرته ف الإرث »ولا حقوق قائمة على متوارث التقاليد ولا الذرف ولا القبول الشعى 
. كانت اکر ؛ وهى المقاطعة الهنادية الواقعة إلى ابلدنوب من هضبة الدكن 


والى تمتد اسمياً حى رأس قودو دين وای لم يارس فيا الخد أية ساطة بأى .حال » 
تحت « نواب » كان يدعى أنه يدير « إقطاعه ) من قيادته العليا فى أركوت 1 
وینبغی لنا أن نتذكر أنه 5 ن هناك تقليد متوارث لاحك ثم الإسلاى بتلك 
المنطقة » وأن اا وجنده رة م يكونوا إلا تمثلين اسميين لإميراطور اسمى 

مقره دی . إوكان فى الإمكان إحمال ساطانه وغض النظر عنه »> کا أنه لم يكن له 


۹۹ 


من افيمنة على الإدارة ما يستحق أى ذكر . وكانت ولاية البنغال الغنية a‏ 
حا E‏ ٠ولااع)ء‏ وكان هو أيضاً قد 
نفسه مستقلا إلى حدما . 
فى المناطق الكبرى حیث تزاول الشركات الأجنبية تجارئها » فإن قواد 
ارب اتخذوا لأنفسهم من الكومة المركزية الاخذة بأسباب الانحلال السريع 
موقفاً يمائل ما اتخذه نظراقهم بالصين بعد زوال إمبراطورية المانشو . وقد كان 
2 يبدو ثابتاً بدرجة معقولة ما أدار دفة الإدارة المحلية الحكام الأصليون الذين 
بم الاطات الشرعية . وهكذا لم يك ن آصاف چاه يدر أباد جرد رئيس قوی » 
0 فى رأى الناس عامة يرمز إلى 1 المركزية . ولكن شلفاءه الذين اشتجر 
م القتاللم يكونوا عثلون ساظة ولاهيدا سياسا . وكانت الخال عنطةة الكارناتاك 
أسوأ وآنکی . فا کن أنوار الدين النواب إلا موظفاً ثانوياً عينه النظام الذى كان 


۴ 
هو فس4 حادم . فأ يكن la‏ كان ضيه ويتطاحن عليه » كل من ٠‏ شاا ص اح 


وحم على »إمارة ولا مماكة ورائية » بل جرد منصب اسمى کا برغبان أن ينم 
عليهما به البلاط المغول . أما ساطة النواب على الكارناتك > فإن مدى صيغها 
الاسمية يتجلى من حقيةة ظاهرة > هی أنه حدث فى ( 17/4٠‏ ) أن قائداً من قواد 
ألاراثا جعل البلاد خدراباً يبابا ء وقتل سحا ھا دس على » وفرض عل ,نحافه دفع جزية 
قدرها عشرة ملايين من الروبيات ! لذا عندما مات أنوار الدين كان ادعاء أى 
نوع د ن أنواع الساعلة الشرعية إن سجدت بالكارنا تك أية سلطة شرعية على 
الإطلاق ‏ قد زال تام وم يعد له اد وجود . 

ونشأ موقف ممائل ف البنغال عندما توف أليقرد ھی خان فى (1767) . وكان 


3 


أليقيرد هى نفسه قد أصبح نائب ملا عركة عصيان قام بها على سافه . فلما أن توق 
أصبحت وراثة وظيفة نائب اللات تقوم على التامر العائلى . ولاشاث أن حفيده الذى 
أصبح فى اللباية النواب نظام أو نائب اللاك قد تاتى التخويل من المغول » 
بيك أنه لم یک ن يستطيع أن يطالب بولاء أى شخص له ولا أن يدعيه لنفسه »> كا 
أظهرت ذلاك E‏ بأوضح بیان » بل كان أبعده هم فق ذلاك عنه أعضاء عاثاته 
الذين طردم . ولو والواقع أن العامل الرئيسى ف الموقف الذى تطور فى حيدر أباد ‏ بعد 
وفاة النظام آصاف جاه» وفى الكارئاتك بعد وفاة أنوار الدين » وف البنغال بعد وفاة 


1١١ 


أليشرد ھی كان واحدا لا يتغير ؛ وهو زوال كل أْثْر لاولاء السياسى نتيجة محاولة 
تحويل منصب من المناصب إلى إمارة ورائية » وهو أمر ل يعد على البلاد فقط 
بالخيال والارتباك نتيجة لاقضاء على السلطة الشرعية الى كان الناس يتةبلونها ءوالى 
كان الناس لا يزالون موالين ها بوجه عام » ّ يعد على البلاد بذلاث فقط ء بل جعل 
السلطة الحكومية أثراً بعد عين بسبب تلاك الحروب الأهلية الى لم يكن ما بد 
والتى كانت أحزاب مختلفة بالبلاط الإمبراطورى تناصر فيا مرشحين مختافين . 
وقد اقتتل تشاندا صاحب وحمد على فى أركوت : وتحدى ناصر جنج ولاية عظفر 
جنج على منصب نائب الملك بالدكن » الذى أقره فيه الإميراطور + وتحدت 
غاسيى بيجوم مدعيات سراج الدولة فى منصب نائب الملاث على البنغال » بل 
لقد بلغ الآمر أن ابا شوكت جنج حصل ف وقت من الأوقات على فرمان من 
الإمبراطور . 

ولا شاث أن هذا التناحر بين‌القواد فى ممتلكات المغولى الذى جرت إليه عاولات 
تثبيت حق الوراثة فى العائلات مكن جماعات التجار فى الموانى من التدخل منضمين 
إلى الحانب الذى يعدهم ببذل أسحى الزاء أو منحهم أعظلم الامتيازات . وقد أدرك 
دوبليه الذى فاق خیاله حكمته أن هناك احمالات عظيمة لتكوين ثروة عريضة 
لنفسه بالتدحل لمصاحة المدعى الشرعى «ظفر چنج فى حيدر أباد ومصاحة تشاندا 
صاحب فی أركوت (1749) . ورأت شركة اهند الشرقية عدراس أيضاً أن قد آن 
أوان تدخلها هى أيضاً > وكان من الطبيعى أن يضموا أنفسهم إلى جانب محمد على 
المنافس للمرشح لمنصب إقطاعية الكارناتاث . إن هذا الشخص وهو من أدناً 
الشخصيات ف التاريخ » أحر زرفعة وذكراً عريضاً بالديون الضخمة الى استداتها 
( وكان يحصل عليها فى معظم الأحوال بالاثمار والتواطق ) » وبالفساد الذى أدخله إلى 
السياسة البريطانية حيث استطاع بفضل نظام دوائر اليب الانتخابية بالمدن 
(قطوناه:دط ؛مطودط) أن ينفق على ما لا يقل عن ستة من أعضاء البرلان فى وقت 
واحد » کا ذاع صيته أخيراً بأنه كان موضوع مقالة تشمير بليغة كتيها ادموند برك . 
وفضلا عن هذه المدعيات الى تنسبه إلى الجد » فإن محمد على جدير ايض بالتذكر 
لأنه أول موظف هندى طلب من البريطانيين التدخل » كا استطاع بفضل 


ع 


المساعدة الأ-جنبية تحويل | منصب 0 إلى عرش ر جادى gaddi‏ ) ؛ أمير . على 
أن شركة الهند الشرقية لم تفد من وراء ذلك التدخل إلا الشىئ القايل من الغم » 

وذلاث فيا عدا إ: نزال امز عة والخزى بالفرنسيين س وهو أمر لا شات يرضى الكبرياء 
القوى لد ی البر يطانيين ب وفيا عدا حص وشا على حليف در یبا استطاعوا أن حصا و 


مله قهراً بعد ازدياد قونهم على منح وا وامتيازات زات عظم وأنمن . 


على أن تدخلهم فى البنغال عاد علييم بمنافع أكثر قليلا » فإن البريطانيين 
كانوا أيدوا حذر غاسيى بجوم ودوايها المصرفيين الحندوكيين على سراج الدولة » 
حى إذا تولى ذلاك الشخص منصب نائب اللاك »> كان من الطبيعى أن عم 
بمقته . فأمر البريطانيون بيدم الحصون الى شيدوها بکلکتا بغير مسوغ قانو . 
فلما - ذلا زحف على كلكتا واستولى على حصن فورت ولم ) ۰ يوثيه ١0/55‏ ). 

ن لن لم تستطع شركة المند الشرقية أن تقاتل سراج الدولة » لقد كانت تستطيع 
التامر عليه > وكانوا يتقنون من قبل” ذلك الضبرب من الاعب أعا إتقان . وقد سبق 
أن أكدنا لاقارئ أن سراج الدولة لم يكن يحق له أن يطالب بولاء أى إنسان . 
وذللك لأنه م يكن نواب نظام معيناً تعييناً شرعياً » بل كان الماصب من حق 
شوكت چنج . من أجل ذلك كانت تناصبه العداء فئة قوية من نبلاء المسلمين 


قودص 


ي مير تعفر > وام من ذلاث قوة -جديدة بدأ أثرها يذاهر فى تللك المنازعات . 
ذلك أنه حدث عند تأسيس المراكز التجارية الأوروبية بالمناطق الساحاية 
الرئيسية للهند > أن نشأت طبقة قوية من الرأسماليين امنود ترتبط أوثق الارتباط 
بالتجار الأجانب » وتحصل على مكاسب عظيمة من الاتجار معهم . وقد كون 
هؤلاء التجار لأنفسهم ق سورات رفعة وعزة ة جاه تشبك بها السجللات الأول ؛ للشركة 
بأبلخ بیان . وكات افلم فى المسائل السياسية عظيماً أيفاً » وذلاث r‏ كانوا 
“J‏ يتوسطون a‏ شركة لدی اكام المغولەن(؟ Ey‏ 4 . وكات تجماعة أناناء + را تجا ييل'يس 
( فقثم الذي ن يدعوم دو بايه بالاو باش ) وجماعة ياتشيايا مودالياراس دراس مكوثتين 
دن ال وتوا قوة ونفوذاً عظيمين . وقك محادثث أثناء القرن الثامن عشر نتيجة لقو 


تجارة الينغال أن تقاطر امجتمع التعجاريى يشمال المنك إل 3 رشك أباد وكلكنا . 


۲ 


مليونيرات الماروارى فى البنغال أصبحوا اانظير لهند لطبقات الكوميرادور الذين 
ظهر وا بشنغهاى بعد ذلاث الین . وعلى حين كان القواد والثواب يستطيعون 8# 
يعتصروا منم بعض المال بين حين وآخر » فليس ثمة شات أن القوة والساطة الفعالة 
المتمثاة فى هيمنمم على الحياة الاقتصادية لاولاية » قد انتقلت من أيدى النبلاء 
المغول ا إلى طبقة بانيا (هنصدظ) من الرأسماليين الذين كا انوا يداهنوهم ف 
دارباراتهم 7 و يضنون عایہم با حوت أكياسم . 

وكان نشوء هذه الطبقة القوية الى كانت مصالحها الاقتصادية مرتبطة بمصالح 
التجار الأجانب والى كان مخالط دماءها كراهية موروئثة ة الحكم الإسلای» - عامل 
ذا أهمية جوهرية 5 فى تاريخ المند خحاصة وآسيا بوجه عام »وكان معناه حدوث تخير 
ذى أصية هائلة فى تكوين آسيا السياسى والاقتصادى . وكا سبق أن أوضحنا آنفة 
كان اقتصاد بلاد المند زراعياً » أعنى أنه كان قابا على ما تنتج الأرض من 
رات > وكان الإنتاج الصناعى لابلاد مخصصاً بوجه رئيسى للاسلاك . وكانت 
نتيجة ذلاث النظام تركز القوة ف يد الطبقات مالكة الأرض وف يد طبقة أرستقراطية 
عسكرية - هى الطبقة الخاجيردار - الى تعتمد على الأرض وماكيتها . وقد ظل 
هذا النظام التقليدى لوزت موضوعاً أمد قرنين من الزمان »تحت تأثير اقتصاد 
تجارى قائم على التجارة البحرية . وق القرن السادس عشر ء لا كانت أم هم سلع 
هذه التجارة هى الآفاويه » فإنها لم تؤثر فى اقتصاد القسم الداخلى الأعظ من اند . 
ولكن حدث فى القرن السابع عشر تغيير فى تكوين ا الحندية ا أصبح 
الطلب منصيا على بضائع اند المصنوعة كاليفتة والموساين ١‏ الموصلى ) وغيرتهما » 
وكذلاث على الحصولات التجارية كحب الخردل والقنب . وكانت حاصلات وادى 
اك الغء س تفيغس إلى موانى البنغال بوساطة تجارة المروارى الذين سرعان ما انتقلت 
إلى أيدينهم القوة الفعالة فى البلاد عا انتشر من مكاتبهم فى كل أرجاء شال اند . 
وكانوا فى دواوين نواب اللات بالأقالم يناصر ون من يدفع أكير ذ فائدة على القروض 
ويساعدوميم 2 أعمالم . وقد ازداد نفوذهم فى البنغال پوجه 5 زيادة عظليمة 
بزعامة چاجات سيٿ » وهو رجل من طراز قارون حت بلغ من عظم ثروته أن ترامت 


. ) الداربار لفظة فارسية معناها بلاط الأمير . ( المترجم‎ )١( 
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عنبا ببلاد اند الأساطير . وقد أهان سراج الدولة چاجات سيث عاتاً » ركان 
الانتقام الذى أنزله على النواب أن دحل فى مفاوضات مع شركة المند الشرقية بكاكتا 
لاسعى لإبجاد ثورة فى القصر 

وكانت معركة پلاسی الى مخضت عا تلك المفاوضات صفقة تجارية وليست 
: ركة من المعارك > صفقة تولى بها وسطاء التتجارة امنود بالبنغال يقودهم چاجات سيث 
بيع النواب إلىشركة المند الشرقية . ولم يقدم قواد النواب المتواطتون من قبل مع أمراء 
التجارة الحندوك وحلفائهم البر يطانيين على أى قتال ؛ وتاى القائد اللتائن مير جعفر 
رفادة البنغال نهنا لحيانته وتخليه عن مولاه . على أن من انليطأ الظن ين معركة 
يلاسى أعطت ولاية البنغال للشركةء أو جعات الشرك 
وكل ما فعلته من الناحية الشكلية هو آنا جعات الشركة « زامندار » أى مااكة الى 


0 ما أى وزن . 
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المعروف باسم اليارجنات الأريع والعشرين . والواقع آنا وضعت الحا کي تحت إصيع 
الشركة > و 00 منه شخصية بى شاءوعمكن اعتصارها على يد خدام الشركة 
الشرهين »ومكن الحصول قسراً منه على أى امتياز يراد . وقد تقرفت حكومة النواب 
كل التقوض لن ساطته صارت تعتمد 1 نذاك على . ساطات الشركة بكاكتا . فكان 
النواب يتغير ون فى تعاقب سريع . ورأى البلاط المغولى بی أن قد آن له أن يتدخل 
فى شئون البنغال » ولکن ظهر أن ماولة التدخل كانت غير جدية > واضطر 
الإمبراطور ( 4 فى بركسار بعد اشتباك هزەت فيه -جروشه أن نح الشركة 
الحق الديواى ؛أعى الحق فى التصرف الإدارى فى الإيرادات فى مناطق البنغال 
وبيبار وأوريسا العريضة الثراء . 

وليس يعنينا هنا فى قايل ولا كثير الدخول فى تفاصيل الدنايا الى أتمها الشركة 
فى توليها للإيراد الديوائى لابنغال . وموجز القول أنه انقضت على تال الولاية المنظمة 
عشرة ة أعوام كا نت كل قواها فيها توجه نحو غرض واحد مفرد ؛هوالهب : كانت 
دولة لصوص نشأت على ظه ر البسيطة » وكتب ريتشارد بكر أجل موظى الشركة 
وخدامها إلى سادته ی لندن 5 4" مابو 119 يقول : (لابد أن يحز فى نفس 
أى إنجليزى أن يكون لديه من الأسباب ما يدعوه إلى الظن بأنه منذ توالت الشركة 
جع الديواى صارت أحوال الناس فى هذه البلاد أسوأتما كانت عليه من قبل . . 


£ 


فإن هذا البلد البديع الذى كان يزدهر تححت أشد الحكام استبداداً وتعسفاً أخذ 
يشرف على الدمار ؛ . وهناك وثيقة تسترعى الآ نظار شكا فيها بعضى البارزين من 
أصعاب الأملاك فى البلاد إلى مجلس وذكروا فى ملتمسهم : إن مصانع السادة 
الإنجليز كثيرة» كا أن کشراً من حازم التجارية موجودة فى كل مكان وبكل 
قرية » بل تكاد تكون موجودة بكل أرجاء ولاية البنغال . ٠‏ وهم يتجرون . 
ف جمیع أنواع ابوب والماسوجات وکل 0 آخر من لع السلع يوجد بالبلاد , 
ولكى يشتروا هذه السلع » يفرضون نقودهم فرضاً على كل فلاح » حتّى إذا اشتروا 
البضائع بمذه الوسائل الاستبدادية بثمن بخس » يحبرون السكان راغا الدكاكين 
على شرائها بشمن مرتفع يزيد على ما يدفع ها فى الأسواق . . . الواقع أنه لم يعد باقاً 
ف هذه البلاد شىء تقريباً » . 

لقد ظهرت إلى عالم الوجود ببلاد اند دولة جديدة تقوم على استغلال الناس 
استغلالا لا رحمة فيه » ولتلك الدولة سيادة على البحر لا ينازعها فيها منازع ع 
كانت تمكها من تركيز قوتها بأى مكان على الساحل . ومع ذلك فإن من الخطأ الظن 
بأن الشركة قد أصبحت بالفعل شيت بمائل المنافس القوى للسلطة ببلاد المند . 
فقد حدث فى (10/59) أن حيدر على الذى اغتصب الحكم بميسور استطاع أن 
على شروط الصلح وهو قائم على أبواب حصن سان چورج دراس . كا أن 
محاولة حكومة بومباى تكرار النجاح الذى أحرزه 'كلايف ف البنغال بتحدى قوة 
الماراثا انبت إلى عقد ميثاق وادجون المهين ف ( 11/7/89 ) . واكن الذى حدث بعد 
)¥۲( أن وارن هاستنجز ادأب على تكوين إدارة فى البنغال قدر لها فى بضع 
سنين أن تحول دولة اللصوص لعهد كلايف إلى حكومة قوية ومنظمة . وحدث 
أيضاً أن هيستنجز أدرك أن تحدى قوة الماراثا كان شيئاً لا قبل للشركة به » فنصب 
نفسه بناء على ذلك لفصل أقوياء الإقطاعيين عن الحكومة المركزية فى يونا » وم 
راجا نااجبور بأواسط المند واسككنديا الذى كان يبيمن على مصالح الماراثا فى الشمال . 

واشت عشرون عاماً من الإدارة. المستقرة فى عهد هاستنجز واللورد كورن 
واليس » وأدى إبعاد البحريةالفرنسيةنهائياً من الحيط اندىبعد انسحاب الأميرالسفرن 
إلى منح البريطانيين فى نباية القرن تفوقاً عسكرياً كان کافیاً - وإن لم يكن حتى 
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نذاك حاسماً ‏ لإعطامهم نفوذاً وتسلطاً فى الولايات الصغرى باهند . فانتقلت 
منطقة الكارناتاث إلى دائرة نفوذهم . وتحولت نوابية أوده إلى إقلم تابع . فام يبق ف 
نباية القرن إلا قوى ثلاث تواجه الشركة فى الطند : إمبراطورية 7 راثا الى تملك الأجزاء 
الغربية والوسطى من البلاد » ونظام حيدر أباد ا تغطى هضاب 
الدكن » وسلطان تيبو الذى کان حک م ميسور فی فى الحنوب . ذلك هو الموقف يوم 
خرج اللورد مورننجتون ( الذى تسمى 8 بعد باسم المركيز ولسلى) إلى اند حا کا 
عاماً ی (۱۷۹۸) . وتاريخ البر يطانيين بالهند لا تضيئه أسماء بارزة كثيرة » على 
أن من حق وارن هاستنجز ووإسلى ودالفومى أن يطالبوا لأنفسهيم بأن يعدوا من كبار 
السياسيين . ومع أن ولسلى كان مغرورا ا غير متسامح مع كل معارضة» ولا يبعد أن 
تصدر عنه ماحكة أو دناءة » إلا أنه قد كون منذ البداية لنفسه صورة واضحة جداً 
لما نصب نفسه لإنجازه من المهام . وذلك هو تدمير قوة الماراثا وجعل الشركة 
الإنجليزية السلطة العليا بالهند . ومن أجل بلوغ تلك الغاية كان من الضرورى 
له الاستيلاء على مقاليد السلطة فى ميسور »> حى يستطاع مهاجمة الماراثا فى موطنها 
من ابخنوب ؛ واضطرار النظام على التزام جانب الحياد » حى يمكن إزالة كل أثر 
للقوة العارمة الى نظمها الفرنسى راعوند ؛ وفوق كل شى ء إضعاف الحكومة المركزية 
للماراثا 0 بور الفرقة والحلاف فى بونا . وب بعد حماة قصيرة سريعة » تمكن 
ولسلى بفضل المساعدة الفعلية الى أسداها إليه أعوان الآسرة الهندوكية المالكة 
يميسور الى ا ساطانها تيبو » أن يدمر قوة السلطان وأن يدفع بقوات الشركة 
قدماً إلى مسافة قريبة جداً من موطن الماراثا . وأحدث لنظام حيدر أباد انقلاباً مليئاً 
بالعزم القوى تمخض عن تسريح قوات النظام الى مبيمن عليها الف 0-0 
النظام نفسه إلى مرتية 3 أمير تابع . عندئك أحس وأسلى فى نفسه القدرة على تحدى 
الماراثا . فعقد معاهدة مع خائن يدعى رياسة دولة الماراثا » وصفها أخوه الأذكى 
فؤاداً آرثر ولسلى ( الذى تسمى فيا بعد اسم دوق ولنجتون ) بأنبا كانت « معاهدة 
مع صفر على اليسار ) » 5 ا مستتراً تحت رداء من يناصر السلطة الشرعية 
البيشوا أن يدخل إمبراطورية الماراثا داخل نظامه القائم على امحالفات والخلفاء 


التابعين . 
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وف الحرب الى عقبت ذلك تمكنت العبقرية الكامنة بين أردان دوق ولنجتون 
المستقبل من تدمير قوة الماراثا العسكرية فى معركة أساى ( )۱۸٠۴‏ عنطقة الدكن » 
كا أن الاورد لاك تمكن من تشتيت قوات الشمال التابعة لاسكنديا قرب لاسوارى . 
ومع أن الإنجليز أحرزوا انتصارات عظيمة إلا آم م يه كنوا هن التخلص هن 
الماراثا على نحو ما تخلصوا من تيبو أو على نحو ما أخضعوا النظام . وقد ا 
إخفاقات الاورد لاك المتكررة أمام باراتپور » وتعقب هولكار قوات الكواونيل مونسون 
فى كل أرجاء الهند » أن قوة البر يطانيين العسكرية » وإن أحرزت التفوق فى ميادين 
القتال كانت مع ذلك غير لقره على فتح الحند والاحتفاظ بها . وعندئذ عدل 
البر يطانيون عن مواصلة الخهود » م عادوا إلى بلطا بعد اثنى عشرة سنة . ثم تمكنت 
الشركة بإمرة المركيز هاستنجز من تدمير قرة الماراثا عند يونا وألحقت متلكات 
البيشوا بالرئاسة الى كان مركزها بومباى وأضعفت قوة اسكنديا بأن انتزعت من 
قبضته إمارات الراجبوت و, بسطت سلطانها بوجه عام إلى نېر ستطلج . 


وق ۱۸۱۸ أصبحت الشركة ok‏ « الساطة العليا » ببلاد اند » حيث 
صارت تمللك بصفة مباشرة وادى الكنج حبى دھی وموطن الماراثا بإقلم الکن 
والمنطقة الساحلية المطلة على البح 5 فى والمناطق الساحلية الضيقة الممتدة من 
البنغال إلى ابحنوب . وكان القسم الداخلى من المند لا يزال عليه أمراء تبحت 
الحماية » وكانت ممتلكات أحدهم وهو اسكنديا تعد دولة مستقلة . وف اين نفسه 
ترعرعت وراء عبر ستاج القوة اخائلة لمملكة السيخ وت » وهى تد هن مر خيبر 
غرياً » إلى جلجت شالا و إلى ولاية السند جنوباً . وراقبت الشركة بعين الذر نمو 
هذه الإمبراطو رية القوية الى لم يكن إلى تحديها حى آنذاك من سبيل . ذلك بأن 
الكارثة الفادحة الى نزلت بها نتيجة لماة الأفغان (1818- 1845) - وهی 

من أوقح ما سجله التاريخ من أعمال العدوان - قد علمت البريطانيين ألا يبالغوا ى 
تقدير قوهم العسكرية . على أن وجود مماكة هندية مستقلة كان تذى فى عين 
البريطانيين » وعندتذ كر رت مع السيخ نفس الاطة الأسراترجة الى اتبعها ولسلى 
مع الماراثا . وكانتاللتطرة المهيدية الأرلقى سبيل ذلاثتسر بحقوات اسكاديا الضخمة 
(Af)‏ كا سرحت قوات النظام ى (۱۷۹۹) . وفتحت ولاية السند فى 
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٤‏ لنفس السبب الذى من أجله فتح ولسلى ميسور » وهو تمكين 
البر يطانيين من ضرب العدو من الذائ . فقدمت ولاية كشمير اللتميلة رشوة ( وهو 
عادت الشركة فيا بعد فأصرت ظلماً على الحصول مقاباه ھی أيضاً على مبلغ 
من المال يدفع نقداً) إلى الراجا جولاب سنغ أمير حمسو » وهو أقوى شخصية وأعظم 
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قاقد فى إمبراطورية السيخ . فلما أن اتيخاء البر يطانيون تلات الحطوات القسوا يعض 
الذرائع لإعلان الحرب على السيخ » وبعد حماتين دمويتين قهرت آخر ملكة 
هندية وضمت إلى البريطانيين ٠ )۱۸٤6۸(‏ 

وهکذا استطاع البريطانيون فى مدى مائة عام أن يسوا بحد السيف سلطهم 
لا ينازعهم فيها منازع من السند إلى البراهما بوترا ومن المملايا إلى رأس قومورين . 
أما الممالك الى سمح ها بالبقاء مثل كشمير وجوالور وحيدر أباد وباروده 
وتراثانكور وولايات الراجبوت + فضلا عن إمارات صغرى أقيمت اقتطاعاً من 
الولايات الكبرى أو فصلت عا - فقد حولت جميعاً إلى أقالم تابعة معز ولة إحداها 
عن الأخرى ولا قوة ها بمفردها إزاء ساطان البر يطانيين . وشعرت الشركة آنا سيد 
اند غير منازع > وراحت برياسة اللورد دالهوسى تشع ق بناء نظام إدارى 
عصرى وموحد . على أن الشعب المندى وإن غلب إلا أنه لم تخضع بعد . فعاد إلى 
القيام جهد أخير وحيد بزعامة بيشاوات الماراثا » الذين كانوا لا يزالون يستتخدهوت 
اسم الإمبراطور المغولى وساطاته رفح اير الأجنى عن أعناقهم . وإن الثورة 
الكبرى انی نشبت فى ( ۱۸۵۷ - (۱۸٥۸‏ اتی تعرف ف التاريخ البريطالى باسم 
الفتنة الهندية كانت آخخر محاولة مقتّرنة بالعزم الأكيد - وإن خانها التوفيق - 
بذكا الطبقات الا كة القدعة : الماراثا والمغول لطرد البريطانيين من البلاد . وقد 
أخضعت تلك الثورة بعنفشديد بعد تمانية عشر شہراً من قتال مهوش «تقطع » 


ول تابث شركة اند الشرقية الى كونت إمبراطورية اند أن توقفت عن الوجود 


رسمياً فى 1868 . فی تلاك السنة اضطلعت الحكومة البر يطانية بالإدارة المباشرة 
لبلاد المنك . 


ر 


ول تكد قدم الحكم البريطاى تستقر قوية راسيذة فى الكتاة الأرضية الضخمة من 


يلاد اند ع دون وجود أى حك جاده لسلطامبا حی أت تظهر مطامع استعمارية 


۱۰۸ 
توسعية نحو الدول امجاورة . ولم يحدث قط باستثناء إمبراطورية تشولا ( 69م - 
٠١‏ أن إمبراطورية هندية سابقة جرؤت يوم على النظر إلى ما وراء الحيط 
"ناطق تصاح للتوسع الاستعمارى » ذلك لأأنبا جميعاً لم تكن تملك الإمرة والسيادة 
ف البحر . وغنى عن البيان أن الموقف كان تلف عنه فىحالة البريطانيين . وحدث 
أيضاً أنه عندما أرغمت حر وب نايليون ok‏ المولندية على التحاليف م 
الفرنسيين ء تمكنت الحكومة البريطانية من استخدام مركزها بالهند لمتابعة سياسة 
عدوانية ف الشرق . ومن اند خطعات سياسة توسع استعماری » ودفعت اكومة 
البريطانية بالمند إلى طريق تحفه الخاطر هو طريق فتح البلاد وضمها فى الشرق 
لمصلحة بريطانيا » ولكن ن ذلك كان بطبيعة الخال على حساب دافع الضرائب امندى 
وقد أحذدت ماقا أصل 2 ( 1۷4( 3 أعيد فتحها فى (AY)‏ . وأنعذدت مجاوة 
من يد المولنديين 3 أعيدت الم ثانية بعد معاهدة قيينا . ولم تكن هذه إلا البدايات 
الأول . ولم تشرع السلطات البريطائية بالمند أن تعدنفسها إمبراطورية فى حركة زحف 
مستمر إلا بعد ( ۱۸۱۸) أى بعد سحت قوة الماراثا نبائياً . وقد شجع الاورد هاستنجز 
زميله رافلز ليحصل من سلطان جوهور على جزيرة سنغافورة ه لشركة المند 
الشرقية . والفكرة المستترة وراء ذلك تفسر على هذا النحو : ١‏ ما عليك إلا أن تلق 
نظرة إلى اشر يطة ... فإن عطتنا تحيط تماماً مضيق ملا من جناحيه » وتضمن لنا فى 
جميع الأوقات وجميع الظروف مرور سفننا القاصدة بلاد الصين . فا لمالطة من 

مرکز ف الغرب قد EA‏ أسنغافورة 2 الشرق 10 . 
وكانت بورها چ اند » وكان ف ذلك سببا كاف اهام البر يطانيين 
بشئومها . وش ( ۱۷۸١‏ ) فتح البورميون ولاية أراكان » ومنل ذلك التاريخ حدثت 


« إن اختيار سنغافورة مستولناً قد تم محض الصدفة . ذلك أن مجموعة من التوجيبات كتا اللورد 
هاستئجز إلى رافلز كانت .با حاشية تنص عل أنه إذا كان المولتديون احتلوا ساحل سويطرة »> فإن 
چوھور رمام تكن بديا لا سیا عله » ولكى مكن رافلز من التصرف أرسل هاستدجز قبل ذلك رسالة تحية 
إلى السلطان . وكتب رافاز ز إلى صديقه مارسدن بعد ذلك بأسبوع يقول : « إن العفاق موجه قبل 0 شیء 
إلى جوهور » وینبنی آلا يدهشك أن تصلك رسال التالية مؤرحة من موقع مدينة سنغافورة العتيقة » . 

وصرح فى مذ کرت الى بعث ہا إلى السلطات بكلكتا قائلا : ر إن مرقعها عل المضيق يكاد يكين 
أحسن تحكاً فيه حى من مديئة رميو بالنسبة لتجارتنا الصينية الى تمر من خلال مضيق ملقا ولا بد لكل 


سفينة وعلنية مر فى مضيق رهيو أن مز بعرأى مہا . 
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حوادث على الحدود بين الفينة والفينة . وجاءت حادثة فى ( ۱۸۲۳١‏ ) بالفرصة 
اللازمة لاختبار القوى . ولكن جهود البريطانيين لغزو بورها من ناحية البر ابت 
بالفشل » وأحرز ماهاباندولا القائد البورمانى الشهير بعض الانتصارات على جيوش 
0 . ولكن البر يطانيين جهزوا حماة واحتاوا رانجون ء ثم شرعوا ف ا على 

. ثم وضبعت شروط الصاح كيفما اتفق » وبها تنازل مللك بورما عن أراكان 
e‏ لبر يطانيين ودفع تعويضاً باهظاً. على أن ظماأ الشركة إلى الفتح لم تتقع 
غلته . فلم تنقض عشرون عاماً حى الست سبباً آخر أكثر هزالا . ذلك أن رياناً 
لإحدى السفن البريطانية اسمه القبطان لويس قدم ادعاء يطالب فيه بمبلغ 
٠‏ روبية تعويضاً له عا الحقه من الإهانة:وما أنزلبه من الغرامة على يد 
السلطات بالوانى البورمية » وتولى اللورد دالموسى الى كان 1 نغذاك المدير العام 
الشركة الأمر أمام محكمة 1 فا » ولكى يضى طابع القوة على تمثيله للقبطان فى دين 
قدره ۹۲۰ جنياً أسل إلى رانجون أسطيلا مكوناً من ست قطع بحرية بقيادة 
القوءودور لامبرت . وكان القومودور رجلا متعجلا نافد الصبر فى بناء الإمبراطورية ع 
3 كان فيا عبر به دالخوسى نفسه « أشد تفجراً من أن يطيق المفاوضات » » فأنهى 
المسألة عنوة باستيلائه على سفينة تحمل عام الملك . واسنا نجد للأحداث الى أدت 
بعد ذلك إلى نشوب الحرب البورمية الثانية خيراً من عبارات رتشارد كوبدن 
حيث قال : 


« يبدأ اللورد دالطوسبى الأمر مدعياً على بورما بمبلغ يقل عن ألف جنيه » 
ألحقه بطلب إضاف هو تقدم اعتذار من حاكم رانجون على الإهانة الى لحقت 
ضباطنا + © م ترفع طلباته بعد ذلك إلى مائة ألف جنيه واعتذدار من وزراء الملك» 
5 يجىء بعد ذلك غزو الأراضى البورمية » وعندث توقفت فجأة جميع المطالبات 
بالتعويضات الالية والاعتذارات » ويصبح سيادته راغباً فى قبول التنازل له عن 
بيجو » كتعويض وإصلاح للأضرار » الى لقت فى الماضى › بيا يظل يواصل 
الكتابة دقائقطويلة وعديدة ليثبت كم سيكون إلحاق تلك المقاطعة بامبراطوريتنا 
المندية كارثة فادحة . . . أليس من واجبنا أن نعلن فى جريدة التامز عن طلب 
مدير عام يستطيع أن جمع لنا دتا مقداره ألفجنيه دون أنيضم إلى أماذكنا قطعة 
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0 عاليتنا إلى الدمار ؟ ) م 
نبت الحرب نباية غير رسمية أو تكاد بالقرار الذى أعلنه اللورد داهسى 
ا يضم بيجو بإعلان أعلنه . فلم تعقد مع ملك بورما أية معاهدة ؛ ول توقف 
الأعمال العدائية رمیا » بل إنه حن الدين الذۍ قيمته 47١‏ جنيياً قد نسى كل 
النسيان فى طى ما أنفق من ملابين تحملتها اللحزانة المندية . وعندئذ عام البورمانيون 
اليقين أن روايتهم مع البريطانيين لم تتم فصولا . وقد أضاف داهوسی فى إعلانه 
فقرة أنذرت بالشر » حيث قال : إنه إذا تواصلت أعال العدوان» فلابد أن تؤدى 
بالضرورة إلى تقويض أركان الدولة البورمانية نبائياً وإلى القضاء على الملك وعترته 
ونفيهم من البلاد » . وغى عن البيان أن الحمل واصل اعتداءاته على الذئب » 
فلم تنقض ثلاث وثلاثون سنة» كا سارى ذلك فما بعد » حى تحققت النبوءة كل 
التحقيق » فقوضت أركان دولة بورماء ون الملك وعترته . 


(۲( 

ظل الحكم امولندی بإندونيسيا حی عهد ٹان إمهوف ( ۱۷٥۰ ۱۷٤۳‏ 
قاصراً على ا مؤسسات وحصون متناثرة من نقطة مركزية هی جا كرتا (الى 
أطلق عليها كوين اسم باتاقيا» . على أن دولة ما تارام الكبيرة» وسلطنى أتحه 
وترنات » وإمارات عديدة أخرى أصغر منها » ظلت مستقلة اسمياً » وإن حل بها 
الضعف العظم لا كابدته من اضطرابات داخلية »وما أحدثته فما المؤثرات الاقتصادية 
من آثار . ول يتوغل النفوذ اهولندى فى بالى وليوك . أما فى سومطرة فكانت سلطنتا 
بالعبانج وجامى ولايتين تابعتين لباتافيا » ولكن بقية البلاد كانت مستقلة استقاالا 
سياسياً » وإن كان الشركة حق الاحتكار فما يتعلق بتصدير التوابل . ولم تكد 
السلطات افولندية تمد يدها إلى جزيرة بورنيو الخائلة » كا لم تستطع الشركة إلا فى 
(165) أن تعقد معاهدة مرضية مع سلطان بانجير مازن فى الرك ركن ابلحنوی 
الشرق من ابحريرة . 


» ریتشارد كوبدن فى مقال بعنوان : « كيف يشرمون نار الحرب باهند » . فى كتاب , كعابات 
E‏ ماه عاب کر ر ري 0 
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لقد قدر المولنديون منذ زمن مبكر جداً النفقات الزهيدة الى يتكلفها نظام 
«الحكم غير المباشر » وقوة تأثيره من وجهة نظر الاستغلال الذى لا يعوقه شىء . 

E‏ لاسلاطين حرية القتال فيا م > وظلم رعاياهم وفعل كل ما يشاءون» 
ما دامت الشركة تحتكر التجارة » وتمكن الهولنديون «ستارين وراء ساطة السيادة 
الى للسلاطين من استغلال موارد اللزيرة . ولكن كا هى الخال الى لا مغر منها 
فى ظل مثل هذا النظام من الحكم غير المباشر » سرعان ما دب دبيب لانسلال إلى 
الولايات الى يقوم فيبا ؛ 0 ن الضرورى للدولة الى تتولى الحماية أن تنعشبا 
بالتدخل المباشر . فنذ ( ۷٠١‏ التزمت الشركة بصورة قاطعة محددة سياسة دعم 
النظام اللکی فى ماتارام ؛ وكان شرط مساندة المولنديين الالتزام بت بتسلم مجديع 
الأرز الذى قد تطلبه الشركة بالسعر الذى تحدده هى . 

على أن هذا النظام غير الطبيعى الذى جع بين الاستقلال السياسى والتبعية 
الاقتصادية أدى إلى ما لا مفر منه من انيار النظام الإدارى قف الدولة . فام تكن 
ألا ام مشتبكة فقط على الدوام فى الحرب مع رؤساء جزيرة بالى » بل 0 عليها 
أيضاً أن تكافح الثورات الى يقودها أعضاء من الأسرة المالكة وأصصاب الإقطاعا 
الذين لم يكن بد ه بن استنزاف أموالم لسداد طلبات المولنديين الى لا تفتأ تزداد . 
وأدت هذه الخال إلى مواصلة التدخل لتأييد الحكام إن كانوا أصدقاء للهوانديين > 
وخدمهم إن لم يكونوا خاضعين للسياسة المولندية ؛ وهو أمر كان مصداقاً الملحوظة 
الشبيرة الى فاه بها الراهب راينال حيث قال : إن المولنديين كانوا يسلحون الأب 
على ابنه والابن على أبيه . وكانت مدعيات الضعيف على القوى والقوى على الضعيف 
تلی متهم التأبيد حسما ته 00 . فكانوا ينضمون اليوم إلى الملك و ينضمون 
غاا إلى تابحيه ) . 

وكان ثان إمهرف أول من بدأ فى ( (۱۷٤١١‏ سياسة الاستيلاء المباشر على 
الأراضى » والتنقص من الاستقلال السياسى ناسلطنات . فى تلك السنة استولت 
الشركة على جميع النواحجى الساحلية فى ابحهة الشمالية من جاوه » كا نقلت إلى 
يدها نبائياً الهيمنة المطلقة على جميع الموانى البحرية وعلى أراضى ممالك بلامبورجان . 
ثم اتجهوا بعد ذلك إلى ماتارام ذاتبا » فأخذوا يغذون الخرب الأهلية بتلك المملكة » : 
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وساندت الشركة أولا الحا كم الشرعى على أقربائه الثائرين » ثم عادت ف الهاية 
إلى تقسم الدولة . وم يكر ن الحكام ادد إلا حكاماً بالاسم فقط . فألحق بقصورهم 
« مقيمون ) كانت بيدهم بالفعل مقاليد الک كي والإدارة . و (5هلا١)‏ وبغض 
النظر عن الأراضى الى تحكمها الشركة 8 قسمت بجاوة إلى خمس دول 
صغيرة : بانتام وتشير يبون ودجوك جا کارتا » وسو راکاترا ومانجكرنا جارا . ولم يبق 
روح الاستقلال حياً نايضاً إلا فى بانتام وحدها . فإن امرأة جديرة بالإعجاب 
أسمها راتوسچاریچا صار ها نفوذ 0 على السلطان» تاكن ثورة شبت عليها بقيادة 
رجل مقدس اسمه كياى تايا » ياوح أنه استغل ما تبى من عواطف هندوكية لدى 
السكان الحليين . وف هذه المرة تدخل افولنديون ضد سلطة السلطان . وسرعان 
ما تمكنوا من خلع السلطان الشيخ وأجلسوا مكانه رجلا قبل منزلة التبعية . 

وبذلك تقوى مركز امولنديين يجاوة عند حلول ( 19/50) » ولكن اهام 
الشركة ومصلحها ظلا فى سومطرة ة والأقالم « اللخاريجية » قاصرين على التجارة وحدها. 
واحتفظت سلطنة أتجه بكيانها ووجودها منفصلا وإن كان مقلقلا مزعزعاً . وى 
المناطق الحارجية كانت سلطة المولنديين السياسية لا تزال اسمية وم تصر الشركة 
هناك إلا على احتكار التجارة ليس غير . حى إذا ظهرت إلى الوجود منطقة وسطى 
تابعة لها » أصبح تغلغل النفوذ إلى جميع المناطق ضربة لازب » ولم تنقض العشرات 
القليلة التالية من السنين حى لم يعد المولنديون فقط امحتكرين الوحيدين للتجارة 
المولندية بل هم السادة الفعليون الجميع أقالم الحزر . 

وم یک 5 دفع العجلة إلى سرعة الدوران وأ تم التخيير هو مطامع المولنديين 
السياسية بقدرما كان تدخل البريطانيين فى الأمر . ذلك أنه حدث فى (هؤ/ا١)‏ 
أن الأراضى المنخفضة حذت حذو فرنسا واختارت طريق الثورة. وانرعجت السلطات 
فى باتافيا حوفاً من تطبيق المبادئ الثورية فى الأقالم المستعمرة وتقدمت باقتراحات 
عامرة بالحيطة : « نحن نفترض أن نيتكم قد انعقدت على تطبيق النظام ابحديد 
فقط فى الإدارة الرئيسية الشركة وعلى ا ومواطنيها المولنديين ٠‏ قمع ذلك فإن عدد 
هؤلاء المواطنين محدودء كا أن القادرين فيهم على إصدار أجكام سليمة على الأشياء 
ذات الأهمية قلة صغيرة . ولا شك أن مصالح هذه القلة من المواطنين لا يمكن أن 
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ترجح مصالح الشركةء كا أنه لاينبغى للم مطلقاً أن يعرضوا تلك المصالح الأ كار 
أهمية لأدلى ‏ حطر » . ولذا فإن الحرية والإخاء والمساواة بأرض الوطن . . . ثم 
الاستغلال فى بلاد المستعمرات - كانت الشعار الذى تنادى به هولندة اة 1 

على أن ات لم يكن من السبل ضبطها والهيمنة عليها » فی (۱۷۹۸) ألغى 
ف رسو م الشر مک كة وأصبيحت إندوئيسيا مستعمرة للأراضى المتخفضة تابعة للدولة قشع 
أن الحكومة ببولندة ظلت تعتنق المبادئ الثورية » إلا أنهم ذيلوا ذلك بأن نصوا على 
أن : « مبادئ الحرية والمساواة لا بمكن أن تنقل إلى ممتلكات الدولة باطند الشرقية» 
ولا أن تی عليبا ما دام أمن هاه الممتلكا ت يعتمد على الإبقاء على حالة ا ضوع 
الراهنة الضرورية ( الى عليها الإندونيسيون ) 0 . ولا كانت الى ومة دمستعدة أيضاً 
لإلغاء الرق » قناعة مهأ بالنص 2 تقوى وورع بان ذلك الإصلاح ينبغى أن 
يرجا ( حى يسمح بتحسين نصيبهم المقدر لم ظهور مستوى أعلى من الحضارة 
العامة يتلك البلاد» . 


من العسير على المرء أن يتحدث فى شى ء من ضبط النفس عن النظام المولندى 
بإندونيسيا . ويعسبنا أن ننقل ألفاظ مؤرخ هولندى حذافيرهاء إذ قال: «١‏ إن 
التدمير والمقاومة والانتقامات كانت هى القصة المتكررة الرتيبة يجزر ملكا » . 
وهناك كاتب إنجليزى يعطف على افولنديين وينصب نفسه للدفاع عن الحكم 
الاستعمارى وهو المستر ج . س . فرنيقال وهو يصف الك م الطولندى بالعبارات 
التالية : : « كانت أمبوينا تستط استطيع أن تنتج من القرنفل أكثر مما يستطيع العالم بأجمعه 
اسلا كه : ولذا شجع المولنديون ملك ترنات . . . على مواصلة حربه مع تيدور 


سى تتحول أنظار شعبه عن إنتاج القرتفل . وأحلوا فى باندة العمال الأرقاء محل 


كرضي 


الفلاحين الأحرار 3 وبقطعهم عن سجاوة EI‏ ن الأرز اضطر وا الناس إل 


التعخى عن غذاء الأرز وتناول غذاء أضعف تغذية لم هو الساجو . فات الكثيرون 
ما e‏ هذا 00 واستازم الأمر استخدام عدد أكبر من الأرقاء . ركان هؤلاء 
يستوردون من مكان سحيق هو أراكان . على أن الأرحبيل نفسه كان المصدر 
الرئيسى للم » فإن ابزر الى لا تتنج طعاما كانت تغير على غيرها لكى تقتنصس 
الأرقاء بغية أن تبادل علييم بالأرز » 
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وقد وضع كوين مؤسس باتافيا الذدى يقول عنه الكتاب افولنديون فى عصره 
« إنه واصل تنفيذْ سياسته بطر يقة فيا مر ن الإجرام وسفلت الدماء والقتل ما يجعل دم 
الفقراء الواقع على أم رأسه يصيح مطالباً بالثأر والانتقام 4 مع شع المبداً الذى 
أقيمت على أسسه السياسة المولندية فيا بعد » فلقد تساءل قائلا : ر أفلا يستدليع 
أى رجل فی أوربا أن يفعل ما يشاء بماشيته ؟ هكذا يفعل السيد هنا برجاله » ذلك 
لآن هؤلاء بكل ما يملكون إنما هم فى كل ٭کان مللك للسيد بالثل » شام ف 
ذلك شأن الام السا ئمة بالأراضى ا . والقانون به البلاد هو إرادة الملك» 
والملك هنا هو من يكون أقوى الناس » . وقديا ادعى ماوك أوريا أيضاً أن 
القانون هو مشيثهم » وبعد عهد كوين بزمن قصير » ادعى لويس ا ر 
أنه هوالدواة. ولم E‏ ية الحك عند المندولك ولا المسلمين » أنادعى 
أحد أن الحاكم يلك الشعب » ولكن مذهب ا ن الشرير أصبح أساساً لمعاملات 
المولنديين قاب ل النظرية الى تقوم عايبا علاقة الزارع المستعمر المولندى 
بالكولى الإندونيسى *» تلك العلاقة الى سادت بإندونيسيا مدة مائة سنة . 

والآن وقد تسلح المولنديون بنظرية مناسبة هن هذا الطراز » لم يعد لديم أبة 
فرصة يدعون بها أن علههيم أى التزام خحاتی نحو سكان جاوة . بل الواقع أنه ينبغى 
أن يقال اا إن الغرض الصمر يح المعتروف به من وجودهم بجزائر الهند الشرقية 
هو الخصول على أقصى ما يمكن التصول عليه من الأرناخ بكل وسيلة تيا لم 
خلقية كانت أو غير خلقية . وليست و « بن رسالمهم هناك تعوق » 
إلا ذريعة حديثة اتجهوا إليها » كا أن المولنديين أنفسهم لم 0 ينظرون البتة فى 
مطالب السكان حى ترغمهم الأحداث الدولية فى مختلف العصور على فعل 
ذلك كارهين . 

وكانت تجارة التوابل قد عادت عليهم حى بداية القرن الثامن عشر بأعظم 
الأرباح » وكانت أرباحهم طائلة -جداً فى تجارة القرنفل إبان القرنين السادس عشر 

# انظر : « تقرير من بعض العائدين من جزائر اذند الشرقية » ١151‏ ف المدونات التار ية 


ص ۳۲۱ - ۳۳۹ . كوين ينه . 
» أنظار و فرنيغال Furia‏ » فى اقتباس عن جويجر جب ص 484 . 
ه الكول 01e‏ : هو العامل الأجير کا يسمیه الأوربيون بالمند والصين و إندونيسيا ( الترجم) 5 
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والسايع ر . ولا أدل على ذلك من ٠‏ أن السفينة فكتوريا سفينة ة ماجلان » أحذت 
شحنة من القرنفل من ملكا ء وباعنا کس مقداره ۲٠٠۰‏ ف الثة . على أن هذه 
الأرباح ع خت تضمحل عنك ايلاء القيك الثامن عش ٤‏ وذلك لان احتكار 
اي ولنديين اضطر دول أخرى 0 ف شج زراعة القرنفل یاد اتك واه ا کن أخرى . 

تبن لايع أ للشهوة سوقاً ضخمة باورا 4 و اما ستكون ساعة ة تجارية دوذورة 
الأرباح جدا .وف قريب من ٠‏ 1 0 أصبح | دام القهوة شاا يأوريا > وسرعاك 


5 أصبحت شراباً ا 5 ولي ر أن ا ملاب عليبا لد ن عل حل . وقك حا 


شجرة الين إلى جاوة ا 5" نوب الهند عند ابتداء القرن »ولم تنقض بشع 
ن أكبر عه . ولا كان البن يتطلب 
سعاراً عالية ف ا , فلعله كان من الأمول أن يعيد هذا االلحصول الرغد 
فلاحى اب زر > ولكن الشركة لم تكن ترغب فى ذلك : وكان اللحوف الذى 00 
من ترداد التعبير عنه فى وثائق تلك المدة هو : « أن سكان جاوة قد يشتد ثراؤهم » » 
وذلك على حين أن الخيلولة دون متع أهل جاوة بأى رغد » وجمع المولنديين أقصى 


ما يستطيعون سلية من ثروة الح زدرة 0 فی خزائتهم شيا أبسط أهداف المولاديين الى 


يعبر ون عا على oI‏ صراحاً جهاراً . 

ن أجل ذلك اتبعت الشركة سياسة ذات ثلاث شعب » أولاها تخفيض 
جبرى فى أسعار البن بباتافيا » وتحديد للزراعة » ونظام صر بح للغشكان المنتسجون 
يضطرون عقتضاه أن يسلموا ۰ رطلا إلى ۲۷۰ مقابل تمن ٠۲۵١‏ رطا فقط 
يقيضونه ۽ وبعد ذلك كله » وبعد إجراء تخفيضات لأسباب وذرائع مد ختافة لا يصل 
٤‏ رطلا . وبلا ك كان الحاو یون ياد عون 
الحصول على سعر معتدل 


إلى جیب اللا الإندونيسى إلا کن 
3 أرباحهم 4 بآ وغشاً » ويحردون وينكر عاييم حى 
خصوام » فلا عجب إذن أن يرغب الفلاحوث عن زراعة البن . وفوق هذا ُ شك 
ر الأقيال » + الذين كانوا الوكلاء الإندونيسيين لاشكة أية حماسة فى هذا الصدد . 
ولذلك قرر الطولنديون أن يرغمرا كلا من الأقيال والفلاحين على زراعة البن وتقديعه 


الهم بسعر عرد . كانت نظارية الشركة فى ذلك بسيطة + ذلك أنهم وروا حقوق 


. Regents dla! , 
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السيادة الى كانت للسلاطين ءوكان في من أجل ذلك التق فى الملكية المطلقة 
للأرض ؛ وكان حق الاستزار ملكهم بكليته . وكان الأقيال والفلاحون جرد وكلاء 
هم فى العملية . بل الحق أن جاوة كانت فى نظر الشركة قد أصبحت مزرعة ضخمة 
للبن علكها المولنديون . ول يكن المقصود من حق السيادة الذدى كانوا بعارسونه إلا أن 
يعطوا صاحب الز راعة ( وهو الشركة فى هذه الخال) الق على أساس بعض الذرائع 
القانونية » ف حرمان الإندونيسى حى من التصول على أجور معقواة لقاء عله . 


ومن قبل ذلك جعل البن من السلع الحتكرة » وقرابة ( 1750) جعل الأقيال 
مسئولين عن الزراعة » ووضعوا تحت إشراف موظف هولندى - وعين عدد من 
ضباط الصف يعرفون باسم جاويشية البن » للتأ كد من أن الأقيال والفلاحين لا مبملون 
زراعة البن . والواقع أن خطة المسألة دبرت بنظام ع كا لو كانت تم فى مزرعة 
عادية » كا أن البن الذى كان يزرع بتلك الطريقة كانت الشركة تتول جمعه 


وإيعه . 


كان ما أدخله نظام الضياع الكبيرة فى علاقة المولنديين بالإندونيسيين ثورة 
صامتة ولكنبا بعيدة المدى . وقبل ذلك لم يكن المولنديرن إلا تجاراً يشترون التوابل 
والأرز اللذين كانت البلاد تنتجهما ويبيعونهما بالأرباح . أجل نهم استتخدموا 
سلطانهم لإنشاء احتكار » ولكن نشاط الشركة التجارى ل يكن يتجاوز هذا الحد 
إلى التدخل فى حياة الأهلين . على أن التحول إلى اقتصاد يقوم على نظام الضياع 
الكبرى كان ينطوى على الاستغلال الفعلى العمال » والتحكم الوثيق فى اتتصاد 
الأهلين والإشراف الفعال علييم ؛ بل ينطوى فى الواقع على تطبيق « نظام إدارة 
الضياع الكبرى ) على قطر با کله . فلقد أصبحت جزيرة جاوة مزرعة كبيرة 
للشركة » كنا أن العلاقة بين الما كم صاحب الح فى السيادة » وهى الشخصية الى 
ادعنها الشركة نتذاك لنفسها » وبين رعاياها لم تكن فى صميمها إلا علاقة صاحب 
ضيعة بعماله الكوليه » لم يكن فيا الطرف الأول صاحب العمل الذى يستخدم 
العامل فحسب » بل كان أيض] السلطة الى تملك بيمينها حقوق الياة والموت» 
وصاحبة وسائل الظلم الشامل الذى لا يستطيع أن يستنبطه إلا نظام قانوق تعززه 
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سلطة الحاكم . ولم يكن ٠‏ الطرف الثانى كولياً فقط » بل کان كولياً ليست له حی 
حقوق اسمية على متخدمه صاحب العمل » الذى لم يكن عستطيع أن يلجا 0 
إلى جهة قضائية ولا جهة تنفيذية . وليس هناك نظير فى التاريخ لتللك الحالة الى 
حولت فما مارسة حق السيادة شعباً بأ كله 0 الضياع الكبرى ٠‏ مع 
التزول بالطبقة الأرستقراطية الأصلية بینم إا لی مركز رؤّساء عمال ومشرفين ٠١‏ يفرض 
كانت على هذا النحو عه للأهالى » ولكم 

كانوا على الأقل يعيشون فى البلاد كا كانت جميع يع مكاسييم تنفق بها . فأما هنا » 
فكانت المكاسب ترسل إلى بلاد بعيدة ليتمكن با السادة من الاستمتاع بأسباب 
ترف العيش بعيداً عن مناظر الكدح والشقاء . 

وكان الأقيال هم آلات التعذيب الى تمكن المولنديون بوساطها من تنفيذ 


عن طر يقهم العمل قهرا آ وينفذ الظلم جوراً ا . ولاريب أن جماعة « الإنكا » فى بيره 


E 


هده السياسة الفاسية من کل رحمة و يعيههم المدير العام »> وإ کان المنصب 
بعد ورائياً ¿ وكان 1 طولنديون يضعون ف اعتبارهم المدعيات الوراثية وڪره وہ 5 على 
وحه الماة ٠‏ فمع أن المولنديين کانوا بحین وم ف وظائفهم » فام 0 كانوا يعدون 
الفلاح والأرض تفسبما ملكا خاصاً م او 00 عل الناس جميعاً العمل بالسخرة 
ف مزارع البن . فأما أن الأقيال أنفسيم لم يك ن مسموحاً لم أن يروا » فأمر 
يتجل فى أن قوميسير الشئون الوطنية » وهو 1 النى كان الأقيال يعملون 
بإرشاداته كان يضطر عادة إلى 0 قروضاً بأسعار الربا الفاحش» لكى يردوها 
إليه أيام تسام حول البن ؛ وكانت الديون تصبح من الفداحة محيث إنه لم تكن 
تنقضى فترة قصيرة إلأ ويصبح 5 المسلم غير كاف لتخطية الفائدة . ولذلك لم يكن 
أى من الإندونيسيين الفقراء الذين كانوا يضطرون إلى العمل فى اللحقول بنظام 
« السخرة » الحارى استيخدامه ولا الأقيال الذين يشرفون على العمال . - يحصلون 
على أي أرباح 2 وكانت سياسة مع الإندونيسيين من جمع الثروا وات تنفك بأقصی 


دقة *. 


ى النظر عن هذه المرتبة المنحطة الى تردى فيا الأحاى » ينبنى أن لا يغرب عن بالنا أن 
شبادة غير e‏ كانت فى ظل القائون المولندى غير مقبولة له باجا کم . ولک ن شہاد نهم قبلت بعدعد 
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وم ينقذ سكان جاوة من وهدة الإذلال الى تردوا فا إلا إهام الإسلام وروحه 
المنطبعة بطابع الرجولة » وقد سبق أن شهدنا كي ف أنه عند وصول البرتغاليين ؛ لم يكن 
الإسلام قد استقر إلا فى المراكز التجارية الكبيرة وق بعض بلاطات الحكام 
وقصورهم . ولم تلق محاولة البرتغاليين تنصير السكان المندوكيين أى نجاح » حى 
إذا ترانى القرن السادس عشر لهايته ء كان معظم جاوة وسومطرة قد رضى 
الإسلام ديا . وكان الضغط علييم متواصلا لا يفتر » فلما أن سقطت مملكة 
بالامبانجان بشرق جاوة فى ( 31589) أمام هجوم سلطان ماتارام » لم يعد للدين 
المند وك ى المنظم وجود بجاوة . وما لبث الإسلام نفسه أن أحذ يدب إليه شىء من 
التغير . وقد دخل الإسلام فى الأصل إلى تلك التزيرة من اند على يد تجار 
من جوچرات » ولذا لم يكن حى منتصف القرن السابع عشر ليزيد عن طبقة 
إسلامية رقيقة تغطى على المعتقدات المندوكية القديعة . على أن ديانة كالإسلام 
يحافظ على عاسكها وسلامة شعائرها وصلابة عودها منساث ؟نساك الج السنوى 
إلى المدن المقدسة مكة والمدينة » ومواصلة نشر نشر العلم بين أتباعه با كان يقوم به 
الأئمة والوعاظ ء لم بک كن ليدوم معها والحالة هذه مثل ذللك الموقف أية فترة من 
الزن . وكان الحجاج الخاويون العائدون من مكة يجلبون معهم العلماء إلى بلادهم . 
وينبغى ألا يغرب عن بالنا أن تركيا كانت إبان القرن السابع عشر هى الى نمثل 

مركز الإسلام فى العام » وكانت قوتها فى الشرق الأوسط وبمنطقة الساحل الشرق 
للبحر المتوسط » وعلى امتداد السيف الإفريقى منه خخطاراً را مهدداً لم تزل أوربا ترتجف 
منه فرق . وكذلك لم 5 كن الإمبراطورية المغولية ببلاد الهند عاملا يمكن تجاهاه فى 
السياسة الشرقية فى ذلك الأوان . ولا كان الفخار بالمركز الدول للإسلام عظيماً › 
كانت ميزة الانهاء ! فى مجتمع عالى قوى المنة حافراً يرفع من معنويات المسلمين 
ف كل مكان حتى حيث يبدو مركزهم السياسى ضعيفاً أو ذليلا فى أبة منطقة 
بعيدها . وبفضل وصول الشيوخ والحجاج والأئمة من مكة والشرق الأرسط › أحذ 
تحول هائل يلم بالأحوال الدينية والاجراعية والسياسية بإندونيسيا . 


=> ۳ « ف بعض القضايا الى ا ل نيام . ولا شك أن الإندونيسيين فى ظل تشريع 
قائم على هذا الأساس س حى ولو منحوا أى نوع من المقوق-كانرايجدون من المستحيل تنفيذ تلك الةو“ 
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وقد شبدت فبرة اشتداد الدعوة الإسلامية الى بدأت فى ( ۱٦۳۰‏ : شبادت 
فى ناحا الدينية قوة المبادئ الإسلامية تشتد وتقوى > کا شہدت بدء تكوين 
ساطة إ1 زاء الدينيين »وا قراب الأهالى وجه ع من فلاف النغلرة الإسلامية إل 
إسليأة . وكأنغرضها هو إبعاد الإندونيسيين عا كبو ى لام من التقاليد اناد وک 
فضا عن تنظلم وسار ثل المعاومة للعدوان الديى المسيحى 8 أما من الناحية الاجماعية 
فإن تأثير مكة كان موجهاً إلى دفع الناس إلى القشى مع سنن الإسلام ف 
الزواج الما إل غير ذلك ما ينطاوى 2 2 ا الإسلامية تحت أحكام 
الشريحة 5 أما من الناحية اد يأسية 4 فإن الشركة کانت عثل روح مشاومة 5 
ويقال :إن شيخاً عربياً حمل ی çl‏ 3 م هاتارام لقت ساطان بأسم والى مكة س 
قبل الخليفة 2 بيدأت السلمائنات الى وخاصة أتجة أقرب البلاد إل القارة 

نفسها تدندل م بی الأخرى فى علاقات مع الدول الاس .لامية بالشرق الأسط . 

وف 0 أظهر السلطاإن عيك الغاتح عزماً شديداً وبل د 58 أكيداً لتحويل 
دولته إلى مركز للنشاط الإسلاى» فأرسل اينه نفسه لأداء فريضة الحج فى فى مكةء 
وزوده بالتعا لمات بالتوجة إل القسطنطي ي 5 وة شخصية أخرى جديرة بال کر 
والتنويه » وتمثل هذا الانتعاش السياسى للإسلام هى امن سکندر ¢ الى جمع 
أسطولا ليعمل ضد المحوائديين . وأعلن اهاد عا لى الكفرة . وكان زعم الخركة هو 
الشيخ ووسف وهو إندونيسى تعلم ی : ف مكة واشور 0 وى من أوليا ء الله ا 
وياوح أيضاً أن أورانجزيب إمبراطور اند المسلم المتوقد غيرة ة على دینك ¿ کان له 
عم E‏ الأمر »وأنه أرسل علدا م ن مخركى الفتن ليدعوالناس إلى مقاومة الهولنديين 5 
کا أنه احتج أيضا لدى المولنديين على اعتقال أحد هؤلاء المثيرين + فاضطرت 
السلطات المولندية إلى الإفراج عنه 

بغى ألا يفهم ٠‏ من ذلك أن جاو سپا دت بها رد فمل على على نفوذ 

لبر ل الذي ن تلقواة العام بمكة ؛إذ يقال : إن السلطاث أمانج کرات الأول مثلا > قل 
عرض عا لى السيف عدداً كبيراً 3 ن المولوية وعائلا مم 1 لام -حاولوا أن يتسخدوا 
8 عل الأهالى » كا أنه حرم جميع القضاة من الاختصاصات 
الى منحهم + إياها أبوه السلطان أنجنج . 
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وأدى اشتداد قوة الإسلام إلى ازدياد عظم فى شدة مقاومة الأهالى للعدوان 
لذولندى بابلزر » وتمخض استياء المسلمين من جهود المبشرين بأمبوينا عن نشوب 
ارب زر ملكا . واقتنع كبار موظى الشركة فى ذلك الزمان » مثل ريكلوف 
فان جويئر » بأن الدین كان من أكبر أسياب الخروب المتواصلة على المولنديين 
بالأرخبيل » تإلك الحروب الى تكون ظاهرة ملحوظة فى التاريخ إبان النه ف الثانى 
من القرن السابع عشر . 

ولم يبد افولنديون بطبيعة الخال أى اهام بتعلم الإندونيسيين » وكان ذلك" 
فرصة انمزها الإسلام لتقوية مركزه . ومن ثم أصبح التعلم احتكاراً فعلياً لرجال الدين 
المسلمين ٠‏ وكانت المساجد هى المراكز الطبيعية الى يشع ما ضياء العلوم 
الإسلامية ويؤثر فى المماهير . وقد ظل المعلمون المسلمون يعززون باستمرار من 
مكة والهند » فتمكنوا بفضل ذلك من امحافظة على روح الأهالى مشبوبة نابضة 
بالحياة . وهكذا كان تقتير المولنديين وقصر نظرهم سبباً دعا الإندونيسيين إلى 
إنقاذ أرواحهم . 

وجاءت سياسة المولنديين نى عهد دایدالز )18١08(‏ وهو المدير العام 
اليعقوبى النزعة * فدفعت الأمور إلى أزمة عاتية . فإنه نصب نفسه لإعادة تند 
الإدارة وتقوية وسائل الدفاع عن البلاد » ولكن معارضة المولنديين الحليين بلغت 
من الشدة بحيث اضطرت الشركة إلى سحبه . وبعد ذلك بمدة قليلة ظهرت أمام 
باتاقيا حملة بريطانية يحملها أسطول مكون من مائة حاملة جنود عليها اثنا عشر ألف 
جندى . ولم تنقض ستة أسابيع حى أتمت التجريدة أعمالها ووقع اطولنديون شروط 
التسلم فى ۸ سبتمير 181١١‏ . وبذلك انتقلت سيادة الإمبراطورية المولئدية 
للبريطانيين مدة أربعة عشر عاماً . 

ولا شلك أن فترة مكث البريطانيين بجاوة هى الحد الفاصل حقاً بين حك 
الشركة واستعمار الدولة المولندية التوسعية إبان القرن التاسع عشر . فألغى تقر ا 


ع اليعقري «اطمعوق : أحد الأندية الثورية فى الثورة الفرنسية نشأ فى الأصل فى فرساى » 
تم انتقل إلى باريس » ثم أصبح الفظ يطلق بعد ذلك على كل من يعتنق الآزاء الثورية والد مرقراعلية . 
(الترجم) 
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نظام الحم غير المباشر الذى عاد على المولنديين بالأرباح الطائلة دون أن يحملهم 
متاعب سم أو مومه 3 فان رافاز حرق الأمراء دن حقوق الإدارة . وشم بانتام 
إلى بريطانيا » حيث تنازل سلطامها عن الحكم مقابل معاش سنوی قدره عشرة آ لاف 
دولار اسای 0 AIF‏ وضمت e‏ ف ) 1A1‏ ( . 

وفى سو را كارتا ود چرکچا كارتا قبل السلطانان أن ينظما دار ہما لشئون ایتا 
طبقاً للمشورة الى یشار بها عليهما . وهكذا دمر رافاز فى مدة وجيزة النظامالقدم» 
وأحل عله تولى السلطة الاستعمارية التصرف المباشر فى الإدارة؛ ولم يكن فى ذلا 
إلا مکملا للسياسة الى بدأها دايندااز هسه . 

ومهما تكن مزايا إصلاحات رافاز وعيوببها » فلاشلك آنا كانت ذات نزعة 
إنسانية » وكانت تنطوى على بعك النظر ومبداف إلى منح الحقوق للمزارعين الحاويين 34 
وهى من أجل ذلك تاتى النقد العدائى من المؤرخين المولنديين ومن المدافعين عن 
الاستعمار مثل فرنيقال ‏ ولا سبيل إلى نكران آنا وضعت حداً لنظام الضيعة 
الكبرى الخائر غير الإنسانى . فلما أن أعيدت المستعمرة إلى المولنديين لم يجدوا 
مناصاً من قبول المبدأ القائل بأن إندونيسيا ينبغى أن تحكم من أجل أبنائها . وعندئذ 
أعان أن غرض الملا » وقد أعيد إلى عرشه ا نغذاك ول لندة» هو الروض بمصالح 
توي رعايأه دون أى استثناء 7 

وكانت لا اس هولندة بحا عودة الملكية سياسة استغلال شادید بلاوق وأجزاء دن 
سومطرة ( هی يادانج وباليمبانج) وإلى الامتناع عن التصرف ف المناطق الحارجية. 
وكانت السلطات اطولندية صريحة كل الصراحة فى تبيان أسباب إهمالها للمنطقة 
المائلة || واقعة خارج -جاوة وسوطرة . فإن تطوير المناطق الخارجية كان يستازم 
e‏ ا الفائض عن إدارة جأوة الذى لم يكن یل ه بن إرساله 1 لى الدولة الأم . 
وتعرف ف تلات السياسة باس ١‏ (( سياسة الم زان امام ( وهى تقدر قيهة ة الإدارة وتحكم 
عليها سب مقدار صاق المكاسب الى كانت إدارة جاوة تستطيع رانا 
إلى هولندة . 
ونی اتی أن البر تغاليين كانوا فى علاقامهم بالعرب - وذلك على الأقل أثناء 
نصف القرن الذى عقب وصوثم إلى الشرق قساأة » تجردوا من بن کل إحساس 


۱۲ 


بالمشاعر الإنسانية . وكان فى الإمكان عل الأقل تفسير ذلك بأنه استمرار لاقتال 
المرير بين الإسلام والمسيحية فى أوروبا . ثم دأبوا حيناً من الدهر عإ لی التزام حطة 
التعصب الديبى فى إجبار الناس على اعتناق المذهب الكاثوليكى » كا أمهم أنزلوا 
اضطهادم بغير المسيحيين جوا وغيرها من متلكاتهم . أما البريطانيون فقد أقاموا 
بالبنغال مدة قصيرة أمدها خسة عشر عاماً « دولة لصوص» كانوا 00 إشارة 
إلى حقوق الغير > هبوك ويسابون تحت ستار حقوقهم أنفسهم 0 ولكن ١‏ لتجار 
امنود لم بتدحل فى فی شئوهم أحد حی فى أثناء تلاك الحقبة » ص لالجمهور الحق 

حى ف او العلى ۴ا شهدنا ذلك آنفاً . فالمولنديون من بين جمي يع الام 
الأوروبية ی الشرق م وحدهي الذين اتبعوا سياسة أخحذت تنزل شعبا SÎ‏ بصور 
منظمة إلى منزلة عمال الضياع الكبيرة» دون أن رفم قبلها بأى التزام خا 

أو قانول . كانوا بہلاد الصين يتذللون وحرون على الأرض 0 
ويظهرون التوقير العظم أمام الموظفين اليابانيين » واكنهم كانوا يظهرون استبداداً 
لا يتصوره عقل نحو الشعب الذى يستمدون منه أ لم الغم . وإذ أعوتتهم 
( أعنى اشولئديين ) الحماسة الروحية الى ألهبت أنفس البرتغاليين أو - على 
وجه الحملة ب الاههام الإنسانى العريض الذى للبريطانيين » وذلك على الأقل 
بالمناطق الى ل فيها السلطة السياسية المباشرة » أو الشعور بالرسالة الثقافية الى 
ادعاها الفرنسيون لأنفسىم ٤‏ فام استمسكوا بشدة بنظرية للامتلاك والاستغلال » 
دون أن يتقيلوا وا بأى حال ولو على أدى درجة » أى التزام بره عاية مصالح الشعب الذى 
استواواً وا على مقاليد الميمنة بين ظهرانيه. حى إذا اضطروا إبان القرن التالى إلى تن 
سي|سموم 3 0 يكن ذلك نتيجة لأى اقتناع بل جرفم فى ذلات قو 0 
الى حدثت خارج هولندة وإندونيسيا . 


۳ 


ا 


إن المإلفات الى تبحث فى شئون المولنديين بإندونيسيا باللغة الإنجليزية 
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الفصل الثانى 
بلاد الصية 


لا استقرت بريطانيا دولة برية كبرى فى.جنوبآسيا ؛ أصبح واضحاً أنه لا مفر 
المصالح التجارية البريطانية من أن تتدفق إلى احیط المادى . وكان مركر إل 
الأوربية ببلاد الصين أثناء الربع الأول من القرن التاسع عشر مماثلا من ذواح كثيرة 
للركزه ببلاد اند قبل ( 0۷6۸ . فكان للم بضع محطا ت تجارية على الساحل » 
ولکن لم يكن لم أى نفوذ سياسى ولا قوة عسكرية ٠‏ وکل ما كان يبمهم هو 
التجارة الى يتنافسودفيها مع الأثم الأوروبية الأ ى بروح المباراة والتسابق . ولم 
یکونوا يرغبون فى التغلغل إلى داخل البلاد ؛ وكانوا قانعين بالتعامل مع وسطاء كانوا 
يجمعون الثر وات من مكاسب التجارة . بيد أنه كان هناك فارقان هامان بين مركز 
الأوروبيين بالهند و رکزم بالصين . فإن التجارة كانت ببلاد المند تلق التشجيع 
حى لقد أصبدت فعلا جزعاً لا يتجزأ من اقتصاد البلاد . فالمناطق الساحلية الى 
انتقلت إليها من داخل البلاد القوى المالية والاقتصادية كانت تعتمد فی خفض 
عيشها على تلك التجارة . وكان الكثير ين من حكام المناطق الساحلية الضيقة مصلحة 
مباشرة فى تلا التجارة . وهكذا كان حيدر على صاحب ميسور يعتبر ( ماهى ) 
المستقر الفرنسبى الصغير على الساحل الفرنبى مركز مصاحة حيوية له . وكان 
حاكم كارناتك وراجا تانجور وصغار اارؤساء الآخر ينعلى الساحل الشرق يعتبرون 
مدراس و بونديشيرى منفلدين طبيعيين هم . بل الواقع أن الهند اها من تقاليد عريقة 
فى التجارة البحرية؛ لم تكن تعد المرا كز التجارية الأجنبية؛ مما يجوز الاعتراض عليه . 
أما الموقث فى الصين فكان عنتلفاً من هذا الوجه . فإن الحكومة الصينية لم تكن e‏ 
بالتجارة البحرية . وعندما كتب تشين لنچ إلى جورج الثالث ينبئه بأن امبراطوريته 


وت 


تلك « كل شی ۶ بوفرة هائلة » ولا ترغب فى شىء من اللعار۔ > کان فى الواقع 
يرد تقليدا صينياً راسخ القدم ببلاده ؛ يعد تبادل السلع مع الأقطار. الأجنبية شين 
لا ضرورة له؛ ويتنافى و امة الصين . 


19٥ 


وة فارق ان له أشي سياسية يقوم بين اند وا والصين ۰ دو أنه بيا حاففات 
الصين حى فى أيام ضعفها السياء. ی على وحدمها السرياسية » وكان : مكنة الإبراطر 1 
اماس ا أأولايات بعداً عنه » وكان نواب الامبراطور الروافد 
(١‏ يرتعدون و يطيعون ٠ ١‏ فإن السلطة الإمبراطورية ببلاد اهند كانت قد انارت فى 
١027255 (‏ ) اغبياراً تام وأصبيحت أثر بعد عين . وأما الولابات ! الساحلية الكبيرة ١!‏ 
تأسست فيبا | امجتمعات الأوروبية امتا رة تحت حماية الحصون ٠‏ فإن الواقم أن 
السلطات الحلية كانت أصبيحت فيا ستقلة عن الإمبراطور ولا تحركيا إلا 
اعتبارات الاسر الها کت بصفة رئيسية ٠‏ وأعنى بذلا اعتبارات تحويل وظائفهم 
كولاة إلى إمارات ورائية . 0 يکن بد فى الصين من أن “تل المسألة فى 
كل حالة عن طريق القتال مع الدكومة المركزية » وذلك على حين أن الشركتين 
البر يطانية والفرنسية ببلاد 0 كانتا تتعاملان مع حكام حليين ونواب للك وأمراء 
صغار » وكانتا تہ لذلاث قادرتين على توجيه الضفط علهم . 


وقد تغير الموقئف | لسياسى ف العالم تغيراً أساسيا ق النصف الأول من القرن ١١‏ رن التاسع 
عشر ٠‏ فإك بريطانا بعص النظر عن مركزها الذى له نازع فى بلاد اند وق 
الخيطات بكل أرجاء العام » قد أصبيجت الدولة الخبارة فى ف العام كله . فإنها كانت 
تستمتع فى العا بتسلط اقتصادى وسعنوى لم تصل إليه دولة أأخرى قبلها ولا بعدها 
وكانت الولايات المتحدة لاتزال ‏ ف دور الک وين ٭ بل ل تک تكن ف الواقع قد وصلت 
إلى ساحل الحيط المادى 1 ف امتدادها غريا بأرض القارة الأمريكية ٠‏ ولم تستفق 
فرنسا بعد من غاشية ورا ومخامرما النايليونية » فتنمت باتباع سياسة إعادة بناء 


قومبا 4 ول یک ن هي ع إمبراطورية العسا وار ی الدولة العظلمى الوسحيادة الأخرى 
بأوروباء صا تنا کنا آنا و ف كل أن وزمان ؛ إلا ءا ء واحد هو صيانة 
مييراث سرا SIU‏ لک 0 ق قارة أو ورويا 8 ن كل تضعضع 3 على أن أللانيا خارج 


السا للت ملعا لإمار رات صغيرة ره وم لم تكن ملكة 5 ر وسا تی زعامها 15 إل بغاية 
البطء والقهل ٠‏ أما إيطاليا ال سمة بين آل هابسبرج وملکی سردينيا ونابلی والکرسی 
البابوى 3 غم تكن أمة بل منماقة لا تقوم إلاى المصورات اسل | رافية 5 


۲۹ 


وقد تقاعس عن السباق الرواد الأولون لاإميراطو ريات البحرية وهم إسبانيا 
والبرتخال وهولندة . وكانت البرتغال لا تمرح تملك متلكاتا الصغيرة بآسيا . على أن 
خدانماءفاسكو داجاما وألبوكرك وإنظلوا اون الألقاب القادعة» إلا أنه أصبحوا جرد 
مفارقات تاريية . وكان أرخبيل الفلبين لا يزال ويا الما لأسبانيا » اکنا 
لم تشترك قط نی تطورات آسيا . وکان مركز هواة ة فريداً ‏ بابه . فإن بريطانيا 
جردت الأراضى امتخفضة من متلكاما الاستعمارية أثناء حروب نابليون . ولكن 
الخزائر الأندوئيسية جادت بها مكارم رون وكرت نعاض إك 
صاحيا كأعا ھی ا إطور فى العصور السعلى أعاد إقطاعيا ثائراً إلى إقطاعيته بعد 
حرمائه من زع من متلكاته ( هو جز يرة سيلا م . لكى يستردها منه بإرادته إن 
دز منه خيلا _ ومئذ تلك اللحظة قنع المولنديون بسعادة تامة بأن يركزوا أنفسهم 
على استغلال مزرعهم الغنية الضخمة استغلالا نقلي » دون أن تداعبہم مطامع 


سياسية ولا ادعاءات استعمارية . وهكذا كانموق ف أوروبا إذا استثنينا الروسيا ف 


الحقبة بين ۱۸۱١‏ _ ۸۸ فقد كان يمثلها الشرق بر يطانيا بقوتها اللحارفة الخائلة . 


وکان مركز بر يطانيا فائقا ومتازاً جداً من الناحيتين الاقتصادية والمالية » فإن 
الانتقلاب الصناعى فى القرن الثامن عش رقد تقدم ا إلى الأمام وجعلها تسبق منافسيهأ 
أشواطاً . وكان اقتصادها المتزايد على كر الأيام ومركزها المتسلط على صفحة 
البحر يتيحان ها مركزاً لا تستطيع دولة ولا جماعة من ادو أن تتطلع إلى تحديه. 
فلى يكن من الممقول أن ترضى دولة مثلها تحتاج رجا إلى أسواق جديدة بالقيود 
الى فرضتها الصين زرا الأجل الطويل . والواقع أن أحوال التيجارة الأنجنبية بكانتون 
ازن تنمليى على الذل واموان . وإليكم صورة ثل موقف الصينيين مہا » فلم 
يكن مسموحاً م كنا أسلفنا لك القول باجتلاب النساء إلى المصائع . وبلغ الأمر 
بالسلطات الصينية ى عهد A‏ وان أت هددت بإيقاف التجارة لإجبار 
بعض النساء على العودة فوراً إلى مكاؤ . ول يكن يجوز للأجانب استخدام الخدم 
الصينيين ؛ ولا كان يجوز ثم ركوب كراسى السيادة بل كان يجب عليهم السير 
على الأقدام . ولم يكن يجوز لامجان ب أن بقدموا بيانات ثل وجهة نظرم » بل كان 
يجوز هم ققط أن يقدموا الاسام عن طريق ضامنهم من الصينيين ٠‏ 


۷ 


ثم سبحت الصين تی )141“1١(‏ بشىء من التساهل إزاء هذه المسألة» فإذا رفض 
تجار المونج الصينيون تقديم البيانات الى تمثل وجهة نظر الأجانب « أمكن لأثنين 
أو ثلائة من الأنجانب أن يتوجهوا حاضعين إلى بوابة المديئة ( ولكن لا يجوز هم 
دخوها) ويتركوا ملتمسهم عند حارس البواية ) . 

وم يكن معقولا أن بر يطانيا عا صار لا من زهو بمركزها المتسلط ف العام » 
تظل تسمح لتجارها بأن بارسوا التجارة فى مثل هذه الظروف المهينة . أجل إن 
شركة المند الشرقية ظلتتقيل هذا الوضع مدة ترب على مائة سنة وإن أظهرت شيئاً 
من التذمر بين حين وخر لن التجارة كانت مرح . وكا أوضح السيرجون پرات : 
بإنالر بح الوقير الذى كانت تدره التتجارة هوالذى جعل التجار الأجانب يتحملون 
الأهانات الى كان صلف الموظفين الصينيين يأبى إلا تكديسبا على رءوس الأجانب 
مجميعاً » . وطالما كانت شركة الحند الشرقية تستطيع التعامل بواسطة التايبان (صدمنها) 
التابعة ها مع السلطات الصينية . كان الأمر يسير على ما يرام إلى حد ما ؛ ولكن 
البرلان ألغى فى ( ۱۸۳۲ ) احتكار الشرقية » وهو أمر جذب إلى محيط تجارة الصين 
المنوبية عددا ضخماً من التجار المغامرين »© الذين لم يكونوا مستعدين اها 
نفوسهم من كبرياء يجنسهم البريطاى لقبول أى تضييق » بل كانوا «يتحرقون » شوقاً 
إلى القتال . 

زد على ذلك أن النظرية القائلة بأن التجارة حق مقدس بكل مكان أخذت 
تل قبولا متزایدا » وأنه ليس من الطبيعى أن تقفل حكومة أبواب بلادها ی وجه 
مسيل التمجارة الحر وقد كان مثل ذلك الاتجاه شيعا طبيعياً فى حقبة يتسع فما 
أفق الاقتصاد ؛ ولم يكن أحد مستطيع أن يتكهن آنكذ بأن إنجاترة نفسها ستضطر 
فى أقل من مائة سنة » أن تنفد نظام الأنصبة والخصص » وأن تمنع الاستيراد وتتول 
تنظم التتجارة بكل وسيلة يتصورها عقل . ولا شلك أنه فى ثلاثينات القرن التاسم 
عشر كانت كل هذه الأفكار تبدو زدى التجار الإنجليز رجعية ومناقضة قوق 
التجارة السلمية + فلن لم ترد اليكومة الصينية أن تشجع السجارة الأجنبية وجب أن 
ترم على فعل ذلا لمصاحة السلام والرخاء والتقدم . 


03 


وكانت تجارة الصين مدل آمك بعك شاا ينم من جانب واحد حيث يشرى 


۱۸ 


التجار الأو روبيون مقادير ضخمة من ار بر والشاى وااراوند » ولا يبيعونمقابل ذلك 
إلا القليل . وكانت الصعوبة هی العثور على شىء يقبل عليه الناس بالصين > 
وكانت موازنة الميزان التجارى تم فى الماضى بتصدير السباك إلى الصين + ثم 
اكتشفت طريقة جديدة للموازنة نحمت عن زيادة إقبال الناس على الأفيون . 
ويرجع الفضل فى هذا الاكتشاف إلى الإرتغاليين » على أن الأفيون ما لبث نى 
(۱۷۲۹) أن حرم استعماله کرسوم إمبراطورى . وبعد فترة من اازمان لم يعد ذا 
التحريم معمولا به » ولكن التجارة لم تكن ضخمة بجداً . وف (۱۷۷۳) جعل 
وران هاستنجز بيع الأفيون احتكارا للشركة ببلاد الهند » وفى ( ۱۷۹۷) احتكرت 
هى نفسها صنع الأفيون . وبذلك أصبيحت لشركة اند الشرقية مصلحة ضخمة 
ف توسيع هذه التجارة لغرضين : ملء خراقا بالذهب بالمند : ودفع أثمان تجار 
بالصين . وف الربع الأول من القرن أصبح بيع الأفيون على نطاق كير أعظم 
الواردات الا وروبية ازدهاراً بالصين . وفى السنوات التة عشر من (1818 إلى 188) 
قفز الأفيون من1 فى المثة إلى ١ه‏ فى اة من مجموع الواردات البريطانية إلى الصين . 


ومع أن هذه التجارة كانت عغرمة حم القانون تحر عا تاماً؛ ويخاصة بعد منعها 
منعاً باتاً ف ( ۸٠١‏ » إلا أن الشركة استحدثت نظاماً تمكنت به من تنفيذ 
ماربا ٠‏ ون لم تحمل سفبها العقار بنفسهاء كا لم يكن تجار المونج من الناحية 
الرمية يتعاملون فيه » فكان مقدار ضحم من الأفيون يصل إلى الصين عن طريق 
« السغن الريفية » الى تسير بام الترخيص الممنوح للشركة: والتى كانت تبيع 
مباشرة للتجار « الخارجيين ؛ . فلما أن ألغى احتكار الشركة لم يعد فى المستطاع 
الاحتفاظ بهذا النظام » وذلك نظراً لأن التجار الخصوصيين لم يعودوا تحت هيمنة 
الشركة . وتوقع نائب الامبراطور فى كائتون الارتباك الذى سيحدث إذالم 
توضع الرقابة على التجار الخصوصيين » فطلب من تجار المونج أن يبلغوا مجلس 
مديرى شركة اند الشرقية : « أنه منذ ذلك اين فصاع سيتتحم عليهم أن يتدبروا 
آرم ؛ ويعينوا رئيس يغهم شتون التتجارة : وأن حفر إلى كانتون ليتولى الإدارة العامة 
المعامللات التجارية». واعترفت ا-دكومة البريطانية بأن مثل تلات الخطوة شى ء مرغوب » 
وعينت اللورد « نابيير » مشرفاً أعلى على شئون الرعايا البريطانيين ببلاد الصين » . 
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وقدم اللورد نابيير إلى الصين وقد أعد عدته ونفسه ليقف موقفاً داز لا يقبل 
( السيخف ولا اهراء . قمع أنه لم يعين سغيراً لبلاده » بل جرد مشرف على التجارة » 
کا أن تعيينه لم تخطر به السلطات الصينية » إلا أنه تقدم إلى كانتون دون إذن» 
فلما أن بلغها أصر على الاتصال المباشر بنائب الإمبراطور . وكان غريباً أن 
يصدر مثل هذا الطلب من مشرف تجارى مهما تكن رتبته الشخصية» فهو كوقف 
آحد صغار الموظفين التجاريين غير السياسيين إذا هو صر على الاتصال كتابة 
بنائب اللات باهند . وقد رفس أن يتعامل مع تجار اهوت ونج الذين كانوا م 
بناء على تعليات الصينيين - الوسطاء بين 1 لتجار الأجانب والاعاات الصينية 
أا ثائب الإمبراطور فعلى حين أنه رفص أن يتلى أية 5 رسالة من المشرف ا 
على التمجارة » وأصر على أن يتولى تجار و إلا أنه جنح إلى السام وأظهر 
كل ميل يتفق وحقوق حكومته فى ألا تتسبب قسراً فی إحداث خلاف . ولكن 


اللورد تابيير ؛ وكانت ترسجهيك ۾¿ اسه إلى ) الصينية 3 ھی J‏ السافل عن تعحمك ) فإنه 0 يقبل 
أى الب اهل . وعندثلك اتيدتدت المبلطات الصينية الإجرا أء ا اوجرا الباق أمامها 5 قبعك 


أن آم صرت تصر كا استافتت فيه الأنظار إلى غباء الإتجليز وعنادهم 3 5 مر اب 
اللاك الخدم والحمالين فانسحبوا من المصنع » وحظر على السكان ا 


بالل بيع المواد الغذائية للبر وھ عطانيين وحدر الجا جانب الاخرين من عو يهم 


07 “نم ل اند إلى المصنع ليتحققوا من تنفيذ الأوامر 

كان اللورد نابيير قد ظن هن أول الأمر أن هيبة بريطانيا المائلة اللتارفة: لا 
تستدعى إلا قايلاة من الحزم والإصرار والعزم > فيخر الصينيون على ركم 
ساجدين » فأحسآ نقذ أنه لابد من ترضية لشرفه » وأمر السفن الح ربية( الفرقاطات )الى 
تحت رياسته أنتحمى سفينته حين”شق, طريقها فى الهر بالقوة» وأنزل البعحارة ليتولوا 
حراسة المصنع . واستدعى هذا الاتباك لأراضى الصين وساطانها أن يصدر نائب 
الإمبراطور تحذيراً سريعاً أتبعه بتدبيرات فعالة الإجاطة بالمنطقة وعزل البر يطانيين 
عا حول . وعندئل أدرك الاورد ثابيير أنه غلا فى تصرفه ؛ وقبل كارها | أن يعود إلى 
مكازٌ ساحاً معه سفنه الحربية » وهناك تو بعد أسبوعين من عودته العجلة المذلة . 

ولا أدل على موقف البر يطانيين من خطابات نابيير إلى الاورد بلمرستون » فإن 


هذه الوثائق متعة شائقة لما يشيع بين سطورها من صلف ورفضء لتفهم وجهة نظر 
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الصينيين واقتناع أكيد بأن شيئاً يريده البريطانيون لا يمكن أن يكون خحاطت ٠‏ ع 
أنه كان من اب أن نابيير هو الذى تصرف تصرفات خرق بها الإجراءات 
الصينية الثابتة » بل لقد شق بالقوة طريق سفنه الحربية وأنزل البحارة على البر » 
فن خطاباته تتحدث عن ١‏ معاقبة » نائب الإمبراطور »> كا أنه عسن لبلمرستون 
سياسة المفاوضة مع الصينيين تحت الهديد بالقوة . وكان هذا أيضاً رى التجار 
البريطانيين بالصين . ومنذ أن انهى احتكار شركة اطند الشرقية فى ( 0۸۳١‏ » 


أصبح التجار الأحرار أقوى العناصر فى الأمر ء وصاروا يتحرقون شوقاً إلى القتال . 
والحق أن مقالا كتب + فى صحيفة تشاينا ريبوز يتورى دما نوممء 2 عصنط0 بإمضاء 
« تاجر بريطانى » والمقول عامة أن کاتبه هو جارداين وأنه يدافع فيه عن « هزايا 
الأشغال والحهود الخاصة الى لا تفرض علا قيود) وغو ينطق بأفصح بيان عن قوة 
إنجليرة الاقتصادية وعن صناعاما الى 7 تصبح بأعلى أصواتها قائلة : « أن احصلوا لنا 
على صفقة نبيع بها سلعنا نزودكم بأى مقدار تريدونه ملا » . فكيف السبيل إلى 
ذلك ؟ لقد كان لدى ر التاجر البريطانى» إجابة سبلة على هذا السؤال . « وكذلاك 
أيضاً لا ينبغى أن تجعل تجارتنا الغيئة وإيراداتنا فى كل من المند وبريطانيا العظمى 
خاضعة لأهواء بعض ذوى التروات » الى يمكن لعدد قليل من الزوارق البحرية 
توضع أمام تلك المدينة أن تتغلب عامها باطلاق بضعة من مدا فع الماون . . . وذلاك 
لاه لا سبيل إلى الشات فى نتائج خوض الرب م مع الصينيين 4 
وكان « التاجر البريطانى» يتتحدث E‏ لن الموقف قد أصبح 
لا يطاق البتة . وكانت الملكية المر بعة على عرش الصين عامة »فى نظرتها إلى الدول 
الأخرى جميعاً باعتبارها توابع أو همجاً » تقف وجهاً وجه أمام استعلاء بريطاق 
الشامل . بيما كان من الممكن قبل نصف قرن أن يواصل ابن السماء دعواه» ويصر 
علها فى داخل ممتلكات الصين الشاسعة المترامية على ا > فإن تلك الدعوى 
أصبحت ف (180) مجرد حركة تنكرية وقويه » على دين أن بريطانيا قد 
أصبحت من القوة بعد تأسيس إمبراطوريئها بالهند وإحرازها انتصاراتها بأوروبا ميث 
تمارس تسلطها العالمى على المناطق الساحلية على الأقل فى أية دولة . ومن 44 فإن 
2 وات ام مراقى المارك ( هوپو ) وتجار الموج والتعلمات المّانية بما حوت من 


4 یود کشر وگوس مفروضة على التجارة » أمر لم يعد فى الإمكان الاستمرار فيه 
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تلقاء دولة أوتيت مثل تلك القوة الساحقة » وكان الادعاء الذى يستير وراءه بلاط 
المانشو هو أنه يتعامل مع جنس أحط منه » ولابد من تاقينه درساً فى الأخلاق 
وإلزامه بجادة النظام . فعند بداية كل دوم (أى 2 أغسطس ) كان اهوپو 
(وهى اللفظة الى وضعها الإنجاي زكقابل للفظة .ويه هاى كان يوالصينية ) ودو رئيس 
جمارك حر يويه » ينشر إعلاناً يبلغ فيه تجار المونج : : أنه لما کان دن العسير على 
البرابرة أن يفهموا صفات الإسسراطورية السماوية » كان من واجب تجار اطونج أن 
« يعلموا البرابرة على الدوام كيف مخفضون من كير یام وفجو رھ » وأن يصروا على 
تحويل قلوبهم إلى الاحتشام واللياقة ) . وكان المويو يبعث أيضاً بعواطفه الكر عة 
إلى البرابرة على هذا النحو إلى حد ما ! ولم يكن البريطانيون مستعدين بأية حال 
لتحمل مثل تلك النصائح . 

والواقع أن هذا النظام قد تحول مدة العشرين السنة الأخيرة إلى جرد مويه 
جوف »ء ذلاف لأن التجارةمع الصين حرجت 1 قذاك عن كلسبلها الرسمية والحكومية . 
فقد حولت السفن عن كانتون الى كانت هذه التعلميات تصدر عا وتنفذ ما إلى 
ا لنتن » وهى جزيرة عند مصب نهر كانتون . فهناك كان التجار 0 
باغضاء من الموظفين الصينيين مخادعون الخزانة الإإمبراطو رية »و يتحدون سلطة الور 
ونائب الملك » ويتجاهلون كلا من التعليات العانية وتجار المونج . فبيها كانت 00 
كانتون الرسمية تقدر ىق (18171) بمبلغ سبعة ملايين من الدولارات ذقط > فإن 


التجارة الى كانت تديرها الشركات الأجنبية عن طريق لنن بلغت سبعة عشر 
مليوناً كان حساب الأفيون وحده ما نح عشر مليوناً . 


كان من ای إذن کا تنبأ جارداين وعبر عنه بوضوح وقوة » أن اللحاجة قد 
آصبحت ماسة إل تغيير جودرىق قل فى النظام 0 تغيير يكفل للم المساواة وتسهيل 
التتجارة . وكان من البين أيضاً أن مثل ذاث التغيير لم يكن فى المستطاع تنفيذه 


إلا باستخلد دام القوة . وربمالم يكن بن اجرب بك ی تالث الظر وا 3 فالثشى ع الذى 
كان يزع نج العام و خلق سوء الام ف المستقبل هو المعاذير والأساليب ؛ أما المعاذير 


فكانت 0 الأفيون» أما الأسلوب فكان القرصنة . وقد سبقت الإشارة إلى الزيادة 


الحارقة التى أصابتها تجارة الأفيون . ومع أن شركة المند الشرقية لم تكن تصدره اشرق 


إلى الصين . إن الأفيون الذى كان ماله التجار الخصوصيوك كانث الشركة جد" 
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الى تبيعه فى مزادات کاکتا . وكانتطريقة بیع تم بهریبه فى لنتن » و باستخدام 
أعمال قرصنة تجرى على امتداد الشاطئ . وكانت دور الأعمال المشتغاة بتلك 
التجارة تستخدم سفناً مسلحة » وتعمل متحدية للقوانين الصينية على طول الساحل فى 
بيع ذلك العقار السام إلى أهالى الصين . أما تسلح سفن القرصنة الصر»ة بنص 
القانون الصيى والإنجايزى والدول دون الحصول على رخصة من أية دولة» وأن 
تحمل شحنات من بضائع حرمة محظورة » فأمر لا سبيل إلى إنكاره أو الشاكفيه . 


وكانت الحكومة الإمبراطورية على تنبه تام إلى هذه الحركات » وكان 
الإمبراطور خاصة يشغر بقلق خطير إزاء تلك المحاولة المتعمدة لإجبار شعبه على 
شراء الأفيون ؛ فعزم على اتخاذ اجراءات فعالة لإيقاف تللك التجارة . ومن أجل تلك 
الغاية عينلن تسى هسو مندوباً إمبراطورياً خاصاً » وهو رجل تبر الأمانة والشرف 
والوطنية » وكان 1 نئل يشغل منصب نائب الملك فى هروكوانج . وخول لن" ساطات 
لا <د فا تقريياً ؛ بها فها سلطة المندوب الامبراطورى وأمير البحر الأعلى »وهى 
سلطات كانت تبجعله فوق نائب ملك ولايى الكوانجتين . ويقال إن نائب الماك 
غشى عليه عندما مع نبا تعيينه . وكان برنامج لن بسيطاً ؛ فإنه أراد أن يواصل 
التجارةالمشروعة » بلويشجعها. ولكنه كان عاقد العزم على استئصال شأفة تجارة 
الأفيون بكل ما أو هن وسيلة . وليس هناك أى دليل مطلقاً يدعم القول بأنه كان 
معادياً للأجانب أو جانا للعدوان فى تصرفاته إلا حيث ينبغى أن يصان القانون . 


وقد طالب التجار بتسلم م لديم من صناديق الأفيون وعدتيا ( د١١‏ 
صندوق ) واستولى علها فعلا » ثم أدهش الناس سجميعاً حيث أتافها فى احتفال 
عام . ثم حصل من التجارعلى تعهدات بأنهم أن يواصلوا هذه الجارة البشعة ا 
لقوانين الإمبراطورية . وبع أن التجار البريطانيين وقعوا تلك التعهدات » إلا أنهم 
فعلوا ذلاث بتحفظ ادخروه فى دخيلة عقوم » ذاك لأن آم الشركات البر يعلانية 
وھی شركة جارداين ودائيسون كانت ترسے س لها 28 الحين لفسه أواصلة الريب 
ن ساحل البحر بوساطة سفن مسلحة تخل من مانيلا قاعدة لا . سارت الأمور 


حى آنشذ على ما يرام . ثم حدئت المتاعب بعد ذلك ببضعة أسابيع عندما قتل 
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جماعة من البحارة البريطانيين السكارى رجلا صينا عا لى أرض بلاده » ورفث 
المشرف البريطانى على التعجارة تسام الخر م . وأدرك لن أن سلطان 9 
يمتحن » فأصدر أمراً قاطعا بتسام ارم وخير السفن البريطانية الراسية عند مدخل 
الهر بين الرحيل أو الدخول فيه فى مدى ثلاثة ت أيام » فإن لم تفعل ذلاث اضطر إلى 
اتخاذ ما ياز ازم من إجراء لتنفيك سلطته بالقوة . وأتبع آم البجر الأعلى إنذاره ذاك 
حشد السفن ار بية . وأحضر البريطانيون ه ن جام فرقاطتين حربيتين » جما 
القولاج والطياسنث > م شرعوا دون انتظار لأية مفاوضات يطلقون مدافعهم على 
السفن ار بية وأغرقوها ؛ وهكذا بدأت حرب الأفيون الأول . 


ولقد أخملا لن و ف تقديره مرتين ؛ حيث خيل إليه أن اللحكومة البر يطانية : 
تكن طرفاً فى هريب الأفيون > ذلك لاز رجل شريف ظن أن ذلاك من عمل 
تجار لا خخلاق لم أو قراصنة من الفسدة الحمجيين . وذلاك أه ر يتجلى من الرسائل 
الى وجهها إلى الملكة فيكتوريا . حيث قال : ١‏ لقد فكرنا فى الأمر ورأينا أن هذه 
المادة الضارة يصنعها غدراً مدبرون للشرمكرة تحت سيادة شعيك م الشريف. ولا مرا 
عندى أن> م وأنمذ وواارئاسة الشريفة ة متأمروا بزراعة هذه الادة وبيعها 0 وقد أوضح 
3 أن بريطانيا نفسبا رلا يسمح للناس فہا بتدخین ذلاث الخدر . فإذا سامنا أنه 
ى مثل هذه الدرجة من الضرر الوبيل » فكيف تحاولون الاستفادة بتعريض 
ابر لتأثيره المؤذى ؛ وترون ذلك منفتاً مع ما تأمر به السموات ؟ » فهنا كان لن على 
خطأ . فإن حكومة الملكة كانت مشتركة ف الأمر وعلى علم تام به کا أكدت ذلك 
بحنة شركة لندن الهند الشرقة والصدين . فإن مذكرة كتيمها تلاث الطيئة تقول ما نصه: 
« عندما نجد زراعة التشخاش رال لافيون) داخل أملاك شركة لهند الشرقية موضع 
احتكار شديد » وأن العقار ( الحدر) تبيعه حكومة المند فى اع علنية وأن المصير 
الذى يذهب إليه معلوم يقينا » نعيث إنه حدث : ف (/1890) أن إدارة شركة الحند 
الشرقية مجهت بإعلان عا 1 للجمهورمبلغاً طاتلا من الال ليقلدم هبة إضافية لأععاب 
السفن الذاهبة إلى الصين فى ذللك اا سم ؛ وعندما نلاحظ أن بخان مجلسبى اللوردات 
والعدوم جرت تحقيقاً دقيقاً فى مسألة زراعة الأفيون؛ وبعد أن درست المبالغ الى 
تعود منه على بند الإيرادات بالهند وعلمت تماما بالمكان الذى يصدر إليه فى ايك 
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قد انتبت دون تردد إلى قرار ينص على أنها لا ترى من المصلحة التخلى عن مصدر 
للإيراد له مثل تلك الدرجة من الأهمية . . . وإذا عرفنا فوق ذلك أن مجلس المند 
الذى يرأسه وزير عضو فى الوزارة ( البريطانية ) له هيمنة فعالة على شركة اهنا 
الشرقية » و جوز له أن خخ كل ما لا يرضاه» وجب أن عرف أن من الظلم فعلا 
وإلى أقصى حد أن نلى أى لوم أو معرة يتعلقان بتجارة الأفيون على كاهل التجار 
الذين كانوا يشتغلون فى تجارة تقرها أعلى السلطات بصورة مباشرة وغير مباشرة » . 
وألواقع الذى لامراء فيه أن الحكومة البر يطانية كانت غارقة إلى أذنها فى هذه 
التجارة المنحطة غير المشروعة وف القرصنة الى سارت وإياها جنباً إلى جنب . ومن 
البديهى أنرلن 3 يكن يعرف تلاك الحقيقة » ولا عكنأن يتوقع منه أن يعرفهاء وبخاصة 
أن نظريته ف الدولة بوصفه من أتباع كونفشيوس كانت تقوم على السات بالأخلاق» 
وفها يتولى الإمبراطور تحت وصاية السماء إقامة ميزان الاحتشام . وكان خطؤه 
الثافى الذى نكأ بصورة طبيعية عن الأول ؛ هو اعتقاده بأن الأسطول البريطاى 
لن يتدخل لحماية امجرمين . وم يكن لديه بطبيعة الخال فكرة صميحة عن قوة بر يطانيا 
على صفحة البحر » وكان بوصفه أمير البحر الأعلى لاسفن الربية الصينية يمن 
إعاناً ثابتاً وهادثاً أنه مستطيع أن بو يد سلطائه على السفن الشراعية السريعة »وا لمر كب 
التجارية بل حى فرقاطات البريطانيين . وكان سوء التقدير ذاك وبالا أدى إلى 
النتيجة الى أسفر عنبا الموقف » ولكنه لا يمس ولا يخير ما تتحلى به جميع تصرفات 
ل من استقامة مشروعة » كا لا يمكن أن يتخذ سبباً لتبرير تصرفات إليوت الذى 
2 الصينيين على خوض غمار حرب وأعار كرامة حكومته وسلطانها الخلى لخدمة 
نظام تجارى قائم على تجارة غير مشروعة فى المتدرات تقوم بها قرصنة منظمة . 
وتفاصيل تلك الخرب لا همتا فى هذا المقام > بيد أن من الضرورى أن نتذكر 
أنه ما كادت الحرب تبدأ حی طالب البر يطائيون بالتعويض عن الأفيون المستوى 
عليهء كما طالبوا بالتعويض عن تسام اللتزر ! وفضلا عن ذلك فإن البريطانيين 
کانوا مصممين على الوصول ا إلى نتيجة 5 حاسمة »> إذ أخذ يداعب اام 
أمل باطل ف تجارة ضخمة مع الصين » وبيع البضائع البريطانية لدى أكثر أمم 
العام سكاناً بصورة تدانى الاحتکار تقريباً . فهنا توجد أعظم دولة تقوم مفردها وهی 
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لا تزال ثرية يخيراها لم يذق أفاويقها حى آنتذاك إنسان » وهى سوق للسلع 
البريطانية لا سبيل إلى استنفادها . تللك حجج القوم ذلك الزمان . وذلك هو الوم 
الباطل الذى قدر له أن جر بريطانيا فى وهدة الصين من أعيق لأعمق . فاحتلت 
القوات البريطانية شنغهاى فى 1 يونيو 1841 واخترقت اللبط المركزى العظم 
لياة الصين : وهو نر يانجتسى » ثم اتخذت الأهبة للقيام بجوم على مدينة نانکنج 
العظيمة » وهناك عقدت معاهدة نالكنج ( ۲۹ أغسطس 0۸٤١‏ . 


وة عمل عجيب كان الأول من كثير من نوعه فى تاريخ الصين » ويجوز لنا 
أن ذلحظه ونتذ كره هناء فصححيفة تشينيز ريبوزيتورى!١)‏ تسجل فى جلدها الحادى 
عشر بالعدد ۳١ . 58٠‏ سبتمبر: (أن جماعة من الضباط البر يطانيين وغيرهم 
اقترفت أعمال الممجية قصداً وعدا بأن زارت برج الخزف » فذهبوا کا يشبد 
بذلك اارهبان المتعبدون ) محماون الفؤوس والأزاميل والمطارق ؛ واقتطعوا منه كتلا كبيرة 
حماوها معهم حدثين بذلك أضراراً كبيرة » . وذكر مشاهد صينى شبد هذا 
التدنيس للمقدسات بقوله : « كثيراً ما كان البرابرة الإنجليز يصعدون الباجودة .. 
وأزعوا مها عدة قراميد منججة» وهو أمر ممقوت إلى أقصى حد » . وإن ولم دالاس 
بارنارد ليحاول انتحال المعاذير هذا الانتباك للمقدسات بقوله : « إمبارغبة طبيعيةفى امتلاك 
عينات من الآثار .١‏ وقد تكر رمن الأوروبيينهذا الميلالمزدن إلى التدمير وانّباك المقدسات 
مراراً وتكراراً إبان العلاقات الأوروبية بالصين ى القصر الصيئى عام ۱۸٦٠‏ وف 
تيان تسن عام ۱۸۷۰ وق بيكين نفسها فى ۱۹۰۰ . 


وبغض النظر عن خم هونج كونج لبريطانيا » كانت الفقرة الرئيسية فى تلك. 
المعاهدة » الى كان سيقام علها الصرح الكامل لعلاقات الصين بالدول الغربية » 
هى الفقرة الى تفتح للتجارة خسة مراف  :‏ يسمح فا للتجار الأجانب وعائلاتيم 
ومؤسساتهم بالإقامة بقصد مواصلة أعالم التجارية دون أدلى مضايقة أو قيد » . 
ونصت المعاهدة أيضاً على أن « الموظفين القنصليين » أى المشرفين » ينبغى أن يسمح 
لم بالإقامة»وأنه بيجب أن تنشأ بتلك امراف تعريفة جمركية ثابتة وعادلة ورسوم 
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جم ركية منتظمة ومُقئسطة * . وعقدت معاهدات ممائلة هذه مع الأمريكيين ف 
وانجهيا (" يوليو 1845) ومع الفرنسيين فى وهاميوا ( 4؟ أكتوبر 1844). کا 
أن البرتغاليين ادعوا أن بمكاؤ سلطة لم تكن لم ہی حال ہی وهم فى أوجقرتهم . 

ولعل من الضرورى قبل النظر فى المعنى السى ء هذه المعاهدات لدى الصين » 
أن نؤكد نقطةواحدة ؛ تلاك هى أن المعتمدين الصينيين المفوضين ل يكونوا متنبرين تهاماً 
إنى !١‏ يجبر ون على ترقيعه. فكانت المعاهدة إملاء أملى علهم. يقول مؤرخ صبى 
حديث : ( إنه فى كل أطوار المفاوضات كان البر يعطانيون يضعون الشروط ولايكتيوتا 
فقط بالإنجليزية بل بصينية ضعيفة » ومع أنه سمح بشى ء من المناقشة والملاحظات 
على سبيل التأدب والمجاملة » إلا أن كل شى ء كان ينفذ فى النهاية "كما طلبه البر يطانيون 
أصلا مع قدرضيئلمن التخيير” *» . وكان ااوجهاء الصينيون الذين اضطلعوا بمفاوضات 
لعاهدة أقل علماً با يجرى خارج بلادهم من أحداث من القوميسير لن" نفسه . 
مثال ذلك أن نيوتشين عندما استقبل على ظهر إحدى ااسفن البريطابية كان يظن 
أن دولامها تديره الثيران ! 


ولقد كانت معاهدة نانكنج هى حجر الزاوية فى صرح العلاقات الدولية 


ماثة عام . وكان الغرض الرئيسى ما هو القضاء على انعزال الصين قهراً: وإجبارها 
على تبادل التجارة مع الأم الأوروبية وتعلم الصينيين فوق ذلك أنهم ليسوا بأى حال أعلى 
من سائر شعوب الأرض 4 بل شم على العكس عل م 2 الواقع ب وکانت مراف 
المعاهدة تقع على دعب ا |ايايجتسى وعل امتداد ااساحل 3 ققى شنغهاى وللجيو 
وفوتشو وأموى وكانتون . فهناك كان للتجار الأجانب الحق ف التجارة المباشرة ممع 
الأهالى . وتقرر أن ترسو سفينة حربية بكل رقأ من تلك امراف اتحدسةء كا أن 
الفرنسيين والأمر يكيين طاليوا وحصلوا على التأكيد بن ااسفن الحربية «الى كخر 

ي وهناك ناحية عجيبة فى المعاهدة الر يطانية تطيل التعليق عليبا كتب التاريخ الى يؤلفها مؤرخون 
أو رو بيون »وهی تحتيمها دفع « فديات » عن المدن الى م تحدل . وكان المفرئفس أن ذلك تعويض يدفع 
مقابل الامتناع عن نبب المدينة » الأمر الذى كان الود يلوبه لو أنبم احتلوها . فطلب عن مدينة يانج 
تشاو وحدها مبلغ خمسمائة ألفدولار وحكذا دواليك بالنسبة لمان أخرى أيضاً . 


. Chang Hsi and the Treaty of Nanking Pp. 13. gs 


۳Y 


البحر لحماية التجارة ينبغى أن تلتى استقبالا حسناً فى أية ميناء من موان الص 

تصل إليه » . وأضاف الفرنسيون فقرة فى معاهدههم أدت فى ارقت المناسب 0 
هدم كل جهد بذل لإنشاء العلاقات الودية بين بلاد الصين والغرب »وهى رعاية 
الدين المسيحى. فبهذا ا ابست الأم الأوروبية ثوب‌دین كانت ھی ومبشر وها 


يرغبون فى فرضه على شعب الصين . 


وعندثك شرع التجار الذين طال احتباسهم فى هصانعهم يتنفسون بحرية تامة » 
فقد أخل الحم الذهى يتحقق ؛ إذ صارت للم الآن حرية التجارة فى الموانى الكبرى 
جنوب الصين. وكانت لإتجلترة وأمريكا وفرنسا 0 ات عدينة شنغهاى بوصفهاميناء 
تجارياً آجنباً > لها لديا الخاصة ونظم أرضها إلى غير ذلك . وانتقلت البيوت 
اجار ية الكبيرة البريطانية إلى ميناء بدا لهم أنه يز ودهم عا لا حد له من أسواق داخل 
الصين . بيد أن الحم الذهى لم يكد يتحقق » فإن قيمة الصادرات البريطانية إلى 
الصين فى 186٠‏ › م يظهر فما 2 الامتيازات الخاصة الى اختصت بها موالى 
المعاهدة أية زيادة على قيمبها فى 18417 . وكانت الصادرات فى 1885 أقل 
أيضاً . ولا تكف مراسلات بيرت الأعال بالصين فى ذلك الأوان عن التحدث عن 
والكساد» » وعن ( انقطاع حبل الأمل فی مستقبل الأشياء » » وعن «المركز 
التعس لأسواقكم الصينية » . وكانت هناك سوق للأفرون ؛ أما ما عداه من السلع 
فلم تكن له سوق . وقد كتبت شركة جارداين وعاثي.ون أقرى بوت الأعمال فى تجارة 
الصین تقريراً فى ونیو ۱۸۵۰ تقول فيه : « قد أبلغناك, فى إخخطاراتنا الشرية الأخيرة 


ن الاحراف الذى تدل عليه حركة السوق نى تجارة الواردات ٠‏ ونحن نؤكد ذلك 
21 بإجراء تخفيض جدى و ی لسييج القطن والقمصان » والسفن الى 
تحمل بضائع أخرى تسبب اكتظاظ السوق بسلع فائضة عن الحاجة لن يمكن 
التخلص مما لمدة طويلة» » 


فكأن ا حلم لم يتحقق بل إنه قد تحول إلى كابوس جم على الصدور > ولم 


» هناك دراسة شاملة للتجارة البر يطانية بالعين وآ ثارها الياسية فى كتاب عمال الصين القديمة 
وونارة الخارجية Old China Hands and the Forcign Office),‏ « تال ناثان بلكيئتس . 
آلا ين لندان . 


جروج الن دا 
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يستطم لع تجار الصين فهم تلك الحقيقة ؛ إذ لاح لم أن من الواضح أنه إذا كانت 
سوق مان مليون من الصينيين لا تقدر جودة بضائع لانكشير ء فلا بد لذلك من 
سبب خی . وكانت الأسباب الى نسبوا إلما هذا الإخفاق هى معارضة الموظفين 
ا والعراقيل الى يضعها هؤلاء الموظفونوضعف الممثلين القنصليين البر يطانيين. 
وقد شكا مائيسون فى الشبادة الى أدلى بها 6 اللجنة البرلانية المنتقاة للبحث فى 
العلاقات التجارية مع الصين 1841/١‏ ) من أنه «وحيمًا وقع رجل إجليزى فى 
صعوبات ومتاعب ببلاد الصين » عمدت السلطات البريطانية ... فى جميع 
االات تقريباً إلى الانضيام إلى صف الصيئيين ؛.وكانت الحالية التجارية البريطانية 
تبرج للأمر دواء بسيطا لحل ما مجدونه من الصعوبات يتكون من ثلاثة عناصر . 
أوها: مد التجارة إلى ما يتجاوز موانى المعاهدةءوثانها: إعطاء القناصلاللق فى 
استخدامالقوة للتعويض عن الأضرار» وثالما : الحق فى المعاملات المباشرة مع 
السلطات الموجودة بالأقايم بصورة تجب سلطة الحكومة المركزية . وأعلنت الغرفة 
التجارية بمانشستر «أن تجارتنا مع الصين لن تبلغ تمام تطورها حى يمد حق 
البيع والشراء إلى ما وراء الموانى المحددة لنا الآن » . 

لقد کان عفر يت ام ل باطل يستدرجهم ويغرييم . وهو آذ لا يغر يهم 2 
موالى المعاهدة بل فى وادى ہر اليا مجتسبى .و تعوزے المحجج والذرائع ال ی تلتمس 
للقيام بزحف آخر ؛ إذ حدثت اضطرابات عديدة» نشيت فا حوادث عنف 
تسيبت بصفة عامة من سلوك الأجانب الحامح المتغطرس . ورا جاز انا أن تقتيس 
لك هنا مثالاعلى ذلك ؛ فإن رجلا إنجليزيا اسمه كبن شعر بالاستياء من صيحات 
بائع متجول فى 0 > فأخل مقاليد القانون بيديه » وطرد البائع » ودمر بضاعته 
٤(‏ له . وبعد ذلك بقليلضرب أحد أصدقاء كيين بائعاً آخر ف الشارع 
لنفس السبب » وكانت النتيجة بطبيعة الخال هى حدوث شخب . وحمت السلطات 
الصينية الأجانب > ولكن النتيجة كانت عجيبة» فبيما لم ينزل أى عقاب يكمبتن 
ولا تشرش اللذين اعتديا على البائعين الصينيين» فإن السلطات البريطانية دعت 
الإدارة احلية إلى معاقبة من أحدثوا الفتنة » ومن 3 تقرر أن تقف عند كانتون 
سفينة حربية حماية التجار» وك يستطيعوا ‏ ما فى ذلك ريب أن يركلوا الباعة 
بأرجلهم ويضربوم بعصهم ؛ مع الإفلات من كل قصاص . 
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ولو درسنا مراسلات ذلك الزمان لتجلت لنا بوضوح حقيقتان » أولاهما: تلهف 
الحكومة الصينيةعلى تنفيذ شروط المعاهدة : وعلىتجنب المتاعب إذأمكن > انيما 
كر ياء التجار الأجانب وغطرسهم » وقد كانوا كا تنطق بذلك أقوال المسثر إنجليس 
اكه : « لا يعيرون أى التفات لأى قانون ببلاد الصين » » وكان التجار 
يرغبون فى بسط امتيازاتهم وسلطنهم ؛ باستنتاجهم بالتخريج تأويلات للفقرات الى 
تؤكد حقوق الأجانب بالصين . وكانت النتيجة 3 لی جنوها دن ذلك مزدوجة 
أيضاً » كرهاً حاداً مضاعنا للأجانب من جانب الصينيين» وتواصلا فى ضعف 
سلطة الحكومة كلما لوحت ها البحرية البر يطانية بقبضسها الخديدية . وقد اضطرت 
السلطات الحاية أن تذعن ءحى لأبعد الطلبات عن المعقول مناقضة بذلك رأياً عامآ 


أشد ما يكون عزماً وتصميماً . 


وقد تجلی للعيان أن معاهدة نانكنج لم تؤد إلا إلى قلقلة وضع الأمور» وأن 
ارقف لم يبت يبت كا كان مأمولا . وكانت السلطات البريطانية بوجه خاص واقعة 
تحت ا لا ينقطع يدعوها أن تعيك فتح امات التزاع وتحدث بالقوة تسو رة 
نهائية » وفتح ممثلون لبريطانيا وفرنسا وأمريكا باب المفاوضات لتنقيح المعاهدة فى 
٤‏ . وكان مقرراً أن توجه تلك المفاوضات إلى الوصول إلى أهداف رئيسية 
أربعة حرية الدخول إل o‏ أجزاء ا 4 ا الملاحة 0 مون 
الال ا 2 ااا ا لقانت دببلوساسية مباشرة 2 0 2 وكات 
معروفاً لدى المبعوثين أن الصينيين لا بد أن يقاوموا تلك الآ داف الى كان اثنان 
ما ثم لا الس أبة دولة أن تقبله 4 ومما رة الملاحة ف اليا نجتسى ءوإباحة تجار 
الأفيون والحنازير ( العمال) قانوناً » إلا بعد أن تصاب برزعة ساحقة لابد 
أن يقاومها الصينيون . 

ولم جد الأجانب صعوبة فى خاتى معاذير ينتحلونبا للحرب ؛ فإن سفينة اسمها 
والسيم ١‏ عاکھا صينى اسمه سسوآه تشنج »واكها تدعى آنا مسجلة عند البريطانيين 
( وإن انقضى أجل شهادة تسجيلها فى الواقع قبل ذلك بحين ) » وصلت إلى كانتون 
تحمل على ظهرها قرصاناً سىء السمعه اسمه لی منج تاى © وكان قرصاناً قبيح 


١ 
السيرة له ضلع فى كثير من حوادث القرصنة . فأمر يه منج تشن نائب اللاك فى‎ 
. كوان تنج »والمندوب السابى بها باعتلاء السفينة»واعتقال الأشخاص المطلوبين‎ 
» ووجدت السلطات البريطانية فى هذا العمل الذريعة الى كانت تبحث عا‎ 
وطالبت بتقديم اعتذار عن الحادث وإزالة آثار ما وقع » فلم يسع نائب الك‎ 
إلا رفض ذلك لشعوره بأنه تصرف ف حدود حقوقه . وعندثذ دخل البريطانيون فى‎ 
مرحلة مدبرة من اجراءات القهر » ولكن نائب الملك كان رجلا قوی العزمء فأب‎ 
» أن يتأثر ينول أو إرها ب . ولو أنه قبل ووافق لالس له البريطانيون عذراً آخر‎ 
. وذلك لام قرروا أن يعداوا المعاهدة »ولم يكن ف الامكان تنفيذ ذلك إلا بالقية‎ 
» فلن كان العذر الذى انتحل للحرب الإنجليزية الصينية الأولى هو الأفيون‎ 
فقد کان عذرم بشبوب الحرب الثانية هو الحماية البى بسطما السلطات البريطانية‎ 
على النشاط غير القانونى لبعض الصينيين الذين وضعهم البر يطانيون تحت جناحهم.‎ 
ولم يكن سبيل الحرب الثانية حتلفاً كثيراً عن سبيل الأولى . وكان الفرنسيون الذين‎ 
تلقوا من جديد فى ظل نابليون الثالث درساً فى مزليا الخد تواقين هم أيضاً إلى الحصول‎ 
على نصيب من مغائم الشرق » فانضموا عندثذ إلى ارب بحجة أن قسيساً فرنسيا‎ 
وهكذا أصبحت الحرب حرباً إنجليزية فرنسية » ومع أن الأمربكيين لم يشتركوا‎ 
فى ذلك النزاع » إلا أن حكومة الولايات المعحدة أظهرت أيضاً أنبا تعطف عطفا‎ 
تاماً على الأهداف الى دف إلا الشريكان الإنجليزى والفرنبى . فلما أن شبت‎ 
لم يعد من المستطاع أن تسير‎ ۱۸١۸ ۱۸۵۷ ( الحرب بالهند فى ذلك الأوان‎ 
العمليات ار بية سيراً فعالا . ومع ذلك فام استولوا على کانتون فى 1/6189 » حيث‎ 
اعتقل نائب الملك يه ونقل إلى اند . وعندثذ طالب ممثلوا الدول بفتح باب المفاوضات‎ 
المباشرة مع بيكين . فإن رفضت بيكين » فإن البحريتين تستوليان على قلاع تاكو‎ 
الى تحمى تيان تسن . وعرض علهم نائب الاك فى تيان تسن التفاوض » ولكن‎ 
ذلك لم يرض الخلفاء . فقد عقدوا العزم على هدم ما تدعيه الصين لنفسها من تعال‎ 
ورفعة هدماً نبائياً لا يتكرر » وأن يتفاوضوا مع مفوضين فرق العادة من قبل‎ 
الإمبراطور وأنيوقعوا المعاهدة ىعاصمة الإمبراطورية . ورفض الإمبراطور أن يدحل‎ 
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المبعرثين الأجانب إلى بيكين . وعندئذ احتل أمراء البحر قلاع تاكو »> ولم تبد 
القوات الى تحمى القلاع أية مقاومة . فلما رأى البلاط ألا أمل يرجى من المقاومة 


وافق عل التفاوضص وعين منءو بين إميراطوريين فوق العادة . 


وبطبيعة الخال أعطت معاهدة تيان تسن للم الغربية ما كانوا يصبون إليه 
وحار بون من أجله مدة السنوات العشرين الى سبقتها » وهى اللحق فى الملاحة فى 
e‏ | ا : وإضافة إحدى عشرة ميناء لينزل با الأجانب ويتجروا بما فى ذلك 
واف عبن کک هاتكاون روچ الأوروبيين من اختصاص القضاء 
0 ون الخرية للمبشريين الس حيين »ومن فرنسا بالذات حق حماية المارقين 
من دينهم إلى 7 م . وفضلا-ن ذكقضست المعاهادة بأنركون الدول الأوروبية 
الحق فى بعث المبعوثين السياسيين المقيمين . على أن البريطانيين كانوا «صممين 
عل تحقير الصين أكثر من ذلك . فإن إيلجن + وهو أول وزير عين هناك » 
تلى تعليات بأن يأحذ معه «قوة حرية كافية » إلى تاكو وهو فى طريقه إلى بيكين » 
لتبادل التصديق على المعاهدة : وقد أعطيت التعليات بألا يصر فحسب على أن 
يستقبل الاستقبال اللائق فى بيكين وحدهاء بل وف تاكووتيان تسن أيضاً . وقد ام 
الروسيون والأدريكيون تبادل التصديق على المعاهدة » ولكن الير يداانيين أصروا 
عل مهاجمةحد وننا كو بحجة أنسفينتهم الحربية لم يسمح ها بدخدول النهر . وكات 
الفرنسيون ف عهد نابليون الثالث حريصين على إظهار صداقمم لابر يعافيين بالانهمام 
الم فى كل ما يقترفونه من أعمال العدوان » ومن ثم فتح الخليفان الفرنسى وابر بطائی 
باب الأعمال العدائية للمرة الثانية . ولكن الجوم على تاكو باء بالفشل » 
وإن استولى الاغاء فى العام التالى على الحصون واحتلوا تيان تسن . م بات محاولات 
لإعادة فتح باب المفاوضات > ولکن الخليفين ابر يطالى والفرضبى كانا غليظين 
عنيدين › ا على التقدم إلى تنج تشو بقوة عسكرية ضلخمة . ولتريجة أسوء 
الفهم أو لسوعالظان | وما اپا ؛ إذ كان سوء الظن متبادلا بين الطرفين ؛ کا أن 
كانتون لم جل عنها البر يطانيون أسر الصينيون ثلاثة منالموظفين ذهبوا إلمبم رافعين 


العلم الأبيض 5 وعندثك قرر الخاقاء أن وشوا طريقهم إلى بيكين قتالذا > 2 إذا 


1.5 


بلغوا تسنج تشو فى أرياضها ؛ فتحت أبواب المفاوضات من جديد على يد الأمير 
كانج » الأخ الأصغر للإمبراطور » وهو الذى كتبت الأقدار له أن يصبح أكبر 
رجال السياسةعند المانشو أثناء الفترة الحرجة الى عقبت ذلك . ولا كانت المفاوضات 
القهيدية فشلت» تقدمت اليوش المتحالفة حى القصر الصيى » وهو البيت الحميل 
القائم على البحيرة والذى بناه تشين لنج . وهناك أعاد جند الخلفاء ورفساقهم أعمال 
التخريب الى لاحظنا حدوما فى الباجودا الحزفية بنانكنج . فإن القصر الذى يقول 
عنه القائد الفرنسى مونتوبان: «إنه كان على صورة 2 لايستطيع أى شیء فى أوروبا 
أن يعطينا أدنى فكرة عن مثل ذلك الترف البالغ ۲ قد به الضباط با منظماً وتاماً . 

وليت اللورد إيلجن اكتى بذلك » بل إنه عمد بعد دخول بيكين إلى إصدار 
الأمر بإحراق القصر الصيى الذى وجد الفاتحون أنفسم أنه من ١‏ العسير علمهم 
وصف |١‏ به ه ن ألوان الأببة والبذشخ ) . وقد تصور إيلجن بجهله أن هذا 9 
سيؤثر تأثيراً قوباً فى أولئك الشرقرين » وبغادر فى أنفس الصينيين حوفاً دائماً . ذلك 
الأوروبيين راحوا بعملية غريبة من الاستدلال العجيب : يقنعون أنفسهم طوال مدة 
م مع الاسيويين بأن الأعمال الوحشية والتجرد من الإنسانية سر ز يداعهم هيبة * 
فى أعين الشعوب الاسيوية . 

على أن ذلك الحادث خلق بالفعل 0 ر داعا لايزول قوامه الحقد المتأجج اغختاط 
بالاحتقار الصامت للق البرابرة . ولم ينس الناس قط إحراق القصر الصينى » كا 
أن كاتب هذه السطور قد أبلغه موظف كبير فى <كودة الشعب المركزية فى ١961١‏ 
أن الحساب لا يزال مفتوحاً فى انتظار تسويته . ولقد كان آل إيلجن غير مرفقين 
فى تصورم للتاريخ- سواء أكان ذلك من حيث تماثيل الرخام اليونانية * * أم القصور 
الصينية . 


> وهناك مثال حديث على ذلك ٠‏ هو اقتراح قدمه ممثلون أمريكيون فى مر عقد فى ٤۳‏ ۱۹ » وكان 
كاتب هذه اللسعلور عضرا فيه أيضآ » وينص عل المطالبة ببدم القصر الإمبراطورى فى اليابان كعمل 
رمزی . ولق الاقاراح تأبيداً من لفيف كبير من الأعضاء ء ولم يسقطه إلا معارضة عضو فى الرلان 
البر يطاى هو لکا جامائز وبضعة نفر آخرين أقنعوا ازمر بالعخل عنه . 

+» فى هذا إشارة إلى ما فعله إيرل إيلجن ى١ ١8١‏ من نقل مجموعة من القاثيل اليوئانية القدعة من 
البانثيون بأثينا إلى إنجلترة » ثم اشترتها الدولة فى ٠١١١‏ . وشى الآن بالمتحف الر يطانى . (المرج) 


برحل 


وعقتضى اتفاقية بيكين الى وضعت حرا ذه الأحداث غير المشرفة + أرغم 
الإمبراطور ليعبر عن «حميق أسفه » نارق العلاقات الودية . ومح للدول ا 
بأن تؤسس وكالاتها فى بيكين » وفرضت على الصين تعويضات أعظر » وأضيفت تيان 
تسن إلى قانئمة مواق المحاهدات > كا أن بريطانيا عادت فحصات للمرة الثانية 
على شىء لنفسما . إذ حملت الصين على التنازل الداكم عن كواون للتاج البريطانى » 
كا أن فرنسا أضافت سراًء وبدون عام الصينيين» فقرة إلى معاهدتها تنص على أن 
يباح للمبشرين الفرنسيين فى أية مقاطعة من المقاطعات أن يستأجرو الأراضى 
أو يشتر وها وأن ينوا الدور » وذلك أملا فى أن تستطيع بفضل ذلك النص أن تبسط 
سيادتها الروحية على ا«براطورية السماء . 

وقد فتبحت معاهدتا تيانتسن واتفاقية بيكين فصلا جديناً فى العلاقات الأوروبية 
الصينية» أما افتتاح ذلك الفصل حرق جسم لاثقة الدولية وبعمل تخريى لا نظير 
له فى التاريخ وتحقير لاإ براطور لا ضرو رة له » فشىء كانت له أشأم العواقب 
وأوخمها ف المستقبل . وقد ظلت الم الأوروبية فى كل العصور مستدسكة برابما 
من العقيدة الصينية » فظلت على الدوام تقم علاقاته! بها على فرض أن الأخلاق 
الدولية لا جوز أن تابق على علاقاتما مع الصين » وأن الم الأوروبية ينبغى أن 
تعمل معاً من الناحية الديبلوداسية كهيتة واحدة فى اأسائل التى تر فى مصاللها ". 
أما الصينيون فلم يستطيعوا البتة أن ينسوا أو يعفوا عن اابربرية الغشوم الى تعد 


U 
! تدمير أثر قى جميل عملا يؤكد لفاعله الهيبة السياسية ؟‎ 


٭ وثللتهذه الخال مستيرة حى 1842 - 


ملحو ظلة عن | أراجم فى اشم الثاى 


إن المؤلفات الى تبحث هذه المدة من التاريخ الصيى كثيرة جدآ . 

2 قائمة مراجع شاملة تتضمن المؤلفات الصينية المتصلة بالحرب الإنجليزية 
لصينية ة الأول شر ها فنج تيان تشاؤ ف« Yenching Journal of Social Studies‏ « 

.)195١٠ (اكتوبر‎ 

وهناك لفو جيه تشى « المذكرات اليومية » لتشانج هسى » > وهو أحد الموظفين 
الذين كانت م علاقة بمفاوضات نانكين )۱۸٤۲(‏ ۰ وقد ترجمها ونشرها وعلق 
علها سسويوتنج بجامعة شيكاغو ١444‏ . 

وهناك فى الإنجليز Repository û‏ #قعصلط)) مج؟ة - ١١‏ وهى تحتوی كثيراً 
من البيانات المعاصرة والوثائق المشوقة . 

وسيجا القارئ منفعة فى الكتب الوصفية التالية : 

برنارد ( ولم دالاس) ( Narrative of Voy‏ ) فى ججلدين › لندن 18414 . 
جوك قرانسيس : ( China During the War and Since the Peace‏ ئ الین › 
لندن ۱۸۵۲ ٤‏ وشو يعتمل على الوثائق الصينية 

ı Life of Sir Harry Parkes ) : ستائلى أين بوك‎ 
„ (AVY كانتون‎ « Peking the Goal. »: جديون نای‎ 

وحياة لن تی هسو ھی موضوع دراسة عقدها جديون تشن » بيكين ۱۹۳۲٤‏ 

وألسجلات البريطانية تعالج فى الكتب التالية : 

< A — \AYY < « Great Britain and China » و . ك . کوستن‎ 
. ۱۹۳۷ اكسفورد‎ 

(Chinese Diplomacy and the Treaty of Nanking) ل -. ك.فير بانا‎ 
ة١ مج ۱۲ ره‎ Journal of Modern History J “ A 

« The Manchu Appeasement Policy of 1843 » ك . ح. كك . فيريانك‎ 
. 444 - 559 مج 0% م 345 ص ص‎ J. Am. Or. Soc. 

«A Critical Study of the First Anglo-Chinese War) : كيو ينج تشايا‎ 


مع المستندات » شنغياى ه191 . 
ومسألة الأفيون من جميع نواحها تعالج فى المراجع التالية . 
دافيد إدوارد أوين :) British Opium Policy in China and Japan‏ نيوهافن 
Conn‏ 4۳4 ھ. ب. دورس : ; ‘The Trade and Administration of China‏ 
موريس كولليس : ر Foreign Mud‏ » ( فابروفابر ) لندث ه94١‏ 

أما عن الكتب المتعلقة بالمدة بين 1856-1847 + فانظر بوجه خاص : 
ه. كوردييهر LWexpédition de Chine de‏ الأقم ا — 18664 . 
السير ج. ف . داقيز : « عصن© » لندث /1هىم1 ؛ 
China During the War and Since the Peace »‏ « لندن 1A6‏ 
ك. س. ليقنورث : ) The Arrow War with Chinese‏ « لندن 14۰1 . 
ل. أوليفانت » 1A8Y 0 Lord Elgin’s Mission‏ ¢< 1808 4 149۹ 


اوزاف برلانية : بو A84 ) China‏ « 


القسم إأثالث 


عصر الإمبراطوريات 


١5١5 مهم‎ 


1545 


الفصل الأول 
الهند 


إن آخر دولة ذات سيادة بالهند وهى ملكة البنجاب » م فتحها وضمها ف 
قومورين ومن جيال هنك وكوش إل أسام » وضع أن 2 مالك أطئك ل ا ققد قل ضمت 
8 ترى »أو ألزمت التبعية 4 فإن سكان اهنك يذلوا جهداً أخيراً قام 2 عل معيار 
قوی لاسترداد حريتهم المسلوبة . وكانت الثورة ااكبيرة الى شبت فى ۱۸١۷‏ - 
مهما عاولة يأك نسة تولت زعامها الطبقات إلا كة السايقة 3 ال وحجدت نفسبا 
جردةمن أملا كهاغروءة من کل ما کان طا من‌ساطان. وم إخاد الثورة بعت 6 قتالدام 
خسة عشر شبراً . وكانت الزفرة الأخيرة فىحياة نظام بال يلفظ آخر أنفاسه > ومع 
أنبا كانت تستثير ولاء الماضى وتستدر حماسة الخماهير فى مناطق مراهية هن 
الأرض » إلا آنا لم توهب المثالية > ولا التنظم ولا القوة اللازمة لبناء دولة كان 
من الممكن أن تسام زمام الأدور من البريطانيين فضلا عن الحافظة علا . 
يلهر أى چان أو حك خطير الحم البر يطانى من 1A۸‏ یغ آ5 ت الو 


و دو وم 8 ىعن إل بلاد إلى راجو 5 آخر الأباط طرة رة المخولوهو ریسم ا بالاسم ¢ سی ى تقررت 
اصلاحات نة مونتاجو وتشامسفورد 1414 . وانقضت تسعون 01 على تلك الفتنة 
أى حبى عام ۱۹٤۷‏ والعلم البريطانى يرفرف على القلعة المغولية روزا لساطان بريطانيا 
على البلاد چ 

وغى عن البيا انان تاريخ |4 لمنكء أثناء هذه الفبرة a‏ ن سيطرة الإمبراطورية» له 


م 


الاقتصادية والسياسية والخغرافية . بدأت اطند البريطانية تلك المرحلة هن التاريخ 


أضية خاصة من حيث التحول اللنى الذى مر بالحكم البريطانى نتيجة للعوامل 


وهی فی مركز « ممتلكة ») ومستعمرة ©» ول تابث أن تطورت على مراحل بطيئة إلى 
«إمبراطورية » » كانت دون ريب خاضعة لساطات لندن ء واکا تطالب 
بالاسماع إلى صومبا كحق من حقوقها کا آنا غالياً ما كانت تضطر اللحكومة 
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البريطانية أن تتبع سياسات لم تكن تقرها ولا توافق علبها كل الموافقة . وما عتمت 
ضخامة حجم المند وأهميتها ومواردها ومركزها اللغراق أن أخذت فى إبراز 
ذاتها رويدا رويدا ۰ وسرعان ما أصبحت مصالح الإمبراطورية البريطانية فى 
لهند عاملا عظيماً فى تشكيل سياسات الإمبراطورية . وکا ستبين ذلك فيا بعد » 
كان كثير من اتجاهات السياسة البريطانية ببلاد الصينوفارس والأفغان تحدده 
اعتبارات أمن اند وسلامتها أو ما كانت بريطانيا تعداه آ نذاك مصلحة المند . 
على أن هذا التحول الذى لم تكن له بشعب المند بطبيعة الخال إلا أوهن الصلات 
أثناء فترة الإمبراطورية » فترة التوسع الاستعمارى » قد أصبح فى الفترة التالية 
يوم شرعت القومية الهندية فى إبراز ذانها حقيقة ها دلالها الهامة فى تشكيل آسيا 
الخديدة . 


وش أثناء الشطر الأول من تلك المدة (۱۸0۸ س 1914) كانت المند إا 
وفعلا ممتلكة. بريطانية » أى قطراً « علكه » الشعب البريطانى »> وء بم لمصلحة 
ذلك الشعب قبل كل شىء . وقد وضعت السلطة اللا كة للهند بعد 57 ف 
يد البرلان البريطانى ؛الذى كان يشرف على حكومة الهند ويديرها ويبيمن علباء 
بوساطة وزير مسئول . ولقد كانت حكومة الحند حجى 1945 عميلا للوزارة البريطائية 
وأداة ف يدهابكل ما للكلمة من معان » وإن قبلت الحكومة البر يطانية بعد 
۹ حدوداً معينة على سلطا فما يتعلق بالمسائل المالية . فالقرارات العظيمة الأهمية 
لم يكن ينبغى فقط أن يرجع فما إلى لندن » بل كانت تتخذ فعلاهناك » أو كان 
علمم على الأقل أن يحصلوا على موافقة الوزير الختص . وكانت عقود تعبين كبار 
الموظفين بالهند من اختصاص ااوزير » وكان لموظى الخدمة المعينين بعقود الحق فى 
تقديم الشكوى إلى وزير اند حبى فى المسائل المتعلقة 0 خدهتهم . وكان 
التعيين فى منصب نائب اللك يسبغ على صاحبه مرتباً ضخماً وشرفاً 0 4 ابذك 
أن سلطان صاحب تلك ااوظيفة كان مقيداً تقييداً دقيقاً » کا أنه لم يكن بالنسبة 
لوزيرالهند إلا مرؤوساً صوته له وزنه دون أدنى ريب » ولکن لا عکن اعتباره قاطعاً 
بأية حال . فكأن حكومة الهند لم تكن إلا كا وصفها اللورد كير زن » وهو نفسه 
كان نائب ملك ذائع الصيت ء حيث قال إتما لم تكن إلا فرعاً من فروع 


1۱ 
الحكومة المركزية خحاضعاً ها . 

ومن دون حكومة المند المركزية كانت تقوم الإدارات الإقليمية »وما با مئل 
ساطات تفوضها إلبا الرياسة المركزية . وكانت إدارة الهند فى يد موظفين مدنيين 
وهى هيئة منظمة المنادرين وتجمع من إلترة عن طريق امتحانات مسابقة حرة 
وكان منبج الدراسة اللازمة للامتحان منظماً بطريقة تضنى أهية وهيبة على المتقدهين 
إليه من جامعتى أوكسفورد وكبردج العظيمتين » لكثرة من يتقدم الها من طلاب 
المدارس الثانو ية » وبذلك يضمنون كلا من تكوين الموظفين بشكل طبقة »ويقاء 
التقليد الإمبراطورى . ولم يكن هناك تقريباً إبان رح القرن الأول بعد اضطلاع 
التاج ( )۱۸١۸‏ م المباشر بالهند أى فرد هندى فى هيئة الموظفين المدنية . وع 
أن عدداً من المنود أخذوا يصاون منذ نباية القرن كل عام إلى تلك الخدمة » فإن 
نسبتهم لم تكن ى بالكبيرة إلا بعد 1919 ۰ أى إبان مدة السيادة الاستعمارية التوسعية 
بأكلها . ولم تكن هيئة الموظفين المدنية تقوم بالإدارة فقط : أعنى آنا لم تكن تقتصر 
على جمع الإيرادات و إقامة صر حالقانون ا ين طبقة من الحكام تسيط 
كجماعة على القطر بأكله ؛ بل إا كانت أيضاً ا تسهم ف الأعمال القضائية ا 3 
حيث كان يؤخ من بين صفرفها (أى هيعة الخدمة المدنية ) نسبة معينة هن قضاة 
امخاكم الإقليمية العليا . 

ومن دون هؤلاء الموظفين الذين هم وجميعاً من البيض » كانت هناك هيئة 
ضخمة من الموظفين امنود تعين على أساس إقليمى »و.بيمن علما ويشرف علبها 
بغاية الدقة أعضاء الطيئة الأول . وعن طريق هذه الميئة المرءوسة أو الإقليمية 

من الموظفين » وهى هيثة هندية من أوها لآحرها » كانت سلطة المكوعة ويدها تنفذ 
إلى كتلة الحماهير . على أن الهيمنة والضبط ظل إلى أمد طويل جداً فى يد الموظفين 
الأوروبيين دون غرم . واتبعت طريقة مماثلة هذه فى رجال الشرطة » الذين كان 
ر ؤساؤهم من ضباط وصف ضباط فى الخدمة العامة للهند كافة ا من إنجائرة» 
على حين كانت تقوم بالأعمال الأقل أهمية هيئة إقليمية للشرطة تجمع محلياً من 
اليلاد , 


وكان الدفاع عن اند تحت إهرة قائك عام يعين من إلجليرة هبأشرة ¢ وكانت 


١ 


القوات تتكون دن جند من اطنود رتردمء8) الذين 0 وک كن يتولى رتب الضباط لينم 
إلا الأو ربيوث نقط » وكانت هذه القوة تعزز بحصة معيئة هن اند 
البريطانيين يرابطون بالمند . فكأن اليش المندى العظم الذى كان الوسيلة 
العظيمة لسلطة بريطانيا فى الشرقء والذى ذاع صيت بسالته فى القتال فى 
أبجاء قارات ثلاث » كان هندياً فى جنده ورجاله » ولكنه كان أثناء هذه 
الفترة الى نتحدث عدبا تحت قيادة ضباط بريطانيين روحاً وما ودماً . و بعد 
ما مر باليبريطانيين من خبرة فى الفتنة الكبرى » اتيخذت الدكووة البريطانية كل 
احتياط للحياولة دون جدوث أى مساس عشاعر الحند فى المسائل الدينية » وهذا هن 
أعظم الأسباب الى دعت اليكومة الهندية إلى الامتناع عن تقديم أ لخدي 
ا المبشر ين . وفضلا عن ذلك زودمهم برجال الدين »لكل فريق مهم ی 
اليش ما بين هندوك وسيخ ومسلمين » وهو أهر له أهميته العظمى فى وقاية اند دن 
العدوان التنصيرى الذى كانت تقو م به هيثات التبشير الغربية . 


وكان. لسياسة الاعهاد على جيش من اند اهنود 0 سيأسية أخرى . إذ 
أصبح من ن آم ما يشغل السلطات البريطانية أن تتحقق من أن من تجند فى جيشها 
من اارجال لا تنتقل إلهم عدوى الأفكار السياسية . لذلك صار من الغمرورى 
قصر التجنيد ا مخدودة كل التحديد؛ عکن تي جيه تكريم خاص [إأمهم ؛ 
وغلقهم وإرضاء «زاجهم على الدوام > وإء بقاقهم فى فى حالة رضا . ومن هنا تطورت 
نظرية الأجناس الحربية وغير م وهى نظرية غاب عنها أن اللخند المنود» 
الذين قاتلوا قبل ذلك أعداء ابر يطانيين وفتحوا هم البلادء كانوا هن طبقات أعان 
فيا بعد أ مها غير حربية . وفضلا عن ذلك » فإن الماراثا الذيه a‏ قدرة عسكرية 
وبسالة بارنة م يعودوا يعتير ون قوماً حر بيين » وذلك لما في من إحساس قوى بالوطنية» 
کا ا يكن فى الإدككان 3 عن بقية المبتمع . وبهبذه الطريقة أصبح تجنيد الحند 
قاصراً بصفة خاصة على السيخ والراجيوت وابحات ومسلمى الينجاب والبالوتشى 
والدوجرا وغير. نم من امجتمعات الحظوظة . ولم تكن سياسة « فرق تسد » ارس 
فى أى مكان أوضح يما كانت تمارس فى الامتيازات ای كانت نح لتلك الطبقات 
الى دفعت طويلا إلى الاعتقاد بأنبا المحظوة بوجه خاص لدى الإمبراطورية. 


اول 


:1 تحص ل بر بط رطانیا فتحاً إلا على ثلاثة أخجاس أرض المند» وكان حمسا المساحة 
با كلها لاد يزال حت حكم حكام من ع اهنود کان بعص م مثل مهاجات وایات 
راچبوت‌الکبری ومهراجاتميسور وترافانكور وكوتشين يمثلون البقية الباقية من الاسر 
الحا ة القدعة > وذلاك على ین أن الولايات الهم مثل حيدر أباد وولايات 
الماراثا وكشمير : متك إلا أقالي و قادة ادرب » لين عققدوا الصاح 2 شركة 
اند الث شرقية أيام مو ا وم بلبث الحكام الب بطانیونآن قاموا رويدآرويداً بعد أن 

سخ قدم ساطهم ف المناطق الواقعة ت که كمهم الميائشس » بوضع سياسة -جديدة 
تر إلى إضعاف « استقلال » هئلاء الحكام بالتدخحل فی شئونهم تدخلا منتظماً . 
فى ۱۸۷۰ ع مهراجا بارودا عن عرشه وهو من أقوى الحكام اهنود . وم تلبت 
هذه الولايات أك ات الواحدة ة تلو الأخرى لنفس النظام 3 وذلك Laj‏ ملح 
) المندويين ( أو الموظفين الك بباوماسيين بالبلاط سلطات أوسع 58 تعيين مديرين 
مباشرين للإقليم ؛ : بل حى التضبيق على سلطة -00 حياناً * : وهو نظام من 
الى کے غير المباشر ا عتمت االسلطات الاستحمار ية E‏ مواضع آخری أن حت حلو 
FT‏ فيه تى الوقت المناسب > وذلاث مثل فرنسا باهند الصيئية » واليابان فى 
مانش وکو الخ . وه الطريقة أن کل من ٠‏ انك البر يطا لي ت واهنك J‏ ایند به 0 ا 
الواقم وحدة مفردة ة سياسية هائاة القوة تحت قيمنه ة سلطات لندن . 

وق إبان تلك المدة كان التصرف ق ااشئون الاقتصادية المندية باك بر يطائ 
'قحة . فكانت اند سوقاً احتكارية لبر يطانيا أثناء فترة توسعها فى حياتها الصناعية» 
أثناء النصف الثانى من القرن التاسع عشر . ذلك بأن صناعة القطن بلانكشير 
الى أصبيحت لتييجة للانقلاب الصناعى اکر مورد للبضائع القطنية 8 فى العام » 
قد بدا للناس أن قد فتيحت أما مها أبواب سوق لا حل ها ببلاد المند »حى يو 
برضت صناعة المنسوجات ا مندية » وحى تی ذلات الین نفسه تمكنت الصالح 
لبر يطانية || اراسخة ققدم من أن تفرض على الصناعة احاية عن طريقما تأمر به و د 
اللخايجية البريطانية فى هوايت هول » ضريبة موازنة لتتحرهها من أثر وقاية تحريفة 
حمارة جمركية صغيرة . 4 ووكل إنشاء ااسكاث ق الديدية بالهند إلى الث اشركات ابر يطانية 
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مع ضمانات بالتصول على فائدة لرأس امال . ودخل رأس امال البريطانى لويل 
المزارع الكبرى للشاى والمطاط والبن «النيلج » ثم أضفيت على مناطق مثل أسام 
وأجزاء من بهار ومناطق التلال جوب اند صفة نظام المستعمرات : ,عارس فما 
الزارعون سلطة محلية ء ويسيطرون على سياسة الحكومة نفسها . وكان نظام المزارعين 
الذى أقم بتك الأصقاع يمجعل المامل الهندى جرد ألعوبة فى يد ماللك المزرعة 
الكبيرة يعبث به كيف يشاء . وأدخل تنفيذ عقود العمال تحت طائلة قانون 
العقو بات. وكانت جرائم القتل الى يرتكبها مديرو المزارع الكبرى لا يقام علمهاجزاء » 
كما أن ابخاليات الأو روبية الصغيرة كانت تترلالساطات وتقوم بتنفيذها داخل تلك 
المزارع . 

وكانت حكومة المند بعد 1868 تشجع المستوطنين الأورو بين بتلك المناطق » 
فإن اللورد كانينج سه ل على الأو روبيين اقتناء الأرض بإصداره قاذوناً خاصاً يسمى 
«لائحة الأراضى البور» ؛ وبمقتضاه :حولت مناطق واسعة من أراضى التلال للأوروبيين 
على أمل ترغيبهم ف الاستقرار بمناخ أكثر اعتدالا وإنشاء مزارع ذات نطاق كبير. 
وأدت هذه الطريقة فى أسام ونلجيرس إلى قيام بجاليات ضخمة ذات مزارع هائلة» 
واستقدم ز راع فبات النياج الأوروبيون منجزائر الهند الغربية وأنزلوا ف بهار . وهناك 
أسسوا نظام شبه إقطاعى لامتلاك الأراضى . ويقول إدوارد توميسون : ېم 
كانوا عصبة لا تق للقانون وزناً ؛ وكانوا يجمعون فى شخصهم بين أسوأ طباع 
الزامندارات ( أى ملاك الأراضى ) فى القرن الثامن عشر وبين عناد المرابين اهنود 
ف الاكتناز. وكان الذين يزرعون النيلج بأنفسهم قلة ضكئيلة جداً ؛ وذاك لانم 
كانوا يحصلون على مواده, الغفل بتقديم الأموال للزراع » ثم إيقاعهم تحت هيمتهم 
التامة بالتدريج »* ويقول التقرير الرسمى للجنة النيلج : « ولا يعنينا كثيراً ما إذا 
كان الفلاح الهندى يأخذ الدفعة الأول متكرهاً أو مسروراً » فإن النتيجة فى الاين 
واحدة ؛ إذ أنه لن يصبح بعد ذلك رجلا حراً ) . والواقع أن الذى حدث ناطق 
المزارع الكبيرة هو أن الزراع الأوروبيين قد أعادوا إلى الوجود حالة تصل إلى درجة 
العبودية واارق عوافقة الحكرمة . 


ه انظر مهللهة هذ ماس طوتو رن تأليث توببسون و جارت ص 4174 , 


١ وه‎ 


وربا أتاح لنا تقرير بحنة النيلج بالبنغال فضلا عن بعض ما سطر فى تلك 
دة » الحصول على فكرة عن الشقاء الذى وقع فى شركة سكان تلك المناطق بسبب 
هذا النظام القائم على الاستغلال الجرد من كل رحمة لمصلحة رأسالمال البريطالى . 
وهنالك مسرحية بنخالية اسمها « نلداربان ) أى مرأة رآة النيلج ات رآ قوياً؛ بإلقا مها 
بصيصاً من الضوء على هذه الراوية القاتمة من زوايا أعمال بريطانيا ببلاد اند » 
وكان رد الفعل الذى أحدثته فى الدوائر الرسمية» من القوة بحيث أن مبشراً أوروبياً 
هو المستر لونج حكم عليه بالحبس والغرامة عندما ترجمها إلى الإنجليزية ونشرها . 
وفى خلال تلك المدة بأ كلها » بل فى الواقع حى قيام الحركة الوطنية بعد ارب 
العظمى » كانت أحوال الناس فى المزارع الكبرى تتجلى فا أسوأ ظواهر العلاقات 
الأوروبية بآسيا . 

ولم تكن مصالح الاحتكار البر بطانى بالهند قائمة فى البداية على المزارع الكبيرة» 
بل كانت تنوم على أشغال السفن والبنوك والتأمين »والتحكم فى التجارة داخل البلاد 
بواسطة أجهزة اللوزيع . ذلك لأن اعاب رؤوس الأمرال من المنود أدركوا أن 
فرصة الاستقلال أمامهم ضثيلة . فكيفوا أنفسهم حى أصبحوا وكلاء لدور الأعال 
البر يطانية وم تكن 00 البريطانية قد طورت بعد إبان العقود الأول من الفرة 
البى ندرسها الآن » فكرة إنشاء الصناعات ببلاد المند . فكان الحوت الحام 
ينقل إلى دندى » 2 تقدم شركات دندى على فتح مصانعها على ضئاف اموجلى 
إلا بعد أن شعرت أنها س بفضل الأجور الأرخصء وعدم وجود أية قوانين 
لتحسين أحوال العمل والعمال أن تحصل من إقامة الصناعة ببلاد الهند على أرباح 

. وكانت صادرات المند هى المواد الحام : وظلت المند طوال القرن التاسع 
عشر على هذه الشاكلة سوقاً البضائع البر يطانية » فضلا عن كونبها على رأس القائمة 
فى تز ويد الصناعات البر يطانية بالمواد الحام . 

وكان من أحب الموضوعات إلى الصحفيين والاقتصاديين امنود فى ذلاث الزمان 
قوم : إن المند تزداد فقراً نتيجة لاستنزاف الثروة من البلاد . وصدرت دراسة تفصيلية 
لذلاث الموضوع بعنوان « الفقر والحكم غير البريطاق : ( الظالم) * فى اند ) كتبها 


تحب الإنجايز أن يطلقرا كلس عانم طوتازء8 مرادفتين لكلتى المكر المادل . رالؤلف يقصد 
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دادابهاى ناوروجى » وهو من زعماء الحركة الوطنية المندية » وقد أصبح عضواً 
ف البرلمان البريطانى بإتجلترة . وسواء أكانتاللحكومة البر يظانية قد أدركت آنا 
تستنزرف ثروة اند أم ل تدرك » وسواء أفرض على المند أن تدفع ظلماً دفعات 
مالية أم لم يفرض » فليس نمة شاث فى أن رأس المال البر يطانى ظل أثناء النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر يستغل هوارد اند دون منافس» ويستدر مكاسب هائلة 
ضخمة . وكانت تساعده فی ذلك كله السياسات الاقتصادية الى تقرها السلطات 
البريطانية بلندن . ولعلذلك كان أمراً طبيعياً وشيثاً لا يحتاج المرء إلىأن يشكو منهء 
على أنه لا بد أن يذ كر كحقيقة حدثت؛ ربا وجب علينا أن نذكر بإزائها عوامل 
مضادة أخرى . 

وهناك ناحية أخرى تتسم بها السلطات البريطانية فى المند فى تلاك المدة » هى 
اعتقاد كل أوروب باهند بأن له تفر عنصرياً دائماً لا يقبل التحول . وقد فسر سيتون 
كار أحد وزراء خارجية الحكومة ذلك الأمر بقوله : « سرى الاقتناع الذى يعتز 
به كل إنجليزى ببلاد اند من أعلاهم منصباً إلى أدناهم مرتبة » ويعتنقه مساعد الزارع 
الأوروى ق کوخه ( بننجالو ) اأوضيع والصحى النازل فى الضوء الساطع بلمدة الرياسة ‏ 
ومن هؤلاء إلى المندوب الساى الموكل بإحدى الولايات إلى نائب اللاك على عرش 
عظمته - سرى بيهم جميعاً ) ذلك الاقتناع بام ينتموث إلى جنس 5تب له الله 
آن م ويخضع» . * ولو شئنا لاقتبسنا اك أقوالا محققة تعبر عن وجهة النظر هذه 
صادرة عن أشخاص تولوا أعلى المناصب بالحند » ولبينا كيف أن هذا الاعتقاد 
كان شائعاً كل الشيوع أثناء القرن الماغى ٠‏ بل لقد ظل شائعاً حى نشبت الخرب 
العظمى الأول . ولعلنا نستطيع أن نقدم إليكاقتباساً آخخر يل ضوعاً ينير لنا الطريق 
على اتجاه اليش . فإن الاورد كتشتر وهو من أبرز من تولوا مركز القائد العام 
بالمند صرح بقوله : ٠‏ إن هذا الشعور بالتفوق الفطرى الأوروبى هو الذى أكسبنا 
لهند . فهما بلغ شأو الوطنى المندى من التعلم والذ كاء » ومهما أظهر من ضروب 
الشجاعة » فإنى أعتقد أن أية رتبة تخلعها عليه لا عكن أن تجعله مساوياً لاضابط 
البريطان » . 

لقد كانت هذه النزعة العنصرية الصريحة منتشرة بين جميع طبقات الموظفين 


٭ مقتبس فى تووسين وجاريت ص ٦۲ء‏ , 


١ /اة‎ 


وكانت الصغة المميزة الحكم البريطانى بالخرق إبان القرن التاسع عشر » وكانت 
آثارها واسعة الانتشار . 7 يكن هندى فى الیش عنمي أن حصل على براءة 
ضابط من الملك . أما فى الوظائض المدنية » فع أنالمنود كان مباحاً م دخولها عن طريق 
امتحانات مسابقة عامة » فإن أحدا مهم لم يكن يعين فى وظيفة فوق مرتبة معينة » 
كا أن أبرز رجالالإدارةاشنود فى زمانه وهو ر. س.دتاضطر إلىالاستقالة لأنم يرق 
إلى منصب المندوب ( القوميسير ) يسبب جنسه . وكانت الحاة الاجماعية تقوم 
بطبيعة الخال على أساس الاعتزال ٠‏ وكانت هناك قواعد غير مكتوية تباعد بين 
امنود وبين الفنادق والأندية بل بينهم وبين بعض الحدائق العامة . وكانت حياة 
اهنود رخيصة ة فى نظرهم .فإن رجلا امه رد (048ن2) وكان مساعد مزارع أورون اقرف 
بمة قتل فاقت كل حد فیا الت عليه من وحشية ونذالة ؛ أصبح بعد الحكم عليه 
عند الأورونيين »وواصل اب حمهور الأورولى ا من 
طائلة العقاب . بل إن الاورد كير زن رسول التوسع والاستعمار فقد محبته الشعبية لدى 
الآوروبيين حيناً منالدهر ؛ لأنهأنزل العقوبة بفرقة عسكرية انهمت بأنها آوت لديها 
أحد القتلة . والواقع أنه لم يكن مكنا أثناء تلك الفترة با كلها بل ولدة قصيرة بعدهاء 
إقامة قسططاس العدالة تى شون النايات على أحد الأوروبيين › وقد اضطر أكثر 
بن واحد من نواب الملث إلى مواجهة موجة من المقت العام من مجتمعه الأورولى 
5 آراءه فى ذلك ا موضوع 5 


وكان الاضطراب الذى حدث حول مشروع قانون إ.أبرت هو الذى جعل 
كل إذسان يدرك شدة تغلغل هذا الشعور بالتفوق ااعنصرى فى أنفس البر يطانيين 
ببلاد الشرق . وكان المقصود من القانون رقع حالة العسجز التى كانت تحول بين 
الحكام انود وبين عا كة الأورو بيين . وقد قدمهالمشرع العظم السير كو رتى إيلبرت 
لوضع القضاة البر بطانيين والشنود العاماين فى الخددة العامة على قدم المساواة . على 
أن حركة الاضاراب الى نظمها غير الموظفين من الأوربيين ؛ وعددهم فى ذاك 
الأوان أقل من ألفين» كانت شيئاً غير مأاوف من حيث إنبا كانت «وجهة إلى 
أعلى السلطات بالمحكودة البريطانية نفسها . وتشكحلت عصبات الدفاع » وجمعت 
الأموال » وأقيمت حملة عنيفة عارمة على نائب اللاث نفسه . وكتب بعض اللدانقين 
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من السادة البر يطانيين إلى الصحف ينكرون ما للهنود من حق فى المند ! ! فقد 
تساءل هؤلاء ماذا يراد بهم و بشئونهم إذا لم تكن لهند بلداً من بلاد الرجل الأييض» 
وإذا قيل إن للهنود حقوقاً فى بلاد الهند ؟ وكانت الفكرة بأ كلها تعد إهانة العنصر 
البريطانى » وكتبت النساء الإنجليزيات إلى أرض الوطن تسترعين نظر الشعب 
إلى ما حدث أيام الفتنة من اناك للحرمات » وتحتججن على التحقير الذى لا يصدقه 
عقل » والذى حل بالحنس الأبيض بأجمعه » ذلك التحقير الذى لا بد أن 
يدث لو حا كم القضاة اهنود الأوروبيين . وفى إنجلترةء اتزعجت فاورنس نايتذجيل 
لشدة ما تجلى من مظاهر هذه العنصرية العنيفة » فأطلعت الملكة فيكتوريا بدوء 
على ما ينطوى عليه الموقف من الأخطار ء وهدأت ضمير” العاهلة. ولكن الأوروبيين 
بالهند أدركوا ما وراء الا كة من مخاطر ‏ لقد كان الأمر يدور حول مبدأ التفوق 
العنصرى الذى كانت الإمبراطورية ببلاد الهند تقوم عليه . وانتصر الأوروبيون إلى 
حين » واضطر نائب الملل إلى الإذعان تحت ضغطهم ؛ وظلت العنصرية مبدأ رسمياً 
لمدة أربعين سنة أخرى» وإن أخذت قوتها فى التناقص . 

فإن کان انس هو أساس الحكم » فالنتيجة الطبيعية لذلاثهى أن هيبة الخنس 
ينبغى أن تصان مهما كان امن »وم يكن بد من استحداث قانون ودستور ومراسم 
للمحافظة على سلطة الرجل الأبيض . ودخلت السلطات البريطانية فى هذه المسألة 
دخولا منظماً . ولكن نظرياتهم الى افترضوها كانت مليئة با مغالطات لسوء 
الحظ . فام اعتنقوا فكرة واعت وا بها فى أفتدتهم ؛ كأنها هى خرافة من اللحرافات أو 
تكاد : فكرة تقول بأن « الأهالى » يتأثرون بالأببة والرسميات » وأن كرامة 
الأو رولى وعيبته تحتمان عليه «وإن كان مساعداً لمزارع يسكن کوخاً حقيراً» » 
أن يعيش عيش الأببة الرسمية . وقد نقل باستيد فى كتابه وأصداء كلكتا 
القديمة » كلمة لمكرانبى > تحدث فا عن مائة وعشرة من الخدم يقومون 
على خدمة أسرة مكونة من أربعة أفراد . وإن كتاب « رسائل من مدراس » 
امجهول المؤلف ليتحدث عن أنه كان لكل حصان رجل وفتاة - فالفتاة تقطع 


3 » انار كعاب 7 dllî « Florence Nightingale‏ سسل ودهام سميث لندن ١55٠‏ ص 
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له الحشيش - وأن لکل کلب غلاماً . وقد طفقت أمحث عا إذا كان للقطة خدمء 
ولكبى وجدت أنه قد عع ها بأن تخدم نفسبا بنفسها» . وقد عقب أوليف دوجلاس 
عند نباية هذه المدة أى فى ۱۹۱۳ بقوله : « يبدو لی أنى أطوف ئی كل مکان 
سائلا لماذا طول يو وليل.؟ فلا أجد مجيباً يدلى إلى يجواب مقنع عن أى شىء . 

فلماذا مثلا تمتاج إلى فرقة من الخدم ونحن إنما نعيش فى نوع من الفنادق ؟ ° » 
وكان المظنون أن هذا النوع من عيش المراسم والأصول ضرورى لامحافظة على 
كرامة « الصاحب » أى السيد البريطالى . 

ووضع عرف 0 عن نوع اللغة الى ينبغى أن تستتخدم مع طبقات الأهالى 
الختلفة » وأين ينبغى أن يستقبلوا ؟ رانف الاملة وعدم ذا نجاملة الى ينبغى أن 
يعاملوا E‏ ومن ينبغى ألا “يقابل إلا فى الفناء » ومن “يستقبل بالشرفة »ومن 
أيسمحله بالدخول إلى غرفة الاستقبال ؛ومن ينبغى أن 'يقدم له مقعد ليجلس عليه» 
0 ينبغى أن يقدم له مقعد . والواقع أن الحق ی الحصول على كرسى رقع 
إلى راتب الشرف الى تمنح شخصياً أو ورائياً لقاء خدمات تقدم للإدارة. 
وکان ا يعتقد أن هيبته تصان وترتفع بهذه القواعد وااتنظيات »وأنالأهالى 
يتأثرون بظلال قلة المجاملة ودرجاتما البى تقدم الهم . فإلى أىحد من الحماقة بلغ 
ذلك الاعتقاد» وکم كان يؤدى إلى كراهية الأو رو بين والاحتقار لارائهم ؟ ! ذلك 
شىء م يكونوا يعرفونه فى اعتزالم فى برجهم العاجى .. 

وة خزعيلة أخرى محببة إلى نفوس القوم ع وا أيضاً أثر ى مذهب ( اطيبة 
والكرامة » > وهى الاعتقاد بأن امنود فى جموعهم يتأثرون عجالى العظمة » لذا 
فإن کل حصل كان با ا ( دربارة) » کا كان كل مندوب ( قوميسير ) 
يقم در باراً أكبر » فيه مراسمأشد إحكاماً » على حين أن الحكام ونواب اللاك كانوا 
يحسون بان تلك 2 جزء من حياتهم السمية . وكانت« الدربارات الإمبراطورية ) 
القائمة على الطراز الفخ طراز ليتون وكير زون بما حوت من أمراء يتحلون بالتواهر 
ومواكب الفيلة» إلى غير ذلك من فخامة البلاطات الشرقية كان كل ذلك شيا 
واحداً . على أن الدربارات ااروتينية الخاصة بالموظفين كانت من مصف در 
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وكان المظنون أن تلك الخرعات من المراسم والتشريفات الى يتناوطا الدمهور بين 
الفيئة والفيئة ستترك عن هيبة الصاحب ذ كرى تترعرع فى عقول الخميع سنة بعد 
أخرى . وكانت الدر بارات الإمبراطورية هى التوسعات الى أضيفت إلى ذلك اليد 
على أساس قوی : وكان الغرض مها التأثير فى أمراء المند وشعوبها والتذ كير بما 
لالامبراطورية البر يطانية تن قوة وعظمة وفخامة 05 

وها من شلك فى أن اهنود ككل الشعوب الأخرى فى سائر أرتجأء العام يحبون الحفلات: 
وهى المهرجانات ذات الألوان الفاخرة المصحوبة بالوا كب وابحماهير والاستعراضات 
العظيمة . ولكن لم يكن ما خالج الأجانب إلا خزعبلة ضحلة حين اعتقدوا أن 
هيبهم ستزداد» أو أن أثراً عميقاً وانطباءة قوية لعظممم ستتخلف فى عقل اند 
نتيجة هذه المراسم المنظمة . والحق أن من سبقوا من رجال السياسة فى اند الإنجليزية 
مثل هاستنجز ومنرو ومالکوم كانوا يعرفون ذلك » ولكن « الصحاب » من السادة. 
البريطانيين فضلوا بعد زيادة شقة التباعد بين الأو روبيين والمنود أنيعتقدوا أنالشرق 
نتان بالمظاهر وم ا الشكوك تساو رم فيا يعور هذه الفكرة من فقن إلا ف 
العقد الثالث من القرن التالى يوم شهدوا ظاهرة عجيبة هى ( فقير عريان )« يكرمه. 
الكبراء المتكبرون الذين رفضوا قبل ذلك أن ينحنوا فى الدربارات . ولكن إنساناً أوق 
أى درجة من البصيرة العادية كان يستطيع أن غرم ف \AYY‏ بوم عقد اللورد. 
ليتون أول دربار إمبراطورى له » أن العادة ببلاد اند أن ما يضى على الشخص. 
افيبة والكرامة ليس رتبته ولا سلطانه » بل اشهاره بكرم النفس والقداسة ٠‏ والواقع 
أن رد فعل امنود إزاء الموظفين البر بطانيين كان ينبغى أن يشئهم بذاك أيضاً . وقد. 
أثر الاورد رييون فى عقول أهل أهند إذ عدوه رجلا « طيباً» ٠»‏ كا فعل ذلك فا 
بعد اللورد إدوين ١‏ هاليفا كس ) © وينطبق الخال نفسه على شخصيات أصغر مهما 
مثل مونرو الذى أكسبته «أعماله الطيبة » وعقردته الدينية احترام الجميع » على حين. 
أن واب الملك والموظفين الميالين لعقد الدربارات » والمقدسين لفكرة المهاية والكرامة. 
كانوا مجعلون من أنفسهم أضحوكة فى أعين الناس . 

ونتيجة لمبدأ المهابة والتفوق اب سى ذاك» كان الأوروبيون يظلون أغراباً ببلاد 


م يشير الكاتب بذاك إلى المهاتما غاندى . ( المترجم ) , 


0 بوذا العجوز 0 


إدراطورة العدين الأرملة در 
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اند مهما طال مكنيم بها . كما أن هوة لا سبيل إلى عبورها كانت تفصل بيهم 
وبين شعباء وهی حال دامت حى نباية الحم البريطانى. وقد كتب يندرل مون 
وهو موظف نى الخدمة المدنية أثناء أربعينات القرن الحخاضر » كتب مؤكدا تلاك 
الحقيقة » ولكن ذلك كان إبان فترة السيطرة الإمبراطورية من الوضوح بحرث لم يكن 
تاج إلى أىتفسير . ذلك أن الطرفين كانا يعيشان فى بادتينحتافتين إحداهما الهند 
الإنجليزية والثانية لهند نفسها » ولم يلتق الطرفان البتة . فلقد كانت احداهما تحكم 
الأخرى 

وكانت الإدارة هى المضمار الذى استطاعت فيه بريطانيا بسرعة أن تظهر 
كفايتها وتعلن للعالم ما أنجزته من أعمال . فنشرت مجموعات عظيمة من القوانين» 
ونفذت من أقصى البلاد إلى أقصاها . وأنشىء لتنفيذ تلك القوانين الى نشرت 
جهاز قضانى مهيب مدرج تدرا عتاسياً:وق قمته وعلى مفرقه انحا کے العليا الحتلفة » 
فضلا عن استثناف لدى مجلس اللاك الخاص . أما الأراضى فقد « قوست وحددت 
وثبتت » وأدخل فى البلاد نظام موحد للضرائب . ووضعت خطط ضخمة لارى › 
وذلك على الأقل بإقليمى البنجاب ووادى لكي > فزودت الزارع بها يازمه من 
مياه . وأنشكت شبكة من الطرق » لا شلك أن الغرص الأول مها هو التواحى 
الإستراتيجية » بيد أنبا كانت تربط بين مناطق هترامية » وتساعد على وض اتجارة 
وتنميتها . ومنحت المند ابلحهاز اللازم للدولة العصرية بفضل السكاث الحديدية والبرق 
والمواصلات البريدية الرخيصة . وفتحت ببلاد المند الخامعات والمعاهد الفنة مثل 
كلية روركى للهندسة ومعاهد للدراسات الطبية وغيرها . وينبغى ألا يغيب عن بالنا 
أن تلك الأمور كانت نتيجة نشاط الحكومة 

ومن الناحية السياسية أيضاً:وإن كان ذلك على درجة أقل » أحذت تطورات 
ماثلة هذه تحدث بالبلاد تحت رعاية الحكومة . فى 1851١‏ صدر قانون امالس 
المندية مقرراً مبدأ دخول أعضاء غير موظفين للقيام بأغراض تشريعية . ومن 
عينوا على هذا الأساس فى 1857 ثلاثة من المنود . وتأسست فى الولايات مجالس 

ممائلة هذه . وأخذ فى ۱۸۹۲ عبداً الانتخاب غير المباشر للتمثيل ق تللك امالس » 

وأعطيت حق مناقشة اليزانية وتوجيه الأسثلة فى المسائل المتعلقة بالمصلحة العامة . 
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وهذا الإصلاح وإن كان شديد التواضع إلا أنه أتاح الفرصة لتوجيه النقد العام 
لإجراءات الحكومة» كما منح الناس نصيباً فى سن القوانين . وى ۱۹۰۹ اتخذت 
خطوة أخرى ؛ فقد جعلت الأغلبية فى المجلس التشريعى المندى من الأعضاء غير 
الموظفين » وتقرر أن ينتخب مهم ۲۷ عضواً ! مهم من تنتخبه دوائر انتخابية خاصة 
مثل أعصاب الأملاك والخرف التجار ية ؛ ومنهم من تنتخبه الميئات‌التشر يعية بالولايات. 
وقضت الإصلاحات أيضاً بأن يكون بمجالس الوزراء المركزية والإقليمية أعضاء 
من المنود لأول مرة . ولم تكن إصلاحات بكنة مينتو مورلى افتتاحاً الحكم البرلانى 
بالبلاد » بيد أنها تمثل مبداً إشراك المنود فى حكم بلادهم : وكانت اند تمر بعملية 
تحول , 1 

وم حقيقتان أخر يان ربا جاز لنا أن ننبه إلهما الأذهان من الناحية السياسية » 
أولاهما : تطو بر نظم الح الذائى : وثانيتهما : تعمد إدخال المبدأ الحبيث ؛مبدأ عمل 
قوائم انتخابية منفصلة للمسلمين . وهو المقدمة لنظرية وجود شعبين بالبلاد . 
ويرتبط اسم اللورد ريبونبالإإصلاح الأول » وهوالإصلاح الذى وضع أساس | 
الشعبى باهند بإنشاء نظام من لحان الأحياء وسلطات البلديات التى فا للعنصر 
الشعبى اللخبرة الحقيقية الأول بشئون الإدارة . وكان وجود هذه النظم هو الذى مكن 
الحيئات التشريعية بالولايات أن تقوم بعملها فى يسر وسلاسة » وذاك لأا كانت 
هى الحهات الانتخابية » الى كانت تختار الأعضاء للهيئات الإقليمية . 
وكان نو أنظمة الحكم الذاتى الى هو الذى درب السكان الريفيين على استبخدام 
الأنظمة العثيلية » وبذللك أصبح حجر الزاوية فى الدبموقراطية المندية أثناء المدة الى 
عقبت ذلك . 

وكان نظام إنشاء دوائر انتخابية خاصة بالمسلمين أول تعبير عن النظرية 
الحبيثة القائلة بقيام أمتين > الى ترامت فى النهاية إلى إنشاء دولة الباكستان . والوثائق 
الى نشرت تؤكد تماما أن تلك الدولة أنشئت نتيجة لسياسة مقصودة تعمدت جعلها 
وسيلة فعالة الفصل بين المسلمين والمندوك . وقد لاحظت الليدى منتو زوجة نائب 
للك » المسئول عن تلك النقطة من السياسة المكياقلية > يذل عظم أن 
زوجها استطاع بهذا القانون أن يضمن استمرار وجود السلطان البريطانى بالهند إلى 
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أمد طويل . وكان نظام الدوائر الانتخابية المتفصلة وسيلة بسيطة . وكان ينص 
على أنه ينبغى ألا بمثل المسلمين إلا المسلمون » الذين لاينتتخبهم إلا الناخبون المسلمون » 
وفوق هذا لا يجوز سام أن ثل دائرة انتخابية هندوكية والعكس بالعكس . وده 
الوسيلة صار المسلمون ببلاد المند من رأس قومورين إلى كشمير ذاتية كلية سياسية 
منفصلة على خلاف أبدى مع المندوك » ؛ وتتحكم على جميع المسائل من وجهة نظر 
مجتمع دينى . ولا كان المرشحون المسلمون ا التشريعية مضطرين أن يعتمدوا 
على اقتراع قام على الدين > صارت آراؤهم م وسياساتهم تصاغ فى قالب اعتبارات 
التعصب الدينى . واحتاجت المند إلى أكثر من أربعين سنة لتتخلص من هذا النظام 
البیث ٠‏ ودفعت فى سبيل ذلك ننا باهظاً هو تقسيمها إلى دواتين 


ويتضح من التحليل السايق أن مذهى « الامتلاك » و ١‏ التفوق العنصرى» 
كليهما قد أل به أثناء تلاك الفترة تغير خنى ولكنه بعيد ادى . أجل إن هذين 
المبدأين قد داما وتوغلا طويلا ى القرن العشرين_ء لكن تغيرهما وتحوشما كان 
حقيقياً بالفعل > أما ميدأ « الامتلاك » فقد تثلمت نصاله » وأما مبدأ « التفوق 
العنصرى » فقد فقد كثيراً من معانيه السياسية دون الاجماعية حى قبل أن يصل 
القرن الاسم عشر إلى نبايته . فكيف ذلك التحول ؟ ‏ لاشلك أن هذا موضوع 
ذو هة قصوى لفهم التاور والنجاح الما ئى الذى بلغته القومية الآأسيوية على 
وجههما ير 

وخروج اند من تحت الحكم البر يطانى دولة قوية ذات جهاز إدارى كفء 
كان رة عمل هيئة من الموظفين انتخبت بعناية ونظمت بإحكام وصينت بدرع 
من المهابة والكرامة . ولم تكن البير وقراطية البر يطانية بالمند مجرد هيئة من الموظفين . 
بل كانت هيئة تعاونية تتو ا > ولا تتو إلا أربعة أو خسة من آم المناصب 


بالمند» وهی : ثائب اللاك وحكام ولايات البنغال وبومياى ومدراس ومهام: 


العدل والقانون فى الوزارة المركزية . وكان لم العدد الكاى من العثيل ى اطيئة 
القضائية . ن أجل ذلك كانت 0 الكفة الراجحة فى ف تكين سياسات ع 
تقليداً 0 جماعية لنت فير كما أصّلرا أصول التزاهة السياسية واتخذوا 


14 

موقفاً عاماً إزاء المند . ذلك أناهند» بوصفها الإقليم الذى كانت تبدأ فيه وتنهى 
سيرة ة حياتهم العملية » وبوصفها القط رالذىيخدمون أصبيحت شغلهم الشاغل الذى ليس 
لغيه . أجل إ: ا م تكن هند اهنود » بل هندا خاصة صوروها لأنفسهم » » فخلقوا 
ف أنفسهم نحو تلك اند شعو را بالولاء » وتصو ر وها بلاداً عهد لمهم برعاية ة الملابين*ن 
سكانها . وبذلك أوجدوا تقمصهم العجيب ١‏ لكتلة الشعب » ذلك التقمص الذى 
كان يقاباه من الناحية الأخرى تشكاك ميق من جانب الطبقات المتعلمة الى 
كانت تغمز وتتشكاث ف <ق ذلاث الحهاز المدنى فى تولى الحكم : 


وكان النزاع بين وزير اند فى لندن وبين السلطات اوري | لهند نفسها 
أهم مانتج عن هذه التقاليد الى نمت مع هيئة الخدمة المدنية فى المند ؛ وقد كان 
وزير اند يمثل سياسة مجر البريطانية» وكان الموظفون فى اند عثلون سلطات 
الكومة الطندية . ولنذكر أن هذا لحلاف كان يدث بين الناحيتين قبل تطو 
القومية وقبل أن يقوم أحد من السياسيين البريطافيين للدفاع عن البدأ القائل ! 
خير من بعشل الود هم انود أنفسهم - ولم يبدأ ذلك إلا فى عهد إدون منتاجو ‏ 
نقول : إذه قات بين موظى الحكومة الهندية من البر يطانيين نزعة تريد أن تعتبر اند 
ملکاً ها وأن ون تذافم حفاظاً علا ٠‏ بن أواهر هوايت هول ونواهما . ومن 5 أصبح 

ن شعار هؤلاء أن يقام کل الوزن وتوكل کل ا لأرجل الذى ندب ليقم 
ف اند اارجل الذى يعرف الظاروف الحلية » ودو ن م أقدر الناس عإ ا 
فما ذياداً عنها من السياسات الى تتقرر تحت الضغط البرلانى أو المالى دة 
لندن . ومن اللحصائص الحامة الى تتصف بها هيئات الخدمة المدنية رفها صراحاً 
أن تتأئر بالمصالح التجارية والصناعية بالهند . وكانت الطبقات التى ينتخب ما 
أعضاء هيئة الخدمة العامة معواناً على تكوين هذه الفكرة . وقد كتب السير بارتل 
فرير إلى الاورد جودرتش يصر على أنه , أهم كثيراً لدی الأهالى أن يكون ر أى 
الموظئ المدنى البريطانى ) رجلا يحسن اللعب فى ميدان الكريكت » وعلى صووة 
الحيل ٠‏ وأن يكون محبوباً من الخدم والفقراء » ونصيرا المسخرين المستضعفين من 
أن يكون | تفوق عقلى » . وقد لاحظ راسل مراسل جريدة التايمز الشبير أنه 0 
استطاع مضارب ناجح أو أمير من أمراء التجار أن ر يشق طريقه بالقوة إلى الطيئة 
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الاجّاعية 'لراقية بإتجابرة . . . فإنه لا بد له فى الهند من أنيظل إلى الأبد خارج 
الحاجز المقدس الذى يحول بين عالم غير الموظفين وبين الجتمع العالى هيئة الموظفين 
والخدمات » . من هنا م تقم أية خالفة بين هيئة الموظفين المدنية ودوائر الأعمال العلياء 
ولم تكن بير بي وقراطية هينة موظى المند البر يطانيين - er‏ م باستغلال الماد . والواقع أن ف 
الإمكان أن يقال تى إن رجال الخدمة المدنية من الوظفين كانوا ا « المند 
ا ع أى دنا الحماهير البكماء الى لا تجد لساناً يعبر عنها »> ليقوها غائلة 
رجال الأعمال والرأسماليين البر يطانيين » وذلاك مالم يك يكن هؤلاء قد صاروا آععاب 
مصالح قوية مستثورة با )ناعاق الريفية + مثل مزارع الشاى الضيخمة فى أسام ومثيلام,! 
لانيلج ف بار . 


وكان التزاع مع هوايت هول مستمراً يتخا و 0 الأحايين ة علنية 
وسياسية > وقد حدث أن استقال نائب ملك ممتاز بارز عإباء منه أن ينغد سياسة 
تؤيد مصلحة لانكشير بشكل واضح وتضر بمصالح المند > وأدئ هذا الاتجاه 
بوزراء متعاقبين أن يعلنوا صراحاً مبدأ وجوب خضوع حكوة اند تخضوعاً مطلقاً 
اسلطان هوايت هول : واكن تنفيذ ذلك المبدأ كان عسيراً إزاء وجود هيثة موظفين 
مدنية متغلغلة اليد ى العمل تغلغلا عميقاً مستدعاً » ولیس فى يدها فقط مناصب 
سكرتيرية وتنفيذية ء بل مراكز وزارية فيا يتعاق يجميع نواحى العمل الكبرى . 
وأحذت الحكومة المندية تمارس :رويدا رويناً و فى دائرة عظيمة جداً من الأعمال: 
ملطاناً فعالاأدى إلى تكوينها اسياسات مستقلة تقوم على أساس ما كانت هيئات 
الرظقيق الدنون ته ماح اند الأصلة. ٠‏ 


وم سبب آحر لهذا التحول أكثر أهمية هو إدراك إنجاترة أن مركز اند يجعل 
منبا كياناً إمبراطورياً: ودولة برية عظيمة يشع با ساطان بر رطانیا إلى جميع أجزاء 
آسيا . ذلك أن تحويل حكومة اند إلى E‏ يكن جرد 0 3 
5 اللقب فطل . فإن اند حى قبل عام ۸ ننسه كانت بيدأت تلعب د ورا 
ما فى شئون -جيرامبا مثل أفغانستان 0 وغيرها : وهی أمور ستحدثك عا فا 
بعد . واکن مع استقرار قدم اللكومة الهندية بصورة راسخة : أخذ رجال ا 
البر يطانيون 0 رودا رويداً أن بين أيدييم آ عاك مستودعاً ضخماً من القوة 


ككا 


والموارد ‏ وأن فى لمكانهم إن وجد للم ما جيش عظم وجهاز إدارى كفء » أن يكون 
ثم صوت مسيطر على شئون آسيا . وقد وجهنا الأنظار من قبل إلى دور اند فى 
الحرب الصينية الأول ٠‏ وف الفترة الى ندرسها الآن بدأ سلطان بريطانيا القائم على 
قاعدته الحندية يتغلغل حى سيذكيانج فى ثورة يعقوب بلك » وفى بلاد الأفغان الى 
کانوا يحاواون "كنا سترى فیا بعد أنينزلوها منزلة المحمية . ثم إنها أيضاً ضمت بلاد 
بورماء کا حاولت التدخل فى شئون فارس » وأسست لنفسها سلطاناً متفوقاً على كل 
ما عداه على الساحل العربى وى الخليج الفارسى . والواقع أن اند صارت منذ 
٥9‏ دولة إمبراطورية وأمست مركز نظام سیاسی نوب آسيا . 


وربما جاز للورد ليتون »وهو شاعر وابن مزلفقصصی شیر » أن يدعى لنفسه 
الفضل فى تأسيس هند الإمبراطورية تأسيساً لا يقتصر على المعنى الى لأكامة : 
وأنه عقا الدربار الأعظ لإعلان اللقب الإمبرا اطورى الى اتخذه لنفسه التاج 
البريطانى ؛ وبذلك أضى على البلاد حالة عخالفة لحالة الممتاكات المستعمرة » بل 
إنه أيضاً استطاع بفضل قوة خياله وتصوره › « أن يضى على اند المركز الفائق 
الممتاز بآسيا الوسطى ودوارد دولة من الدرجة الأول » . وبذلك جعاها فى الحقيقة 
إمبراطورية مغولية مبتعئة من جديد . وضم ليتون باوحستان باحتلاله كويتا فى 
۷ ء و بذلك تجاو ز حدود أهند . ومن “1851 والشكودة المندية تظهر اها 
متقطعاً بشئون بلاد الأفغان ء ولكبا منذ رأت اعتداد سلطان الروسيا بآسيا الوسطى » 
شعرت بأنه ينبغى علا أن تقوم بدور أعظم ٠‏ ومن ثم بدأ اللورد ليتون ‏ بوصفه ثائب 
مللك » سلسلة من المناورات والمداورات »یری من ورائها إلى انزال بلاد الأفغان منزلة 
المحميات . فبدأ ذلك بأن طلب من شير على لك الأفغان أن يستقبل بعئة دباوماسية 
تعلن اتخاذ الملكة لقا الإمبراطو رى . فرفض شير على هذا الطلب بأدب »عة أن 
الروس قد يطلبون أيضاً ذلك الأمر نفسه . وبعد مفاوضات غير مجدية » كان 
المدف منها واضحا كل الوضوح لدى الأفغانيين > عول الاورد ليتون على التدخل. 
وقد أعلن فى خطاب أرسله إلى اللورد كران بروك: ١‏ إفى مقتنع بأن سياسة تكوين 
دولة قوية ودستقلة بأفغانستان > لانستطيع أنتمارس علا مطاقا أى هيمنة قد أظهرت 
التجارب أمْها سياسة نخاطئة» فاو يا لنا بالحرب ٠‏ أو يموت الأمير الحاضر. . . 
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فرصة لتفكيك دولة كابول وتمزيقها > فى ا أرجو علصا ألا نضيع تلك الفرصة ) * 
وسرعان ما سحت الفرصة الى كان ليتون يرجوها » فصمم على الدخول ف الحرب 
الما ا التعلمات الى أبلغت إليه ؛ على أمل تمزيق بلاد الأفغان اصلحة إمبراطوريته 
المندية . فاستحدث التزاع قسرا ا متجاوزاً عر ن أوامر ساطات إندن . وأعلنت الحرب 
لادعاءات مفتعلة لا تمت إلى الضمير أو الحلق يسبب . فزحفت على رلاد الأفغان 
ثلاثة جيوش هندية . وأحفق الأمير فى الحصول على وماعدة الروسيا » ففر من 
العاصمة » ووقع ابنه رعقوب خان مجاهدة وافقت بها أفغانستان على أن تتولى الحكومة 
المندية الهيمنة عل سياسا اللحايجية . على أن ذلك النجاح السريع کان رهما باطلا . 
فإن المعتمد البر بطالى الذى عين ن کم العاهدة هاجمه الأفغانيون ن وقتاوه هو ورجاله : 
وعند ذلك تحطم البناء السياسى 2 أمل ليتون ئی بنائه وراء اء ا مندوكوش بين عشية 
وضحاها . وقد كتب إلى بيكوز ززفيلك يشكو ه من أن ١‏ نسبج السياسة الذى ظل ينسج 
بعناية وصبر تامقك دز نزلت بدقوةغا شمة حطمته: فعلينا الآن أن :سج نسيجآجديداً أحثشى 
أن یکین أوسع عوالا ننسجه من دواد أومن دون أدلى ريب" * *, وكان السبب الذى 
طوع لناب الف على | الرغمهن ٠‏ الكائة العسكرية الى حات به أن يفخر ف نسج 
أنسجة اص الا : متانة بناء الإمبراطورية يبلاد المند . وعندئ تقدم ال جرال 
رودرتس لسىء السمعة ع لى رأس عقن احتل به كابول ٤‏ وشرع يشنق الناس و ق 
القرىی ا 1 یه فى أن م الأفغانيون أن مقاوعة البر يطانيين سوف 
تكلفهم ثم باهفلاً . ولكن الأففان أيوا أن يتعلموا ۽ فقاتاوا ووضعوا المغيرين 
البريطانيين ف »ركز لايطاق » واستلزم الأمر الوصول إلى تسوية سياسية . 
وانسحب اليش الذى زحف على بلاد الأفغان بعد أن كان يأمل الحصول على 
نصر رخيص ۽ اتسحب دوك أن يفوز بشرف يتوج به هاه ته . وعندثكء استول على 
العرش عبد البحمن مؤسس أفغانستان 0 + ومع أنه وافق على استقبال مبعوث 
ب ريطا » وقبل آلا يكن علاقات مع اد ة دولة أجنبية أخرى ۽ إلا أن استقلال 
فنا نتان کان قن انقب 


له 
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وینبغی آلا يغيب عنا أن حملة الأفذان كانت فشلا عسكري؟ ذ زيعاً وان 
كلفت المند قدراً هائلا من المال أضيف على دينها العام ٠‏ ع ذلك فإن النظام 
السياسى الذى تأسس بعد الخرب ظل مستمراً بالبلاد حی ۱۹۱۹ . فظلت بمركة 
الأفغان مملكة حاجزة مستقلة ؛ وإنث تسلط فما على العلاقات السياسية للدولة تفوذ 
الحكومة لمدية » دون أن ارس بطريقة عة صريحة . ولكن المند اكتشفت 
أيضاً أن مركزها كإميرا أطورية يكلفها الأموال الطائلة » وذلك لأن جميع الخروب 
الى فى الشرق كانت تضاف على حسابها . 

وكان التدخل ف ہورما أكثر جاحا . ون کان بعد مثلا غشوماً وصفيقاً من 
التوسع الاستعمارى التجارى ؛ وقد سبق أن رأينا كيف حدث فى' من داطوسبى أن 
بورها السفلى ضمت إلى المند بحجة استيفاء دين طفين ٠‏ ع ذلك فإن بورما العليا 
ظلت دولة مستقلة . وكان ذلك قذى فى عين عاب المصالح التجارية البريطانية 
الذين أحذوا فى المدة الأخيرة مبتمون اهنا شديداً بالإمكانيات الى يمكن الحصول 
علمها بتللك البلاد الغنية الى لم تكن قد استغات بعد . واتخل القوم ذريعة من إجراء 
اتخذته الكو البورمانية حين فرضت غراءة باهظة على الميئة التجارية لتجارة 
بومبای ذإولها + وهی شركة الأخشاب ؛ ظهر أن لكثيرين من علية القوم مصالح 
مالية ممم بعض أقارن نائب الملك باشند آتعذاكء . وتلمس القوم ذريعة سياسية 
ری ھی التفوذ الذى كانت فرنسا تكونه لنفسها رويداًر ويداً بالهند الصينية وسيام » 
بل حى فو بورما نفسها ( فيا قررته الشائعات ) سبب نشاط وزيرها . وفى هړ 
أرسل اللورد دفرين إنذاراً نمائياً إلى للك ثييو . فلما رفض ذلك الإنذار جردت 
قوة على ماندالاى ٠‏ فأنبت المملة ی خمسة عشر وا وأسرت الملا . وعندئ 
أضيفت النفقات على اند للمرة الثانية ؛ ولکن كان فى الإمكان القول على الأقل : 
إن نفوذ الدولة الإمبراطورية قد دفع آنثذاك إلى تخوم سيام والمند الصينية 
وأنام ! 

دإ الغرب أظهرت الساطات أشندية البريطانية منذ البداية اهيام؟ كبيراً بالشئون 
الفارسية» كا تشهد بذاك بعثة السيرجون مالكو ل ف ثلاثينات القرن التاسع عشر . 
وزاد ذلك الاههام حدة عندما توطدسلطان الروسيا أكترعل حدود فارس الثمالية , 
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وهناك لم یک كن الموضوع هند أ عا > لآن المنافسة بين ن لندن وموسكو ومصالح بر يطانيا 
بالشرق الأوسط كانت أيضا عوامل ها هامة . يقول السير ريدر بولارد : « إن التز اع 
الذى بدأ 2 أوائل القرن ا ن يكون المسكول عن العلاقات الديباوماسية 
مع فارس ؛ هل يكون حكومة -جلااة الملكة أو حكومة المند ؟ قد دام ما يقارب 
نصف قرن . وقد حلت مؤقتآً الصعوبة الناجمة عن وجود م الكولم ممثلا 
للهند وهارفولك جونز مغلا الكو الإنجليزية بتعيين السير جور أوسلى «بعوثاً وحيداً 
لدى فارس ٠‏ ولكن مسألة المبدأ لم تحل حى 185١‏ © يوم اتفق على أنتفوض 
العلاقات الديباوماسية لوزارة اللخارجية ءوأن تسام حكومة اند فى نفقات اللؤسسة 
الديباوماسية بفارس ” . » 

وإذا كانت شكون فارس دسكولية مقتسمة فإن التدخل فى بلاد التبت كان 
دون أدلى ريب للمصالح الى زعموها لاهند: كا كان من أوله لآخره عرة سياسة 
الدولة الإمبراطو رية . وقد بدأت منذ أعقاب القرن الثامن عشر عاولات لفتح 
أبواب التجارة مع التبت ٠‏ بيد أن تلك ٠‏ الحاولات باءت بالفشل . وحدث فى 
8 أن التبت قامت بغارة على سيكم” الى كانت التبت تدعى لنفس]| 0 
شيئاً من السلطان » ولكن حكوهة اند الى EE‏ أيضاً علاقات بيا 
وبين سیکم ؛ تدخلت وطردت المغيرين فى ۱۸۸۷ 6 حددت 
فيا بعد بلحنة صينية بريطانية فى ۱۸۹٠‏ :ومع أن معاهدة تجارية عقدت أيضاً ى 
ذلك الوقت » فإن حكومة التبت ل من قات تنفيذ بنودها : على أن الموقف 
أخذ يتغير منذ تعيين الاورد کيرزون . إذ بدا زه أن انعزال التبت ٠‏ ورفض 
الدالاى لاما السماح بالاتصال ار بين بلاده وبين العام الخارجى يكاد يكون إهانة 
اسلطةالبر يطانية بالمند . ذلك لأنه شعر بأن مثل تلك الرغبة لا تتمشى « وابخوار مع 
أرض دولة عظيمة متمدينة تجد الحكوهة التبتية على يديا أتم الفرص لتبادل العلاقات 
والتجارة ». وكانت الدولة الإمبراطورية تريد من البلاطات المجاورة الاعراف 
بمركزها الفريد فى بابه » وهو مبدأ سادرا چيا القديم ببلاد الهند ومبدأ الإمبراطورية 
العامة بالصين . 


ب انظرم Briain & the Midd! e Bast‏ » تأليث بولارد: طبعة هتشون لندن۱ ۱۹١‏ ص٠۹‏ . 
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وسرعان ما اكتشفت ذريعة للاحتكاك» فقد قيل على غير أساس من الصدق» 
إن الروسيا كانت تحاول فرض نفوذها على الدالاى لاما » فإن راهباً بوذينًا من 
بوريات اسه د ورجييف ذاع صيته فما بعد كناشر للحكمة فى فونتين بلو » 
قد ارت حی وصل إلى منصب رفيع .هو منصب موزع الصدقات الأعظم لدى 
الدالاى لاما . وكان د ور جييف من رعايا الروسيا » وكان يكتب الرسائل لكبار 
الموظفين ببطرسبرج ٠‏ وهو أمر أتاح لكيرزون الذريعة الضرورية الى يدعى بها أنه 
اكتشف مؤامرة الروس فى لاهاسا* . وى ۱۹۰۲ اشتد تعطش نائب اللا إلى 
اقيم بدور استعمارى» فألح على وزير اند حتى وافق على إرسال بعثة إلى لاهاسا. 
ص أن الحكومة البر رطا نية باندن اعترضت فى البداية » فإن اللورد كير زون استطاع 
أن حدث التزاع عنوة » وذلك بتقديم طلبات مستحيلة إلى التبتيين + فلما رفضوها » 
ادعى آم ظهروا مظهر يتناق والصداقة » ونم يقفون موقف الاستفزاز . وعندئل 
عبرت الحدود حملة عسكرية:وقتلت بعض أهالى التبت المسلحين بأسلحة قدعة 
٠‏ الطراز » الم يكونوا مدربين على استعماها . ثم زحفت إلى لاهاسا » لكى تفوز 
بحجد الاستيلاء على المدينة المستورة » ولكنهم وجدوا أن الدالاى لاما 
قد فر إلى منغوليا . وأجبر اأفصى على العرش على عقد معاهدة؛ على أنه حى حكومة 
لندن نفسما قد جزعت لهذا المظهر من مظاهر التوسع الإمبراطورى الذى ' يدع 
إليه أى استفزاز من الحانب الآخر . وفوق هذا فإن الموقف الدولى ١‏ ستازم سحب 
القوات من أراضى التبت » وعقدت اتفاقية مع الروسيا تنص على أن كلا من الدولتین 
تعترف بسيادة الصين على التبت ٠‏ وكانت الحماة على التبت آخر ما بلغته الدواة 
الإمبراطورية بالهند من ذروة . 

فلن كان اللورد ليتون صاحب فكرة الدولة الإمبراطورية » فإن الاورد كيرزون 
كان أبرز ممثلها » بل كان الشخصية الى تتجسد فا فكرة الدواة البريطانية بالهند» 
بوصفها إمبرااورية عظيمة تظلل عظمئها ويجدها الدول الجاورة . وما له دلالته 
أن كيرزون حتى قبل أن يعين نائباً للملك كان قد أعد نفسه للمهمة بقيامه برحلات 
مترامية على تخوم اطند . وهو كنائب للملك - كان يتصور نفسه ‏ کا أشار 
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إلى ذلك الاورد مورلى فى حديثه عن الحملة على بلاد التبت - يتصور نفسه ف 
صورة المغول الأعظم الى يقوم بحملة خاصة . وكانت اند لديه كنائب ملك » 
مركراً العام يدور حوله كل شىء . فزار منطقة التايج الغاربى حاولا أن يزيد من 
ساطان الحكومة المندية ببلاد الأفغان ونيبال » دون أن يحظى إلا بقدر طفيف من 
النجاح » كا كان بوجه عام يدعى للهند مكانة الأهمية فى شئون جنوب آسيا كأنما 
كانت دولة مستقلة . 

والواقع کا لاحظ معاتی إنجليزى تاز أن الإمبراطورية الهندية ذلك الزمان 
كانت « نظاماً قاريآ » ؛ كانت بناء سياسياً أساسه المند ويمتد ساطانه من عدن 
إلى هونج كونج . يقول المستر ونت : « كان امتداد رقعتها نتيجة للزمالة الهندية 
البريطائية » زمالة بريطانيا والهند » زمالة المهاجرين من رجال الطبقة الوسطى ف 
بريطانيا مع قوة الأيدى المندية الى نظموها تنظيا . ولم تكن اند بمستطيعة أن 
تؤسس الإمبراطورية دون وجود بريطانيا العظمى » ولا كانت بريطانيا مستطيعة 
تكوينها بدون اند . وكان جميع من قاموا بالتفكير فى السياسة التوسعية هن 
الإنجايز ؛ ولكن الإمبراطورية الى كونوها كانت تقوم على الحاجيات الندية 
لا البريطانية . فأية مصلحة كانت تكون لبر يطانيا العظمى فى الحليج الفارسى أو 
التبت أو سينكيانج › وهى البلاد اتی بدأت تتدخل فى شتونها جميعاً ‏ لوا 
الخرص على تأمين المند . وكان المهاجرون امنود لا البريطانيون يتقاطرون على 
الولايات الحديدة » وبين كانت رووس الأموال البر يطانية تشيد السكلك الحديدية 
وتحفر المناجم وتنشى* المزارع الضخمة والصناعات الخديدة » فإن مقرضى الأموال 
من المنود هم الذين كانوا يستحوذون على الأرض . فالإنجليز فى نشاطهم بآسيا كانوا 
من ناحية يقودون با تتطلبه الهند من أعمال» ويعماون كخدام لإمبراطور الشنك » 
لاكرعايا وموظفين لدى ملك إنجلترة > وهذا أمر يفسر لنا الإمبراطورية فى ماضيها 
وحاضرهاء ولا سبيل إلى فهمها فهما تاماً إلا إذا وضعناه موضع الاعتبار » . 

ويستطرد المستر ونت قائلا : « ينبغى أن نفكر فى الإمبراطورية الندية كثمرة 
تتكون من لب هو الأراضى الغنية الى تدار إدارة مباشرة ثم من قشرة واقية » وقد 


صنعت هله القشرة الواقية دن تاحية جرلية من ولايات صغرى بدائية إل سحل هأ 
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مل بوتان ونيبالو اجا زاء من المناطق اللحبلية والصحراوية رسكنا أقوام يعيشون على 
النظام القبلى . . . وكان للحكومة الهندية على هاتين الطائفتين جميعاً هيمنة تختاف 
شكلا , ٠‏ . ولكن غرضها المشترك هو الياولةدون تبادها العلاقات مع بلاد أخرى : 
5 قصر تلك العلاقات »أو عا لی الأقل التأكد من ألا تستخدم تلك العلاقات فى 
أغراض عدوانية ؛ . « وش خارج المنطقة نفسها وعلى صورة الساحة الى تحيط با 
كنا تحيط الأرض الفضاء بالمصنع كونت الحكومة اهندية نطاقاً من الدول الحايدة» 
هی فارس وبلاد العرب والتبت وأفغانستان » بل وجزء من سينكيانج ضم إلى اند 
حينا من الدهر . فن ناحية كان حد مصالح المند هو على الحملة الصحراء المنبسطة 
بین بغداد ودمشق» وهی الى تكون الحاجز الحقيى بين البلاد الى تتجه إلى أوروبا 
والبلاد الى تتجه نحو آسيا :وای كانت فى يوم من الأيام الد الائ للإ+براطورية 
الرومانية . . . وق الخانب الاخر كانت مصالح اند تمتد حى إندونيسيا والمند 
الصينية : وإن لم تظهر من الاهام واليقظة فى هذا الخانب مثل ما كانت تظهر 
نحو الحانب الغربى . » 


« وكانت هناك هيئة من الإخمصائيين بالحيش الحندى ووزارة الخارجية بالحكومة 
الهندية » تقوم على هذه السياسة»وكانت طريقتهم فى ذلك غير ملحوظة > فكأنىا 
0 يتامرون سراً أو يتعبدون خفية . ومن حول هؤلاء نمت قصة مغرية 
فى الخيال : رؤيا تتمثل البحار وقد راحت البحرية البريطانية تجوب أرجاءها » 
على حين أن منطقة التخوم اللحبلية وذرعها ثلاثة آلاف من الأميال بشمال المند 
والأراضى الواقعة وراءها الى كانت فى وهم الموظفين البريطانيين ( الذين درسوا 
العلم على الطريقة الكلاسيكية) شديدة الشبه عاعلقة الهمجالبرابرة الواقعة خارج 
حدود الإمبراطو رية الروهانية » كانت تلك المنطقة هى آسيا الوسطى المجهولة الى 
قد تتجمع فما القوات فى يوم من الأيام» وتتحالف لكى تنحدر من السفوح إلى 
أراضى الخنوب المدارية ؛ وكانت هناك القوات الضتيلة المرابطة على الحدود الى 
كانت حروما رجال القبائل ( إن مع بها العالم قط ) تبدو لعين العالم الخارجى 
متناقضات مسلية » ولكنها تحمى ملايين من الفلاحين المسالمين الوادعين ؛ وكان 
هناك عملاء را تفن شركاء كم بعال كبلنج الشهير ‏ يتناثرون عبر 


الفا 


الأراضى ابحبلية متدكرين ف أبراد التجار أو اللامات وهم مثقاون بالروبيات الفضية 
وأدوات المساحة والقياس » 
وكان هذا « النظام القارى » ينطوى كا سبق أن ذكرنا على «سائءة من المند 
مطبوعة يسم اضوع > ويمثلها ويردز إلها رجال البوليس السيخ الذين سلمت 
بوجودهم بلدية شنغهاى والجشمع التجارى الحخندى الضخم الناجبح +زيرة هولج كونج 
الى عا وترعرع ف نفس الكدين الذى 7 فيه احتلال البريطانيين للجزيرة + والتجار 
امنود المستةرون ا وکذلات أيضباً كان ذلاف اانظام هو المسئول عن هجرة 
المنود ذات النطاق الضحم إلى لى بلاد اللاو ودور بشيوس بل حى فيجى نفسها ٠‏ ذلا 
أن تطوير البر يطانيين لتلك المناطق كان يعتمد إلى حد كبير على العمال النود 
الذين كان يسير فى أعمابيم تجار المنود:بل فى الغالب مقرضو النقود . وهكذا 
شهدت تلك المدة تمو « اند وراء البحار » . وهى هجرة واسعة النطاق لاشعب افندى 
إلى المناطق المدارية من الإمبراطورية > الى كانوا لا يحماون إلما مهارم كزراع 
فحسب وصناع ؛ بل أيضاً نظاماً اجوّاعياً هندياً معدلا فضلا عن أديان اند ودعابدها 
وأعيادها . وهكذا حدث فى جنوب إفريقيا وى «ستعدرات شرق إفريقيا البريطانية 
وفى الأراضى القاصية فى غيانا البريطانية وترينيداد وجمايكا » أن ظهرت جاليات 
هندية زاهرة لا شك آنا لم تكن ضعيفة الأثر فى حياة افند الداخاية . ودع أن حالة 
لهند نفسها لم تتتحسن > حيث ظلت شريكاً صغيراً جداً فى هذا التطور الفاخر 
العظم ؛ فإن وضع الإمبراطورية افندية قل تسر سن وأصبح وضع دولة عظمى باسيا . 
ول ين جاز أن يقال إن نالاورد كير زوث ذل الإمبراطور: 7 ق أوجها وله كان 
يبدو وكأنه الإمبراطور المغول الأعظم بر بع فوق عرشه فإنه کن 
أن يقال إن نصب الإميرا راطورية الذى أقامه الإنجليز فى كلكتا تذكاراً للملكة 
ثيكتوريا يرهز إل روح الإمبراطورية نفسها . ويتجلى فى هذا الصرح الإدعاء 
والسوقية 3 واكنه ضخم ¿ اتخ من الرحام ونششت عليه صور نمثل شعوب سيا 
وهى تبتبل لقوة بريطانيا وإحسانبا . ولا يروز هذا الصرح عندنا ‏ وقد بنى تقايداً 
للتاج عمل إلا إلى التجر بة البر يدطانية فى المند بما كان فما من طموح وا اعتورها 
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هق فشل ن ان أن نصب فيكتوريا التذ كارى قد حرم كلا من الحمال 
والروح . أجل إنه مبی من الرخام الأبيض عوط برفرف يزدان بأكاليل العظمة 
واكلال » وهو بمثل آرناً من الحهود البريطانية الى بذلت باهند ء ولكنه لا يضنى 
عل نفسه أى جو 3 ولا يشع ف جوہ أى جمال » ول يكن من البداية إلا ارا 
تذكارياً . كان محاكاة وتقليداً» وكان من هذه الناحية يكشف عن خيبة أمل 
البريطانيين SE‏ 0 يستطيعوا أن حلقوا ببلاد الهند شيئاً يستطيع أن يطاول 18 
مبان الماضى » وهو شعور بعلم الثقة و ف كل ما حرزته من أعمال حيث لم تستطع 

أن كس قلب المند ولا روحها. 


كن 


قد رأينا فى قسم سابق كيف أن المعاهدات الى أجبر الحليفان الإنجليزى 
والفرنسی بلاط بيكين على توقيعها قد وضعت هبدأ امتيازات الأجانب . وكانت 
تلك المعاهدة تتضمن حرية البعثات التبشيرية فى نشر البين بكل أرجاء الصين 
والحماية للمبشرين © ومن ينضمون إلهم من أتباع . وأضيفت تيان تسن إلى 
مواى المعاهدة » كما أن المبعوثين السياسيين للدول الموقعة على المعاهدة صرح لم 
بفتح ھک الدائم فى بيكين . وببذه المعاهدات أصبح بلاط بيكين 
الذى ظل حى 1 نتذاك لا يقم مع اسليكومات الأجنبية إلا علاقة تقوم على مسافة 
سسرادية ؛ أصبح عرضة لاضخط اليوى للديباوماسية النازلة فى قصبته يوم كان ذلاك 
البلاظ أقل ما يكون استعداداً نجاببة مثل ذلك الجوم . ووصات البعثتان السياسيتان 
البر يطانية والفرنسية فى هارس 1851١‏ : ووصات البعثة الروسية ف يوليو من نفس 
السنة ؛ ووصل إلى بيكين فى ۱۸٦۲‏ بعد رحلة سار فما الموينا من كانتون ‏ 
المسثر انسون برلنجهام الأمريكى الذى كتبت ال أن يكون له فيا بعد سيرة 
خيالية . وهكذا فحت الصين فصلا جديداً فى تاريخها المديد »> كان أبرز 
مظاهره هو خضوعها لممثلى الدول الى فرضت نفسها عاما بالقوة واعمادها علمهم . 
وكان هؤلاء الممثلون يطالبون فى ظلالمعاهدات باستقوق والامتيازات وال كراميات 
والأسبقيات المكتسبة » تلك الى لبغت بفضل إطلاق اليد بسخاء فى تأويلها تأويلا 
تؤيده القوة » أن تطورت فى مدى فترة لا تزيد عن خسين سنة إلى هيئة خاصة من 
القانون الدولى تتحکم أو تكاد ‏ فى كل ناحية من نواحى الياة الصينية . 
فكيف ثم e‏ نظام المعاهدات فى « ربط الأفعوان بالأغلال » ؟ وكيف تم 
تحت ستارها تكوين نظام للاستغلال التوسعى لوارد الصين بصورة ثابتة منتظمة ؟ 
وكيف ذلت الإمبراطورية المتكبرة ؛ إمبراطورة أسرات هان وتانج ومنج وتشنج 
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وأتزلت منزلة العجز التام يوم كانت مناطق تستظل رايتها تختطف منها بہدوء تام » 
ويوم اقتسمت الدول فعلا أراضمها الواسعة المترامية » وجعلها « مناطق نفوذ » ؟ تلك 
قصة لا مثيل لها فى التاريخ . 

وف أثناء تلك المدة كلها » كانت مقادير الصين قد ألقيت بدورة مشترمة 
من دولاب اظ فى يد امرأة جاهاة فاسدة لا ضمير لا ولا خلاق » ھی رالا 
وهى المعروفة فى التاريخ باسم الإمبراطورة الأرملة تزوهسى 5 كانت بالاسم 
الدارج ١‏ البوذا العجوز » . وقد ظلت هذه المرأة تحكم الصين من 185٠١‏ يوم 
أصبحت أحد الأوصياء على العرش إلى موتّها فى ٠١‏ نوغير ۸ تحكي الصين 
حكم «ستبد لا ينازعه منازع » فيا عدا فترة قصيرة حاول الإمبراطور أن يظهر 
فيها سلطتهوكانت ها ثلاث صفات بارزة» فإن بمونالا كانت ذات شخصية 
مسيطرة » وكانت امرأة «تغرطسة حقاً » كا كانت شخصاً خاق ليأمر . وكانت 
ذات قدرة عجيبة على القيام عؤامرات البلاط :ولديها ضرب من شعور اخرة بالمحطر »> 
وقدرة على الوثوب على غرة والقضاء على أعدانما . وثالث خلاها انعدام ضميرها 
وکل وازع لديبا . ولم يكن ثم شىء بحد من تصر فاتها ؛ لاالروابط العائلية ولا 
العلاقات الإنسانية ؛ اللهم إلا فى حالة جنج لو مما الأول المخلص . وكانت 
توازن بين المصالح القودية وبين أهواتها ونزواتا . ودن سوء حظ الصين أن سلطة 
المكودة فى أشد فترات تاريخها حرجاً كانت متركزة فى أيدى امرأة عنيدة جاهلة 
لا خلاق للا , 

ولم تكن يمنالا ( المواودة فى ه188 ) وهى ابنة أحد نبلاء المانشو » إلا جرد 
أمة من إماء الإمبراطور هسيان فنج حى ۱۸١١‏ » يوم رفعها الإمبراطور عند 
وضعها غلاماً إلى رتبة حظية من الدرجة الأول . 

وہنا ذلك الحين صار لا وهى أم ول 1 نفوذ عظم على الإمبراطور » 
استخدمته فى تشجيع الإمبراطور على سياسة مقاودة طلبات الإنجليز والفرنسيين . 
ولا توق الإمبراطور فى جهول » تمكنت بمساعدة چنج لو قائد الحرس » وصديقها 
فى صباها من القضاء على مؤامرة قام بها كبار أمراء المانشو لإقرار سلطائهم » 
واستولت على السلطة الاطلقة بالاشتراك مع الإمبراطورة الزوجة »وهى سيدة تافهة 
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ضعيفة لا رأى لها » كانت تخضع فى كل شىء « لأختها الصغرى » القوية الشخصية. 

وكانت أو المشكلات الى وجب على يبونالا ‏ وقد صارت 5 نئاك معروفة 
باسم تزوهسی أى الأم الرعوم الميموئة ‏ أن تعابحها » هى ثورة تايينج * : وكانت 
هذه الحركة العجيبة نتييجة فى حد ذاتها للدؤثرات الأجنبية . ولا يغربن عن البال 
قبل كل شىء أن ضعف حكوية المانشو الذى كشفه للعيان عدوان الغرب » هوالذى 
فتح أولا أعين ابتماعات الوطنية الى انضمت إلى هنج هسوتشوان الملل السماوى » 
وهو الذى تسبب فى تحويل التمرد إلى مرحلة الحطورة الى بلغتها . والأمر الثانى » 
أن هنج نفسه الذى كانوا يزعمون أنه أخو يسوع الأجدر بالقداسة » كان عرة 
لبعض التعاليم المسيحية الى أساء الناس تصورها . كان يبشر بصورة عجيبة عن 
المسيحية » بمذهب كنج نفسه كاين لله يمثل أباه الذى فى السموات : ويدعى أنه 
يمك العام بوصفه الملك السماوى . 

وكان مز بمة القوات الصينية ‏ كا رأينا ‏ أثر عميق لا فى الصين وحدها » بل 
ی آسيا جميعًا : وقد صعق زعاء اليابان أنفسهم لأن إمبراطورية السماء قد هدمت 
تلك السهولة » وانتشرت فى كل مكان أقاصيص خيالية عجيبة عن قوة الأجنى » 
وربط الكثير منهم بينها وبين الديائة المسيحية » بل جعاوها القرين المناظ رلا . أما ف 
الصين نفسها ولا سما ' النوب > فقد كانت هز عة القوات الإمبراطورية مؤئراً 
قورًا مزعجًا فتح أعين جميع العناصر المتذمرة بالإمبراطورية » ولا سيا الشمعيات 
السرية المضادة للمانشو »> الى كانت تعمل ناشطة على الدوام بتك 
المناطق » ولعل تالم إيساكار روبرتس لم تكن تعطى هنج أية فكرة حقيقية 
عن المسيحية » بيد أن ملك السياء المنتظر كان مقتنعًا أعمق الاقتناع عند ما خرج 
من منزل المبشر بمذهب تجسد المسييح فيه لتخايص العام »> حى إذا أقنعه كثرة 
ما رأى فى المنام من أنه هو نفسه المسيح الحديد ؛ أعلن تلك الحقيقة للعالم وأسس 
كنيسة أساها مجتمع الأعلين : ولم يدع هنج الألوهية لنفسه فحسب بل ولابنه 
أيضًا > وادعى هنج £ مرسوم أصدره فى ۱۸٩۰‏ ونقله عنه هيل : « أن الأب 

٭ عن تاريخ هذا الدرد ونظرياته الدينية وطريقة إخاده انظر هيل فى 7 سه Tseng Kuo-fın‏ 


the Taiping Rebellion‏ » وانظر مطبوعات بيل التار يخية س ۸ دهاشن ولندن ؛ وانظر فا 
Events in the Taiping Rebellion »‏ » تأليف اجموات ديك لندن ( ان )۱۸۹١‏ . 
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والابن الأكير يسوع 1 قد نزلا إلى الأرض وأسسا المملكة السماوية واتخذانى والسيد 
الأصغر ( يعى ابن هنج ) منظمين للشئون المتعلقة بها العالم > فالآب والابن 
والسلحفيد لثم مجتمعون رب السماء الحديدة » . 
ويصف هنج صعوده إلى السماء بالأبيات التالية : 
لقد عاد إلى السماء 
حيث أعطاه الرب سلطاناً عظما 
وكانت الأم السماوية رفيقة شفيقة 
كا كانت برة كرية إلى آثخر المد 
وكانت جميلة ونبيلة إلى أقصى حد 
ولیس كثلها فى ذلك شىء 
وكانت زوجة الأخ الأكبر السماوى 
ولیس كثلها فى ذلك شی ء 
عفة ورفيقة ترعى مشاعر الآخرين 
وض الأخ الأكبر على الدوام 
أن يفعل الأشياء عن تدبر. 
وهكذا اختلط العنصران ؛ التعصب الدينى المسيحى والقودية المضادة للمانشو » 
فأنتج اللحليط حركة ثورية أوتيت حيوية عظيمة انتشرت فى أرجاء هائلة من 
الإمبراطورية» وأوشكت بلحجها أن تغرق الأسرة المالكة . 
وانتشر الثوار من مقاطعی كوانج تنج وكوانجسى إلى هيونان: ثم تقددوا على 
امتداد ر هسيانج » واستواوا على المدن الواقعة على الطريق :و بلغوا مدينة تشانجشا 
العظيمة > حى واجهنهم عمليات منظمة وقوية » قام بها علييم «وظف فى إجازة 
هو رتسنج كيوفان». وقد قدرله أنيكون أبرز شخصية متازة قيضمها المقادير لاصين فى 
ذللك القرن > ومع أن الثوار قد أوقف تقدمهم عند تشانجشا» فام حوا حولوا وجومم 
شالا وبلغوا دون أنيلقوا أبة مقاومة جدية مدن فوهان العظيمة ( هانكاو وو وتشانج 
وهان يانج ) على خط السير نفسه تقريباً والطريق نفسه الذى انتبيجته جيوش 
تشيانج كاى شلك فى 1575 والسهولة نفسها التى نميأت له ٠‏ واتخذها 
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اللاك السماوى مركز قيادته العليا » وظل يحكم بها مدة عشرة أعوام كاملة . 
وش ۱۸٦١‏ يوم ختمت ارب الإنجليزية الفرنسية + واستولت الإهبراطورة 
تزوهسى على مقاليد الأمور؛ كوصية ذات نفوذ فعال عند رجوع البلاط من 
چول » كان ثوار تايينج لا يزالون يقبضون على ناصية الأمور حوض ٣ر‏ 
يانج تسى تس » وكان المللك السماوى يتول لى الک من قصره عدينة نانكين . وكان أكير 
مساعديه فى ذلك الزمان رجل اسمه لى سیوتشنج > وهو المعروف ى التاريخ پان 
شنج وانج أو الملك الصدوق . كان ذلك الرجل جندياً عبقرباً وصاحب تل پیر 
وإدارة » وكان قد تطوع فى جیش التایپنج كجندى عادى» م سا م تقريباً ف کل 
عملية حر بية هامة نمت هل بدء الشركة . وبعد أن آحرز نصرا أمؤزراً 2 5 وضع 
على رأس جيش »2 5 رفع إلى منصب الملكية . ولاشلث أن سيرته الملكية الى ترجمها 
عنه والثر لاى» والى يقال : إن خررها هو تسنج كيوفان نفسه ؛ وثيقة فى الدرجة 
الأول من الأهمية * . واحتفظ تشنج وانج بسلطان الرئيس الثائر على مساحات 
مبرامية إلى الحنوب من ر ياج تسى . فلما واجه ذلات اللبديد الحطير نظ نظام الدواة 
القائم والأسرة المالكة » أظهرت الوصية على العرش صدق عزمها بتجهيزها حماة 
فعالة على الثوار . وسقطت نانكين فى 1854 ى يد تشنج كيوفان ٠‏ ولق اللاك 
السياوى أباه الذى فى السموات بإقدامه على الانتحار , وعندئذ أعلن ابنه تشنج وانج 
نفسه خليفة له + فلم يمتد حكمه طويلا » وش يوليو قيض عليه وعلى مختصب 
العرش وأعدما . 


ركان أسوأ عواقب هذا العصيان الذى دام أربعة عشر عاماً الصدمة والنكسة 

التى أصابت العلوم التقليدية فى وادى ر إليانجتسى : مركز الحياة الثقافية 
الصين » فإن الثوار دمر وا ثلاثمكتبات إهبراطورية با حوتمن كنوز لا آخر لطاء 
فضلا عن مجموعات عديدة أخرى أبادوها اندفاعاً وراء تعصبهم لمسيحيتهم المنحرفة. 
وكذلك دمرت حميتهم الخربة مراكز كثيرة للتعلم القدم » وهى الحامعات المعروفة 
« ف الإمكان الحصول على تحليل تفصيل هذه الثر جمة الذاتية مع اقتباسات عديدة فى المتال الذى 


کته المسرج . م تيسديل يعثوان الأمير الخلص ف J. Roy. As. Soc.»‏ « فرع العسين الشمالية | 
رص ۹۲ = ۱۰۹) . 
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باسم شويوانج . ودمروا أيضاً أشياء أخرى باعتبارها رموزاً للوثنية منها آ ثار لا سبيل 
إلى تقدير قيمتها الفنية الفائقة » ومنها باجودا نانكين ذات الشبرة العالمية والمصنوعة من 
ش خزف البورسلان الصيى ؛ والتى يؤكدون أنبا كانت إحدى عجائب الدنيا 

وبفضل نجاح الحملة على التايينج ارتى غارب الصدارة القومية بالبلاد ثلائة 
من رجال السياسة » ظلوا مجتمعين يتسلطون على الإمبراطورية فيا 7 مهم طوال 
الأر بعين سنة التالية حى أنقذوا أسرة المانشو من الانهيار الداخلى » ا على 
مركزها ما وسعهم الجهد » فى أشد الفأروف صعوبة وق وجه الضغط الأجنى 
المتزايد . وكان تسنج كيوفان أسن الثلاثة وزعم الاثنين الأخرين وما تسوتسنج 
تانج وى هنج تشانج » وبفضله أنزلت المزيمة على التايينج م أصبح فيا بعد 
نائب المللك على تشهلى وهى الولاية الشهالية العظيمة ذات الموقع الاستراتي تيجى الام . 
وبفضل نفوذه المائل بالبلاط الإمبراطو رى سارت العلاقات مع الحكومات 
الأجنبية سيراً مرضياً . 0 تسنج كروفان أيضا برجم الفضل فى تأسيس عم 
الحديد بشنغهاى » وهی ضحت فیا بعد ترسانة كيانجنان . وكان هوالذى أيد 
ينج ونج فى بنائه ا سفينةعصرية بالصين. ولم يكن كن تسوتسنج تانج*- وهو موظف 
آخرممتاز اشترك مع ت تسلج ف قمع عصيان التاييئج ت وبا لدی تسنج بأى حال » 
بل كان يكرهه كمسرف ف النزعة العسكرية . ومع ذلك فإن خدمات تسو كانت 
رغم ذلك جديرة بالإعجاب . وهو الذى اضطلع بعبء القضاء على عصيان 
نیانفای . ولكن أعظم مآ ثره هى القضاء على ترد المسلمين الذى ظل أربعة عشر عام 
من 1855- ۱۸۷۸ ينزل الدمار مقاطعبى شنسى وكانسو. وقد استقلت فعلا مقاطعة 
سینکیانج تحت أواء زعم مقتدر هو يعقوب بات » وشرعت فى إنشاء العلاقات 
الدول الأجنبية . وكان الموقف الذى واجه إمبراطورية المانشو أخطر وأحرج 
ف كثير من النواحی من الموقف الذى واجهته بسبب عصيان التايينتج . وكانت 
حركة التايبنج عصياناً صادراً عن الصينيين » وما كان نجاحها ليؤثر فى أحد 

# ف ١805‏ يوم كان تسو يقوم بإخاد العصيان » بلغ الأمر بوزارة الخارجية البر يطانية أن 
اقترحت على المبعوث الصيى كشنج صنج تاو اقتراحاً مفاده أن من مصلحة العين إقامة ملكة إسلامية بآنسيا 


ایی تحت حك يعقوب بك » وه وأمر أجاب عنه تسو بقوله : إنه إذا شاءت بريطانيا قيام دولة إسلامية 
فيجب أن تقدم ها الأرض باهند ( باياز ص ص #5٠‏ - 1وم) . 
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إلا الأسرة المالكة وحدها . أما ثورة المسلمين ف الشمال الغرلى فكانت من الناحية 
الأخرى ترداً على الصيئيين . ٠‏ شرع البريط لانيو اند والروسيوث راسیا الوسط ی يظهروت 
اهيّاماً عا كان محدث قرب حدودهم 5 وزم الناس حيناً من الدهر أن جهود 
کانج هسى وتشين لنج فی سبیل ا هله المنطقة إلى حظيرة الأراضى الصينية 
م ستمنى بالفشل والبوار وتنقاب راسا على عقب * ولکن 7 تسوتسنج تانج أنقذ 
الإمبراطورية من هذا القرق » فتقدم ف فى المنطقة ببطء ناشراً لواء الصاح والعهدئة 
حا سار ومتخذاً استعدادات شديدة قبل التقدم. واخترق تسو مقاطعة سيتكيا يانج » 
وقضى على الدولة الخديدة الوأنشأها يعقوب بلك » مظهرا أ أثناءذلكسعةحيلة مفرطةولباقة 
وقدرة عظليمة علىالسياسة والتدبير » ومصطنعاً إذا استدعى الأآمر قسوة ليسلا نظير.. 
وی ۱۸۷۸ سالمت قشغر ويرقنك وعادالصيئيون فصاروا | للمرةالثانيةسادة ع لىسيتكيا نج” . 
وسنعالج ٠‏ 0 من توا أثناء تقدمناباًحداثالتاريخ أمر لى هنج تشانج” وجهوده الى 
اتجهت 2 معظلم 1 برها إل الميدان الديا باوماسی ف المدة نره م بين محادثة تیان تسن 
AY 2‏ وبين بر وتوکول البوكسر ف 14٠‏ »وحسبنا هنا أن نقول إن ا لى هنج تشانج 
استطاع أن يصل 1 ی مركز الصدارة شأن زعيهه وحاديه تسنج عا يذل من أعمال 
انفرادية مستقاة تجا لى فيها الوطنية أنزل + 5 الضربات بأ لتاب يبنج . وعندما تله ي تسلج 
كيوفاكت معلومات عن ذللك العمل أحذه تح قيادته 5 ول هو الذى كان على 
ارتباط أولا مع المغامر الأمر يكى وارد » 5 مع غوردوت بحك ذلك ف تنظم جيش 
على الطراز الغرلى یی . وهكذا يتبين أنه اتصل بالأجانب دند وقت مبكر فى مدة 
خدمته الرسمية وهى خبرة أفاءت عليه الثى ء الكثير من الخير أثناء السنين الثلاثين 
من الدبلوماسية الملتوية الى كان عليه فيا أن يكون المفاوض الأكبر للجانب 
الأضعف والمنهز م فى غالب الأحوال . 
ه فی ۱۸۷۹ ء يوم كان تسو يقوم بإخاد العسيان ء باغ الأمر بوزارة الخار جية الر يطانية أن 


اقترحت على المبعوث الصينى كشنج صنج تاو » اقتراحاً مفاد أن من مصلحة الصين إقامة ملكة إسلامية 
بآسيا الوعلى » تحت حكم يعقوب 5 > وهو أمر أجاب عنه تسو بقوله : إنه إذا شاعت بريطانيا قيام . 


ر ية يجب أ تدم ا ارش بالك ( ير من ص 5280م -951) . 
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أا المي ا Hong-Chang and Mr, A. Little»‏ آم ۱۹۰۴۳ وكتاب 
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وكانت الإمبراطورية تبدو فى ثياب الرغد العظم منذ عهد هزعة التايينج 
وعصيانات تيائفاى (1856) حى نشوب الحرب الصينية اليابانية ١898‏ . 
فإِن السلام كان يمد ظلاله على الصين من أقصاها إلى أقصاها بل كان يعم مناطق 
الحدود نفسها بعد [خفاق ثورة سينكيانج . وحدث انتعاش عظم فى التجارة» كا أن 
مالية البلاد كانت تبدو سليمة . وكانت طائفة من الموظفين الجربين ذوى الخبرة » 
وهم آخر جيل من الماندر ين العظام » تدير شئون البلاد مستمتعة بقدر لا بأس به هن 
الكفاية . أما فى داخل البلاد فإن هيبة الأسرة المالكة والإمبراطورية كانت عالة 
كريعة . ول تحدث منازعات خطيرة بين الدول الأجنبية والصين : وإن أمدتمها 
حادثة تيان تسن :والعملية الحربية الفرنسية الى عقبنها بصورة تنبأت ها با عبن 
ها المستقبل . 
على أن الدول الأجنبية كانت إبان تلك الفيرة تؤسس بنيان العلاقة الى ترط 
بالصين إلى العجزرء وتحوها إلى فريسة لا قبل ها بمقاومة عدوائهم . فتحت ستار 
نصوص معاهدة تيان تسن » كانت الدول الغربية وبخاصة إنجلترا تصوغ للصين 
بدو وى خفاء تام » الأغلال السياسية والتجارية والاقتصادية الى من شأنها أن 
تحد من سياسة الحكومةالمركز ية » فقوت سلطاءها فى الولايات النائية وأقامت فى 
مناطق شاسعة مترامية نفوذاً اتتصادياً حوها إلى محميات بريطانية . وف الین نفسه 
كا . كل من الولايات المتحدة وفرنسا تنفذ سياسة عرسومة من العدوان الروحى ؛ كان 
المقصود منه فى حالة الأول فتح الصين لصليب المسيح وتجارة الأمريكيين » وق 
حالة الثانية تمهيد الطريق لفتحها لساب الكنيسة الكاثوليكية واانفوذ السياسبى 
الفرنسى . على أن ما استخدمته الدول منوسائل عادت عليها فى مدى عشرين :امآ 
بعنافع سياسية كثيرة ؛ وهوت بالصين إلى منزلة منطقة شبه مستعمرة : وكانت من 
الأشياء الحديرة بالدراسة الدقيقة . 
وبمقتضى المعاهدات كان يسمح للأجانب بالإقامة فى الموانى المغتوحة التجارةوالقيام 
بالأعمال المالية. وکانت تلك المواى وأخمها كانتون وسواتو وآدوى وفوتشو ونتجبو 
وشنغهاى وتسنجتاو وتشيفو وتيان تسن «نتشرة على ساحل الصين بأجمعه من 
كانتون جنوباً إلى تیان تسن شمالا » ولكن بصرف النظر عن الموانى القائمة على 
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الشواطئ كانت مدن كثيرة على مر اليانجتسى من تشینکیانج إلى e‏ 
ا ف ذلك نانكين وهانکاو 3 ولل مسافة نحو الدااخل تقارب الألف ميل تجا من 
موان المعاهدات . فإن الأجانب زحفوا إل تلك الموافى و فی بطء وهدوء اإستنادا إل 
النص الذى يسمح لم بالإقامة والاتجار وأخذوا يشيدون لأنفسهم فيا المستقرات 
والخلل على مهل وهدوء + مدعين لأنفسهم الحق فى إقامة مؤسسات ا 
. وھکذا ظهرت ی عام الوجود فى هانكاو على مثات عديدة من الأميال فى 
عالى نہر اليانجتسى : ظهرت مستقرات بريطانية وؤرزسية وألانبة وروسية . ولا كان 
ا فى الالتجاء إلى محا كهم اف ام أنشأوا اکم بتلك الأماكن. 
وم تنقض بضع سین حبى أصبح منتشرا ف فى كل ارجا ء الصين 0 صغيرة دن 
الأرض تنك عا سلمطة الصين وثوة ة تشريعها ٤‏ < كا آنا با أصبحت ف ق بعص عض الأحيان 
هرك لکل نوع دل أنواع التجارة غير المشروعة 74 


وفضلا عن هذه المستقرات والخلل كانت هناك مناطق الامتيازات الى كان 
أهمها الامتيازات الدولية والفرنسية بشنغهاى ٠‏ والامتيازات البريطانية والإيطالية 
والألمانية ( وبعد ذلك اليابانية ) فى تيان تسن » والامتيازات البر يطانية والفرنسية 
بكانتون . وغنى عن البيان أن قصة قيام ( وسقوط ) ) الامتيازات الأجنبية بشنغهاى 
قصة خيالية ساحرة» تنطوى على كثير من ألوان المغامرة والروح التجارية وطرائق 
الغربيين التعاونية فى الإدارة والبوليس والأعمال التجارية : فضلا عن الممارسات 
الدولية المنطوية على الحذق والمهارة» والوصول إلى العظمة على حساب الضعيف ٠‏ 
والتسامح إزاء الرذيلة » والتغاضى ع نألوان الشر والإثم. وهذه الكلمات خير معوان 
لنا على تلخيص هذا الفصل من فصول علاقات الغرب بالصين . وكانت شنغهاى 
فى 1847 مديئة مسررة عند مصب وادى نهر هوانجبو الذى يصب ف جر 
اليا نجتسى قرب مصبه . وكانت أهميها ترجع إلى موقا عند فم وادی يانجتسى . 
وقد أدخلت فى معاهدة 1849 ف قائمة الموانى الحمس الى جعلت مفتوحة لإقامة 
الأجانب وتجارتهم . واستطاع قناصل بريطانيا وفرنسا ( وأهريكا فما بعدع أن 
حصاوا من الساطات ا على «مستقرا ) أى مناطق مخصصة لنزول أبناء 


جنسيمهم »> وظهره ت القنصليات إلى الوجود وإلى جانیہا وكالات الشركات المشتغلة 
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بتجارة الصين » ولم يكن هناك أدنى تزاع حول <ق الولاية فى تلك المنطقة » ولكن 
موظى القنصلية البريطانية شرعوا ٥ن‏ ذوره يؤسسون نواة مجلس بلدى » ما لبث 
أن أنشأ بلاناً ختلف الشعون ٠‏ ولم يلبثوا إبان العشرين السنة التالية حى جمدوا 
موقفهم ومركزهم » فأصدرت لخنة الغجلس البلدى فى 1859 استناداً إلى سلطتها 
الخاصة ما أسمته ( لائحة تنظم الأراضى » وعقتضاها اتخذوا لأنفسهم الحق فى 
جمع الرسوم والضرائب » واطيمنة على النظم الصحية والشرطة . وذلك هو ما يسمى 
باسم مرسوم شنغهاى الموحد نفسه بنفسه »الذى صرح بشأنه القاضى فيثام فى صنف 
غریب من المنطق » اتسمت به بوجه خاص جنوب أفريقيا > أن له قداسة 
المعاهدة . 


وادعى مجلس بلدية شنغهاى مقتفى لائحة تنظم الأراضی أن له التق فى 
إنشاء الطرق الخارجة من المستقرة > وهذا زود احالس بستار يبسط من تحته الحقوق 
الى كانت تدعيها البلدية » وهكذا ادعى امجلس ادعاءات أخرى فى مساحات 
أكبر من الأراضى . سوجز القول أنه فى غضون العشرين السئة الأول بعد معاهدة 
تيان تسن ى المدة بین 188٠185٠‏ » تطورت «المستقرة الدولية » بشنغهاى حى 
أصبحت دولة مدنية ذات سيادة > مستقلة عن الصين » لا يسمح للشرطة 
الصينيين بالعمل بها » ولا اختصاص للمحاكم الصينية فيا حتى على رعايا الصين 
أنفسهم ؛ ولاتطبق بها القوانين الصينية . وأنكى من ذلك ٠‏ أن الصينيين كانرا 
يعاملون بوصفهم أفراداً من شعب أدنى مرتبة ليس له أى حقوق » وظهر إعلان فى 
مواضع بارزة يعان أنه : , ممنوع دخول الصينيين والكلاب فى هذه الحديقة » . 
واندمجت الحلتان الأمريكية والبريطانية بعفهما ببعض » ونشأ ما كان يعرف باسم 
المدينة الدولية الى تضم YT‏ عديدة من الأجانب وعدداً ضخماً من السكان 
الصينيين . 

وكانت شنغهاى تدعى أن بها أطول حانة فى العام » وأنه قد اجتمع فیا كل 
ما يسر النفس من مباهج ؛ ميدان هائل للسباق»وأندية ريفية عديدة تجمع بين 
أعضائها كل مترف »وتحاكى ف الشرق ملذات الأثرياء بأوروبا وأمريكا . 
وكانت بها أيضاً أكبر دور الملذات وأعظمها نفقة » وبها مواخير الأفيون وجميع 
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مظاهر الحضارة الى يلوح أنها من مستازمات النشاط البحرى العظم . ولعل هذه 
الأمور لم يكن مها مفر فى مثل هذا الكيان الأجنبى عن البلاد ؛ والذى لم يعمل فيه 
بقيود القوانين الوطنية . على أن الشىء الذى له أهيته وقيمته الكبيرة لدراستنا أن 
شنغهاى تطورت أثناء تلك المدة فأصبحت مدينة مستقلة وضعت الولاية فيها فى يد 
هيئة من موظقى القنصليات الأجانب » وكانت الإدارة فيها بيد الأجانب . لقد 
أوشكت أن تكون دولة أعظمى سادسة ببلاد الشرق » تتصرف فى سياسها المصالح 
المستثمرة فق التمجارة وأعال المصارف . 

ركان لعو هذه المدينة الختاطة فى ميادين الال والتجارة أثر عميق فى الصين 
وإن ظل خفياً ‏ فبطر ية تشابه تلك التى شهدناها ببلاد المند عند نباية القرن 
الثامن عشر > شرعت الحياة الاقتصادية للبلاد » وقد ظلت قروناً مركزة فى البر 
وقائمة عليه » تفيض آ۲ نتذاك نحو المدن الساحلية ببلاد الصين وخاصة شنغهاى . 
وسرعان ما أنتج اقتصاد هذه المدينة القائم على البساطة بين الصينيين » ومن عداهم 
من الئاس عابقة من التجار وااوسطاء والمصرفيين ووكلاء دور الأعال الأجنبية الذين 
صارت قوم حين ينضمون إلى نقابات التجار القديمة هائلة جداً للعلاقة الى كانت 
تربطهم بالصين الداخلية ‏ وهو فى الواقع نفس الوضع الذى أصبحت فيه ف 
ظروف ماثلة طبقة السيث وتجار الموانى بالهند من حيث علاقمم بالإمبراطورية 
المغولية بالهند» والق أن شنغهاى أصبحت عاصمة تنافس پيكين . 

وبغض النظار عن هذا التطور للامتيازات والمستقرات الى انتثرت بكل أرجاء 
الصين » بدأت الدول الأجنبية + فى تلك المدة » أيضاً تبسط ساطانها على الطرق 
المائية الداخلية العظيمة . وقد نصت معاهدة تيان تسن (مادة 9ه) على أن 
يكون للسفن الحربية البريطانية القادمة لغير غرض عدائى أو المشتبكة فى مطاردة 
القرصان » مطلق الحرية فى زيارة جميع الموانى الواقعة داخحل ممتلكات امبراطور 
الصين - وتجاوزت السلطات البريطانية » من ورانا الدول العظمى الأخرى » 
وجهة النظر الصينية الذاهبة إلى أن تلك الفقرة لا تمنح لاسفن الحربية البريطانية 
إلا الحق فى زيارة الموانى المفتوحة للسفن الأجنبية فقط »> فاحتفظوا ( أى الأجانب) 
بأساطيل من زوارق المدفعية تتولى أعال الداورية فى نهر كانتون واليانج تسى . 
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الطريقة أصبحت المنطقة .الممتدة بين تشنج كنج وشنغهاى » وهى تمتد 
لفا وحمسمائة ميل ق صم الصين وقلببا » خاضعة طيمنة البحريات الأجنبية . 
وما فى شاهد أدل على الطريقة البشعة الى أساءت بها الدول الغربية استتخدام 
حقوقها الى نصت عليبا المعاهدات من هذا المط الغريب لا قصد به فى البداية 
أن يكون حق زيارة الموانى . لقد احتفظت بريطانيا بضابط يحمل لقباً عجيباً هو 
نائب أميرال اليانجتسبى » وربما أتيح لنا أن نفهم وجهة النظر الصينية لو تذكرنا 
كم غضبت 3 يطائيا م می الإمبراطو رغایوم‌الثانی نفسه أميرا إل ابيط الأطلتي 
وإن لم يدع أحد قط أن ذلك المحيط طريق ماق داخلى تابع لاحد . وكان أسطول 
زوارق المدفعية الذى كان يلوف بہر اليانج تسى ذهاباً وغدواًء إغراء مستدعاً 
للممثلين الحليين للدول العظمى بأن يشتدوا ويشحذوا نصالمطالبهم غير المعقولة فى 
غالب الأحيان بمظاهرة يقومون با أو بالمديد بالقذف بالدافع . وف الإمكان 
تقدم أمثئلة عديدة على هذا النوع من ١‏ دبلوماسية زوارق المدفعية » الى كانت 
تتخذ لصالح المبشرين والدائنين من الأفراد» بل حى الأهالى العاديين المعتنقين 
للنصرانية . 
وفضلا عن الخالات الى لم تستازم إلا تدخلا عاياً فقط » فهناك حادثتان 
قذرتان استخدمت فيهما دي لوماسية زوارق المدفعية لمصلحة المتنصرين والمبشرين 
المسيحيين ابتغاء تأكيد السلطان السياسى . فى 18537 > ترد السكان المحليون 
وأحدثوا الفتنة فى مدينتهم عندما افتتح المبشرون داراً لمر بإحدى المدن الداخلية وهى 
يانج تشاو . وأحرقت دار التبشير » وإن ل يقتل أحد مر ن امبشرين . وعند ذلك 
انطلق القنصل البر رطان مدهرست بشنخهای بعد قيامه ببعض الحاولات لإرهاب 
الموظفين ٠‏ اذ اق إلى نانكين فى حراسة أربع سفن حربية ءوهدد نائب اللاك حنى 
حمله على خلع حاكم المنطقة الى حدث افيا ااشغب . وبذلك ثم الانتقام 
للمسيح وتم إظهار ما لقوارب المدفعية البريطانية من قوة عارمة . 
ورأت فرنسا أنه لا يليق بها أن يسبقها أحد : فشرع الأساقفة الفرنسيون 
يتخذون لأنفسهم السلطة : ويكتيون مباشرة إلىتصنجلى يامن ‏ وهى المعادل الصيى 
لوزارة ا فى شأن مصالح بعثاتهم . وبحجة أن بيتين من بيوت التبشير 
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قد نبا فى مكان سحيق بالداخل هو كودتيه دی روش شواتء» زار القائم 
بالأعمال الفرنسی نائب الملك فى نانكين تحف به سفینتان حربيتان تقدمتا فى 
ېر بانجتسى 0 

ركان نظام الحقوق الأجنبية بالصين قائماً على نظام الامتيازات القضائية بالنسبة 
375 الموّعة على المعاهدة » أما من حيث المستوطنات ومناطق الامتيازات فإن 
القناصل كانوا يدعون لأنفسهم فيبا أعجب أنواع المدعيات وأشدها تطرفاً من حيث 
«الولاية) » حيث ادعى القنصل البريطانى» فى مكان ما دون أن ينجح فى ذلكء أن له 
الحق فى مارسة سلطات البوليس حى على النزلاء الأمريكيين المقيمين داخل مستوطنة 
بريطانية . وكانت اختصاصات البوليس معناها رجال البوليس والسجون واكم 
الاستشناف إلى آخحره . وبطبيعة الخال احتفظ البريطائيون بالخهاز كاملا مع حكمة 
عليا بشنغهاى . على أن كثيراً من الدول الأخرى لم تتيسر ها مثل تلاك الوسائل . ولذا 
فإن قضايا الاستئناف عن أحكام اجام الأخرى كانت تقدم إلى العواد م 
بأوروبا . ركان قناصل الدول الكبرى يدعون جميعاً أنهم المؤمنون من حيث 
المصلحة فى محا كة الأوروبيين الذين ليست لم امتيازات قضائية ( حقوق التقاضى 
أمام عا بلادھ 7 ورعا أمكنالتجاوز عن ذلك كله » ذلك لأن الأمر فيه 
كان مقصوراً مناطق معددة » لوا المركز الذى كانت‌الدول تدعيه لنفسما 
داخل البلاد والحماية انى كان يدعيها لأنفسهم المتنصرون .وبمقتضى المعاهدات 
كان كل ها لبعثات التبشير من حقوق هو حق الإقامة حيث شاءوا واقتناء 
الأملاك حيث أرادوا . بيد أن الفرنسيين دسوا فى معاهدتهم فقرة دون عام من 
الصينيين » وما ادعت فرنسا لنفسبا حقاً عاماً من الحماية على الكاثولياك وفهيم 
الصيئيون المتنصرون . ومهما تكن الخال فقد ادعى القوم أن الفقرة المذكورة قف 
المعاهدات مع الدول الأخرى الى تنص على عدم جواز اضطهاد المنتصرين 
الصينيين كانت تعطى القناصل الأجانب حق التدخل ى كل قضية يكون 
الصينيون المسيحيون طرفاً فيبا . وسنعالج هذا الموضوع فى شىء من التفصيل ى فصل 
تال . وکل ما يبمنا تأكيده هنا هو أن الذى حدث بين 1858 » ۱۸۸٥‏ لم يكن 
أن الكائوليك وحدهم هم وبعثات التبشير الداخلية > هم الذين تغلغاوا فى البلاد 


A۸ 


إلى أقصى أركانباء حاملين معهم حقهم ف التقاضى أمام حا كهم» وادعاءاتهم فی 
حماية الصينيين النصارى ؛ بل شاركهم فى ذلك كثير من الطوائف الأخرى . 
والواقع أنه تجلى العيان أن ذلك كان اعتداء أكبر على سيادة الصين وسلطتها على 
شعہا من الامتيازات نفسها والمستوطنات والتوسع فى رقعة الممتلكات . 

وف أثناء تلك الفترة أيضا شرعت الدول تقتطع من الصين ولايات ارتضت قبل 
ذلك سيادتها عليهاء وكان أول ما ذهب من هذه الولايات كبودا وأنام .وق 1885 
عقت بورما العليا » وألزمت الصين بالموافقة على هذين التغييرين . وقد ظل الضغط 
على أطراف الصين ومناطقها الخارجية متواصلا حى استعاذت الصين سادا 
كاملة بعد الحرب العظمى الثانية » غير أنه ربما كان من المستحسن أن نؤكد 
بالنظر إلى انتقادات الأجانب لعدوان اليابانيين ف كوريا ومنشوريا ومنغوليا - 
أن طريقة العدوان على المناطق الخارجية وفصمها تدرجياً عن الصين قد ضرب 
الأسوة فیہا أصلا فرنسا فى موقفها من کردا وأنام وتونكين » يعقبها فى ذلك 
بريطانيا فيا يتعاق ببورما . 


على أن موقف الدول من الصين فى ذلك اازمن لم يتم فهمه على أحسن وجه 
إلا تحت ضوء حادثتين تعرفان ياسم مذحة تيان تسن ومعاملة بعثة براول . وأول 
الادثتين هامة لأا هى المقدمة الحقيقية للهجمات الى شنت على ساطان الصين » 
تلك الحجمات الى جربتها كل دولة فيا بعد نجاح تام . 

أقام الفرنسيون كاتدرائية كاثرليكية ف فى 18594 دون أى حق قانول » وذلك فی 
موضع معبد بتيان تسن الذىكان قصراً إمبراطورياً أيضا . ويصف المؤرخ الأمريكى 
مورس بعبارة محكمة سلوك السلطات الفرنسية عامة إبان السنوات العشر حيئا 
استقروا أثناءها ف تيان تسن قبل تلك الحادثة » فيقول : « ليس من المبالغة فى 
شی ء القول بأن الشعب الفرنسى والبعثات التبشيرية الكاثوليكية بصفة إجمالية كانوا 
موضع المقت والكراهية فى تيان تسن »* . وكان بتيان تسن أيضا ملجأ للأيتام 
أسسته جمعية راهبات كاثوليكيات . وكانت هؤلاء الراهبات يدبرن الال اللازم 
لدفعه عن كل طفل لب إلى الملجأ ؛ ومعبى ذلك بصريح العبارة أنبن كن يقمن 
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بنوع من نظام الشراء > مشجعات بذلك من لاخلاق لم من الوسطاء الصينيين 
على اختطاف الأطفال . وكانت الراهبات تدفعن مبالغ مالية مقابل تعميد أطفال 
يكونون فى أواشر مراحل المرض على اعتقاد لا يخامرنا الشك فيه بأن الوفاة بعد 
التعميد مباشرة لابد أن تضمن سلامة الروح . وطبیعی أن الھور الصيى كان 
يضارب آعا اضطراب يسبب هذا العمل الذى كان يحض الناس على اختطاف 
الأطفال "كا مسبم الاضطراب من أنه بعد التعميد مباشرة كان العدد ابم من 
الأطفال » يقضون نحبهم ويدفنون فى مقبرة المسيحيين . وى ذلك الوقت انتشر بملجأ 
الأيتام وباء مات به كثير من أطفاله . وتولى النائب الإمبراطورى الذى عرضت عليه 
المسألة دراسة الموضوع مع القنصل . وتم الاتفاق على أن تقوم بالتفتيش على المؤسسة 
نة من الصينيين . ولكن القنصل الفرنسى شعر هنالك بأن سلطته قد مست » 
فتدخحل وأخحذ يعارض كل فكرة تد-و إلى التفتيش . وسرى تيار الامتعاض العام 
عارماً قوياً» كا أن الفقرة التالية المقتبسة من تقرير النائب الإمبراطورى تبين لنا طبع 
القنصل واتجاهه وموقفه . « وعندما حرجت لاستقباله ( يعبى القنصل ) رايته وقد 
غلب على مسلکه الحنق » وقد وضع عنماقته غدارتين وكان معه أنجنى مسلح 
بسيف . فسارعا بالتقدم نحرى مندفعين » وما إن وصل المسيو فونتنيه إلى حى 
أجل يتكلم بطريقة خارجة عن كل لياقة » وأخرج من منطقته غدارة أطلقها 
حضتي » ومن حسن لظ أن الطلقة لم تحدث أثراً» كا أنه قبض عليه» وتجباً 
لحدوث صدام شخصى انسحبت من الموقف » . وبينا ذلك القنصل الأهوج عائد 
من اليامين أطلق النار على الحمهور وما لبث أن قتل . وبعد ذلك أضرم ابخمهور 
النار فى الكاتدرائية ودمرت المؤسسات المسيحية . وى 7١‏ يونيو ۱۸۷۰ أفلت زعام 
ابلماهير وأنزلوا انتقامهم بالفرنسيين . 


وانبزت الدول تلك الفرصة لتقام مذكرة جماعية إلى حكومة بيكين » وتبع 
ذلك وصول عمارة بحرية فرنسية إلى تيان تسن بقيادة أميرال » وسرعان ما انضمت 
إلا سفن تابعة للبحرية البريطانية والأمريكية والإيطالية . لقد اجتمعت الدول 
الغربية صفاً واحداً » وكانت مطالب الفرنسيين الى تؤيدها الدول الأخرى تتضمن 
الإعدام بقطع الرأس للموظفين المنصلين بالحادث » وهدد القنصل الفرنسى إذا لم 


۱4۰ 


يقبلهذا المطلب أنيسلم مقاليد الموقف للساطات البحرية . وكانت المرب قد أعلنت 
2 تلك المدة بين ا وأمانيا »؛ وكان المبعوث الفرنسى بام مل كسادته ف باریس 
ف أن تحرز بلاده نصراً يعي عظمة فرنسا وسبقها إلى نصابه. ورفض الصينيون أن 
يقطعوا رءوس الموظفين دون عا كمة » وعرضوا أن يعدموا عشرين من المشتركين ى 
0 ينفوا الموظفين من البلاد . وعندئذ عاد ممثلو بروسيا ( وكانت مشتبكة 
عندئذ فى الحرب مع فرنسا ) وانجلترا والروسيا وأمريكا » ا للمرة الثانية مذ كرة 
جماعية تعبر عن عدم الرضا عن ذلك العرض ! ووقف لى هنج تشانج وكان عين 
ی ذلك الحين نفسه نائب ملك عمنطقة تشبل : وكان مسئولا بناء على ذلك عن 
المفاوضات > - وقف موقف الحازم المتشدد وتمت تسوية الأمر لسبب رئيسى 
هو أن فرنسا كانت طريحة محطمة بعد حربها مع ألمانياء وعندئذ أدركت الصين 
أن الدول تتحد عليها . 

وكانت الادثة الثانية أغرب من ذلك كثيراً » فإن اللحكومة البريطلانية باهند 
عزمت فى 1804 على إرسال بعثة تجسس تعبر حدود بورما إلى يونان . وجهزت 
حملة تری عدا على ١9١‏ شخصاً بقيادة الكواوديل هوراس براوی » الذى أمر أن 
حرج ص باهو - وای بالكولونيل براوق ضابط بالخددة القنصلية بالصين اسه 
مارجاری بوظيفة مزج . فلما عبردة الحماعة الحدود الصينية حذرت دن أن السكان 
المحليين كانوا معادين م عداء مفرطاً . بيد أن ام تعر ذلك التحذير أذاً 
صاغية » اعهاداً على ما قرره مارجاری وسارت قدما» واکنہا وقعتفى كين » واضطرت 
إلى العودة عند ببامو » على أن ماريجارى المأفون» الذى تخلف » قتله ؛ رجال القبائل 
المعادون ومعه خمسة من الصينيين . واساق أن اليكودة الصينية لم تكن ها أى يد 
مطلقاً فى هذا الأمر . فإن يونان كانت فى حالة ثورة عليها . 0 البريطانيون 
يشقون طريقهم بالقوة » داخلين إلى منطقة كانوا يعرفون مقدماً أن الأحوال فا غير 
مستقرة » وكانوا يريدون أن يقوموا عهمة تجسس صريحة لا لبس فيها . وفضلا عن 
ذلك فإن الصينيين الخمسة المرافقين لارجارى قد قتاوا هم أيضاً ؛ ومع ذلك فإن 
الكواونيل وايد أقدم مباث شرة على اتخاذ ذلك ذريعة لطلبات شاملة تتضمن أشياء من 
أمثال « إعفاء التجارة من كل رسوم الاستيراد » و «تسوية جمیع المنازعات 
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لامة ذات الطابع الى » . واستخدمت الديباوماسية الغربية مع الصين كل وسياة 
تعرفها من وسائل الإخافة والإرهاب لدواة أضعف . ركان الوزبر البريطالى يرغب 
فى أن يسوى دفعة واحدة وإلى الأبد المسائل الكبرى البارزة بين الطرفين على أساس 
هذه الحادثة الصغيرة . وعندئذء عادت الحكومة الصينية فعينت للمرة الثانية ى هنج 
تشانج مفاوضاً يتفاوض مع السلطات البريطانية » وكانت نتيجة ذلك هى ما يسمى 
باسم میاق تشيفو . وكان مستشارا « واید » ا أثناء تلك المفاوضات ها 
الأميرال رايدر والأميرال لامبرت . وهو أمر يدل صراحة على أن البحرية الملكية 
كانت تقف على أهبة الاستعداد لاتخاذ الإجراء المناسب . وكان الشطر الغريب 
فى ذلك الميثاق الناشى* عن مقتل مارجارى وإخوانه الصينيين هو المتعلق بالتجارة؛ 
إذ نص الميثاق على فتح مدن عديدة أخرى فى حوض ر يانجسى لتكون موا 


ترسو عليها البواخخر رسواً عابراً » كا نص أيضاً على إعلان أن فوهو وونتشو وباخوى 
موا معاهدة إلخ . وا يشوقنا أن 
منفصلة تنص على 1 الصينيين أن يقدموا الحماية لبعثة بريطانية سرسل من 


الصين إلى اهنك عن ط و بلاد القت 5 


يضاً أن ناءحظط أن المعاهدة كانت تحوى مادة 


ويدلك هذا الموجز على أن السنوات الس والعشرين الى بدأت بالقضاء 
على عصيان التابنج كانت أشد السنوات حسماً فى تاريخ علاقة الصين بالغرب . 
على أن رغد الصين الظاهرى كان برقاً خلبا؛ فبيها كانت موافى المعاهدة مزدهرة » 
فإن الاقتصاد الداخلى للبلاد كان ينحدر فى طريقه إلى الامبيار» أجل إن الصين 
1 يكن عليبا ديون لابد لها من أدائها > ولكن الواقع أنه فى أثناء تلاك الفيرة بلغ من 
تقوض سلطان الصين ومن انيار هيبة الحكومة التام ى نظر شعبها نفسه يحيث 
يمكن أن يقال إنه مهد الطريق لانسدال ظلمة الليل الشيطانى الحالاف ٠‏ للتوسع 
الإمبراطورى الذى اجتاحها إبان العقد الذى عقب الحرب الصينية اليابانية 
فق ۱۸4۵ . 

وم نزاع كبير نجعل العلاقات الدباوماسية بين الصين والأم الغربية بقيادة 


(1) هنا يشبة المؤلف هذا التوسع الإمبراطورى بليلة والإباجس . . وهى ليلة من الأساطير الحرمائية 
القدمة يجتمع فيها الساخرات ليعبدن الشيطان - وتقع دام ف فى أول مايو من كل سنة 27 
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بريطانيا مف طة الصعوبة والتعقيد ؛ هو موق ضف جالية التجار البريطانيين . وكانت شرافة 
التجارة البى لا حد ا قد اجتذ,نهم إلى داخل البلاد . وكان أن أصبح الطريق 
المركزى الكبير لتجارة الصين وهو نهر اليائج تسى مفتوحاً آ نذاك أمامهم . فكانت 
« المستقرات » والمراكز التجار ية تقوم فى كل مدينة من المدن الهامة . ولكن لسبب 
ما كانت النتائج مخيبة للآمال لدرجة مريرة . فإن التجارة اللخرافية للصين لم تحقق 
جسداً سوياً . فی 1/601 أى بعد معاهدة نانكين بخمس عشرة سنة » كان الموقف 
التجارى بشنغهاى على الوجه التالى : كانت الصادرات من الصين تقدر با يزيد 
زيادة طفيفة على عشرة ملابين من الحنيبات » وذللك على حين لم تكن الواردات المشروعة 
إلى الصين لتتجاوزالثلاثة الملايين إلا قليلا . وكان الميزان يوازن بالأفيون ( ٤‏ مليون 
جنيه ) والسبائاث» والأمر كا أوضحه ألكوك أكبر حجة بالقنصلية حيث قال : 


( عندما عقدت معاهدة تيا تسن كانت هناك صيحة إجماعية مدوية تطالب 
بعدد أكبر من الموانى' وفتح مبر اليانج تسى إلى هانكاو . وتحققت للقوم أمنيتهم » 
ولكن ماذا كانت النتيجة ؟ ‏ إن خير شاهد على ذللكدو الإفلاس العام » وانتقال 
التجارة الأجنبية انتقالاتاماً تقريباً إلى أبدى ااوطنيين والمناطق غير امحتلة بكل ميناء 
من الوا » . 


وكانت جماعة التجار تنسب فشلها إلى معارضة الموظفين الصيئيين وإلى 
الضرائب المكدرة . وكان العلاج الذى يقترئحونه ويضغطون به على الحكومة ار بطانية 
مؤثرين إياه عن أى طر يق يستطيعون سلوكه »هو أن تتولى اللدكومة البر يطانية إجبار 
الصين على شراء البضائع البريطانية . وكانت صيحهم هى ١‏ تنفيل المعاهدة » من 
حيث التعامل المباشر مع المستهلكين الصينيين . وكانت رغيمم الى يعبرون عا 
صراحا هی أن القطر بأ كله ينبغى أن يتحول إلى ميناء معاهدة مكبر » مع نقل 
جميع السلطات إلى الموظفين الحليين الذين يتبغى أن يمنح القناصل فى تعاملهم 
معهم حق استدعاء زوارق المدفعية لتكون آخر حجة >تتجون بها . وكانوا يطالبون 
صراحا بضرورة إنشاء محمية على وادى نمر اليائج تسى على الأقل ؛ويعدون فى تلاك 
الالة أن تجد لانكشير سوقاً لا نباية ها » وکا قال بوتنجر : إن جميع مصانع 
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لانكشير لا تستطيع أن تصنع من التوارب ما يكنى ولاية واحدة من ولايأتها ) . 

ول يفت ذو وال حبرة من رجال القنصليات أن ذلك كله ليس إلا ضرباً من 
ضروب التفافل الأحمق والغرور الأجوف » وقد قام و متشل» القاخى المساعد 
ونج كونج بعمل تحليل جدیر بالإعجاب للإمكانيات التجارية بالصين ؛فسر فيه 
لوزارة الخارجية ما ينطوى عليه ادعاء التجار من سيخف . فبعد أن ا يبدو 
غريباً أنه بعد انقضاء عشر سنوات على إزالة القيود لم تستم لع الصين أن تستباك 
نصف ما تستمهلكه هولندة » عاد ففسر ذلك يقوله : « عندما 5 أبواب المقاطعات 
المطلة عل البحر مه البلاد فى وجه التجارة البريطانية هنل عشر سنوات » كون 
بعضم آراء من أسيخف ما يكون حول الطاب الذى سينيثق مها لا على مصنوعاتنا . 
فإن أصدقاءنا بمانشستر 0 النازلين ببذه البلاد . .. باح ب قله أسابيع | 
جميعاً مس من الحنون إزاء فكرة التجارة الخرة مع بلد يحوى : « ثلاعائة أو أر بعمائة 
مليون من الكائنات البشرية ) . 

وكتب أحد القناصل بعد خبرة دامت عشر سنوات تقر يرا جاء فيه : « فها عدا 
خدمنا لم أر قط صينياً من يحصلون على خبزهم اليو بعملهم الرى' برتدك اويا مق 
قماش القطن الطويل المقاطع الذى نصنعه » . لم يفت بعض الموظفين القنصايين 
الأخرين أن حذروا وزارة الخارجية البر يطانية باستمرار من ١‏ هراودة أى أه عل فق 
استتصال ميل الصينيين الشديد إلى الاقتصاد ف محيا مهم المنزلية » » على أن تجار 
معاهدات الموائى كانوا يرون حلاف ذلك ؛ إذ أمهم كانوا مقتنعين كل الاقتناع 
بأن الصينيين كان يمنعهم الماندرين من الإقبال بحرية على الشراء » 3 - أى 
التجار - أو أطاقت يدهم فى العمل » فإن ولاية واحدة من ولايات الصين تستطيع 
أن 7 تستنفد كل ما تنتجه لانكشير وزيادة . 

وع أن وزارة الدارجية اقتنعت أشيراً بصحة الرأى الذى كان يبعث به إلا 
موظفو قنصلياتها » إلا أن ضغط رأى التجار كان مر ن لقو فى كل آن بحيث 
جعل من الضرورى ألا اللجوء إلى الراخى والتفاهم . مغال ذلاث أن « وايد » استتخدم 
الفرصة الى أتاحتها حادثة مارجارى لإجبار الحكومات الصينية على فتح أبواب 
عدة مدن أخرى على الیانچ تی فى وجه التجارة الأجنبية. بيد أن إخفاق الحام 


ل 


التجارى ظل غمامة كريبة حى بداية عهد السكك الحديدية؛ يوم أصبح غرض 
المصالح البر يطانية الاستمار المالى لا التجارة . 

وهناك نتيجة غير متوقعة لبسط رقعة الأعمال المالية لأنجنبية نحو الداخل هى 
كو طبقة تجارية صينية قوية» فى 1859 استلفت السير رذرفورد ألكوك النظر إلى 
أن توزيع: : التجارة فى داخلية البلاد قد انتقل إلى أيدى التجار الصينبين . وكان تحول 
التجارة الأسجنبية فی اموى إلى أيدىالتتجار الصينيين موضع ملاحظة ا كا أنه 
حدث فى فوتشو أن قدم تقرير يقول +« إنه نظراً لتفوق الصينبين فى المعرفة باللغة 
والأسواق وقلة ما ينفقونه من نفقات عامة » فإن الصينيين يكادون >تكرون عملية 
التوزيع » .' ولعل القارئ يذ كر أن موقفاً ماثلا هذا كان موجوداً بالهند منذ البداية 
نفسها » وبعد أن استقر سلطان البريطانيين كان الذى يتو توزيع البضائع 
البريطانية هو التاجر المندى . وكان نمو هاته الطبقة التجارية القوية » لا فى المناطق 
الساحلية فحسب ٠‏ بل وف وادى نمر اليانج تسى بأجمعه : كان انقلاباً اجتاعياً 
ذا أهمية عظمى > كا سنشهد ذلك فا بعد . 

وهناك ناحية أخرى هذه المسألة لابد لنا من ذكرها قبل أن ننتقل من تاريخ 
هذه المدة » وهى إنشاء إدارة الحمارك البحرية الصينية . ذلك أن التجارة الملحقة 
بمعاهدة تيان تسن قد أوضحت أنه فى الموانى المفتوحة ينبغى أن تفرض الرسوم 
الحمركية على أساس موحد » وأنه ينبغى أن يعين ا حسب رغبة الصينيين 
للمساعدة فى تلك الإدارة . وى 18٠6‏ وبمقتضى ميثاق بيكين » عندما اتفق على 
أن تتقاضى البلاد الأمجنبية تعويضاتها من إبراد الخمارك أصبح للممثلين الأجانب 
مصلحة مباشرة ؛إذ كانت مصلحة الحمارك هى الرهن الذى يشل هذه التعويضات . 
و ”1877 عين روبرت هارت »وهو أرلندى » بوظيفة المفتش العام لمصلحة الحمارك 
البحرية » وهى مصلحة تتبع الحكومة الصينية بالاسم فقط » ولكن كان يديرها 
بصورة شاملة كل الشمول أجانب ينتمون إلى كل جنسية بالغرب » فأما وصف 
الخدمة بها بالنزاهة والكفاية فأدر معترف به » ولكن الأمر الذى كثيراً ما يمل وينسى 
هو آنا كانت تحد من سلطان الصين . 

ومع ذاث »> فإن من المهم أن نلحظ أن جالية التجار البريطانيين كانت 
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تنظر إلى هذه المصاحة الى يديرها أجانب كأنها عائق ضخ فى سبيل نمو تتجارتهم. 
وهناك مراسلات عديدة نتبين هنبا أن أعمال سلطات الحمارك فى تنفين القوانين 
كانت تعد أعمالا منافية لأوطنية 1 معادية للأورويين 3 تحد على وجه الملة شيعا 
ينبغى أن يعرض علية 0 وباغ الأهر يتجار شنغهاى وهنج کنج أن أعلنوا آم 
لا يرون الريب جرعة منافية للقوانين الصينية» بل منافية فقط للمعاهدةء وأنه 
بناء على هذا لا تستطيع سلطات الحمارك الصينية أن تتصرف فى مثل تللك امخالفات 
دون موافقة القناصل 5 


وموقف الأوروبيين ډو جه عام من الصين والصينيين کر كن اکم عليه باستقراء 
تطور ما سی بأسم ٠‏ « تجارة الخنازير 4 J‏ أى تجارة العمال » . لآن اللخنازير 
اسم أطلقه الأوربويون على عمال الصين . فنذ 1841 كان العمال الصينيون 
ينقلون على ظهور السفن نقلا الفا للقانون » بالرغم من احتجاجات الدكومة 
الإمبراطورية » إلى نواحى المناجم والمزارع واازراعات الكبرى بالمستعمرات ليتحلوا 
محل الأرقاء . وقد بلغ عدد العمال الذين نقلوا إلى سان فرنسسكو وحدها قبل 
e 31‏ وس 22 وأربعماثة وفانية e‏ آلف 0 أهم ا 
0 0 العمال م 0 طر یق مشاولين يتناولون جعلا على 3" راس ر 

إلى المستودع . نما يكاد العمال التعساء يصببحون داخل حظيرة المستودع حى يصبح 
إنقاذهم ا لا سبيل إليه. فكانوا 2 ف سفن تعرف چ J)‏ احم م العام ٠١‏ 
وكانت" نسية الوفيات بین رکا مها تصل اح حياناً فى ارتفاعها إلى € فى المائة. . وقد أدى 
هذا النظام 0 ف التجارة إلى علد لا حصر له هه ن الفضائح » وهى تجارة كانت أشيه 
ما تكون بتجارة الرقيق» وكان -جمع العمال فيا قاتماً على الإغواء والحطف» 
وقد أعدم نائب الماك يكانتون 2 66م تمانية من ختطى العمال أدينوا يتلاك 
الهمة . وعندما أصرت السلطات الصينية عل لى ضرورة ة تطبيق ضرب من - انك تنظم كشرط 
لإلغاء القانون الذى شه 9 8 اشر رة ل 1 تجارة إلى مكاقٌ 4 ن هذه 0 
الميكر وسكوبية الضئياة اسل إلى كوبا فى سنة واحدة 6۲١۷‏ من 0 الصينيين 
الذى اختطفوا + من الصين » کا أرسلت بجماعة عدمبا 17م إل بيرو . 


145 


وف أثناء تلك المدة أيضاً قررت الصين نبائياً تعيين بعثات دبلوماسية تمثلها 
ف الخارج ؛ وكانت أول خطوة خطها فى هذا الاتجاه إرساها بعثة برانجهام 
العجبة . فإن أنسون برلنجهام الذى کان سفيراً لأمريكا فى بيكين عين عند تقاعده 
سفيراً متجولا بمثل الصين ؛ وحمل أو راق اعاد لدى جميع البلاطات الملكية 
الغربية . ووصل برلنجهام إلى أهريكا تحف به حاشية ضخمة؛ واستقبل استقبالا 
حسناً » وهناك تفاوض مع الحكومة فى معاهدة تقوم على أساس المساواة . وكانت 
تحتوى أيضاً على فقرات تؤيد مبدأ تكامل أرض الصين وتنص على الحقوق ا 
من حيث التجارة والإقامة . وكان برلنجهام بوصفه سفيراً سابقاً لأمريكا أدرى الناس 
بأساليب السياسة الغربية نحو الصين ٠‏ لذا فإنه يوم بلغ لندن طالب بأن يعطى 
التأكيدات بأن الحكومة لن غارس ضغطاً لا ازوم له لالحصول على حقوق تمس 
سيادة الصين . ومن سوء الحظ أن برلنجهام توق فى بطرسبرج قبل أن يتمكن من 
إتعام مهمته . وكانت بعثته هامة من ناحيتين . فن ناحية أولى تمكن من الحصول على 
تأكيدات من كل من أمريكا وإنجلترا بأنهما لن تتعاملا إلا مع الحكومة المركزية 
ق بيكين » وبذاك جنب الصين شر الخطر الذى وجد فى يوم من الأيام من حيث 
إقدام الدول على التقاضى مباشرة مع نواب الإمبراطور و 0 بذلا تفكيكا 
لاسلطة: المركزية كانت السلطات التجارية البريطانية تصر عليه . وكان لحن تجار 
شنغهای الذى لا ينون عن ترديده هو : « مبى تدرك وزارة 0 أن الصين 
نا هی دولة اتحاد مفكاث ودككون من عدة دول ؟ » ومن الناحية الثانية » أدركت 
الحكومة الصينية ضرورة إنشاء بعثات دبلوماسية دائمة بال لحار ج ؛ فلم ينقض على 
ذلاف إلابضع سنين حى صممت حكومة بيكين نبائياً على إنشاء مفوضيات لما 
فى العواصم الغربية . 

وبذلك ظلت الإمبراطورية قائمة: وإن تحطمت سلطما المعنوية وضعفت 
قيضم اع أبناء شعيهاء وعإ لىالرغم من أذ جھازها الدبلومامى فى ا حارج ل يكن وطيداً . 
وق هذه الظروف بدأت علاقمامع الغرب فصلا جديداً نتيجة للصراع الصينى اليابانى . 

وبحث العلاقات بين الصين واليابان حرج بنا عن هدفنا الذى رسمناه 
لأنفسنا » اللهم إلا من حيث مدى تأثيرها فى علاقات كل مهما بأورويا . 
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وكانت كوريا دولة فرضت عليها الصين ضرباً عاماً من السيادة » وظل إمبراطور 
كوريا يتقبل راضياً مدة ترلى علىثلائمائة من الستين حماية إدبراطور الصين له» 
ويدفع إليه جز يته السنورة . وحاولت ت آم أوروبية متلفة التدخل فى شون كوريا » 
وبلغ الأمر نى ذلك أن اقام الفرنسى بالأعمال 4 فى أحد الأوقات (1855) أخطر 
وزارة الخارجية الصينية بعزم حكومته م تلاك المماكة إليها . بل لقد قام الفرنسيون 
فعلا بغزو تلك البلاد؛ثم اضطرت فرنسا بعد حملة غير حاسمة إلى التخلى عن 
خططها . ومنل تلك الاعحظة قاوم الكوريون كل غاولة تبذها أية دولة لفتح علاقات 
ودية بالقوة بين الطرفين . وكان ابلحهد الوحيد اناد هو الذى قام به الأمريكيون 
فى هايو ۱۸۷۱ »2 يوم أقدم أمير بخرى أمريكى حين لم يتلق أىردعل رسالته » 
ع لى فتح النار والاستيلاء على التحصينات الساحلية وقتل بضع نفر من الكوريين ؛ 
على أنه 0 يلبث أن انسحب یا نس حين وجد أن ذلك العمل لم يدث الأثر الذى 
رجاه من ورائه . وكان الأثر الوحيد الذى أحدثه العمل الأمريكى هو أن الحكومة 
الكورية طلبت سمياً من إمبراطور الصين أن يقوم بحمايتها حماية أفضل . 
وف اوقت نفسه دلفت اليابان إلى المسرح ‏ وكانت ها أيضاً بعض مدعيات 
فى كوريا » ذلك لأنه جرت عادة عياهل كوريا أن يرسلوا البعثات السياسية ف 


المناسبات الرسمية تحمل ابكزية إلى إمبراطور اليابان . ولقيت بعثة أرسلتها اليابان | 


فى 185٠0‏ شيئاً من المعاملة اللحالية إلى حدما من المجاملة + ثم عوملت بعثة أخرى 
نفس المعاماة بعد سنتين . وأدى ذلك إلى قيام صيحة باليابان تنادى بضرورة 
إرسال حملة تأديبية على كوريا » ولكن الإمبراطور أنى إلا أن يؤثر السلام وإن 
كان الشعور الوطنى دافقاً قوباً . ومع ذلك فإن اليابان تمكنت فى 18175 من إرغام 
كوريا على توقيع معاهدة نصتعلى أن كوريا مستقلة استقلالا تاماً ومطلقاً ء و بذلاف 
فتتحت باب الهجوم اليابانى على مصراعيه فما بعد . 

على أن الكوريين ظلوا مع ذلاث يعدون الصين الدولة صاحبة السيادة عليهم ٠‏ 
وتمت المفاوضات الى مهدت لعقد المعاهدة الأمريكية مع كوريا فى بيكين على 
يد لی هنج تشانج ؛ونصت على أن المفاوضات تمت على يد الصين » وذلك نظراً لأن 


كوريا كانت دولة تابعة:وأن المعاهدة قد وقعت بموافقة الصين ! وبعد ذلك بفيرة 
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قصيرة دخلت دول أخرى ف علاقات قائمة على المعاهدات مع سيول . وكان تأسيس 
المفوضيات الأجنبية ؛وخاصة الادعاء الذى ادعته اليايان 3 موضع استياء الأهالى 
وغضبهم » فثاروا على حك ممم وهاجموا الملكة الوصية على العرش 5 نذاك» 
¥ هاجموا المفوضية اليابانية وقتاوا العديد من موظفيها ( ۱۸۸6) . 
وهكذا أتيحت لليابان الفرصة الى طال انتظارها : فرصة إرسال قوة إلى كوريا. 

وقايات الصين التركة بإرسال قوة ھر" ن قبلها» وميم تجنب ادرب ل بشق النفس ؛: 1 
إذ ياوح أن اليابان لم تكن تواقة إلى المرب فى : الأوان » بل لقد اقترحت أن 
يعرف الطرفان ياد كوريا 5 وكانت رغيما المباشرة أن تسيق الدول الغربية الى 
ترايد جلاء رغبتها الأكيدة فى خم كوريا إليها أثناء ااسنوات العشر الأخيرة . ولم 

تتحقق تلان الخطة 3 وذلاك لان الدول لعدم عرفا بقوة ة اليايان كا كانت لا تزال ترەق 
بأنظارها المملكة المنعزلة . وفى تللك اللحظة قررت الصين أن تبدأ بعمل من الأعمال» 
وكخطوة أولى أصدر فى هنج تشانج مجموعة من التنظمات لشئون التجارة تطبق أيضاً 
عل كوريا 3 حيث أعل: ان الصيئيون أن كوريا كانت دولة تابعة للصين 4 فلم يكن 
هناك جال لذ كرها مع الدول الآ كر تفضيلا فم ب وبين الصين من عات 
تجارية . وتمسكت اليابان يمعاهدةّها مع كورياء وأصرت على تلتى نفس المعاملة 
الى تتلقاها الصين . وكان لى هنج تشانج يرتاب فى نوايا اليابان » فاتيخذ خطوة 


أخرى ھی أنه أرسل إلى كوريا مندوباً سامياً امه يوان شيه كان فى نفس الوقت 
محسوباً على لى هانج تشانج وكات لأسراره »وهو شخص صار الصراع مع اليابانيين 
ف سيول بعد ذلاث مدار تاريخ حياته إلى حد كبير » وعين فى هيئة الخمارك الصينية 
ريجلا ألمانياً ليكون مستشاراً اتجارة والمارك . 

هناك بدأ و فى العاصمة الكورية صراع ديبلوماسى حاولت فيه المفوضية اليابانية 
عساعدة طائفة من الشباب الكورى أن تحل المسألة بالقرة بإحداث ثورة فى القصرء 
بيد أن السكان المدنيين أيدوا الصينيين » وتأجلت ارب للمرة الثانية . وت اتفاقية 
مؤقتة بين لى هنج تشانج والكونت إيتو هداأت قليلا من نار اللنصومة فى الشئون 
الكورية » ولكن الصينيين تمكنوا بفضل عناية يوان شيه كاى فى معالحة الموقف 
من إبراز سلطا م أكثر فأ كر » ويخاصة فى مصاحة ابحمارك الكورية الى 
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تنظيمها »وقام على إدانّبا موظفون منتدبون من الصين . وبذلاف تغلبت الصين على 
اليابان هناك . وى ۱۸۹١‏ استقبل البلاط الكورى مبعوى الصين بالمراسم العريقة 
الكرعة الى تؤكد تبعيته ها. ولكن اليايانيين كانوا يعدون العدة للبت ى الموضوع 
بالقوة إذا لزم الأمر . وجاءت الفرصة المواتية حين نشبت فورة أحدثها جمعية 
معادية للأجانب كان ياوح أنبا موجهة بوجه حاص ضد اليابان . ومع ذلاث فسرعان 
ما تحولت' الفورة إلى عصيان لم تستطع الحكومة الكورية إخاده . وعندئذ طلبت 
وزارة سيول العون من الصين بوصفها الدولة الحامية . واستجاب الصينيون للطلب 
بإرسال قوة صغيرة وأرسل اليابانيون أف أساولى الحرلى . وبعد مدة قصيرة من 
المفاوضات المبدئية أعانت اليابان عزمها على « إصلاح كوريا» . أما الحكومة 
الكورية الى كانت بدورها تواقة إلى الحافظة على حقها فى تلبى حماية الصين 
فلم يناسا ذلك الإصلاح القسرى ٠»‏ وعندئذ هاجم اليابانيون القصر وقبضوا على 
أعضاء الأسرة المالكة واعتقلوهم فى المفوضية اليابانية . 


وكانت أسلرب الى عقبت ذلاثك سربحة قصيرة فهزم الصينيون هزيعة فاصلة ف 
كل من البر والبحر »وبعد أن أنزل اليابانيون از عة بالقوات البرية ى كوريا » 
عير اليابانيون 0 يالو وغز وا منشوريا 3 على حن تحر الأسطول ودخل دايرين 
وأحاط ببورت آرثر . وعندئذ عرض الصينيون المفاوضة ء واكن اليابانيين رفضوا 
تدخل الدول لرغيعهم فى تسوية بعض المسائل الأخرى . وسد الأسطول اليابائى 
الطريق على الأسطول الصينى »وحبسه فى وای هاى واى فام . وعندئذ غزيت 
أرض الصين الرئيسية نفسها . حى إذا أدركت حكرمة الصين أن التدخل الأجنى 
لن جديا نفعاً تقدمت طالبة الصلح ءوعين لى هنج تشانج سفيراً خاصاً وأرسل 
ليتفاوض فى شروط الصاح . وكانت نتييجة تلاك المفاوضات هى ما دة اشم ونتک 
التى اعترفت عقتضاها الصين باستقلال كوريا » وتنازلت عن فرموزا وبيسكادورس 
وشبه جزيرة ليارتونج فى منشورياءفضلا عن موافقها على دفع تعويض قدره 
٠‏ ألف تايل . وأصرت اليابان كذلك على الحصول على جميع الامتيازات » 
بما فى ذلا تع رعاياها بحق التقاضی فى عا مها » وهو الحق الذى كانت تستمتع 
به الدول الأوروبية .وياوح أن لی هنج تشانج كان قبل رحيله لاقيام بمفاوضات 


ل ا 


الصلح على اتصال فعلى بالسفير الروسى » كا تى منه شيئاً من التأكيد بالتدخل 
فى حالة مطالبة اليابان منحها شيئاً من أرض الصين ° . وكان تلتى قبل توقيعه على 
المعاهدة تأكيدات من ديترنج وكياه ى باريس بأن الروسيا أقنعت وزارة الخارجية 
ببرلين بتأبيدها' ی كل ما ستعمله . هما يكن من أمر فقد حدث بعد توقيع 
المعاهدة بثلاثة أيام » أن قدت الروسيا وفرنسا وألانيا طلباً مشتركاً بضرورة رد شه 
جزيرة ة لياوتونتج إلى الصين » وهو طلب خضعت له اليابان مكرهة . 


وكانت معاهدة شيمونسيكى نقطة تحول ف تاريخ علاقات الصين بالغرب» 
ولم تكن خسارة الصين من الأراضى فادحة . أجل إن سيادتها على كوريا كانت 
هامة دون أدنى ريب ٠‏ ولكن الصينيين لم يعلقوا عليها قبل ذلاك أهمية كبيرة . وكان 
ف اكام التجاوز عن ضياع فرهوزة وييسكادو رس » ولكن الشى؛ الذى فاق كل 
حد فى خطورته هو أن الصين قد أصيبت EE‏ 
إصلاحه » فقد حاق بمركزها الدولل ضعف لم تفق منه إلا بعد ذاك بنصف قرن من 
الزمان . وكان جليا لدی الجميع أن الفساد قد دب فى أوصالا ( واراة ولات أن الل 
م يكن لديه قدر كاف من الذخيرة »ولم يكن من أجل ليسي أن يشت 
قتال كا أن السفن الحربية كانت تستخدم فى نقل الحنود ) ؛ وأن 8 9 
قد فقدت كفاينها فقداناً تاماً ؛ وأن البلاط المنغمس فى ملذاته والذى يسيطر عليه 
خصيان بجهلة قد انحطت أخلاقهم ؛لم يكن يستطيع أن يقدم للبلاد أية قيادة 
رشيدة ؛ وأن الطبقات القديمة فقدت الشبىء الكثير من كرامتها وسلطتها نت 
للاقتصاد التجارى المسيطر على الموانى ؛ وأخيراً كانت الصين عاجزة عجزاً تام 1 
أى نوع من أنواع العدوان الأجنبى . كانت فى حال أسوأ من حال أى قطر ذى 

متوسط وموارد وحضارة متوسطة ‏ كانت فى حال أسوأ بكثير جداً من حال 
الترك ف حكم عبد الحميد ( حيث كان اللبيش التركى قادراً على الدوام على القتال) 
بل فى مركز أسوأ من مركز فارس عند مستهل القرن . 

وبدأت المعاهدة مع اليابانيين عهداً جديداً من التزاع کان السبب فى تفكلك 

البلاد » إذلم يكن بد من دفع تعويض هائل . وذلاث فضلا عن أن الليزانة كانت 


ه أنظر كتاب و وصدط0-وددا 1.1 » تأليف + . ١‏ . ب بلائد لندن ۱۹۱۷ص ص ۱۸۰-۱۷۹ 
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خاوية لتيذير البلاط والإسراف فى نفقات الحرب . وعندئذ جرت مفاوضات 
للحصول على قرض وافقت فبا المصارف الفرنسية والروسية على تقدم الال اللازم 
بغمانة اليكوعة القيصرية. وعندكذ احتيجت الدول الأخرى ونخاصة إنجاترا وألانياء 
وأصرت على تقدم قرض للصين » كان الغرض الأسعى منه هو إعادة تعمير البلاد 
أ ضا . وأضيفت هذه القروض إلى حساب الخمارك » ا رهنت إيرادات الملح 
لتخطية نفقات الدين فضلا عن الضرائب الحلية بين كل ولاية صينية وأخرى بحوض 
نبر البانجسى وكان يطلق عليها ( اللايكن7١1)‏ . وبذاك دخات الصين ف فرة 


التحکے فا عن طريق القروضښس 


لى أن من العسير علينا أن ترم + بالتفصيل خط سير الأحداث الى عقبت 
ذاك » 3 کانمن اليسير وصفها وصفاً إجمالياً مالخصاً . أخحذت الدول الأوروبية 
جميعاً صغيرها وكبيرها تضغط على بيكين مطالبة بمنح من الأرض» وكان أول 
مشروع اتجهت إلبه الدول هو إنشاء السكك الحخديدية . وقد سبق أن شهدنا حلم 
التوسع التجارى الذي تحطم . وعندئذ لاحت للقوم مع اح ال الحصول على امتياز 
السكاث الحديدية وسيلة أسبل لاكسب يصحبها على الأقل قدر محدود من الطيمنة 
السياسية . وذلاف أن أسواق ا يتجل ببا حى فى العقد الأخير من القرن أى 
بحسن ملحوظ . مثال ذلك أن ما استبلكته الصین فى 18954 من بضائع لانكشير 
كان أقل من ۲۰ فى الماتة مما اسباكته اند »ومن أجل ذلاك كانت مصالح دور 
الأعال الكبرى الى كانت تترعها هيئة بنوك هنج كنج وشنغهاى تتحول بوجهما 
إلى تصدير رأس الال »لأنذلك كان أشد أنواع الأعال رشا ببلاد الصين . ركان 
الفرنسيون ى ابلنوب ( يونان والمقاطعات الحاو بية الثلاث ) > والبلجيكيون ( بيكين 
وهانكاو ) » والآمر يكيو ( هانكاو وكانتون) » واروس ( منشوريا) » والبر يطانون 
( فى وادى اليائج تسى وتحت ستار شركة إنجايزية إيطالية ق شانسى ) . كان كل 
هؤلاء يعملون فى أثناء السنوات الحاسمة الثلاث ١841-1835‏ » على توزيع 
الأراضى الصينية لتصبح تحت هيمنة مختلف الدول الأوروبية . وشعرت ألمانيا الى 


)١(‏ لايكن : عى غرائب محلية صينية كانت تجى من كل ولاية . على الرغى من آنا 


كانت ضد القانون إلا آنا لت حى ۱1۹۲۸ حين ألغنبا قرارات تلك السنة . ( لمر جم ) 


۲ 
كانت آنئذاك أقوى دولةى أوروبا أن القطار قد فاتباء وأا لى تصب شيئاً من 
هذه الغنيمة الى تخطفها غيرها ؛ وصممت على أن تقتطع لنفسها فى جسم ا 
إمبراطورية . وراحت تاتمس الذريعة المأثورة البالية فى مقتل اثنين من المبشرين 
(۱۸۹۲) على يد قطاع الطرق » وأنزل الآلان ٠‏ جنودمم على شاطئ الصين وطردوا 
الحامية الصينية من تسنجتاو واحتاوا الميناء . ثم تقدم الوزير الألانى بعد ذاك 
بمطالب حكومته الى تتلخص فضلا عن التعويض وعقوبة الموظفين وإنشاء ألواح 
ين عليبا هذه الحقوق إلى غير ذلك م ن أنغام الأسطوانة الخربية اللا وفة عاق 
المطالية أن يكون لا وحدها احق فى إنشاء السكاك الحديدية » وفتح المناجم ف 
شانتنج وف تأجير مدينة كياتشاو لتكون محطة بحرية »وحلت الرهبة فى قلوب الدول 
الأوروبية من مظهر الحرم القوى الذى بدت به ألمانيا » واستطاع القيصر أن 
يفاخر بأن : « ميخائيل الألمانى قد ثبت درعه إلى جوار النسر الألمانى على أرض 
الصين » لكى بمنح بصورة نبائية حمايته لكل من يطلبها . » أما مدى الغرور الذى 
كانت تنطوى عليه تلك المفاخرة فأمر أثبتته الأيام بعد أقل من عشرين عاماً من 
ساعة صدوره . 


وما لبشتدول أخرى أن حذت حذو ألانيا وطالبت بمطالب ممائلة. وفكرت فرنسا 
مليا ثم أصدرت ما يكن أن يوصف بأنه ١‏ مبدأ الاحام . » . وكانت الفكرة 
بسيطة فى حد ذاتبا؛ ذلاك أنه لما كانتالنل الصينية ممتلكة تابعة لفرنساء فإن فرنسا 
طالبت بأن تلحي بها جميع المناطق المتاخة هاء كا طالبت بأن يصل خط حديدى 
بين مقاطعة يونان العظيمة وبين تونج كنج . وش 189494 وضعت فرنسا يدها على 
خليج كوانج تشاو بكل توابعه واتخذت منه قاعدة بحرية ءوكان المطاوب أن تلحق 
بالهند الصينية كل م من كوانجسى ويونان وكوى تشاو وزتشوان » والواقع أن ما بتجاوز 
ربع المساحة الكلية للصين ذاتها كان «طاوباً أن ياحق باهند الصينية . ورأى 
الفرنسيون بعين خيالم أن لديم تحت الصنع إمبراطورية أعظم ٠‏ بن الإمبراطورية 
البريطانية باهند» ومن الطبيعى أن ينزعج البريطانيون من ذلك . وأعلنت جمعية 
الصين فى خطاب أرساته إلى الاورد سالسبورى : « أن الجمعية إذ تعبر عن اقتناعها 
بأن هذه السكاث الحديدية العديدة إنما هى أسافين سياسية كثيرة تدفع فى مناطق 


۴۳ 


سيبذل بعد ذلك فى أحد الأيام القادمة جهد لإحاطتها بسور حاجز ‏ فإنها أى 
الحمعية لاحظت مع الأسف العظم دخول المصالح الفرنسية ى ولاية تعد دون ريب 
المنطقة الداخاية الداعمة لمونج كنج» . وكان الجار البر يطانيون ينظرون إلى جنوب 
الصين بوصفه منطقة امتياز يبسطون فيه نفوذهم السياسى وتسجارمبا ؛ أى جرد منطقة 
داخلية بالنسبة لمونج كنج . 

وكانت بريطانيا قد اعترفت رسمياً بمبدأ « مناطق النفوذ » ی 1899 » وكانت 
ھی نفسہا تدعى أن لها سلطة واسعة وشاملة فى حوض اليانج تسى بأجمعه . ويتجل 
مدى جرأة بر يطانيا فى الأذ ببذا الادعاء من الإجراء العسكرى الذى اتخذته 
فى مسألة امتيازات خط سكة حديد بيكين هانكاو . وكانت الحكومة الصينية وافقت 

على السماح لشركة كة بلجيكية بإنشاء ذاك الخط . فلما عا السفير البريطانى بذاك 
طالب بأن تتلبى حكومته فوراً « الامتيازات الى طليما م لى أسس مائلة لتلاك الى 
كانت موجودة اد يكين هانکاو» . وأضاف السفير مهدداً بقوله : « وإلا فإنا 
سنعد ذلا من الحكومة الصينية مظهراً لاعداء المتعمد ضد بلادى» کا آنا سنتصرف 
إزاء ذلك عا نراه » . 

وهكذا بدأت ساسلة من المداورات كان الخدف ما هو تقدم المدعيات 
توقعاً للمستقبل : ثم الوصول إلى ذلا عن طريق ما وصف بأنه تصريح عدم إدخال 
0 . وعندئذ عاد الفرنسيون إلى قذف الكرة فى الميدان e‏ 01 بأن 

ن آنا لن تنزل عن جزيرة هاينان لآية دولة أخرى » وطالبت بريطانيا بتأكيد 
0 لذاك حول حوض نہر اليانج تسى » وطالبت اليابان بساحل 0 المقابل 
لفرموزا. واحتلت الروسيابورت آرثر وقابلها بريطانيا فى ذلا باحتلال وای هاى واى. 
وقدمت أيضا الطلبات الى تطلب حقوقاً قودية مستديعة فا يتعلق برياسة مصلحة 
المارك ومصلحة الملح . وشعرت إيطاليا آنا تخلفت عن ركب التخاطف » 
فطالبت عحطة حرية 5 شامن فى تشيكيانج » ولكن الصين رفضت الطلب 
هذه المرقء وأعلنت آنا ستقاوم بعد ذلات بالقوة كل عدوان على أراضيها . 

وهكذا لم تكد تنقفى ثلاث سنوات بعد معاهدتها الى عقد-ا مع اليابان » 


حى تقاسمت الدول الصين فعاد ؛ ۽ القاس ليذل النشاط الاق تصادى 5 والخصب ول على 
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النفوذ السياسى فيبا ومد السكاف الحديدية ‏ وموجز القول أن فرنسا قد ادعت أن 
يونان والمناطق المتاخة للهند الصينية منطقة نفوذ فرنسى . وأن كانتون ووادى نهر 
اليانج تسى ومناطق مرامية حصورة بيا قد ادعنها لنفسها بريطانيا ؛ ورسخت قدم 
الروسيا بمنشوريا » وهيمنتالمانيا على شان تونج » كا شخصت اليابان ببصرها إلى 
فوكين . وكانت السكاث الحديدية الى يبيمن عليبا الأجانب تشق البلاد طلا 
وعرضاً . وف لمياه الساحلية والداخلية كانت السفن الأجنبية تقوم بعملها بكامل 
الحرية . وكما لاحظ المستر هدسون : « لقد تم فوق أرض الصين إحكام نظام 
من الحقوق الشبيبة قوق السيادة وهى ذات صفة استعمارية فى جوهرها » وكانت 
تلك الحقوق تتناول أشد مناطق الصين خصباً وأئمنها قدراً » ففرنسا فى الحنوب 
الغربى وبريطانيا فى حوض نہر اليانجتسى وألمانيا فى کیاوتشاو وشان تنج واليابان 
فى منشوريا» . 

وخلاصة الموقف أن الصين فى 18498 لم تكن عاجزة خائفة فحسب»ءبل 
كانت أراضيها واي التليدة أيضاً مقتسمة اقتساماً رسمياً بين الدول . 

وهكذا تحققت أخراً أ مناطق النفوذ الى ظل التجار البريطانيون يلحون فى 
طلبها طويلا . وظهر أيضاً مبدأ آخر يتعلق « بتوازن النفوذ » كان المقصود منه أنه 
إذا حصلت إحدى الدول على امتياز إضانى وجب أن يمنح الاخحرون شيئاً معادلا له 
لكى يوازنه . ومن سوء حظ الغرب أن برنامج زيت الصين ذاك اصطدم بعقبة 
كؤود عندما أعلنت الولايات المتحدة الميداً الذى مى فيا بعد باسم سياسة « الباب 
المفتوح ) . فنك استوات اوایات المتحدة على جزر الفلبين صارت دولة عظمى 
بامخيط الحادى : وعندما بلغ التخاطف على الامتيازات أقصى ذروته » طالب 
وزير الخارجية الأمريكى بالحصول على تأكيدات رسمية من جميع الدول المعنية 
بأن ادعاء مناطق النفوذ لن يؤثر فى الحقوق الى تنص عليبا المعاهدات اللخاصة 
بالشعوب الأخرى . وأن يم جمع الرسوم الحمركية بكل مكان على يد 
السلطات الصينية » وأنه لا جوز أن ينال رعايا أى دولة رسوم موان تفضيلية» 
ولا أجوراً خاصة بالسكاك الحديدية اكيزم عن غيرهم . وكانت هذه سياسة 
صريحة لا لبس فما ترى إليه من وقاية المصالح التجارية الأمريكية بمناطق كانت 


Yo 


تتحول سريعاً إلى دائرة النفوذ المطاق لدول أخرى . على آنا ساعدت من ناحية 
أخرى غير مباشرة على وحدة الصين » ويخاصة اشتراطها أن يكون جمع الرسوم 
الحمركية بكل مكان على يد الصينيين . ولم تدرك على الفور العواقب البعيدة المدى 
لهذا التصريح > وذلك أن أحداً نی ۱۸۹۹ ل يتنأ بالدور الذى قدر لأمريكا أن 
تاعبه فى الشرق الأقصى إبان التمسين سنة التالية . 

وكان خطر التقسم ظاهراً لكل ذى عينين :بل إن البلاط نفسه استيقظ وفتح 
عيئيه عليه مذعوراً . وصدرت التعلمات ذات الأهية الخاصة إلى نواب الماك 
بالأقالم أن يكرنوا دان على أهبة الاستعداد لرد كل عدوان ؛ ذاك أن وجود 
الطرادات الإيطالية بالمياه الصينية وإنشاء الألمان لقوة عسكرية كبيرة ى كياو شاو 
قد أزعج الساطات أيا إزعاج . وأظهرت بيكين شجاعة تامة طوال عام 1849 حى 
لاح أن الأرملة العجوز الوصية قد استردث قَوّبا ؛ ذلك أنه لما فشلت حركة الإصلاح 
الى نادى بها كانج هو أحدثت الإمبراطو رة انقلاباً حكومياً استولت به علناً على 
مقاليد السلطة الكاملة الى كانت قد تنازلت عا بالاسم فقط » وتجمعت حوطا 
جميع القوى الرجعية نى البلاد . على أن الدول كانت تعلم عام اليقين أن البلاط 
عاجز كل العجز ء وأن فى الإمكان الضغط على الإدارة وتشكيل سياسها بحيث 
تتناسب وسياسة الدول الأجنبية » ولكن الى الذى لم بقدره السادة الأجانب حق 
قدره كان وطنية الشعب الصيى ومزاجه » فقد اشتعل ااريف غضباً وظهرت ف 
الولايات ( حركة القبضات الا لفة » أى البوكسر فكأتما اندلع هذا الخضب 
من عقول الصينيين الى كانت تتقد وطنية :على أأرثم م نأن الدول كانت قد حسبت 
آنا عقول مظلمة لا تؤمن إلا بانلدرافات » وكانت غضبة الأهالى دوجهة قبل كل 
شىء إلى المبشرين الذين مائون فجاج المناطق ااريفية : فضلاعن أتباعهم المتنصرين 
من أهل الصين . وكان الناس ينظرون إلى المبشرين نظرتهم إلى وكلاء الاستحمار 
التوسعى الإمبراطورى وطايعته ويعدون الصينيين التتصرين طابوراً خامساً . 

ذاك بأن تاريخ عشرين سن حافلة والعدوان الفرنسى الذى عقب أحداث 
تيان تسن ومحاولات البريطانيين اغتصاب الامتيازات بعد حادثة مارجارى 
والضغط المتواصل على البلاط البيكيى لاحصول على امتيازات من جميع الأنواع . 


اح 
وفوق كل ذلاث افتراض الدول عى السهولة بأن الصين إنا وجدت هناك لتقتسم 
بيهم ء كل ذلك أثار ثائرة وطنية الرجل العادى . 

وظهرت الحركة لأول مرة فى شان تنج . وكان مبدأ حزب البوكسر 
«اعتزوا بأسرنكم المالكة وأبيدوا الأجنى .٠‏ وهى نفس السياسة الى نادت 
بها طائفة الشنتو النقية الطاهرة فى اليابان فى الفترة التى سبقت عودة الساطة 
إلى قبضة أسرة بيجى * . ووجدت الحركة ؛ الى كانت من حيث اللدوهر 
تقوم على الشعور الشعبى ٠‏ تأييداً من بعضں كبار الموظفين الذين لم يكن 
فم اتصال مباشر بالأجانب »> ويخاصة يوهسن حاكر شان تنج ٠‏ کا لقيت 
الرعاية من أميرى المانشو تشنج وتوان . وما لبت ال مبراطورة ف المباية 
أن حولت سفينة سياسا إلى جانيم ؛ واا م يحل يناير ۱۹۰۰ سم فى أصبح رة 
البوكسر قوة شعبية هائلة» بل وحظيت فوق ذلاث يمناصرة الإمبراطورة نفسها . 

ولا شلك أن حركة البوكسر كانت ى جوهرها حركة قومية وطنية » 0 
الأجانب روا فيها حركة كراهية للأجانب ماؤها التعصب الأعى . . وحی جنج لو 
نفسهء الذى كان مقتنعاً ما تنطوى عليه من حماقة» يعترف فى خطاب کته بأن 
رجال البوكسر فى الشمال لم تكن حركتهم شهوة إلى البب» بل كانت غضبة دينية 
صادقة . وإن نائب الللك لى ی هنج تشانج ايكتب فی بيانه إلى صاحب العرش 
محنجاً على التشججيع, الذى يلقاه البوكسر » ولكنه يقول : « مجنون ذلاث الرجل الذى 
لا يبحث عن تحسين وسائل دفاعناء وصفيق ت ذلاث الذى لا يشتاق إلى يوم 
يصى فيه اساب . . . ولا حاجة فى إلى أن أذ كرك م أسعد وأهنأ لو كان من 
الممكن للصين أن تخوض غمار حرب تكلل باغد ر . وإن الممكرة 
اليومية لسعادة تشانج شان » وهی سجل یوی دقيق كتبه 0 متاز وموظف سای 
المنصب ء أورد فيه الأحداث وأثارها » لتوضء مح بأجلى بيان بأن أهل الرأى الكرم 
بين الصيئيين كانوا ينظرون إلى الحركة نظرة العطف بوصغها انفجاراً وطنياً أصيلا . 

وأزعجت قوة هذه الحركة الدول الى بلغ من أمرها 1 نعذاك أن طالبت بالقضاء 


5 عند ما اعتلى الإميراطو ور موټسو هيتو ( ۱۸٩۲‏ = ۱۹۱۲ ) عرش پلاده دق ۷ می نفسه 
ميجى تنبو أى السلام المستئير , (الارج) 
± أنظر بلاند » Fung-Chang‏ أل نح 05م , 
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لى البوكسر » »واقترحت أن يصدر مرسوم إمبراطورى 0 صراحةعلى :ر أن الانماء 
إلى 0 «جمعية من تللك الجمعيات أو إيواء أى فرد من أعضائها يعد جناية فى نظر 
قوانين الصين » . وباغ الأمر 0 أن 0 0 0 أن تعد مقاومة 
الشعب لاعاءوان i‏ جن و ولأعمال الميشر ن هله اتركة المشثومة بدلا 
ن أن تضعف البوكسر لم یکن ما ا أن 0 يقينآً 0 الدول الأجتبية مصممة 
!0 القضاء على الصين . وواجه القصر معارضة ألجمعت عايا جميع الدول 
الأأجنبية فأصدر أوامره إلى نائب المللك فى شيهلى وغافظ شان تونج بقمع الخركة . 
وفعلا أصدر نائبالملك فى شييق ترا ا المعيى » واكن المبعوثين الأوروبيين 
0 يتتنعوا ببذا التصريح . فأمروا بإقامة مظاهرة بحرية فى خليج شهلى لإرهاب 
البلاط » ولكنهم لم يكونوا هنا يتعاملون مع البلاط » بل مع شعب ثائر حانق . 
وف هايو شرع رجال البوكسر يتناواون الور بأيدهيم وأخذوا يزحةون زرافات 
إلى بيكين » وكانوا يركزون التفانهم قبل كل شىء على المتنصرين الصينيين 
أو « الطبقة الثانية من البرابرة » كا كانوا يسمونهم . وعندقذ أرسلت البعثات 
الديباوماسية الأجنبية فى طالب الخرس والقوات العسكرية . وأنزل البريطانيون إلى البر 
قوة نحرية عند تيان تسن . وأحل الموقف يتدهو ر تدهوراً متواصلا بكل من پیکین 
وتيان تسن . على أن نشاط البوكسر كان موجهاً قبل كل شىء نحو المبششرين؛ 
أولتاك الضيوف المرذولين . وشعر ممثاو الدول أنه قد حان للم أن يتخذوا الإجراءات 
الحربية » وهابتم أمراء البحر فى تیان تسن تحصينات تاكو واحتاوها ‏ وبحدذاث 
الإجراء بدأت بعض أعمال العدوان العشوائية فى تيان تسن وتاكوء وحوصرت السفارات 
الأنجنبية فى ييكين . ودافعت ابحالية الأجنبية عن نفسما ببطولة من وراء تاريس 
أقيمت عا > ولكن كانت تجى »كوس فادحة خارج حى السفارات » 
ونخاصة من المبشرين والمسيحيين . وى داخل البلاد أيفباً فيا عدا المناطق الى 
أظهر فما نواب الاك قوة أخضعوا بها الحركة » سا ميت مبافى المبشرين وذبح 
من يعملون يها من عمال . 
ولثُن أظهر البوكسر الصينيون الحهاة شيتاً دن القسوة فى معاماتهم لاحبشرين 
وأنصارهم من الصينيين » وارتكبوا المنكرات والفظائع ؛فإن ساوك الدول الأوروبية فى 
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محظة انتصارها قد اتسم بما لا يقل عن ذلات من مظاهر الرغبة المفرطة فى الانتقام . 
وتقول التقارير المؤيدة بالأسناد فى ذلات الزمن :إن جند الدول المتحالفة تحولت فى 
تيان تسن إلى الهب المطلق من كل قيد . يقول أحد مدو التاريخ : ١‏ إن القوات 
العسكرية أرسلت فى جميع الاتجاهات كا أن من المحقق أن أخطر ثلاث من 
الوصايا العشر ظلت تعصى على الدوام على مدى واسع » . وكان الخال فى پیکین 
أسوأ وأنكى ؛ فإن جند الدول الأجنبية بعاصمة الصين كشفوا القناع عن وجوههم 
وظهروا 0 الحقيى » مجردين من كل ما له صلة بالحضارة ولو كانت غشاوة 
رقيقة . وبلغ من فظاعة الأعال الى جرت أن رجلا مثل دانیای ٹاری ؛ وهو 
سفير إيطالى سابق ونصير قوى للاستعمار» قد اضطر أن يعرف ,أن و ماقاساه 
سكان بيكين من الأهوال على يد الأجانب لا يقل كثيراً عا كان يحدث لم لو 

ثوار التايہنج ه كانوا مم الذين نبيوها » . 

وكان المفاوض فى هذه المرة أيض] هو لى هنج تشانج . وحتمبت الدول على الصين 

دفع تعويضات باهظة » وفرضت على الصين شروط صلح قاسية مهينة تسمى 
بروتوكول البوكسر . وفضلا عن إنزال التكال باخجرمين ءوإقامة نصب تذكارى 
للمبشر الألمانى الأحمق » فقد اتخذوا المفاوضات وسيلة قصد بها ماح فرصة الخصول 
على الوظائف للمسيحيين والشباب الذين تلقوا العلم على المبشرين ؛ وحظر استيراد 
الأسلحة والذخائر لمدة سنتين ؛ وأن 0 الصين E‏ قدره ٤ ٥ ١‏ مايون تايل » وهو 
ما يقارب متة مليون من الحنيبات على أقساط سنوية تنہی عام 194٠‏ ؛ والاحتفاظ 
للأجانب حى السفارات دون غيرهم » وذلاك معناه طرد الصينيين منباء وإلقاء عبء 
الدفاع عنه على السفارا ت نفسها مع الاحتفاظ ها بق وضع اند فى پركين نفا 
وهدم تحصينات تاكو . وتقرر أن تضحن دفع التعويضات إيرادات الخمارك 
البحرية وضريبة الملح والحمارك الوطنية ؛ وظنت الدول أنها مستطيعة ذه ا 
ضهان الميمنة بوساطة الأجانب على هذه الناحية الكبرى من نواحى الإدارة . فاا 
الفقرات المهينة لكرامة الصين مثل إقامة الاوحات وإقامة النصب الى تحمل آيات 
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التكفير عن الاثام فى المقابر » فكانت شيئاً اللقصود منه زيادة هيبة الأجنى . 
وشمبدت التسوية بالصفة المزدوجة الى اتسمت بها ثورة البوكسر وهى : الشعو 

المضاد لامبشرين وامتعاخ ا الدول من جراء الإهانات الى أنزلت بالصين 
وصانت التسوية المبشرين وحقوقهم با فيه الكفاية . فقد تقرر أن يناوا نصيباً دن 
التعو يس > کا أن الامتحانات الإمبراطورية الى طال أن اشتكوا من أا العائق 
الرئيسى الذى 2 ول دون 00 الفكرى ) على البلاد قا ألغيت مدة هس سئوات . 
واستطاعت الدول أن حول شما شدراً من مدينة پیکین إلى معسكر ساج > وعناك ف 
قلب العاصحة ومن منطاقة تطل على المدينة اغعرمة مكن مؤلاء الأجانب من التسلط 
على الصين . واكن قل مهم من تنبا بن هذه الشروط المتطرفة إعا كانت تحمل 
بين طياتها بذور تدميرها هی نفا ؛ ذلاث أن بروتوكول البوكسر هو الى نستطيع 
أن نشب إليه المرارة المفرطة الى كانت تتصف با علاقة الصينيين بالغرب أثناء 
السنوات الحمسين التالية . 


أما الإمبراطورة الأرملة الى عمدت يوم أحدق الحطر بمدينة ييكين إلى فرار 

غير کرم إلى سيان فى تنكر وتحفية » فقد عادت الآن أدراسها على مراحل بطيئة 
للإقامة مرة ثانية با مدينة احرمة . وقد صيحمت ی هذه الرة ألا تدحل مع الأجانب 

فى فزاع بقية أيامها . وكانت وهى الناكة المطلقة فى الصين مستعدة لتقدم الملق 
لنساء الديبلوماسيين » بل حى أن تستقيل السيدات المبشرا ات » وان تکون على 
الحملة لليفة مع مع كل إنسان وأن تدعى أن شيا يعكر العلاقات الودية لم عدث قط . 
والواقع أن السنوات الأخيرة العديدة أضفت على حكمها الطويل وهجا يؤذن 
بالمغيب . مع أن 0 ها سوى صورة السيادة ودظهرها فضلا عا جم 
على صدرها من دين باهظ > فإنبا استردت عافيتها بدرجة كانت تكى لاء 
ظل ٠‏ لدع أ . وفضلا عن ذاث فسرعان ما أصبح الشرق الأقصى 
مسرحاً لكفاح عظم هو الحرب الروسية اليابانية الى منحت الصين مهلة نتخلص 

فيها مؤقتاً من ٠‏ الالتفات الكريه الذى توليه ها الدول الكبرى ‏ وماتت الإمبراطورة 
فى ۱۹۰۸ وخافها فى العرش بولى متلقباً باللقب الماكى هسيان تنج » ولكن الأسرة 
وإن بقيت ف الحم مدة ثلاث سنوات أخرى قبل أن تم الثورة بلاد الصين » 
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فإنه لي يعد لها بعد ذلك أى أثر . 

والسنوات العشر الى مضت بين تسوية البوكسر وسقوط أسرة المانشو تكون 
العصر الذهى لسلطان الأوروبيين ببلاد الصين . فإن المبشرين أوشكوا أن مبيمنوا 
على التعلم حي + ee,‏ للدي ل حلب ليها i‏ 
الأجانب مركزاً لحياة جديدة . وصارت کانتون وشنغهاى وتيان تسن قصبات للقوة 
المالية والاقتصادية » الى كانت فى جل أمرها بأيدى الأوروبيين » وكانت زوارق 
المدفعية الأجنية تتولى أعمال الشرطة فى اليانج تسى . وشعرت القنصليات الأجنبية» 
وهى آنتذاك صاحبة السيادة لا فى مناطقها الخاصة فحسب بل وى أراض 
أكبر من الدول الأوروبية »> بحميا الرضا والاغتباط تسرى فى عروقها ؛ لأنها 
تمكنت بفضل عزنا وهيبها من تقد الحماية لكل من الأسها . ولكن من دون 
ذلاث كله کان يلم بالصين تغير عميق . فإن طبقات جديدة من الصينيين ترتبط 
برأس الال الأو رو وتنظر بعين الحسد إلى الفرص الى يستمتع ببا الأجنى ف 
بلادها » قد أصبحت عاملا له أهميته فى الحياة الاقتصادية للامتيازات . وكان نمو 
الرأسمالية الصينية عجيباً رائعاً . فقد تأسست فى 1858 ترسانة السفن فى كيانجنان . 
و 18077 نظمت شركة الملاحة التجارية لتجار الصين لكى تنافس الاحتكار 
الذى كان الأ:جانب يحاولون تأسيسه فى المياه الساحلية والهرية . وبدأت مصانع 
غزل الحرير ومصانع القطن والكبريت ومطاحن القمح تنشأ فى شنغهاى وغيرها 
من المدن الساحلية . وكان هؤلاء الزعماء التجار وإن مثلوا اقتصاد الوسطاء من 
الصينيين ( الكومبرادور ) * يكرهون الامتيازات الى يستمتع بها رجال الأعمال 
الأورو بيون» ولذا كانوا ميالين إلى مناصرة مطالب الوطنيين. 

واستفادت الطوائف الثورية من الحرية السياسية الى تظلل المستقرات ؛ فإن 
حركة قومية قوية لا علاقة ها بالقصر الإمبراطورى الرجعى » بل هى فى الواقع معادية 
له » قد بدت عليها علاتم الةو القوى بتلك المناطق» كنا أا انتشرت من هناك نحو 
الداحل . وبدأ القوم يستخدمون المقاطعة سلاحاً قوياً فى المسائل السياسية . فى 


»* يستعمل الأجانب فى الصين كلمة Comprador‏ بمعى ال مولف العيى الذى كانت تستخدمه البنوك 
الأوروبية أو بيوت الأعمال . (المرج) 
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۰۵ بدأ الصينيون فى كانتون حركة” واسعة النطاق لمقاطعة أمريكا احتجاجاً على 
معاملة الصينيين بالولايات المتحدة . وى 19١6‏ نفذت ضد اليابانيين مقاطعة أقوى 
من الأو أو تكاد » وكان ينبغى أن تفتح أعين الدول الاستعمارية على قوة وطنية 
الصين الخاديدة . هذا إلى أن جماعات من شباب الصين شرعوا يذهبون إلى التارج 
لالدراسة > كا أن انتصار اليابان على قوة الروسيا القيصرية قل قم بصورة عبائية 
وحاسمة كل ساطان للأوروى بآ سیا . وحكذا عنما بيدأت الثورة فى صورة عرد 

فى ھانکاو و وتشانج فى ٠١‏ أ کتوبر ۰۱۹۱۱ وسقطت أسرة المانشو دون أن تد یادها 
بغرية واحدة » قل ه ن الأوروبيين من أدرك أن ما سقط بتللك الطريقة المهينة لم 
يكن فقط نظاماً ملكياً » نخر فيه حى صمم ياطنه سوس الفساد » بل لقك تقوض 
أيضاً ذلاث البنيان اکم الذى أنشأوه بالقوة والغش والمداجاة فى مدة ترلى على 
سبعين عاماً . أجل إن ضعف تأثير الثورة أثناء السنوات القاياة وقلة ما عادت به 

ن جدوی ای آثارها إلى حين » ولكن لم تكد تنقضى عشر سنوات حى أل 
انام الأو روك فى الصين يتقوض هو أيضاً بنفس الطريقة الى تقوضت با ماكية 
أسرة المانشو » دون مقاومة ولا قتال . 
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الفصل الثااث 
اليابان 


سبق أن رأينا ما بذاته الروسيا وبريطانيا والدول الأخرى من جهود لالدخول فى 
علاقات تجارية مع اليابان » ورأينا تكلل “جهود الشوجنية بالنجاح فى سبيل درء 
خطر هذه المحاولات . وأدى فتح كاليفو رنيا ف 1845م إلى إدخال الولايات التيحدة 
إل شاط الياسيفيكى > وهناك تقرير لايجنة الشئون البحرية بالكونجرس توى على 
ما نصه : رإن م كاليفو رنها يتيح تسهيللات لامجارة مع الصين لا جوز إحاها» 
وعند منتصف القرن رأت السلطات الأمريكية أنه قد آن الأوان لفتح الباب 


قسراً » ذلك الباب الذى ظل زمناً طويلا جد مغلقاً فى وجه الغربيين . وكانت 
اليابان دون غيرها من الدول الشرقية أعلم بنوايا الدول الغربية » كا كانت أصح 


لقوى تلك الدول . فكما رأينا کان يوجد بها عدد مطرد الزيادة من الناس 


تقديرا 
الذين كانوا پتدول بالمعاروف الغربية والذين كانوا يطبقون على دسائل الدفاع القوی 
تلاك المعارف الى -حصاوا عايها ؛ على اليثم من أن ذلاث قد اقتضى المثابرة والتغاب 
على الصعاب وکانت هزعة الصين أمام بريطانيا حافراً عظيماً فتح أعيلهم وجه 
خاص على ذلك الحطر ء فقاموا فى امدة الى عقبت معاهدة نانكين (1845م) 
بنشاط شديد جا باليابان اتقوية دفاع ابلتزر وضمان سلامة الاستقلال القوبى . 
وكان اليابانيون يعرفون أنه لابد أن ياتى يوم تبذل فيه اهود لفتح باب العلاقات 
معهم . والواقج أن ملل هولندة لم يأل جهداً فى رسائل عديدة شخصية بعث بها إلى 
الشوجن » يحاول أن يقنعه فيا بصواب فتيح أبواب البلاد اتجارة الأجنبية . 

وف ۸ يوليو ۳٩۱۸م‏ وصل الغو ودور برى إلى ميناء بوايجاء على رأس أربع 
بوارج حر بي ابر وكان القودودور حمل EE‏ خطاباً من ارين فيامور 5 وكانت 
الرسالة دوجهة إلى الشوجن وتحمل فى أطوائا كل تعبير عن النيات الودية » ولكها 
ل كك كارو ا 

3 مكنك‌أن تد أمتع بیان كتب عن حملة القوبودور پری ف كتاب » «u Black Ships of Japan‏ 
تأليف أرثر والورث 1447 , 
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تحمل تبديداً مقنعاً بأن القومودور سيعود فى العام القابل مع قو أعظم متوقعاً أن‎ 
يحصل على رد كرض . وقد قال فى رسالته منذراً بالشر : « إن كثيراً من السذن‎ 
الحربية المقرر لها أن تزور اليابان لم تصل بعد إلى تلك البحار » ون كان ستوقع‎ 
وصوطا بين ساعة وأخرى ۽ "كا أن صاحب الرسالة رغبة منه فى إظهار نواياه الودية‎ 
م يحضر إلا أربع سفن من الطراز الأصغر معتزماً إذا استازم الأمر أن يعود إلى يدو‎ 
فى الربيع القابل ومعه قوة أعظ كثيراً . ) وبذلات توقر فى الأذهان أنه لابد من فتح‎ 

اليايان بالقوة . وكان اللهديد أثرقوى جداً »> ذلاث لأن اليايانيين كانوا يعرفون ضعفهم» . 
كا أنهم تعلموا أيض؟ درس الحرب الصينية . وقد كتب لی کامون نوکامی أشد 
مستشارى الشوجنية فى ذلات الزمان بعد نظار » فى إحدى مذ كراته المقدمة لاحر »+ 
على الشوجن بياناً عن المتبربر الغربى »> واقرح الإذعان والموافقة حتى تتمكن 
اليابان بتعاحها أسرار الغرب منالتصرف معهم على ةد م المساواة . ولذا فإن يرى عندما 
عاد كما وعد بقوة أعظم > حصل على الرد الموافق الذى توقعه » وعقدت معاهدة فى 
۳۱ مارس تحت عقتضاها ميناءان أبوابهما أمام التجارة الأمريكية كا صرح فيا 
أيضاً بقيام الغثيل القنصلى . وسارعت بربطانيا العظمى والروسيا وهولندة إلى تعقب 
خطوات أمريكا على عجل ووقعت معاهدات مائلة وحصلت على امتيازنات 
ماثلة . 


واكن الشوجن أضعف مركزه ذه الاتفاقية . ذلاث أن النبلاء والساموراى 
كانوا على بكرة أبيهم يعارضون ف فتح أبواب البلاد للأجنى > وكان بلاط الإعبراطور 
معارضاً فيا أيضاً . وى ذاث الوقت احرج مات الشوجن الذى تمت مفاوضات 
المعاهدات يأسمه واسم سلملته دون أن يعقب وریا ذكراً مباشاً . ولكن قبل أن ينم 
حل الورطة الى سببتها وفاة الشوجن > وصل المبعوث الأمريكى الأول إلى اليابان 
وطالب بتوسيح المعماهدة الى عقدها يرى . وم تكن الشوجنية 2 مركز سمح ط 
بالمقاومة > ولذا فإن المعاهدة الى عقدت فى نجازاكى احتوت شروط التعهد بإسكان 
الأمريكيين بميناءى المعاهدة وقبول المبدأ الحبيث الشرير هبدأ تقاضى الأمريكرين 
أمام عا .هم . لقد لفت السلسلة حول عق اليابانيين ۳ا لفت قبل ذلا على 


عنق الصينيين . وينبغى أن يضاف إلىهذا أن اليابانيين لم يوافقوا على هذه الشروط 
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إلاعندما هدد تاونسند هاريس اليابانيين بالعواقب الرضيمة الى تنتظرهم » ولفت أنظارهم 
إل الحنة الى يتخبط فا الصيئيوكث ف كانتون . ووصل البر يطانيوك وال راسو إلى 
المسرح فور ذلا وطاليوا يعقك معاهدات ممائلة لتلاث عضا 5 هاتان الدولتان 
والدول الأخرى الى حذت حا وها على احق ف إنشاء المثيل لديا وماسی والقنصبى 
فضاا عن س تی التقافى أمام الا ک مم الأجنبية 5 

وعنكء ذلاك أتيجه احافظون رم من e)‏ دوأ استقلال بلادم يداس بالأقدام 
مهدا 07 ل اتجهوا إلى اعرش ادلين أن بو قف الو وافقة دی هذه المعاهدة ا مهينة 
الماسة ا ا کرامة . وعلك ذلاث وضعحت الشوجنية و ف درک ز حرج جل 1 5 وذلاث 0 أن لحه ور 
ضد 00 وضد الشيجن كان يزداد شدة قى عاصحة البلاد > وأظهر 
الإمبراطور عناداً غير متوقع فى الامتناع عن المرافقة . وترددت فى كل أرجاء 
اليابان صيحة «توقير العرش وطرد الأجنى » ولم يوافق الإ براطور على التصديق على 
المعاهدات إلا وقدصارهفهوماً لدى الجميع أن الأجانب لن يابثوا حى يطردواه ن الاد 
خحلال بضع سنين . وبلغ المييج بالرأى العا م بين ۳۷م أن كثر الاعتداء 
عل الأجانب ولا كانت الشوجنية 58 e‏ موعك لطرد الأجانب- هو 
وم Y٤‏ دونية ۹7۳م - ةا إمها وجدت لفسا واقعة بين المطرقة والسندات 3 وبين البحر 
والشيطان > ذلاك لأن الداعيونات: بالأقالم اح وا ذلاك التارييخ الحدد لطرد الأجانب 
مأحذ الحد » فشرعوا سباجمون السفن الأجنبية » على حين كانت حكومة ة الشويجن 
تسكن ثائرة الممثلين الأسبائب . على أن المسثولين من أهل الرأى الذين كانوا متأثرين 
إلى حدما يآراء من عادوا من بعناتهم من البلاد الأجنبية مثل إيترهيرو بوي - الذى 
أصبح فيا بعك الأمير إيتو س قل أخذوا يدركيوك أن الأفكار القدعة الماتاة بغر ورة 
إغللاق أبواب البلاد ي ف وجه الأجانب م تعد صا حة » ولا أصبح من الضرورى 
إحداث تغيير ف السياسة إن كانت إليا يان تريد أن تعالئج أمر ېدد السيطرة 
الأجنبية . وانقسمت البلاد إلى طائفتين على هذه المسألة الحامة » وعندئك اعبار 
النظام الشرجى بعك محاولة غير ذات أثر اديت أركائه تارك الطريق مفتوحاً أمام 
إعادة الساطة اعرش ف حقبة ة الميجى (كككام) . ويك سانسوم تأخيص الوقف 
ف ذلاتك الزمان مده الكلمات 
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إن تاريخ اليابان ‏ فما يرى الدارسون الأجانب ‏ فى السنوات المنصرمة 
بين وصول يرى ورجعة الملكية ف ۸٨۵‏ م يدور بصفة رئيسية حول كفاح 
الدول الغربية لحمل اليابان على الخروج من عزلتها . ولا مناص من أن يذكر الكاتب 
الأجنى الحيل الخادعة التى كانت الحكومة اليابانية تتخذها وابلحو العام المشبع 
بكراهة الأجانب الذى كان يسود اليابان فى تلاك الأيام على أن هذه النواحى 
لو بحت من وجهة نظر أخرى عالفة لتجلى أن أهميتها عارضة وليست أولية 
ولا أساسية . ولا تبرز الأهمية الحقة 200 المرتبطة بهذا الأمر إلا عندما تدرس 
تلك الأحداث كدليل على الطريقة الى يمكن بها مجتمع أن ينحل ثم يجدد نفسه 
دون أن يغير جوهره . ولاشاث أن وصول أنجانب إلى البلاد يطلبون الدخول إلا قد 
كشف للعيان بل أذاب وحلل طائفة معينة من المنازعات الكامنة فى صم الحياة 
اليابانية السياسية » وكان أثر الغرب فى هذه الناحية واضحاً وحاسماً * . 

وكان المقصود من اسرجاع السلطة فى حقبة الميجى إقامة سد 0 دون نظام 
الشوجنية وسياسها » ومع ذلا فإن مما له دلالته أن الشوجنية اتان الحارج 
ف أواخر أيامها نخبة ممتازة من الشباب للدراسة » وعندما عاد هؤلاء إلى وه طبهم كانوا 
النواة الصلبة لطبقة دعاة الإصلاح . ومن ناحية أخرى كان البلاط 0 إلى 
سلطانه مضطر أن يعتمد اعواداً كبيراً على موظى البا كوفو . والواة قع أن ما حدث 
كان أقرب شىء إلى انقلاب سياسى استطاع بإعادته الساطان للإمبراطور » 

نح القوى الحديدة قدراً أكبر من حرية العمل ومصدرًا لاسلطة لا سبيل إلى 
مهاجمته يمكن من ورائه لمن كانوا بخططون خطة اليابان ابلحديدة أن يتصرفوا تصرفة 
حاسم الأثر . وكان زعاء العشائر الى حلت عل الشوجن يتصفون بتللك اازايا . 
وما يشرفهم أنهم استطاعوا باتخاذ خطوات رائدها الحذر والتخطيط المقترن بالعناية 
أن حطموا السلاسل التى وضعت فى عتق اليابان . 

ولم يكن الموقف باليابان مختلفاً من الناحية النظرية عن نظيره بالصين بعد 
معاهدة نانكين . فقد أسست المستقرات الأنجنبية بالمدن » كا عينت بعض الموانى 
حم المعاهدات لتكون مفتوحة للتجارة الأجنبية » کا أنه حدث فى نجازاكى أن 
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البريطانيين استيخدمرا القوة أو كادوا احصول على تسبيلات ضرورية للملاحة 
وإدخال السفن أحواض الإصلاح : فى الداحل . وتدل سجلات القنصاية البر يطانية 
الى نشرها پاكسى سعث على أن الموظفين الأجانب شرعوا يتخذون ا ااا 
تجاه السلطات المحلية > كا اہم د برعوا فى هدو يسر بون إلى البلاد خفية حرسهم 
العسكرى الخاص . وأقيمت تنظات للبلديات عا لى غرار أمثالها عدن المعاهدات 
الصينية » كا أن الخخاليات الأنجنبية أحذت تى النفس بأن الحرب الأهلية الى 
كانت متأججة الأوار أ نذاك باليابان وأن انيار قوة الشوجن وتدايها فی مهاوى 
الاضمحلال يوبا بعد يوم لابد أن توقع بلاد اليابان فى نفس الشرك ونفس الموذج 
العام الذى 1 لت إليه الدول الاسيوية . 

إن عودة سلطان الإمبراطور والسياسات الى أتبعها زعاء اليابان فى السنوات 
الحمس والعشرين من ۸٩۱۸م‏ -- 1851م أنغرت مع ذاث نتيجة غير متوقعة هى 
تحطم أغلال اليابان تحطيما تاماً »> ووضعها فى موقف راسخ من الاستقلال التام 

عن الم الغربية . وسنعالج صعوة اليابان فى موضع آخخر على حدة» ومعها حركات صموة 
آسيا عامة . وسنقتصر هنا على معاحة التغيرات السياسية وغيرها الى أحدتها زعمافها 
لإزالة القيود الى فرضت على سيادمها 

وبعد استرداد الإمبراطور سلطانه بغرة قصيرة أصدر مرسواً لا مارس 
۸م( أعان فيه لشعبه أنه قد تقررإنشاء E‏ الأجنبية » وأن البلاط 
الإمبراطورى سيتولى توجيه تلاث العلاقات » وسيم المعاهدة وفق ما يقغبى به القانون 
الدول . لباك « أصدرنا أمرنا بأن يطيع الشعب كله! رادة جلالته و يتصرف متمشياً 
معها تماماً . » وحذر الإمبراطور ا من ٠‏ أن « كل من أقدم مستقبلا على 

0 أو اركاب أى عمل من أعبال العنف معهم‌لن یکون مض ادا فی تصرة 

لأوامر-جلالته الخاصة فحسب بل 0 فى جاب الويلات القومية » و 
أيضاً مرتكباً بحرم ذريع » هو إنزال الأذى بالكرامة القودية والاستقاءة القودية فى 
نظار دول المعاهدات الى صرح جالالته يأنه مرتبط بها بروابط الصداقة . 

وواضح أن اليابان تعمدت قصداً أن تخطو خطوة الحافظة على العلاقات 
الودية مع الأجانب » وأنبا كانت منذ البداية مشغولة الخاطر قاقا علىالكرامة القودية . 
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وقد لاحظ كثير من المراقبين الأجانب حى فى ذلاث الزمان الفرق بين طريقة تصرف 
الصين إزاء الغرب وتصرف اليابان . كتب الاورد إياءجن يقول : « لا شاف أن هناك 
نتيجة واحدة للفرق بين عادات الصينيين وطرائق حسام وبين ما لأيابانيين من 
عادات وطرائق هى أنه بِيها الصينيون يتأخرون باطراد وسيظلون فى أغاب الظن 
يفعاون ذلاث حى تتمزق إمبراطوريتهم إرباً » فإن اليابانيين ذا لم يكونوا فعلا فى حالة 
تقدم مطرد 4 فهم ف عام تسج شم بالاستمادة من فين الضياء اللى اوشاتٌ أن 
ينصب عليهم انصباباً وأن يحسنوا الاستفادة من تلك التحسينات والاختراعات 
الى ينظر لبها الصينيون نظرة الاحتقار والسخرية » والى سيتمكن بها اليايانيون عندما 
يعرؤوننا مع برفة أحسن أن دتم وا وا من هله التتحسينات وستخدهوها 0 

وليس نة شاث فى أن اليابانيين كانوا يقظين كل اليقظة كا كانوا أكثر دراية 
بأحوال أوربا من الصينيين مدة طويلة من الزمان . وكانوا يقدرون ضعفهم 
السياسى والعسكرى حق قدره . کا أنهم حللوا ٥نل‏ زمن مبكر أسباب ذلك الضعف» 
ونبو 3 لى التآخر فى المهارة العلمية والفنية وضعف أثك اطم السيابى . قنصيوا 
أنفسهم لإصلاح هیر ن العيبين 3 وذلذه العناية رحبو ! بالمساعدة الغربية 4 وأقبلوا 
بكل اق e‏ أنفسهم لإحراز المعلومات والتطبيقات الفنية الغربية » 
بل لتفهم الأساس العلمى الغمرورى اتقدم المادى أيضاً ‏ وبغض النظر عن هذا 
الهدف الرموق » فإن من الأخطاء الى زل فما الكتاب الغربيون » ويخاصة 
فى الفترة السابقة على ٠۹۳١‏ مء زعمهم بأن اليابان راعتها حضارة الغرب » أو كانت 
تسلم بتفوقها المعنوى . بل الواقع "كا سترى ذلا فى فصل تال أنه بی كان زعماء 
اليابان يقتبسون ,: من الغرب کل وحمية شديدءة جمیع التنظيات البحرية وغيرها 
وينشئون دولة على سس عصرية بحتة » فم کانوا فی الین سيه يتخلون كل 
احتياط لاتحقق من عدم تغلغل الأفكار الغر, بية ببلاد اليابان . واساق أنهم کانوا 
ل يحونون نظر رة بحسم و يصوغولد 2 نفس الحين أيديواوجية سياسية وشعوراً خلقينًا 
قوسا قائماً على إنكار المبادئ الأساسية فى حياة الغرب . 

# اقتبسه المسير پا کسی مث فى کتابه Western Barbarians and Japan.‏ « „ 
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وضع ذلك ذإن اليابان, عنما اعتزد.ت نبالا أن ترتبط إە راطو ريما بالدول 
الأخرى > فإنها ارتضت لنفسها إلى حين القيود والخدود المفروضة على سياد 
وبدأت سيرة جديدة دن الإصلاح > هدفها اق امقام الأول - إقناع الدول أن 
اليابانيين لا يقلون جودة معدن عن الغربيين » وأنهم أصبدوا مته دنین ولم يەردوا 
قوماً من الأهالى المتأخرين ۽ كا أقبلوا دن الناحية الثانية على تكوين وة احرش 
المسلحة بحيث تستطيع عند أول فرصة إظهار قرا . واهم بالآهر الأول مصاحو 
حقبة الميجى الذين كانوا يعماون مسيرشدين بنطصح اأراقبين الأذكياء الذين ارساو 
إلى بلاد الغرب . ومعلوم أن الذى عرف خطورة الناحية الثانية هم الشواجن 
تفم > الذين شرعوا بمشورة الأمريكيين والهوانديين أن يعيادوا تلقام كر يهم َ 
وشرعوا عشورة الفرنسيين أن يعيدوا تنام جيشهم . وهكذا حدث نی ۱۸ أبريل 
م + أى بعد عودة ساطة الملكية ببضعة أشبر ؛ أن الإعبراطور «يجى استطاع 
أن يستعرض البحرية اليابانية الى كانت تتكون [ نذاك من ست سفن يقودها الأميرال 
سجيون نوها . واعله مما يسترعى الاهمام أن نلحظ أنه فضلا عن سفينة القيادة 
أتنويو ماريو وأخرى أطلق عليها اسم ياباق > فإن السفن الباقية كانت لا أسماء 
جنبية ‏ هى الكوز وبوايت وجيرار وكوكت إلى غير ذلك » . 
وكانت باليايان رغبة أصيلة حقة فى الخصول على معارف الغرب وعاومه وخاصة 
من الناحيتين العلمية والنفعية . وإن الحهود الحخاصة الى ولاح انها قاس 
وھی جماعة من العلماء الذين درسوا 2 هواندة ظلوا انیبن عثابرة EEE)‏ وجل خارق 
على الاهّام بالعلوم الغر بية واج وعة الضيخمة دن المعاودات الى جمعوها ونشروها 
على الناس» لتظهر بأجلى بيان أنه كان بين الفئة الذكية العامة من اليابانرين شطر 
على الأقل لا حمل فى نفسه على عكس الصينيين - أى ضغن أو تحزب ضد 
العام الأوروى» کا أنهم انوا من زەن مبكر إلى الإيمان بأن احرص على حيامم 
القودية كان يستازم استهار العلوم الأوروبية 5 وقك جوع س .و. وكيس 2 كتابه 
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جمعية الرنجا کوشا استطاعت نى ميادين رسم الخرائط وابلغرافيا والفنون العسكرية 
والعلب وعم النبات والفلك » أن تجمع وتشيع بين الناس 4 جمة من المعاودات . 
لا فإن الإمبراطور عندما أدر رعاياه 2 مرسوم القسم ان يطليوا المعرفة دن كل 
مكان » تدفقت فى البلاد حماسة لتحصيل المعارف الغربية كانت جديرة 
بالإعجاب حًا . 
وكان مرسوم القسم فى 1858م بداية تغيير عظم . وهو وثيقة قصيرة من خمس 

فقرات نصها كا يل : 
)١(‏ مجتمع مجاس على أساس واسع ويكون ذلاث مؤكداً لأهمية الرأى العام 
)۲( تقوم كل طيقات الشعب من حكام وتكومين ذل جهود داعة لصالح 

الأمة كلها . 
(۴) سيبذل كل الأفراد وكذلك الموظفون المدنيون والعسكريون وغيرهم من الناس 

0 

قصارى هدم وان يكلوا فى وولا إلى غايهم المشروعة 000 1 
)2 دنبغى التخلى عن ګل عرف أو عادة سخحيفة 3 وستنظم كل الاعمال وفقأ 

للعدالة والاستقامة . 
(5) ستطلب العرفة من كل صقع من أصقاع العالم وبذلاك يتقرى أساس نظام 

دولتنا الإمبراطورية 7 

وغى عن البيان أن العبارة الحتامية « تقوية أساس النظام الإمبراطورى » تقدم 

إلينا مفتاح جميع هذا التطور التارينى البارز . ونصب رجال حقبة الميجى آنف م 
لأداء تلاك المهمة بحكمة وحذر وقوة تسترعى الإعجاب حقاً . فدعى الخبراء الفنيون 
دن كل نوع ووضعوا موضع الإكرام والترحاب . ودعى الممتازون من الرجال فى 
عيادين كثيرة اعام أيعملوا مستشارين أو معلمين أو موظفين بالمصالح والإدارات . 
وكان بالحكومة أكثر من خحسة آلاف موظف أجنى فى حين كان بينهم 
ما لا يقل عن ألف ولانمائة يشغاون مناصب عالية ‏ والشىء الذى كانت 
اليابان تحاول جادة أن تتعلمه من هؤلاء الخبراء ذوى النسيات الختلفة هو كيف 
تصبح أمة قوية قادرة على أن تدعى لنفسهها المساواة مع أقوى الأم فى العالم . لذا 
فإن الأصول التربوية والتنظىات الااجهاعية لم تكن تقل بحال عن الفنون العسكرية 
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ولا التطبيقات الفنية فى العلوم 2 إن الإنتاج الصناعى وتحسين وسائل الزراعة 
والأسس الآلية ال 5 عليها لفن الدولية والمواصلات وصناعة السفن العصرية 


له شاك أن شه e‏ ادص ھی غاية 7 الله ديك ة والفمرورة 96 متعيجاة المايحة + 


لى أن اليابانيين أدركوا أد ضما أنه لاا 3 من قوانين عصرية وا كم محديثة ونظام 
0 يتمشى مہ مع الظار وف العصرية 

فقجردوأ 9 م اتی ذاك كله » ولم بنقض جيل واحد سى اصطبغت 
الرايان بالعلايم 0 فى ظاهرها . وكان الغرض الأول هو إقناع الدول الغربية أن 
اليابان تقترب من مستوياعهم > وأن اليابانيين أصبحوا أوروبيين فى كل 
شى ء عدا لون البشرة . ذإذا لزم فى سبيل إقناع الأوروبيين بتلاث الحقيقة أن يكفوا 
عن عقص شعورم إلى أعلى ويتخذوا طريقة الأوروبيين فى الخلاقة وأن يتخذوا 
الملايس الأو روبية فى هراسم البلاط والحفلات الرية ( 1۸۷۲ م) أو أن يعلن 
الإمبراطور نفسه على الملا أن الثياب ذات الطراز ادم لبعد لائقة لازءان » فإن 
زعماء اليابان لم د كن لديم أى اعرا ن على ذلاك بل الواقع أنه شيدق أشياء غ غريبة 
جا أثناء فبّرة الانتشاء ميا تلات 0 وكان الغرضى من ذلاك كله الإصرار على 
« تأكيد عصرية » طابع اليابان 0 اصطباغها الفعال بالصبغة الغربية . ويقول 
سا نسو وم الذى يبيحث تلك النزعات : « ليس من المبالغة فى شى ء القول أن مشكاة 
الحصول على معاهدات جديدة 1 ساس المساواة التامة مع الدول الأخرى » 
قد غطت ۳ التغطية على جميع مشكلات القوم » ولم تكن تؤثر فقط فى السياسة 
0 بل أيضاً فى الداخلية طوال تلك المدة . ولا مراء أن موقف الساطات 

تبى النظلم وا والأء راف الغر بية كان العامل الأ كبر فى تكوينه حرص تلات الاعات 

0 أن تظهر للغربيين أن الشعب اليابانى قد تمثل قدراً من ا الغو ةر ارو 
مطالبهم بأن يعاماوا كأعضاء فى دولة عصرية ممدنة ° 

ولاعحصول على تعديل المعاهدات كان اليابانيون مستعدين ف قرارة تفم أن 
يكابدوا الثىء الكثير » ولو بلغ ذلا أن يتقبلوا على ملا من العالم أجمع الاعتراف 
بتفوق الحضارة الغربية . وبلغ بهم الأمر أن صاغوا دستوراً يحاول أن يوفق بين 
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الإمبراطور المقدس الذى لا يمكن المساس به وبين نظام برلانی » حتى إذا أعلن 
الدستور فى ۱۸۸۹م شعروا بأنه قد صار م الحق فى أن يعدوا فى مصاف الأم 
التقدمية . وكانت لا تزال بهم بعض الشكوك حيال النصرانية » ولكن إذا كان تمن 
تعديل المعاهدة ‏ "كا قرر ذلاث المراقبون اليابانيون المرسلون إلى الحارج - هو إباحة 
الخرية لنشاط البعثات التبشيرية المسيحية > فإن الإمبراطورية كان يسسرها أن تدخل 
فى صاب الدستور فقرة تنص على أن قانون اليابان يسمح بالتسامح الديى التام . 
وكانت الصعوية الرئيسية الى واجهها اليابانيون فى جهودهم فى سبرل تعديل 
المعاهدات غير المتكافئة الأطراف هى تماسلث الممثلين الديباوماسيين فى عواصم 
الشرق الأقصى . وكان من المبادئ المقررة فى ذلاث الزمان » وإن كانت الروسيا هى 
الدولة الوجيدة الى 7 تقرها تماماً أن تناصر الدول بعضها بعضاً فى معامانہا مع 
اليلاطات الملكية الا لأسيوية وأنه يابغى ألا يتخل بأى حال سياسة لا تتفق وحقوقها 
العامة . وهكذا حدث أنه عندما تفاوضت اليابان فى ۱۸۷۳م فى معاهدة مع إيطاليا 
تسمح > عقتضاها لارعايا الإيطاليين بالسفر فى داخل اليابان » ووافقت إيطانيا 
من جانبها على تعديل الامتيازات القضائية » احتجت الدول الأخحرى وحالت دون 
التصديق على المعاهدة » 5 إن الحكومة الأمريكية الى كانت تنظر فى ذلات الحين 
بعين العطف إلى جهود اليابان فى سبيل صوغ نفسها الصياغة العصرية > قد وقعت 
معها ميثاقاً اعترفت فيه بمساواة اليابان ها » فأثارت بذلث قدراً كبيراً من الاستياء 
بين الدول الأخرى . ومع ذلاث فالواقع أن الروسيا هی الى ساعدت اليابان فی 
كفاحها للحصول على حالة المساواة ومعاءلة الند . ذلك أن جزيرة سخالين ظات 
حيناً من الدهر موضع نزاع بين الإمبراطوريتين . واكبا تركت معاهدة م 
لتكون موضع البحث فى تسوية تالية » وطالت المفاوضات دون أن تفر عن نتيجة . 
وأخيراً سويت المسألة فى ١۱۸۷م‏ بمعاهدة تنازلت فيها اليابان عن مطاابها -حول سخالين 
مقابل الاعتراف يحقوقها فى جزائر كوريل . وعقدت العاهدة كا تعقد المعاهادات 
بين ندّين من الدول » وكان أول اتفاق دولى وضع اليابان فى مصف دولة تقف على 
قدم المساواة مع دول العالم الكبرى . 
ثم إن النظام السياسبى لليابان بدأ هو أيضاً يتخذ شكلا مغايراً » ساعد الحكومة 
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الإمبراطورية سبي الاعراف الها . ذلاك أن القضاء على ثورة ساقسوءا(۱۸۷۷م) 
قد أزال من الوجود : اشا سحكومة العشائر الإقطاعية ۽ کا اتخذت أولى الاطرات 
فی سبيا ل انر المثيأية . N‏ أصدر الإمبراطور مرسوهاً يعد بتأسيس برلان 
على الخرار الغرلى من شأنه أن رکون سح بر الأساس فی الط نظام اليك . فرعا أن 
درس إيتو هيرو بوک م السياسية فى أه الأقطار دراسة مقارنة » اقرح 
اللخطوات الى يمكن بها على مراحل تدر ية تأسيس جهاز الحكودة البرلانية ى ظل 
الملكية باليابان 0008 أولى الخطوات نی هذا الاتساه ی 6م يوم أوجادت 
وزارة لتتولى إدارة الحكم ف فى البلاد . وعقب ذلك إنشاء مجلس تابلاط مكون عن 
الشخصيات الممتازة والسياسيين ذوى البرة قم على غرار اتلس البريعلانى ل 
e‏ وخا أعان دستور فى 1889م وط مظاهر الاستفال اللائقة » وهو 


را لن للعالم أن اليايان قل اتخذت معا ها بين بجماعة الأم المتحفيرة . 


وم يتخل ذللك الدستور وضو وليك الأمير او من أى دستور آخر معين 
عوذجاً له » وإن كان تأثير إتجليرا وألمانيا ظاهراً فى كثير من مواده . وکن هتاك 
اعتبارين تساطا على إيتو ومستشاريه وكان همأ وما ف جم . وكان أول هذين 
الاعتبارين ٠‏ الاحتفاظ سلطة العرش سليمة غير منقوصة ِ 8 الثالى هر غرضهم 
المباشر الذى برهو من وراه إلى إقناع العالم بان عا را ألياياك حكودة 
عصرية متحررة ودستور ية حقة . ولم الدعقراطية 3 ذات أضية حروية 
2 ۹م . و وكانت أقوى دول أورويا ی ذلات الزه. ن الإمبراطورية الألانية برئاسة 
بسمارك » وهى دولة لم تدع قط أن ھا دستوراً دعقراطياً » كا آنا كانت تقوم قبل 
كل شىء على الحكم الاستبدادى للاك بروسيا . ركان إمبراطور المسا وقيصر 
الروسيا أيضاً عاهلين 0 ن وتو قراطيين » بل کان حى اتويت مقيدا E‏ ف إنجليرا 
فسا وتی موطن الدعقراطية المتتحررة 3 فالثشىء الى كان يازم اليابان | ST‏ 
كان بناء دستور لا حف موازینه عند مقارنته بدساتير الدول الملكية الكيرى 
بأوروبا . 

على أن التوفيق بين مركز الإمبراطور وبين نظام الحكم البرلاى كان 
أصعب ؟ ولكن إيتو ومن عماوا معه لم يدوا فى ذلاث الوضع تناقضاً . وكانت 
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مواد الدستور تنص على أن : 

« الإمبراطورية يليها وحكمها سلسلة من الأباطرة لا تنقيا تقطع إلى أبد الابادين . 
وتنص الادة الثانية على « أن الإمبراطور مقدس ولا يجوز كر به . » وعلق 
إيتو نفسه على تلاك الفقرات با نصه : 

« إن العرش المقدس تأسس يوم فتق الله السموات عن الأرض . والإمبراطور 
سليل السموات » وهو إل لى ومقدس . وهو يسمو ويتصدر فوق كل رعاياه » . 

وبديبى أن إمبراطوراً ًا لايل ويحكم فقط بل لا يمكن أن تقوم إلى 
«جواره مستواية برلانية . وإذا وجب أن تكون ا مسكولة أمام العرش ©» وكان 
المقصود من الدايت أن يمكن الإدبراطور من تحقيق رغبات شعبه ليس إلا . 
أما من حيث تشكيل الدايت » فإن إيتو اتبع النظام البريطانى فكون مجاساً 
للوردات ويجلساً للعموم . 

واستيخدمت الحكومة الإمبراطورية المهابة والمكانة المتزايدة الى مخضت عنما 
تلك الأعمال فى تذكية غرضها المياشر؛وهو الحصول على تنقيح المعاهدات غير 
المتساوية الأطراف . وجاءت المعارضة الرئيسية لذلك الأمر من بريطانياء وتعمد 
اليايانيون تجنيداً نغ مهم لاسترضاء تلك الدولة وتملقها. لذا انتشرت فىتلك الأيام بدعة 
جديدة هى أن يشير اليابانيون إلى أنفسهم بأنهم بريطانيو الشرق . وشجعت دراسة 
اللغة الإنجليزية تشجيعاً خاصاً ؛ بل قد بذلت فى الواقع كل غاواة لحمل الدنيا على 
الانطباع بفكرة أن اليابانيين أكبر المعجبين بالبر يطانيين وأشد الناس توقاً أن يعدوا 
تلاميذهم 5 

من أجل ذلك فإنه وإن جرت مفاوضات لا تنقطع على يد وزراء خارجية 

متعاقبين » وبخاصة على يد الكونت ینوی ay‏ فن تلاث 
المفاوضات لم تتمخض عن شىء ذى بال . ولکن ما قام به اليابانيون فى بريطانيا 
من دعاية تجمع بين تملق البريطانيين تماقا خفيا وبين عرض وجهة النظر اليابانية 
فى بمج الألوان » كان له النتيجة المرغوبة . فإن الاورد جرائقيل أعرب فى شىء 
من الحذر عن موافقته علىمطالب اليابان . وى 1885م افتتح فى طوكيو مؤتمر 
لتعديل المعاهدات . وقبل أن ينعقد ذلاك المؤتمر تمكنت اليابان باستخدامها الوسائل 
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الدياوماسية المصطبغة بالعناية وا خرص فى العواصم الغربية أن تحصل على تأبيد 
كل م من أمريكا ودرد يطانيا وألانيا . وأسفرت المفاوضات عن تسوية 3 عقتفاها عقد 
شر وط پا شرط نەس على أن اناكم اليايانية الى تحا تم الأجانب يابعى أن 
شرك فيبا قضاة من الأجاب .وفوق هذاء فإن المقترحاتالمتعلقة بالتحريفة الحمركية 
تسام لاان ريا التامة . فلما عرفت هاده الأمور تعالت فى البلاد صيحة م 3 
مدو رة 4 وظهر أن اليابان للم تک 1 ن تشنع بأنصاف الحاول . وعير عن رفح البلاد 
صلت كتيه ارال الفيكونت تانى » وهو وثيقة ذات أهمية ضخمة » جرحت فيها 
اة الاق والتبعية وهوجمت نطق قوى جرد من الرحمة : « اطراح هبدأ التبعية 
وتتحسين أحوال حكودتنا الداخاية وجعل بلادنا حصينة أمينة بالاستعداد العسکری. 
وانتظاار الوقت الذى تشمل فيه الفرضى أوروبا ودو آت ف الهاية دون ريب » . 
ونتيدجة فنا الاضطراب طرحت مقترحات ینوی جانا 4 

وبعد أن أعلن الدستور واجتمع الدايت » لم يعد من سبيل لمقاومة حركة تعديل 
المعاهدات . ذلك أن الدايت لم يكن ليتساهل قط فى مطالبه > وزبذت اليابان 
سياسة المفاوضات الجماعية وعزمت على تركيز اهوامها علىإنجارا . وف ٤م‏ 
وقعت ف بز بريطانيا معاسدة اشيرط فا على إلغاء الامتيازنات القضائية 2 مادی هس 
سئوات > وإعادة استقلال اليابان وحریم) 4 فى التصرف فى التحريفة التمركية . 
وحذت دول آخحری حذو بريطائيا » حی إذا انتصرت اليابان ی ارب فى ؟وريا 
وخرجت مها دولة عسكرية » لم يعد هناك أى أساس لعاملتها كدولة ثانوية أدى 
مرتبة ولا كدولة بمكن أن تدعى فيا أية امتيازات . وقد حطمت اليابان ما يغلها 
من سلاسل ۰ إذ عقدت المحالفة اليابانية الإنجليزية ف م فخطت على ظهر 
المسرح الدول كدولة ها بعض الشأن . 
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الفصل الرابع 
جنوب شرق آسيا 


سبق أن ظنا عاولات فرنسا إبان مدة طوفا مائقعام من ۷٤۱۷م‏ ٠186م‏ 
السيطرة على شبه الخزيرة الواقعة فى ابحنوب الشرق من آسيا بثلاثة وسائل هى التبشير 
والحداع والقوة . على أن مركز فرنسا لم يبد عليه أدنى تحسن بأية حال بعد اهود 
الرومانسية الى بذطا الکاردینال الحری ينيو دى بين . ذاك أن خاغاء جیالونج 
الذين أعادهم الأسقف إلى العرش كانوا أشد عداء للسيطرة الفرنسية من سابقيهم . 
حى إذا أخفقت فرنسا ی کل جهودها صممت فى عهد نابليون الثالث أن تستخدم 
وسائل عنيفة وفعالة وأن تقم لنفسها إهبراطورية فى آسيا . وكان عذرها فى ذلاك هو 
السجة المألوفة وهى حماية الكنيسة . فقد أعان لويس نابليون فى بلاغ نشر فی 
صحيفة المونيتور يونيشرسال الصادرة بتاريخ ١6‏ نوفير 1868 ١‏ أن الاضطهادات 
القاسية الى وقعت على رأس بعثاتنا التبشيرية قد اضطرت سفننا الكربية فى أكثر 
من مناسبة إلى الدلوف إلى ساحل المملكة الأنامية » واكن ما بذلته من جهود فى 
سبيل إيجاد علاقات بيا وبين الحكومة ذهبت أدراج الرياح . وإن حكومة جلالة 
الإمبراطور لا تستطيع أن تسمح لحهودها تلك بأن توضع موضع الاءتبان ؛ من 
أجل ذلك رمت خطة القيام بحملة حربية . » وتعاونت معهم السلطات الأسبانية 
بالفابين » حيث أكد قائدها العام ضرورة « الانتقام لغسل الإهانات الى وقعت 
على ديانتنا المقدسة وبعثاتنا التبشيرية الورعة . » 

ولكن الحماة لم تكن من السهولة كا تصور الفرنسيون . إذْلم يستطع المسيحيون 
انحليون أن يقدموا إليها أى عون . ولم يستطع الفرنسيون إلا بعد خسة أشبر أن 
يقتحموا مصب التهر ويستولوا عنوة على حصن تامان الذى كان يمنع شبه ابلزيرة . 
وف فبراير ۱۸۵۹م هاجموا ساون واستولوا عليها » ولكن الأنامرين ما لبثوا بقيادة 
قائد مقتدر امه نِيجوْبِين ترى فونج أن حاصروا المدينة وجعلوا مركز الخامية الفرنسية 
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قلقاً وحرجاً جلا . غير أن الحصار رفع عنها عندما وصلت نجدات جديدة بعد 
انتباء حملة الصين بقيادة الأميرال شارنيه . وعد الأميرال بعد رفع الحصار عن 
امدينة إلى التقرب إلى ملك كبوديا الذى أظهر موقفاً ودينًا أكثر . وعقد مع 
كبوديا معاهدة فى ١١‏ أغسطس 165١م‏ تحوات با تلاك الدولة إلى محمية » 
تضع كل شئونها اللخارجية تحت تصرف فرنسا التام . وكانت الشروط الأخرى من 
المعاهدة كالتالى : تعيين مقم فرنسى ليتولى الإشراف على شئون المماكة ؛ 
وحرنة السفر ؛ وحق بعثات التبشير الفرنسية فى القيام بنشاطها الديى ؛ وحق فرنسا 
فى استغلال الغابات . وفى هذه الترتيبات يتسبلى لاعيان أثر النظام المندى القام على 
حكم البلاد عن طريق الملوك الحليين » ذلاك النظام الذى أعيد تأكيده بعد الفتنة 
الكبرى . ولا يختلف الوضع هنا إلا من حيث الشروط المتعلقة ببيئات التبشير الى 
اقتتضًا السجة المتخذة ذريعة لاعدوان بشبه الجزيرة . م عقدت بعد ذلاك معاهدة 
مع سيام فى ( 15 يوليو /1871م) خخولت لفرنسا الحق فى الملاحة فى ہری يکوج 
وتونك ساب ف المناطق الى يتاخمان فيها تلك المملكة . و بمقتضمى ميثاق آنحر عقد ى 
( 18 يناير ٠185ام)‏ انتقلت منطقة نهر ميكونج بأ كلها إلى حوزة الفرنسيين » 
وبذاك قصرت مماكة أنام على الشقة الساحلية وحدها . 

وم تادخحل مماكة أنام بعد فى الجموعة الفرنسية . وكان الإمبراطور توك لوك ف 
۲ مقد أبرممعاهدة تحط فرنسا إلا ابخزء الشرق من كوتشين صين السفلى. وتواصل 
العدوان الفرنسى والمقاوءة الأنادية «دة خسة عشر عاماً أخرى . وفى ۱۸۷۳م دخلت 
اليوش الفرنسية هانوى كا فتحت كلاف جميع المنطقة الواقعة فى دلتا الهر 
الأحمر . وعندئد بأ توك لوك إلى مولاه فى بيكين . ومع أن الحكومة الصينية كانت 
تدرك كل الإدراك عجزها عن إسداء أية مساعدة له تلقاء ذلك العدوان الفرسيى » 
إلا أنبا أمرت جنودها سرًا بالذهاب لمساعدة تابعها . ولت الفرنسيون فى هانوى 
هز عة ولكن تلك العملية الحربية أدث إلى عمل نسوية نبائية اعرفت فيها فرنسا بسيادة 
إمبراطور أنام و وعدته بالمساعدة ضد أى عدو أجنى . ووافق توك لوك منجاابه على 
أن تتولى فرنسا إرشاده فى كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية وأن يتنازل عن كوتشين 
صين لفرنسا ويفتح الهر الأحمر لاتجارة الفرنسية . وعخضت معاهدة ٠١‏ مارس 
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٤م‏ عن خلت البنيان السياسى المسمى باهند الصينية بما حوت من أجزاء منفصلة 
هى كوتشين صين وإمبراطورية أنام وشلكة كبوديا وإمارة لاوس . 

وح أن المعاهدات نظمت د وق الفرنسين دشبه اسر زيرة 2 إلا آنا 0 تسو 
المسألة على الفور : أن الصينيين الذين لم <î‏ ن سياد م هنا موضع حت 2 أى 
يوم لم يكونوا 0 استعداد بأى حال لتقبل ذلاث الموقف . فأحذت عصابات محلية 
من الوطنيين باهند الصينية نفسها تقوم كساعادة القراصنة الصينيين ( الرايات 
السوداء) يتنفيذ سياسة حكمة من الإزعاج المنظم . وأخخيراً بناء على طاب الساطات 
الأنامية أرسلت سلطات بيكين جيشما لدئة المنطقة . وكانت تلك فرصة لتسوية 
مسألة سيادة الصين على تلات البلاد . 

واتخذ المركيز تسنج ابن نائب اللاك العظم الذى. كان مبعويًا سياسيًا 
بباريس موقف المناجز المعادى . غير أن الفرنسيين لم يأببوا به وبدأوا ساسلة 
واسعة من العمليات الحربية ف 1887م . فلما احتجت وزارة الخارجية الصينية على 
ذلك كانت إجابة الفرنسيين على ذاك قولم بأنه ليس لاصين أى مركز قان 
حول فا التدحل ف الموضوع ٠‏ فضرح دی فر رسينية وز ار الدارجية الفرسية بقوله : 
« لقد أصدرنا تعلماتنا إلىحكومة اند الصينية بأن تطبق معاهدة MM‏ افیرها 
الى لا عم 1 إلا الدولتان الموقه تان علا فقط . وليس لدينا أى 7 تفسيرات للآمر 
نقدمها !+ لى الحكومة الصيئية  .‏ وتفاوض لى هنج تشانج فى عقد 8 ممع الوزير 
الفرسى بوريه »> قسمت بمقتضاها تونكين إلى منعلقى نفوذ » ووافق الفرنسيون 
فوق ذلك على اتيرام سيادة أنام . ولكن تلاث المعاهدة قد رفضما الكاى دورساى 
( ونارة الحارجية الفرنسية 00 وحدثت ت إثر ذلاك أعمال عدائية استطاعت فيها جماعة 
القرصان ( الراية السوداء) أن يحاصروا قوات القومندان ريقيير ويقطعوا عيبا خط 
الرجعة فى 184 مارو قلخام وهو أ ار الفردسين على تنظم حملة كبرى تحت 
قيادة ارال دوويه والأميرال كوربيه . ول اٹ 0 9 ا بالعلاقات » 
53 أن الأعمال العدوانية تواصلت بطريقة عشوائية ة حيناً من هر . وحاول ل .هنج 
تشانج إقفال باب المسألة بطريق المفاوضات » ولكن آراءه سفهت وبدأ اليش 
الصيى زحفه على تونكين . وفشل الفرنسيون فى إيقاف التقدم » حيث لى الكولونيل 
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دوجن اهز بمة فى باكل فى 7 يونيو 

0 0 الفرنسيون أن الموقف أصبح خطيراً » فاندفعوا يتصرفون تصرفات 
متطرفة . فنشبت الحرب النظامية بين الطرفين > وعمد الأميرال كوربيه بعد تدمير 
5 ا إلى محاصرة مر اليانجتسى يري . وعند ذلاك دخل معهم 
0 طريق دنکان كاهبل ا ا 

ن ساطا با على تونكين وعن سيادتها على أنام م ( ۲۵ إبريل 445ام) . 

وف الفترة من 1851م ۱۸۷۹م وای الى : يمك نأن یطاق علا اسم فئرة الفتتح 
راح الفرنسيون يعقدون لواء القيادة " لجموعة متعاقية ٠‏ ن أمراء البحر الذين كانوا 
يميلون إلى الأخحذ بسياسة القوة . قأما فى باريس فكانت مقاليد الساطان بتلاك المنطقة 
تناط أحياناً بوزارة البحرية وأحياناً أخرى بوزارة التجارة ؛ ففشلت هاتان الميئتان 

فى الوصول إلى أئ فهم لمسألة الحكم وا واسلكومة لقاة ما لدمبما من خبرة بالشئوت 
الإدارية احاية لتلك المناطق . واتبعت طائفة الماندرين ومعها صغار الموظفين باهند 
الصينية سياسة عدم التعاون مع الفرنسيين منذ البداية » وكانت نتيجة ذلك أنه 
منذ ۲٦۱۸م‏ إلى ۱۸۸۲م كان المفعش الفرنسى لاشعون الوطنية هوالذى يدير المناطق 
الحلية بصورة مباشرة . وانمهار النظام الاجماعى بأ کله تحت ضغط سلطان الأجانب 
فأما اين القانوي والنياسى بالمند الصينية » وهو نظام متقدم عالى التطور ومعقد 
لكنه مألوف مفهوم لدى الأهالى » فقد اطرح جانباً . وحاولت الساطات 
الاستعمارية الفرنسية بإصرار أن تحل عله سياسة افثل أى أن تستخدم بالقوة 
النظام القائم فى الدولة ا اة . وكانت نتيجة ذلاك هى انبيار السلطة الاجماعية ف 
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البلاد» الأمر اذى لايك أن يتوقحه أى كرد أو سد ا واو ضثيلا 5 ن قوة التص. ور . 
وقك نمكن ل حا 3 مدلى الاد وهو ودیر دى غيليه Le More de Vilers‏ من تحليل 
الموقف أصوب تحايل حين قال : ١‏ لقد دمرنا الماضى ولم يحل عله شىء . وحن 
على شفا ثورة اجياعية اك أثناء الفح 1 

وفضلا عن ذلك ء فإن الفرنسيين عمدوا إا لى فكرة التفوق 00 فتعلقوا مها 


3 لاهعامهم باافظة عل بم الى تعلموا ه ن أصدقائيم ألير 2 لانيين أ با الركن 
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الذى يعتمد عليه سلطان الأو روبيين ف الشرق . وقد أصدر فان تسو ترنة نشرة 
وصف فيها ذلك الاتجاه أبرع وصف. فبعد أن أشارالكاتب إلىما يظهره الفرنسيون 
بالمستعمرة من احتقار لأهالى المند الصينية لا جدون حرجاً فى إظهارهعاد فقال : 

«إثنا فف أعينكم قوم متوحشون وعجماوات بلكم غير قادرة على ر 
الحبيث من الطيب . ونم لا تقتصرون على جرد رففس معاملتنا كأنداد اک 6 
بل إنكم لتخافون أن تقتربوا منا كأنما نحن مخلوقات قذرة . . . ومن ثم يملا قاوبنا 
الحزن والحجل كلما خاونا إلى أنفسنا مساء لاتأمل عندما نستعرض ١ا‏ قاسيناه م: 
فى يومنا من إذلال وإهانة . وليس عجيباً أن نهبط إلى درك العجز والتضور وكاهلنا 
يثقله نير يستنفد كل طاقاتنا . ذاك هو التفسير لما يلاحظ فى أن أحداً لا يجرؤ على 
إظهار نفسه فى مكاتب الفرنسيين عدا المتسولين وحدهم * ١‏ . 

وواصل الفرنسبيون المذمى بإدارهم لشئون البلاد وبإنشاء الطرق والسدود 
والتلغرافات والتليفونات والسكاث الحديدية. ولكن الشعب كان غاضباً على الساطات 
الفرنسية . ولذا فكثيراً ما نشبت القردات والفتن الخلية فى أنام وتونکین وکہودیا . 
واستطاع آهل كبوديا بقيادة زعم ذى اقتدار وبركز ممتاز» هو الأمير سی فالتا » 
أن يواصلوها حرباً مدمرة شعواء أدى ثهانية عشر شرا . على حين أن عصيان ديثام 
استغرق إحماده خمسة أعوام > وأن نائب الملك نفسه بتونكين شق عصا الطاعة 
ف 1884م» فأفضى ذلك إلى إعمال الذبح فى الأهالى المسيحيين الموالين للفرنسيين 
فقد اتضح الآن صراحة أن سياسة التهدئة لم تنجح ؛ ذلك بأن أهالى 
افد اف و ن ر کک ا ی أن 
تتمثلهم فرنسا , وا أبنت سياسة الإدماج أن أخذ يداخلها شىء من التخفيف 
بانمباج سياسة المشاركة والترابط . وإنلث لتجد بدايات سياسة المشاركة والترابط 
فى إنشاء مجلس الأعيان الذى اسه برت فى 1885م . وراح شایلی الذى جعل 
ديدنه إطراء بج البريطانيين اند وإظهار الإعجاب به : يثنى على هذه الخطة 
ويعدها الحطوة الأول ف سبيل اجتذاب قاوب الوطنيين نحو الحكم الفرسى , 
ولاشلك أن بول برت كان رجلا بعيد النظر واسع الخيال وكان يرى ضرورة الحد من 
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سلطة الفرنسيين وترك الإدارة الحلية لأهالى أنام . وكا نت سياسته تحا کی ق بعفس 
النواحى سياسة الاورد ريون بالحند . وبوصفه م العام بأنام وتونكين أعلن السياسة 
الحديدة الى راح يفسرها ئی خطب عديدة ألقاها . فأعلن على ملا من جمعية من 
أعيان تونكين ووجهائها : 
« ستعرفون أنه ليس لفرنسا إلا رغبة واحدة هى أن تنح الشعب الرضا تحت 
إشرافها المعنوى . ولسنا نريد أن نتحمل عبء الإدارة المباشرة التى أجبرتنا الأحداث 
على تحملها فى اند الصينية السفق . وستظال طبقة العلماء القوية المكانة فى البلاد 


لاا لشف مغلقة دون أحد »> ستظل عتفظة بالسلطة ف أيديها ما دامت على 

ولائبا لنا » وستظل مركزاً لاسلطة فى البلاد والمصدر الذى ينتى منه الموظفون جميعاً. 
وإ لوائق ی شعوب الشرق هذه الى نشير أمامها إلى الطريق الذى يؤدى بها إلى 
غد أكار إشراقاً وف لأتكهن بالمستقبل الباهر الذى يتمخفى عنه هذا الاجماع 
الذى يجمع بين الأوروبيين والأسيويين * 1. 

وبعد وفاة برت كان المعتمد الوحيد الذى حاول مواصلة سياسة المشاركة 
والارتباط غاولة جدية هو دى لانيسان » على أنه ما لبث أن استدعى سريعاً ازعم 
أنه يسير يسياسته أسرع نما ينبغى . وعندئكء استيقظت الفوضى والارتبالك ثأنية 
- ورفعا رأسيهما . ومع ذلاك فإن المند الصينية نعمت فى عهد بول دو مير أنجح 
من استعملت فرنسا من نواب القناصل بالشرق » بفثرة من الأدوار ا حازمة السايمة . 
على أن دوم ركان كعاصرهلورد كير زون بالهند يفكرف ناحية الجد الإمبراطورى . 
فإن دومير 0 فى ثنايا تقدير نطق به حول أعماله وجهوده فتحدث بلغة كان 

من الممكن أن يتحدث بها كير زون قال : « إن التنظم القوى الذى شيدت عليه 
اند الصينية وصروحها المالية والاقتصادية وقوتها العظيمة ٠‏ إعا تستخدم لأجل اطيبة 
الفرنسية . ولم تنقض حمس سنوات حى لاعت 'التجارة “عقن أى كار : 
وليس للمشروعات العامة الى نفذت من ضريب بآسيا . . . فإنها مهدت السبيل 
لمستقبل كان ينبغى أن جحل فرنسا دولة 0 رة عظمى *). 

۾ اقتيه ماجيه ص 186٠‏ . 


» عن وصف للأعمال الإدارية الى قام بها دومير انظر ما سطره هو نفسه فى « الهند الصينية الفرفسية 
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٠‏ ولكن دومير شأن کرزون لم یزد الأناميين إلا كرما لفرنسا يوم جعلها دولة 
سيو ية عظمى بإقامته الإدارة على النظام المركرى ويحاولته بث قدر أعظم من الكفاية 
فى حكومة اند الصينية . فإن الأناميين وجدوا فرنسا تزداد كل يوم إمعاناً فى حكدهم 
حسب مفاهم الحكم والإدارة لما » وأفضت المرارة الى توادت فى نفوس السكان 
رويد رويداً إلى نمو قوة الأحزاب الوطنية المسائحة بوسائل المهييج والدعاية العصرية . 
وكان لموض اليابان والنصر الذى أحرزته كدولة أسروية على إحدى دول الغرب العظمى 
برا وبحرا » أثر حائل فى الاد الصينية . فبدأت المنظمات تتشكل فى اليابان وقد 
أخذ يؤمها كثير من الشبان طلباً امام دات كتابات الدعاية تتسرب إلى الكتل 
والجماهير . وتصرح إحدى هذه الكتابات با يل : « قد اكتشفت أا خادمكم 
المتواضع والطالب المغمور حين أتيحت لى دراسة كتب جديدة والاطلاع على 
مبادئ جديدة » قد اكتشفت فى سفر جديد عن تاريخ اليابان كيف تمكنوا 
من قهر أولئات الأو ربيين العجزة . من أجل ذلاث كونا منظمة . . . فانتتخينا من 
الشباب الأناميين أشدم نشاطاً وأكرم إقداماً وأحذنا نبعث بهم إلى اليابان 
ليتلقوا العلم ... وانقضت عدة سنوات دون أن يتنبه الفرنسيون إلى الركة . 
ويس لنا من غرض إلا أن نه الأهالى للمستقبل *) . 

وما يدعو إلى الاهتام أن نلحظ نو القومية المتطرفة فى الشرق الأقصى فى المدة 
الى اعقبت انتصار اليابانيين . واتخذت الوطنية فى اند بزعامة تيلاك ولاچبات 
رای وغيرما مظهراً عدوانياً قور . فإن طائفة عسكرية النزعة نشرت فى البلاد عهدا 
من الإرهاب وأصبحت الحركة على الحملة ثورية النظرة وامرائى . واوحظ نفس ذلك 
اليل بالهند الصينية أيضا . فإن الطلبة الذين دربوا فى اليابان أخذوا يتزعمون 
الاضطرابات الى تدعو علناً إلى طرد الفرنسيين هن الهند الصينية . وبلغ من شدة 
انتشار الركةء أن فرنسا لح تستطع الخافظة على سلطتها إلا بالإكثار من اعتقال 
الزعماء إلى أقصى حد والاعّاد على جنودها . 

ومع ذاث فمن الضرورى أن نذ كر القارئ بأن فرنسا كانت هى والدول الغربية 
الأخرى فى أثناء العقد الأول من القرن الحديد مطمئنة تماما إلى دوام السيطرة 


„ 1A  « French Policy in China أقتيسه إيئيس فى « السياسة الفرنسية بألمين‎ © 


i 


الأوروبية على آسيا . وإن أحدا حى ولا بين المفكرين الذين كانوا يعدون فى ذلك 
الأوان من التقدميين مثل الاورد مور لم يدرك أن الزمن الذى سيكف فيه الأوروبيون 
عن مارسة أى سلطان سياسى على آسيا مقبل على عجل . فلا أولئاك الأوربيون 
الذين خبروا السياسة الأوروبية فى الصين » ولا الإنجليز الذين لوحت وجوههم 
شمس المند » ولا المستعمرون الفرنسيون » ولا من كان وراءهي من خبراء السياسة 
فى لندن وباريس ولاهاى > کان ارم الشلك نى أن سلطان الأوروبيين سوف 
يستمر إلى الأبد ما داموا يتابعون سياسة قرامها الحزم الذى يلازده بعض التسامح . 
فأقاموا سياستهم الإدارية وال ياسية والاقتصادية على هذا الأساس وكان ألبرت ساروا 


الذى حاف كاو بوكوشسكى نه صصيراً شب يرا اتلاث السياسة بالمنك الصينية . وقد راح 
ذللك الرجل أثناء فترتين قضاهها حا كا عاماً تتخللهما فترة قضاها وزيراً لامستعدرات 


يعمل جاهداً على تنفيذ إصلاحات واسعة المدى > فإنه أعاد تنفلم اللددمات 
الصحية والطبية ووسع مجالهما وحسن ميناءعى سيجون وهايفونيج 5 نظام 
الإدارات . وقام خافاؤه أيضاً شر وعات عامة كبرى . والواقع أنه فى أثناء السنوات 
الثلاثين الأولى من القرن ء كانت الإدارة الفرنسية لأهند الصينية تدار إدارة حسنة 
وتنظم تنظيما 2 بالكفاية على حال لا يقل عن خير المتكوءات الاستعمارية 3 
كا آنا أنشأت شبكة ضخمة من الطرق والسكاث الديدية وغير ذلاث من وسائل 
تسبل المواصلات » كا أمدت اللمهور بأ كل صورة بحهاز المكودة العصرية 
واتخذت من الإنجراءات الاقتصادية ما قصدت به مصاحة التماهير الحاشدة من 
الناس . كا آنا أظهرت اهتاماً عظيماً بتاريخ اند الصينية وثقافها » حيث احتفظت 
بعناية تامة بآثار الماضى وأنشأت معوداً شميراً الدراسات الشرقية . 

ومن سو الحظ أن كل هذا النشاط الذى قصد به صالح اند الصينية وانبعث 
عن رغبة خالصة » لم يكن له فى أنفس أهل اند الصينية أثر يزيد كثيراً على 
الأوضاع السابقة القائمة على القوة والعسف . ذلك لأن الشعور المعادى للفرنسيين 
ظل ينمو ويزداد . وبدأت فرنسا تحس كارهة أن المحکے الحيد لا يمكن أن يكون 


بديلا للحكم الذاق » وأن الحضارة فى إزار أجنى لا ا أن تستووى إليبا من 
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يرسفون فى قيود الذل والحضوع * . وجربت خططاً متنوعة للإصلاح . وحاول 
موريس لونج تلميذ ساروه وخليفته أن دی منشياس « شباب الأناميين » بإنشاء 
#بالس إدارية محلية مكونة عن طريق الانتخاب . وزيد عدد الأعضاء الذين يمثلون 
المند الصينية ف مجلس مستعمرة كوتشين صين ( ۱۹۲۲ ) . ولكن ذلك بأجمعه لم 
يكن إلا ضرباً من المداعبة لمسألة الحقوق الوطنية . وإنك لتلمح هذه الحقيقة فى 
الحطاب الذى ألقاه الحاكم العام الاشتراكى اسكندر ثارن” فى ١؟‏ دیسمیر ۱۹۲۰ 
ف ذلك الس : 

« إن الناس والأفكار بل آسيا نفسها يلم بهم التغير جميعاً . فالشرق 
اليوم بقف عند أول الطريق المؤدى به إلى الأشكال العليا للحضارة العصرية . 
ولا مكن أن تنجو الهند الصينية من هذه الحركة المتجهة نحو التحرير . ذلك أن 
دروسنا قد حملت إلہا . وأخذت لهند الصينية تقاب الفكر فى هذه الدروس 
ولا لتسائل المستقبل 50 وتحاول أن تقرر مصيرها . فاذا يخبئه ها المستقبل ؟ 
فإذا صين لنا السلام وإذا تمكنت اهند الصينية من التطور بحرية » وجب أن 
تطمح إلى حياة آم وأكثر استقلالا وأن تصبح شعباً عظيماً ف يوم ەن الأيام «. 
ولا شك أن هذه كلمات عظيمة وإن اضطر قارن فيا بعد بضغط الرأى العام ف 
بلاده أن يعدل من أفكاره . وأدرك بيير باسكييه الذى تول منصب الحاكم العام من 
لل ا أنه لكى تستطيع فر نسا أن تحتفظ بمركزها ف اند الصينية > 
يجب عليها أن ترضى الرأى الوطنى لام . ذلك أن الحرب العظمى قد هزت المركز 
المعنوى لأوروبا فى تلك البلاد كا أن الأحداث فى كل من الصين واهند كانت 
تسیر سيراً سريعاً . و وكانت الإصلاحات الخزئية الى تمت فى اطند فى 1919 قد 
غيرت بنيان الحكومة ؛ فقد أدخلوا فى حكومات المقاطعات 0 اهنود إلى حد 
محدود . ولكن هذه التغييرات بدلا من إرضاتما للجمهور لم يكن ها إلا تمرة واحدة 
هی اضطرابات عدم التعاون فى ۱۹۲۰م الى لم تلبث بعد وين ناا لكر 2( 
أن دفعت بالبلاد إلى الأزمة الى ل يكن منها مفر . أزمة « ارحلوا من المند» . 

هي من الشركة الهندية نفا فى تأثيرها على شئون المند الصينية ظهور جمعية 
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الكرومنتانج بالصين وتطور سياستها الثورية فى ۱۹۲۲م - ۱۹۲۷م. وسنبحث فى 
الموضع المناسب أثر هذه العوامل فى نمو القومية فى فيتنام . إذ لا يبمنا هنا إلا أن 
نحصل 7 صورة كلية نخاولات الإصلاح الى حاوها بيير ياسكييه . فإنه أعاد 
تنظم جا لس الأعيان فضلا عن مجلس نعتوه باس چ لس نواب الشعب . وتتجلى 
طريقة م ين الجلسين اللذين تناوهما الإصلاح فى تكوين الميئة الانتخابية نفسها 
الى كانت تتكون من رؤساء الكانتونات ومساعديبم والموظفين المحالين على المعاش » 
والمتقاعدين فى صف ضباط اتيش والبحرية والمليشيا والموظفين والأعيان الذين 
يعينہم الرئيس 2 إلى غير هؤلاء . وفضلا عن ذلك كان التعبير عن الاراء 
السياسية محظورا فش هذين الحجلسين . 

والحلاصة أن الفرنسيين حاواوا المع بين سياستين : سياسة تقد الرشوة 
لمن استطاعوا رشوتهم وهم الأعيان » مع سياسة اتخاذ ستار من الكثيل البرلانى يستر ون 
به مم الاستعمارى . وكانت أبرز ظاهرة فى السياسة الفرنسية حى فى أشد عصورها 
آخذاً بالتقدم عدم قا و فى الدعقراطية ورفضما د تراك الأهالى ها فى السلطة . 

وكان أقصى ١ا‏ يستطيع عله الفرنسيون هو أن يشركوا طبقة الماندرين فى 
إدارتہم » وذهيوا ئى ذلك إلى ارم الباطل الذى ذهب إليه غيرهم من حكام 
المستعمرات حين ظنوا أن إشراك ن: ب من ذوى المكانة فى الإدارة سيجعل ا 
المستعمرة من النفوذ ١ا‏ يعدل بالعامة عنالمطالبة حقوقهم القودية الى لم يكونوا قد 
تبينوها بعد . ولم يكن لاء الماندرين ولا لأولئنك المتقاعدين المرتزقة فى دور النيابة 
من أثر فى مناهضة الحكم الأجنى إلا مثل ما كان لذوى الألقاب والن. اوات 
فى بلاد اند أيام الحكم الإنجليزى . 

وذهبت التقديرات الفرنسية بدداً حى قبل غزو اليابانيين للهند الصينية ١195م‏ 
ولقد كانوا يدفعون بأن زيادة المشاركة بين الحانبين ستقضى على الحركة القومية 
وستخاتى حلها سياسة مسالمة لفرنسا وتحلها محل معارضة المتطرفين الخرداء . ذلك أن 
الحركات القومية داخل البلاد قد نظمت على أساس استرداد الاستقلال التام وطرد 
السلطة الفرنسية مهما يكن شكلها أو صورتم! . وفى مراكز تقع نخارج الهند الصينية: 
فى باریس وبانكوك وهنج كنج وكانتون وطوكيو » كانت الحركة تلتى توجيباً فعالا 
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بمنحها وحدة فى الحدف وقوة فى التنظم أو ضحت كل الوضوح أنه لابد لفرنسا أن 
تواجه مسألة الاستقلال القوى للهند الصينية . 

ولا حاجة بنا أن نشغل أنفسنا بالتطور الذى حدث بالحند الصينية بعد 
الحرب العظمى والقتال بين ثييت منه والقوات الفرنسية . وسواء أفاز هوتشى منه أم 
وطدت قدم باوداى بفضل مساعدة الأمريكيين والفرنسيين » فإن إبعاد فرنسا من 
دائرة السلطان السياسى ذى الأثر الفعال فى الشرق الأقصى » قد أصبح حقيقة 
واقعة . وغى عن البيان أن الدول المرابطة : فييتنام » وكبوديا » ولاوس » وإن 
كانت واقعة داخل الاتحاد الفرنسى ومرتبطة بفرنسا إلى حدما بمعاهدات اقتصادية 
وغيرها » إلا أن قدمها أخذت تسیر فى درب لا يؤدى بها إلا إلى نهاية واحدة - هى 
استعادة الاستقلال القوي التام وطرد فرنسا من البلاد . وذلك لأن كلا من باوداى 
وهوتشى منه يتفقان فى الرأى تماماً فى هذه المسألة . 


وخر 


الفصل انامس 
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كانت علاقة سيام بالأم الغر بية مرضية فى جميع النواحى حى هزمت القوات 
الصينية واستقرت السيطرة الأوروبية. وكانت المعاهدة الى عقدها الكابئن بيرف ف 
۹م تنص بوجه خاص عل أن الرعايا الإنجليز الذين يزوروك 0 قطرا سياعيا 
يتبغى أن يكون مسلكهم وفق قوانين البلاد السيامية ى كل جزء من جزئياته » 
ععنى أن الرعايا البريطانيين ا عرضة عام بالإعدام إن هي قتلوا ا 
من الناس » وبالضرب بالسياط أو بالغرامة أو الحبس على جرائم أخرى يرتكبوتها » 
وبالطرد المباشر من البلاد إن هم استعملوا لغة لا تنم عن الاحترام فى خطابهم لأى 
موظف سياى . ) ثم عقدت معاهدة مائلة هذه مع الأمريكيين فى ۱۸۳۳م . عل ىأن 
هذا الموقف أل به التغيير نتيجة لتخير الموقف بالصين . فإن السير چون باورنج 
الذى تفاوض فى معاهدة ه186 تمكن من الحصول على مبداً الامتيازات القضائية 
للرعايا البر يطانيين » وعلى الإذن ببناء الكنائس وإعفاء جميع واردات الأفيون من 
الرسوم ابحمركية . ثم إن" ضم بريطانيا بلزء من بوره! أغضب الحكومة السيامية 
وجعلها تشفق من وجود ذلك الأخطبوط البحرى المائل على حدودها . 

وسرعان ما ظهر حطر آخر يبدد حدودها الشمالية . وقد سبق أن قصصنا عليك 
نبأ العدوان الفرنسى على سيام فى القرن السابع عشر . وبعد أن فشلت تلك التجربة 
العقيمة » لم تعد فرنسا إلى مضايقة سيام وإن ظل البلاط الملكى فى بانكوك يراقب 
نشاط عملامها ومبشر يها مراقبة دقيقة . ولكن المسألة أصبيحت ذات أهمية مباشرة 
لدى سيام بعد تدخل نابليون الثالث فى ۸١۱۸م‏ واستقرار سلطان الفرنسيين ى 
كبوديا بمقتفى معاهدة أغسطس *1871م . وكانت سيام تدعى لنفسها ضرباً من 
السيادة المهبمة على كبوديا . فلما أن شرع الفرنسيون يضغطون على اللاك الكمبودى » 
حول وجهه نحو ملك بانكوك ملتمساً المساعدة » ووقع معاهدة مع سيام فى أول 
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ديسمير 1858م . وحدث بعد ذلك عراك ديباوماسى انى بعقد اتفاقية بين فرنسا 
وسيام تنازلت فیا يام عن مدعياتها فی كبوديا مقابل مقاطعى أنجكور وباتام 
بانج . وحصلت فرنسا أيضاً على الحق ف الملاحة فى مر الميكونج . 
وكان هذا التنازل الأخير موضوع منازعات فيا بعد . فن بداية القرن على الأقل 
كانت لسيام شقة من الأرض على الضفة الغربية من هر ميكنج ‏ تمتد إلى تخوم أنام 
الخبلية . وكانت فرنسا تسر فى نفسها الاستيلاء على تلك الشقة من الأرض توطئة 
لفتح باب العدوان على سيام فى موعد تال يكون أنسب ها . ولم تكد المعاهدة توقع 
حی جهزت حملة عسكرية بقيادة دوار دی لاجريا * وفرانسوا جارنيار 
ثم عكفت فرنسا على الفور على تقديم الادعاءات حول مقاطعى انجكور وباتام 
بانج » اللتين اعترفت ف معاهدة “1857 بتبعيتهما لسيام » كا تبعث الإدعاءات 
حول مناطق أخرى تابعة لسيام . ولكن فرنسا لم تستطع أن تحدث شيئاً له أثر 
ذو بال بسبب متاعبها بالهند الصينية وخلافاتها مع بلاط بيكين حول تونكين » 
وإن واصلت فرنسا ممارسة ألوان الضغط الديباوماسى وغيره فى بانكوك . واقترحت 
فرنسا فى ۱۸۸۵م أن تعتبر سيام منطقة حياد » ولكن الاقتراح فشل يسبب معارضة 
بريطانيا » الى لم تحقق بعد أطماعها فى التوسع فى تخوم سيام من ناحية شان 
والملايو . حتى إذا 1 لفرنسا تبدئة الحال فى اند الصينية فى العقد الأخير من 
القرن التاسع عشر » أصبحت مطلقة اليد فى تو-يه التفاتها نحو سيام . ولم تلبث 
أن وجدت الذريعة ل ہا ی حادث على حدود سيام 2 ۸4۹۳م يوم قتل 
بعض الفرنسيين فى حادثة من نفس النوع الذى كانت الأم الاستعمارية تتخذه 
فى الماضى ذريعة ها أثناء تعاملها مع دول أضعف هنبا . فهددت فرنسا بإطلاق نار 
مدافعها على بانكوك ما ل تسام للها جميع الأراضى الواقعة إلى الشرق من نهر 
ميكونج » فضلا عن الخزائر الواقعة فى مجرى الذهر مع انسحاب رجال الشرطة 
والقوات العسكر ية على الضفة الغر بية إلى مسافة اثى عشر ميلا ودفع تعويض باهظ . 
» انظر د وآردی لاجريا : « ارتيادات و بيشت صماعدنم كه oe‏ » باريس A۲۴‏ 


انظر أينا جارئيار : «رحلة الارتياد بأطند الصيئية «Voyage de exploration en Indo-chine‏ 
باریس ۱۸۲۳ . 


۳4 


1 تكتف فرنسا بذلك» بل حتمت أن تمنح الق فى أن تفتح حيث تشاء قنصليات 
تستمتع بالامتيازات الأجنبية . 

ومقتضى ترتيبات هذه المعاهدة ( 1891م ) سقيت سيام من نفس الكأسالى 
شربتها أنام » وخاصة وأن الفرنسيين اشتطوا فى تفسير الامتيازات القضائية الأجنبية » 
وأبدلوا اسمها باسم عجيب آخر * لم يقصروها على الفرنسيين وحدهم » بل طبقوها 
بالمثل على الرعايا الفرنسيين الاسيويين › بل حى على الصينيين الذين يسجاون 
أجماءهم فى القنصليات الفرنسية . ويقال إن عدد من حصلوا على هذا الحق فى 
الحماية الفرنسية قفز فى ثلاث سنوات من ماثتين إلى ثلاثين ألفاً . ولكن الذى 
أنجى سيام من الخاطر الى هددتها عاملان : أوهما عزم بريطانيا على ألا يكون 
لها مع فرنسا حدود مشتركة . ذلك أن السياسة البريطانية فى آسيا كانت تستازم 
وجود ( دول حاجزة بينها وبين جيرانها . » ولذا وجب أن تحتفظ سيام بهذا المركز . 
ركان العامل الثانى هو حكمة الملك تشولا لتكورن الذى استطاع يحكمته ولباقته 
ومقدرته أن يسير دفة السفينة بعيداً عن بلة المنازعات والحلافات . وأفضى تدخل 
بريطانيا لمناهضة السياسة التوسعية الفرنسية فى سيام » ذلك التدخل الذى كان 
يقصد منه قبل كل شى ء منع فرنسا من الوصول إلى تخوم بورها » إلى إبرام الميثاق 
الإنجليزى الفرنسى المعقود فى ٠١‏ يناير ١۱۸۹م‏ . ويمقتضى هذا الميثاق جعلت سيام 
الوسطى منطقة حياد > ولكن موقف المنطقتين الشرقية والحنوبية. من البلاد ترك 
مهما . وكانت بريطانيا تأمل أن تعتدى على منطقى الملايو وشان ٠»‏ وعلى ها تدعيه 
فرنسا بمنطقة تخوم مستعمرتها . وأتاح هذا الميثاق الملك تشولا لنكورن المهلة اأزمنية 
الى كان حتاج إليبا . وكان لا جرم ملكا جديراً بالإعجاب . كان واسع الأسفار» 
وقد زار الدول الغربية وأدرك بعينه البصيرة مصادر قرتها . فأدخل فى البلاد مجموعة 
من الإصلاحات مها إلغاء الرق . ثم أعيد تنظمحكومة الدولة أيضاً . وق 1898م 
أنشئت جمعية تشريعية وجلس وزراء وظهر بالبلاد جهاز الحكومة العصرية » 
بل الواقع أن الملك تشولا لنكورن فعل الشى ء الكثير أثناء السنوات العشر التالية 
لطبع دولته بالطابع العصرى بإنشاء السكلك الحخديدية والتلغرافات والتليفونات وإصلاح 


„. Ressertissants أطلق الفرنسيون على هذه الامتيازات الديدة الشاملة ام‎ fe 
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نظام العملة وإنشاء نظام عصرى للبريد إلى غير ذلك . ثم وضع مشروع قانون جديد 
للعقوبات » ومع أنه لم ينفذ إلا فى 1508م؛ إلا أن تطبيق القوانين بلغ من التحسن 
أن تفاوضت الحكومة السيامية مع البريطانيين فى 1844م فى معاهدة تحدد 
الاختصاصات الى تتمتع بها فى نظم الامتيازات القضائية للأجانب. 
ولم تكن هذه التغييرات موضع ترحاب فرنسا محال » ذلك لأن الأطماع 
الى كانت تضمرها الحكومة الفرنسية كانت تنطوى على إدخال سيام بأ كلها 
تحت حماينتها » فإن م يتيسر ذلك فلا أقل من الحصول على أكبر ما يكن البطاعة 
من أراضى سيام . ولكن معارضة بريطانيا بجعلت تنفيذ تلاك السياسة عسيرة » ثم 
كان أن تلدهور الموقف فى أوروبا فاضطر البريطانيون والفرنسيون إلى تسوية 
ما بينهما من منافسات . وهو أمر أتاح لفرنسا قدراً محدوداً من حرية التصرف 
فى سيام » ات الحكومة الفرنسية الفرصة كاملة لإجبار بلاط بانكوك على التنازل 
عن أراضيه ومنحها امتيازات أخرى جديدة . وهكذا حدث فى 1904 أن بسطت 
فرنسا سلطانها على شقة فسيحة من الأرض وأنشأت « منطقة ايدة » . ويمقتضى 
تعديل آخر للمعاهدة فى ۷٠۱۹م»‏ أجبرت سيام على التنازل عن المنطقة المحايدة » 
وكانت الرعاية الوحيدة الى حصلت عليها » هى أن الامتيازات القضائية الى 
يستمتع بها الرعايا الفرنسيون الذينه م نأصل آسيوى ستلغى فى مدى عش رسنوات. 
ووافقت بريطانيا على هذا الهم نظراً لأنبا ھی نفسها كانت تدبر خططها 
حول المنطقة الواقعة إلى الخنوب . وكانت ولايات كيلانتان وترنجانيو وبرليس 
وكداه » هى الخزء الذى حصلت عليه إنجلترة مقابل ما ضمته فرنسا فى الثهال . 
لقد اقتطع هذان الشعبان فى سيام قطعة من الأرض مساحتها ٠١‏ ألف ميل مربع 
اقتسماها بينهما دون تقدم أية معاذير عن تصرفهما . ولكن سيام دفعت بذلك 
تمن بقائها »لا لأن الذثاب المستعمرين صارت حملاناً وديعة » بل لأنه حدث- قبل 
أن تستطيع الدولتان هضم المناطق ابخديدة وقبل أن تدبرا خطة مرحلة جديدة 
من مراحل العدوان ‏ أن حل الانتقام بالأمم الغربية أثناء الحرب العظمى سنة 
5م - ۱۹۱۸م . واستطاعت سيام فى عهد اللاكراما السادس أن تستخدم 
تلك المهلة الزمنية فى زرادة قوتها . وبلغ عه الأمرحين أدركت تغيير الموقف الدولى » 
أن أعلنت ادرب على أللانيا ۷م وبذلك ضمنت مركزها ف مغر فرساى . 


القسم الرايع 


يا والشرق 
ارو 


رحن 


من الضرورى ونيحن ندرس علاقة الروسيا (سواء فى عهد القيصرية أو البلشفية ) 
بالصين » أن نتذكر أن كليهما كانت تحت حكم المغول العظام . وكان تحر يرما 
من النير الأجنى بعد طرد أسرة يوان فى الصين واميار الرهط الذهى بالروسيا » 
بم فى نفس الوقت تقر يبآ . وكانت نتييجة ذلك أن أصبحت الماطقة الممتدة من 
جبال أورال إلى منغوليا منطقة فراغ سياسى فى القرن الخادس عشر يوم كانت 
أسرة منج توطد سلطانها بالسين ويوم كان الأمير العام إيقان الثالث ( 1455م - 
هوام )! يعان نفسه أميراً على الروسيا بأ كلها . ولم يرفض إيقان دفع ادزية لمان 
الرهط الذهى إلا فى ١٠148م؛‏ ومن ۸٤۱م‏ نرى الر وسین ينتشرون ف بلاد سيبيريأ 
وف هام وقعت أراضى خان سومار الى كانت تابعة ف الأصل لإقطاعية 
أوجوتاى - فى قبضة سلطات دوسكو » ومن 5 بدأ الفيض يتجه شرقاً . ولم تلبث 
المناطق المتاحمة لحبال الأورال أن أحذت تحمر رويداً رويداً وأن شرع الفراغ يماد 
بطريقة منظمة . واستخدم الموسكوف أحواض الانہار الكبرى بسيبيرياء» فتيسر للم 
بذلك التحكم ف السهوب افائلة المثرامية الى تصد الناس عن ارتيادها » ولم تنقض 
مائة عام على سقوط خانية سيبير حى وضعت موسکو يدها على ميراث الحان 
الأعظم ووصلت إلى المخيط المادى . 

وبينا كانت المنطقة الشمالية تاها الروسيون على الشاكلة الى رأيت » كان 
الصينيون فى الحنوب يتبعون طريقة ماثلة هذه . فإن الموطن الأصلى لجنكيز والقبائل 
الى ذتحت العالم فا می انتقل بسلام وهدوء إلى قبضة الاستلال الصيى 0 
فلما أن حلت روح التوسع الوثاب لدى أسرة المانشو محل أسرة المنج الواهنة 
المتداعية 4 کان حكومة بيكين قد أدخلت 2 طاعبا قبائل اليولاات Eulath‏ 
والقلخا وغيرهما من القبائل الى أمكنبا الوصول إلا . وقد انتقلت منطقة نهر 
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عامور فعلا إلى سلطان الصينيين . وهكذا اقتسمت موسكو وبيكين ميراث 
الحانات العظام ؛ فالتابعان العظيان سابقاً قد انتقل إليبما سلطان مليكهما صاحب 
الولاية . 

وأدى اقتسام إمبراطورية لحان الأعظم بين إميراطوريى موسكو وبيكين إلى 
وضع قيصر روما الثالثة١')‏ وجهاً لوجه أمام ابن السماء . وكان كل من الدولتين 
البريتين العظيمتين تدعى لنفسها احتلال مناطق ضخمة من أراض متنازع عليها » 
م تكن من الناحية التاريخية تتبع الصين ولا الروسيا . فالذى توسع أصلا على امتداد 
هر عامور أسرة المانشو وليس الصينيين . فإن المانشو عبروا نهر عامور فى 
5م وبلغوا بحر أوختسلك ى ١۳٦٠م‏ . وكانوا يدعون امتلاك المنطقة الممتدة 
إلى نرتشينسلك غرباً . وبلغ الروسيون أيضاً نهر عامور فى نفس ذلك الوقت » فعبرت 
الهر جماعة من الرجال 1716م . وش الحين نفسه تحولنشاط المانشو نحو فتح 
الصين نفسها . وحال ذلك بينهم وبين مواصلة التوسع ثمالا » ولكن ظهر عامل 
جديد 1 نذاك عزز مدعيات المانشو > هو زيادة هيبة الإمبراطورية الصينية . 
فوضع ذلك حداً للتوسع الروسى . 

وبيما کان المانشو يحكمون عرى ساطا م جنوب السور العظم > كان الروس 
و فى عهد رياسة يازكايافاوف خاباروف يدخخلون القبائل ا على ر 
عاهور ی طاعہم بطريقة منظمة وبإرسال الحملات المتعاقبة علهم . وكانت 
طر يقة الروس ھی السماح لأفراد مغامرين بالقيام بهذا العمل بتجهيز « حملات 
خاصة » . حى إذا استقرت قدم أسرة تشنج تماماً فى بيكين » يا لها أن توجه 
التفامها إلى التغيرات الى تحدث فى الشهال . وق عهد طنج تی ف ۲م سيرت 
أول حملة لردع أولئك المغامرين الروسيين المتطفلين » على أن الصينيين لم يقدروا 
قوة الروسبتلك المنطقة حق قدرها . ثم تلاقت القوات للمرة الثانية فى “1581م . 
فبعد حملة مهوشة مفككة هزم أونوفرايا ستيبانوف الذى كان يقود « الحملة 
الروسية » هو وفئته الصغيرة من الخند » وذبحت غالبيتهم فى ميدان القتال . وتقص 


)١(‏ يشير المؤلف بذلك إلى ادعاء قياصرة الروس أنْبم ورثة أباطرة القسطتطينية ( أى رودا 
الخديدة ) الى ورت بدورها روما القدمة الإيطالية . ( الترجم) 


f 
: السجلات الصينية هذه الأحداث على النحو التالى‎ 

وق السئة الثانية عشرة ( الملكية) تقدم الحرال منج بقواته من بيكين . 
فهاجمهم (یعی روس الاوتشا) قرب کیومار وأماكن أخرى خرزاً شيئاً من 
النجاح > ولكنه سرعان ما تقهقر لقلة ما لديه من المؤن . وق السنة الرابعة عشرة 
(/561ام) هزمهم سارجودا قوميسير الدفاع م عاد فى السنة التالية فهزمهم 
أيضاً . . . وق السنة السابعة عشرة أحرز باهاى بن سارجودا نصراً ساحقا عايهم ١ ١‏ 
ومع ذلك فإن السجلات الصينية أردفت ذلك بقرفا : ( إن جنودنا وإن أحرزوا 
النصر فى المعارك إلا آم انسحبوا دون إخضاع الاوتشا الذين لم ينقطعوا قط عن 
الظهور بين آونة وأخرى .» ١‏ 

على أن صفحة جديدة فتحت بتولى الإمبراطور الخدم كانيج هسبى العرش 
فأنشاً کانج هسی نظاماً من نقط الحدود بقيادة قائد أعلى . وأدرك الروس أيضاً 
بعد أن انسحبوا انسحاباً مؤقتاً أنهم حيال قوة عسكرية » ولذا انبت فيرة الحملات 
غير الرهعية » وبدأوا ف بإنشاء مدينتين هما نرتشينساك وألبازين ع وا مدينتان 
قدر مما أن يلعا دوراً بارزاً فما عقب ذلك من ٠‏ أحداث لتاريخ . وقد بنيت مديئة 
ترتشينسات عند مصب نهر نرتشا » فكانت ی 1585م قلعة أوتيت شيقاً من المنعة . 
وتناول کانج هسى الأمر جديا > وبعد اتيخاذ الاستعدادات الكافية عا فيها إنشاء 
المزارع العسكرية والمواصلات البريدية وإنشاء وسائل النقل البرى وبناء ترسانة 
للسفن ىق ريك > شرع كائج هبى ف القيام حملته العسكرية لعاقبة الأجانب 
المتطفلين . فاستولى على ألبازين ١۷٣۱م‏ ودمر قلعا . وعندئذ تنببت الحكومة 
الروسية للموقف » وتذرعت بالحكمة حيث اعتبرت الأمر كله حادثاً من حوادث 
الحدود نشأت عن حماقة بعض المغامرين اللحصوصيين © ثم عينت مندوبين 
من قبلها مباحثة الصين فى مسألة حدود هر عامور وتسويتها مع الحكومة فى بيكين . 

ومع ذلك فلعل من الممتع أن نذكر أن الحانبين الروسى والصيبى على السواء 
كان يجهل كل منبما عن الآخر قوته وموارده . فإن القيصر الذى 0 يكن لديه 
إلا فكرة غامضة عن ماهية الإمبراطورية الصينية ‏ دعا ابن -السماء إلى تقبل سيادته 
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عليه . فأما ھسی فإنه وقد أعتبر مزلا ع البرابرة الشماليين جرد قبيلة أخرى 
ثل اليولاث أو اقلا 0 وإن كانت أقوى مهما 3 فإنه توقع أن يرسل 0 
موسکو از رة ل بيكين بل لقد ادعی ا نه حدثتث فما مفى ( كام أن القيصر 
أرسل بعثة تحمل الخزية ا شن شه . وقك وصات هذه البعثة الى برأسها تدودور 
بايكوف فعلا إلى بيكين 3 ولكن م يتوصل الطرفان إلى أى اتغاق بیہما ۶ عل 
الإجراءات » ورفض السفير أن ينطرح على الأرض ساجداً أمام الإمبراطور أو 

يقدم أوراق أعماده إلى أى شخص عدأ الإمبراطور نفسه . وفشات البعثة 7 
هما وعادت إلى بوكر دون أن تدخل ف أي مفاوضات ولا حى أن تقدم 
أوراق اعادها . والظاهر أن الإمبراطور استقبل السفير الذى جاء بعده وهو إيقان 
بوليلييف 4 ويقول بادلى إن الا أرير اأروسية تقول إن الصينيين أجابوا بالتالى 
«إن الخزية الى ارس ما قد تسلمناها ونرسل إليك فى مقابلها هدايانا وألطافنا 
السنية م )ا. 

وإذن فن العجيب بعد كل هذا أن يطلب القيصر من إمبراطور الصين فى 

خطابه الذى أرسله إليه فى ١117م‏ أن يصبح إمبراطور الصين تابعاً خاضعاً له . 


واليكم 


نص ترجمة تلك الرسالة . 
« هناك قياصرة وملوك يدينون بالولاء والطاعة للمولى الأعظم الأمير الأكير 
ألكساى مي<ائيلوفتش الام المطلق على الروسيا جميع اطا الروسيا 
العظيمة والصغيرة والبيضاء ءوإن المول الأعظم ليتنازل أن يبسط عليهمهباته الملكية 
وفضله . 

لذا ينبغى لقيصر بوجدوى ( إمبراطور الصين ؛ أن ياتمس بالمئل هدايا :1 
الأكير ألكساى ميخائياوفتش الحا کم المطاق لاروسيا بجميع «ناطقها + ارود 
العظيمة والصغيرة والبيضاء » وأن يضع نفسه تحت حماية جلالته القيصرية 

«وإن الأمير الأكبر ألكساى ميخائياوفتش الا كم المطاق للروسيا س 
مناطةها : الروسيا العظيمة والصغيرة والبيضاء ومالك كثير من المماللك » يرسل 


» أنظر باد فى : « الروسيا ومنفوليا والعسين Russia, Mongolia and China‏ « (ما كميلان 


وميم 
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فى تلك اللعالة إلى حان بوجدوى اهدايا والعطايا ويضعه تحت رعايته السامية ويجحميه 
من أعدائه . وق الحين نفسه يدل خان البوجدوى تحت ظلال اليد السامية 
لخلالته القيصرية إلى الأبد دون أى قصور أو تلف ويقدم إليه - وهو المول 
الأعظ ‏ ابلكزية ويسمح لشعب المولى الأعظم ولشعبه هو بتبادل ااتجارة بجرية دن 
ابلحانبين . 


« وعلى خان اليوجدوى أن يبلغ ما يقرره إلى جلالته القيصرية بواسطة هؤلاء 
المبعوثين أنفسيمه » . 

والظاهر أن فحوى هذا الطاب لم يبلغ ء ذلاث أن مبعوث جلالته القيصرية 
والمول الأعظم خر هو نفسه ساجداً أمام 00 السياء وتلى التحذير الكاق عل 
الاضطرابات الى وقعت على الحدود . وعادت البعثة دون أن تنجز شيئاً . وكان 
على اك البعثة التالية (ه١‏ مايو ه/51ام) نيقولاىسبارثارى » وکان من بين ماقدعت 
من مطالب تسوية مسألة طرق الطاب بين الإمبراطورين وإرسال بعض بناة 
القناطر الصينيين إلى الروسيا ٠.‏ 

وهناك أيضاً فشلت المفاوضات وهى فى أدوارها التهيدية » ذلك لأن اأسألة 
الى ما لصينيين » وهی نزاع ر عاهور م تارج بين مواد الببحث » ولآن السفير 
عدا ذلك «لم يكن مطيعاً > حيث رفضتت” أن تتقبل العطايا المرسلة إلى «ايكاث 


إلى 


راكعاً على قدمياك » . 

وأصابت مدعيات القيصر صدمة هربا بعد تدمير قلعة ألبازين . فلما أن أدرك 
البلاط الروسى أن الإمبراطورية الصينية لا عكن أن تعادل بنفس الطريقة الى 
تعامل بها الدول الأخرى التى اتصات با حتى الآن ٠‏ قرر أن يرسل بعثة مناسبة وأن 
يسوى المسائل بطر بی المفاوضات إذا أمكن ذلك . وق أغسطس 1584 وصل إلى 
سيليز يسك تيوذور اليكسيفتشن جولوان السقير الذى اختاره بارس الأكير 3 
وصلت إليها فى نفس الوقت تقريباً البعثةالصينية البى يرأسما الأمير سونجوتو وغيره 


Historical sketch of the ecclesiastical, political and commercial » ٭ أنارجون «جيون اق‎ 


4 relations of Russia with China-Drawn chiefly from original sources, Peking, 1872 


۸ 


من الموظفين ذوى المكانة العالية ومعهم الراهبان اليسوعيان جربيليون وبيريرا اللذان 
يعملان كترجمين . وطالت مدة اللمؤتمر » حيث كان كل فريق يقدم مطالب 
يعدها الطرف الآخر غير مقبولة » ثم عقدت معاهدة ( ۲۷ أغسطس 1584) بعد 
أن أظهر الصينيون عزمهم وقومم » . وعقتفى شروط تاك المعاهدة ثبت خط 
ادود بين الإمبراطوريتين على امتداد مجرى اهر »> هن منبع الارجون باتجاه م 
شهالى حی تمبرعاءور إلى جيال خنجان الخارجية » إلى فنع ر يودى . واعلن أن 
وادى مهبر يودى الذى عر بين جيال خنجان الداخلية والخارجية سيكون منطقة 
محايدة . ودمرت القلعة الروسية عند ألبازين . 

وقد دامت هذه المعاهدة الامة » وهى أولى المعاهدات الى وقعنها الصين 
مع دولة أوروبية مدة مائة وخسينعام؟ وقيدت توسع الروس جنوباًء » . ومع ذلك 
فإِن الروسيين حاواوا فى ذلك الوقت بحذر فتح باب العلاقات التجارية مع اليابان 
وأسس الر وس لأنفسهم قاعدة فى أوختساك (1559م) ثم شرعوا يرتادون الماطقة » 
وف ١٠۱۷م‏ أبلغ ألتاسوف حكومته بنباً وجود جزائر كوريل بالقرب من الیابان . 
وتقدم الروس لزيارة ذلك الأرخبيل فى ۱۷۱۳م ب ٤۱۷۱م‏ ء ثم ما لبثوا أن أنزلوا 
جندم بجزيرة سخالين فى 1114م . 

ولقد كانت المغامرة المدهشة الى قام بها الكونت بنيوفسكى ٠‏ م + مشهداً متعاً » 


# يرجع الفىء الكثير من الفضل فى نجاح هذه المفاوضات إلى جربيليون دون أدنى ريب » 
فإنه تعسب نفسه ناحا ومشيراً للأمير سونجوتو كبير البعثة المينية , 

## بعد عقّد محاهدة فرتشنسك كار تبادل البعثات السياسية والسفارات بين القياصر والروس وبين 
أباطرة أسرة مانشو. باهم تلك السفارات هى : سفارة أسبرائد إيديس ( 58 1م ٠)‏ وسفارة لاتجى(۷ ٠۷٠م‏ 
اپا يا سفارة ليون اسماعيلوف (۱۷۲۰م). وقد دخل اسماعيلوف بيكين دخولا مهيباً» فاستقبله 
الإمبراطور بشخصه تأعطاه ی يده رسالة القيصر بارس الأ كبر » وهى مكتوبة بالروسية واللاتينية والمفولية. 

8ه كان بيوفسكى نبیاد بولتديا أسره الروس أثناء ارب فى أوروبا وحنو فى كمتشتكاء ولكنه 
فر إلى اليابان وقد أخذ معه ابنة الما كي الحلى . والظاهر أنه كان على علاقة ودية تابا مع اليابانيين ولكن 
روحه القلقة دفعته إلى التحول إلى تاى وان أو فرموزا حيث حاول أن يود قدمه عليها كحاك ها . فلما 
فشلت حاولته أقلع نا[ مدغشقر حيث مكن من حمل الناس على انتخابه ملكا . ثم زار الولايات 
المتحدة وهومتقلد منصبه الملكى وعرص أن يدخل مع المسهورية المديدة فىعلاقات تقوم على عقد معاهدة 
3 عاد إلى ملكته حيث قتل بعد ذلك بزمن يسير» وهويقاتل الفرنسيين (5ملا ١م).‏ والظاهران سيرته 
لقيت فى أو روبا اهتماءأعظما؛ ذلاف لأن كولتيز بيوكتب. عنها تمغيلية باللغة الألمانيةترجمها إلى اللغة 
الإنجليزية القس و. رنار ( ۱۷۹۸) . 


Î 

ولكن ها شيئاً من الأهمية؛ لأن ذلك البواندى حذر اليابانيين منسياسات ااروسيا 
التوسعية . وى ۱۸۹۲م أرسل زابيريا ا حا کم الروسى بعثة لم تؤت هى الأخرى نجاحاً 
ولكن هذه الحاولات المتقطعة نبت اليابان إلى خطورة مسألة الدفاع الساحلى » وظل 
الشوجن وحکومته ف بقظة ثامة إزاء الدركات الى تصار من انب السيبيرى .: 

وبعد عقدمعاهدة تراق ظلت العللاقات بين الصين وروسيا وديةعلى وجه 
الإجمال 34 وإن أثيرت بين حين وار مسألة حق اأروسيا ف الملاحة ی عبر عامور . 
وهكذا فیا تقول السجلات الصينية فى ۷١۷٠م‏ « الست الروسيا المتصول علىامتياز 
تقل مما ف هر عامور . ورأى الإمبراطور ( تشين لنج ) ف ذلك خرقاً قا للمعاهدات 
ورفض إعطاء ذلك الإذن » . 

وى 8١18م‏ أرسل القيصر إسكندر الأول الذى سيطر على السياسة الأأوروبية 
بعد سقوط نايليون » جواوفكين بقصد فتح الحدود أمام التجارة والخصول على حق 
الملاحة فى نبر عامور » فضلا عن الحصول على السفن والتسميلات التجارية فى 
كانتون 5 وكان الإميراطور حريصاً على الترحيبت به »¢ ولكن البعثة أرغيت على 
العودة »> وذلك لأن جولوفكين رفض أن ينطرح على الأرض ساجداً أمام العرش 
اللخالى فى أرجا . وبعد فشل هذه البحثة أخذت فكرة إرسال حملة عسكرية على 
حوض ر عامور نتشر 2 رواج ىق فى بطرسبرج .ەن 3 اح سيل مد اصل دن 
رجال المساحة والخبراء أشره 8 3 فون ميدتدورف ديزورفق نْ المنطقة ويقدمون 
التقارير الى تسخصوب ت زوها وتحرض عليه . وكان القيصر نيقولا الأول م الا ره 
اهياما شخصياً 6 بل لقد با لغ ره الأمر أن أرسل البعوث وحصل على التقاردر 
يغير ج حکومته 2 فشع ذللك الطوة الاسعة ه ق سياسة الشرق الأقصى : تخ 
إلا ق عهدك القيصر نيقولا 4 حت E‏ مرا ق AV‏ بتعيين تيقولا فتش موراييف 
وعمره ثمانية وثلاثون عاماً » حا كاً عاماً على سيبيريا الشرقية . وكان مورافييف يضم 
بين جيه مطامع ولسبى وقدرة داخوسى »> ورعا أمكن اعتياره أكثر من 
0 ئی القنصل هذين من بئاة التاريخ الاسيوى . وكان هدفه الأول إقرار سلطان 
الروسيا على نبر عامور . فأرسل وهذا الهدف نصب عينيه ‏ ضابطاً امه 
فاجانوقك چوس خلال الرى الأدنى لبر عامور » على أنه ذهب ولم يسمع عنه 
أحد شيئاً بعد ذلك . ولا كانت نظرات مورافييف بصيرة » فإنه قد صم فى الین 


Yor 


نفسه على إنشاء قاعدة بحرية فى بتر وبافاوفساث » وكان یری أن نہر عامور ضرورى 
جدا لسلامما. فقام بالتضامن مع الأميرال نيفياسكى الذى كلف بارتياد سخالين 
والمضايق المحيطة بها وأراضى القارة القريبة منها » باتخاذ قرار بالاستيلاء على مصب 
عبر عاموز . ولم توافق السلطات فى موسكو على هذا التصرف ؛ ولكن نيفيلسكى 
تجاهل التعليات الواردة إليه وغرس الراية الروسية عند مصب نہر عامور فى ٠۳١‏ يناير 
۸8۰م - وغضب نسلرود رئيس وزراء الروسيا لهذا التحدى وطلب توقيع عقوبة 
عليه » ولكن القيصر وقد كان لا يشاطر رئيس وزرائه آراءه » ناصر مورافييفث 
ونيفيلسكى . ذلك أن ادعاءات الصين فى مصب نہر عامور كانت على كل 
حال مبهمة . فإن كل ما عملته وهى فى أو بج قوتها أيام کانج هسى أن اقتصرت 
على الحد من سلطان ااروسيا دون أن تبسط هيمتتها الفعالة بتلك المنطقة . والواقع 
أن ابلاط الصيى ظل فرة من الزمن فى جهل تام عا قام به الروسيون هناك . وكانت 
الحكومة الروسية هی الى قامت فى مايو ١0م‏ بإخطار الصينيين با حدث . 
وبعد ذلك شرعت الروسيا بصورة فعالة توثق عرى مركزها وتوطده فى المنطقة 
الواقعة وراء بحيرة بايكال . ولم تكن حكومة بيكين فى تلك الآونة تواجه فتنة ابنج 
وحسب > بل لقد أعجر زها ضا وأقعدها عن كل عمل ضغط إنجليرا وفرنسا . 
أجل ذلك عجزت كل العجز عن تأكيد مدعياتها الإمبراطورية التوسعية » 3 
كانت أرضى بلادها نفسها باجم وف 1848م كان «ورافييف قد شق طريقه أدنى 
هر عاهور » واكنه 0 3 أن يطلب الإذن من السلطات الصينية بالمرور 
خلال ٠١‏ كان قطعاً من الأراضى الصينية الخالصة . وكانت الحملة تستصحب 
معها عدداً من جاة العاماء . والتى «ورافريف بحاءيات صينية » واكنه عاملها 
بتأدب . ولا كان العاهل الصيى على ذكر من مركزه الدقيق » فإنه أصدر تع مته 
إلى السلطات كالان : ١‏ إذا ١‏ تحدث سفن الروسيين أثناء #رورم ف تبر عاهءور 
أى اضطرابات و[ وإزعاج أو يقدهوا على أية طلبات » فالأهر لا يستحدق فيا يبدو أن 
تقام مامه م العراقيل » . وكان مورائويف من ناحيته لبقاً درا أبلغ حكومة بيكين 


أن جميع الاستعدادات والفسرورات العسكرية قد زودنا أنفسنا بها دون أن نسبب 


أه؟ 


الصينأدنى أنواع الإضرار” » . وقد يسترعى الاهمام ,أيضاً أن نذكر أن مورافييف 
أكد للصين المزايا التى تعود عليها من وجود الدفاع ااروسى الفعال عن أراضيها 
السيبيرية . 


وكانت نوايا هورافيف فى تقوية قبضسته على ر عأدور بالنظر إلى تصرفات 


البريطانيين فى المحيط المادى أثناء الحرب البريطانية ااروسية موضع الانشغال 
اللعطير من حكومة بيكين + ذلك لأا كانت تبر على الموطن الأصلى للمانشو 

وفتیحت المغاوض ات لتحديد جدود 5 5 الین نقسة ظل مورافييف ينشىء الات 
الحديدة ٠‏ الى تتيح للروسيين اکم فى الشاطئ الثمالى لر . ومع ذلك فإن 
نسلرود احتفظ بعلاقات الود مع الصين وظل يظهر اسبجانه علناً هذه المغامرات 
التوسعية ؛ واكن مورافزيف كان يعتمد على التأبيد الشخصى لاقيصر إسكندر ااثانى 
وأنشئت 7 ولاية 9 رور س کارا عل لى العادور الأدن ومنطقة كير ين اأبدرية بأدر 

إهبراطورى صدر 2 6 نوفير 1 7م 7 ويذلك أضى صقة الموافقة الرسعية على 
السياسة المتبعة هناك . وبعد خماوضات طويلة تنازل الصينيون فى النباية عن حقهم 
القانئى فى المنطقة بمعاهدة آخون . وعمل ذذه ٠احق‏ هو معاهدة تيان تسن » الى 
تعييية على ین وزدر مغوضں 3 وعلى ) الماح لار وسا حقوق التجارة البحرية 


بالموانى المفتوحة للدول الأخرى 


ووصل إلى بيكين ن ۱۸۵۹م مندوب جديد أسمه يبيرى بيروفسكى . والآن 
وقد أصبح الروسيون يبتمون بنشر تجاريّهم البرية » فإنهم طالبرا بالحصول على 
حقوق الإتجار بالقوافل مع قشغر وقلجان ودناطق أخرى ؛ واكن ذلك 00 ل يعد 
بر غرة طا لاعراص لوین عل کرب ب ور شاك وات ب 
إيجناتييف » الذى وصل إلى الصين ف نفس ارقت اذى كان الخلفاء 
والفرنسيون يشقون طريقهم قتالا فى تاكو . وكان مظهر البربرية الغربية الى تجلى 
فى إحراق القصر الصيى وه فرصة i‏ انتبزها السغير ااروسى فأكد صداقة 


الروسيا لصن و بلاده عن کل عاق بأعمال الخاماء المتير برين . وكانت تاك 


+ انار ف ووشيه مومج ماص 5ئء فى اقتباس ف « Eclipse of Manchuria‏ « تأليف فانج تشه 


دشن . 


Yo 


الفعلة أول حلقة فى ساسلة طويلة من الأعمال التى أظهرت با ااروسيا أنها تقدر 1 ثار 
تصرفاتها فى نفسية الصينيين أكثر ما يقدره! الخلفاء الغربيون . وعرض السفيرااروسى 
وساطته » والظاهر أنه استفاد بدور الوساطة هذه فى تسوية النزاع على الحدود » 
وبذلك منحت الروسيا إقلم اليوسورى حى حدود كوريا (معاهدة یکین 
الإضافية )١85٠١‏ . 


ومن الضرورى الآن أن سلف خيط العلاقات ااروسية مم اليابان » ذلك 
لأن تلك الاتفاقية أدحانا فى منطقة لم يكن بد من أن تصطدم مصالحها فيا 
بممصالح الإمبراطورية اليابانية . وف 10م زارت سفينة روسية ميرو وطلبت أن 
يسمح ها بامتيازات تجارية . وف مايو 1074م ظهرت السفن ااروسية قرب شاطئ 
منطقة آوا على بعد مائة ميل دن يدو. وش 1088م أصبح معروفاً أن الروس قد 
أنشأوا لم مراكز يجزائر كوريل . وی أكتوبر ٤۱۸۰م‏ دخلت ميناء نجازاکی 
سفينة حربية أسمها نادايازادا تقل ريزانوف » وهو مبعوث يحمل أوراق اعهاد من 
القيصر . وحاول ريزانوف أن يفتح باب المفاوضات ٠م‏ حكودة الشوجن دون أن 
يوفق إلى أى نجاح . وفى ۷٠۱۸م‏ ألى القبض على القبطان جراوسيين وهو يرتاد 
جزائر كوريل » ثم زج به فى السجن » واکن سمح له فيا بعد بأن يعود إلى سفینته 
الحربية ديانا . ثم لم يحدث شى ء دة أربعين عاماً بعد ذلك » حى نصح مورافييف 
نيسارود بأن يبدأ بان بيدأ عهد علاقات ودية مع اليابان » وهذه الغاية أرسل القيصر 
نيقولا فى 1867م بعثة سياسية برئاسة الأميرال بوتياتين . ووصل الأميرال بوتياتين 
إلى اليابان على ظهر اليارجة ديانا . وحدت زلزال أعقبته موجة من البحر دمرت 
السفينة وقضت عليها . ولا لم تكن أمام الأميرال من وسيلة اعودة إلى سيبيريا 
إلا اللجوء إلى بناة السفن اليابانيين » فإنه عهد إليهم فى إنشاء سفينتين شراعيتين 
وبذلك أنشئت باليابان أول ترسانة بحرية عصرية . وهذه الإقامة ابخبرية مكنت 
بوتياتين وقد كون علاقات ودية مع اليابانيين » أن يتفاوض فى شروط معاهدة 
سويت فما مسألة حدود «زائر كوريل فضلا عن إنشاء علاقات سياسية بين 
الطرفين » ولكن مشكلة سذالين تركت لتسوى فى موعد تال . ومن المؤكد أنه 
فى ذلك الوقت - وحتّى يوم أفضى ضعف الصين إلى تخاطف منشوريا » لم 


Yo 


تكن تتعارض سياسة الروسيا تعارضاً خطيراً مع مصالح اليابان . أما مسألة سخالين 
نفسها فقد تناولّها مفاوضات عقدت فى ١۱۸۷م‏ » ومن المهم أن نالحظ أن المعاهدة 
الى وقعت نى تلاك السنة بسان بعلرسبرج والنى تفصل فى تلك المسألة أبرمت على 
انامز المساواة بين الدولتين . والمق أن الروسيا أظهرت من البداية أنها لم تكن 
تشارك الأو روبيين شعورم هر بالاستعلاء فى علاقاتها مع الشعرب الاسروية . 


وبعد معاهدة آيجون والمعاهدات التكميلية » تطورت العلاقات بين الروس 
والصينيين تطوراً سوياً دون حدوث أية حادثة خطيرة . وحدث أثناء ثورة يعقوب بك . 

فى الركستان الصينية أن الروسيا احتلت دفقتاً إلى » وكان مفهوءاً كل الفهم 
عندما يعود النظام 7 ترد المنطقة إلى الكومة الصينية » ومع أن الصين لم م تكن ف موضع 
مکنا من تنفيذ طلبها بالقوة» ينبغى أن يذكر بالفضل لكومة القيصر أنها بعد شىء 
قليل من الردد أعادت المنطقة للصين عندما دفعت النفقات الى جرها الاحتلال . 


وكان الأمر الذى أعاد إلى الروسيا »كاتا البارزة فى الشئون الصينية هو مسألة 
كوريا ومطامع اليابان الواضحة فى تلك المملكة » وهو أمر يمثناه فما تقدم . وبعد 
معاهدة ٩۱۸۷م‏ أخذت اليابان تعامل أرض « هدو عام ) كأنما ھی قطر مستقل 
ها فيه .حقوق حاصة . وقد بيدأت السلطات الصينيةأيضاً فى التحرك > وکان فى هنج 
تشانج قد ندب فون مولندورف لإعادة تنظم نظامها الإدارى کا أرسل يوان شيه 
كاى فی منصب المندوب السام لدى سيول . واقترح مولندورف على 
الروسيين أن يرساوا ضباطاً لإعادة تنظے ابليش » فاستجابت الحكومة القيصرية 
لذلك معاجلة » وحصلت على ا المكافأة على حق استخدام بورت 
لازاريف على الساحل الشرق لكوريا . ووجد اليابانيون أن خططهم فى كوريا لم 
تحبط فحسب © بل إن ا افيض مهددة باحتلال الروسيين ليناء 
لا يتجمد ماؤه شتاء. فشعروا بأنه قد آن هم أن يعملوا. ولم تكن الروسيا قد داخلها 
حبى ذلك الین أى اهام فيا يتعلق بکوریا > وهو أمر لو لو وجد لخم علیہ أن تنكر 
على الصين إدعاءها السيادة على تلك البلاد . على أنهم لم يبتموا بعد ذلك بها » 
ولكن اليابان الى أخذ زعاؤما يظهرون حساسية متزايدة نحو الظروف السائدة ف 
كوريا » شرعوا يتخذون السياسة الى اضطرت الصين إلى الاختيار بين أمرين : 
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فإما أن تنكر حقوقها ومصالءها بتلك المملكة وإما أن تدحمها بقوة السلاح . وكانت 

وقد عابنا تطو رات تلك الحرب ونتائجها بموضع آخر من الكتاب . ولكن 
الأحداث الى عقبت هزيمة الصين كانت ذات أثر هائل فى تطور العلاقات 
الصينية الروسية . فإنبريطانيا وأمريكا أبتا أن تتوسطا كمارأينا وأن تيا القتال نباية 
مرضية » على الرغي من الاح الصين عايهما فى هذا الصدد . لذا اضطر بلاط 
بيكين عقتغى معاهدة شيمونوسيكى إلى التنازل عن شيه جزارة لیاوتونج على عظم 
حيويما لسلامما واخ الحكومة الصينية أن ا قل تعخاوا عا 
فى ساعة العسرة . 

ومن العجيب هذه المرة أيضا أن الروسيا هى الى تقدمت للاحتجاج وطالبت 
بإرجاع تلك المنطقة إلىالصين . ونذ ١۱۸۹م‏ يبدا فصل جديد ف العلاقات الصينية 
الروسية 3 ل يكن العامل الفاصل فيه هو الصين نفسما 0 بل مطامع اليابان المعروفة 
فى التسلط على كوريا . ذلك أن موقف الروسيا دن مسألة إعادة لياوتونج قد حول 
ف هنج تشانج الذى كان حى الان من دعاة العمل ع المملكة المتحدة وأمريكا 
إلى صديق للروسيا يدعو إلى التعاون بينها وبين ألصين . وش 1895م ذهب لى هنج 
تشانج إلى اأروسيا ثل إدبراطورة فی حفاات تتويج القيصر . وهناك عقد معاهدة 
سرية قضت بضرورة تبادل المعاونة بحرا وبراً فى حالة عدوان اليابانيين . وقضت 
المادة الرابعة من المعاهدة بأن يكون لاروسيا الحق فى مد خط سكة حديد سيبيريا 
عبر منشوريا الشمالية إلى فلاديفوستك . وتقررأن ينشأ بنك رودى صينى مشترك لاد 
الط الحديدى الصيى الشرق والقيام على إدارته . وما له دلالته أن اتفاقية السكة 
الخديدية كانت تحتفظ للصين عق استرداد الخطوط ر وذلك بطبيعة السالة فما عدا 
خط سيبيريا) فى مدى ست وثلاثين سنة » وأنه مهما تكن الخال ينبغى أن ترد إلى 
الصين فى مدى ثمانين عاماً . وى 4م قبل شروب الحرب اليابانية الروسية بلغ 
طول الحطوط الجديدية ف منشوریا EE‏ مياد 4 فإذا کان ەدر لطر على 
الصين هو اليابان كا قدر لى هنج تشانج والكونت وبتى » لا أمكن أن يقال عن 
المعاهدة بأى حال إن فيا عدوان على الصين . والواقع أن لى هنج تشانج كان على 
يقين من أن سلامة الصين وأمنها ينحصران فى إقامة ااروسيا هذه الخطوط الحديدية 
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وأن اليابان لم يكن ف المستطاع متاومتها إلا بمساعدة الروس . واكن الروسيا سيطر 
علىسياسمها من ۱۸۹۷م اتجاه جديد جاء بصفة رئيسية نتيجة لتأثير غليوم الثانى 
إمبراطور ألمانيا » حيث تجلت سياسته فى خطابه الذى ألقاه بهامبرج والذى أعلن 
فيه بلغة ملؤها الغرور والطنطنة أن « اللاك ميخائيل الألالى قد وضع بحزم وقوة 
(!!! ...) درعه وعليه شعار الاسر الألانى على أرض الصين . فلو حاول أى إنسان 
أن ينقص قلامة ظفر دن حقوقنا المشروعة أو يوجه إلينا أدنى أذى » فستهبون إليه 
وستنقضون عليه بقبضتكم الحديدية . » وكانت الروسيا «طلعة على تميئة اللماط 
الأمانية »> كا أضمرت أن يككون نصيبها دن الغنيمة تأجير ميناى بورت آرثر 
ودالنى . ولکن ما له دلالتهللمرة الثانية أن ميثاتى بيكين ( ۲۷ مارس) وسان بطرسبرج 
( ۷ مايو 68-6كرام : ببما نصوص صر عة تنص عل صيانة حقوق الصين . وقد 
تقرر أن تغاق بورت أرثر - الى جعلت قاعدة يحرية فى وجه جميع الدول عدا 
سفن الروسيا والصين ٠‏ كا تقرر أن تكون دالى ( أو دايرين) هيناء تجارياً . 
وحصلت الروسيا أيضاً على الحق فى وصل المينائين تخربين . 

وفى أثناء هذه السنوات السبع دن ۱۸۹۷م 1104م الى وقعت فيها اأروسيا 
تحت تأثير غليوم الثانى الس : أصبيحت تلك الدولة مشتركة اشتراكا فعلياً فى 
سياسة الأمم الغربية القاضية بانتباز ضعف الصين فرصة لاغتنام أكبر قدر هن 
الفائدة . فادعت أن ها الحق فى الاشتراك فى اتفاقيات القر وض وادعت لنفسها 
حقوقا خاصة فى إنشاء السكلك الحديدية » وكانت على استعداد للانغمام إلى غيرها 
من الدول فى توجيبها الضغط على الصين . وبدأت تبسط ساطانبا على سكك حديد 
مور يا » وعلى حين آنا لم تقدم أية مدعيات تتعلق ماكية منشوريا نفسها » فقد 
ظهر فى الأفق ميل ملحوظ إلى اعتبار هذه المنطقة داخل دائرة النفوذ اأروسى » 
ولعلها نغاراً لقرب حدودها كانت ترغب فى إبعاد النفوذ البريطانى الذى ظلت 
الروسيا تخشاه همذ اليوم الذى وقعت فيه احاولات الفاشلة الى قاءت بها السلطات 
البحرية البريطانية فى شهال الحيط الهادى أثناء حرب القرم . 

وكان حالم الروسيا فى الحصول على قاعدة بحرية عيناء لا تتجمد مياهه شتاء 
ومنفذ إلى بحر خال من النفوذ البريطانى قد لاح : فى الأفق أمبسما تحققا أخيراً » 
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ولكنبا تحدت بهذا العمل الدول البحرية وبرزت وجهاً أوجه أمام مطامع اليابان » 
كا أنها نفرت منها الصين . وكانت نتيجة ذلك الحرب الروسية اليابائية انى لقيت 
فيها اليابان التأييد الأدى من بريطانيا ؛ وعقتضى معاهدة بورتسموث أخرجت 
اروا من متشؤويا ونقلت حقرقها يعلك المنطقة إل الت وبع .ذلك الت 
ظلت الحكومة القيصرية ساكنة لا تعمل شيئاً فى الشئون الصينية . وقبل أن تسترد 
مركزها فى الشرق » شبت الحرب العالمية جالبة معها الثورة العظمى . وسنبحث من 
فورنا بشي“ من اين أثر تلك الثورة فى شعوب آسيا . ويحسبنا أن نقول هنا أنه 
ف يوليو 1919م > أعلن قره خان المندوب المساعد على العام كافة أن الحكوبة 
السوفيتية تخلت باختيارها عن جميع حقوقها فى الامتيازات القضائية وأنها 
مستعدة أن تعيد إلى الصين جميع الحقوق الخائرة الى حصلت عليها الحكومة 
القيصرية . 


ولنقف قليلا لنتأمل المظاهر الخاصة للتوسع القيصرى بآسيا والفوارق الملحوظة 
بين سياسة الروسيا وسياسة الدول البحرية ويخاصة إنجليرا وفرنسا . وكان موقف 
أمريكا مالفا فى جميع الأوقات لوقف الدول الأوروبية الغربية » إلا من ناحية 
واحدة هى ناحية العدوان الديى والنشاط التعليمى َس أن آلانيا وإيطاليا كانتا 
تواقتين للقيام بدور كا كانت الأول مهما تتحرق شوقاً إلى القيام بدور القيادة » 
إلا أمهما لم تنزلا حومة الشرق الأقصى إلا متأحرتين ولم تمنحا الوقت الكافق لتنفيذ 
سياسة متواصلة . أجل إن ألانيا احتلت كياوشاو وحصلت على حقوق واسعة » 
ولكن ,كان المقصود من ذلك إعطاءها مركزاً تحت الشمس مع الدول العظمى الأخرى 
ونصيباً فى الغنائم والأسلاب . وكان القوذج الحتذى لسياسة الدول الأوربية هو 
الموذج الذى صاغته ها بريطانيا وفرنسا . على أن السياسة الروسية كانت تختلف 
عن ذلك الموذج من النواحى التالية : 

كانت الروسيا-دون سائر الدول الأو روبية الأخرى جميعاً الدولة الوحيدة الى 
لم تلجأ إلى القوة أثناء تعاملها مع الصينيين مدة ترلى على ثلاثة قرون - فبِيهًا كانت 
گل عه م إنجلترا وفرنسا وألمانيا تتذرع بالأذ يون تارة وبالمبشرين أخخرى لتواصل معها 
e‏ یات شبمة بالحرب » فإن الروسيا ظلت بمعزل ظاهر عن ذلك كله . 
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فهى لم تلجأ قط إلى الإجراءات العنيفة الحصول على الحقوق . 

والأدر الثانى كا أوضحنا ذلك آنفاً أن توسعها ظل ( حى تطورت المسألة 
المنشورية) خصوراً فى المنطقة المتنازع عليها اأبى كان الصینرون ا بحاولون التوسع 
فيها . وذلك على حين أن بريطانيا عمدت بعد الحرب الصينية الأولى إلى احتلال 
هنج كنج كا عمدت فرنسا بعد ذلك !1 0 > وكلاها ظل متكاملا 
مع الدولة الصينية على مر التاريخ > أجل إن بسط الروسيا حدودها إلى الساحل 
واحتلالها الشاطىء الشمالى لور عامور كان استيلاء على أراضى لا شاك أن الصينيين 
كانوا يدعون أنها تحت حمايتهم واكنبم لا عتلوما بجيوشهم . ولا أدل على ذلك هن 
أنه حى اللحظة التى أخطرت فيا الروسيا بيكين رسيا » م تكن الساطات الصينية 
تعل شيعا عن أعال مورافييف وزملائه . ركان موقف الصينيين من هذين النوعين *ن 
الاستيلاء مختافاً احتلافاً جوهريا . فى حالة الأراضى الى كان عتلها جنس الان ؛ 
كان يشعر الصينيون كأنما اقتطع جزء من جسم الصين نفا ؛ أما فى حالة 
الأراضى عبر ر العاهور » فقد كان الوضع تلف عن ذلك ما جعل ادعاءهم ف 
تلك الأجزاء ادعاء واهناً غير محدد » إذ كانت هذه الأراضى لا تقح ف أرض 
الصبين الأصلية ولا تمسها أى مساس . 

وحتى فا يتعاق بمنشوريا حيث كانت الروسيا تقوم دون أدنى ريب 
يتتفيذ سياسة عدوانية » فإن حكومة مة القيصر حرصت كل الحرص على ألا تجرح 
شعور الصينيين كا عنيت من ناحية الشكل على الأقل بغمان سيادة بيكين . 

وأهم من هذين الاعتبارين أن الروسيا لم تشغل نفا فى أى وقت من الأوقات 
بالسياستين الاتين استاءت مما الصين شعباً وحكومة واللتين جلبتا عليها ٠ا‏ لا سبيل 
إلى وصفه من المذلة والعار : وهما إجبار الصين على شراء الأفيون والاتجار فى 
الأجساد البشرية . قأما تجارة الأفيون فقد كانت تسبب ما لا حد له من الانحطاط 
والشقاء والشعور بالحقارة لدى الصينيين وكانت السبب المباشر فى هزائمها العسكرية » 
وقد كان الحانی الأكبر فيا هو بريطانيا العظمى . أما تجارة « الحنازير » - أى 
نقل العمال الصينيين بالقوة إلى المزارع الضخمة والمناجم فقد كان ن اد الجا 1 
فى قحد ظاهر لأوامر الحكومة ومشاعر الأهالى ‏ ولم تكن لجلايك 
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كوت فيها أر بعون ف اة م ن العمال وم ينقلون و E‏ الما ريق 3 وكانت ع الدول 
الغربية بما فيها أمريكا غائصة للأذقان فيها. أما الروسيا فا تشترا ترك فيها. ودهما یکن من 
شىء » فهذان الأ رأن : « تجارة السموم )و ( تجارة ا ) هما الالان أججا نار 
اقل د فى قلوب العستييث وزرعا اليغضاء المريرة الى أظهروها للأجانب 2 


وكذلك 0 يكن للروسيا أى دور بارز ولا نصيب 5 محاولة غزو الصين دیا 5 
وسنحاول فی فصل تال بحث الاثار التى أدت إلى شبوب نار تلك الحماسة اللخاطئة 
التوجيه الى دعن الأم الغربية وحاصة أمريكا وبريطانيا وفرنسا إلى غزو الصين 
وخا > وتقويض تقاليدها الاجماعية والخلقية الموروثة » وأن تحاول أن تفرض 
بسلطانها الإمبراطورى الاستعمارى وبقوة الامتيازات القضائية عقيدة كان الصينيون 
على بكرة آم ينيذوما نبذاً ١‏ لبس فيه ولا اام 5 ول يكن للروسيا أى نشاط 
تبشيرى منظم حى فى عهد القياصرة أنفسوم » وكانت نتيجة ذلك أن الروسيين 
جميعاً أفلتوا من تلك البغضاء المريرة انى كان الصينيون يحسونها حيال الغرب الذى 
يريك ضمهم إلى عقيدته 8 ولا كان للروسيا نصيب ف تلك الحاولة 3 ى قام 
عم أعبائها . : محاولة صبغ الصينيين بالأصباغ الغربية عن ظط ريق 

٠‏ والواقع أن الروسيين ظلوا طوال a‏ روك اتصاللم بالصين بعأه م اون 
1 كأنداد م من كل النواحى 34 و يتخذوا شعور الاستعلاء الذى لم يكن 
الغر بین يحسونه حياطلم فقط بل يظهرونه أيضاً فى كل أعمالم وتصرفاتم . 

0 ينبغى لا أن 0-0 أن اروس کانوا ينفضون A‏ 7 8 ن تلك 
حدث أثناء حادثة اکر ع بوم كان الخاماء الغربيوت اذو السياسة 39 أعلنما 
ألانيا والى Yi‏ سمح مطح الصين أدى ذرة 0 ن اطوادة والتسامح 08 أن نسحب 
المندوب الروسى والحند الروس من بيكين . ولا أن أرسلت الحملات العسكرية فى 
أبريل ED‏ 0 د الأروس فيب ا أن مثل الروسيا تعاوك مع الدول الأخرى 
بعك فرة من التردد و ق تخليص دور السفارات هة ق بيكين وف فرض التعويضضات على 
الصين » فإن مما هو جدير بالذكر أن الروسيا اتخذت لنفسها موقفاً مستقلا . 
وش اق لقد كان من دواعى الشكوى فى ذلك الأوان أن الروسيين سحبوا جندهم 
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قبل توقيع المعاهدة ؛ يكان معلوما أثناء مفاوضات بروتوكول الصاح أن مثل الروسيا 
كانت له علاقات مباشرة مع المفاوض الصينى لى هنج تشائج الذى كان منزله 
موضوعاً تحت حراسة القوزاق . ركان الغربيون يرون أن موقف الروس ف ذلك كان 
غير کرم . والظاهر أن الوزير الروسى قاب الأرض والسماء لكى يحمل القوم على 

قبول لى ١‏ مفاوضاً مفوضاً ؛ » على اأرغم من معارضة المندوب البريطاتى . والواقع 
أن المندوب اأروسى أصبح صديعاً للمغاوض الصيى ومستشاراً له 0 وحدث أيضاً 
بعد انّباء مفاوضات الصلح > أنه يا الأطراف الأخرى تنشد الانتقام وتلح 
مطالية بإنزال العقويات 3 يذل الياروك دی جیرز باس ار ويا كل 5 2 وسعة 
للمساعدة على التخلص من ١‏ مرسوم العقوبات » ونمنح عدداً جماً من الصينيين 
حماية رة . وكذلك أيضاً ينبغى ألا يغيب عن بالنا أن ااكونت لامسدورف 
وزار تخارحية اأروسيا 2 أبلغ السفير البر يطالى 8 سأن بط سرج ل دكودته 
ولا مصلدة ها نى الأعمال التبشيرية » ولذا' فإنها لا تشترك مع الدول الأخرى فى 
المطالبة بإنزال العقوبات على من هاجموا المبشرين» » . وهذا أمر ينبغى مقارنته 
وإظهار الفرق الواضح بينه وبين الإلخاح اذى طالبت به الدول الغربية بتنفيدذ حكم 
الإعدام فيمن وجهوا الهم م مهاجمة المبشرين . فايس عجيباً أن م يكابد اأروس 
إلا أقل عداء من جانب الصينيين على ارم ما وصفنا للك هن ظروف جعلت عداء 
الصين للأوروييين عداء مريراً » فإن كثيراً من زعماء الصينيين كانوا قد تلقو 
تعليماً غربياً » وكان لانجلترة وأمريكا نفوذ مع المكودات الصينية المتعاقبة » 
ولكن موجة من العداء ما كانت تجتاح الصين من حين لاحر 75 أما بالنسية 
للروسيا فقد كان الخال على العكس من ذلك » وحين قام قره حان بإنكار الحقوق 
التى كانت الروسيا قد اتخذما لنفسها تحت حك القيصر وخاصة حقوق 
الامتيازات القضائية »> وحيما قات الثورة الروسية بإعلان المبادئ الى كانت 


تتلاءم مع العواطف القومية الصينية» فإ نكل ذلك وجد أذناً صاغية لدى الصينيين » 


+ انظر دانيل قارى فى بر The Last of the Enıpresses‏ ¢ جيك مورای س 5١8‏ . 


د انظار يلاند فى لا Hung-Chang‏ كل[ كه اط وا س س م١٠38‏ = ۲۰۹ . 
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وكان لم ص تار هم م جعلهم يعتقدون أن هذه الميادئ كانت تصدر عن إخلاصس 
بالرغم من أن دول الغرب كانت تشير إلى غير ذلك . لقد كان فى مستطاع الروسيا 
أن تشير إلى تاريخ طوله قرنان ونصف وتقول بحق إن سياسا حى أيام القيصر 
كانت تختلف عن سياسة الدول الغربية . 


۲۹4۱ 


الفصل الثانى 
آسيا والثورة الروسية 


ودع أن آثار ثورة أكتوبر فى شعوب آسيا تخرج بنا عن جال هذا البحث » 
فإن من الضر ورى أن نوجز لك تحايلا لاقوى الى حدما ذلك الحدث التاريخى 
العظم لکی نحصل على تقدير صائب للعلاقات بين أوروبا وآسيا فى تلك المدة 
الحيوية بين ۱۹۱۸ + ۱۹٤۸‏ . وتسجل هذه الفرة نباية ساطان الغرب على القارة 
الاسيوية . ولا كانت الات القومية بأقطارآسيا الى حصلت نبائياً على حرينها 
قد تأثرت » بل أهمت فى بعض الأحيان بوجود دولة السوقييت وغو قوة السوثريت » 
فإن من المهم أن نفهم الطريقة الى كانت تعمل بها تلك التأثيرات . فليس لنا 
إلا أن نبحث الآن الأثر الذى أحدثته ثورة أكتوبر والأفكار الى تولدت عا فى 
علاقات آسيا وأوربا . 

وقبل أن نمضى فى طريقنا لنبحث من وجهة عامة أثر السوفييت فى آسيا - ينبغى 
لنا أن نصف نى إيجاز وضع الإمبراطورية ااروسية القديمة باسيا . إن حركات 
الروفس إلى آسيا الوسطى » كنا روضح ذلك المستر ونت ق حه الم » > الم تزد 
إلا قليلا عن قبول انتقال طاعة الأمراء المسلمين فى الإءبراطورية المغولية إلى 
الإمبراطورية الروسية ». وكان أهم الضاربينعلىالطريق المؤدى إلى آسيا الوستلى وهم 
القازاخ وينقسمون إلى عشيرتين طلبت إحداها الحماية الروسية عن طواعية ؛ وم 
تابث المنطقة المثرامية الواقعة بين سییر يا وہر سیحون أن انتقات إلى حك القيصر 
رويداً رويداً دون أى عايات عسكرية خطيرة . وكانت الدولة الوحيدة ابخيدة 
التنظم باسيا الوسطى هى إسارات( خانات ) خيوه» وحار » وخوقند » الشهيرة ف التاريخ 
الإسلاعى بأنبا مركز إمبراطورية تيمور » «أنها مقر للعاوم والثقافة . وقد ضحت 
خوقنك فى الوقت المناسب » واكن خيوه وغاری احتفظتا باستقلال شكلى تحت 
خانہما . وهكذا وصات الإمبراطور ية الروسية إلى حدود بلاد الأفغان وفارس بل 


„ انظر كعاب : رهزو ہن طیااا8۲ ۾ ص ۱۳۷ . 


۹1 
لقد امتدت قبل ذلك إلى ساحل الحيط المادى . 


ويصف لاتيمور الإمبراطورية القيصرية ويفرق بيئها وبين إمبراطورية بريطانيا 
فيقول : « بنيت الإمبراطو رية الروسية بطريقة إدماج تختلف عن طريقة التجمع 
الى اتبعنها بريطانيا ۴ فقد کان یقح جک ما لاف داخل تشع ميرام متصل 
الأجزاء من الأرض . . . وكانت الشعوب تدمج فيا هى والأراضى سواء بسواء . 
وكان الروسى العادى هو نفسه رعية لا مواطتاً . وكانت الشعوب غير الروسية ترفع 
إلى مرتبة الروسيين أنفسيم ... وكان شطر من الطبقة الخاكة فى كل شعب 
يتمثل فى الطبقة الحاكة الروسية . . . وانفضت قرون من الاختلاط والتداخل 
بين هؤلاء وبين الشعوب الارتحلة على حدود اسوب بالروسيا الأوروبية فأنضت 
إلى جعل حرب الطبقات وسياسة الطبقات شيعا مألوفاً تماما كالرب والسياسة 
القومية لدى كل من الأروس وغير الروس 5 وعندما كانت تلحانات ( أمراء) 


بين الروس وغير الروس* » . 

وازداد هذا الفرق وضوح] مع هوض الحركات القودية . فقد كان مما ساعد على 
سرعة نمو القومية فى الإمبرا اطورية البريطانية وغيرها من الإمبراطوريات التابعة للأم 
الغربية وجود التباعد والانعزال العنصرى واستياء الطبقات اللخاكة السابقة أو الى 
درج أن تكون حا كة . فأما الروسيا القيصرية فهى من الناحية الأخرى 3 يؤكد 
لاتيمور : « كان لابد أن يؤثر أى شكل. من أشكال الثورة بما فى ذلاث الثورة 
القومية فى كل من الروسيين وغير الروسيين الذين كانوا يعيشون معا أو يختلطون 
بعضهم ببح ٭ » ) . ومن الطبيعى إذن أن الطبقات إلا کة ف الروسيا القيصربة 
كانت متحدة ومتحالفة بعضهها مع بعس سواع أكانت روسية أم غير روسية . 

٭ انظر أوين لاتيمور فى : رعاو مذ «متاميط5 » ص دو 7 
عدي انظر المرجع السابق ص 1۷ . 
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بن أجل ذللك توم الناس و ق البداية عندما شبت لدو ورة ة أن ما حدث شه ما حدث 
يوم حاو ثور اشا أن حاءدث ثورة ة إسلامية ی اسیا الوسعلى أن ی أنهم توقعوا أن 
تنفصل الأقالم الآسيوية عن الروسيا بمجرد زوال شب 0 ولكن العامل الذى 
فصل ق نتيجة ذلاك موقف زعامة الخناح 0 0 وھ بن بالثورة على الطبقة 
الحاكة عليها من بنى -جلدتها إعانها بالثورة على الدولة الروسية . وكان فى داخل 
الأراضى الاسيوية التابعة اروا مصالح مشتركة تجمع بين الوطنيين فى الخناح 
اليسارى وبين البلاشفة ¢ الذين كانوا مین على لمیر كل من الدولة القيصرية 
تمع الذى کان 5 ؤيدها ؛ 03 ی حن أنه کان ف ياك مثل اند بريطانيوكن عمال 
ورؤساء عل وجنود من طبقات اليش الدنيا وجميعهم لم يكن سحل ه بن التعلجم 
فى المدارس الخاصة فام یک ن م ما كان لخريجى المدارس من فمجات الكلام 
لا العساث بالزمالة . ولكنيم على ارغ من ذلاث كانوا يحاولون الغثل بالعلبقات 
6 حن یاهاون أبناء اناد . 


فعل ضوء هذه الاعتبارات ينبغى أن نفهم تأثير الثورة الروسية فى آسيا . 


فى المقام الأول وفيا يختص بالروسيا الاسروية بصفة خاصة : كانت الثورة بوجه 
رئيسى من تمل الشعب الأسيوى نفسه . فإن كغيراً من الولايات السوفيتية ف 
الخمهوريات الخديدة بآسيا الصغرى , تكن تحوى #تمعات روسية كبيرة . ومع أن 
الثورة بيدأت فى بر وغراد وكانت موسكو مركز توجيبها » إلا أن مظاهرها فى غتلف 
مناطق آسيا كانت غاية بصفة رئيسية . وكذلاك ينبغى ألا يفوتنا أن الثورة كانت ها 
سياسة قومية واضحة المعالح جعلتها تلتى قبولا لا سبيل إلى مقاومته لدی كل مناضلة 
مكافحة من الولايات التابعة والمستعمرات والبلاد شبه المستعمرة بآسيا . وقد أُعلن 
إعلان حقوق شعوب الروسيا الصادر بإمضاء كل من لينين وستالين  :‏ المساواة 
والسيادة لمع شعوب الروسيا وحق شعوب الروسيا فى حرية تطوير الأقليات 
القومية . والحق أن دوى ذلك البيان كان هائلا سمعته بأمل جديد جميع آم آسيا 
المكافحة من أجل الحرية . وهذا التأكيد على تقرير المصير القوى وعلى فصل 
الأقليات على أساس من سلاا وعنصرها » کان له اثر هائل فى تكوين رأى الناس 
باسیا آثناء ربع القرن التالى . 
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وقد أعان السوفييت أيضا منذ البداية مناصرتهم لكفاح اهند والصين وأندونرسيا 
والهند الصينية و ف سبيل استقلالها ليس فقط بوصف كين ذلا شعاراً » بل على 
أساس أن اتو الاستعمارى (الأمبيريالية) إنما هو فى حد ذاته الباية القصرى 
لرأنعالية » كا أن القضاء عليه يجهود الحركات القودية البرجوازية إنما هى مرحلة 
تقدمية متواصاة التطور . فهى من أجل ذات تستحق العون . وليس ثمة شاف فى أن 
الحركات القومية بجميع الأقطار الآسيوية قد كسبت قوة معنوية بمجرد وجود روسيا 
الثورية . والأقالم الى ظلت الحركات القومية موجودة فيها أمداً طويلا مثل 
الحند لم تجد النظرية الشيوعية فيها إلاقدراً ضيالا من التأييد ؛ فأما فى أندونيسيا 
واهند الصينية الى لم يتحقق للحركات الاستقلالية فيا ى أثر إلا فى المدة الى 
عقبت الثورة الروسية » فإن الشيوعيين أصبحوا عاءلا كبيراً فى القوى الى تعمل فى 
سبيل التحرير . فى كل واحدة من هذه الأقطار ظهرت الأحزاب الشيوعية 
إلىعالم الوجود فى المدة بين ۱۹۲۰م Ar‏ . وتمكنت تلك الأحزاب من الحصول 
على نغوذ جسم لها حوالى 1477م » يوم أحست الساطات أن مرضاعاً فى تلك 
الاضطرابات الواسعة الانتشار الى شبت على افولنديين فى جاوة أثناء تلاك السنة . 
وانتشرت النظريات الشيوعية أيضاً بسرعة كبيرة بين الجماعات القومية باطئد 
الصينية . 


وأسس الحزب الشيوعى بالصين فى شنغهاى فى ۱۹۲١‏ . واكن الحماعات 
الصغيرة الى أسست الحزب لم تكن دليلا على التأثير القرى الذى تحظى به الثورة 
على الزعماء القوميين التقدمرين فى ذلاث الأوان . وف الإءكان 11> كم على ذلاث من أن 
صن يات سن أبا الثورة والخطيب الناطق باسان القومية الصينية وکر صرادة بعد أن 
أصبح على علم تام باتتجاه الدول الغربية وأمريكا حيال قيام دولة صينية قوية #ددة 
التأهيل للحياة : « نحن ل نعد ننظر إلى الغرب . بل أخذت أبصارنا تتجه نحو 
الروسيا ٠‏ وشرع زتماء السوفييت يدركون بدورهم أن التيار الرئيدى لايقظة القودية 
بالصين لم يكن مثله 7 نذاك إلا صن يات سن وحزبه » وبناء على تقرير كتبه 
ه. مارنج » الذى زار الصين لدراسة المشكلة عن كثب أرسلت اللحكوية 
السوقيبتية أدوا لف جوف لينشى“ علاقات مع صن يات سن . وتمخضت الباحثات 


خض 


بين الزعيمين الى تمت فى ظلال الأمان الذى تتفيأه المستعمرة الدولية بشنغهاى 
عن بيا مشرك حول التعاون الصيى السوقييى وف هله الوثيقة التشائعة الصيت 
عبر الممثل السوفييى عن رأيه فى أن : « مشكلة الصين العايا والعاجلة هى الحصول 
على وحدتها القومية وإدراك استقادها القوى كاملا . » وبذلك أصبح تأبيد الروسيا 
الثورية لاقوميين الآسيويين علنيا * 

وام من تلاك القوة المضاعفة الى تلقئّها الحركات القومية » ذلك التغيير الذى 
ألم بالفكرة القومية فى حد ذاتہا » وهو تغيير يتبغى أن ينسب قبل كل شی ء لبادیئ 
الثورة . فقبل ثورة أكتوبر » كانت حركات التحرير فى اند والصين حركات 
تحررية كا كانت سياسية يحتة . وكانت المسألة المتنازع عليها جرد حلاف على 
التحر ر من قبضة السيطرة الأجنبية . وكان مثل ذلك الحتوى السياسى الذى كانت 
المركات القودية تنطوى عليه قائماً على التحرر البرلانى وعلى نظام الحكم المثيل . 
فلم يكن لتلك اللدركات أى هدف اجماعى ولا اقتصادى محدد › وكانت من حيث 
ا ی و و ا أل أن الثورة الرسة غيرت من دا 
كله > وكان ميثاق سان من تيشو الأول » وهو «بادئ الشعب الثلاث » وإن بدا 
مضطرباً مبابلا » يصوغ مبداً اقتصادياً > الفكرة الأساسية فيه هى أن الأرض 
لاا . ووضع حزب ازمر الهندى على رأس برنامجه ميدأ « إلغاء النجاسة * * » 
وهو فى حد ذاته إجراء ثورى له أهية هائلة . ثم إن الحركات القومية كانت أيضاً 
تجعل ١‏ التتخطيط ) أساساً لتفكيرها . ولاشات أن ها أحرزته برامج اللحمس السنوات 
المتعاقبة كان يمنح جميع الأقطار الآسيوية قوة دافعة تبعمها على تنظم اقتصادها 
من أجل الإنتاج إبتغاء إخحراجها من نطاق الانظمة الاستعمارية الى جعلما 
ضحيفة مضسطربة النظام ومعتمدة على الغير . وكانت نقطة مهعاجمة الغرب ھی النقطة 
الى تمه أكثر من غيرها - وعى دائرة الحياة الاقتصادية . ذاك أن الدول 

ه عندما وصل يورين المبعوث السوفييى إلى بيكين اتفاوفى باليابة عن هذه الممهورية القصية 
الشرقية واستغناف العلاقات الاقتصادية معباء وعقب ذلك أن الحكومة الصيئية حبت اعترافها بالدبلماسيين 
القيصر يبن » بعث الرئيس ولوب بعحذير شديد الصين وأغار إلى أن ذلك العمل ر ما أفقدها صداقة دول 


خرف 


عه فى تتجاسة طبقة المنبوذين بلاد اند . 0 المثر جم ) 


A 


الاسيو ية لم تعد تقنع بأى حال أن تكون أسواق للصناعات الأوروبية ؛ والطريقة 
ألى تمكنت بها بلاد متأخرة كالروسيا فى مدى بضع سنوات من الإنتاج 
المخطط من التحول إلى قطر قائد وزعے فى الميدان »> ملأت شعوب آسيا أملا فى 
أن تبعث صناعياً وأن تستقل اقتصاديا , 

تم إن السيطرة الفكرية الى ظل الغرب ينعم بها أمداً طويلا قد قوضت هی 
الأخرى تقويضاً فعالا بفضل الثورة الروسية . فقد عحدث أثناء العقدين الأواين من 
القرن العشرين أن كان الأدب والفكر الإنجليزى يحظيان ينفوذ هائل قوى على اللدياة 
الفكرية بامند والصين أقالم لنب الشرق من آسيا . ولقد كان صوغ العقل 
الاسيوى إبان النصف الثانى من القرن التاسع عشر والعشرين السنة الأولى من القرن 
العشرين أمراً انفردت به أوروبا وأمريكا انفراداً تاماً أو يكاد . فالكتب التى كانت 
تقرأ والأفكار الى كانت تجد لها صدى فى العقول الأسيوية والمثل الى كانت 
تلهمها كان منشؤها الأصلى هو الغرب . وكان أوسع الكتاب انتشاراً وأحظاهم 
بإقبال القراء فلاسفة من أمثال ديوى وبرتراند رسل وبرجسون وكروس ٠»‏ ومفكرون 
سياسيون من أمثال لاسکی وكول » وقادة فكر أمثال شو ودانونزيو وأناتول فرانس 
وبيراندللو . حی إذا اننبت العشرونات » إذا يحركات جديدة قد بدأت فى التطور 
نآسيا عاكسة الاتجاهات الثورية الى كان مصدرها الروسيا . ولم تعد الكتايات 
التقدمية جرد ( موضة جديدة) فحسب » بل وأيضاً حركة ‏ وبظهور لوهسون فى 
الصين وبريم تشاند بالهند يمكن أن يقال إن سلطان الآداب الغربية الذى دام قرنً 
كاملا يرم على الشرق قد خفق نجمه وانہی فلم يعد كتاب العقدين الأخيرين 
ثل مأوتونج ( شن ينج بنج ) وكيو موجو وغيرهما بالصين» وجوش مالیا تشادی 
وكريشان تشاندر وغيرتما بالهند واقعين تحت تأثير الغرب السحرى ؛ على حين أن 
معظم الكتاب والشعراء تمن هم دون الآر بعين » كانوا متصلين فى بعض أزمان من 
حياتهم اتصالا وثيقاً بالكتابات التقدمية . 

فأما أن الثورة الروسية عجلت من نبضات الشعوب الأسيوية فأمر لو يذكره 
أحد . وأما آنا ساعدت رض على إيقاظ ابماهير وعلى خلت الشكوك فى عقول 


رحس 
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المفكرين من الناس حول صم ة أشياء كثيرة كانوا يتقباومها من الغرب دون أى تشکاث 
ولا تسا » فأمر ال سبيل إلى الشاث فيه . ولا سبيل بالمئل إلى إنكار أن 
تأثيرها العام كان إضعاف قبضة الغرب 0 شعوب آسیا . على أن هناك نقطة هامة 
تتجاوز بنا هذه اغالا ع مما * : می أن تأثيرها ى الاس كان «جفاوتاً . فبلاد 
مثل الحند تمت فيها إلى حد ما 0 التنظم الاجتاعى وتحطمت فبها التقاليد 
القدعة الموروثة نتيجة للمائة سنة من الإصلاح 3 0 تكن أرسالة الثورة الروسية نفس 
قبا فى الصين والهند الصينية » حيث حدث نتيجة للعوامل التاريعية الى سبق 
تحليلها > أن الغرب ل" يفعل شيعا إلا أن قوض اجتمع القد> م دون أن يساعد على 
ابتناء شی ء ما يسد مسده . وقد مخفس عدوان الشركة 0 الذى سلط على 
الصين عن فوضى أمجماعية ع كانت نتيجما أن ضعفت لتقم الموروثة فى العقيدة 
الكونفشروسية » 01 1 سلطان الديانة البوذية . ول يكن اتعلى الذى تقدمه 


حركة إصلاحية مناهضة ا کالی ظهرت ف اذنك . 1 ذلاك كانت 
الفوضى الاجماعية ة والأخلاقية الى نجمت عن ذلك تربة صالحة تركو فيا مبادئ 
الثورة الروسية ويتكون ذا فيبا ساطان قوی أخفقت دون الحصول على مثله بان . 

أما أقطار كبلاد إيران والأفغان تماساث فبا البناء الاجتاعى مهما يكن رجعياً وم 
يتعرض لنفس المثرا ات القوية الى تعرض ها بالصين والمند » فإن ساطان تلك 
المبادئ الشيوعية كان أقل أو يكاد . وهكذا نجد بين أيدينا ظاهرة هامة هى أن 


المدارس الأنجنبية من أثر إلا زيادة الخال 3 > وم 7 فى اقمع الصرى أية 


الشيوعية تتقدم اد فراغاً بالصين وأنام > على حين أن المند التى ملى“ الفراغ جا 
أصلا بفضل إعادة تكييف اتح جزئياً وإصلاح الدين » لم يكن ن الفكر الشيوعى 
فى جل شأنه بها › إلا مظيراً لتطور فكرى ساعد على إبعاد قبضة الغرب على 
البلاد . وأخيراً كان الذى حدث تى الأقطار المستقلة مثل إيران وأفغانستان وسيام 
الى لم يسلط على نظمها أى عدوان اجناعی ولا دينى » أن الفكر الشيوعى لم يفاح 
فی جملة أمره فى أن يلى أى قبول من الناس . 
أما اليابان فتقف مرقفاً ا نانا تمامآ : ذلاث أن ثورة أكتوبر أحدثت فى اليابان 
أعظم ازع بدل أن تخلق فيها بوادر الرجاء . فلقد انضحت اليابان إلى مصاف 


558 


« المعتدين » › وكان من الطبيعى أن تتركز مصاحتا فى أن أية ثورة تحدث باسا 
على الغرب ينبغى أن تنحصر فى حدود المطالبة بالاستقلال القوى » لا أن يكون 
المدف ما إحداث تغييرات جذرية فى صم امجتمع . من أجل ذلاف كانت 
الثورة الروسية عا قأمت عليه من حبة البروليتارية و ا تضصمنته من تشجيع فعال 
للطبقات المستغلة “بديدا للیابان بقدر ما هی تبديد للأم الغربية . وإذلاك كانت 
ن أعلى الناس صوتاً ف المطالية بالتدحل و ف الروسيا 2 وحاولت يغير نجاح أن 
تفصل سيبيريا الشرقية عن متلكات السوفييت ٠‏ وعلى حين أن الأقطار الأسروية 
الأخرى حتى أشدها محافظة » كانت تأمل أن تجد فى الروسيا حليفاً قد يكون عونا ۵ا 
ف كفاحها مع الغرب 3 فإن اليايان كانت تری فيا أأخطر عدو لعظمها القومية . 
فهذا الشعور بالإضافة إلى إحساسا بالظلم الذى لحقها على يد بريطانيا وأمريكا » 


ع 


ها اللذان أجبراها أن تنم إ إلى المانيا وإيطاليا فى الحلف المناهض للشيوعية الدولية . 


القسم اللمامس 


أوربا تتراجع 
۸ - ۱4۳۹ 
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الفصل الأول 


الحرب الأهلية الأوربية وآثارها 


كانت المرب العظمى 1918-1114 تعد فى رأى آسيا حرينًا أهلية نشبت 
بين العناصر المكونة للمجتمع الأوربى . وكانت مشاركة الأقطار الأسيوية فيها 
مشاركة مباشرة أثناء بعض مراحل ذلك الصراع > نتيجة للدعوة والتشجيع اللذين 
صدرا عن فريق من المشتبكين ف تلات الحرب لثم دول الاتفاق الودى ا ا 
كانت موضع الاستياء الشديك دن ٠‏ الألان . ن ا ورى أن نۇ کد اتصاف الصراع 
الأورلىيبذه الصفة الداخلية ء ليتسى لنا إدراك أهميته التامة فى تطو ور الأحداث ياسيا . 

وقد سبق أن أشرنا إلى أن الم الأوربية كانت عند مستهل القرن العشرين 
تنم فى محلل من الرنحاء والميبة السياسية : يسبق ها مثيل وتعيش مقتنعة اقتناعنا لاسبيل 
يأ زلزلته بأنها قد ورثت الأرض ؛ وأن سيادما فى آسيا سرمدية » بل إا شىء 
يقارب 2 ناذه أمر الله المقدور مك الأزل . كان ذلك العصر صر کپانج 
وعصر عبء « الرجل الأبيض ) » عصر لاح فيه لاء أن المقادير قد خطت 
لارجل الأبيض أن يضرع الشرق جائياً أمامه . ومع أن البناء كان يبدو منيعًا لاسبيل 
إل ثلمه ¿ فقد ظهر به بالفعل عيياك أو تغرتان : وكان أول هین العيبين مطامع 
غليوم الثانى إميراطور ألانيا فى الحصول على مركز له تحت 3 الأسوية . 
وظهرت بسن الدول الاستعمارية خاافات ومنافسات ر توج قط من قبل اك 
كان سلطان بريطانيا فى الشرق لا يكاد ينازعه منازع . وكان الهدف الأعظم الذى 
لاح أن قطرفه دانية وتحقيقه موشك أن يقع » هو اقتسام الصين أو على الأقل 
تقسيمها إلى مناطق نفوذ لولا أن قيض الله لها فسحة طيبة بل حاسمة من وقت تسترد 
ا عافيتها يوم أن اصطكت الأنافسات بين التوسعيين سواع منهم ال لطامع ی فى الأرض 
أم غير الطامع ٠.‏ وكانت أمريكا تمثل التوسع الاستعمارى غير الطامع ف الأرض 
وو كانت 0 2 ذلك الحين 0 وی ا أرضية ود لا تشغل نفسها إلا 
بسياسة اكتساب أعظم ١‏ لخم من الامتيازات الممنوحة للآتخرين > كنا كان من 


YY 


المتعذر التوفيق بين مدعياتا ومطالمها وبين اقتسام الصين بين الدول . لذلك كان 
النظام كله يس بعنت شديد من الضربة المزدوجة الى يوجهها الاستعماريون 
الوافدون حديثاً وهما انيا واليابان » الاتان كانتا ترغبان فی وضع اید ہما على مناطق 
من الآرض ٠‏ وتكيلها أمريكا الى كانت ترغب فى أن تظل جميع أجزاء الصين 
مفتحة الأبواب أمامها على السواء . 

وكانت الثلمة الثانية فى السيادة الأوربية تمو قوة اليابان وظهورها كدولة عظمى 
فى الشرق الأقصى . وقد أعلنت الیابان منذ ۱۸۹٩‏ أنها تريد أن تكون فى مصاف 
الدول الأوربية » أى أنها ستتبع ف الوا سياساتهن نفسها وتتوقع أن تعامل نفس 
المعاملة الى تعامل بها تلك الدول م أن اليابان تكون قد انضمت شكلا بذلك 
إلى القوى المتكتلة على الصين » إلا أنه لم يكن خافياً منذ البداية آنا إنما كانت 
تستتخدم جهاز التكتل الدولى الأوربى على الصين بقصد تكبير شأنها رامية بذلك إلى 
إبعاد التفوذ الأو ربى كلما أمكن ذلك عن الشرق الأقصى . 

وكانت النتيجة المباشرة للحرب الأوربية إحداث صدع لا سبيل إلى رأيه فى 
تماسلك الغربيين بآسيا . وغبى عن البيان » أن مسرح الأحداث الأكبر فى ذلك 
الأمر كان بلاد الصين ٠‏ ومع أن الصين طالبت فى ۳ أغسطس سنة 1914 منذ 
مسل الأمر باحترام حيادها ولا م أبة حرب على الأراضى الصينية المفجرة 
للذجانب » إلا أن اسهانة الدول أبت علما إلا أن تمل ذلك الطلب » وإلا أن 
ترفض أحرام سلامة أرضها . فنزلت على الأراضى الصينية قوة يابانية تعاونها سرية 
بريطانية » فهاجمت تسنجتاو وأخضعتها واستولت على شبه جزيرة كياوتشاو . 
وسنبيحث فی موضع آخر المسلك الشاذ الذى سلكته السلطات اليابانية والمطالب 
الإحدى والعشرين الى طلبتها من الصين » بيد أن النقطة الى نرى من الضرورى 
أن نؤكدهاهنا هى أن دولة أسيوية استطاعت بذللك العمل لأول مرة فى التاريخ: أن 
تطرد دولة أوربية عظمى وأن تبعدها إبعاداً اا عن كل نفوذ فى الشئون الأسيوية 3 
و ذلك مساعدة فعالة من بريطانيا » الى كان قائدها ارب تحت رياسة قائد 
عام يابانلى هو الخترال كاميو . 


ومن ناحية ثانية » حدث بمضى الزمن وزيادة الموقف الح ربى حرجا على حرج » 


VY 


أن حرضت بر يطانيا وفرنسا الصين بذريعة ة أو أخرىتذرعتا بها وقد أعاهما الغضب 
الشديد على ألانيا - فقامت حكومة الصين متكرهة بالاستيلاء على الممتلكات 
الألانية والقضاء نبائياً على النفوذ الألاتى ببلاد الصين . وكانت بريطانيا بوجه خاص 
شديدة الاهمام بالاستيلاء على السفن الألانية المحجوزة بالموانى الصينية . حت . 
ضغط الفرنسيين أوقفت جميع الصناعات الألانية بالصين وأغاقت جميع المصارف 
والبيوت التجارية ا الألانية . فسحبت الصين جميع ما منحت من 


أرض وامتياز . کا ألغت كل ما للألمان من امتيازات قضائية . وبذلاث تأسست 
للصين سايقة كانت لا قيمة ة كبرى ف المستقيل اا شيجعت الصين على إعلان 
الحرب على دول الوسط . 


وق ١5915‏ يوم و الألمان إلى ر الارن » دفعت فيالق من اليش 
المندى تحت قيادة بريطانية إلى فرنسا على عجل وساعدت ف اللحظة ا حرجة على 
إيقاف زحف السيل الألمانى . ثم استتخدمت تلك لفرت بوفرة فما بعد + ى الدفاع 
عن قناة السويس والشرق الأوسط وف حملات أخرى ”جردت عواطن أخرى ف 
إفريقيا . وف ۷ أعلنت سيام الخرب على ألمانيا . وجمعت حشود هائلة 

ن عمال اند الصينية وأحذت للعمل على الأراضى الفرنسية . وق ١4‏ أغسطس 
۷ انضمت الصين أيضاً إلى الخلقاء . وبذاك أدخلت جميع شعوب آسيا 
فى حومة الحرب الأهلية الأوربية . ومع ذلك فإن الرأى العام با بالمند والصين بل حى 
ايار ران کان نى ذلك الحين أميل إلى الألان منه إلى الخلفاء . 0 أن اناد 
كافة عدا الحكام من أمرائها لم يكن يداخخلها أى شعور بالعطف على بريطانيا » 
كا أن اارأى العام كله كان يغتبط لكل بلاغ يسجل لاگلان نصراً ويبتغس كلما 
كسب الخلفاء . ولم تعان ن الصين الحرب إلا مع 00 وإلا ابتغاء غرض خاص 
عادد هو القضاء على خحطاط اليابانيين العدوانية . وق اليابان نفسبا كان الشعور 
ضد الخلفاء بعد حملة شانتونج بارا شك 2 > وسلطت على بريطانيا جملة 
صدفية شعواء فى نباية 1915 . إذ الواقع أن الأقطار الأسيوية وإن قاتلت ف صف 
الحافاء » إلا أن الرأى العام بيلاد الشرق كان يعتبر ذلاك الصراع حرياً أهلية 3 يكن 
لأحد الطرفين التنازعين فيها حق فى صداقة شعوب آسيا » وإذا کان فى إمكان 


TVê 
أى طرف مما أن ينشد العطف من الأسيو بين ء فذلات الطرف هو اللخانب الأللانى‎ 
وحلفائه » وهو الذى لم يكن له أية سوابق قديمة ولا تقاليد فى فتح آسيا » كا‎ 

أنه كان «تحالفاً مع الدولة الإسلامية الكبرى : تركيا . 

ولكن كانت مساهمة الشعوب الأسروية فى الحرب عواقب بعيدة المدى . وقد 
قرر اسكندر فارن” الحاكم العام الاشتراكى للهند الصينية 5 ثار هذه المشاركة على 
النجاو التالى فى خطاب له إلى الشعب الأنانى > قال : ١‏ إن الخرب الى ضرجت وجه 
وربا بالدماء قد أثبعت أن لشعوب الدنيا آمالا أخرى تتجاوز سلامة البدن وعافيته. 
أجل » لآن الحرب قد أيقظت فى أراض سحيقة البعد عنا وش مناطق بعيدة عن 
متازعاتنا السياسية » شعوراً قوياً بالاستقلال . وقد دخل هذا الشعور حدود العام 
القديم . أجل ! ذاث لأن الشرق الذى ظل زماناً طويلا مغلق الأبواب دون الغرب » 
ذلك الشرق الذى استكشفه المستكشفون الأو ربيون وعبروا البحار ليلقوا عليه نظرة 
متفرسة » هذا الشرق قد عبر الآن البحار لينظر إلينا ويغوص فى أسرار أوربا 
مستجلياً . . . أجل » لأن كل شى ء قد تغير فى السنوات القليلة الأخيرة . لقد 
تغير الناس والأفكار بل أسيا نفسها تغيراً تاماً م . 

ولا شائ أن هذا صدق صراح . فالخندى الحندى الذى قاتل فى معركة الارن 
كان يعود إلى الهند بفكرة عن الصاحب تختلضف عما لقنه أثناء أجيال متعاقبة من 
الدعاية الرسمية . وعادت قوة عمال المند الصينية إلى بلادها من جنوب فرنسا تحمل 
أفكاراً عن الدبمقراطية والمبادئ ابحمهورية لم يكونوا يعتنقونبا من قبل. وون الصينيين 
الذين ذهبوا إلى فرنسا فى ذلاك الوقت شاب اسمه تشوإن لای › فأقام بها طويلا 
واعتنق المذهب الشنوعى حى اضطرت الحكومة إلى إبعاده للنشاط الذى مار 
بين أعضاء فياق العمال الصينيين . 

وأهم من هذه المؤثرات جميعاً أن الإدارة الفرنسية والبريطانية بآسيا اضطرت أن 
تلجأ إلى رعاياها العاس لتأبيدهم الأدبى . وذلاث أن دعوة اهنود والصينيين إلى الاشتراك 
فى قروض الحرب للدفاع عن الدعقراطية ولاحيلولة دون وتوع العالم تحت براثن 
« الثقافة ! ! » الألانية » كان يعد سخرية عجيبة وصفيقة إذا لم تصحبه وعود 


بمنحهم الدمقراطية وإباحة الطرية لثقافاتهم . وعندما حدث فضلا عن المساهمة فى 


٭ متتبس فى ,آنا الفرنسية sie rana‏ وام حجن 1۰۸ سا مرو 


Vo 


قروض ارب » أن دعى أهل الحند والهند الصيئية بإلحاح وضغط إلى الإ راط 
سلاك الحندية لإنقاذ الدبمقراطية » كان التضارب ف الموقف شديد الوضوح حى 
لدى أرباب الإدارة من المستعمر ين . وأعلن زعماء اد ركة الوطنية بالهند صراحا أن 
الاتفاق مقدماً على المسائل السياسية كان ضروريا قبل أن تعد المعاونة ى الحرب 
ندا من بنود المج القوى 5 

ومن الناحية السياسية حل عركز الاستعمار والة توسح الإمبراطورى ضعف آخر 
عندما أعان الرئيس ولسن نقاطه الأربعة عشر. فإن ميدأ « تقرير المصير » كان له 

فى ١911/‏ دوى كأنما هو وحى جديد أنزل من السماء . ومهما تكن آ ثاره على 
القوميات المكبوتة بأوربا » فقد هلل له الناس بآسيا بوصفه ميدأ لاتحرر والخااص. 
ولا كانت كل دولة من دوك الحلفاء قد سارعت إلى التعبير عن إبمانها بمبادئ واسن 
الخديدة ( الى تابث أن رُفعت إلى منزلة و هدف الحرب » المعترف به من اللجميع 
أثناء حملة الدعاية الموجهة ضد الألمان) » وجدت الدول الاستعمارية أن من العسير 
علمها أن تعارض جهاراً أو تتماوم علناً مدعيات الشعوب الأسروية المؤسسة على هذه 
المادئ . وصار من الصعب إعلان حق ا المصير كش أءإ لى عظم القدر 
ينبغى على ا الأسيوية أن تعمل على تأسيسه ببذل تعاوما مع الأوربيين 
والقتال فى صفهم وفقدان الحياة فى ميادين قصية للقتال » واكنها مهما يكن دن 
حا مبادئ لا يمكن تطبيقها عامهم . وبذلاك استدعى الموقف أن يقب الأوربيون 
مدا كم الذائى للأقطار المستعمرة » وم يعد من الممكن تجاهل المطالبة به حجة 
سیه للأوان المناسب 1 و وصمه ية الغواية والتغرير. 

وكان ليدأ تقرير المصير ببلاد الصين حمل فسيح جاهز دالى القطوف اتطبيق 
الناجز . ذلك أنه فضلا عا أنزل با من عجز نتيجة للمعاهدات غير المتكافئة » 
كانت هناك مناطق یارس فہا الأجانب التشريع . وكان احتفاظ اليابان بكياوتشاو؛ 
خرقاً واضحاً لدأ تقرير الخاري وكانكت ا والحدود المضروبة على الحمارك 
ومناطق الادتياز العديدة بالمواتى > والاحتفاظ بالقوات الأجنبية على الأراصى الصينية 


ع م 


5 ورا تتناق وتقرير مصير الصينيين‎ a 
و بعس النظر عن هذه الاعتا رات اس أسية » كانت بعضص العوامل الاقتصادية‎ 
الى أنتيجها ارب تعمل أيضاً عملها : ق تقو يك س سيادة الغرب 5 واسةعخدمتك اليايان‎ 


كا 


فرصة السئوات الأربع للحرب لتنفيذ خطما فى توسعة تجارتها ف الشرق » خاصة 
وقد أزر يلت المنافسة الألمانية . وذلاف على حين أن اشتغال بريطانيا وفرنسا فى كفاح 
طاحن استازم الخال فيه توجيه مواردهما بأجمعها نحو إحراز ار قد ترك 
الميدان مفتوحاً إلى حد ما . وفازت اند بأول بداية عظمى ها فى طريق الصناعة » 
كا أن رأس الال المندى القوی أو فرصة لاكتساب شىء من ن الغنم سبب إرهاق 
الاقتصاد البريطالى أثناء | الحرب . والواقع أن اج الكاملة لإضعاف رأس المال 
الأوربى لم تتضح تماماً إلا بعد أن وضعت ادرب أوزارها > يوم تحدت أدريكا 
عزة لندن وسؤددها »> وعندما شرع رأس الال البريطانى وإن ى يبرح صلباً قوياً» 
يتخذ خطة الدفاع ببلاد اند . ولا شاث أن نمو جهود الرأسماليين بالهند وتطور 
الصناعات وز يادة إسهام رأس المال المندى فى ميادين كانت حى 1 نذاك حکكرا 
فى أيدى البريطانيين » كصناعة الحوت مثلا » قد نتجت كلها بصفة مباشرة عن 
ضعف المركز الاقتصادى لبر يطانيا . 

وة نتيجتان عامتان أخريان يمكن الإشارة إلبما . وأولى هاتين النتيجتين هى 
كو حركة قوية لليساريين بأقطار أوريا الغربية كان ها أثر مباشر فی صوغ غ ااظروف 
فى الإمبراطوريات القائمة فى الشرق . وقد كان حزب العمال البريطانى فى أثناء 
فيرة موه على اتصال وثيق بال ركة القومية باهند . بل الواقع أن رامساى ما كدوزلد 
زعم ازب الاشتراكى بعد الحرب : كان من نصرائها منذ الساعة الأولى . وبالمثل 
0 القومية الأنامية بدا بيد مع أحزاب اليسار بفرنسا . فى الفترة الى عقبت 
الحرب مباشرة أصبح لتلك الأحزاب نفوذ ضخيف الشئون القومية » كا أنبا كانت عارمة 
الأثر فى تنفيذ سياسات عادت بالتفكاك على ااروابط القدعة لاسيطرة السياسية كا 
سترى فيا بعد . 

وكان العامل الثانى بطبيعة الحال هو الثورة الروسية التى سبق أن عالحناها فى 

فی موضع انحر . وحسبنا هنا أن نقول إن ثورة اكتوير كنتيجة من نتائج الحرب 

العظمى ٠‏ قد أفرغت محتوى جديداً فى البادئ الى قبلها الحلفاء جما اماي 
فقد أصبح بح للتوسع الإميراطورى معبى جديد عتلف عام الاختلاف بعد أن أعلن 
لينين أنه المرحلة الائية الأخيرة لارأسمالية > : وبعد إصراره على أن تحرير الشعوب 


اا 


امحكومة من براثن ااسيطرة ة الاستعمارية إتما هو جزء من الكفاح ضد الرأسمالية . 
ولا تنس أيضاً أن دعوة ااروسيا إلى المساواة العنصرية بل ويمارسبا لحا > وإلغاءها 
الامتيازات الى كانت رسيا القيصرية قد حصلت علبا فى إيران والصين ء 
وتقبلها بالرضا فى ثنايا الفورة الأولى لالحماسة الثورية استقلال الأقطار الى كانت 
ملحقة قبل ذلك بروسيا »> قد جعل من العسير على الشعوب الغربية الى طال 
ادعاها مناصرة الخرية والتقدم » أن تنكر على الشعوب الشرقية مطالمها . 

وحتام القول > إن الحرب قد نشطت من سرعة الركات فى كل صقع من 
أصقاع الدنيا . مغال ذلك ما حدث بامند ؛ حيث تحولت الحركة الى كانت 
«#صورة تی 1914 على الطبقة الذكية المفكرة إلى حركة جماهير حاشدة هائلة 
النسب والقوى فى 1919 . وکان الحال واحداً فى كل E‏ . فإن سرعة الحوادث 
قد اكتسبت قوة دفع م بتوقعها إلا قلة ضئيلة وم يتنبا سا أحد مطلقاً ی 1918 . 
وكانت المرب فى حد ذاتها بذلاك المعيار العالمى المائل الذى دارت عليه رحاها ف 
94 ۱۹۱۸ ثورة عالمية عظمى > كا أن هوة سحيقة لا سبيل إلى اجتيازها قد 
فغرت فاها بين الأيام السابقة على أغسطس 1914 والأيام الى عقبت ١١‏ نوفبر 
14 . 

وهناك حقيقة تبرز عفردها جلية ناصعة وتوضح تلك اذوة الى حدثت ف 
الفكر » وهى إنعدام الإعان بالمثل العليا للتوسع اھ الفترة الى عقبت 
الحرب . وفما فیا عدا تشرشل وحده دون غيره ٠‏ م يكن هناك شخصية ة بارزة واحدة ف 
أى حزب من الأحزاب البر يطانية تعتقد برسالة اأرجل الأبيض فى الحم . 
على المند عدة نواب ملك متعاقبين. منهم من كان من الأحرار » ومنْهم من کا 
المحافظين : وم من لم يكن يتتدى إلى حزب من الأحزاب » ولك کان ج ج 
يعلنون على الملا تمسكع كهم بمناصرة قضية الحرية فى المند . وكان وزراء ا ابتداء 

بن أدوين موتا جو i‏ ۱۹۲۲ ) إلى يثيك لورانس وفمهم تخبة من عتاة 


- 


ع 


المحافظين مثل السير صامو يل هو ر )2 اللورد تمبلو وود ) 3 يدعوك نم يعملون 0 ن اجل 
حرية الشعب ألمندى لا مر 3 اسار الحم البر يطانى . وكان الفرنسيون دون 


أدى رلب أشجع فیا الوا وا دن كام » ولكن ولت فليم أيضاً 5 


VA 


ولم يتجل ذا أشد وضوحاً كا تجلى فى معاملة الصين . فإن أحدائاً كانت 
فما سلف تعالج بعنف وشدة » وكانت تفرض من أجلها التعويضات وتستقطم 
الأراضى ١‏ لم تكن تقابل الآن إلا باحتجاج فاتر . واحتلت جوش تشیانج 0 
شلك مناطق الامتياز المحتلة ببانكاو > آنا تعرضت هونج كونج عدة شهور لمقاطعة 
تجارية شديدة ؛ ولم تكن هذه الأحداث اتقابل قدعاً إلا بالمبادرة بإجراء مظاهرة 
بحرية عاتية . وكانت بريطانيا فى ۱۹۲١‏ من طول الصبر عيث بيات للمفاوضة 
وحی « قدای من عملوا بالصين ) » الذين كانوا يرقون بعين الأسف أفول النغوة 
الأورى على حين يغتة ء: كانوا وإن صعروا خدهم صلفاً داخل اندم - لا يشعر ون 
جديا حال أن هناك ألا فى إمكان إعادة إقرار سلطان الغربيين بالصين باستعمال 
زوارق المدفعية . لم يعد هناك من يعتقد فى قرارة نفسه بتفوق الأورلى ولابنقاذ بصيرته . 


۲۷۹ 


الفصل الثانى 
الهدد 


إن الفخامة ومراسم الأببة البى أقامها الديوان الإمبراطورى العظم بمدينة دى 
التار ية فى أثناء الاحتفال بتتويج الملاث جورج الخامس تسجل الذروة القصوى 
لسلطان البر يطانيين بالهند . عقد الحفل نى قاعة الاستقبال العظمى لشاه جمان 
بین ملابسات تتهادى فما أببة اند وفخاءتها ٠‏ وتلى الاك جور ج بوصفه إمبراطوراً 
ولا ءكبار الأمراء والأقيال وخضوعهم . ووقف أحفاد البيوتات الشهيرة قطيناً وحشما 
للمللك والملكة . وكان الحكام المنود مسون فیخاراً ما بعده من فخار أن يكونوا أركان 
حرب بخلالته . وكانت كل الدلائل تشد باستحسان الحمهور » فلم يسمع صوت 
واحد ارتفع بالاحتجاج . والحق إن تلك المناسبة كانت مظاهرة كبرى لقوة 
الإمبراطورية البريطانية وهييتها . ومع ذلاف فإن التصرعات الى أعلنت ف 
ذلاث الديوان كانت تشتمل على مادة تدل على أن المسئولين قد خضعوا للشعب. فقد 
فيه تقسيم البنغال » وكان أروع عمل نتجعن سياسة اللورد كيرزون » هو 
قم الذى قام ضده الأهلون باضطرابات لا تنقطع . . فقل من الناس الذين شمدوا 
ذلات الحفل الحليل من أدرك » أن شمس السلطان البر يطائى قد نزات عن أوجها 
فى ذلاث اليوم ؛ وأنه لن تنقضى خسة وثلاثون عاداً حى تنزل راية بريطانيا عن تلاث 
القلعة . 
على أن ظهور شىء يذكر الناس جميماً بتغير الأحوال لم يتأخر طويلا . 
فلم تنقض بضعة شور » عندما نقل نائب اللات الاورد هاردنج مقر الحكومة من 
كلكتا إلى دلمى ودخل المديئنة تى موكب رم ی فخم س ألقيت عليه قنبلة 
قذفها ثورى بنغالى هو راش بہاری بوز ۰ 5 فر وبلا إلى اليابان بعد ذلك 
وعاش بها وانضم إلى و حكومة ال د الحرة » المؤقتة الى أنشأتها اليابان أثناء الخرب 
اا الثانية . i‏ نشبت الخرب فى أغسطس 1914 2 كانت اند هادئة 
. واكن عندما تطو رت المرب وأصبحت آ ثارها امحتماة أ كر وضوحاً للأعين › 


لوكا 


اشتد الاح الشعب على المطالبة , بالحكم الذاق » السريع كا كان يسمى . وبلغ 
الأمر ف ذلك » أن وزير اند المحافظ اوسن تجعراين نفسه » اضطر أن يعرف 
عوافقته بأنه قد آن الأوان لإجراء تقدم سياسى ضح و ف البلاد . وألم بالفكر السياسى 
الإنجليزى حول اند هو أيضاً تخیر ضحم ف دلاث اأوقت . فقد ذهب ليونيل رس 
0 ف وثيقة سياسية خطيرة جعل عنوانها « خطابات إلى الشعب الحندى فى الحكومة 
ذات المسئولية » » إلى أن الدعقراطية البرلانية ذات الحكومة المسثولة كانت 0 
0 ر اأوحيد للهند » ومن ثم وجب أن تكون الخطوة التالية إدخال المسئولية 

لك الشعب فى أمو ربعينها محددة أدق التحديد داخل الولايات . وأصدرت 0 
البرر يطانية فى 1917 تصرياً وضع أسس السياسة المتعاقة بالهند « فوصفها بأ 
التطور التدريجى لنظم الحكم الذاق الذى يرى إلى تحقيق تدرجى لاحكومة 
المسئولة بالهند بوصفها جزءاً لا يتجزأ من الإمبراطورية البريطانية . 

وكانت فكرة الحكومة المسئولة نقطة ارتحال جديدة » ولكن ينبغى للقارئ 
أن يلاحظ أنهالم تكن إلا هدفاً بعيداً » وأن العمل المقترح القريب اا ا يكن 
يتجاوز تطوير رنظم الحكم الذانى » على شريطة أن ذلا أيضاً يكون تدرا 7 
برض أحد باهند بذلا الإعلان المعوق غير المتحرر كا أن الإصلاح المسمى , 
مقرحيه : ١‏ إصلاح مونتاجو وشلمسةورد ا يلق إلا تأبيدا شعبياً ضغيلا » 
أن أقره البرلان ونفذته السلطات . ومع ذلاك ففضلا عن الخصومة الى دارت 
حول الدستور كانت هناك ميادين أخرى تقدمت فما الهند أشواطاً جديرة بالإعجاب 
فى ذلك الأوان . فضم وزيران هنديان إلى عضوية وزارة الحرب اى أنشأها 
0 جورج بلندن. ودعيت الهند أيضاً إلى حضور جلسات المؤتمرات الإمبراطورية : 
لی كانت عضويها حی ذلا الحين مقصورة على أعضاء رابطة الدول البريطانية 
0 يمن يستمتعون بالحكم الذاق . وقد بلغ + ن ارتفاع شأوها دولياً ما أتاس 
لما أن تطالب لنفسہا عقعد فى TT‏ وأن تجعل صوتبها مسموعاً بقدر ما فى 
المسائل المتعلقة بعصالها المباشرة . 

وما أن وضعت الخرب أوزارها وكان الحمهور عامة غير راض عن مقدار 
الإصلاحات » وكان المسلمون مستائين أشد الاستياء لقسوة شروط الصلح المقدمة 


A۱ 


إلى الأثراك فى معاهدة الصلح ء اهتاج ابتميع اهتياجاً قوياً فى الرأى ما أخاف 
الساطات فى إقلم الينجاب . فأعلنت حكومة الإقلم الأحكام العرفية واتخذت 


إجراءات شديدة جداً لإخاد ما اعتبر عصياناً وثورة . على أن شدة الإجراءات 
وخاصة مذحة جاليان والاباغ » لم تزد الشعب المندى إلا غضباً وحولت المياج 
إلى حركة قومية عظمى . وانزعج ضمير الشعب بإتجلترة نفسها ذه القسوة المقرنة 
بالاسبانة . وى تلك الاحظة بالذات والشعب المندى يمس عرارة المذلة ى مذبحة 


چالیان والاباغ توى المهاتما غاندى قيادة البلاد وبداً حركة عدم التعاون الى دعا إلمبا. 


وكانت مغل المهاتما غاندى بسيطة . فقد كان يدنع بأنه لا كان سلطان 
الب يطانيين بالحند يقوم على تعاون جميع أهلها بمختلف طبقاتهم » فإن سحب ذلك 
التعاون لا بد أن يفضى بالضرورة إلى ايار تلك الحكومة . وقد أدرك امسر غاندى 
أن إقليماً يبلغ تعداده 50١‏ مليوك من الأنفس يكون مى الامتناع عن التعاون 
فيه أنه ينبغى أولا إيقاظ الشعب ؛ وثانياً أنه ينبغى هم أن عسوا باضطرار خلى إلى 
العمل ؛ وثالثاً أنه ينبغى لاحركة أنتنظم تنظيماً قوياً وأن حم ضبطها وتقسس على هيدا 
يفهمه الخميع . وقد ادعى غاندى أن اكتشف ذلك المبداً فى سياسة المقاطعة * وم 
الاضطراب الخطيرآ نذاك بالرأى العام الإسلاى لا بدا من جانب الحكودمة البر يطانية 
من اتجاه مثير إلى تقسم الأراضى الأصلية للدولة التركية بين الخلفاء الغربيين ء 
كا أن الاضطرابات الى حدثت ابتغاء إعادة الخلافة إلى نصابها » وهى الحركة 
التى كانت تناصرها العناصر المسلمة بالهند > قد تقبلها المستر غاندى بجزءاً من 
الحركة القومية . 

ودرت حركة عدم التعاون بزعامة امسر غاندى ى «راحل ثلاث الأول عندها 
استحدث الركة بالتحالف مع زعاء حركه الحلافة وجعل من الشركة اضسطراباً 
شعبياً ذا قوة عارمة . وتم ذلك بين ۱۹۲۰ - 1984 . وبدأت الفترة الثانية بزحف 
الداندى وحركة مقاطعة الملح ووجور  ٩۳۲‏ . وكانت الحركة الثالثة 
حركة المطالبة أى حركة ر غادروا اند » فى 1947 . وقد شهدت الحركة 
رطانيا المند بمقتضى الاتفاقية 


الغاندية نصرها الہائی ى 19417 : يوم غادرت بر 


Satyagraha  ةعطاقملا ي‎ 


YAY 


وختمت الفصل التاريخى الذى بدأ بمعركة بلاسی ٠۷۵۷‏ . 

وشهدت الفئرة الى عقبت 1915 أيضاً تطور الحكومة الدستورية والبرلانية 
ببلاد اند , وجاءت إصلاحات مونتاجوشامسفو رد الى سلف تالإشارة إلما فأدخلت 
إلى البلاد ا لمكم البلا مع قدر جز من المسئولية فى ولايات الند . وهذا النظام 
المعروف بام نظام الحكم المزدوج » وضع فى أيدى الوزراء الشعبيين المسئولين أمام 
اطيئة التريعية سلطة على مجال فسيح من الأشياء » على حين أن « القانون والنظام » 
والمالية ظلت فى أيدى موظفين يعينهم البريطانيون . وقد رفض الرأى العام المندى 
تلك الحطة » بيد أنها نفذت فى كثر من المقاطعات على أيدى العناصر الموالية 
لبر يطانيا . وبقيت البلاد تحت نظام الحكومة الثنائية حی ۱۹۳١‏ ۰ وبع آنه ۾ 
يؤت نجاحاً سياسياً ملحوظاً بسبب معارضة المؤتمر وقلة حماسة الشعب » فإن الفيرة 
سجلت تقهقراً آخر عن موقف الإمبراطورية التوسعية * . 


وف الإمكان الإشارة بإيجاز إلى أهم مراحل هذا التراجع . وكانت أولى تلك 
المراحل الاتفاق على استقلال الالية الذى تعهدت الحكومة البريطانية فى 
لندن موجيه بالا“ تتدخل فى المسائل المتعلقة بالأمو ر المالية باهند متى كانت اطيئة 
التشريعية المركزية بالند واللحكومة المركزية على جانب الاتفاق . والتفسير المادى 
هذا هو أنه ل يعد يسمح للمصالح البريطانية بأن تغلب المصالح المندية فى البت 
فى سياسات الحكومة باهند . وتم تقدم ثان أصابته المطالب القومية المندية وتقهقر 
مقابل له للمصالح البريطانية هو قبول تطبيق مبدأ سياسة الحماية الحمركية 
والتمييز على أر باب الصناعة من المتود . وقد اضطرت إنجليرة نفسها أن تتخلى كارهة 
عن سياسة التجارة اللدرة وتبنت سياسة جماية خاصة بها . من أجل ذلاث لم تكن 
تستطيع منطقياً أن تعتمد على حكومة لهند الى شرعت تعمل بسياسة ماؤها الحذر 
بغية حماية صناعات! الناشئة . واستفادت صناعات الصاب والسكر والأسمنت 
والحرير بل حى القطن بسياسة التعريفة ابحمركية » الى منحت المند لأول مرة 
فرصة لاتطور صناعيآ ٠‏ شع ذلك فإن مصالح بريطانيا المكتسبة كانت من القوة 


انظر کتاب :¢ „u Working of Dyrachy in Indian‏ 6 كيرالا بوترا (ك ° 
بانیکار ) بومبای ۱۹۲۸ , 


YAY 


حيث منعت فرض أى حماية على صناعة السفن . 

وكانت أو خطوات تتخليص ارو ؛ بيةمن هيمنةسوق اندن إنشاء المصرف الاحتياطى 
المندى . ولاشاث أن نمو التأمين المندى وعايات المصارف الحندية أثناء تلاك المدة 
من الدلائل أيضاً على زيادة قوة رأس امال المندى . وكانت مقاطعة البضائع 
الأجنبية الى دعت إلا حركة عدم التعاون واستخددتها سلاحاً سياسياً نذيراً فبه 
تجار الأجانب الأوربيين إلى أن أيامهم بالمند أصبحت معدودة . وكانت 
نتييجة ذلك أن أبدى كل 3 ران الال المندى والبر يطاق ميلا إلى التعاون 
ی فواح معينة محدودة . واضطرت حكومة المند تحت ضغط الرأى العام أيضاً 
أن تبدأ سياسة تأمى السكك الحديدية . وم تنقض عشرون سنة حى آ لت إلى 
الدولة جميع خطوط اند التى تماكها الشركات البر يطانية . وكان إبعاد رأس 
المال البر يطانى من هذا أغيال الف وإدارة الحكومة للخطوط تطورات ذات أهية 


يمه ة لاشلك فم 
وف مدان الميمنة التنفيذية أيضاً تقدمت | اوطنية تقدما متوا صلا . فإت | 
3 
المندى الذى كان ضباطه قبل الحرب العظمى هن تجايز دون غيرهم قل أذ 


مخضع ببطء لاضغط وبداً بعد الحرب سياسة منح رتب الضباط لملكية لطابة المدرسة 
الحربية بعد فترة تدريب يقضوبها بساندهرست . وكان « تبنيد » الحيش أحد 
مطالب الأحزاب المعتدلة جميعا > ولذا نفذت خطة جعل الضباط جميعنًا من 
امنود فى عدد معين من الفرق كنتيجة لضغط البرلان . فهذه مجموعة الى منحت 

براءات الضباط بعد 6 العظمى الأولى هى الي فى نولت قيادة اليش الهندى فى 
عهد استقلال الهند » وأنشعت عرية ملكية هندية فى 1974 ٠‏ ع فی البدء 
بإنشاء قوة جوية متحت اند فى كل هنما بضعة براءات ضباط . وع أن القوات 
العسكرية ة كان العنصر البريطانى لايزال غالباً علمها غ غابة تامة » فإن الاحتكار الذى 
كان يقومعليه السلطان البر يطالى باهند قد مزقته هذه الإجرا ءات تمزيقاً فعلياً . 


وف ميدان الإدارة المدنية 2 کن انود 2 بالضغط الب ياسى دن ٠‏ اص ول على 
سین ف المائة من علد الوظا ًف ف المناصب الكيرى . وقدعاً طور ار يطانيون 


جهازهم الإدارى على اسان بير وقراطية هندية ضخمة يقودها ومبيمن علما ما 


YA 


كان يسمى باسم الخدمات الرئيسية العليا : وهى الميئة المدنية الهندية وهيئة البوايس 
المندى الخ . على أن هذه الوظائف الرئيسية العليا الى كانت تنتقى عن طريق 
امتحان مسابقة يجرى بإنجلترة » قد تمكن دن الواوج إلا عدد دن الطنود حى 
فى العقود الأخيرة منالقرن التاسع عشر . بيد أن نسم كانت ضئيلة . ولكن الذى 
حدث بعد الحرب هو أن امتحانات الخدمة العامة أصبحت تعقد هى أيضاً باهند » 
کا أن زيادة النسبة المئوية للمعينين فى الوظائف أنتيجت فى صفة الحكومة تغييراً 
بطيكاً ولكنه هام . 

وق الحكومة 0 كان من يمثلون اند فا بعد ارب تصلى نسب بم بوجه 
عام إلى خسين فى الاثة > وإن كانت الوظائف الكيرى فى وزارة : 
والمالية قد احتفظ بها للأوربيين . فأما فى الأقالم ۽ فكانت النسب أعلى م من ذلك 
تكاد بل لقد كانت وزارات الالية هناك أا تسند إلى اهنود وهكذا ترى أنه 
ف الميدان الإدارى ؛ فضلا عن الميادين السياسية والاقتصادية » تراجعت الساطة 
الإ براطورية کل التراجع دن م رکز إلى مە رکز > يوم ملت محاولة جديدة أنمها 
قانون حكومة اند لسئة 8 ٠»‏ وكان الحدف منها التوفيق بين مدعيات القومية 
اهندية وبين صورة معدلة لاسلطان الإمبراطورى . 

وكا سبق أن ألعنا > فشلت اصلاحات ١919‏ فى إرضاء أى قسم من 
أقسام الرأى العام المندى ء وبناء على ذلك عينت كي امحافظين برئاسة بلدوين 
ف ۱۹۲۸ بخنة لتبحث المسألة كلها وتقدم عنها تقريراً . بيد أن هذا التقرير » وإن 
اعرف بضرورة القيام بتقدم آخر عظم : إلا أنه لم يقترح إلا ضرباً محدوداً من 
الحم الذائى مع شىء من الاستقلال للمقاطعات ومجلس اتحاد فيدرالى مركز 
الدولة . كانت تللث الاقتراحات بطبيعة الحال أقل کن تما کان افنود يتوقعون ع 
لذا 0 طبيعياً أا أفضت إلى . اشتداد حركة الاضطراب لدى جميع الأحزاب. 
وف الین نفسه تولت مقاليد السلطان بإنجليرة حكوعة عمال برئاسة راسائ مکدوناد» 
وتمات محاولة جديدة للتوفيق بدعوة عدة مؤغرات مائدة مستديرة متتالية ۱۹۳١‏ 
۳ مثل فما جميع أرب باب المصالح المندية والأو ربية . وأفضت المناقشات التى 
دارت و ف هذه المؤتمرات الى م شرك فہا حزب المؤتمر الطندى برئاسة غاندى إلا فى 


كا 


دورانعقاد واحد : إلى وضع صيغة لإنشاء خطة اتحادية فيد رالية الحكومة تقوم 
على مقاطعات تستمتح تع بالحكم الذاق: ودول إمارات 7 أن الدستور كان يعثل 
من حيث المبداً تقدماً جوهرياً على ما كان يقير حَ فق الماضى > إلا أن قانون 
حكومة 5 الهند لسنة ه139 ء عندما حر ج دن البرلان كان ماولة لاق حكودة جديدة 

للهند تتكون من أمراء إقطاع يتواون 3 ن أحزاب رجعية تقم نفسها على أساس 
الدين . وفوق هذا كان الدستور عد من سلطة الحكومة المركزية بنصه على ضمانات 
خاصة لصيانة مصالح أرباب الأعمال ورؤوس الأموال البريطانيين »> وبالنص على 
مواد فى الدستور قصد ببا حماية حقوق الأمراء الحا كين والطبقات الخاصة الأخرى 
وتأبيد تلك الحقوق إلى أبد الابدين . ورفض حزب امغر الإصلاحات الحديدة » 
ولكنه استولى على مقاليد السلطة تی ۱۹۳٩‏ » واستطاع بذلك أن يقضى على مختلف 
الحدود الى حاول القانون أن يفرضها . وشبت نار الحرب العالمية الثانية وحكومات 
المؤكر تتربع فى دست الحكم ف الأقالم حرزة مقادير متفاوتة من النجاح » وعندئذ 
“صرف النظر عن التجربة الدستورية . 


أسافنا عليك أن الفترة بين الحربين كانت الساطات البريطانية فما فى تقهقر 
مستمر وتام ببلاد المند . وقد زال من الوجود بعد ال رب الأولى كل أثر اه لفكرة السيطرة 
الإمبراطوربة 0 جميع المناورات السياسية فى المدة بين 1919-191٠‏ 
إلى العمل عإن. طريقة. التعويق ا ی تقوم مها «ؤحرة الحيوش . وكانت السلطات 
البريطانية ترجو أن تتمكن بواسطة تفوقها ف المعارف والخبرة السياسية أن تعدل وتتحد 
. ن الاستقلال الذى كانوا يعلمون علم اليقين أن اند ستحصل عليه فى النباية : 
شاا أن يصلوا إلى بغيتهم بإنشاء طبقات وأرباب ومصالح يؤيدون مركزهم . 
و كانت الخطة الأصلية هى تقو يض وحدة اند بتغرة قة دول الإمارات » الى کانت 
تضم خحسى د ساحة الحند > وجعاها تحت حك م التاج مباشرة . فى عهد يرجع إل 
1۹1۷ غ يوم كانت اصلاحات مونتاجو 00 يدور حوهما البحث » 
اتخذت خطوات لتأسيكن مجلس للأمراء » ولكن لا كانت مسألة استقلال اهند 
تبدو خارج نطاق السياسة العملية »> فإن ا يشجع قط مطالية الأمراء 


بالتحرر من هيمنة الحكومة المركزية علليم 6 وضع عو د فكرة عدم التعاون وشدة 


A 


إقبال الناس على الديمقراطية الحديدة » تشكلت بسهولة تامة محالفة بين الحكام 
الطامعين للدويلات الكبرى وبين الرجعيين البريطانيين > وظهرت النظارية القائلة 
بأن الولاية على الاه راء كانت من حقوق التاج » ومن ثم تكون علاقة الحكام اهنود 
متجهة إلى إنجاترة لا إلى لهند . وهذه الحاولة ار بط المطامع الشخصية الأسرية الحكام 
امدق بالمصالح الإمبراطورية لبريطانيا فشلت مع ذلك بسبب معارضة بعض 
الحكام الأ كر استنارة الذين أدركوا فى شى ء من الإبهام أن مقاومة. المطالب الوطنية 
سيعدها رعاياهم انحرافاً عن جادة الوطنية » وأن جهدا قصير النظر يبذاونه لغزيق 
وحدة المند سيكون على مر الأيام مصدر خطر علهم . من هنا نشأت فكرة إنشاء 
حكومة اتحاد فيدرالى مركزية باتحاد المقاطعات والإما » وهنا أيضاً حاولت 
المصالح البريطانية صيانة نفسها بلق مركز تكون فيه الغالبية العظمى الدائمة مث 
اله راء هي والطوائف الدينية اأرجعية . 

وقضت دعارضة ااوطنرين العنيدة ومطالبة المسلمين بإنشاء دولة منفصلة 2 
تكون مستقلة استقلالا تاماً > على قانون ۱۹۳١‏ وجعلته هشها تذروه الرياح » حى 
إذا أدركت الحكوعة البريطانية فشل مسعاها تقدمت بواسطة مندوا 0 ستافورد 
كربس تعرض على اهنود مركز الدومنيون المستقل تماماً مقيداً بعص قيود مؤقتة 
لفترة الحرب » ولكن الخطة أخفقت بسبب تدخل السلطات المدنية ويسبب الحاكم 
العام 5 نذاك اللورد لنلشجو . وأخيراً فى ٠۹٤۷‏ حصلت اند على استقلاها بعد أن 
فصلت عما المناطق الحاوية لغالبية من السكان المسلمين لتكون دولة باكستان 
الديدة . وتوقفت ساطات الحكوعة البريطانية باهند فى انحاس عشر من أغسطس 
۷ » يوم نزل ملاك إنجائرة عن لقب إمبراطور المند . 


YAV 


الفصل الثالث 


اأص 


إن الظروف الى عقبت سقوط إمبراطورية المانشو بالصين شديدة الشبه بتلك 
0 عقت أفول جع الساطة المغولية ببلاد المند . وكان كل من أسرة المانشو والمغولل 
ن الأجانب الذين أسسوا ملكية وطنية فى الأقطار التى فتحوها » كا أنهم استواوا 
7 متا ليد الساطان الفعلى فى دول بقارة آسيا فى مدة ذرعھا مائتا سنة » وهم بردو 
عنبا كل عدوان يقوم به واغل أجنى » وحدون من ساطات الشعوب البحرية 
فى التجارة المتقولة عراً . وقد سقط كلاها » كما رأينا لسبب رئيسى هو الضغط 
اموجه إلمهما من السواحل » ذلك الضغط الذى أضعف مصادر قوبما » وقوض 
اقتصادهها الداخلى » وأخيراً أزال الثقة مما فى أعين شعبيهما . وتجات ف النتائج 
المباشرة يكل ه من الصين والحندك نقاط مشاءبة عجيبة أيضاً . فقد حدث ت الصين 
مثلم حدث باهند أن بقيت عركز الدولة ساطة اسمية تكى لمكين كل ظافر دن 
القوات من الحصول على ألقاب شرعية تسوغ سلطانئهم ولإضفاء شىء هن السير على 
عدوامهم على الآخرين . مثال ذلك أن حزب الأنفو بالصين كان له فى استخدامه 
سلطة بيكين نظير ومقابل هو ارال ماهداجى سكنديا قائد الماراثا الذى كان 
دعق آنه ينفذ سلطات المغول الأعظم ومحتفظ حقوقه . وکا كان الخال 
بالمند » كان نواب الملك بالولايات ف 56 ينصبون أنفسهم قواداً أعلين > 
ويجمعون الضرائب وينشئون العلاقات بينهم وبين الدول الأجنبية . وكان تشانج 
تسولن بمنشوريا من نفس طراز نظام اللات فى الدكن وأليقردهى خان فى البنغال » 
هذا إلى العدد الكبير من السادة والقواد الذين كانوا يقيدون لأنفسهم الإدارات 
ا محلية يوم تضعف قوة بيكين هم المعادل الصينى لأهير خان بندارا وجاسوانت راو 
هولكار ودوست محمد صاحب بع#ويال . 
ومع ذلك فقد كان هناك فارق بين الحالين . فبينا حدث بالهند أن ظهور قادة 
الخرب بعد اهيار الحكومة المركزية أدى بشركة اند الشرقية إلى التغلب عام 


في 


رويداً رويداً واحداً بعد الآخرء أو وضعهم تحت حمايتها حی تأسس ببذه 
الطريقة سلطان البريطانيين باهند > فإن ظروف الفترة الى عقبت المرب العظمى 
حالت هی وما استعر بين الدول من منافسات ٠‏ دون وقوع الصين فى نفس ا 
بيد أن من الضرورى أن نؤكد أن سياسة اليابان ة ف التوسع الأرضى بأرض القارة 
الأسيوية نفسها » بإنشاء زد حكم تابعة ها عنشوريا وحكومات إقليمية تحت 
حمايتها فى الشهال » وهى أمو ر ستبحها فى موضعها المناسب + كانت تتخذ من 
الفتح البريطافى للهند عوذجاً ها . 

وسندلى إلى القراء على سبيل العهيد بكلمة موجزة عن الأحداث السياسية ببلاد 
الصين بعد سقوط أسرة المانشو. فبعد سقوط أسرة المانشو فى ۱۲ فبراير 1911 » 
انتخب صن يات سن لارياسة المؤقتة» إذ اجتمعت جمعية وطنية ثورية أنشئت على 
عجل فى نانكين وانتخبت صن يات سن رئيساً مؤقتاً للدولة » ولكنه تقاعد تارك 
مقالید الحم ليوان شيه كاى » الذى كان اللخزب الإمبراطورى يعده حى ذلك 
الحين مناط آماله المرجوة . وأعلن فى العاشر من مارس إنشاء دستور ا له 
رئيس ونائب رئيس وجاس قوب استشارى وبرلان مشكل ه ن مجلسين على الطريقة 
اللألوفة المتبعة . وانعقد البرلان بعد سنة » ولكن نشأ بين الثوريين ل ن کان 
الأغلبية بامجاس وبين الرئيس الذى كانت له سلطات فعالة » صراع ها زال يشتد 

حى جعل إدارة دفة الأمورى الدولة من الحال . ولا يوان شيه كاى وقد نضب 
ماق خزانة الدولة من مال » وغلب العناد على رأس برلانه » إلى سلوك طريق سل 
هو المفاوضة فى عقد قرض أجننى على أمل أن يصيب بسبمه هذا أمرين : التغاب 
على ها يواجهه من مصاعب داخخلية والحصول على المعاونة الدولية لإدارته . ومكانت 
تلك هى الفرصة الى كانت الدول التوسعية الإمبراطورية تنتظرها . فإن الدول 
العظمى : بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألماننا يا والروسيا واليابان » أعلنت عن 
استعدادها لتكليف اتحاد من البنوك بتقديم القروض الضرورية على شريطة أن 
تعترف الصين اعترافاً صريحاً بأن هن الحق دون سواهن فى تقديم جميع القروض . 
وضمانا للقرض : طالبوا برهن ضرائب الماح الى رأوا أن يكلوا إدارتها إلى الحمارك 
البحرية الى كان يشرف علبا بالفعل موظفون من الأجانب . غير أن الولايات 
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المتحدة عادت فسحبت تأبيدها لذلك الترتيب » وذلك لأن الرئيس ولسن » الذى 
كان حديت ث العهد بالانتخاب برياسة البيت الأبيض شعر بأن J)‏ شر وط القرض 
تبدو لديئا شيئاً يكاد يعس الاستقلال الإدارى للصين ذاءبا . » ومع ذلك فإن 
ترض التنظم البالغ قدره ۲۵ مليواً من ابلنبات > قد طرح مع ذلك ى عواصم 
الدول اللعمس حك عل ذلك الال تمكن يوان من إخاد ثورة عسكرية شبت 
بعك ذلاك يشبرين امات الثورة يوان ية و مب أا غا 3 ة المبرزين من ا 
ازب 0 . وبعلك ذلك اك أصبح الطر يد ق مهدا أمام يوان شيك كاى . وصدرت 
الأواسر جراء الانتيخابات » وانتعخبه البرلان الذى الجتمع نتيحة نا بأغلبية عخمة 
ما ا 7 وعناد تك 3 بعك للدول سیب آخر اھا على مل اعترافها 5 


ولیس من ا ورى الخوض ف تفاصيل مناورات يوان > لتخليص نفسه 

بن البرلان أولا ولإجلاس نفسه على العرش فيا بعد . وقد بلغ من اشتداد الشعور 
راط بالبلاد أثناء السنوات الأريع ای انقضت » أنه i‏ انتخب إمبراطوراً 
تسمى بالاسم الملكى هنج هسيان أو الدستورية الفاخرة » فإن ثورة شبت بالبلاد 
فاستازمت ارجاء اعتلا ٿه العرش فعلا . على أن یوان نفسه توق بعد بسعة اشر ف 
دونيه 141 . وعوته استولى قادة اهرب على غتلف الولايات + وظلت الصين 
إحدى عشرة سنة بغير حكومة مركزية قوية إلى يوم استطاع تشیانج كاى شك 
إعادة تأسيس السلطة القوية بالبلاد بعد حملته الشمالية . وكانت هناك حكومة 
إسمية فى پیکین تعيش عإ لى فائض إيرادات مصلحة الحمارك وضريبة الملح » وا 
تحت هيمنة المرظفين الأجانب نب . ولیس من الغاو فى شى ء أن يقال إن وحدة الصين 
م يصنها فى ذلك الوقت الحرج إلا الميغات الصينية المشتركة الى كانت تدير 


الحمارك والملح والمواصلات البريدية . 

ولم يضع حداً هذه الخال سوى الزحف المظفر الذى قام به الكومنتانج > و 
منظمة أنفأها صن يات سن بعد انسحابه من ييكين . ذلك أن صن انسحب إلى 
طوكيو وح يسس حز ب با جادياداً بعد أن خاب أمله وجرحت نفسه لما لقيه خصمه 
يوان من الأم الأجنبية من تأييد ؛ وعخاضة تشجيعهم إياه فى شأن القرض على يد 


اتحاد 0 . وى تلك السنرات كان الغل الأعلى لديه هو اليابان » الى كان 
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يتلق شيعا من العون من رجال السياسة فما . ولم تكن آراء صن عن اليابان فى ذلك 
الحين مشوبة بأقل شائبة من عدم المودة . قال « إن اليابان من أقوى دول العام . 
وقد أقلع شعما عما كان لها من انحيازات وعوى » فقد تعلموا دروس الغرب وأصاحوا 
نظامهم الإدارى ٠‏ وأنشأ جيشاً وأسطاولا » ونظموا دالیم » وفعلوا ذلك كله فى مدى 
سين عاماً * . ومع هذا فإن ذلك كان قبل أن يقح تحت مؤثر الثورة الروسية . 
وف ۱۹۱۷ كان صن قد أنشاً « حكومة مستقرة فى اذوب . ولكنه لم حصل على 
التأبيد الكاق > فالتجأ إلى المأمن الخر يز وهو المستعمرة الدولية بشنغهاى . وقد أعلن 
صن يات سن ف تصريحه إلى الشعب الصيى المؤرخ فى ٠٣١‏ يوليو 1419 عن يقينه 
بأن الشعب الروسى سيكون ١‏ الحايف والأخ الوحيد » للصيئيين فى كفاحهم من أجل 
الخرية . وسرعان ما أنشعت العلاقات و بدئ فى الاتصال بلینین » وی ۱۹۲۲ وفد 
أدولن جوف إلى الصين ملا للحكوعة السوفيتية وااتى بصن فى شنغهاى فى ينابر 
“11 . وصدر إعلان مشيرك نتيجة محادثاهما ينطوى على تههد يمعاونة السوفيت 
للصين . وبعد هذا الاتفاق عاد صن إلى كانتون وكان أول خطوة فعالة اتخذها » 
أن أرسل تشيانج كاى شات إلى موسكو ايدرس تدريب اكيش الأحمر وتنظيمه 
العسكرى . 


ممأسست الأكادعرة العسكر يدف وهاميوا برئاسة تشيائج بعد عودته من موسکو» 
وكانتطاميزة الحصولهن ااروسياعلى المعلمين وال تشارين والأساحة . وكان المقصود 
من اليش اللحديد الذى أنشى* أن يكون وسيلتهم إلى التوحيد القوى . وأللقت به 
أيض] هيثة للدعاية السياسية . وى ١475‏ عقد فى كانتون أول مؤكر وطى للكودنتانج . 
وكان من بين القرارات اى اتخذها قرارا بالسماح بانضمام الشيوعيين إلى الزب . 
وقبل أن يبدا اتيش اللنديد زحفه للفتح توق صن يات سن فى ۱۹۲٩‏ . ولم تنقض 
5 حى كان حلف الكومنتانج والشيوعيين قد طهر الصين كلها » جنوب ر 
اليانجتسى » منج ميع قادة ادرب وهزم ووياى فو واستولى على هاتكاو » وأصبح 

وجهاً لوجهأمام قوات المارشال صن تشوانج فانجء الذى کان يمن على النطاق 


5 انظر كتاب : (Memoirs of a Chinese Revo lutiornaryn‏ تال صن يات حن صن ر 
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الساحلى العظم . وأدرك المارشال صن حطر الشركة الحديدة على العسكريين » 
فدعا لنصرته م جميع زملائه هن أمراء المرب ١‏ واكن فيض الحركة الوطنية 
اشتد وربا حى التقمه هو وجيشه الوافر . وبذلك أصبح تشيانج كاى شلك على 
أبواب شنغهاى رهز السلطات الأورف فى منطقة المخيط افادى . 

لقد سبقنا الحوادث ببذا البيان الموجز رغبة منا ف رسم صورة لعلاقات الأم 
الأوربية بالصين أثناء هذه الفترة ذات الأهمية الحيوية . وهناك دن الناحية الأساسية 
حقيةتان لا مندوحة من تذكرها » الأولى : انقطاع كل أثر 00 المركزية 
القوية لمدة تزيد قليلا عن عشر سنوات أى من يوم وفاة يوان شيه كاى حی 
تأسيس حكومة الکومنتانج لى ا ۽ والثانية : القوة احائلة وغير المتوقعة 
التى بدت فما الحركة الشعبية » الى استطاعت رم ها اكتنفها من قلة النظام 
ورداءة القيادة والحرمان من كل برنا بج فعال ذى أثر » أن تبنى ما لدى الشعب دن 
مدخرات القوى الى مكنت ٠ u‏ أن تزيل دولة آم راء اسهرب کاہم بيادق 
فى رقعة الشطرنج . 


وقك جح روان لشي كاى وإن كان ذلك على حساب مكانته السياسية 3 ي 


0 ات الى استطاع بها الحصول على خسة وعشرين عليوناً هن ابلنبات »> 
ا ن الزمن لم عهله فرصة ينضج بباخططهااسياس .ت إذ اتداعت نار ارب الأوربية 

فى 1414 . وأدت شدة انشغال بريطانيا العظمى ر فرزسا وألمانيا واأروسيا فى ذلات 
المعترك الرهيب » إلى تركه وجهاً لوجه أ ام اليايان. وكان طبيعياً أن يعد رال السياسة 
اليابانيين تلك الخرب فرصة ذهبية أرسلها العناية الإطية لاستتصال التفود الأوربى 
من الصين »> ولتقف ف القارة الأسروية بوصفها أعظم الدول قوة ومهابة . وكان بين 
يدى اليابان حجة قريبة المنال تستطيع التذرع بها . فى يوم ۷ أغسطس طلب 
السفير الر يطانى مساعدة اليابان ف فى تدمير السفن الألمانية فى المياه الصينية . وم 
“يطلب إلى اليابان أن تقوم بإعلان كامل للعحرب على ألمانيا + ولكن الياباث 
زظرت إلى التزاماتها المنتصوص عابها فى المعاهدة الإنجليزية اليابانية نغارة أسحى 
وأكرم » فأعلنت الحرب على ألانيا بعد إصدار إنذار نبائى كانت عباراته تذكر 
الناس ا فعلته ألمانيا بعك الخرب الكورية . وكانت المنطقة المباشرة لادعمال اليابانية 
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هى الصين ؛ ومن ثم أقدمت اليابان دون أدنى مراعاة لحقوق الصين وبإغضاء 
من السلطات البريطانية على إنزال جندها على الأراضى الصينية حيث 
أدارت رحى حملة حربية قاسية لا هوادة فما على منطقة كياوتشاو الألانية . 
وبعد احتلال المنطقة الألمانية وبعد أن اختبرت اليابان مدى استعداد الخلفاء 
الغر بيون للتدخل إزاء سياسة اليابان ببلاد الصين ء وجهت السلطات اليابانية التغاتها 
إلى الصين نفسها . وكان مستشارو الميكادو على قتناع تام أن فرصة أخرى لحل 
المسألة الصينية « أن تسنح مرة ثانية فى ه.دة عدة مثات أخرى من السنين . » وأوضح 
المستشارون أيضاً أنر الظروف الحاضرة ببلاد الصين تساعدعلى تنفيذ تلك الخطة ». 
وظهرت اللقطط الى عول علا زعماء اليابان عند أول فرصة مناسبة . 

وركزت الخطة فى واحد وعشرين مطلبا ( قدمت إلى الرئيس يوان شيه كاى 
ف 18 يناير 1918) » بعد أن فكرت فہا اليابان تفكيراً عميقاً ورمت من ورائها 
إلى تأكيد سبق المصالح اليابانية فى الصين على طول الزمان » وإلى الاحتفاظ 
بعناطق معينة مثل شانتونج وف وكين اأواقعة قبالة فرموزا ناطق خاصة للنفوذ اليابائى» 
وإلى وضع منشوريا ومنغوليا الشرقية الداخلية تحت حماية اليابان الخاصة » ولغمان 
افيمنة على الإدارة البوليسية بالمناطق الهامة عن طريق الإدارة المشتركة » إلى غير 
ذلك . ومن البلادةالمملة سرد هذه القائمة العجيبة على مسامع القراء . وهى الى 
كانت تتضمن أيضاً إرسال مبشرين بوذيين إلى الصين ٠‏ إلا أن يكون المدف من 
سردها تأكيد أن اليابان كانت عخطئة فى اعتقادها أن الظروف الداخلية بالصين 
با كان ینوش مركز يوان من التحدى من كل جانب وبسبب حرمان الصين من 
كل حكومة مركزية » كان يضعها تحت رحمة اليابان تماماً » خاصة وأن بريطانيا 
وان م توافق على تصرف اليابان م تكن فى مركز يسمح طا بالتدخل کا أن أمريكا 
ل تكن إلا لتحتج دون أن تتدخل . فلما أن تسربت طبيعة المطالب إلى صافة 
العالم وشاع برها وذاع على الرغم من السرية التامة التى أصرت اليابان على إحاطتها 
بها » تج فى عواصم الخافاء شعور بالقلق . ولكن الصين أبدت عزماً وثبانة 
غير متوقعين . وكانت ليوان شيه كاى نظرة صافية مستشفة لسياسة اليابان مناد كان 
يشغل وظيفة المندوب السابى فى كوريا ولكنه كان يعرف أنه لا يستطيع أن يعتمد 
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على التأبيد الفعال للدول . ورغم ذلك فقد أظهر فى إدارة دفة المفاوضات براعة 
فاق بها اليابانيين . وعندئذ عرفت طوكيو حكمة دفع الرزأى العام البر يطافى والأهريكى 
إلى التزام الحياد . ذلك أن المصالح البريطانية بالصين ظلت أجلا طويلا ممسكة 
بزمام قصب لبن والتفوق » ولذا لم تأل وزارة الخارجية بلندن والسفير البريطانى 
فى طوكيو جهداً فى تقديم المذكرات للحفاظ على المصالح البريطانية » إن لم يكن 
للمحافظة على استقلال الصين . ولكن أخيراً نصح السير إدوارد جراى فق ۷ 0 
للحكومة العو ية تعبا ا يقبول طلبات اليابان . ولم يكن موقف أمريكا من الأمر ك 
يقل غرابة . فى وقت مبكر يرجع إلى ۱۳ مارس ١119‏ عه 
بريان وزير خارجية الرئيس ولسن » بعد إبدائه تحفظات شكلية منوعة حول 
مطالب اليابان ی شانتونج وهنشوريا » على أن « الولايات اة تغرف بان 
التجاور الإقليمى رولد علاقات خاصة بين اليابان وتلاك الأصقاع . ورا أمكن 
القول بأن هذه التأكيدات تسجل نباية سلطان الأوربيين المعنوى بالصين » وذلك 
لأن بريطانيا وأمريكا لم تستردا بعد ذلك مطلقاً المركز الذى كانتا تتيوآ نه بعد أن 
وافقتا بغير احتياط على مطالب اليابان» حيث بلغ الأمر بالأولى أن نصحت للصين 
أن تقبل شروط اليابان » وحيث ث اعترفت الثائية بالعلاقات الخاصة الى تربط اليابان 
بشمال الصين . 

بذاك تقوى مركز الیابان الديباوعاسى تام . فأحست بأنه قد آن لها أن تفرض 
على الرئيس يوان التسوية الى ترتضيها . فى ۷ مابو رجهت اليابان إلى الصين إنذارا 
نبائياً تطلب به منها إجابة قاطعة عن مجموعة الطلبات بأ كلها . ولم تر حكومة يكين 
يدا من الموافقة . فى ٠١‏ مايو وقعت حكومة الرئيس يوان معاهدتين وثلاثة عشر 
مذكرة متبادلة » كان من شأنها - على الورق على الأقل ‏ أن تنزل الصين منرلة 
احمية اليابانية . وأحس وزير الخارجية الأمريكية أنه قد استغفل » فأبلغ كلا دن 
الحكومتين أن أمريكا لا تستطيع الاعتراف بأى اتفاقية تضر باسلقوق الى ضسمنها 
المعاهدات أو تمس سلامة أراضى جمهورية الصين . بيد أن اليابان تجاهلت هذا 
التحفظ . 


وصدق على المعاهدتين كل من إمبراطور اليابان ورئيس الصين » ولكن لا 
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كان الدستو رالصيى ينص على ضرورة تصديق البرلان على المعاهدة » فقد أجمعت 
الصين بمجميع هيئاتما على اعتبار هذه المعاهدة باطلة وغير مازمة للحكومة الصينية. 
وتاريخ العلاقات الصينية اليابانية من ۱۹۱٩‏ حى إعلان الخرب بين الدولتين بعد 
ذلك بإحدى وعشرين سنه لا حرج عن تعليق مستديم على هذه المطالب » وعن 
محاولة قامت بها اليابان لتنفيذ الأسبقية والتفوق الذى كانت تدعى أن المعاهدات 
والاتفاقيات تخوله ها » وله رج عن جهد للصين لا يقل قوة عزم عن جهد 
خصمها لمقاوة كل طلب بكل وسيلة تينما . وكان إخفاق السياسة اليابانية 
الماق والخاسم ‏ ذلك الإخفاق الذى أفضى إلى تسام قوامها بالصين وتخلها عن 
أرصدته الرأسالية بالصين فضلا عن طردها من هنشوريا » يرجع قبل كل شىء 
إلى تمو القوى الدرمقراطية الى مكنت الصين من شن حرب دفاعية أمد تمان سنوات. 
ولم تكن الغلطة الى اقترفتها اليابان أنبا أساءعت تقدير معارضة الشعوب الأوربية 
الى أحست إحساساً صادقا آنا أن تحارب من أجل المحافظة على استقلال الصين » 
بل لما لم مكنا أن تتنبأ أن الثورة كانت ها قوات طليقة ذات بأس لا سبيل إلى 
تقديره » وأن ضعف الصين الذى يمثله يوان وأمراء الحرب الذين خافوه ليس الدليل 
الحق على الموقف الذى أخحز يتطور داخل البلاد . 

وفوق ذلك يمكن أن يذكر هنا أن سياسة اليابان بآسيا كانت مصابة بتناقض 
جوهری . فقد كان مها الأول إبعاد السلطان الأوربى عن آسها إبعاداً كانت تحظى 
فيه بكل تأييد وعطف من الشعوب الأسيوية . وإلى جوار تلك السياسة كانت 
الصين أيضاً تلميذاً نجيباً الدول العظامى ف سياستهم التوسعية » كما أن نشر ؛ الطريق 
الإمبراطورى » على البلاد كان يلوح لديا رسالة متهدسة . وقامت اليابان بدراسة 
طرائق البريطانيين ببلاد الهند » فأوحت إليها بالتسلط على موارد الصين المائلة > 
بواسطة القوة الخربية والحكم غير المباشر - ونسيت اليابان أن الظروف قد تغيرت 
ف القرن العشرين - وعوات على الاستفادة من الموقف الدول لكى تنفذ خطة 
تخلق بها شبيباً جديداً باهند تقيمه ببلاد الصين الثمالية على الأرض . ودفعت بها 
نزوة التسلط الإمبراطورى إلى طريق الملكة ؛ وهو أمر ترامى بعد ثلاثين عاء؟ 
ضاعت عبثاً فى جهد جبار يفوق كل طاقة بشرية ٠‏ إلى إفقادها المركز الذى 


1 
تذرعت بأجمل الصبر فى تشييده واتبى الأمر بأن وضع شعبها المتكبر تحت لواء 
الاحتاذل الأجنى ١‏ 

وأعلنت الصين اهرب على دول وسط ٠‏ أوروبا. مخالفة. بذلك رغبة اليابان » 
الى دعا اعتبارات ٠‏ مصالها العليا السياسية والاقتصادية بالصين » إلى رفض أن 
تشترك فى المذكرة الى قدمها الخلفاء إلى الصين لقطع علاقاتها م ألانيا » وأدى 
موقف اليابان ذاك إلى تبادل الرأى مع الحكومة الأمريكية ثبادلا خض عن عقد 
اتفاقية لانسنج إيشى »الى أعادت سا الولايات المتحدة حق اليابان فى أن تكون لها 
و علاقات خاصة بالنظر إلى الحوار الإقليمى») و« مصالحها الحاصة بالصين » > 
على حين أن اليابان وافقت منجالبباعل أن تؤيد السيادة الإقليمية بكار باسليمة غير 
ممسوسة . ومع ذلك كانت مشاركة الصين فى ادرب نجاحاً سياسياً لبيكين له شىء 
من الأهمية > وذلك لأن تلك المشاركة أتاحت أن يكون ها صوت ى تسوية 
الصلح . 

وفى مقر فرساى مثل الصين أولا وانج تشنج تنج ( ت. ت. وانج ) ثم ولنجتون 
كوو وألفريد سزى . ومع أن كلمة البلاد كانت متفرقة » فلن المتكلمين بلسان 
الصين با مۇر كانوا يعبر ون عن وجهة نظر واحدة » هدفها استرداد استقلال الصين 
التام . كانت الصين فى مركز عسير وذلك لأن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وافقت 
بالفعل على احتفاظ اليابان يحقوق ألانيا فى شانتونج . ولكن أمريكا وقفت 
فق هذه النقطة موقف المتشدد العنيد لأن نظريتها فى الاستعمار ليرد من المطامع 
الإقليمية كانت ترى ف احتياز الأراضى رودا عن جادة الحاتق الكرم ‏ وعندئك 
عادت الديباوماسية اليابائية فأحرزت نصراً سريعاً زواله » وذلك لأن مر الصاح 
نقل إلى اليابان جميع حقوق آلانيا بشانتونج مقابل جرد وعود شفوية هن جانا - 
وعنداتك رفض مندوبو الصين التوقيع على د چا هة رسای 5 

وأثارت معاهدة فرساى اضطراباً عاماً ف الشعب من نوع لم تشهده الصين دن 
قبل . وتزعم الحركة طلبة ييكين الذين قاموا فى 4 مايو ۱۹۱۹ بمظاهرة عظمى 
وحاصروا متزل وزير ميل إلى اليابان . وانقضى أكثر من أسبوع والعاصمة ى حالة 
من اياج العنيف الذى 1 عل من الحوادث الدامية بين المتظاهر ين والسلطات > 
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وهى حالة شبهها رئيس جامعة بيكين « بالكفاح بين الطوفان واأوحش » . وكان 
عطف الشعب على الطلاب من شدة الوضوح بحيث أدركت الحكودة أن قرة جديدة 
قد قامت فى البلاد > فاي تتردد ف طرد الوزير امثير الحنق ااناس طرداً علنياً . 
وتعالت فى البلاد من أقصاها إلى أقصاها صيحة تنادى بمقاطعة البضائع اليابانية . 
والمق إن المعارضة لليابان انتقلت من الحكومة إلى الأهالى . 

وف تلك الأثناء عقد مؤتمر واشنعاون لتحديد السلاح البحرى باخيط الحادى , 
ومع أن الصينيين لم يكن لم إلا مصاحة مباشرة صغيرة فى «سألة الأسلحة البحرية » 
إلا أن موضوع شانتونج كان من المسائل الكبرى الى تؤثر فى امحيط الباسيفيكى » 
وكانت موضوع معاهدة خاصة خارج المؤتمر ‏ وبفضل ضغط أمريكا ونتيجة 
لإصرار المفاوض الصيى » عقدت تسوية ردت بمقتضاها إلى الصين الأراضى الى 
كانت ممنوحة لألانيا مقابل دفع تعويض محدد . وى ۱۷ ديسمير ۱۹۲۲ غادر 
جنود اليابان شانتونج ونقلت ملكية خط سكة حديد كياو تشاو تسينان » وكان ذلك 
أول نصر ديبلوماسبى أحرزته الصين » كان أول تراجع صك به أرباب الامتياز 
وأول تقهقر على أصيب بدالعدوان اليابائى ‏ وقد أحرزته الصين وهى بعد منقسمة 
على نفسها وحکوم نما المركزية فى حالة من العجز التام لا تحسد عليها . 

وفضاد عن هذه النتييجة المحددة » أثار الوفد الصينى برياسة الفريد سزى أمام 
الؤكر » وق صورة عشر مبادئ عامة مطالبة الصين بإعادة سيادتها تامة غير 
منقوصة بإلغاء كل قيد مح من سلطها الفضائية واستقلاذا فى تعريفمها ابلتمركية ع 
وإلغاء كل امتياز خاص تدعيه الدول لنفسها - وال إن مغر واشنماون كان أول 
منبر دول تقدمت فيه الصين ببسالة وإقدام ووقفت موقف المهم لدول التوسع 
الإمبراطورى وأوقفت الدول العظمى موقف الدفاع . ومن عجب أن أحدا م يتقدم 
للدفاع عن تلك « اللقوق . بل إن اليابان نفسها أنكرت بلسان مندويا البارون 
كاتو » أن لا أية رغبة فى التوسع الإقليمى » على حون ل تستطع فرنسا أن تبس 
إلا ,علحوظة واحدة > وقد خامرت لبها بعض الخاوف حول تونكين ء ماحوظة 
رسلا حول ما الصين من تخوم غير محدودة . ورد ولنجتون كوو على هذا الرأى 
العجيب مؤكداً أن : « حدود اجمهورية الصينية موضحة فى دستورها » وأن وفده 
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إن يببحث هذه المسألة . 

ووافق المتمر أيضاً على معاهدة بين الدول التسع جميعاً تتعلق بالمبادى 
والسياسات الى ينبغى اتخاذها حيال الصين . وعقتضى المادة الأول من هذه 
المعاهدة » الى أسست على ما كان يعرف باسم قرار روت » نسبة إلى إيليوو روت 
الذى وضع مشر وعه > وافقت الدول امختصة على صيانة سيادة الصين واستقادها 
وسلامة أراضيبا وإدارتها ؛ على مساعدة الصين على المحافظة على حكومها قوية 
وثابتة والتطور بها ؛ وعلى استخدام نفوذهن جميعاً ف سبيل نصرة مبدأ تكافق الفرص 
أمام صناعة الدول كلها وتجارّبا » وعلى التعهد بعدم القاس أية حقوق خاصة 
ولا امتيازا زات تؤدى إلى الاقتضاب دن حقوق الدول الأخرى . 

وينبغى أن يذ 5 رالقا رئ أن المقصود من هذه الاشتراطاتلم يك ن ممسلحة الصين 
بقدر ما كان صيانة الحقوق التجارية والاقتصادية للشعوب 8 من أن تغتاها 
اليايان » وأن الفقرة الى تدور حول السيادة والاستقلال الإدارى كان المقصود ما 
الحيلولة دون تنفيذ سياسة المطالب الإحدى والعشرين . وأحكمت المعاهدة تفصيل 
حظر الحقوق الخاصة ودوائر النفوذ » كا حاولت أن تحصل للدول فرصة للتجارة 
غير الحددة . كانت محاولة من الدول الغربية مجتمعة لكى تصون مصالحها . وعلى 
ارم من أن الدافع الأساسى لذلك كان دافعاً أنانياً» إلا أن الصين قد خرجت من 
ذلك يعكسبين جوهريين . أرما آنا قضت على المطالب الإحدى والعشرين 
ووارتها التراب . وٹانہما » أنه حى مع مراعاة مدعيات الأهم الغربية » كان 
واضحاً أن المعاهدة لم تكن إلا عملا دفاعياً » يحاول أن يصون ما يمكن صيانته » 
وم تكن عدواناً جديداً على حقوق الصين . 

وجنت الصين أيضا فى أن تعرض فى افر المسائل المتعاقة باستقلاها ف 
تعر يفسا الحمركية » ومكاتب البريد الأجنى وتشريع الامتيازات الأجنبية - وها دن 
شیء هو أدل على تخير مركز الدول الغر بية نتيجة للحرب ااعظمى » دن موقف الدول 
إزاء تلكم المطالب الى قدمها ممثلو دولة لم کن لما فى ذلك الزمن حى جرد حكومة 
مركزية فعالة . ولم تعترض دولة واحدة على مطالبة ولنجتون كوو باستقلال بلاده 
وحرية تصرفها فى التعريفة الخمركية . وإن استقلال الصين وحرية تصرفها ف 
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تعريفها الجمركية وإن ل يشر إليها أحد > إلا أن الدول وافقت على دعرة مزر 
يلتم بشنغهاى لبحث المسألة من أولما لاخرها . وكان القرار الخاص بالوكالات 
البريدية بالصين يعترف بعدالة اأرغية الى عبرت عنها الحكومة الصينية ابتغاء إلغاء 
الوكالات البريدية الأجنبية ؛ ووافقت الدول المختصة بشروط معينة على التخلى عن 
ذلك الامتياز فى هوعد لا يتجاوز أول يناير ۱۹۲۳ . 

وفوق هذا » أثارت الصين عدداً آخر من المسائل » كان بينها مركز المناطق 
الؤجرة والمركز الخاص لليابان بسكلك حديد منشوريا إلخ » لا لأن أملا جديا فى 
تسویما قد خامرها بل بقصد طرحها على بساط البحث . ومع أن المؤمرين لم يتخذوا 
ف تلك المسائل قراراً موائماً للصين » فإن نفس إثارة هذه المسائل وما فى مور 
دول وضع الدول الى تستمتع فى الصين بحقوق خاصة فى موضع الدفاع » ومهد 
السبيل لنجاح حكوية الكومنتانج فى المطالبة بتللك الحقوق قبل انقضاء عدة 
سنوات - بل حی المتصول عليها إلى حد كبير . 

من أجل ذلك كان مر واشنطون أول مسرح خطير تراجعت فيه الأثم 
الأو روبية » ولذا ينبغى أن لا تفوتنا أميته فى تطور الأحدات التالية . أجل إن 
مسألة واحدة من المسائل المتعلقة بسيادة الصين لم تلق فيها إرضاءاً مباشراً ؛ فى حالة 
اليابان أصر «ندوبو تلك الدولة بصورة أوشكت أن تصبح علنية على مركزهم 
فما يتعلق بمنشوريا وبمنغوليا الشرقية الداخلية . ولكن كان دن الواضح إلى حد كاف 
أن مركز الصين الديباوماسى قد تحسن تحسنا عظيماً » وأن مقاومة مطالما ستنقص 
بنفس نسبة نمو سلطتها فى شئونها الداخلية . وزاد مركز الصين تحسناً لما تم بعد 
مؤعر واشنطون من إلغاء المعاهدة البريطانية اليابانية » الى مكنت اليابان فى المافى 
من حراسة جناحها الديباوماسى فىعدوانها الأول . وكان لما أظهرته الولايات المبحدة 
على الل من عدم ثقة فى السياسة اليابانية بعد الحرب » الفضل أيضاً فى استرداد 
الصين لمركز استطاعت هله أن تبرز حقوقها . . . 

وبعد ذلك ل يكن مخشى على الصين من أن تتمزق أو أن تتفرق كلما » 
فإن قوة الحركة القومية النامية أصبحت ملموسة بجلاء » حى بيا لم يبرح أمراء المرب 
المتنافسون يؤججون فما بيهم ضرام حروب متقطعة . وكان التطور الام التالى الذى 


44 


نالته الصين هو الصداقة الى كان الاتحاد السوفييى يظهرها نحرها . فى نوقير 
۲ ظهرت جمهورية الشرق الأقصى بالاتحاد السوفييى » وعادت إلى أراضى 
السوفييت سلامتبا وتكاملها الإقليمى . وكا سبق أن ذكرنا أظهرت اللحكومة الباشفية 
عطفاً ملحوظاً على الصينيين منذ البداية »> ومنذ ۱۹۲۳ : أى بعد عودة مركزها 
سيبيريا إلى سابق عهده » شرعت مهم اهاه ناشطاً بشئون الصين . وقد سيق أن 
وصفنا لك بعثة أدولف جوف إلى الصين واتفاقه مع صن يات سن . ولم تكن 
الام الغربية تعلق على صن يات والكوعنتائج إلا قدراً تايلا من الأهية » بل 
كانوا يعتقدون أن قواد الصين الأبرز منه هم الذين يارسون الساطة الحقة 
ببلاد الصين . ولكن السوقييت كانوا أعلم مهم حقيقة الأمر . كانوا يعلمون 
أن لن يكون للجترالات وزن عندما تبرز القومية المنظمة نفسها » وبناء على 
ذلك بيبا كان السوثييت يواصلون المفاوضات من الناحية الفنية الرمية مع 
سلطان يكين » كانوا يندون أيضا علاقاتهم السياسية مع الكونتانج . وعقتفى 
الاتفاقات الى توصل إليها قره خان مع وزارة الخارجية فى پيكين » تخلت الحكومة 
الروسية عن مناطق الامتياز وتنازلت عن الامتيازات الأجنبية القضائية » وبذلك 
قوت مركز الصينيين فما يتعلق بتللك المسائل المتشاحن عايبا دع الدول الغربية . 

وقد تجلت قوة الصين النامية تجلياً مدهشاً أثناء الاضطرابات الى عقبت حادئة 
۰ مايو 1998 بشنغهاى » يوم أطلق بوليس منطقة الامتياز تلاك » النار على 
بعض الطلبة المتظاهرين . وانتقل الاضطراب إلى مدن الموالى جميعاً » وخاصة إلى 
كانتون حيث أطلق الحند البريطانون النار على المتظاهرين الصينيين » وانتقم 
الصينيون لأنفسهم بضربهم حصاراً قوى الأثر على هونج كونج وعقاطعتهم البضائع 
البريطانية . ذلك أن منظمة النقابات عند الصينيين كانت فى جميع الأحوال 
تستطيع أن تجعل أية مقاطعة فعالة الأثر » فإذا تفخت عليها حماسة القودية بأنفاسها 
الحارة صارت سلاحاً مشعوذاً قوباً . وفما يتعلق بحصار هونج كونج > فإن موقعها 
وغلبة العنصر الصيى على سكانها واعّادها 1 نذاك على أرض أمها الصين حى 
فيا يتعلق باللوازم الضرورية » جعلها هدفاً مثالياً لهذا النوع دن الضغط - وفرض 
على المستجمرة دة ترلى على سنة كام لة حصاراً لا نظير له فى قوة المفعول . 
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والشى الذى كانت له دلالته 5 نذاك إلى أقصى حد » هو أنه على الرغم من ذالك 
الحصاز الذى ضرب حول هونج كونج » ومن مقاطعة البضائع البريطانية ومن 
الدعاية الشديدة ضد بريطانيا ‏ لم يوجه أحد إلى الصينيين أى انتقام فعال . فقبل 
4 كانت مثل هذه المظاهرات تقابل بزوارق المدفعية ؛ وكانت تقابل قبل 
الثورة بباديد البلاط الإمبراطورى بأشد أنواع العقوبات - ولكن فى 1978 » يوم 
. كانت هذه الأعمال العلنية العداء لبريطانيا تحدث اشتركت بريطانيا فى ازمر 
المنعقد فى بيكين للوصول إلى وسائل تساعد على إعادة استقلال الصين فى تعر يفها 
الخمركية إلى نصابه . لقد تحول التقهقر إلى تشتت . واجتمعت بشنغهاى بلنة 
مراجعة التعريفة » لإعادة النظر فى جدول الرسوم ابحمركية لكى تعد تعريفة قوية 
رسعها خمسة فى اة العاساً لمصلحة الإيراد الصينى . ومع ذلك » فإن مؤتمر ٠۹۲١‏ 
قد التأم شمله بقصد إرجاع سلطان الصين فى هذه الناحية . واجتمع المؤتمر بكامل 
هيئته فى بيكين فى أكتوير 19378 . وكان مطلب ت. ت. وانج كبير المندوبين 
الصينيين بسيطاً جداً : وهو إزالة جميع القيود المفروضة على التعريفة فى موعد غايته 
يناير ۱۹۲۹ . واتفقت الدول على ذلك المطلب « من حيث الميدأ » » ثم عادت فا 
بعد فقبلته «قراراً ملزماً » . واتخذأيضاً قرارتم فيه الاتفاق على أن نسبة الرسوم المتفق 
عليها فى واشنطون ينبغى تنفيذها دون إبطاء . 

واجتمعت بحنة فى بيكين لبحث مسألة الامتيازات القضائية تمشياً مع قرار 
مغر واشنطون . على أن الوطنيين بكانتون كانوا يرون أن هذه مسألة لا جوز 
التباحث فما » وأن الدول بمحاولاتها البحث فى طريقة عمل الحاك بالصين » 
إنما تنكر بذلك على الصين سيادتها . وأعدت بلحنة الامتيازات القضائية تقريراً عن 
موضوعها . وليس كثل ذلك التقرير ( الذى صدر فى 717؟19١)‏ دليل على حماقة 
من سطروا تلك ااوثيقة من جماعة الخبراء المدعين العام بالصين . كان ححا فى 
كل شىء عدا شيئاً واحداً ‏ هو الحقائق اللدوهرية الناهضة فى موقف الصين . 
وقد عرض الامتيازات القضائية عرضاً تارينياً » وبحثت فيه نظي الصين القانونية 
بحثاً مفرغاً فى قالب الحكمة والعلم الغزير > ولكنها نة لم تحس حی وهی فى ۱۹۲۷ 
أن ثورة قد شبت بالصين . من أجل ذلك راحت اللجنة فى جو من الرعاية الأبوية 


| 


والتعالى » تنصح بعمل سلسلة من الإصلاحات . فإذا نفذت تلك الإصلاحات : 
واطمأنت الدول المختلفة إلى التخلى عن حقوقها فى الامتيازات القضائية . » 

وى الحين نفسه ظهرت ف الصين -حكومة قومية لم تكن مستعدة بأى حال 
لتقبل المركز الخاص الذى كان للدّجانب بالصين . واصطدمت القوات الوطنية 
بالتزلاء الأجانب فى نانكين وغيرها من مناطق نهر اليانجتسى ؛ وأظهر موقف 
الوطنيين بأجمعه إصراراً وعزمآ أكيداً على القضاء على تلك المسائل بالقوة فوراً ؛. 
ولكن بعد الشقاق الذى حدث بين تشيانج كاى شك وعناصر اللخناح اليسارى 
وبعد تحول الثورة إلى دولة قوية متحررة (/191919 = )۱۹۳٩‏ ۰ داخل 
تصرفاتها شی ء من الحذر . وينبغى ألا يدفعنا سجل أعمال الكومنتانج فما بعد أن 
نشسى أعماله العظيمة فى السنوات العشر الأول من توليته الحکم > وشخاصة فی فلك 
استرداد الصين . ولا كانت هذه المسائل تمس التاريخ العصرى » فكل ما نستطيعه 
هنا هو أن نلخصبا دون الدخول فى أية مناقشة ها . 


وقد أثر نقل العاصمة إلى نانكين نفسبا أثراً بليغاً ى مركز الدول . إذ لم يكن 
بتلك المدينة « حى للسفارات » عا له من ترتيبات خاصة تتحلق حاميته وشرطته 
والدفاع عنه . وقد انمتفت عن الأنظار بين عشية وضحاها بهذه الفعلة الوحيدة التدائق 
والقصور افائلة وكل ما للهيبة والمكانة من مظاهر خلابة . وق 1998 اعرفت 
جميع الدول عدا اليابان عرية التصرف للصين واستقلاها ف تعريفها التمركية 
متخذة إزاءها فقط ‏ الشرط المعتاد شرط المعاملة التى لا تمييز فيا والدولة الأفضل » 
لكل دولة منها . ووافقت بعض الدول وأخصها بالذكر إيطاليا وأسبانيا والبرتغال 
تمو نت امعان يدفع رعاياها الضرائب . ثم طرحت على بساط البحث 
أيضاً مسأل إعادة النظر فى المعاهدة مع اليابان . واعترفت اليابان فى آخر لحظة 
الت قات الحمركية المعدلة ٠‏ ولكنبا عقدت مع الصين معاهدة متفصلة ق 
5 مايو ۱۹۳۰ ۰ فهى معاهدة ضمنت مصالحها التجارية لمدة ثلاث سنوات 


عقتغى ميثاق متبادل . 


ثم تناولت الحكودة الوطنية أيضاً فى الوقت نفسه المسألة الأ كر صعوبة » وعى 


0 


سألة الامتيازات القضائية . وق ۲۷ أبرر يل ۹۲۹ » وجهت الحكومة الصينية 
0 معاثلة إلى الولايات المتتحدة وبريطانيا وفرنسا تطالب فيها « بإزالة جميع 
القيود المفروضة على سيادة الصين فى أقَرب وقت مكن ٠‏ » وعنائذ اتخذت الدول 
ا رسعياً قراراً بالمطالبة بضرورة العمل يما نصحت به بحنة 1415 ٠‏ الى لم 
تشرك فا | حكومة الوطنية  »‏ لكى يتيسر لتلك الدول التزولعن حقوقها. ولم تكتف 
0 الصينية بالمنازعة فى هذا اوضع » بل قدمته إلى عصبة الأثم بناء على الفقرة 
الى تنص على أن لتلك الهيتة الحق أن 0 النصح فى المعاهدات الى لم تعد قا 
للتطبيق ٠‏ وف ۲۸ ديسمبر ۱۹۲۹ ٠‏ أصدرت الحكومة أمراً رأ ينص على 0 
قوانيتها على جميع رعايا الأم الأجنبية المقيمين بأرض الصين ابتداء من أول يناير 
91 2 مبدية فى نفس لكين استعدادها للتباحث مع الدول فى أية مذ كرة قد 
ترغب فى تقدعها إليها . وكان جواب الدول أ ہا ترغب ١‏ فى أن يعد أول نایر ۱۹۳۰ 
التاريخ الذى تبدأ فيه من جيث المبداً عملية الإلغاء التدريجى للامتيازات القضائية » . 


وف أثناء هذه المدة أيضاً تمكنت حكودة نانكين من استرداد «ناطق الامتياز 
الأجنى بها نکاو وكوكيانج وتشنکیانج وأمسوى . واستردت أيضاً وای هاى وای 
وفها عدا مناطق الامتياز الدولية بشنغهاى وتيان تسن والحكم اللياص القام فى 
منطقة السغارات بييكين » تكون الصين قد حصات على اتخات السلطات 
الغربية من أرضا القارية . ولكن حال الموقف المنذر بالخطر الذى أخذ يتطور 
بينها وبين اليابان فى الشمال دون تناول المسألتين الكبيرتين الباقيتين لدا : وها 
استتخدام السفن الأجنبية للطرق المائية الصينية » با فى ذلك مرور اسفن الربية 
بور الیانجتسی » ومناطق الامتباز الدولية واوطنية » وااسألة النانية ء هى إلغاء 
الامتيازات القضائية إلغاء تا تامأ . وعلاقات اليابان مع الصين لا تدخل 
بالضبط داخل مجال هذه الدراسة » إلا من حيث تأثيرها فى علاقة كل مما 
بالغرب . وموجز القول أن تدخل اليابان فى منشوريا فی ۱ » جعل تشیانج 
يلد مس العون من دول الغرب » ومن ثم فقد اضطر إلى حين أن يلين من موقف 
العداء الذى اتخذه الكومنتانج بغير هوادة منذ 4؟9١‏ وأن يبدأ سياسة من التعاون 
مع أوريا , 


۳۳ 


وق الفترة بين ۱۹۲۷ و ۱۹۳۰ + يوم كانت حكومة نانكين القومية تتفاوضس 
فى شأن المعاهدات مع الحكومات الأجنبية » كانت وحدة الهيمنة الى كانت 
تدعا انفسبا على الصين اسمية أكثر ما واقعية . وكان تشانج تسولن هو المهيمن 
المتصرف فعلا فى منشوريا حى وفاته فى ۱۹۲۸ ۰ ماتبع ولده الماريشال الصغير 
فرة من الزمن سياسة تميل لليابان وتناهض الروسيا . وكان فنج يوهسيانج « ارال 
المسيحى » وين هسی شان أمير اهرب فى شانسى » قد رفضا اللحضوع اسلطات 
نانكين » واستطاعا بساعدة أمراء حرب صغار كانوا يرون عقاليد سلطامهم تفلت 
من أيلبيهم > أن يكونا حكومة فى الشهال . وتمكن تشيانج بعد حماة دات ستة أشور 
من تشتيت شمل جيوش العصاة » وساعده فى ذلك مساعدة رئيسية حاسة انهمام 
تشانج هسويه ليانج « الماريشال الصغير » إلى جانب الوطنيين . ولم يقي الماريشال 
الصغير فقط بإنقاذ نانكين » بل يظهر أنه أدرك أن مداوة القساك بسياسة استقلال 
منشوريا م تعد بعد ذلك من الأمو ر الممكنة » ولذا فقد أمات عليه الوطنية والحكمة 
أن يضع تلك المنطقة الحيوية الأهمية تحت ساطان الحكودة المركزية . وكان دخول 
تشانج هسويه ليانج فى حزب الكومنتائج ی٩‏ أكتوير ۰۱۹۳۰ وهو أسطع برهان 
على توحيد الصين وتقبله لسلطان حكردة نانكين عليه وعلى المنطق التارعنية القديمة؛ 
حدثاً لا تستطيع اليابان تجاهله ولا السكوت عليه . وكان ردها على ذلك هو عزو 


منشوريا . 


الفصل الرابع 
اليابان 


ف ۱۹۱۲ توق وهو فى أوج جده وعنفوان جلائل أعماله » إمبراطور الممبيجى 
الذى شهد, خروج اليابان من العزلة الإقطاعية إلى مركز من السلطان والقوة لم يسبق1 
له مثيل . وكان المركز الدولى لليابان فى ذلك الحينقد باغ مى منازل الميرة والكرامة » 
كا أن الدول الغربية لم تكن تبدى 1 نذاك أى ارتياب واضح أو عدم ثقة ظاهرة فى 
سياسا . بل الواقع أنها كانت قوية الاقتناع بمنعة مركزها محيث رجبت بدخول 
اليابان حظيرة الديباو ماسية الدولية كند ها ودولة عظمى > وم تعض من ذلاك 
مطلقاً . وراحت بريطانيا فى شىء من المودة والتقدير يخالطهما شعور بالتكرم 
والتنازل » تشجع حليفما فى الشرق على ابتناء مركزها » وكان الأصل فى ذلك أن 
توازن قوة الروسيا مها » کا أنها وافقت على ما ضمت من اكوريا إليها واستبلاء 
اليابان على حقوق ازفا يمنشوريا . ومع أن خطوات التفاهم الى تمت فى ١95١197‏ 
قد أضعفت الغرض الأصل المقصود من امحالفة > إلا أن اهيار الموقف الدول 
الذى عقب ارتفاع شأو القوة البحرية الألانية » قد زاد ولم ينقص من قيمة اخالفة 
الأنجاو يابانية لدى بريطانيا . وكانت ألمانيا أسست لنفسها مركزاً ذا قوة جسيمة فى 
كياو تشاو ؛ وكانت ها أيضا مجاميع من اللحزر فى المحيط المحادى وقطعة ضخمة 
من الأرض نی يابوا . فلو حدثت حرب أوربية عظمى » فرعا أصبح الوقف فى 
اخيط اشادى منذراً بالمطر . فن أجل الدفاع عن مصالح بريطانيا فى الشرق 
الأقصى فى حالة شبوب نار حرب أوربية > صار للمعاهدة الأنجلو بابانة 
أهمية خاصة . 

وعندما نشبت الحرب أدركت اليابان بسرعة حاطفة الفرصة السانحة ها الى 
أتاحتها لها شروط المعاهدة فى أن تقف موقف المؤيد للسلام وأن تأحذ على عاتقها 
قيادة جميع الشئون فى الشرق الأقصى . تم أعلنت الحرب على ألمانيا برضا من 
بر يطانيا يشوبه التكره ؛ ولكن سلطات لندن ل تشعر بأى سرور حول جال الأعمال 


0 
اليابانية ومداها . ولم تكن بريطانيا فى أثناء تلك المرحلة ترغب إلا فى شى ء واحد: 
أن تزيل اليابانت من ن الطريق كل قوة بحرية 1 و عسكرية لأمانيا ببلاد الصين > 
وأن لا تمد عملياتها الخربية جنوباً حيجة شن الحرب على ألمانيا . ورغبة فى مهدثة 
الروع الذى أحست به الدول الأخرى أصدرت وزارة الخاريجية البر يطانية بياناً 
صرحت فيه بأن : « من المفهوم أن ترو ف اليابان لن بتد إلى امحيط الباسيفيكى 
وراء حار الصين > إلا بقدر ما هو ضرو رى لوقاية خطوط الملاحة اليابانية فى 
المخيط المادى » ولا فى أية أرض عدا الأرض الواقعة تحت الاحتلال الألمانى عل 
قارة آسيا الشرقية . » بيد أن اليابانيين لم يعدوا ذلك التصريح الصادر من جانب 
واحد مازماً في »© وین م ثم ظهرت عمارة محرية يابانية أمام مجاميع الحزر الألمانية فى 
حيط الباسيفيكى الحنوى » مدعية أنبا تطارد الأسعاول الأ لان فى الشرق الأقصى 
بقيادة الأميرال مکسمیایان فون اسى . 
وبعد حملة شانتونج الى أدت إلى الاستيلاء على تسنج تاو وإزالة كل اثر 
وذ الأكانى ببلاد الصين» ركزت اليابان جهودها كلها كا رأينا ‏ على المتصول 
سيادة ممتاز لنفسها فى الصين . وسرعان ما أدركت أن الدول الأوربية 
وإن اشتبكت فق صراع تال فى الغرب» إلا أنبا متيحدة ٠جميعاً‏ فى معارضينها لعملها » 
وأنه حى حايقما نفسها لم تكن تنظر إليها علء الارتياح + ون م تكن بريطانيا 
بأى حال فى موقف يسمح لما بأن تعترض على سياسة ت اليابان . ودن ثم شرعت 
اليابان تقوم محماة ديباوماسية حمودة فى كل العواصم الأوربية لتحصل من الدول 
فرادی على الموافقةعلى سياسا فى الصين » أى تحصل على تأبيك الدوا ل لأطماعها 
واحدة بعد أخخرى . وزاد الموقف د فى الحرب سوءاً على سوء » فام تقتصر بريطانيا على 
الموافقة على المركز الحاص تابابان فى الشرق » بل بلغت حد تقدم النصح للصين بقبول 
المطالب الإحدى والعشرين فكأنا نطقت بذلك بالحکم بالقضاء على مصالخها 
بالصين . ووافقت كل من : فرنسا وإيطاليا أيضاً > فأما الروسيا » فإن اليابان عقدت 
معها آ نفاً ميثاقاً ( ۳ يليو 1915): و۵ مارس ۱۹۱۷ وافقت الروسيا على مناصرة 
مدعيات اليابانت تی شانتونج . حى إذا بلغت اليابان أربها من الاتفاق مع الدول 
حولت وجهنبا نحو الولايات المتحدة . فأرسات إلا بعثة خاصة برياسة اکت 
اى > واستطاعت البعثة تحقيق اتفاق م بمقتضاه إعادة تأكيد تمسك كل من 


۳٦ 


الانبین بسياسة الباب المفتوح ومعارضم ما لاحتياز الحقوق أو الامتيازات الخاصة 
الى تؤثر فى استقلال الصين أو سلامة أراضيما » واعترف أيضا بأن « الوار 
الإقليمى يخاق علاقات خاصة بين الأقطار ؛ وبناء عليه تعترف -حكومة الولايات 
المتحدة أن لايابان مصالح خاصة بالصين » ويخاصة فى ذلك ابلزء الذى تجاوره 
ممتلكاتها . ولا شلك أن الفارقات الى ينطوى عليها هذا الاتذاق كانت تحتوى 
على بذور العداوة الشديدة الى نشأت وترعرعت بين أمريكا واليابان فى السئوات 
ال عقبت الحرب العظمى . وفهمت اليابان أن الولايات المتحدة اعترفت ‏ ببذه 
المعاهدة معصالها الخاصة فى منشو ريا وسنغوليا الداخلية . وكانت الولايات المتحدة 
تعتبر أن اليابان قد وافقت دون مواربة على عدم المطالبة بحقوق أو امتيازات تؤثر 
ف استقلال الصين . وکانت اليابان ترى أن سيادتها العليا فى شمال الصين على 
الأقل > قد تم الاعتراف بها مقتضى شروط هذه المعاهدة . أما الولايات المتحدة 
فلم تكن ترى إلا آنا قد اعرفت فقط بالمصالح التى لا تضار بها سيادة الصين 
ولا تؤثر فى مبدأ الباب المفتوح الذى كانت أمريكا نصيرته والاتحذة بيده . 

حی إذا رضيت اليابان عن نفسها لاقتناعها بأنها حصلت على دوافقة الدول 
الختصة فا يتعلق بالحقوق الى كانت تدديها بمقتفى الاتفاقات الى عقدتها مع 
يوان شيه كاى » أصبحت مستعدة للقيام بدور رئيسى فى الحرب . وكان البريطانيون 
والغرنسيون يلحون فى طلب المعونة البحرية فى البحر المتوسط للعمل على القضاء على 
حملة الغواصات الحطرة الى بدأها الألمان بعد فبراير ۱۹۱۷ ء ولا كانت بريطانيا 
العظمى قد أظهرت عند بداية الحرب شيئاً من المنع فى إظهار موافقها على أعال 
اليابان العسكرية خارج الصين » بل لقد ألقت ف روع العالم فعا أن اليابان 
قد وافقت على هذا القيد » فقد كان حرجا ها أن تطلب منہا أن ترسل قواتها إلى 
البحر المتوسط نفسه . ومع ذلك » فإن اليابان وافقت على إتيان ذلك بشرط : 
هو أن تؤيد بريطانيا وفرنسا مطالبها الخاصة بالحزر الألمانية جنونى خط الاستواء . 
فلما صدرت هذه الموافقة دخل البحر المتوسط أسطول يابانى بقيادة الأميرال ساتو 
متخذا علم القيادة على الطراد أكاشى وعه ثلاث فصائل من المدمرات ‏ وهو فى 
اواتع حدث تاريخى عظم ينبغى لنا أن نطيل الحدديث قليلا فى أخميته . 
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وعلى حين كانت السفن الحربية الأوربية سيط 2 ليحار الأسيوية مل 
بداية القرن السادس عشر ء لم تدخل سفن حربية قط هن آسيا مياه وربا . ذلك 
أن البحرية التركية العظيمة الى كانت تتساط بقيادة 0 بر بروسا على البحر 
المتوسط حيناً من الدهر » كانت ف الحقيقة عمارة من الشرق الأدنى وليست تمارة 
أسيوية . فالتفوق البحرى لاغرب نى الحيماين المندى والمادى » وهو التفوق الذى 
بدأ بظهور أفونسو أليوكرك فى ٠١٠١‏ » قد وجد اليوم لأول مرة من يتحداه تحدياً 
فعال الأثر فى معركة مضيق تسوشها . وكانت الخطوة التالية هى مطاردة أسطول 
الألمان فى احيط المادى » والآن حدث بعد سنتين أن أسطولا ايرا قد سافر 
إلى سويداء المياه الأوربية ليقوم بالعمليات البحرية . 

فلما وضعت الحرب أوزارها » جلست اليابان بوصفها إحدى الدول العظمى 
المشتركة فى النصر > مجلس الند من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا بمؤعر فرساى . 
بيك أن أوهام اليابان وآماهًا ذهبت فى ذلك المؤكر بدداً . فقد أظهر الرئيس ولسون 
الذى كان متسلطاً على امور عداء لا تلين قناته إزاء مطالب اليابان . وح أن 

بريطانيا وفرنسا قد ياتا لتجرع الخصص كا أبدتا مطالبها تأييد المتكره » فإن 

الرئيس الأمريكى أوضح نجلاء أنه يعد مطالب اليابان خحاطئة خحاقياً وجائرة سياسياً . 
واستطاعت اليابان عساعدة حايفتيبا أن تحصل على مطالبها اسمياً » ولكن رفضت 
الصين بتشجيع من أمريكا التوقيع على المعاهدة » وكان جليا أن الرواية لم آم 
فصولا » وأن أمريكا ستثير المسألة فى أقرب ب فرصة ممكنة . 

وتمت اللوطوة التالية فى واشنطون . وكانت ار بأنتجت أول حركة انتقال 
للأهمية السياسية من أوربا إلى أمريكا . فبعد الحرب أخذ أهل الرأى بأمريكا 
يوجهون يوماً فى إثر يوم سام النقد إلى الحالفة الأنجاو يابانية » وذلك لأن واشنطون 
شرعت تتنباً حدوث صراع فى الخيط الحادى . فلما عمدت اليابان إلى بسط ساطاما 
على مجاميع الحزر الواقعة إلى الحنوب من حط الاستواء زاد ذلك من الشاك وعدم 
الثقة فى السياسة اليابانية اللذين شرعت بوادرهما تدب أمريكا منذ سی 
الحرب . وشعرت أمريكا أن الحالفة الأنجاو يابانية هی الى كانت تحرس ابحناح 
الديباوماسى لاعتداءات اليابان بشمال الصين » کا آنا هى العامل الذى أحبط 


۰۸ 
محاولاتها فى الد من مصالح اليابان . وكان آخر أجل لانباء المعاهدة الى أبرمت 
فى ١9١١‏ هو ۱۹۲۱ . وقد بدا يتحرك فى صدر بريطانيا نفسها شعور 
بأنه ما دام اللهديد الألمانى قد زال فلا معبى للاستمرار فى تحالف مع دولة 
أسيوية تحد من حدرية بريطانيا 2 التصرف ببلاد الشرق ب وفوق هذا 14 
كانت كندا تعارض أشد المعارضة فى تجديد امحالفة » وكانت تمكس 
بذلك مشاعر واشنطون إلى حدما . وأظهر آرثر ميغن رئيس الوزارة الكندية 
إصراراً شديداً على إلغاء الحالفة الأنجاو يابانية » وتمكن فى المؤثمر الإمبراطورى 
من الحصول على قدر كبير من التأبيد لآرائه 4 برعم معارضة لويد جورج 
وتشرشل وغيرثما » ممن كانوا افون مغبة إثارة حقد اليابان وعداوتها على 
المصالح البريطانية فى الشرق . وكان القصد الظاهرى من اللمؤتمر هو تحديد السلاح 
فى الباسيفيكى . وكان جلا من توسع اليابان جنوباً أنها مقدمة على زيادة ريا 
حی تستطيع صيانة مصالحها القاصية . ولم يكن ف المستطاع فى تلك الظروف 
تجنب التنافس ق بناء القوة البحرية إلا بعقد الحالغات الدورية 

من أجل ذلك دعا الرئيس هاردنج الدول ذات الاختصاص الباشر فى ذلك 
الأمر إلى عقد مر لبحث مشا كل الباسيفيكى . وأدركت اليابانأن هذا كان محاولة 
لعزا ٠‏ وجاولة لعرض مسألة علاقهها بالصين بحذافيرها على بساط البحث » وخاصة 
تسوية شانتونج » ومحاولة أيضاً لليحد من نشاطها . لذلاث لم تقبل دعوة أمريكا إلا بعد 
أن أوضحت كل الإيضاح أن المسائل الى هم دولا معينة أو أن الأمور الى بيجب 
أن تعتبر من الحقائق المقررة والأمو ر الواقعة ينبغى ألا تثار فى الزر . وببذه 
الصيغة حاوات أن تصون حقوقها فى شانتونج ٠‏ تاك لقوق الى أصبحت تستند 
الآن إلى مماهدة فرساى ٠‏ وأن تحافظ على مركزها فى منشوريا الذى كان يتدرج 
تحت شرط الأمور الى مهم بصفة خاصة دولا معينة , 

وقد أوضحت أمريكا أهدافها بطريقة صريحة أو تكاد على لسان هیوز وزير 
خارجيما فى جلسة الؤقر الافتتاحية . وم يعد الاستمرار فى هاجمة الحالفة الأنجلو 
يابانية ضرورياً » وذلك لأن حماسة بريطانيا لها قد قرت ووجدت فى اقتراح 
تمل معاهدة رباعية حجة تتذرع بها للتخلى عن تجديد المخالفة . و بمقتضى المعاهدة 


۳۹ 


الرباعية وافقت كل دن بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان على احرام 
حقوق بعضها البعض ممركزها عمنطقة الحيط الحادى وأن تسوى خخلافانها عن طريق 
المفاوضات . وعلى أساس هذه المعاهدة تنهى امحالفة الأنجلو يابانية . وأقرت معاهدة 
الدول الخمس البحرية نسبة عالية هى ه إلى ه إلى لبريطانيا وأمريكا 
واليابان على التعاقب » كا نصت على ألا يقوم أحد بإنشاء التحصينات البحرية 
بعد ذلك فى الحيط الحادى عدا منطقة قناة بنا وجزائر هواى وألاسكا . 


وقد عا كنا من قبل المسائل الصينية التى أثيرت فى الإتمر . وكان مؤمر واشنطون 
بالسبة للصين نقطتا تحول . ومع أن الميكل الأساسى للمعاهدات الى كانت 
تربط الصين بالأغلال N.‏ بزل قاتا » إلا أن ذلك اليكل قد فلك قيده 
عنبا فكاً جزئياً » وبغض النظر عن تسوية ا » متحت من جديك المسألتان 
الرئيسيتاك 4 سألة حر به العمل والاستقلال فى التعريفة اتمركية والامتيازات 
والحقوق القضائية وهاتان یہ الان كانتا تعدان دن الأمون المقدسة الى د جوز 
المساس با » وقد مزق علبما الستر ووضعتا فى جدول الأعال لتبحثا ق أقرب فرصة 
مستطاعة ‏ كانت تلك المعاهدة نقطة تحول بالنسبة لليابان أيضاً . فأدركت أن 
الأم الأوربية بما فى ذلك بريطانيا الى كانت حليفها لعهد قريب جداً » قد كونت 
ضدهاأ ا کت ) وأ مب 56 أصبيحت 0 ل ديباوداسياً 1 وأن دحاهدءة الدول الآر, 
عزو 6 
والاتفاق البحرى وإن صانت حقوقها إلى حين » فإن زعامة أمريكا فى الحيط 


2و 


المستقبل لملاقاة الغرب مجتمعاً فى جيبة معارضة لما . أما ألانيا لم تعد دولة بالشرق 


المادى قد تأسست على أقوى الأسس وأئيتها » ب نبغى ا أن توطن نفسها ف 


الأقصى > كنا أن الروسيا التى كانت تستطيع تغيير أتجاه الميز ا » قد أصبيحت 
تحت حكم السوقبيت معادية ها هى أيضا من ناحية ما أظهرته اليابان من سياسة 
التدخل . 

وى هاته الظاروف العسيرة عولت اليابان على اتباع السياسة الوحيدة الى كانت 
تستطيع أن تنبجها ؛ وهى أن تطور قوتها الداحلية بطر بقة مكنا دن صيانة 
مرکز ها > حى حدث تحول جديك فى الموقف الدول جاب ذا حاماء جدداً . 


فيلت کل جھهد ف فی مقدورها لتصبح دولة صناعية عظمى ولتمةں بقوام | اسورة 
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والبحرية دون اعهاد على الغير » ولتزيد من انتاجها فى الأغذية ٠‏ ولترفع من حم 
تجارتها . ولحت الحكومة إلى خطة الاقتصاد الخطط » الذى ميدف إلى تقوية 
الشعب من جميع أواحيه » فنفذتها بنجاح تام . وكلما انقضى يوم » اتضح أمام 
أعين زعماء اليابان أنه مالم تكن لديا موارد كافية من الدید والفحم » وما م يصبح 
لديها مورد الطعام مضمون الاستمرار ؛ فان مركزها سيظل ضعرفاً غير منيع . 
ولم يكن الحصول على هذه الأمور بمتيسر إلا فى منشورياء وهى إقلم ضحم رسخت 
اليابان فيه من قبل قدميها وادعت لنفسها فيه مركزاً خاصاً . ومن ثم اتجهت بجساعها 
إلى منشوريا » وقد صممت على أن تتخذ منها مزناً ودار صناعة ‏ أى ترسانة . 
وف أثناء الفترة الى أعقبت الثورة ء كانت المنطقة المترامية الواقعة إلى الشمال 
من السور العظم فى الصين تحت هيمنة الماريشال تشانج تسو لن » وكان ذلك 
ارال يدرك منذ البداية أن مركزه المستقل فى مسكدن كان يتوقض على تأبيد السلطات 
اليابانية له وعلی جیش كوانتونج . وطالما كان الئرال تشانج تسوان وزيراً الحربية 
بمنشوريا » لم تكن اليابان تری أن التدخل ضرورى لتنفيذ خطط نيرون الاستراتيجية 
والاقتصادية . وم يحدث فى ااوضع أى مشكل خطير حى ظهر الكومنتانج . وقد 
تحوات منشوريا ومنغوليا الداخلية فعلا إلى محميات يابانية . حى إذا تأسست 
الحكومة المركزية فى نانكين ؛ وحاولت الحكومة أن تدخل فى نطاقها تشا: 
هسويه ليانج »وهو ابن تشانج تسولن وخليفته » نشأ موقتف جديد أوشلك أن يزعزع 


من أساسه الصر-ح الذى رفعته اليابان فى ريع القرن الذى عقب معاهدة بورتسموث . 
وقد بدأ الصينرون منذ ۹ ف إنشاء ثلاثة خطوط حديدية مولا هن الموارد 
الصينية البحتة ؛ وافتتحت ميناءين جديدين » هما ينكاو وهولوتاز بقصد منافسة 
ميناء دايرن فى الاتصال بالداخل ء وبذلك قلت قيمة الط الخديدىالذى تحت هيمنة 
اليابان . وأخيراً أدركت اليابان عندما ضم تشانج هسويه ليانج فى ۱۹۳۰ مقدراته 
إلى مصائر تشيانج كاى شلك والكودنتانج » آنا مخيرة بين أمرين فما أن تخل 
عن مركزها صاغرة أو تحارب دفاعاً عن حقوقها . 

فعزمت على القتال . وحدث انفجار فى الطريق الحديدى انوي بمنشوزياً 
فأمدها بالذريعة الى تتخذها تكأة لذلك . وفى مساء 18 سبتمير ۱۹۳١‏ احتل 
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اليابانيون مكدن . ولم تنقض بضعة أيام حى احتلت جميع المراكز الاستراترجية 
شو ريا . والتجأت الصين بشكواها إلى عصبة الأم > وعندئذ عادت العلاقات 
الصينية اليابانية فاحتات مكان الصدارة الدولية . وكان رد اليابان على ذلك أن 
المسألة مسألة علية يحتة وى الإمكان تماماً تسويتها بالمفاوضات المباشرة . وتواصل 
ع ألديبلوماسى فى عصبة الأثم دون أن يبلغ ية نتيجة . وكانت المرةالمامة الوحيدة 
فى المرحلة الأول المناقشات هو اشتداد إقبال الولايات المتحدة على الاشيراك ف 
مباحثات العصبة » وإن لم تكن عضواً فيبا » وببذا أكدت مرة أخرى تاساك الأثم 
الغربية جميعاً ضد اليابان . 

e‏ العلاقات بين الصين واليابان إلا فما يتعلق بعدى تأثيرها فى العلاقات 
بين أوربا وبين كل منهما . وح ذلك فإننا سنقتصر على ذكر الحقائق الجردة 
حى تكون الأساس اللازم لتفهم الموضوع . ولم تكد السنة تشبى حى كانت 
اليابانقد احتلت معظم منشوريا وشرعت تنظم جماعات هن الصينيين لمناصرتا .وق ۲۸ 
يناير ١۹۳۲‏ ادعت اليابان الرغبة فى حمايةاأوطنيين اليابانيين النازلين يشنغهاى » وادعت 
كذلك أنها سترد على المقاطعة الى كانت الحكومة الصينية توعز بها » فنزل البحارة 
اليابايون بشنخهای وهاجموا اند الصيتيين النازلين فى تشاپاى . وأدى ذلك بطبيعة 
الخال إلى تدهور العلاقات مع الدول الغربية » التى أحست أن اليابان قد وجهت 
هجومها إلى نقطة كانوا منذ زمن بعيد عدوا ملكا خالصاً لم . فعلى الرغم هن 
احتجاجات الدول » اشتبكت قوات اليابان البرية وابخوية فى الصراع . وعندئك 
طلب ستمسون وزير الخارجية الأمريكية أن تدعى رسياً هيثة حلف الدول التسع 
للعمل ضد اليابان . 

والواقع أن السياسة الأمر بكية تحولت فعلا تحولا اجديدا . أما فيا يتعلق 
عنشورياء فإن ستمسوك أثار فيبا مبداً عدم الاعراف » وبذلك وضع أمام الأعين 
فكرة أن اأولايات المتحدة لم تكن اسح أن تقبل اسباغ الصبغة القانونية على أى 
موقتف بكم اله انا > ولا هی كانت تنوى أن تعترف « بأية معاهدة أو اتفاق 
تضعه تلك الحكومات أو وکلاؤها ویم به الاعتداء على الحقوق الى نصت عليها 
المعاهدة بالنسبة للولايات المتحدة ومواطنيبا ورعاياها ببلاد الصين » عا فى ذلك كل 
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ما يتصل بسبب إلى سيادة الحمهورية الصينية أو استقلاها أو سلامة أراضيها 
أو اقتصادها » وأنبا « لا تنوى الاعتراف بأى موقف ولا معاهدة ولا اتفاق حكن 
الوصول إليه بوسائل مناقضة لميتاق حلف باريس «التزاماته » . وما أن بدئ بالعملية 
يشنغهاى » حى بادرت الحكومة الأأمر يكية بإرسال سفينة القيادة البحرية هوستون 
ومعها المدمرات وفرقة من اند المشاة «كإجراء تحفظى » . ولا أن فشلت محاولة 
استثارة أعضاء معاهدة الدول التسع » تجمع الأسطول الأمريكى فى هرای تجمعا 
ينذر بالثبور . 

وتزايد عداء ستمسون لليابان شدة. » فأدى به إلى الشطط حرث حاول تعبئة 
الرأى العام بالطريقة الأمريكية المألوفة وهى إصدار التصريحات العانية . وقد أوضح 
ستمسون فى خطاب وجهه إلى السناتور بوراه فى ۲۳ فبراير ۱۹۳۲ > أن اقتراحه 
المتعلق بإصدار الدول جميعاً بياناً فى وقت واحد ء ذلك الاقتراح الذى رفضه 
السير جون سيمون كان « إشارة إلى الدول أنه مكنا القيام بعمل مشترك فى المستقبل » 
وستجتمع فى الجمعية العامة لعصبة الأثم » "كما كان المقصود منه أن يكون ١‏ تشجيعآ 
الصين ومبديدا لليابان ١‏ . و بتشجيع أمريكا شرعت عصبة الأم تتخل موقفاً يزداد ف 
عدائه لليابان يوماً بعد يوم » وأقرت قراراً يتضمن قول هبدأ عدم الاعتراف با 
« واقتراح أية إجراءات سريعة قد تراها ضرورية » . 

قد حققت أمريكا للمرة الثانية تماسكة قوياً ورائعاً بين الدول الغربية على 
اليابان . ولا كان موقض اليابان من مسألة شنغهاى هو آنا عمل دفاعى ولا ينعاوى 
على إحداث أى تغيير فى السياسة » فإنها سحبت قواتها فى 4 مارس بعد أن تم 
بصورة مرضية توقيع جميع شروط المدنة وتنفيذها . ولكن موقفها من منشوريا كان 
تاا 4 فإمها بعد أن احتلت البلاد راحت تعمل جاهدة على تنظم حركة تطالب 
باستقلال منشوريا . وقد كانت اليابان تعتقد أن موقفها من منشوريا مشروع وأن لما 
من الأسناد القانونية ما يؤيد حقوقها ؛ إذ لم تكن «نشوريا فى الأصل جزءاً من 
الإمبراطورية الصينية إلا بعقدار ما كانت نورمنديا قسما من إنجلترة . ذلك أن أسرة 
المانشو هى الى فتحت الصين لا العكس - وبناء على ذلك فإنه لما انقطعت من 
إمبراطورية المانشو أسباب الحياة » لم يكن هناك أى « أساس قانوى » للادعاء 


واس 


بوحدة منشوريا مع سائر الصين » كا أن الواقع أن حكيدة نائب الملك بمنشوريا 
ظلت منذ الثورة حى ۱۹۳١‏ مستقلة إلى حدما عن بيكين . وكانت سياسة اليابان 
ى إحياء مطالبة المانشو بالمنملقة »> وهى دعوى المطالبة والاحتفاظ بالمصلحة 
00 القائمة على الحق الورائى للإمبراط ر يونى » الذى احتفظ بلقب إمبراطور 
المانشو حتى عند تنازله عن عرش الصين . 0 ۸ فبراير ۲۳ ٠»‏ أعلن إنشاء 
دولة مانشوكيو وتنصيب بولی وصياً على العرش ببا أولا م إ«براطورا فيا بعد . 
على أن مشروعية مركز إهبراطور المانشو لم تغير es‏ 
شىء » وقد أصبيحت أثناء القرن العشرين قطراً يغاب على سكانه العنصر الصيى . 


«نشوريا ف 


فقد غمر شعب المانشو سل عظم من هجرة عه نحو الشمال . وفضلا عن 
ذلك » فهما يكن من أمر ارقف القائى » فإن العالم بمجموعه وسكان الصين 
قاطبة وغالبية السكان فى منشوريا كانوا ينظرون إلى ) ذلك القطر بوصفه جزءاً 
من الصين . 

ولا كانت منشوريا قد سترت بذلك نى أردان قانونية مبرأة من كل عيب 
وأصبحت تملك دستوراً عوى أحدث البادئ كقانون الحقوق المدنية مثلا ؛ فإن 
اليابان كانت تأمل أن تتيجاوز الدول عن ظروف أصلها ومنشمها وتعترف بالدولة 
الخديدة مثلما سارعت هى إلى الاعتراف بها . وق نفس الحين تقدمت نة ليتون 
بتقريرها إلى عصبة ة الأم بعد أن درست الموقف فى منشورياء وكان التقرير- وإن 
بجاء فى :ضيورة تندوية غلن افاس التراضى - يصر على مبدأ سيادة الصين على 
منشوريا > كا أنه زاد من نفور الرأى مامالا بانى الذى كان مقتنعاً فى ذلك الین 
أن الرأى العام العالمى كان يعباً ضد اليابان فى تلاك الأيام بزعامة الولايات المتحدة . 

وكان وزير الخارجية ستمسون عدو اليابان الادود يدعو عصيه ة الام إلى اتسخاذ 
عمل قوی ضا اليابان » وم تكن دواته عضواً بتلك المقؤسسة » ولكنه كان يريجو 
بذلك أن يؤلب على وذلك الشعب المفرد » كل قوة الرأى العام . وكان الرأى العام 
ار رطانی أكثر أخذا بالحيطة » كا أن الحكومة القومية الى يغلب عليبا أ نذاك 
عنصر المحافظين > كانت ترئ أن قضية اليابان بمنشوريا قوية . وبيها رحى المناقشات 
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تدور فی جنيف اقتحمت القوات اليابانية مر شانبايكوان » وبذلك هددت 
ولاية جیہول ومناطق أخترى داخل السور الأعظم . لقد أصبحت اليابان هى وعصبة 
الم عند مفترق الطرق . وأصدرت المصبة قراراً تطالب فيه اليابان بالانسحاب إلى 
منطقة السكة الحديد وإلى فتح باب المفاوضة لتسوية الحلافات بينها وبين الصين 
تحت رعاية بلحنة تندبها العصبة ؛ فطلبت من الصين أن تقم دولة منشورية ذات 
استقلال ذاق تحت سيادة الصين ٠‏ ثم أوصت بعد ذلك بألا بعت ف أعضاء العصبة 
بكنشوكو . وقد ظفرت السياسة الأمريكية بنصر عظم نجحت به فى عزل اليابان . 
فأجايت اليابان على ذلك بأنها تنوى الانسحاب من العصبة ولا تعد نفسها ملزمة 
بقراراتها . 

لقد انفصلت اليابان عن أو ربا وأصبحت 5 نذاك مصرة على الوصول بالأمر 
إلى نتيجة حاسمة فى الصين نفسها . فأخذت تتحرك صوب اذوب ببطء وعلى 
مراحل ؛ ومع أن تصرفات اليابان لم تجد إلا قدراً ضئيلا من المعارضة الرسمية من 
الدولة الصينية نظراً لاشتباك أيدى الكوهنتانج فى ذلك الین فى صراع حزلى مرير » 
فإن الشعور ااوطى فى الصين كان يواصل تكو ين جبهة متحدة على المعتدى . ولكن 
اليايان شرعت تقم فى قاعدتها ى جيهول علاقات ود وصداقة مع أمراء المغول 
وأن تخترق مناطق التخوم . وظهرت بين المغول حركة تدعو إلى الاستقلال . 
وف بيكين نفسها » وش أثناء هذه الفرة من النشاط الديبلوماسبى يوم كان تشيانج 
كاى شلك لا يزال مترددآ بين إقدام وإحجام » اقم ضرب فف تمن السيادة 
اليابانية تطبيقاً لا كان يسمى باسم اتفاقات هو یوی تسو الى ينبغى بمقتضاها أن 
يطرد من ولاية هوباى ( الى تقع فيها بيكين )2 كل موظف تعترض السلطات 
اليابانية عليه » وأن تجاو عن تلك الولاية جند الكومنتانج جميعاً ووكالات الدكومة 
المركزية . وبذلك أصبح الحزء الشمالى من الصين يعامل معاملة منطقة مستقلة » 
وأقيمت ف شرق هوباى تحت رعاية اليابانيين حكومة مضادة الشيرعية ‏ بل إن 
تشيانج وحكومة نانكين نفسها وافقت على إنشاء مجلس تشاهار السيابى فى 
هوپای . 

وعندئذ لاحت اليابان كأنما ھی تطأ بنجاح نفس السبيل الذى مهدته بريطانيا 
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2 اهند »؛ وهو طريق 3 ما فيه على مراحل إقامة ملوك ودول اعرفت ھی pr‏ 
وأصبحوا ألاعيب بين يدبا . ولكن الوطنية الصينية هبت شاكية السلاح . ومكن 
انقلاب سيات من إرغام تشيائج كاى شلك على الموافقة على إقامة جببة موحدة ضد 
اليابان . وبعد ذلك القرار وبعد الاتفاق مع زعماء الشيوعيين » أجمعت الصين 
رأمها على السياسة المقاومة لليابان . بيا قررت اليابان أيضاً توجيه ضربتها قبل أن تم 
الوحدة الوطنية وتجمع القوة » اى تمت إقاءتها بعد تصريح سيان . وكانت نتيجة 
ذلك « حادثة » كوبرى ماركوبواو( 8 يوليو ۱۹۳۷) © وهى حادثة بدأت دوراً من 
المقاومة الصينية ترامت فى النباية إلى اشتعال نار الحرب بين اليابان والصين © وهى 
الحرب الى اندجت بعد 1441 فى أحداث الحرب العالمية الثانية . 

أصبحت اليابان كما لاحظنا آنفاً منعزلة عزلة ديبلوماسية بعد معاهدات 
واشنطون . وكان طبيعياً أن يكون موقفها عدائياً من الأمم الغربية الرة . فعندما 
صارت ألانيا بقيادة هتار ى “19 دولة عظمى بأوربا للمرة الثانية » أدركت 
الديباوماسية اليابانية أن الموقف المتطور فى الغرب يمكن تحويله لمصلحما . وبدت 
أوربا فى ذلك الين متفرقة الكلمة بصورة تبعث على الأسى . وقد ظهر حور روما 
برلين بعد حرب الحبشة » ولاح للدكتاتورين اللذين كانت تعاونهما أسبانيا 
الفلانجية » أن من الواضح أن دول أوربا الغربية أصبحت مضطرة أن تلتزم الحياد 
فعلا » تاركة لليابان حرية التصرف المطلق فى الشرق لا ينازعها هنالك إلا غضب 
أمريكا لمرن بالعجز التام . 

وتفاوضت ( فى ۲۵ نوقبر +"191) ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا فى شروط الخلف 
المضاد للكومتترن » وهو وضع أتاح لإمبراطورية الشرق الأقصى عالفة ها قيمها 
فى تعاملها مع معارضة إنجلترة وفرنسا . وظنت اليابان مخطئة كا أظهرت الأيام 
بعد ذلك آنا قد استطاعت فى النهايةأن تحطم الحصار الديباوماسى وأا أصبحت 
بمركز يمكنها من معابلدة شئون الصين على ما هوى . 

غير أن ذلك لم يكن السبب الوحيد الذى من أجله اختارت اليابان أن تتحدى 
العام كله ی۱۹۳۷ . فقا أدركت أنه ينبغىعايها أن تقوم بعمل حاءم إذا ھی أرادت 


۳۹ 
دولة صينية منظمة متأثرة بالنفوذ الغربى ‏ أو قل النفوذ الأمريكى فى هذه الخالة . 
وکانت على تنبه تام إلى ما ألم بأحوال الصين من تغير ؛ وإلى نمو قوتها السياسية 
والصناعية وإلى استيقاظ شعورها القوبى دن غفوته - ور عا كان نظام الک الذى 
قام فى بيكين فى 198 ضعيفاً نسبياً > تعجزه المنافسات والخصودات السياسية 
ف عضده قلة الكفاية الإدارية . على أن إدارة تشيانج لدفة الأمور أو قورنت 
بالحكومات الختلفة التى سبقته لكانت أقوى مهن جميعاً بصورة لا نهائية ولا سمل 
معها إلى موازنة . كانت إدارة وطنية : يؤيدها جيش وساطانا مطاع على نطاق 
أوسع كثيراً من سلطان أى نظام إدارى آخر قام بعد الثورة الأولى . فإذا تواصلت 
عملية التقو ية وإعادة التنظم هذه دون أن يعوقها عائق لبضع سنوات أخرى » 
افستذهب بدداً كل أحلام اليابان فى العظمة والسؤدد بشرق اسيا . ولا أدل على تنبه 
اليابان التام إلى تلك الاحيّالات من أن الكونت ایشی صرح فى ۱۹۱١‏ رداً على 
الطلب الذى قدمه سفراء بريطانيا وفرنسا والروسيا رابين به تأييد اليابان لفكرة 
الاقيرا اح الذى قدمته حكودابم إل اارئيس يوان شيه كاى بغية دخول الصين 
ادرب > قائلا : « إن اليابان لا تستطيع أن تنظر بېدوء إلى تنظم جيش صيى 
يتصف بالكفاية اللازمة للمشاركة الفعالة فى الحرب » كا أن اليابان لا يضما أن 
تنظر بعين القلق إلى تحرير النشاط الاقتصادى لشعب عدته أربعمئة مليون من 
الأنفس ) . وقد شرعت الأخطار التى تنبأ بها السیاسیون الیابانیون 19101 تقترب 
من التحقق فى ۱۹١١‏ . ذلك أن جيش الكومنتانج الذى دربه أصلا مستشارون 
من السوقييت + كان قد أصبح فى ذلك اين قرة محارية متحدة الكلمة . 

ومهما يكن من أمر فقد ظهر إلى الوجود جيش وطى قد ساح ودرب على 
الطريقة العصرية . وكانت للبلاد أيضاً حكومة واحدة أيضاً تقم عنآة ما نتعرض 
له بيكين من ضغط ٠‏ وقد درست على أثم وجه طرائق الديبلوواسية العصرية » كا 
آنا كانت قادرة تماما على استخدام الفرص الى أتاحها عصبة الأثم فى صد 
تصرفات اليابان وأعاها . « وة شىء آنحر كانت تخشاه اليابان أحذ يصبح حقيقة 
واقعة هو : « تحرير النشاط الاقتصادى لشعب عدته أربعمئة مليرن من الأنفس ». 
وقد شرعت حكرمة الكومنتانج ‏ متلقية المساعدة الفعالة من الولايات المتحدة ‏ فى 
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اناج سياسة اقتصادية وطنية ؛ وحبى إنشاء الطرق الخديدية الذى ظل طويلا موضع 
ا الشديدة بين الدول قد تناواته الآن بالعمل والقويل المباشر الحكومة اأوطنية . 
فكأن الأمر كان بالنسبة لليابان سباقاً مع الزمن . وإذن فقد وجب عليها أن تجرح 
الأفعوان وتقعده عن الخركة قبل أن يسترد عافيته ويقضى القضاء المبرم على سياستها 
الى وضعتها بأتم عناية . 

ويبدو أن اليابان لم تخامرها فى وقت من الأوقات فكرة فتح الصين 
بنفس القوة الى حامر ہا بها آنثذ > وقد صيغ عوذج عظمبها فى منشوكو. وكان 
إنشاء مجلس تشاهار فى هوياى تطبيقاً لنفس اللمبدأ > كا أن العروض الككثيرة الى 
قدمت إلى تشيانج كاى شلك قبل أن تنشب الأعمال العسكرية الفسيحة اال 
كانت تقوم هى أيضاً على فكرة بسط هيمتتها غير المباشرة على الحكودة الصينية 
وعلى زيادة المشاركة فى التطوير الاقتصادى . وكان ذلك هو التنفيذ العمل لکنا 
ين وخطة النجاح المشترك . 


وبعد مؤتمر واشنطون ونجاح سياسة الولايات المتحدة فى عزل اليابان » اتجه 
الرأى السياسى بتلك البلاد بشدة نحو الرأى القائل بأن السياسات المتحررة قد 
فشات »ءولمم يعد من المستطاع أن تصل اليابان إلى تحقيق أهدافها القومية . وعندئذ 
حاول لتر و الذى كانت له الكلمة النافذة فى المسائل السياسية أن يتبع سياسة 
حذرة» واحتفظ بشكل الحكومة الز بية الى تعتمد بشكل رئيسى على سايوكاى » 
الذى أمساث بزمام الأهور أثناء مدة الحرب تحت زعامة سياسى عظم الاقتدار هو 
هارا » الذى ظهر لاوطنيين مع ذلك أنه شديد الاعتدال وأنه ميال للغرب ٠‏ فاغتيل 
هذا السبب فى نوشير ۱۹۲۱ . ومنذ ذلك الین حی 1985 نجد فق اليابان حكوعة 
برلانية تخفف من 0 أحداث الاغتيال ع إيامها كان ازب الوطى الميال 
إلى العدوان ينظر إلى يع از اازعماء السياسيين نظرة الاسترابة والاعهام بإمكان الخيانة 
للبلاد . وانقضت فر 53 0 أثناءها » 0 أمراء البحر » ؛ وكان العثيل 
الحزبى مسألة عارضة » ثم 3 الحنرو فدعا إلى 1 حزب سايوكاى أى 
ازب الدستورى الذى تسيطر عليه مصالح 1 لأعاليين .. م حدث تغيير ذو بال 
فى السياسة اليابانية منك ۹۲٤‏ » وكان الأصل فى ذلاك ا زيادة سلطان 
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المقسسات الصناعية والتجارية الكبيرة فى الأحزاب القائمة» وزيادة سلظانها فى 
الحكومة عن طريق تلاك الأحزاب . وكانت سياسة التوسع الاقتصادى فى كوريا 
ومنشوريا وشهال الصين وزيادة حجم تجارتما ی جنوب شرق آسيا قد رفعتا مركز 
اليابان حى أصبحت بلدا صناعياً عظيماً . ذلك أن القوات المسلحة أدركت أهمية 
المالية الرفيعة والصناعات الكبيرة الحج والصناعة الثقيلة طحا الى رما » وعندئذ 
بدأت تتجى فى الأفق بوادر عالفة نجر يبية بين الاثنين هنذ 1475. وكانت الفترة بين 
4 و 19 فى ظاهرها فترة سيادة طبقة البورجوازيين » ولك ن الواقع أن اليش 
كان يقبض بيده على زمام الأمر بكل من منشوريا وشمال الصين . ولكن حى 
فى هذه المدة تلى الحكم البرلانى صدمة قوية عندما أطلق أحد الوطنيين النار على 
هاماجوتشى رئيس الوزراء » لأن وزارته اشتركت فى مؤمر لندن البحرى ووقعت 
المعاهدة البحرية ‏ بل الواقع أنه منذ 1911 أوضح رؤساء القوات يجلاء تام آم 
لن يطيقوا بعد ذلك أى هراء يصدر عن أحد . وبدأت الأعمال العسكرية فى 
منشوريا بعد حادثة مكدن فى ١‏ ء دون عام الوزارة اليابائية ؛ وترك رئيس 
الو زراء ووزير الخارجية يعالحان البحث عن أى ميرر يستطيعان إمجاده ليسوغا به 
سياسة القوة العسكرية القوية الى قرر جيش كوانتنج اتباعها . 

من أجل ذلك لم تعد الوزارات منذ ۱۹۳١‏ تشكل إلا من السياسيين 0 
ترضى عهم القوات المسلحة » وكان أول من نصبوه فى دست الحكم إينوكا 
تاكوثى » 0 كان يحظى بتأييد كل من أرباب المصالح المالية المسماة متسولی 
والحيش . وأحس الحترال أراكى نصير الأخذ بسياسة الديمقراطية العسكرية » 
أن القوات ا هى الديمقراطية الحقة فى ف البلاد » وظهرت مدرسة فكرية أخحذت 
تنظر إلى التحرر والنظم النيابية بوصفها تقليدات منقولة عن الغرب ومحاكاة له 
تبتعد عن أمجاد تقاليد نييون . وأدى ذلك إلى شبوب ثورة مايو ۱۹۳۲ » عندما 
اغتالت الجمعيات الإرهابية المكونة دن صغار الضباط وطلاب المدرسة العسكرية 
وطائفة من الطلبة ‏ رئيس الوزراء إينوكاى » وألقت القنابل على دار الكونت 
ما كيمو وعلى رئاسة الشرطة فى طوكيو وعلى مكاتب حزب سايوكاى وذلك كله 
لدوافع وطنية بحتة » هى شعورهم بن الحكومة والأحزاب إنما تديرها المصالح 
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الاستارية وأنها ليست على قوة كافية تمكنبا من مقاومة الأثم الغربية واستغصال 
شأفة العناصر الخدامة . 


وأخذ يستولى على الناس شعور متزايد بأن إرجاع السلطان للإمبراطور لم أت 
بالرات المرجوة منه » وذلك لأن أرباب المصالحالمكتسبة وفسدة السياسيين والأحزاب 
صاروا كمون اليوم باسم الإمبراطور . وادعى بعضهم أن سلطات الإمبراطور 
الذى كان عثل الشعب قد اغتصبها رجال السياسة والرأسماليون وأنه لايد من استرداد 
للساطة يقترن باس «شوا» ( وهو الاسم الملكى للإمبراطور 1 نذاك) حى يتسى 
للبلاد التخلص من رجال الأعمال والسياسيين الذين لا يقوم تفكيرهم على أساس 
المصالح القومية . ول یک كن 'ذلك بأى حال انعكاساً لمبادى الفاشية أو اا > الى 
ذاع طرازها 1 نذاك بأوربا » بل كان ابتعاثاً للمذهب اليابانى الصرف الذى 
كان قوياً على الدوام ببلاد الشمس المشرقة > والذى خبا ضيافه مؤقتاً إبان فرة 
ارتفاع هيبة أوربا بالبلاد . فلما أن انكشف عن أعين اليابانيين قناع الانخداع 
بالغرب بعد معاهدة واشنطون والاضطرابات الاجماعية والاقتصادية اى تولدت 
عن تحول الجتمع إلى مجتمع صناعى » وبعد الكساد الذى نزل بطبقة الفلاحين 
الى كانت تجند القوات المسلحة من بين صفوفها » ابتعثت مذاهب الشنتو وأحذت 
شكلا جديداً . وكانت فى جوهرها نفس الصيحة الداعية إلى ١‏ توقير الإمبراطور 
وطرد الأجنى » » بما فى ذلك بطبيعة الحال اليابانى الشبيه بالأجنى الذى يتحدث 
عن الحكومة البرلانية وسياسة الوزارات . 
وبلغت الحركة ذروا ف ٩‏ »+ يوم قام بعض ضباط وجنود الفرقة ااثالئة 
مشاة من الفياق الأول بثورة اهت بالإخفاق وهم یومثذ فى طريقهم إلى منشوكو 
تنفيذاً للأوامر . وكان غرضهم 0 إرجاع السلطان للإمبراطور » . وقد زحفوا إلى 
نقاط مختلفة بالعاصمة ثم حاصروا منزل رئيس ااوزارة » وقتلوا بصورة «نظمة 
عدداً من كبار الشخصيات السياسية الزعيمة بل لقد أودوا حياة بعض 0 
التقدميين . وطلب القوم الأمير ساينوجى آخخر من بى على قيد الحياة من ط 
الحترو > ولكنيم لم يعثروا له على أثر . واحتل الثائرون رئاسة الشرطة ووزارة 0 
ومبانى الدايت الخديد » وظلوا ثلاثة أيام يقاومون كل غاولة لإرجاعهم إلى جادة 
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الصواب . وم يردم إلى التزام الطاعة إلا أمر إمبراطورى . فكأن الثورة الى كانوا 
یرمون لیپا قد تحولت إلى رد بسيط . 


وبذلك أحبطت إلى حين حكمة الأمير ساينوجى واعتداله مساعى الوطنيين 
المتطرفين الذين كانت تلك الفئة تمثلهم » ولكنهم قد بلغوا بالفعل غايتهم . فلم تعد 
البلاد إلى حكومات الأحزاب . وبعد القرد بستة أشهر قبل ابجميع كبرنامج لليابان 
الحديدة « القواعد الأساسية للسياسة القومية » » الى قدمها وزيرا اخيش والبحرية. 
وسجات هذه الوثيقة أفول نج حركة التحرير باليابان وصبغها بالصباغ الغرلى . 
وهی تنص ها يوضح ذلك الاقتباس المقتبس فى الحكم الذى صدر عن المحكمة 
العسكرية الدولية بالشرق الأقصى على التالى : 


١‏ س إن اليابان ينبغى عليبا أن تصحح السياسات العدوانية الى تتبعها الدول العظمى 
وأن نحقق روح السبيل الإمبراطو رى بإتباع سياسة متصلة الحلقات من التوسع 
الإمبراطورى . 


؟ ل ينبغى على اليابان أن تستكمل دفاعها القوبى وتسليحها لتثبت مركز 
الإمبراطورية بوصفها الدولة الى تثبت الأوضاع بشرق آسيا . 


- تتوقع اليابان لمنشوكو التطور السام ولذا فهى تأمل أن يبت الدفاع القوى 
المشيرك بين اليابان ومنشوكو : ورغبة فى الهوض بالتطور الاقتصادى » 
تنوى اليابان التخل ص من خطر اتحاد الروسيا السوقييتية: وعم ل الاستعدادات. 
الخربية درءاً لعدوانبريطاتي! وااولايات المتحدة وإنشاء التعاونااوثيق بين اليابان 
ونشوكو والصين : وش أثناء تنفيذ هذه السياسة المستديمة ينبغى على اليابان 
أن توجه عنايتها إلى العلاقات ااودية نحو الدول الأخرى . 


4 - وتنوى اليابان أن تض بتاورها العنصرى والاقتصادى رعاية منها لأبنائها فى 
البحر ابحنولى ٠‏ وستحاول دون أن تستثير الدول الأخرى ٠»‏ أن تزيد فى 
قربا بالوسائل المعتدلة والسلمية . وهكذا يجوز ليابان أن تأمل آنا بعد 
استقرار الأمور فى منشوكو ستبلغ بواردها الطبيعية حد التطور الكامل 
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فضلا عن تطور دفاعها القوى . 

تلك هى سياسة التباعد عن الغرب ٠‏ كنا أنها كانت النتيجة المنطقية لا لسياستها 
العدوانية فقط : بل للسياسة التى اتبعنبا أمريكا بعد الحرب الكبرى الأول » تلك 
السياسة الحادفة إلى إجبار اليابان إلى التزام جانب العزلة الديبلوعاسية . 
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الفصل اللحامس 
المناطق الأخرى من اسيا 


إن السلطان الأورفى لم يبدأ فى التراجع ببلاد هند والصين فقط بعد الحرب 
الكبرى الأول . فإن الوضع قد تغير فى كل من أفغانستان وسيام واهند الصينية 
وأندونيسيا . لقد ألم به تغيير ماحوظ لا شاث فيه يرجع بدرجة ما إلى الوضع الذى 
تغير فى كل من المند والصين . فإن الملاث أمان الله خان الأفغانى رفض أن 
يرتبط بالقيود الى فرضتها بريطانيا على سيادة أبيه » وانتهز فرصة سآءة البريطانيين 
من الحرب ٠‏ فأقدم على فتح باب القتال# على حدود المند البريطانية . واعترفت 
المعاهدة الى عقبت الحرب بأفغانستان دولة مستقلة ذات سيادة . وسارعت الحكومة 
السوقييتية على الفور بتقديم اعترافها بها وم تابث أفغانستان حى دخلت سريعاً 
فى علاقات سياسية مع الدول العظمى جميعاً وحى' ضمت لعضوية عصبة الأم . 

وكان الموقف فى نييال تلف عن ذلات ذوعا ما . وبعد حرب 1918-1914 
طالبت مملكة الحوركا أيضاً باعتراف الدول با دولة ذات سيادة . وفتحت مفوضية 
لنييال بلندن ووضعت العلاقات بين الحكومة افندية والبلاط اأنيالى على أساس 
دولى . بيد أن نيبال لم تكن تواقة إلى تجاوز هذا الوضع الشكلى لأسباب خاصة بها 
وبوضعها ‏ ذلك أن أهل الرأى فما رأوا أن فتح باب العلاقات الديبلواسية مع 
الدول الأخرى لابد أن يثير بعض المشاكل فما يتعلق بوضع لات نييال الذى كان 
كإمبراطور اليابان قبل الاسترداد الميجى لسلطاته محروماً من كل نفوذ أو سلطة 
وموضوعاً فى خلفية الوضع السياسى . وكانت ااسياسة التقليدية الى انمبجتها الحكومة 
البريطانية بالهند هى مناصرة سلطان أسرة الرانا التى كانت بيدها مقاليد وراثة 
رئاسة الوزارة » وى مقابل ذلك كانت أسرة رانا تؤ يد الحكم البريطانى بالهند 
تأبيدا غير مقيد بأى شرط . بل الواقع ء أنه فى أثناء الحرب الكبرى الأولى » يوم 
كان اليش اهندى يقاتل فى معارك الإمبراطورية بمختلف القارات » كان جيش 
الحو رکا فى نيال هو الذى يعمر حاميات اند . وكانت أسرة رانا فى نييال على 
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ذكر تام أن ساطانہم ف فى نيبال كان يعتمد على مساندة الحكومة البريطانية هم : 
وكانوا يدركون أن إنشاء العلاقات الديباوماسية مع الدول الأخرى سيفتح علييم » 
كا فعل ببلاد اليابان أبواب المشكلة الدستورية المتعاقة بمركز اللاك . 

ن أجل ذلك قنعت نيپال بأن “يعترف ١‏ فنيا » بمركزها دولة مستقلة استقلالا دواياً. 
ومع ذلك فقد حدث بعك ذلك أن الحكومة النيبالية اتخذت خطوة أخرى » هی 
جعل ميعوا بلندن مفوضاً عنبا بكل دن باریس وروما : ولکن لم يفتح باب 
المفاوضة فى موضوع تبادل البعثات الديباوماسية مع الأقطار الأخرى إلا بعد 
الحرب العالمية الكبرى الثانية . 

وقد سبق أن ذكرنا اللحطوات الى اتخذها اللاك راها السادس بسيام اتحقيق 
استرداد سيادة سيام غير المقيدة بأى قيد . ومع ذلك فإن اليابان لم تشرع ف 
سياسة إبعاد الأوربيين عن استغلال ثرواتها ومواردها القومية إلا بعد ثورة ۱۹۳۲ . 
وکان كل من لوانج پرادت وا ماريشال سونجرام زعيمى الزبين التنازعين فى 
الحياة العامة للبلاد + يتبعان سياسة واحدة فما يتعلق ببذه المسألة » واستطاعت 
سيام أثناء السنوات العشر للحكودة البرلانية بها : قبل اندلا ع الخرب بين اليابان 
والدول الغربية ٠‏ أن تتيع سياسة اقتصادية قومية » كانت إلى حد ما القسم 
الاقتصادى لاستردادها لسيادتها السياسية فى حك الملك راما السادس . 

وق أندونيسيا والهند الصينية أيضاً » آدرکت الاطات الاستحمارية أن التوسع 
الإمبراطورى كان ف تراجع ونكوص . وكان تاريخ تلاك الفيرة على نحو ها حدث 
فى اند حافلا بالمنازعات والثورات القومية العظيمة المدى » والقمع الوحذى الذى 
تبديه الحکومات الاستعمارية والحاولات غير المخلصة لإيجاد طريق وسط يوفق بين 
آمال الوطنيين وبين المصالح الاقتصادية وااسياسية للدول الكبرى . غير أن كلا 
37 
ابى كانت توكد إصرارهم ع لى القيام برسا برسالة فرفسا الحضارية ): واطوانديين › ٠‏ برعم 
إدراكهم التام أن مركز هولندة فى العام إنما يعتمد تماماً على استغلاطها لروة جزائر 
الحند الشرقية » كانوا يدركون أن أيا استعمارهي معد ودة ول يكن يقفهم على أقدامهم 
إلا الأمل فى أن جدوا وسيلة مكنهم من إطالة أمد قبضسهم على زعام الأمور لدة 


الفرنسيين ( عا ل ارم من العناد کان یلیه رعاو وھ اا 2 تصر عام 
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أطول - بل إن الفرنسيين واهولنديين أنفسهم أصبحوا لا يعتقدون أن سلط امم 
سيدوم أبدا ٠‏ فلم يكوذوا يقاتلون إلا قتال محر ة جيش ٠تقهقر‏ » يوم تدخات قوة 
اليابان العسكرية » فأظهرت مدى ضعف حكمهم الاستعمارى بالإضافة إلى 
إفلاس نظمهم السياسية . 

وهكذا شهدت الفترة بين الحر بين اعميار نظام الساطان الإمبراطورى »> وجاء 
ذلك أولا نتيجة لإضعاف النظام الرأموالى فى دول الاستعمار بغرب أوربا عقب 
الخرب العظمى . وجاء ثانياً نتيجة لازدياد قوة القوى ااوطنية الى فلك وثاقها ظروف 
الصراع الذى دعيت الأثم الأسيو ية للاشيراك فيه » كنا جاء بفضل تدخل أمريكا 
وبفضل قوة ثورة أكتو بر . ولم تعمل الخرب العالمية الثانية شيئاً إلا أن وجيت 
الضربة القاضية إلى نظام قد تحط آنفا وم يعد يقوم بعمله بصورة قوية الأثر . 
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الفصل الأول 


رة عامة 


كانت المجتمعات القدعة بالهند والصين واليايات ودن وران دول آسيا 
شأناً » تخضع لنفس النوع الواحد من الضغط وتواجه نفس اللخطر » فا 
أنبا كانت تعمل على خخطوط مماثلة ومتوازي ية بوجه الإجمال . وللمضة أسيا بعض 
اللخصائص الإجمالية العامة . فهى - ف المقام الأول - عاولة تكللت بالنجاح 
إلى حد ما لإعادة تنظم اسجتمع بصورة يقصد با قبل كل شىء 2 بين 
العلاقات الى صارت مهجورة بالية مثل نظام الطوائف باهند والنظام الإقطاعى 
باليابان وتجمد الحياة الاجماعية بالصين . وكان الغرض المقصود من إعادة تنظم 
3 ذاك > هو مقاومة الضغط . لذلك بدىء بتنظيمه من القمة ٠‏ فلم حدث 

فى أى مكان أن کان التنظم حركة تیدا من القاعدة » ولو كان انتفاضة من 
الاحتجاج الاجماعى الذى نج عا تقاسية 3 1 من آلام أو ما ألم 
بضميرها من يقظة . وكانت قوة ذلك التنفلم تكمن بالذمرورة وراء رغبة كل 
أمة فى الاحتفاظ يما تملك » وكان المصدر الأصلى ازعامة فما هو الطبقات الى 
كانت تنزع 1 إلى الحافظة كم تقاليدها الفكرية »> كا سنوضح ذلاث بعد » وم يكن 
الأصل فى البعث الأسيوى الرغبة فى التقدم أو التحسن . وإنما هو افرع على مقاومة 
الأجنى الذى كان وجه هجماته فى جميع الاتجاهات اسای ما والاجماعى 
والاقتصادى والدیی اط يكن الدافع الرئيسى إلى التغييرات فى المجتمعا ت الاسيوية 
هو اارغبة فى التغييرات الثورية بل الرغبة فى القوة القومية . كانت ااسألة مسألة 
مجتمعات قد عةآحذت تمض قراها التائمة وتعبؤها للاقاة عدوان واقع . تكن الاج 
إلى إعادة تنظ م امجتمع تعتبر ماسة وماءحة ويتقبلها الناس فعا ا المصالح 
الاستعمارية دون زا جدى > إلا لآن ن القوم شعروا أنه الى ہیا هم تعديل 
العلاقات الاجمّاعية : فلن تجتمع للم القوة اللازية لمقاومة أوربا . و ن الضرورى 
لتا أن نتذ كر ذلك الأمر عند ما تشبد البراهمة فى ثنايا قصتنا يبشرون بإلغاء مذهب 
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النجس » ونرى ابن السماء يأمر بإجراء الإصلاحات ونشهد الدايميونات اليابانيين 
يتنازلون عن سلطهم دون الإقدام على القتال دوا . 

وثانياً : أدرك القوم منذ البداية أن التعديلات الاجماعية ابلحوهرية لا يمكن 
أن تم دون إصلاح الدين . وكان المقصود بالحركة من ناحية أخرى مقاومة العدوان . 
وكانت حركة الإصلاح تتخذ هيثات مختلفة اختلافاً بالغاً تبعاً لاختلاف تساك 
الناس بالدين ومدی ضعفه الظاهرى فى مختلف أقطار آسيا . وكانت تحتاج فى المند 
إلى إعادة نظر شاملة فى المعتقدات ابوهرية» أى تحتاج إلى تأو 0 ات 
القديمة حى تعالج علاجاً جعاها تتسق ومستازمات الناس الديثة وتكوين 
عامة فى حدود تقاليد الف> ر الدیی المندى » ولكها قادرة على ملاقاة 5 
الغرب المنافسة ها » وأخير خلق إحساس دیی أصيل وابتعاث اعقيدة هن جديد 

مکنا م من الصمود أمام هجمة أوربا عليها محتشدة عن طريق هيئاتا التبشيرية . 

فأما بورما وسيام القطران البوذيان » فكانت المسألة فيهما أبسط وأقل تعقيداً . 
أما الصين » فكان الوضع فيا عتافاً ء إذ كانت المبادىء اللخلقية الى يدعو إليها 
النظام الكونة وشروسى سی معرضة فمجمات كل من القوى الخارجية والتعاورات الداخلية 
دون تسلحها بقوة العقيدة الدينية » ولذا فإن ناحية النهضة هذه » أصبحت كا 
ستحاول أن نرياك» نزعة عقلية وتحريرية . و نٽەن ثم قاصرة على الدوائر الفكر ب 
وق اليابان » كان تنظم المذهب الشنتوى ورفعه إل اه عقيدة 3 قومية من الأدور 
الى تمت تحت رعاية الحكومة والى كانت تكون شطراً جوهرياً فى نبضة اليابان 
القومية . 

وكانت الناحية الثالثة للنهضة الأسيو, ية محاولة تمثل علوم الغرب وفكره . وهنا 
أيضاً كانت المعابكة تقوم على دافع البقاء القو والقوة الوطنية . وسرعان ١ا‏ تحققت 
الم الأسيوية أ نها ما لم تقبل العلوم الحديثة وتتلقاها عن الغرب وتتمثلها وتستتخدم 
لمصلحها القوة الى تتيحها تلك المعرفة > فلن تتاح ها إلا أضأل الفرص فى البقاء 
فضلا عن استرجاع اليد والقوة . هذا وإن الرغبة 5 ف الام با معرفة الغربية » 
وهى الخاصية الى تميزت بها الحياة الفكر, ية بالهند والصين واليابان أثناء ثلاثة الأر باع 
الأخيرة من القرن » لم تكن فى الحقيقة كا يشاء كثر من أهل أوربا أن يعتقدوا 
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معاندين : قبولا عن طيب خاطر لتفوق الغرب على حضارة الشرق » بل كانت 
رغبة فى تفهم القوى الى تحرك قوة أوربا وتولدها » واستتخدامها فى صالح أسيا 
والأسيويين . أجل إن أسيا تبنت فى ثنايا بحا عن تلك المعرفة قدرا عظها من 
الفكر الإنسانى المتحرر لدى الغربيين . وأنها كيفت نظمها وأشكاها الاجياعية 
والسياسية وفق أدب أوربا وفنها كا أنها تأثرت عميقاً هما . ومع ذلك فن البالغة 
القول بأن سيا قد تأثرت بدرجة كبيرة بمؤثرات أوربا فى النواحى الآدبية والفنية أو فى 
حقل الفكر الفلسبى . أجل إن أدب كل من اند والصين واليابان قد استعار 
أشكال الأدب الأورى بل حى صيغه أحياناً » بيد أن مصدر الإهام لديهم كان 
تقاليدهم الحية الضخمة » وذلك باستثناء فترة السنوات الأخيرة » يوم أصبح انسحاب 
أوريا أمراً واقعاً أو يكاد . وصار تطور اللخلق والابتكار الفى فى نفس الدرب . 
فتبى القوم أصولا فنية جديدة بل جربوا استخدام أشكال جديدة » ولكن لم يكن 
هناك من الغرب أى إِلهام يمكن ذكره . حقاً لقد أثرت دراسة العلوم ابحديدة فكانت 
خميرة فكرية ساعدت على اللبغبة الأدبية واافنية بأسيا لكن هذه المضة كانت 


قومية فى أساسبا . 


وة حصيصة رابعة وأخيرة هى التأكيد التام على النزعة الوطنية . ذلك أن مو 
الشعور الوطنى كان النتيجة المباشرة لرد الفعل تجاه العدوان الغرلى . وناك نقطة 
سنعاود الحديث فیا فیا بعد : هی أنه ينبغى ألا يغرب عن بالنا » أن حاسة ااوطنية 
الاعتزالية ليست شيئاً عظم القدم لا نی أوربا ولا فى أسيا . فى أوربالم تكن العصور 
الوسعلى تضم فكرات القومية الفردية . بل إن تموها حدث فى آن واحد مع فيرة 
التوسع الأورى > كا آنا لم تصبح عقيدة مقررة مقبولة بأوربا إلا بعد عصر 
نابليون . على أن الذئ حدث فى أسيا » هو أنه بی اليابان قد طورت يسبب دوقعها 
الحزرى إحساساً معيناً بالوطنية ‏ وإن وجب علينا أن نؤكد أنه إحساس قيدته 
حاسة شديادة من الإقطاع فان ما كان يوجد بالصين كان لاجرم إحساساً بالعظمة 
الإمبراطورية بمائل إحساس الإمبراطورية الرومانية > كا أن ما حفظ اند حية 
وسليمة إنما هو بعض تقاليد التواصل والاستمرار الى جرت مجراها على يد افندوكية . 


وكان تحويل هذه المشاعر إلى « حاسة أمة » ناحية جوهرية فى الهضة الأسيوية . 


لاس 


وإذا نظرنا إلى المسألة فى داخخل إطار الام العامة » وجدناها تختلف 
ی تعقيدها اخدتلافاً بينآً . وكان تنظم الياة المندية من جديد أصعب كثيراً » 
وذلك لأن الهند كانت تفتقد حاسة الوحدة السياسية التى كانت موجودة بالصين » 
بل لقد كانت موجودة باليابان بدرجة أعظم »> وكان لابد هنا من خلقها ابتداء . 
هذا إلى أن الديانة المندوكية با لا م ن فروخ عليدة > کس كل ناحية من نواحی 
الحياة » وبا ها من نظام للطوائف وما لها من عرف وقوانين » تشكل أمام المصلحين 
مشكاة شديدة التعقيد . وفوق هذا فإن الحخاجة إلى الإصلاح كانت باشندوكية 
امسر مسا e‏ الاجماعية الأخرى : فى اسیا E‏ إن الأحوال السياسية الى 
يكن بد من أن تم الإصلاحات بظلها كانت تختلف أيضاً اختلافاً جذريا 
عيقاً . وقد کر اليابان وسيام بقيادة ملكياتهما القومية أن توجها العملية وجهمما 
وأن تحدثا التكييفات اللازمة فى حدود أضيق الاضطرابات الاجيّاعية . وإذا 
انتقلت إلى الحند وجدت أن قيام حكوعة واحدة فى البلاد من أقصاها إلى أقصاها 
حكومة تسهر على القانون وا اام ورو التو بتعلم متسق مماثل كر أرجاء البلاد » 
جعل فى إمكان القوى الى تولدت من أثر ال بأوربا أن تنو وتتكامل دون 
أن يعترض طريقها معترض . فاما الصين فإن ما حدث بها من انيار الحكم 
المركزى والحدود الى فرضتها على سيادة الإمبراطور المعاهدات غير المتكافئة » 
وخاصة معاهدات الامتيازات القضائية » فضلا عا كانت تبديه هيعات التبشير 
التابعة ملل وعقائد مسيحية متنوعة من ألوان النشاط غير المقيد » وأخيراً منافسات 
الدول العظمى ومؤامراتها بما امتلأت به من تلهف على إنشاء مناطق النفرذ » وما 
مارست به سلطاتها غير مقيدة بأى شعور بالمسئولية » - أفضت مجتمعة إلى انيار 
كل من الکیانین السیاسی والاجماعى بالبلاد » وهو أمر أفضى بها إلى ثورة 
۱۹١۲-۱١‏ . وسنعالجفما بعد الأهمية الخائلة هذا الغرق الذى أد ى إلى حردان 
الصين د من كل نظام اجیاعی قوی ثابت الأركات وغادر مضا ناقصة بتراء وم 
بدأت الفكرات الخديدة عن الثورة الروسية فى الانتشار . وسبنا الآن أن 
نلحظ أنه بيا الحركة المحادفة إلى إعادة التنظم كانت عامة تشمل أسيا بأكلها » 
وكان الدافع إليها متشابها فى كلمكان » فإن نتائجها كانت غير متساوية : حيث 
تتوقف إلى حد كبير على الظروف السياسية لكل قطر وقوة الضغط المفروض عليه 


۳۳1 


الفصل الثانى 


إن حركة الإصلاح الديى افندوكى فى القرن التاسع عشر من أعظم حرکات 
العصر 3 وى حركة ا عا اوت دن ضخامة وأهمية بعيدة المدى 3 مكانها بین 
مصاف أعظم تطورات التاريخ الحديث حيوية . ولا كان ذلك الإصلاح عملية 
بطيئة حدثت تحت جناح النفوذ البريطانى ولم تكن ظاهرة على الدوام لعين الأجانب » 
فإن الناس لم ينتبهوا إليه حى هذه الساعة . وهناك سبب آخر لعدم إدراك الناس 
له على ارم من أهميته الحائلة » هو أنه بحكم طبيعته حركة داخلية لا مساس ها 
ولا تأثير على الأحداث الخارجية . على أن استقلال المند وانبثاقها إلى جو العالم 
العصرى ما كان ليما ولا التكيفات اابطيئة الأساسية أيضاً الى حدثت بين طيات 
اهندوكية ف مادی م من السئين 5 

ولكى ينبياً لنا تقدير تلك الحركة حق قدرها يتحم علينا أن نفهم طبيعة مركز 
الإسلام سلطانه على سول الكنج من دلى إلى كلكتا وقد أثر ذلك فى الملة 
المندوكية فجعلها فى حال التضعضع و«التدلى . كانت ديانة شعب محكوم ينظر 
إليها المسلمون باحتقار كعبادة أوثان . ولم يكن ذا أية كرامة وانقضت عدة قرون 
لا يسمح لممارسيبا بأداء شعائرها فى كثير من الأماكن إلا فى ظروف من شديد 
العنت والتضييق . فلم تكن ها هيئة مركزية توجهها » ولا تنظم 3 : تكد تقوم 
ها زعامة . فلما أن قبؤى البريطانيون على زعام الحكم يشمال اند » وقفت المندوكية 
لاو مرة بعك سيعمتة عام على قدم المساواة م الإسلام 8 غير أنه ظهر 2 مسرح 


انات پان بين اا هنا اه بكرا ا يكاد 4 ف جتمع قل بثك عليه بوادر 


4 يلخص هذا الفصل قسما من كتاب ر صioانuاRevo‏ صمنتله1 عط" » المؤلف يومباى 1451. 
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الانحلال » فأقبات على علية التبشير والتنصير . ومع أن الإسلام كان يقوم 
بعملية تبشير متقطعةغير متصلة الخحلقات » فإنه لم يكن لديهجهاز مخصص حمل رسالته 
إلى الشعب . ولكن بعثات التبشير المسيحية كانت على غير ذلك الخال . فإنهم لم 
يكونوا يستخدمون القوة » الى لي يكن الإسلام يتردد فى استخدامها بين حين 
وآآخر وش مناطق محدودة . ولكن تللك البعثاتكانت تي ء مسلحة جميع وسائلالدعاية . 
وقد سبق آنعاب سنا فى ش ٠‏ من التفصيل تاريخ تلك الحركة التبشيرية بالحند » وحللنا 
القارئ أسباب فشل جهودها ف كل من الى التبشير الصريح وحقل التربية 
وااتعليم . وسنقتصر هنا على تبيان الاثار الى خلفتها فى ثنايا المندوكية ذاتها > 
وكانت أو نتائج مهاجمة المسيحية للهندوكية نشوء حركة بين المتعلمين من افندوس 
تدعو إلى القيام بإصلاح اجماعى فى الدين . وكان زعم تلك الحركة رام موهان روى 
(۱۷۷۲ = 188#) ء وهو الشخص الذى يمكتنا أن نسميه أا الإصلاح 
الحمندوكى . ولد فى عائلة برهدانية» ونشىء على شديد العّسلك بعقيدته » ولكنه 
تعلم بين أحضان الثقافة الإسلامية ككل هندوكى برجو أن ينتظى ق ساك الوظائف 
العامة . وعندما دخل فى خدمة شركة الهند الشرقية » كان تميق العلم باللغتين 
العربية والفارسية » وأبلى فى خحدمة الشركة بلاء حا وأصبح بين المبرزين من رجاها 
إلى حد ما . وانقلب فى تلك المدة إلى الإنجليزية يدرسباء فتفتحت أمامه آفاق 
الفكر الأو رى المتحرر ‏ وكان هذا هو العصر الذى باغ فيه التنور الأورنى 
ذروته فأضئى على حياة أوربا الفكرية غلالة من السكون المدهش وإحساساً من 
الثقة بالنفس. ولم يكن قد نبا بعد ضياء دی هولباخ وكوندورسيه وديدروء والموسوعيين 
العظام > كا کان لم يتنفس بعد فجر حركة مفكرى القرن التاسع عشر العظام 
ولا سيا بنثام والفلاسفة التفعيين بانجلارة > وهى الحركة الى قدر ها أعظر الأثر 
والسلطان فى تطور الفكر ببلاد اند . 


ونظر رام موهان حوله فإذا آثار الخراب والدمار تريم على كل شىء . وقد 
ولت منذ هنيبة أيام الحكم الإسلاتى علفة وراءها الفوضى والاضطراب فى كل 
سبيل من سبل اتياة . وف البنغال الى كانت فى أحد الأيام مركزاً لعقيدة فشناويه 
تعبدية ذات حيوية كبيرة » هبطت المندوكية إلى مستوى خفيض جداً من 


f 


الازعبلات والغاو والفسوق . ولا كان رام موهان رجلا يتشد الصدق واد 
انقاب إلى الدين الخديك الى كان المبشرون يشر ول وه س ولکی كيك فم المسييحية 
أكب على دراسة العبرية واليونابة . بيد أن دراساته كانت تنقله فى الوقت ذاته 
إلى معين الأفكار الأور بية المتحررة. والواقع أن رام موهان روى كان آخر الوه وعرين 
وهكذا انى به المطاف إلى نبد المسيح والمسيحية » على حين اقتنع بالنزعات 
الإنسانية البحيبة للفكر الأورلى »> وسر بنواحيه اللحلقية وطريقته العامة فى معابة 
شئون الحياة . وإن كتابه : «سنن عيسى : المادى إلى السلام والسعادة» > 
إا هو تفسير لامسريحية تحت إشعاع هذا النور اید 2 ¥ أنه رد على المشرين 
كس منه دعوة إلى امنود . 


على هذا النحو نب رام موهان روى مدعيات المسيحيين > وقد أدرك أن 
المندوكية لابد لها من مفسر جديد يعيد تفسيرها للناس > فأنشأ طائفة إصلاحية 
جديدة من الندوكية أسماها طائفة البراهموساماج حاولا أن يبث بواسطتها تفسيره 
الحديك . 0 تكن الساماج من ليث اللدوهر فظهراً خداعاً للمسيحية ف ثوب 
هندوكى ؛ وهى الفكرة التى كثر ترديد الناس ها » بل كانت تجميعاً يؤلف بين 
مبادیء الاستنارة الأوربية + وبين الآراء اافلسفية لجماعة يويانيشاد . وكانت 
البراهمو ساماج كعقيدة . مئسسة أقوى تأسيس على أيدانتا التقاليد اهندوكية 
الأصيلة . ولكن نظرتها إلى الحياة لم تكن مسيحية ولا هندوكية » بل أوربية » 
تستمد إلهامها دن الحركات الفكرية فى القرن الثامن عشر. 
وهكذا عمكن أن يقال إن الهند بدأت منذ سنة ۱۸۲١‏ تنخرط فى سللك التيار 
المباشر للفكر الأورنى » وشرعت سام وكات 000 لأورنى. وکانت 
طائفة البراهمو ساماج تعيش مسبدية دى هذا المثل الأعلى . وكانت رسالا 
الاجماعية تقوم على طبع البلاد بطابع غر وعلى تطهير المندوكية من صنوف 
العرف والخرافات التى ترا كت عليبا » وعلى رفع وضع النساء فى اجتمع ؛ وعلى 
سد الثغرة الى تفصل بين نوعى المتدوكية السام والخفيف » فعلى شن 
القتال دون هوادة على الطائفية والتابوهات الاجماعية وتعدد اازوجات إلى غير ذلك 


من الممارسات السيئة العميقة ااتغلغل فى تفوس الوم . وكانت طائفة البراهمو ساما- 
وس الوم البراهمو ساماج 
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٤ 
تشير با وا معام طريق المهداية والإرشاد أمام المندوسى العام الذى كان‎ 
. بحس قلق عقليآً بسبب ما يشنه المبشرون من هجمات على عقيدته‎ 

وإن التقاليد البرا۳مو ساماجية قد تغلغلت الآ ن ف صمم طريقة العيش الهندية 
حى صارت فيها جزاً لا يتجزأ » بدرجة تجنح بنا إلى إغفال أثرها وفضلها . 
ولا تنحصر أحمينها ابتداء فى أنها مكنت المندوكية من الصمود أمام حملات المبشرين 
بل فى آنا أتاحت للناس الطريقة العصرية فى معابكة المشاكل الهندية . وقد بدأت 
لهند مغامرتا الطويلة فى سبيل تشييد حضارة جديدة كعملية تجميم تؤلف بين 
الشرق والغرب فى عشرينات القرن التاسع عشر ٠»‏ و بهذا المعى 4 رام موهان 
رائد الحند الحديدة . وقد سبق أن أكدنا أنه « يجسد الروح الحديدة وحرية البحث 
فيها وتعطشها إلى العلم وعواطفها الإنسانية الكبيرة وأخلاقيامما النقية المصفاة مجتمعة 
كلها مع إكبارها للماضى الافل بالتوقير له والمقترن بنقده أيضاً » فضلا عا 
يتسم به من حصافة ف عدم مياه إلى الغرد والعصيان » . 

وكانت روح الإصلاح تتدسس إلى المندوكية منمصادر أخرى . فى ٠۸٠١‏ 
أعلنت حكومة المند أن : ر المدف الأعظم الذى يشخص إليه الحكم البريطانى 
ينبغى أن يكون هو رفع شأن الآداب والعلوم الأوربية بين سكان اهند » » ومن ثم 
شرعت فى الأحذ بسياسة نشر التعليم الغربى ؛ الذى سنبحث آ ثاره فى موضع آخر . 
وكان اللورد ماكولل يرجو مخلصاً » وهو أكبر نصير لتلا اللخطة ولكثير غيرها » 
أن يؤدى انتشار النوع الحديد من التعلم بين الطبقات العليا إلى انحلال المندوكية 
واتساع الإقبال على اعتناق المسيحية . وكان المبشرون أيضاً يرون ذلك الرأى » 
فتزلوا من ثم حومة الميدان التعليمى تحدوهم الحماسة ٠‏ وأقاموا المدارس والكليات 
بكثير من أجزاء الهند » الى كان تعلم الكتاب المقدس المسيحى فما إجبارياً 
على الطلبة المندوك . وتقبلت الطبقات الوسطى التعلم الغرنى بغبطة وتلهف وقبلت 
عن طيب خاطر دراسة الكتب المنزلة المسيحية » ولكن لم تبد أى بادرة تبشر 
بتحقیق أى غرض من الغرضين المنشودين > فلم يم انحلال امجتمع المندوكى 
الذى كان تنباً به القوم ورجوا حدوثه بحرارة ولا تحقق رجاؤهم فى اعتناق المفكرين 
للمسبيحية . وفضلاعن ذلك تمثلت الندوكية العلوم الحديثة » وسرعان ما تجلت 


Ye 


آثار ذلك واضححة ف ل أرجاء أشنا ف مبضة جاءيدة لعقيدة ممت بین الاس 
جميعاً وأقيمت على القيدانتا . 

ومن ااضرورى أن نتذكر أنه وإن كانت الديانة الهندوكية لها ما لا حصر 
له من النبحل والطوائت » فإن الأساس الفلستى هن جميعاً ‏ با فى ذلك البوذية - 
هو القيدانتا . ومبادىء القيدانتا وسننها تضمها ثلاثة أسفار معتمدةء ليست من 
الكتب المزلة > وهى البراه#اسوتراس واليو بانيشاد وابغيتا . وكل طائفة سليمة 
العقيدة بالهند تستمد إسنادها وسلءاتها من هاته الكتب » كا أن أنصار كل طائفة 
دينية جديدة يحاولون كا أسافنا ى الفصل السابق » أن يظهروا أن تعاليمهم 
الدينية تستبى مباشرة من هذه المصادر الثلاثة . وهكذا حدث أن سانكارا مصلح 
المندوكية فى القرن الثامن + قد اضطر أن يكتب تعليقه على الثلاثة جميعاً . وإى 
مبادىء القيدانتا » كا يصورها سفر الیوبانیشاد »> أكب رام موهان روى 


عند ما أحس هو أيضاً بالحاجة إلى تفسير ديى جديد . 


ول تكن اند الخديدة تطالب بقيام طائفة جديدة - بل بدين عام يستطيع 
المندوك جميعاً أن يقبلوه . يكانت الحاولة الأولى لإعداد ذلك الأساس » هى 
محاولة دايانائدا ساراسواق الذى رأى أن أسفار القيدا هى كلمة الله الموحاة » 
وأحس أنه لما كانت أسفار القيدا موضع القبول "هن كل من ادعى أنه هندوكى » 
فلا بد أن تحظى الديانة المفسسة على الشيدا بالقبول من اند عامة . وللمسلمين 
كتابيم المنزل وهو القران الكريم . وللمسييحيين كتابيم المقدس ؛ ولذا شعر سواى 
دايانا نداأن ما فطرت عليه طبيعة المندوكيةمن انعدام الشكل والتحديد انعدامأعرضها 
للكثير من الضعف والوهن ؛ عكن معابفته بإمداد المندوك أيضاً بكتاب منزل . 
وزاد فى يقينه يصحة ذلك الج علمه بان أسفار القيدا لا تحتوى على أى نص 
بو يد العرف والحرافات الى دأب الناس بالحند على قبوشا واعتناقها باعتبارها الحندوكية . 
طُ يكن بالقيدا أى نص يبيح نظام الطوائف » ولا أى نص ينع زواج الأرامل 
ولا على النجس وعلى محظو رات ( تابوهات) الطعام إلى غير ذلك من خخصائص 
المندوكية التى تلمسما المبشرون فى حملاهم الدينية والتى نبذها أهل الرأى والفكر 
من المندوك . 


۳۳٦ 
وكتب سوای دایاناندا كتابه ساتیارثا يراكساه أو ضياء المعى البق » وهو‎ 
محاولة جريئة وماهرة » حاول بها أن يكتشف فى أسفار الفيدا كل ما يدعى‎ 
وأعى بذلك الأخوة الشاملة بين‎ ٠ المسلمون والمسيحيون أنه أساس لعقيدتيهما‎ 

الناس جميعاً والاتصال بالله اتصالا مباشراً غير غيى (غير ميتافريق) . 

وظهرت طائفته المسماة « آر يا ساماج ) ؛ ومهما يكن مدى نجاحها كنظمة 
عدوانية يقصد بها حماية المندركية من؛ هجمات الإسلام والمسيحية عليها ٠‏ فإنها 
م ترق البتة فى أعين الهندوك خارج إقلم البنجاب . وأسباب ذلك بسيطة جداً. ذإن 
عحاولة الرجوع إلى أسفار القيدا كانت تنطوى على إنكار الثقافة الهندوكية الى 
قامت إبان السنوات الثلاثة الآ لاف الأخيرة ؛ كما تنطوى على رفض الاعتّراف 
بوجود أى خير فى الدين البورانى ١ء‏ ونب لاتقاليد المنوعة الى ملأت الفكر المندوكى 
ثروة جذلة فى العصور الوسطى » وكلها أمور رقضها جماعة ١‏ الآريا ساماج » 
دون أدنى تردد ؛ ولم تتوان عن مهاجمها دون تحفظ > ومن جهة أخرى انقطعت 
منذ أمد بعيد كل صلة بين دين اليد وبين' طقوس المندوك الدينية . وقد صب 
سفر ابكيتاجام سحريته على ما تنص عليه القيدا من قرابين » وجعل فريق القيدا 
فاداراتا ؛ ( فم من يبمعجون بابلتدل' على اأساس أسفار الفيدا) هدفاً للاحتقار. 
وما كان يناقض كذلك تقاليد المندوكية شدة ميل طائفة الا ريا ساماج إلى اعتزال 
غيرها من الطوائف بدرجة تصل إلى' عدم التسامح إزاء الطقوك ؛ والممارسات الدينية 
الأخرى > وإن لم يكن ذلك الاعتزال إلا عك للقتال المديد مع العقائد الى 
تستميل إليبا الأنصار ,قتالا هو بالضرورة وقاء دفاعى » وذلك بيا الحندوكية تستمسك 
بشدة بالمبداً الذى كانت سفر اتا يبشر به وهو : ١‏ إن الناس يعبدوانى بطرائق 
شی ؛ وإنى لأمنحهم المرات الى تتناسب وعبادتهم » . 

واهندوکی لا ینکر على أية ديانة صدقها » ولا هو ينبذ جائبآ ما يتصل جخبرة 
الغير الدينية من صدق . ولكن أتباع « الآريا ساماج » كانوا شديدى الاعتزال لغيرهم 
من الطوائف » وذلاث على الأقل أيام معتركهم الحدل . هن أجل ذاك لم تنتشر 

)١(‏ البوراف : نسبة إلى البورانا » وهو أحد الأسفار المشسكر يتية المقدسة الى تعالج خلق العالم 
وتاريخ الآلة , (الترجم) 
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الحركة إلى أجزاء أخرىدن اند + فلم يتجاوز انتشارساطانها إقليمى دطى والبنجاب. 
وبفضل نشاط جماعة الثيوصوفيين » الى أسسها الكولونيل 00 وت الآمر يكى 

والسيدة بلافاتسكى الروسية تحقق إلى حين د | الدافم الذى كان يدعو المتعلمين 
من الهندوك إلى البحث عن اسم مشترك يطلق على طوائفهم امختلفة » وهو الوضع 
الذى لم تستطع أن تحققه أية واحدة من هاته الحركات . وشخص المندوك المتعلمون 
فى كل أرجاء البلاد بأبصارهم إلى الجمعية الشيوصوفية » الى أدخلت إلى اند 
جهاز النشاط الديى الأورف 0 دعايها . ولكن تفسير تلك الجمعية للديانة 
اهندوكية اتبع السئة السلفية الدقيقة » كا أن كثيراً من زعمائمبا امنود مثل الدكتور 
بها جوان داز من بنارس والسير س . سويرا مانيا آيار من مدراس ء كانوا أيضاً من 
زعماء العقيدة اندوكية الصحيحة . فع ذلك » فإن مادا الاجماعية كانت 
تقدمية وأعظم أهمية > واخترقت آرائها اللاطوط الطائفية للجهاز الدييى المندى . 

وكانت م المندركية الثيوصوفية حركة تدعو إلى وحدة اند كا أنها أثرت 
أعظم الأثر فى رأى الیل الحديد . وعند ما تولت رئاسة الحمعية السيدة الى 
بيزانت » وهى سيدة ذات مواهب عالية وقدرة على الإقناع وشخصية حركة دافعة» 
زاد وضوح دعايتها فى سبيل إصلاح العقيدة الهندوكية وجعلها دينا عاماً » وظلت 
تعمل بلا توقف ولا هوادة عن طريق المدارس والكليات وإنتاج هائل من المؤلفات 
والمطبوعات . وانغمست السيدة بيزا انت فى الثقافة الهندية أعا انخاس »> كا أنها 
اتجهت إلى الأيدانتا بصورة حبيبة إلى الشعب كا تشهد بذلك ترجمها 
لسفر ايتا . 

وكان الإصلاح القيدانى قد أخذت تباشيره تبدو فى الحو > وكان سوای 
فيقيكاذاندا صاحب أقرب تفاسيره إلى قلوب الناس . وهو رجل ينغالى تعلم ببلاد 
0 > ووقع تحت تأثير راما كرشنا » وهو متصوف دبى حلت ا 

ا عقا 2 امجتمع البنغالى ىق عصره » وكانت تشتعل بنفس فیفیکاناندا رغ 

متأجيجة شوقاً إلى انبعاث الحندوكية وتنقية تعائعها الدينية والاجماعية . دخل عضواً 
عرتبة سانياسى » وأحذ يجول فى المند من أقصاها إلى أقصاها وهو ينشر بين 
الاس إنجيل القيدانتا . وأدت جولة له 1 وز يارة لانجلترة إلى إشعال فيب 
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الوطنية فى تسه » وأججت رغبته فى إعادة حيوية الشباب إلى المجتمع المندوكى 
وإلى بث هدف اجماعى فى العقيدة المندوكية . وإن فى تصريحه الحار بأنه « لا يقمن 
بدين لا يمسح ا ا فى فم اليتم ١‏ » 
ليوضح أجل بيان تغير مزاج المندوكية . وقد وصف رسالته بين الئاس بالتالى . 
فأجاب على سائل سأله : «ما هی فى رأيك وظيفة حركتكر فما يتعلق باهند ؟ » 
قال : «إن هدفنا هو أن نجد الأسس العامة للهندوكية ا الشعور القوبى 
وننبهه إليها » . وقد كتشف ذلك الأساس العام ف سفر القردانتا الذى فسره بعبارة 
يتقبلها الشعب ورا حيبشر به فى كل أرجاء الحند دون كلل ولا هلل . 

١‏ وكل فيلسوف هندى يتمساث بعقيدة السلف ينبغى له أن يعترف بالقيدانتا 
مرجعاً له وساطاناً كا أن جميع أدياننا فى العصر الحاضر » مهما يكن 
ما يظهر فيه بعضما من البساطة الساذجة ؛ وما يبد فى بعض أغراضما هن التعقيد 
وعسر التفسير » فإن من يفهمها ويدرسها يستطيع أن يتعقبها خطوة خطوة حتى 
يصل بها إلى ما تضمه اليويانيشاد م نأفكار. ولقد تغلغلت هذه اليويانيشاد تغلغلا 
عميقاً فى أروا 4 جنسنا حيث أن من درس نکم ردزيات أشد أديان الحندوك سذاجة 
علي أن مجدوا بها أحياناً تعبيرات مجازية مقتبسة من تراتيل اليوبانيشاد . 
2 خط رات روحية وفلسفية عظيحة فى تراتيل اليو بانيشاد تدرج اليهممعنا وقد تحولت 
إلى عبادة منزلية اتخذتشكل اروز . وهكذا نرى أن الردوز اغختافة الى نستيخدمم) 
الآن »> قد انحدرت كلها من القيدانتا > وذلاك لأا قد ذكرت فى الفيدانتا على 
سبيل انجاز » . 

ثم قال ؛ ١‏ بذلك تغلغلت القيدانتا سواء عن حلم أو عن غير علم ف جميع 
طوائف اند » كا أن ما نسميه باسم الندوكية » تلاك الشجرة البانيانية العاتية » 
بكل فروعها المائلة الى لا يكاد يحصيها د » قد فسرت جملة وتفصيلا بتأثير 
الفيدانتا » وإنا لنفكر بالقيدانتا ونعيش فى القيدانتا ونتنفس القيدانتا كا ننا موت 
ف القیدانتا وکل هندوکی ˆ منا يفعل ذلك » سواء شعرنا بذاك أم لم نشعر . » 

و يقف عند حل الت شير بهذا الإنجيل وحسب + بل درب هيئة من المبشرين 
لی و أحسن تربية وعاشوا أنى حياة واهتلأوا بالحمية الديئية » ليحملوا تلاك 
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الرسالة إلى القرى . 
وكان هناك العديد الذى لاخصى من السانياسية والعلماء الذين كانوا يبشرون 
بين الناس فى كل ارجاء هند بالمبادىء نفسها » و إن لم ينتسبوا إلى أية طائفة عفردها . 
والواقع آن نبضة احياء القيدانتا فى الفكر المندوكى فق نباية القرن التاسع عضر تكون 
حركة دينية ها أضمية قومية . وق غباية هذه الفرة عيما أظهر أوربيندو ما نستطيع 
أن لسميه بالشرح المثالى لمبادئ القيدانتا فجحع تلاك الشروح فى كتايه أوسوم : 1 
«ومقالات عن الحيتا )2 ثم فى كتابه الاخر : ( الحياة الإلحية » . وبذلك الحهد 
يمكن أن يقال إن القيدانتا أرجعت إلى مكانمها الأصلى بوصفها الدعامة العامة 


الجميع ما باهند من فکر 

وكان المذهب الذى يجمع الشتات هو القيدانتا » بيد أن المفاهم التجريدية 
لتلك المعابحة الفلسفية لم تكن لتتجلى إلا للخاصة الحتارة . وبقيت المتدوكية الشعبية 
على نبجها القدي طائفية تبتلية تقوم على ااشعائر اليومية. بيد أنها قد ألم بها أيضاتغيرات 
خارقة . فأما الفروع الملتوية الكثيرة العقد فى هذه الشجرة العتيقة فقد سقطت 

ن تلقاء نفسبا أو بترت ےک كم التدابير التشريعية الى وضعها المصلحون . وأحدث 
9 من الشغب ما ألغى قانون زواج الأطفال الذى كانت:عده كثير من الجتمعات 


اهندوكية +زءاً ضروريا من دينها . وأبيح زواج الأرامل . ولم تابث القيود والأخلال 
المعوقة الى يفرضها نظام الطوائف أن توارت هن تلقاء نفسها » كنا حل الضعف 
بأساس المجتمعات الطائفية القائم على الحرف . وفتحت أبواب المعابد النجساء 
والمنبوذين 4 وم ف مدراس اشد الولايات سكا بالعقيدة الصمحيحة 4 وضع 
المبات الدينية الهندوكية تحت رقابة هيئات عامة . واتخذت الحركة الحادفة إلى 


تجديد تنشئة الطبقات المهيضة شكل حركة قومية ؛ وبذا أصبحت 0 
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فى التياة الاجيّاعية السياسية عنصرا ضخماً فى آل ر أيام الحكم کے البريطاى . 
للهندوكية الشعبية -دياة أقوى كثيراً 4 نحياء ا9 فى أى 6 لام العصر ا 
بيك آنا ٤‏ م تابث ف مدی ع سنة حی غيرت من طبعها ومزاجها وإن احتففات 
بالشّىء الكثير من شكلها 


وَالفعؤنة (النظضن+ الب واجهتا الهندوكية والتى جلعتها أشبه الأشياء , بغيلة” ٠+.‏ 
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طبيعية كثيفة من العادات والممارسات والحرافات : ھی حرماتها دن جهاز الإصلاح 
والتوحيد . وإن نظلم الهندوكية الى صارت إلى حد كبير شيئاً واحداً هى والدين 
نفسه » كانت نتيجة عوامل تار خخية معينة . وهى نظى يدعمها القانون دون الدين 
وقد أحسن فيقيكا ناندا شرح تلك النقطة عند ١ا‏ كتب يقول : ١‏ إن كل إنسان 
ابتداء من بوذا إلى رام موهان روى قد وقع فى الخطأ حيث اعتبر نظام الطوائف 
من النظم الدينية . . . ولكن نظام الطوائف على الرغم من كل هذيان الكهنة ليس 
إلا نظاماً اجماعيا مبلورا » ل يليث بعد أنأدى 0 أن ملا جوالهند نتنا وعفناً » . 
إن نظام الطوائف والعائلة الضسخمة المتفرعة وحقوق الميراث والعلاقات المرتبة 
عليها الى هى فى الواقع الأ كبر المظاهر الخاصة اليم المتدوكى » إنما ھی 
مسائل قانونية بأجمعها وليست دينية بأى حال . وكلها أنظمة هن صنع يد الإنسان : 
أنظمة لا تدعى لنفسبا أصلا مقدساً ولا شأن ها بالإجازة الدينية » وتعتمد على 
على قوانين من صنع الإنسان » لا على أية كنيسة ولا أى نظام کھنوتی . ولا نجاوز 
الحق إن قلنا إن تشريع اليوم يواجه حاجات الأمس الاجماعية » كها أنه لا مفر 
للقانون كقوة حافظة من أن يتيخلف خطوة واحدة وراء الحاجات الاجياعية . 
ولا أن نشأت الجاميع العظيحة للقانون الهندوكى » فلا شاث آنا كانت تمثل القوى 
الاجماعية فى ذلك الزمان » ولكن سرعان ما أصبحت قدية . ولو ألقيت نظرة على 
مجموعة متعاقبة من التعقيبات الثقة لتجلى اث أن الدافع إلى التعديل كان شيئاً جس به 
الناس جميعاً ؛ وآنه فى حالة عدم وجود السلطة التشريعية » كانت الوسيلة الوحيدة 
الميسرة أمام المفكرين الهندوكيين هى طريقة التفسير المطرد التجدد فى كل جيل جديد . 
وإن ما تتصف به القوانين والعادات اهندية من البقاء على حال واحدة لم يكن 
قط مبدأ من المبادىء التى نا واضعو القوانين الكبرى ولا المعقبون عليها . والواقم 
أن المجلدات الحليلة الى تضم بين دفتپا كتات « تاريخ دهارما ساسيرا » تأليف 
الدكتور کانی توضح بأجلى بیان أن المفكرين الاجماعيين يحاولون فى كل عصر 
تكييف النظم الشندوكية وفق متطلبات العصر . فإذا كانت القوانين قابلة للتغيير » 
فإن النظم الى تقام علىهذه القوانين تكون بالمثل قابلة للتغيير . وم تكن نقطة الضعف 
الكبرى فى الجتمع المندوكى هى أن القوانين ظلت ثابتة لا تتبدل » بل فى أن 
التبديلات الى كانت تدخل كانت تحدث بغير انتظام » كا كانت محلية 
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وتعتمد إلى حد كبير على مهارة الشراح والمعقبين الأفراد . ولم تكن بأى حال 
تجديداً متواصلا للمبادئ القانونية ؛ ولا عملية تقريب قانونية لاظروف المتغيرة . 

ولا شات أن السبب فا ترى من قلة التوجيه فى الأفكار الاجماعية والعجز عن 
الحياولة دون ظهو رعادات قار بامجتمع هو عدم وجود القوة السياسية بالبلاد . 
فن اند فى مجموعها لم ت تكن فقط حرومة دائماً من ولاية ساطة حا كة واحدة »وى 
الوحادة الى ظلت قائمة مع بعض التقطعات بين حين وار - منذ عهد هورياس 
(0" ق . م) إلى عهد هارشا ( ٦۳۷‏ مع » قد مزقتا الظروف السياسية الى 
قات ى القرن الثامن 2 أطا اح بها فيرة ة ترى على سبعمئة سنة ‏ الغزو الإسلاى 
الذى حدث فى القرن الثانى عشر . وكانت نتيجة ذلك أن اجتمع ظل يحكم بواسطة 
أنظمة تشكلها قوانين شنت قبل ذلك يأكثر 8 أللى عام و وكانت ف مطابقة 
لمقتفى الزمان حى يوم سنا . 

وم يكن للدولة الإسلامية جهاز تشريعى » وعند ما وجدت المند لأول مرة تحت 
ظل البريطانيين » وأصبح الجتمع المندوكى بأجمعه يعيش تحت نظام إدارى 
موحد » بذلت سلطات اند الشرقية جهداً واحداً فى سبيل الإصلاح الاجماعى » 
ده فانسحبت منكمشة بحجة الحياد الدينى ؛ وامتنعت بذلاف عن كل نشاط 
فى ذلك السبيل زعامنها أنه يثير الغوغاء والعامة . ورعا كان ذللك التصرف خطوة 
حكيمة » وذلك لأن القوة الحركة فى الإصلاحات الاجماعية الضخدة المعيار 
لابد أن تجىء من الشعب نفسه . كا أن التشريع لا يستطيع إلا أن يضى صورة 
إقرار الوضع الواقع على المبادئ التى تقبلها الناس من قبل جميعاً . من أجل ذلك كان 
إصلاح الديانة ال مهندوكية عملا لابد منه قبل الشروع ف وضع التشريعات الاجماعية . 

3 م تنشا النظم التشريعية للدولة ببلاد المند إلا بعد الحرب العالمية الأولى . فبمقتضى 

خحطة لفك نا الك ای وضعت فى ۱۹۲۱ ٠‏ تأسست سلطة تشريعية مركزية » 
الغالبية فبا من المنود المنتخبين غير الموظفين » وكان فى مكنا أن تعدل وتغير 
قوانين الخماعة اهندوكية فضيلا عن أن تازم الناس طاعة تلاك القوانين باهند هن 
أقصاها إلى أقصاها . فأما فى الولايات» فإن تدبير أمور الحكم انتقل بدرجة كبيرة 
إلى هيئات تشريعية منتخبة . وكانت الأعال التشريعية ة الضخمة الى قامت بها 


الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية فى حقل الإصلاح الاجماعى جوهرية 
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وعظيمة » وإنلم تبلغ فى أى اتجاه مبلغ ما كان يطلبه الحمهور . ودن أهم الآ ثار 
التشريعية الى قررتما الحمعية التشر يعية المركزية للهند قانون الزواج المدتى وقانون 
قبول الزوجية ( الذى يرفع سن الزواج للبنت إلى ١5‏ سنة) . وقانون الزواج المدنى 
يعرف بصحة عقود الزواج بين رجال ونساء ينتمون إلى طوائف عتافة بين 
المندوك . وهو عملية تدك مفهوم الطوائف لدى البرمائية السلفية ونيدم من أساسه » 
وتلغى قوانين مانو وجموعات القوانين السافية القدعة فى العقيدة المندوكية » وبفضل 
هذه القطعة المفردة م من التشريع كف ١‏ القانون الثابت » الذى يحرم القارناسامكارا 
أو اخلط بين الطوائف ۽ عن العمل 2 52 دن أقصاها إلى أقصاها . وكان 
قانون سن قبول اأروجية عاد ثورياً هو ال حر 8 ذلك أنه جرت عادة شط ر كبير 
من سكان أطند أمد مدة لا تقل عن ألى سئة أن يزوجوا نام ۽ قبل سن 
اباو . فم تكن كن تقوم وراء تلك العادة ثقاايك بعيدة الأجل قحب * ب كانت 
تعد 8 ية لدى البراهمة على الأقل استناداً إلى بعض النصوص الثقة . بيد أن 
التتشر يع الهندى عد تلك العادة غير قانونية » وإن اعتمدت على أسانيد دينية قوية » 
وأصبنح الإقدام على تلك الزيجحات جرعة تقع تحت طائلة قانون العقوبات . 


وهكذا حدث عند اية العقد الثالث من القرن العشرين » أن الإصلاح 

لمندوكى بلغ من التقدم شأوا جعل فى إمكان الحماعة الخديدة أن توجه قواها 
الاجماعية ان نحو التحسن العام . 

وقد عابنا إصلاح الديانة الحندوكية فى شىء من التفصيل » لأن جهود التربية 
الغربية وأثر: ها ف اجتمع الخندى لن تتضح اأوضوح الكاق دون عمل تقيم لنتائجها . 
وكانت أول اهود ال ربوية الى بذلا شركة الهند الشرقية تتجه نحو الهوض 
بالدراسات السنسكر يتية والعربية. وظلت دراسة الإنجليزية تم اختيارأحيناً هن الدهر » 
كنا أنعدداً قليلا من جامعات المبشرين وأخص بالذكر” ما جامعة سيراميور » 
ساعدت على: تقريب المعرفة الغربية إلى الناس . ولكن الحكومة لم تقرر رفع شأن 
التعليم الإنجليزى باهند وجعله بنداً من بنود برنامج سيأسة الدكومة إلا 2 وما 
وبإحاء من اللورد ماكولى ٠‏ ووفضع ماک كول بضع مشترحات كان بعدها من البديبيات 
الأولية . كان يعتقد أنه : ١‏ ينبغى لنا أن نلستخدمها ( يعبى الأرصدة )ف تعلم 


ردك 
الناس أخاتى الأشياء بالعلم بها » وأن الإنجليزية أجدر بالعلم من السنسكريتية 
أو العربية ؛ وأن فى الإمكان جعل أبناء هذه البلاد علماء متمكنين من الإنجليزية 
مكنا تاماً ‏ وأن جهودناً ينبغى أن تتيجه نيحو تلاك الغاية ». وقبات حكودة اند هذا الرأى 
ولت ساس .خطما أن هدف الحكم البر يطانى نما هورفع شأن الأدب والعلم الأورف 
بين أبناء المند . وهذا أمر طالما طالب به التقدميون من مفكرى المند؛ ومن الضرورى 
ل | الآن أن نؤكد حقيقة طالما غاب تعن الأذهان فيا صدرق العهد القريب من 'نقد؛ 
وهو أن مصدر المطالبة بالاربية الغربية كان زعاء الهند أنفسهم قبل كل إنسان . 

ويعد صدور قرار الحكودة > بدأتالمدارس والكليات تنشاً فى عواصم الأقالم : 
ولكن لم ينشأ نظام منسق يشمل اند كلها إلا فى 18554 . وقد عبرت رسالة جديرة 
بالتخليد عن المدف الإجمالى هذه السياسة قالت : «ليس هدفنا ولا رغبتنا أن 
نحل اللغة الإنجليزية حل اللهيجات القومية للبلاد . . . من أجل ذلك فلا غى 
لأى نظام عام للتعليم عن بذل العناية الشديدة با > كا أن كل معرفة بالمزيد من 
المعارف الأوربية الى ستقدم إلى الكتلة الفسخمة من الناس لا يمكن أن تنقل الم 
إلا عن طريق إحدى هاته اللغات » . وبعد ذلك بدأ إنشاء الحامعات فى العوادم 
الكبرى لولايات المندية : كلكتا ومدراس وبو‌بای والله أباد » » وانفتح ميدان 
هائل أمام المبشرين يعماون فيه ويبذاون اللتهود . 

وانقضت مئة عام استمر أثناءها العمل بهذا النظام الماكولى الذىقامت بمقتضاه 
حكومة قوية ببذل جهد منتظم فى سبيل القيام بتعليم الطبقات العليا فى قطر هائل 
بلغة أجنبية . ول تقدم المند حتّى بعد أن نالت استقلالها على إدخال تغييرات جوهرية 
فى ذلك النظام . ذلك أن دراسة الإنجايزية لا تزال مستمرة فى معظي الخامعات 
والكليات كوسيلة لاتعلم . وقد درست هذا النظام وكتبت التقارير المسببة المفصلة 
عنه لحان ملكية عديدة مكونة من رجال من المبرزين فى ميادين التربية ثل هربرت 
فيشروفيليب هارتج وميخائيل سادار من اخانب الإنجليزى » وجوروداس بانرچی 
وأشوتوش موخرجى وغيرهما هن الخانب المندى . وبعد إعلان استقلال اند » 
قامت بلجنة من النواب برياسة المستر س . رادهاك رشنان بدرس الموضوع من جديك . 
وهكذا حدث أنه فضلا عن المدة الطويلة غير الألوفة الطول الى عمل أثناءها 
بذلك النظام > نجد بين أيدينا أيث] آراء كل الخبراء الأوربيين والمنود وتقاريرهم 
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عن الطريقة الى عمل بها والآ ثار الى أنتجها فى العقل الهندى . 

ونقاط الضعف فى ذلك النظام كثيرة العدد » وى الإمكان تلخيصها بغاية 
السهولة . فإنه أوجد هوة سحيقة لا سبيل إلى لمها بين الطبقات المتعلمة تعلما إنجليزياً 
وغيرها من الطبقات . بما فى ذلك أولئك الذين تلقوا تربيتهم بالطريقة التقليدية . 
وكانت اللحهود المبددة فى محاولة القكن من ناحية لغة أجنبية فضلا عن دراسة جميع 
المواد الدراسية بها »> جهوداً هائلة حقاً . واهتم الدارسون بالدراسات الأدبية اهام 
لا يتناسب بأى حال مع قدرها . هذا إلى أن عاولة إحلال ثقافة أجنبية تماما 
محل الثقافة الأصلية على أرض لهند أمر لم يتأقلم بالبلاد إلا بعد عدة عشرات 
من السنين » وتجلى فى الحيلين الأولين على الأقل ميل واضح تماما إلى خاق جيل 
من الرجال » لاشلك فى تمكنهم من اللغة الإنجليزية » ولكن القم لديم مهتزة 
مرتجة » والفكر عند عقم قاحل واانفس فم غير متكيفة وفق ما حوها من بيئة . 
وبعد التعبير عن هذه النقائص وأكثر منها والاعتراف با محتويه النقد هنا من 
عنصر الصدق ووضع الأمر كله فى الميزان » فإن كفة ميزات هذه التجربة 
الفريدة فى بابها ترجح رجوحاً جوهرياً ورائعاً . 


فى المقام الأول : إن النظام الذى جعل التعلم باللغة الإنجليزية » قد زود 
لهند بطبقة أرضعت لبان العواطف والأهداف الاجماعية ء وكانت شيئاً غريباً 
عن الفكر الهندى. وإن مواصلة الدأب على المضى نحو تلك الأهداف هو الذى 
أوصل الهند إلى الثورة الاجماعية الدينية الى تقوم عليها المند الحديثة . وبيها لم 
تفعل الإدارة البريطانية إلا الشى ء القليل أو الذى لا يكاد يذكر فى سبيل خلاص 
الأرواح والقضاء على التحيزات واستتصال شأفة جميع الأضرار الوبيلة الى ترجع 
إلى العادات افندية والخرافات الأؤذية > وتشجيع الفكر واستثارته » فإن العام 
.الحديد الذى وصل إلى الهند عن طريق إلامها باللغة الإنجليزية على «ميار ضحم 
هو الأمة كلهاء لاشاث أنه فعل ذلك كله. أجل إن فى الإمكان الدفع بأن نقطة 
التناقض الوحيدة فى الحكم البريطالى بالهند إغا تنحصر فى أن الحكومة القائمة كانت 
تحرص على قيمة هذه العادات . وكانت تسن القوانين الى تنكر مبادئ العدالة 
.الاجماعية وترفض أن تسن التشريعات ال يدعو إليها المجتمع بالحاح » وترقب 
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ن E‏ حركة الأفكار التحررية » وذلك على حين أن النظام التربوى الذى 

تشرف عليه الدولة وتنفق عليه الأموال كان يقوؤض كل ثىء حاولت اللمكومة 
إقامته وتأبيده . وكانت المدارس والكليات تعلم الشباب أفكار الحرية : بِيما تحاول 
الحكومة القضاء عيبا بكل ما أوتيت من قوة . وخاقت الحكومة لنفسها حول نظام 
التعلم معارضة قوية دأبت يجهالتها على إذكائها واستمرارها فى دستوى لم يكن لطرائقها 
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فيه أى نتيجة ولا أثر 

وكان نسف حصن العادات والعرف الحندوكى البالى القديم فوزاً عظما » 
ذلك لآنه كانت «نتشرة انتشاراً متسقاً بكل أرجاء الهند . ولو أن التربية الخديدة 
تمت عن طريق اللغات المندية لاختلف أثر الشركة ووقعها بين ولاية وأخرى » 
تبعاً لمدى تطو ر اللغة المستخدمة ومرونتها وصفما . ولاشلك أن إصلاح المندوكية 
كان آتياً لاريب فيه » ولكن اله لم يكن ليشمل المند قاطبة . وما كان يمكن 
أن تقوم هناك و خطة رئيسية » للتغير : وبدلا من أنه كان يم توحيل المجتمع اھندوکی 
فقد كان يتمزق إلى عدد من الوحدات الحختافة يعادل ما بالهند من لغات » وما كان 
إلا ليكرر ها حدث بأوربا بما فما من خليط كبير من الوحدات المتعادية داخل 
نطاق امجتمع المسيحى نفسه . وقد نيجت المند من الانزلاق نحو هذا النوع 

من التطور بفضل وسيط الر بية 7 الذى أدخله مها اللورد ١ا‏ كول . 

وق المقام الاق » كان من النقاط ذات الأهمية العظمى باهند كشعب 
واحد » أن هذا النظام من التعام المنسق بكل أرجاء اند بفضل تلاك اللغة الوحيدة » 
أنتج بين تلف العقليات تمائلا فكرياً كان دن الممكن اتشريد فوقه . وعندى 
أن منحه للهند لغة عامة مشتركة للتفكير والعمل السياسى إنما هو شىء أقل أضية 
من إجاد ذلك الغاثل الفكرى : أى ذلك التشارك فى الفكر وااشعور والرأى الذى 
خلق القومية المندية خاقاً . فالعقل المندى قد وحدته الديانة المندوكية من 
فاحية الروح »> ووحدته القوة الرابطة المتمئلة فى التقاليد العظيمة الى تحتومما 
السنسكريتية » وهی لا تزالحى اليومعاملاحياً قوياً يتبدى من .خلال اللغات افندية الى 
لاتبر ح تحمل تلاك التقاليد وتعكسبا ء ووحدته كذلك هذه المشاركةالفكر يةوالاتجاهات 
الحديدة البىأشاعما العربية الإلجارزية ف ,الطبقات صاحبةالنفوذ بالبلاد. والعامل الأخير 
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بين هذه العوامل الثلاثة : هو العامل الذى يوحد المند سياسياً ويجعل فى إمكان 
امنود أن يتصرفوا تصرف شعب واحد ويشيدوا مجتمعاً جديداً . فأما العاملان الأولان 
فهما الأساس الدائم للحضارة المندوكية . وما كان فى إمكاءبما ولا كان حا عليبما 
أن لقا بمفردهما شعي موحداً دون وجود القوة الرابطة قوة القائل الفكرى فى الشئون 
السياسية . مثل وحدة الحياة الهندية والتقاليد المشتركة الموروثة عن ثقافة سنسكريتية 
كشل الديانة المسيحية والتقاليد اللاتينية فى أو ربا الغربية » ودع ذلك فإن تطور 
أوربا تم عن طريق تفتت وحدتما » وذلك بتشديدها التأكيد على ما بها من اللغات 
الإقليمية وانعدام عامل الرابط والتشاد فى الياة العلمانية . فاولا وجود قترة مثة سنة 
من الثر بية المتسقة المنتظمة بوساطة اللغة الإنجليزية > لحل باهند ما حل بأوربا . 


وفوق ذلك > فإن ذلك التعلم عن طريق اللغة الإنجليزية مكن المند هن 
المشاركة فى نتائج الحركة العظمى للاستنارة بأوريا بصورة مباشرة لا تقوم على النقل 
وامخاكاة ولا تقع فى لمرتبة الثانوية . وإن ما أنتج مفكرو القرن الثامن عشر من 
حمل جليل القدر فاخخر حقاً » قد أصبح بعد فيرة من الثورة والاضطراب وعدم 
الاستقرار مادة الفكر الحى لاقرن التاسع عشر . لقد كان ذلك الإنتاج 
يسلك آلافاً من السبل مخصب من خلالها حياة أوربا فى نفس الحين الذى كانت 
فيه التربية الإنجليزية آتحذة بأسباب الانتشار باهند . وتحولت الشعارات التفجرية 
الثورية « الحرية والإخحاء والمساواة » » إلى عقيدة « التحرر » الموقرة المحترمة . 
وكان القانون فى كل مكان حن إنجلترا نفسها الشديدة القسلك بالتقاليد تلم به 
إصلاحات كتب لما أن تؤثر بسرعة فى اند أيضاً . وقد أصبحت عبارة ٠‏ أعظلم 
خير ممكن لأعظلم عدد ممكن » من المبادىء المقبولة لدى الناس كافة فى بلاد تمكنت 
فما حكودة أوليجركية بحتة من الحافظين ( دونط10) أن تمنح البلاد النجح والرخاء 
والأمانة وإمبراطورية ضخمة تنتشر بأركان العام الأربعة . وأصبحت المند الوريث 
المتبى ذا الفكر > ومع أن رجال الإدارة من الإنجليز كانوا يتحدثون بلهجة 
الاحتقار عن الأهالى الذين يتحدثون باغة أسيادهم ويقلدون كالقردة الآداب 
بل حى الطرائق الخاصة من هي خير منهم دون أن يدركوا المعنى الداخلى الذى تنطوى 
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عليه الكلمات الى يسبون با ويلعنون > فما لا سبيل إلى نكرانه أنه مع مضى 
الوقت » وقيام جيل بعد جيل ينشأ متشبعاً بتلك المبادىء »> فإن التناقض الظاهرى 
الذى يبدو عند ما يتحدث برتمالى عن المساواة والإخاء يزول من الوجود تماماً . 
وة د تأقلمت الطبقات المندوكية الوسطى طبق الفكر الأورى بطريقة لم يترقعها 
إلا القليل من الئاس . 1 ش 

وکا هو مألوف فى مثل هاته الخالات كان الناس بين أمرين متوازيين 
لا ثالث ضما » أوشما » قطع كل صلة لم بالماضى وتقبل الغرب جملة وتفصيلا 
بكل ما له من زحرف » انما » سبيل مواصلة القديم وتكييفه وفق الحديد + 
سبيل التوسيع والإصلاح وبسط الطابع العصرى: وربما جاز أن يقال إن ١‏ البراخمو 

ساماج ) ) كانت فى عهدها الأول تمثل الرأى الأول . وأدى موقف المتنصرين الحنود 

من 0 إلى الحافظة على ذلك التقليد مدة طويلة جدا . 

ولكن بر آية على قرة الثقافة الهندية وعلى قابلية العقل الهندى للتكيف + 
أن العملية 0 َم سا تمثيل الأفكار الثورية الأوربية فى الفكر المندى + كانت 
من عمليات التكييف والتعديل افادئة الى لم تكد تدرك . وإن عدم استقامة نظام 
الطرائف مع الديمقراطية غلم استقامة الفكر العلمانى مع طريق لاحياة تتسلط 
عليه الطقوس الدينية وعدم تمثبى فكرة المساواة بين این وعزل النساء عن 
الجتمع وبسط القيود القانونية والاجرّاعية عليين : أمور بدت فى وقت من الأوقات 
كأنما تقف دائماً حجر عبرة فى سبيل بث الطابع الغرلى > بيد آنا امبارت تلقاء 
الضغط الفكرى دون نشوب أية حركة ثورية . 

وقد أصبحت اند بفضل ثورة سلمية جتمعاً عصرياً لسبب رئيسى © هو 
أن تغلغل الأفكار العصرية التدريجى تم عن طريق الربية الى نشرت بين فئة غير 
قليلة كانت تمثل الأمة . وكثيراً ما يلقع بعضهم بن نظام التعلب م امندى قد أخحفق 
دون أن يندس إلى جمهرة الشعب . واو فحصنا هذا النقد بدقة 6 له ما يبرره . 
أجل إن واضعى اللطة كانوا يرون أن المتمع المندوكى كان فى طريقه إلى الانحلال 
وكانوا يرون أن يزول من الوجود نتيجة لنشر هذه الأفكار الخديدة بين العامة 
فينجو سكان المند جميعاً ويسلموا أنفسهم المسيح . تلاك هى الخطة العظمى الى 
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جعات المبشرين يتحمسون فى الدفاع عنها . ولكن ذلك الرجاء لم يتحقق . بل 
الواقع أنه بدلا ه بن أن يفدى تقدمالتعلم بالإنجليزية إلى اعتناق المند للنصصرانية ع فإنه 
ع یژد إلا إلى إصلاح شامل للهندوكية آنا رأينا ‏ و إلى عمل تفسير لمذاهيها الاعتقادية . 
وأدى إلى تقوية قبضة المطندوكية على جمهرة الشعب: تقوية عدجيبة بل إلى خروجها 
من ذلك كله وهى أحد الأديان العالمية الأول . وبهذا المعبى تكون نظرية التغلغل 
الفكرى إلى الطبقات الدنيا من الشعب قد انهت إلى النقيض التام لا تصوره 
ما كولى وأصدقاه زه وم رافلون فى خيالات السرور والانشراح فلا موضع للدهشة 
إذن من ع أن یری رجال التعلم المبشرون أن الشىء الذى قضوا فى طلبه ذلك القدر 
الضخم من الأ ال والطاقة قد باء بالفشل . 

فإلى أى حد بلغ نجاح نظرية تغلغل الأفكار الحديدة بين طبقات الش؟ 
ذلك أمر يمكن تقديره على خير وجه إذا لحظنا العو الخارق الذى أصابته اغات 
الوطنية باهند أثناء نصف القرن الأخير . وقل من العلماء الأوربيين من حاول 
أن يفهم النشاط الأدى الذى حول هذه اللغات إلى وسائل عظيمة وحية لحمل الفكر 
وللإبداع الفى وغيرثما من المؤهلات الى تؤهل معظمها أن تتبوأ منزلة الشرف بين 
آداب العالم العصرى . وإن لغات كافندية تفصع الى يتحدث بها أكثر دن 
مثة مليون من الأنفس » والبنغالية انى هى اخة سين ماروناً ؛ والحوجراتية والمارائية 
والتلوجونية والتاملية والكانار ر يسية والملايالامية ‏ وأصغرها شأناً ينطق بها سكان اح 
يزيد على خمسة عشر مليوناً > قد شہدت جميعاً إبان نصف القرن الأخير قدراً 
3 ن النشاط الآدى » لى تصل أصدافه إلى الغرب إلا على فترات متباعدة 

3 سبيل إلى نکران أن هذا النشاط الذى هو الصورة الأصيلة للتزعة الإنسانية 
5 الى أنتجبا هند[ عا هو نتيجة لتسرب الآ راء الأوروبية والفكر الغرى. 
وقد أمك. ن للناس‌حی الآن اليك م على اهود الأدبية للهند ما ظهر فى الإنجليزية من 
أعمال الككتاب المنود. وبين حدود قاة ال العدد وعدم الأصالة التامةوضآ لة الحظ هن 
المميزة لا يستطيع شعراء الأدب الانجلوهندى كا يسمونه ‏ ا 0 
فيه أن يدعوا آم عثاون العقل اهندى العصرى » ولا أن يعتير وا أمثاة على قدرة اند 
الابتداعية الخلاقة . واانتائج الأصيلة للتعليم الإنجليزى باهند » أى استجابة العقل 
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المندى للحركات الأساسية فى الثقافة الأوربية الى دخلت إلى البلاد عن طريق 
الانجليزية » يجب البحث عا فى عمل طاغور وإقبال وبوذا ديقا بوز وسارات 
تشندراتشاترجى ويرم تشاند وك . م . نشی وقلافول وسانکارا كوروب وعدد آخر 
من كبار الكتاب الذين أضافوا الشىء الكثير إلى ثروة الأدب ف اللغات الهندية 
العصرية . وقد وصلت إلى الغرب فكرة عن نوع علهم الأدى بسبب شغف الئاس 
فى أوربا بترجمات عمل طاغور ؛ ولكن الأدب المندى كان على ابحملة كتاباً 
مخلقاً دون العلماء الأوربيين. 

وهناك ثلاث مراحل عكن ملاحظما فى تطور تلك اللغات : فعند بداية 
القرن الثامن عشر كانت كل واحدة من هذه اللغات تستطيع أن تفاخر بأنما 
تملك آدبا يضم بين دفتيه بعض الدرر اليتيمة من الإخام الشاعرى . فكانت المندية 
تباهى بالأعمال العظيمة الى ألفها توإسيداس وسرداس وكيساقاداس ؛ وكانت 

ف البنخالية أعمال فيديابالى وتشانديداس وكيرتيداس. وظهرفى التاملية أدب كلاسيكى 

يدعى لنفسه القدرة على الوقوف جنا إلى جنب مع أجاد السنسكريتية » ول يكن 
حال المارائية واللموجراتية وغيرهما حتاف عن ذلك . وظهر فى تلك اللغات أدب 
شعرى لا سبيل إلى الشك فى علو قدره وفائق ادتيازه » وكان الناس يحبونه ويعتزوك 
به كثيراً ؛ ضع ذلك فاا كلها كانت فى جات وطنية ء ذلك أن التعا عل کان يم 
عن طريق 5 داب الكلاسيكية السنسكريتية مها والفارسية 3 يكن للعلم والأستاذية 
علاقة إلا باللغات الكلاسيكية . من أجل ذلك لم يكن ن الكذب فى شأن تلك 
اللغات آن يقال إنها لم تکن تحتوى على كتب کن 6 ككتب نصوص 
ودراسة فى اللعطة التربوية الحديدة . 

وشبدت تلك الفترة أيضاً طبع الأدب القوي بالطابع العلمانى . فكما سبق 
أن ألعنا » كان تعلور الأدب فى تلك اللغات قاصراً أو يكاد على المغمار الشعرى 
كا أن موضوعات ذلك القصيد كانت فى أغلب الأمر دينية . وكانت جميع 
الأسماء العظمى فى الآداب الوطنية الحتلفة قبل القرن التاسع عشر مثل ‏ 
تولسيداس وسرداس وكبير وديرا وقيديا باتى وتشانديداس كام أسماء لرجال 
يرتبطون بالعبادة الدينية . والواقع أن مبضة الدين فى العصور الوسطى وغو الأداب 
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المكتو بة باللغة القومية كانا من الناحية التاريخية ,ظاهرتين لركة تطور واحدة . 
وبفضل جهود شعراء اللغات القومية “حبب إلى الشعب أن يتثقف بالأدب الذى 
0 حى راما وكريشنا . وكان هذا الأدب ظاهرة عظيمة الأهمية فى حياة 
ف القرون الوسطى . ونتيجة لذلك بدأت فى القرن التاسع عشر اللغات 
1 صارت فيا بعد اللغات العصرية الهندية » وقد اكتست بكساء ثقيل سميك 
منالتقاليد الدينية. وكانت التقاليد العلمانية فى هذه الكداب قاصرة عل الشعرالغزل 


وتم نقل الأدب إلى المضمار العلمانى فى النصف الأول من القرن التاسع عشر » 
وكان ذلك بصفة خاصة رئيسية نتيجة لتسرب الأفكار الإنجليزية إلى العقول . 
وتمهيداً لهذا التطور ثم إلى حد كبير اعداد العمل الضرورى له كإنتاج المعاجم 
والأجروميات الثقة المعتمدة » على أيدى المبشرين وغيرم من الأجانب الخاصلين 
على تدريب علمى ی لغات أخرى . مثال ذلك أن الميشر الألانى جندرت هو 
الذى وضع ف أوليات القرن التاسع عشر معجماً جديراً بااثقة اة الملايالامية 7 
وكان كتاب ١‏ النخو المقارن للغات الدرافيدية » للأسقف كولدويل › هو الأساس 
الذى قامت عليه الدراسات اللغوية فى الحنوب . وما يتردد أحد | أووم فی الاعتراف 
بأعمال المبشرين 2 سيراميور تجهودهم 2 وضع اس التطورا ات الحديئة ١١‏ العصرية 
د ف البنغال . 

حی إذا ار الأسس ة قوية ةَ مكينة > صار ف الا كان استخدام الاخات 
الوطنية بالمدارس . وكانت أو ) الخطوات والمراحل إنتاج <I‏ حاب الدراسية الى غاليًا 
ما کانت تكتب با بأمره. بصلحة التعليم عاذ م یکن من امحتمل أن يتقدم عام عتيق العقلية 
والطراز متطوعاً للقيام بهذا العمل . وقد أدت هذه الفيرة الى يكن تسميما فترة إنتاج 
الكتب الدراسية إلى تكور ين تماذج للكتابة النثرية لأول مرة ف التاريخ بعد أن ظلت 
عملا لذ وجه إلا | أحد أى التفات اد“ ٠ط‏ يظهر فى تلك المدة قدر كيير دن 
الإنتاج الذى كن إجازته بوصفه أدبا »> واكن تطور فى اللغات أسلوب رى 
فضيح » زاد فى قوته كثيراً عو الصحافة ااوطنية بالبلاد . وبديبى أن لغة الصحافة 
7 فق مصطنعة شأنها فى کل کان آخر فى العالمى » بيك آنا ساعدت على 
35 گات ا 53 ساعدت على مر ونة ة التعبير 4 وربطت اينه وبين مسائل 
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الساعة السياسية والاجماعية والاقتصادية . 

وكانت المرحلة الثانية فرة محاكاة وتقليد عند ما أخذت تتجلى المواهب الأدبية 
لدى الطبقات المتعلمة تعلها عر با » بترجمة الأدب الكلاسيكى الانجليزى ألا 
5 ثم بالأعمال الأصياة الى أنشئت بإلهام كبار الأساتذة الغربيين . وتلاف هى الفيرة 
الى كتب فیا ٠‏ بانكم تشاندرا تشاترجى » الروايات على غرار السير. ولترسكوت » 
وكتب مادهو سودان دت بأساوب ملتون » كا دبج دوى چندرالا روى المسرحيات 
التاريؤية مستخدماً أصول الصنعة الأوربية . وتجلت نزعات ماثلة هذه فى لخات 
أخرى بعد ذلك بقليل > وذلك لأن زعامة البنغال فى ذلك الأمر كانت شيئاً يعرف 
به الناس كافة فى ذللك الزمان . 

ول يقنع اليل الحديد بهذا القدر »> ثم وجد فى رابندرا نات طاغور الأستاذ 
العظم الذى كان يرجوه . وبظهور طاغور كؤثر جبار فى الأدب المندى » يمكن 
أن يقال إنه قد ثم نبائياً تحول اللغات الوطنية إلى لغات عصرية عظيمة . وكافح 
اليل اللنديد الذى كان طاغور تابغته الذى يمثله وحامل لواء النبوة العليا فيه » 
حاولا أن يكون لسان تعبير لاتجاهات حياة اند الحديدة . وى نفس اين انتشرت 
التركات بين الاخات جميعاً . وها له دلالته أن الحركة سجلت أيضاً م والقومية المتكاملة 
الى أعقبت تقسم البنغال : واضطرابات سواديشى وظهور الحركات الآدبية 
الى يقودها تيلاك وأوروبيندو . ويتجلى قدر عظم من الحمية الوطنية ى شعر تلك 
المدة بين ۱۹۰۲۴ ۱۹۱۰ ء وهی فترة چانا جانامانا » أىتقديس کل ما هو هندى 
وقومى فى الدراما والرواية والشعر . 

وطبعت عبقربة طاغور تلك الحركة يسم الطابع العصرىء لا فى البنغال 
فحسب + بلق كل أرجاء اهند e‏ اللخة 0 نبا عنصرى اليو ية والمرونة 
حيث زودها بالأساليب والصيغ الى ألانبا لعقول العامة وى e‏ ن قيد 
التقاليد القدعة » 15 أنه أضى على الأدب البنغالى ع الدولية وأسس له مركزه 
المستقل ‏ 2 العالم . لى أن طاغور وإن كان فسييج وحده ی عبقريته » إلا أنه لم 


يكن فريداً فى عصره . فكان ثمة عدد كبير من وابه الشعراء اتاب يلايع حت :.. 


أخرى 3 اين كانها وا متأئرين شم ضا بنفس ألحمية ا وطنية اش ا رغمة م ل 
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تمزيق كل أغلال فترة الحا كاة السابقة . وهناك اثنانجديران بالذكر بوجه خاص» 
وما سابرامانيا بباراتى الشاعر التاميلى ومحمد إقبال » الذى كان عمله الأول يترم 
بوجه حاص بنغمة القومية والثورة . 

وشبدت فرة ما بين الحربين « احتجاج الأطفال على ابام ؛ . وتجل ف 
كل مکان اکل ذى عينين : البحث عن الأشكال الأدبية والتجريب فى طرائق 
جديدة للتعبير . » والرغية فى الابتعاد عن الانفعالات اللخامدة الثابتة . وبدأ التقلقل 
الاجماعى جد له صدى نى الأدب الذى وجد ف المذهب الواقعى الثل الأعلى 
الذى كان يلتمس . وحل محل الحماسات القديمة كل من إبسن ودوستويتسكى 
وتشيخوف . وكانت حركة غاندى الى تضع يدها على مسرح السياسة » ترسل 
الشباب إلى القرى وتؤسس من جديد علاقة الناس الأولية بالتربة . ولعل أشد 
كتاب ااروايات تمثيلا فى ذلك العصر مانشى وپرم تشاند وسارات تشاندرا تشاترجى . 
وصارت روايات بانكم تشاندرا ومن ماثله من كتاب الرومانس تذكر كثيراً من 
زعماء الخيل بأيام التلمذة والمدرسة . 
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الفصل الثالث 


اليابان 


اختلفت النبضة اليابانية عن البضتين المهندية والصينية من ناحيتين جوهر يتين . 
فن الناحية الأول : كانت الأبضة فى كل من الصين واليابان ترجع إلى رغبة ف 
تحرير اجتمع » نظراً لن ذلك كان يعد مصدر القوة الديمقراطية . ونجمت هاتان 
الجركتان عن اهيار هذين الجتمعين ٠‏ المبياراً أوقف زعاءها تلقاء انحلال ألم 
بالحضارة القومية فيهما . وم يكن بدهما من أن يجدا أساسآ مذهبياً جديداً 
وتمعيبما أو يبلكا . ولكن القوة الشركة فى اليابان » كنا سنحاول أن نريك »لم تكن 
التحرر بل الرجعية . فلم يكن ما واجه زعماء اليابان انيار لبنيامهم الاجماعى » 
بل تحققاً بهم ضعفاء من الناحية العسكرية بالمقارنة إلى الأثم الغربية . لم يكن 
ما تنشده اليابان جتمعاً يستمد قرته من التحرر ٠‏ بل تمثلا سريعاً للمعرفة 
والصنعة الفنية الغربية يجعلها أقوى بأساً . 

ومن الناحية الثانية : كانت الحركات فى كل من اند والصين تلقائية » فهما 
لذلك كانتا عرومتين من التوجيه المخطط . وقد أظهرت نفسها فى البداية فى صورة 
اتجاهات وتساؤل فكرى › حی إذا حشدت قيتبا بمفى الزمن » إذا هى تكتسب 
طابعاً قودياً أضفاه عليها دافع الطبقات الضخمة ونشاطها » وهى طبقات لم تكن 
تحركها على الحملة اعتبارات السياسة » بل الرغبة فى الوض بالأحوال الحاقرة 
والاجماعية كتمهيد للعظمة القومية . فأما اليابان » فإنها ما كادت تدرك الارتباط 
بين الأمن القوى والعلوم والنظم الغربية » حى وضعت خطة النهضة وقامت على 
تنفيذها الحكومة » الى لم يغب عن عينها قط الضرورة العليا القاضية باحافظة على 
القاسات القرى وتعزيز مصادر القوة العسكرية . 

وكانت للحركتين الصينية واليابانية ناحية مشتركة تناقض حركة الصين » فكانت 
الظاهرة الدوهرية فى مضة اليابان إعادة تنظم الشنتو وتقويما» كنحلة للدولة ودين 
يعتنق » وكذلك الشأن فى اند كما ذكرنا آنفاً » حيث كان أساس النبضة إصلاح 
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العقيدة المندوكية . بيد أن كلا من البلدين كان يدرك أن الوحدة اأروحية كانت 
ضرورية للشعوب إن هى شاءت أن تصون شخصيتها وتشيد قوتها . ولكن الذى 
حدث ف الصين» هو أن المبشرين لم يفلحوا تماماً إلا فى بث فوضى روحية فى 
البلاد » وكانت نتيجة ذلك أن التيار الصيى ابلنديد كان فى صميمه عدوا للأديان 
كا کان يعيش مفترضاً أن الأديان خرافة تبذتها الأم فى كل کان ول يعد لا 
من تمل هام تقوم به فى الياة العصرية . وكان هذا الوضع يناسب الصيى اارفيع 
المدارك الذى زالت عن عينه غشاوة الأوهام والخرافات » والذى كانت آراؤه 
الأخلاقية الى صيغت فى قوالب التفكير الكونفوشيوسى تنزع دابا کا رأينا آ نفاً 
إلى الحط من قدر الحياة الدينية . 


. وقد حدث فى اليابان حى بعد أن فرض عليها هايديوثى . سياسة العزل » 
أن البلاد ظلت بها فئة قليلة من الناس تجد متعة فى معارف الغرب . وكانوا فى 
الغالب على صلة بالمولانديين » الذين سمح للم بإنشاء مصنع فى ديشما . وبعد أن 
حرمت اليابان من تحقيق مطامعها فى فتح الفيليبين بسبب استقرار الأسبان بتلك 
الحرر » أخذت ترمق بعين الريبة والاههام» كا أسلفنا عليك آنفاً » حركات 
الأم الأوربية فى مار الصين » وبين كانت الميئات الرسمية تتخذ خطة التشكك 
والتخوف » فإن ابحماعة الى كانت تلذها المعارف الغربية » ظلت تعمل عن 
طريق المولانديين على جمع المعلومات ومواصلة الدأب فى طلب العلوم الغربية . 
وكانوا يستطيعون بين حين وآخر الحصول على شىء من المساعدة من الأجانب » 
وبخاصة من ألانى اسمه كاعفر كان يعيش فى اليابان فى ۱۹۹۰ ۱۹۹۲ ٥‏ ثم 
من انبرج وسايبولد ف فرة لاحقة . 


وكانت بعض الدوائر المفكرة شديدة الاهمام بعاوم « هولندة » » وإن 0 يكن 
ذلك الاههام واسع الانتشار ٠‏ ويقال إن الزيارة السنوية الى كان يقوم بها رئيس 
المصنع افولاندى لحزيرة يدو » كانت فرصة ينهزها العلماء اليابانيون لاستجلاء 
بعض المعلومات حول الموضوعات العلمية . ودهما تكن الخال » فإن من الى 
أن جمعية تسمى الرانجا كوشا أو « العلماء المولانديين » قد ظهرت عند منتصف 
القرن الثامن عشر » وهى جمعية أظهرت دأباً شديداً على الاستطلاع: فى المعارف 
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الغربية . وكانت نتيجة أعال تلك الحماعةء أن ترجمت الاؤلفات الأوربية المعتمدة ف 
مواد انفلك والرياضة والطب والنبات » ونشرت أوذاغ استتخدامها بين الإخصائيين ل 

وما له دلالته أن اههام اليابان كان منصباً دائماً على الموضوعات العلمية . 
وم تكن هذه الدراسات تحتوى أدنى بارقة بالاهمام بالشعر أو الأدب أو الفلسفة 
أو العلوم الاجياعية » وهى المواد الى كانت تخطو خطوات واسعة جداً ف 
رة الاستنارة تلك . وا كان رام موهان روى يتراسل مع کولد و رسیه ۾ کان 
علماء اليابان 0 كيوك کادحین ف ترجمة عقت الرياضة الدراسية : والحق الذى لامراء 
فيه > أن اليابانيين لم يظهروا أدنى اههام بالعلوم الإنسانية الغربية ولا بتحرير 
الفكر » بل صرفوا كل عنايهم فى النفاذ إلى سر قوة الغرب . ويتضح ذلك بجلاء 
تام من سيرة رجال من أمغال تاكاشها وساكوما شوزان وواتانالی نوبورو وتا كوو 
وغيرهم من زاء مدرسة الكهول القدامى فقد أصبحت هذه المدرسة فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر مركزاً لكل من er‏ بالمعرفة الغر بية . وسيرة حياة 
تا کاشما متعة تسترعى الأبصار بوجه خاص . فإنه تنبه فى فرة دبكرة هن حياته أن 
النظم العسكر بة اليابانية > ويخاصة ما يتعلق مما بالدفاع عن الموانى » كانت 
قدعة بالية عدعة الحدوى . لذلك أكب بكل ما لديه من قوة على دراسة العلوم 
العسكرية الغربية معتمداً على المؤلفات الموائدية الى استطاع الوصول إليها » وأنفق 
ثروة فيخم ة كانت له فى الحصول على المحرفة بالعمايات الفنية اصنع الذخيرة.وام ذلك 
كله قبل خسةعشر عام من وصولالقوهودور يرى برا كبه ليرغم الياباعلى فتح أبوامها 
للغرب . وكذلك أيضاً كان شأن ساكوما شوزان » فقد كان كل همه منصباً على 
الدفاع التوى . فإن الحرب الصينية البريطانية وسمز ‏ 1849 فتحت أعين 
ساكوما وجماعته على ما هذه المسألة من مسيس الأهمية . وحى ذلك الحين كانت 
اليابان تجنح إلى الاعتقاد بأن الصين بما ها من تار بيخ طويل وموارد هائلة وهيبة ضخمة 
كانتالمثل الأعلى فىقوة الدولة الإمبراطورية.و روعت اليابان سهولة هز عة الصين أمام 
البر يطانيين وأا أولو الخل والربط فق البلاد يدرسون أسباب هذه النتيجة المدهشة 
غير المنتظرة . وكان الرد الواضح موجوداً نى جعبة الطائفة المتشبة بالغرب . 
فقد وردت الفقرة التالية ذات المغزى العميق فى رسالة بعث بها ساكو إلى سيده 
وراعيه : « فكيف حدث أن الأم الغربية تمكنت بفضل إخلاصها للعلم أن تزيد 
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من قوتها بارجة جعلت بلد كونفوشيوس نفسها تقع صريعة أمام هجماتهم ؟ إن 
مرد ذلك أن العم الأورى علم عقلى ؛ «العلم الصيى ليس كذلك » . 

ومن تلك اللحظة عظم تقدم الدراسات الأجنبية - ول يبرح مواظباً على المسائل 
ذات الصلة المباشرة بالدفاع » وأقبل رجال من أمثال واتانالى نوبورو » وتاكانو 
ناجاهايد وأوهما موظف على شى ء من النفوذ وشاعر ومصور وعالم › وثانييما مؤلف 
توسع فى ااكتابة فى موضوعات شی » ما علم الفلزات والتاريخ والتكتيك العسكرى . 
على أن يقربوا إلى الشعب أفكار هذه الجماعة ‏ الى كانت تحس أن الأمن القوبى 
للبلاد يتوقف آنذاك على « ألا يفوقها أى مبدأ قديم » » وأن الوطنية تستازم تقبل 
فكرة القوة واعتناقها نقلا عن الغرب . وامتد تفكر ها على جميع الموضوعات الخامة 
المتعلقة بالاقتصاد القوى > وصناعة السفن والصناعة عامة وإصلاح العملة ونظام 
التجنيد إلى غير ذلك . وكان يوكوى شونان » وهو أحد كبار أعضاء هذه الحماعة 
وطنياً متوقد الغيرة يدعو صراحة إلى زعامة اليابان العالمية » كا كان توسعاً لقيت 
آراؤه رواجاً شعبياً عظلما أثناء الفيرة الى حاولت اليابان فبا أن تلعب دوراً قياديا فى 
أسيا . وبفضل ماعل هؤلاء المدافعين الأقو ياء » انتشرت إلى حد ما و العلوم 
الغر بية » وخاصة مما المعرفة التكنيكية » حى أنه عند ما قدم القومودور يرى 
إلى الإمبراطور بعض الآ لات الميكانيكية كجهاز التلغراف وكقطار «صغر إلى 
غير ذلك » مؤملا بذلك أن يبعت الروعة فى قلوب اليابانيين » كان بالبلاط رجال 
كثير وناعلى عام تام باستخدامها » ويستطيعون تشغيلها دون أدنى صعوبة . 

وكانت احالفة بين « طائفة أنصار الغرب » وجماعة إنياض اليابان الى 
كان عثلها يوكرى شونان عالفة ذات أهمية خاصة . وقد ظهرت إلى جوار نمو 
حركة الا همام بالعلوم الغربية وش إبامها ذاته» حركة أخرى تدعو إلى ااوطنية الرجعية 
مرتبطة ببضة ودعوة إلى عقيدة الشنتو النقية . فنشأت طوائف مختلفة تدعو 
إلى « الرجوع إلى القديم  »‏ أو العلوم القديمة » وكان ها أثر كبير فى إضعاف 
قبضة الكونفوشيانية » الى كان يناصرها زاء شوجنية توكو جاوا . وأبرز 
الشخصيات المتصلين بتلك الخركة كامو نو مابوتشى 1١590(‏ ب )۱۷٩۹٩‏ 
وموتورى ذوريناجا ( ۱۷۳۰ - 8١١‏ 1) وهيراتا اتسيوتانى ( ۱۷۷۹ )۱۸٤۳‏ . 
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وكانت الفكرة الرئيسية الى دعا إلا مابوتشى أن انتشار الأفكار الكونفو شيانية 
وأفول نج عقيدة الشتتو كانت الأسباب الحقيقية « لانتقال السلطة إلى يد اندم 
وإلى وضع الإمبرطور موضع الكم المهمل ) . وى لنا أن نؤكد أن الأفكار 
الأساسية فى عقيدة الشنتو هى التقمص الحادث بين الشخصية القومية اليابانية 
وبين الإمبراطور > والاعتقاد بأن الأمبراطور سليل ربة الشمس . وتجيد كتابات 
موتورى فوريناجا توضيح هذه النقطة » وهو كاتب يعرف الجميع بأنه من أعظم 
علماء اليابان . وعندى أن خير وسيلة لإيضاح «ذهب نوريناجا هو اقتباس 
فقرة مما ده بقلمه : 

« سیظل كل ميكادو إلى آخر الزمان ابنا لاه . فعقله فى انسجام فكرى 
ووجدانى تام مع عقلها ‏ وهو لا يلتمس مستحدثات جديدة بل حك وفق 
السوابق الى ترجع إلى عصر الآلة . . . والميكادو هو صاحب السلطان الذى 
عيئه إيزاناجا وإيزانامى »> وها الإلهان اللذان خلقا هذا البلد . ولم تقل ربة الشمس 
لنا قط « أن اعصوا الميكادو إن كان سیا » ولذا فسواء أكان طبباً أم خبيثاً » 
فلن اول أحد أن يحرمه من ساطته . فهو الحاكم الثابت السرمدى الذى ينبغى 
أن کم إلى آخر الزمان » ما تعاور على الدنيا للشمس والقمر ضياء . . . وعصيان 
أمر الإمبراطور يمكن نسبته إلى تأثير العلوم الصينية » . 

« وكان شعار العقيدة القومية الى كانت مدرسة ر نقاء الشنتو» تشجعه: أن 
« وقروا الإمبراطور واطردوا الأجنى .١‏ وکانت تجمعهم مع مؤيدى « العلوم الغربية » 
أسباب مشتركة تدعوهم إلى مهاجمة الكونفو شيانية » وذلك أن « العلوم الصينية قد 
كفت عن أن تكون عقلية وأصبحت هن ثم مصدر نخخطر) کا أوضح ساکوما ی 
مذكرته الى اقتطفنا ما الاقتباس السالف . هذا إلى أن بعض الخريئين 
من أعضاء جماعة أنصار الغرب قد أدركوا أن الاحهال الوحيد الى يركن 
إليه فى ظروف اليابان المتغيرة هوقيام حكومة مركز ية قوية تحت رياسة الإمبراطور. 
وأضحت نتائج هذه الحالفة العجيبة بين أنصار العلوم الغر بية وأشياع نقاء الشنتو 
واضحة للعيان ى صفة عصر الهضة اليابانية الذى عقب ١‏ الاسترداد الميجى » . 

وقد عابنا من قبل فى شىء من التفصيل التاريخ السياسى لعصر المبجى 
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والخطوات الى اتخذها زتماء اليابان الحديثة لقثل المعرفة الغربية وتحويل الإهبراطورية 
إلى جتمع سياسى عصرى » وكانت جهود رجال ااسياسة فى عصر الميجى ناجحة 
نجاحاً بارزاً ف كل ميدان ضربوا فيه بسهم . فوفقوا إلى تأسيس حكومة مركزية 
وأنشأوا جهازاً عسكرياً عصرياً » ونظموا من الشعب مجتمعاً وطنياً غيوراً > وصنعوا 
البلاد وطوروا قروا الاقتصادية وزودوها بنظام قوی للتعلم » أدخل إلى صمم 
الحياة اليابانية صنعة الغرب ومعرفته الفنية » وأوجدوا الكيان المادى لشعب عصرى » 
وقصارى القول آم حولوا اليابان إلىدولة عظمى . كان منج مك الخطة لطبع البلاد 
بالطابع الغربى وكان نظام أحكر التفكير فيه وأجيد ضبطه . وكانت الغابة منه 
هى القوة القومية . وأقبل القوم على الأشياء يدرسونها فا كان مها نافعاً لتلك الغاية 
أو كان صاللاً لخدمة ذلك الغرض قبلوه » وما كان غير صالح نبذوه بلا هوادة 
وقد صرح إمبراطور الميجى نفسه فى أحد قصائده بقوله : 


« أواه م أتمى أن أجعل هذا البلد عظيا لا يقل عن أى بلد آخر » 

نمی له ما صلح وأطرح عنه ما طلح » . 5 

وقد بحثنا ى موضع آخحر الطريقة الى ثم بها الوصول إلى ذلك الغرض . 
وما بنا من حاجة إلا تأكيد قيام التقمص والتطابق التام بين حياة الجتمع بأوسع 
معانيها وبين الشنتو دين الدولة واستخدام نظام الطقوس المركزة حول السلالة الخنسية 
اتی العاسلك القوبى . والإيمان يمستقبل اليابان ونبذ كل فكر يناقض الأفكار 
الأساسية للدول اليابانية . وقد صرح المرسوم الإمبراطوى الذى صدر فى السنة 
الأول الميجى : 

« بأن عبادة الآلهة ورعاية الطقوس (الشتتو ) هى الحواص العظمى للإمبراطورية 
١‏ آنا المبادىء احور ية للسياسة والعربية القودية . . . ولناسبة هذا الاسترداد 
( الحكم الإمبراطورى ) جعلت طوكيو العا صمة الخديدة للبلاد وسیتولی الإمبراطور 
الحكم بشخصه . وسنعمد قبلكل شىء إلى إيجاد الطقوس وسنعمل على استتياب 


* مقتبس فی كتاب « صوت الدرمقراطية اليابائية Voice of Japancse Democracy‏ « تأليت 
یوکیو أوسا کیس . یوکوهاما ۱۹۱۸ ص ۱۰۸ , 
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القانون والنظام . وهكذا يبعث من جديك مبج الوحدة بين الدين والحكومة ( ساى 

ی ایتشی ١.‏ 

وإن مذهب الساى سى إيتشى (نطم: نوه ندة) أو وحدة ١‏ الشعائر» والسياسة 
ميدأ جوهرى فى مسألة البضة القومية اليابانية بحذافيرها »> ۴ا يصرح بذاك 
المرسو م | لإمبراطو ری نفسه . ويعان ذلك المرسوم نفسه الأصل : فى تلك الوحدة بين 
الدين والدولة . وأهم من ذلك كثيراً الإعلان الحاد الرصين ااذى أصدره 
الإمبراطور د فى ذلك اليوم نفسه » وهذا نصه : «نعلن بكل وقار » : أن الاهة 
السماوية وابلددة السلف العظيمة (ابنة رب الشمس اماتیراسو اوی كانى قد 
أسنيت العش وأمنت ورائته فتولته سلسلة من الأباطرة متصلة الحاقات وأسلمه 
السلف متم للخاف . فالطقوس الدينية والمحكوعة شیء واحد لا يتجزأ > ۴ا أن 
الرعايا الذين لا خصييم عد قد اتحدوا . وطريق الحكر والتعلم كان واضيحاً لأصعاب 
المنزلة العليا » على حين أنه فى النزلة الدنيا تتصف الآداب الشعب وعاداته 
بالحمال . ومع ذلك فلو بدأنا يثنا بالقرون الوسطى وجدنا اليايان تتعاور علا 
مواسم للاض خلال وام أخرى' للتقدم وار خماء وكانت الطاريق فى بعض الأحابين 
واضحة ميسرة » وكانت فى الأحايين الأخرى معماة مغخشاة : بى علينا أمد 
طويل أخففت فيه الحكومة والتعلم دون الإزدهار . 

ووالآن صار كل شىء جديداً فى دورة القدر . فينبغى أن توضح السياسة 
العام للشعب ا ينبغى أن تنشر الدعوة للطريق العظم إطاعة الآامة . لذلك عينا 
حديثاً جماعة من . الدعاة ليعلنوا هذا كله للأمة . فهل تحفظون يا رعايانا هذه 
الوصية 2 ا ع 

تلك ھی الفكرة الأساسية : وهى وحدة الشنتو والتعام وااسياسة > ويقرر 
التصريح الرسمى الخاص بالسياسة التعليمية الذى نشرته مصلحة التعلم فى ۱۹۳۷ » 
والذى جعلوا عنوانه كوكوتاى نو هوتجى ( المبادئ الدوهرية للبنيان القوى) أن : 
١‏ التعليم يرتبط فى نواحيه الحوهر ية بالطقوس الدينية وبالحكومة . وأعنى بذلك » أن 
الطقوس الدينية وطرائق اك كم و أصول التعلم يقو م لکل دبا عملياته المنفصلة ؛إلا أنه 
يعبين بعد التحليل انبا 0 شىء 1 ) ٠.‏ وينبغى لا أن نتذكر »> أنه تبعاً لما 
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جرت به عادة الدول العصرية » حرمت اليايان ( عقتفى الأمر م ED‏ 
أغسطس ۱۸44۹ ا الدبيى بالمدارس الخاصة والعامة » بيد أن ر شنتو الدولة ) 
الى أعلنوا قبل ذلك آنا ليست دينا . بل تدريباً على المسئواية المدنية ء جعلت إجبارية 
بالمدارس جميعا . وهكذا ترى أنه بيا حذفت حي التعاليم الدينية الأخرى ‏ وكان 
أَثر ذلك يعود على المبشرين أكثر من أى هيئة أخرى _ كانت الشنتو مادة إجبارية 


تعلق" علها أهمية عظمى . 


إن التوحيد الثلائی بين ١‏ الشعائر الدينية » والسياسة والبر , بية » الذى هو أساس 
ىة اليابان قد ساعد » وإن بعد عن المذهب الت تحررى واختصم حرية الفكر » 
على خروج البلاد بسلاممن مرحلة الانتقال يوم كانت اا اليابان تقف «شدوهة 
مأخوذة جلائل أعمال الحضارة الغربية ومضصت عشر ون سنة بعد هذه الررجعة أصييت 
أثناءها اليابان بشغف جنوي خارق بكل ما هو آورلی» حيث استولت على الطبقات 
ساكنة المدن نوبة إعجاب بالغرب صرحة لا حد ها . ويصف سانسوم هذه المرحلة 
من مراحل التطور اليابانى ببذه اككلمات : ( الآن أصبح ارتداء اياب ذات الطراز 
الأجنى والأحذية الخلدية يعد صوابا لا غبار عليه . . . وبطبيعة الخال قل" بين 
اليابانيين فى ۱۸۷١‏ أو ما يقاريها » من كان يستطيع القيام بنفقة صوان للملابس 
الأوربية < <y‏ ن أصبح من المألوف أن يرتدى الناس قطعة أو قطعتين دن الثياب 
الأجنبية . وبذلك ظهر نوع مسل من الخلط بين طرازى الملابس كارتداء ا 
فوقٌ البنطلون » أو جاكتة فراك للسهرة وجونلة حريرية مشطورة مع سيفين فى 
نطاق السيف ( القايش ) . . . ومن سوء الحظ أن المظلات الأجنبية حلت محل 
المظلات الحيزرانية المزركشة » كا أن الثياب الورق كانت تماد الشراوع الممطرة 
بالألوان الزاهية . وأحذ الجا جاج الرخيص يحل محل احرف وللا كيه وأ وأصبحت علب 
الصفيح تجد تقديرا أعظم من تقدير ل ية ة الى يصنعها مهرة ة الصناع . . وأصبح 

ج البقر من البدع الحديئة » واستخدمت السلطات امحلية الإعلانات الى 
تحض الخمهور على تناول ذلك الغذاء 2 للدين على أساس أنه حلق ف 

الأفراد الطاقة اللازمة لأداء (١‏ ا الى اج اليا ا الوطن وتقوى أبدان أفراد الشعب. 
« وما كان يقف فى مص فم 0 والمظللات والساعات كرموز للتقدم 
الفكرى» استخدام 578 زیت البترول وارتداء الثياب الداخلية الحبوكة ( التر يكوه ) 
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والبطانيات والبرقيات وعربات الحنطور . . . وخير ما يوضح هذه الخال أنشودة 
ل للأطفال فى ۱۸۷۸ . وهى تسمى أغنية كرة الضارة وكان المقصود هنما التأثير 

فى العقول الصغيرة وإيضاخ دزايا الثقافة الغربية أمام نواظرها . وكان على الطفل أن 
يعد نطات الكرة يسرد د أسماء عشرة أشياء كان المعتقد آنا شديدة الحدارة بأن 
تقتبس » وأخص بالذكر ما مصابيح الغاز وال لات البخارية إلى غير ذلك" » 
ونجا ابابا نيون من برائن هذا الوس الحننى بفضل حركة التقليديين اى أكدا 
تعاليم الشنة . والأ مر كا عبر یری نوجيوتفى الشاعر فى حديث ألقاه بأمريكا 
« إن ا الغربية على وجه الحملة أسكرت عقولنا اليابانية كالحمر القوية › 
وكانت نتيجة ذلك اللتمیة أننا كثيراً ها كنا نجد أنفسنا عند ما نستيقظ من أثر 
ذلك السكر فريسة لأحزان أشد بل نحس ميلا إلى احتقار أنفسنا » . 

على أن الحركة الدينية اليابانية نحو التكامل وما كانت تتسم به من مناهضة 

للتحرر ومن روح المحافظة ينبغى ألا تصرف أذهاننا عن الأعمال العظيمة الى 
أسدتها النبضة الرابانية فى مضمار العام والتضاع فى المعارف والا دب والفنون بوجه عام . 
وبقوة طاغية تدفقت الروح الخديدة لليابان الناهضة ى دروب بناءة » وحدث 
إبان القرن العشرين نبضة ملحوظة فى كل ميادين النشاط الفكرى ويجالاته . وأقبلت 
الحامعات على تشجيع التضلع الدقيق فى العاوم والمعارف والبحث العلمى المستفيض 
وتجلت فى البوذية اليابانية آيات الوض القوی 0 . ولكن ألوان التناقغى ااكامنة 

فى النظام وقفت حجر عثرة فى طريق التفكير السياسى المستقل »> واكن يظهر 
أن قدراً عظيماً من الدراسات وجه إلى التوفيق بين أشكال الديمقراطية الغربية 
ونظام الحكم البرلانى وحق الاقراع للبالغين «النظام الوزارى وبين روح النظام 
الياباى . 
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تخر وصول نبضة الصين » تللك النهضة التحررية والتعقلية والإنسانية ؛ ومع 
أن آثارها كانت واضحة لن يفوتنا أن نلحظها » الا أن ظروفاً سياسية حالت 
دون وها الطبيعى » فانحسر المد ابلحديد بنفس السرعة الى أقبل بها . وغى 
عن البيان أن فشل حركة البضة جا اتعقد عليها هن رجاء هائل وما ثم ذا فى بوا کیرها 
من فوز كريم خلف الصين فى حالة شاءلة من الفوضى الثقافية والفكرية » فاتحاً 
الطريق أمام المبادىء الماركسية الثورية لتتغلغل فى البلاد . 
| وقد كانت الصين تظهر على الدوام وبدرجة أكبر مما تظهره الحند روح النقد 
الحر . ذلك أن العو الفكرى للصين فى مدى ٠٠٠١‏ سنة قد أتاح ها عدداً كبيراً 
من الفترات الحديرة بالذكر الى كان العلماء فيها والمفكرون يتحدون المبادىء 
الاعتقادية المعترف با من الناس جميعا ويولدون حركات جديدة . وقد راح 
فلاسفة تقدميون وراديكاليون أمثال وانج ينج منج ( (٠١۲۸ ١41/7‏ يناقشون 
النظام السائد فى عصر أسرة منج الحساب . وبعد الفتح المانشوى » شرع العلماء 
الصينيون فى دراسة أسباب ضعف البلاد القوبى » وشخضت المؤلفات الى صدرت 
حاوية هذا النقد الذاق عن مفكرين بارزين ها كوين وو( ۱٩1۳‏ ۱۹۸۱) 
وين يوان ( ۱۹۳١‏ د )١594‏ . وكانت وجهة نظرهم الرئيسية هى أن اضم خلال 
الصين فى عهد أسرة منج إنما ترجع إلى شدة انشغال الطبقات المفكرة بالكتب 
واانظريات » ورفضهم الاشتغال بلغال النظرية . ومن كان يرتبط بتللك الطائفة 
جماعة « هان هسيويه » الى يمكن مت أن تسمى بطليعة الحركات الإصلاحية . 
وكانت جماعة «هان هسيويه» > أو جماعة علوم هان » حركة نبذت 
تفسير المتأخرين من العلماء وأصرت على وجوب دراسة ما سطر فى عهد 
أسرة هان من تعقيبات ( ۲۲۱ ق . م IS‏ . ولم محش علماء هذه المدرسة 
أن يستتخدموا وسائل اختبار قاسية ' للتحقق من أصالة الكتب الى طال عهد تقبل 
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الناس لأصالتا . وقد كشف ين جو تشو وياوتشى لنج كثيراً من النصوص القديمة 
( بيا كتب التاريخ المعتمدة 34 وأظهرا آنا كتب هلدسوسة مز يفة . وراح عضو 
آخخر فى تلك المدرسة هو تسوى شو يمتحن بشجاعة مدى صدق الناحية التارغية 
لكثير من الشخصيات العظيمة فى السجلات الصينية القديمة . وكان وارث روح 
النقد المباشر هو كانج يو واى > الذى كان کا سبق أن ألمعنا > مصدر الإلخام 
الذى أوحى إلى الإمبراطور كوانج هسو أيام إصلاحه الث الفاجعة . 

وكان کانج یو وای المولود فى كانتون سنة ۱۸۵۸ رجلا له شی ء من النفوذ على 
طائفة من الموظفين » معظمهم من أهل انوب » وعلى راسم السكرتير الأعظم 
ونج تنج هو » وقد لاحظ عن كثب الخطة التى انتهجتبها اليابان فى مبضتها نحو 
القوة » وشعر أن ما كان يعوق الصين عن اللهوض والتقدم إن هوالا رفضها أن تتعلم 
ا لغرب . وعند ما رى إعادة تنظم المناصب الحكومية عند وفاة الأمير کت نج 
فى ۱۸۹۸ ۰ أوصى ونج تنج هو الإمبراطور خيراً بكانج يو وای وذكر له أنه 
شخص ذو مواهب متازة وقدرة فائقة . وتأثر 7 تأثراً عظما عا أدلى إليه 
کانج » ن أفكار انحل ينق لديه الاعتقاد بأن الصين لن تستطيع أن تواجه 
العواصف دون عاولة قوية لتنظم إدايّها الداخلية . وكان أول مرسوم أصدره 
الإمبراطور بالإصلاح تعبيراً عن ذلك الاقتناع وهو من م جدير بأن يقتبس هنا 
اعد 

« ولا كان كثير من وزرائنا قد دعوا ف فى المدة الآخيرة إلى سياسة إصلاح » 
وأصدرنا بناء على ذلك المراسم اى تقض بإنشاء امتحانات خاصة فى الاقتصاد 
السيابى › و[ إلا القوات الى لا فائدة هنما والطريقة القديمة فى امتحانات الرتب 
العسكر ية فضلا عن إنشاء التامعات . فلم نتخذ أى قرار ى تلك المسائل دون 
أن نوليه كامل عنايتنا » على أن البلاد لا تزال يعوزها الاستنارة » كا أن الا راء 
تختلف حول السبيل الذى يجب أن نجه الإصلاح . فالذين يدعون آم وطنيون 

محافظون يعتقدون بوجوب إقامة عمود الأعراف القدعة ونب جميع الأفكار الخديدة 

دون هوادة ولا تساهل . ومثل هذه الآراء الداعية إلى الغلاف والنزاع لا قيمة ذا . 
فلنتأمل متطلبات الزمن وضعف امبراطوريتنا ! فإذا نحن واصلنا المضى ى طرية 
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وجيشنا غير مدرب وواردنا غير منظمة وعلماؤنا جهلة وصناعنا مجردون من كل 
تدريب فى » فكيف يعكن أن نرجو أن نقف على أقدامنا بين الشعوب ؟ وأنى 
لنا أن تعير الحون الذى يغرق بين الضعيف والقوى ؟ فى اعتقادنا أن حالة من القاق 
توجد عدم احترام السلطة وتولد الاحتكاك » الذى يؤدى بدوره إلى خلق الأحزاب 
ف الدولة »> على حال من التنازع والعداء كعداء النار والماء . فنى مثل هاته 
الاروف ستجد حكومتنا نفسپا وجهاً لوجه أمام عيوب أسرى صنج ومنج وأخطائما . 
وش ذلك ما فيه من خطر داهم علينا . وم يكن حكام الماغى السحيق اأورعرن 
المتمسكون بأهداب الكمال 2 يتعلقون بعناد وإصرار بالجاجات الراهنة ء 
بل كانوا على استعداد لتقبل التغييرات بنفس الطريقة الى يلبس بها الناس الثياب 
المصنوعة من العشب صيفاً والفراء شتاء . 
« ونحن نصدر الآن هذا المرسوم الحاص > حی يكرس رعايانا جميعاً = من 
الأسرة: الإمبراطورية ف ن دوا = کل جهوده, للإصلاح » وستظل أسس 7 
قانئمة على الأصول. الى وضعها الحكماءء ولگ يشبغى فى الین نفسه أن تدور 
أحاث دقيقة فى كل فرع من فروع العلوم الأوربية المناسبة للحاجات الراهنة » 
بحيث يوضع حد للمغالطات المحرفاء وبحيث يمكن بالاعهاد على الحمية والغيرة 
الوصول إلى الكفاية . والتشدق الببغاوى بما هو مللك الغير من النظريات الشحلة 
شی ء ينبغى تجنبه » كما يجب تنكب الأقوال المأثورة . فكل ما نرغب الوصول 
إليه هو إزالة ما لا نفع له من الأشياء وتقدم العاوم الى ينبغى رغم تأسيسها على 
المبادىء القديعة » أن تد تتحرك قدماً فى انسجام 8 اازمان » وینبغی أن تجعل جامعة 
بيكين عوذج تحتذيه الإمبراطورية > كا أنه سيخول ل ميع الموظفين من رتبة 
سكرتير مجلس وضباط الحرس الإمبراطور ى والذين يتوقع ترقينهم قضاة وأبناء كبار 
الموظفين والمانشوبين ذوى المكانة الوراثية » الدخول فى سلك. الدراسات الخامعية 
حى مک كن تدريب مواهيهم لتواجه حاجات هذه الأوقات العصيبة . ولن تتساميح 
فى أى تباون أو محسوبية » ولا أى إهال هذه ١١‏ النصائح الى هی نصائح العرش » . 
س وهذه احاولة الحارقة الى كان مصدر الثم ما نجاح حركة الصباغ الغربي 
ر ركلا ل تستحق شيئاً من الملاحظة ‏ وإن كان تأثيرها مؤقتاً» فألغى نظام الامتحانات 
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القديم . وأدخلت فى متاهج الدراسة مواد مثل الاقتصاد السياسى » وتقرر أن تفتح 
كليات ومدارس ذات أسس عصرية . واقترح إنشاء كلية للبحرية » وأسست 
فى بيكين مكاتب لاسكلك الحديدية والتعدين » وأنشى ء قلم الترجمة برياسة ليانج 
تشی تشاو . وألغى عدد من الوظائف الشرفية الى يتقاضى شاغلوها أجوراً دون 
عمل يعملونه . وانعج الموظفون المحافظون من ترادف المراسمم سراعاً »> فالعسوا من 
الإمبراطورة الأرملة أن تستولى على السلطان مرة ثانية . وكان كوانج هو على 
علم بتلك المزامرة » فقرر أن يكون البادىء بالضربة . فاستدعى يوان شيه كاى 
إلى القصر » وجعله موضع ثقته وكلفه تكليفاً خاصاً بإصلاح اليش - ثم وکل إليه 

ر اعتقال الإمبراطورة الأرملة ووضعها فى السجن . ولكن يوان الحادع المذبذب 
ذهب من توه إلى جنج لو وخان ثقة الإمبراطور فيه . 2 تردد اليوذا العجوز 
هنيبة بعد تلقيها تقرير حظيما عن خماط الإهبراطور . فاستدعت انجلس الأعلى 
وحصلت منه على الاس بعودتها إلى منصة الحكر . ولم يلبث الإمبراطور المصلح 
حت خلع وشيكاً ووضع فى السجن تحت حراسة دقيقة . وبذلك انّبت تلك الفرة 
العجيبة وقضى على عاولة إمبراطور حسن النية شاء أن يصلح الدولة ببرنامج 
غايته طبعها بالطايع 3 رف . 


وكان کانج و وای لصاح - شخصية أعظم * بن كثير من الواح 
عدد كبير من زعماء الثورات الذين جاءوا بعاده ع كا كان مفكراً رأ واضح ا 
أدرك أن الصين لن تتقدم إلا بعد طبع أنظما 0 0 . ومن الراديكاليين 
أيضاً الأشد إمعاناً فى تلك النزعة من كانج » المستر ليانج تشى تشاو » الذى كان 


وثيق الصلة بكانج أثناء فترة الإصلاح الى دامت مثة يوم . 
ولا أن أخفق مسعى تلك الأيام المثة العقيمة » فركانج إلى هونج كونج 

ثم انتقل منہا إلى أمميكا » کا فر ليانج تشو یی تشاو إلى اليابان حيث أسس صعيفة 
وهسن من باو) »2 وأخذ يحمل لت الشعواء مطالباً بالمبادىء الخديدة 
والإصلاح السياسى . وكان ليان نفسه من هونان » ط يعدم أنيناصره جماعة E‏ 
من مفكرى تلك المقاطعة وحاصة تان سسوتنج > الذى رفضص أن بغر 5 ية" 
زملائه بعد الانقلاب الذى أحدثته الإمبراطورة » ولق مصرعه شبيداً » فان أ 
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صينى استشهد فى العصور الديثة لمطالبته بالإصلاح . 

وأخذ ليانج تشى تشاو يذيع على الناس من متفاه انجيل « الشعب الحديد» > 
وهو الفكرة القائلة بأن الصين تحتاج فى الظروف الى تجد فیا نفسها إلى تتجديد 
تام مطلق فی المبادىء والمثل ؛ وملخصه أن الصينيين ينبغى أن حخرجوا ما هي فيه 
( شعباً جديداً ) ١‏ ومع 1 کے تقومون بتغيير صغير هنا وآخر صغير هناك عون 
قليلا من الطلاء هنا e‏ قليلا هناك » فإن ذلك لن يغنى فتيلا . والمطلوب 
هو إغاد روح جديدة جدة تامة . وظهور عالم وكاتب ذى قدرة فائقة » نبذ 
عنه نزعته المكية القديعة وانضم إلى الجمهوريين وكان ليانج تأثير قوی فى 

تكوين ابخيل الأحدث » كا 1 ( هوشيه ) فى ترجمته الذاتية يعبر عن ه.دى الأثر 

العظم الذى أحدثته فيه وف إخوانه أفكار ليائج وكتاباته . 

وكانت قوی أخرى تعمل علها أيض؟ ف إصلاح الجتمع الصينى من الداخل . 
فحاول « أن تسى هسو » المندوب السابى الذائع الصيت ف شئون الأفيون أن 
عل نفسه ملماً بالشتون المتعلقة بالأجانب . وكان شأن اليابانيين الذين أقباوا على 
على دراسة شئون الغرب »+ أكثر اهياماً بالف ن القوى منه بالإصلاح وسرعان 
ما شرع :يدعو إلى صناعة المدافع والسفن على غرار ما يفعل الأجانب . وقد أهدى 
أن جميع المواد الى جمعها فى هذا الصدد إلى «واى يوان » وهو عضو فى 
السكرتارية العليا » فطبعها ونشرها تحت عنوان « هاى كيوتوتشيه ) . وذكر أن 
الغرض من نشرها هو 0 

« لکی تعالوا ث شثون البرابرة ينبغى لكم أن تعرفوا عواطف البرابرة » ولكى 
تعرفوا عواطف الإرابرة ينبغى لكر أن تعرفوا أحوال البرابرة » . كان « واى» مصاحاً 
ذا إصالة مكينة » وكان يسا دده ئی عله عام آخر ذائع الصيت هو كنج 00 3 
وكانت وجهة نظرهما أن العصر عصر المعرفة العملية ون العلماء ينبغى للم أن يك 
أنفسهم لإحراز تلك المعرفة . وصار ذلك الرأى عرف بعد ذلك باسے ( ل 
كنج وواى» . وأسس لن وكنج ووای فها بيهم نادى هسو أنان 10 مؤرخ 
صيى عن تلك الخلقة: « من بين الأشخاص الذين اسا ذلك النادى » كان 
هوانج تشويه تسو هو البادىء بالحملة المناهضة للأفيون > وكان كنج وواى 


1۷ 
الادئين بالإصلاح »> على حين أن لن هو الذى أصبح زعيمهم » . فهثلاء هم 
مؤدسو فكرة دراسة العاوم الغربية بالصين . 

ركان هناك آخحرون يتوقون أن تكيف الصين نفسها للعلوم الغربية » مثل نائب 
الاك تشانج تشيه تنج > الذی صدر تحت رعايته کتاب اسمه « تعلم » » کان 
يعالج نواحى الحراة الأوربية . وكان تشانج يدعو بقوة إلى إرسال الطلبة إلى اليابان. 
ركان ينج منج ( المتخرج ف ييل ٤‏ من طراز آخر . فإنه وقد أتم دراسته 
بالولايات المتحدة » حمل الحكومة على إرسال مثة طالب للدراسة بتلاك البلاد . 
ويصف ينج منج حطته مبذه الكلمات : «كانت الخطة تقوم على تعام مئة وعشرين 
طالباً مقسمين إلى أربعة أقسام » كل مها ثلاثون طالباً » فيرسل قسم مهم كل 
سنة إلى ال حارج . ويقضون خسة عشر عاماً لإتهام دراسهم > على أن يكون متوسط 
أعارهم بين الثانية عشرة والرابعة عشرة » فإن ظهر نجاح الدفعة الأول » واصلت 
الحكومة تنفيذ اللحطة إلى ما لا نباية . ولابد الحكومة دن السبر على مواصلة المعلمين 
الصينيين على معرفهم بالصينية أثناء مدة مكنم بالولايات المتحدة . وتعين للمشروع 
بأجمعه نتان ) . 


ووضع نائب الملك تسنج كيوفان المشروع تحت رعايته » وسافرت إلى أمريكا 


أول جموعة من ثلاثين طالباً فى ۱۸۷٢‏ . يمت صفقة المثة والعشرين طالباً ى 
6 »۰ وقبل أن يتمكن القوم من اخحتبار الفكرة بالدرجة الكافية » استدعيت 
البعئة بأ كلها نتيجة لوجة جديدة هن الرجعية فى 184١‏ . وهن الشائق أن يلحظ 
المرء أن عددا كبيراً من أعضاء هذه النخبة الأولى من هؤلاء « الطلاب العائدين » 
قد أعانت الصين فى مسيرها فى طريق التطبع بالطابع العصرى . 

وساعد على طبع البلاد بالطايع الغرلى عاملان آخران كانا يعملان ىق صمت: 
أوهما زيادة عدد الصينيين أيناء مواق المعاهدات » وثانييما زيادة عدد أفراد 
المستوطنات الصينية فى الحارج . فقد نمت بہونج كوج و بموانى المعاهدات > وبوجه 
أخص بالمدن العظيمة شنغهای وتان تسن » مجتمعات صينية كبيرة تحت حماية 
الدول العظمى. وكانوا يعيشون تی مستعمرة هونج كونج كرعايا بريطانيين لا شات 


فم » بيد آن تارم ف ولاية كوانج تنج اجاورة كان ضخماً جسما . وقد أصبحت 


۳۹۸ 


طبقة الكوميرا ادور فالمدينة التجارر ية العامرة شنغهاى » طبقة قوية ة اجيّاعينًا واقتصاديً. 
ب أن هذه اجتمعات الحضر ية م يكن لها وزن من الناحية السياسية ولا الاجماعية 

ف عصر الإمبراطورة الأرملة > يوم اجتمع النفوذ فى قبضة اللحصيان ونبلاء القصر 
دون غيره » وق طبقة الماندرين» ولا فى البلاد بعامة » حيث كان ( أدياء) 
المدرسة القديمة يحتفظون بنفوذهم ۽ ومكانتهم ؛ إلا م كانوا مع ذلك طبقة نامية 
متزايدة ؛ قد أحذت أفكارها تتمثى فى عقول أذكى الأفراد وذوى النفوس المتطلعة 
إلى الأمام من الموظفين . وكانت الكليات العظيمة للدراسات والعلوم الأوربية الى 
أنشئت تحت رعاية المبشرين المسيحيين © تنتتج كذلك رجالا ذوى تربية عصرية ؟؛ 
وع آم كانوا بحرمون كل تفوذ سياسى ء لأن المناصب العليا فى حدمة لكوم 
يكن محظی مها حی ۱۹۰۱ إلا من جازوا الامتحانات الإمراطورية » إلا م 
كانوا يشكلون حياة الطبقة الوسطى شكلا جديداً ومخاصة ناطق الحضر . وحدث 
أيضاً عند باية القرن أن كثيراً من شبان المدن أخذوا يفدون على اليابان والدول 
الغربية طلبا التعليم العالى > حيث كانوا يكوثون مراكز لحياة جديدة » محيث أن 
« الطلبة العائدين ( أصبحوا عاملا کر الأأهمية 2 التغيرات الاجماعية » وذللك حى 
قبل سقوط الإميراطورية . 

2 عامل آخر هام ف الحركة الحادفة إلى طبع اليلاد بالطابع الغربى > هو 
وجود مجتمعات ضخمة وناجحة من «الصينيين سكان وراء البحار » بالملابو 
وأندونيسيا وجزر الفلبين وهواى وااولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الأقطار . 
وكانت ترحيلات العمال الكولى أى ( تجارة اللنازير وهى الاسم الرشيق الذى أطلق 
عليبا فى العقد السابع من القرن ) هى المسئولة بصفة رئيسية عن و هاته المجتمعات» 
وذلك فيا عدا اللاو وجاوةإلى حد ما . بيدأ أبناء هؤلاءالذين خر+ وأدن ديار متعاقدين 
على العمل فى اللخار ج أظهروا : نهم يتصفون 5 صفات e‏ راسا 
العوامل الاقتصادية ذات الثأن فى الاما كن لی استوطنوها ٠‏ ومع er‏ 0 يفقدوا قط 
صفهم كصينيين وكانوا شديدى النزعة » فإن الظروف والملابسات والثر بية 
الحتلفة الى نشأوا علا واحتكا كهم ا مستمر مع حضارات أخرى جعل كثيراً من 
عل وعى تام بضعف الماعة الصينية وعيو بها وبضرورة ة إجراء التغييرقى الوطن ا 
ووجد دعاة حركة الطابع العصررى من هذه المجتمعات وراء اليحار تأبيداً ناسا 


۳۹ 


ولم تؤت حركة الطابع العصرى إلا الشىء القليل من التقدم ما عاشت الإمبراطورية 
ورغ الأشياء التى تظاهر فيا القصر بالتساهل إزاء عواطف الأجانب » وهو الموقف 
الذى اضطر إليه بعد ثورة البوكسرزء فإن البوذا العجوز ومستشاريبا تمكنوا من 
الحفاظ على نظامهم الرجعى فى المسائل الداخلية . ولكن ها كادت الإمبراطورية 
تسقط ٠‏ وتنهار معها دعامات الجتمع القديم وأركانه » حبى شرعت تبرز القوى 
الى كانت تتجمع أثناء نصف القرن الأخير . وقد اننبت غاية الثورة نفسها إلى العقم 
كا أسلفنا لاك » ولكنبها أوتيت من القوة الشعبية ما حال دون الرجعى إلى النظام 
القديم . فقد كان مما له دلالته التاريخية المامة فشل يوان شی كاى ف تتوييج 
نفسه وإعادة النظام الملكى إلى البلاد » وذلث لأنه أبان بجلاء أن الثورة وإن لم ترزق 
قوه الدفع الكافية أو التأييد الشعبى الكانى لإحداث إصلاح اجماعى جذرى 
بالصين » فن المقطوع به أنها مزقت الصلة با لماضى وخلقت فجوة فاصلة . 
فالآ ن انكسرت كسرة نبائية لا سبيل إلى رجعها » التقاليد الإمبراطورية الى 
أسسها تشن شيه هوانج تى مكينة راسخة » واتى دامت ما يرلى على اين من 
السنين . 


ووقعت الصين فى البداية فريسة للفوضى السياسية والاقتصادية . وكانت 
لذلك أسباب كثيرة ما المنافسة بين الدول الى كانت تمارس على الصين 
نفوذا وسلطاناً غير مس ولكنه فعال . ودنا إحفاق هيئة الماندرين وقلة -جدوى 
الطبقات الخديدة » لآن معظم أفرادها هن ناشئة السواحل الذين كانوا لذلك 
جردين من أية منزلة أو سلطان على الشعب . وا تفرق كلمة ابحيش تحت 
رياسة أمراء حرب مختلفين . فنى هذه الظروف فاض ١‏ المد ابحديد » أو الخركة 
الصينية الكبرى نحو الخحرية الفكرية > ووجد وسيلة للتعبير عن نفسه . 

ركان مركز هذه الحركة الخديدة هو جامعة ييكين الأهلية برياسة عميدها 
العظم تسای يوان ياى . وكان أبرز قادتها المعترف فما بالزعامة تشن توهسيو 
وهو شيه 5 أسست الدامعة رسميسا 2 A4۸‏ وجعل صن تشياناى عا لا 4 ف 
مبشر إنجليزى هو مارتن رئيساً . وهن عجب أن الإمبراطورة لم تمس اللخامعة بسوء 
حى بعد الانقلاب الذى قامت به . ول تلعب الامعة أى دور جدير بالذكر 


بون 


فى ظل النظام القديم . حی إذا تعين عميداً لها تسای يوان پای فى يناير ۱۹۱۷ ع 
صار فى الإمكان القول بأن حقبة جديده قد بدأت . 

وكان تسای عالما ممتازاً تله فى العلم فى لا یوزج . وكان من كبار دعاة الخرية » 
كا أنه كان من يؤمنون أن أول الواجبات المقدسة للجامعة تزكية المعرفة ومعاضدتها 
وأن نشاطها لا ينبغى أن يقصر على منحى واحد , واستدعى تسای إليه تشن 
توهسيو محرر صحيفة « الشبيبة » وهو الرجل الذى يعرف الجميع بزعامته الهضة » 
وعينه عميدا لكلية ال داب بالجامعة . وقد كتبت المقادير هذا الزعم تشن توهسيو 
أن يسجل اسمه بين الحالدين فى الابيخ الصيى فى عدد من تلف النواحى 
وفضلا عن عاو العظم الأخير حيث سس الزب الشيوعى وتزعمه وإضافته إلى 
أدب تلك الحركة الموسوءة باسمه بما الف تبياناً واستطراداً» فإنالسئوات اعمس الى 
قضاها كزعم للثقافة الحديدة تخوله مكاناً عايدًا فى تاريخ آسيا العصرى . وظهرت 
أول نسخ صعيفة « الشبيبة » فى سبتمبر 1916 » يقال رئيسى كتبه تشن بعنوان : 
١‏ رجائى الخار إلى الشباب » . وكانت الدعوة إلى الشباب أن يحمل على منكبيه عبء 
الكفاح لإعادة تأسيس عظمة الصين . وكان الرجاء موجهاً إلى وطنية شباب الصين 
وإ رغبته فى الحياة الفكرية الحرة . . وكان أثر المقال كالبرق الخاطف » فأعيد 
طيخ العدد الأول عدة مرات ٠‏ وبيع منه ما يرلى على مى ألف نسخة . والواقع 
أن البداية القيقية للثورة لم تكن الرصاصة الأولى الى أطاقت نى و روتشانج > بل 
كانت تلك المقالة . 


وكان تشن توهسيو يفهم الموقف حق الفهم حى فى تلك الفيرة الباكرة . 
وقد حلل مسألة قلة أثرالصين وجدواها بعد الثورة قائلا: «إمها ترجع إلى موقف الشعب 
الحيادى الذى يقف كأنما يرقب الأمور من شاطىّ مقابل » . وإلى قلة يقظتهم 
ورفضهم اطراح قديم الأفكار وموقف العجز الذى يقفونه إزاء التخيرات الى 
تفرض عام فرضاً . وقد صرح بناء على ذلك » أن على شباب الشعب أن يتقدموا 
الصفوف وأن البرنامج الذى وضعه كان يتكون دن نقاط ست يتضمهها 8 اليجاء 
الحار فى أن يجعلوا رائده « الاستقلال لا العبودية » »> والتقدم لا روح المحافظة 
والعدوان لا الحبن » والنظرة العقلية العالمية لا الوطنية الضيقة » والاتجاه العملى 


۴۷۱ 
لا المراسم الشكلية » والمعابكة العلمية لا التأمل النظرى » . 


ثم عاد فأعلن بعد سنة : ,أن الشباب ينبغى أن ينطاق ليفتح لا أن ينبزم 
ق وام من الناحية الثانية ينبغى أن بره وا شيخصيمم المستقلة وألا يكونوا 
ذيلا لخيرهم من الشعوب وأ ميم من الناحية الثالثة يجب عام أن يشتغاوا محركة 


شعبية :لا ف حركات حدزبية ضيقة . 


ثم أسفر تشن أيضاً عن هجومه ا على قلة غناء الثقافة الصينية القديمة 
وبذلك وضع الأساس النظارى للليضة الصينية . وقد صرح بأن « الطرائق » الصينية 
والطرائق الغربية يقفان على طرق نقيضى سواء أكان ذلك فى السياسة آم فى العلوم 
والأخلاق أو الأدب » ولا يمكن التوفيق بينهما بأى حال . وليس هنا موضع 
البحث فى اما الأفضل وأيبما الأسوأ » إذ أن ذلك موضوع آخر. ولكن 
ينبغى لنا أولا أن نقرر فى شأن السياسة القرمية رأياً > فهل ينبغى لناأن نواصل 
العمل بالطر ية الصينية القدعة ا أن نتسخذد الطريقة الغربية الخديدة لنا سبيلا . 
فإن عولنا على روح المحافظة » وجب عاينا أن نستخدم الطرق الصينية القديمة 
دائماً أبداً »> وأن لا نضيع أموالنا فى إرسال الطلبة إلى الحارج ولا أن نفتح أية 
مدرسة جديدة لدراسة العاوم الغربية ء ولكن إذا قررنا اماج ج الإصلاح » 
وجب علينا إذن أن نستخدم الطاريقة الغربية الحديثة فى كل شىء ولا نقيد ا موضوع 
سفسف من القول « كالتراث الوطنى » مثلا أو « الظروف الحاصة » . 


فكم تختلف هذه الاغة عن لغة قادة اليابان » الذين كانوا يبشرون بوحدة 
« المناسلك » الدينية والسياسة والتعليم > والذين حاواوا أن يضعوا التفكير العصرى ف 
القوالب اللحامدة للاهوت الشنتو . وقد اجتيع هنا بصراحة التزاع بين كل هن هيئة 
الماندرين احافظة ودعاة العلم الحديث »وأقدم لشن توهسيو يمنطقه القوى البار 
على حمل جوم رأساً إلى حصن الفكر الصينى : أى إلى كونفوشيوس نفسه . 
لقد كان يرى أن كونفوشيوس هو الخصم . وقد وصف هذا التزاع فى ى صيخة مؤثرة 
جذابة حيث قال : «لقد اقبرفنا ارام المزعومة مز ن أجل سيدين جليلين هما 
السيد المذهب الديمةراطى والسيد العلم . وحن مضطرون لكى نناصر المذهب 


YY 


الدبمقراطى أن تعارض المذهب الكونفوشيوسى وقانون المناساث الدينية والعفة والأخلاق 
التقليدية والسياسة القديمة ؛ ونحن مضضطرون لك کی نناصر 7 أن نقف موقف 
المعارضة من الفنون التقليدية والدين التقليدى ) . فى عدد من ن أوا ثل أعداد ص 

« الشبيبة » » أصدر إى ياىشا ‏ نقد مدمراً لكونفوشيوس يبين با لايدع يالا 
للشلك أنه حى عهد الإمبراطور ووت من أباطرة أسرة هان فى القرن الثانى ت ق.م. 00 
تكن الكونفوشيوسية إلا مدرسة فكرية صغرى > وأن أباطرة أسرة هان هم الذين 
قضوا على الطوائف الأخرى عندما أدركوا عدى نفع اتخاذ مذهب العلاقات 
الخمس أساساً مذهبينًا لخدمة الاستبداد » كا « اتخذوا من الكونفوشيانية ألعوبة 
إمبراطورية لاحتكار الفكر فى العام وإاتضويق على حريته » . وواصل تشن نفسه 
تلك الغارة حى أبلغها مرداها بسلسلة من المقالات فى نفس الصحيفة الشبرية » 
كان عنوان إحداها ١‏ الكونفوشيانية وعلاقبا بالتطور الدستورى » . وظهر 
هجوم آعم أهية يكقال عنوانه : «طريقة كونفوشيوس والحياة فى 
العصور الحديتة» . وكانت نقطة الهجوم الرئيسى لدى تشن هى أن الكونفوشيوسية 
إنكار مطاق للحقوق الإنسانية على ما تقوم على الوجبات الأساسية الثلاث : 
واجب الولاء المطلق للإمبراطور » والتقوى البنوية والمضوع المطلق دن الزوجة 
لزوجها . والآان وقد صيغ الام ر على هذا النحو فقد تجى أن إجراء أى تعديل 
فى المذهب الكونفوشيوسى حى يتناسب والأحوال الكديدة كان دن المستحيل 
وذلك هو ما بشرت به جماعة الفيض الخديد . ركان شعارهم الذى يأخحذن به أنفسهم 
( لتسقط الكونفوشيوسية » . 


ولا ی أن 0 0 هذا المفكر الراديكا! حركة ا ار 
فى جامعة العاصمة الكبرى نفا 0 کان أشبه الأشياء ع منج ذلك ارد سلطانة 
0 . وكان تشن توهسيو يله ى مناصرة قو ية ة لارائه م ن اليل الخديد من العلماءع 


الذين كان أبر زه هو سیه . وكان هوشیه عا #وسوعى المعارف 57 كان فيلسوفاً 


8 
تام التدرب على أساليب النقد فى الفكر ال الغرلى ومتضاعاً العام بتقاليد هان هسيويه 


ينبل فيها من مصادرها الأصيلة لامن التعليقات عليها » كا كان ذوق كل شی ء 


PY 


أصيلا فى نزعته الإنسانية قوى الاعتقاد بقيمة العقل ف العلاقات الإنسانية . وكان 
أول نصيب أسيم به فى اللفركة الحديدة دعوته العظمى لإحداث ثورة أدبية . وقد 
سبقه فى الأصل إلى تلك الأفكار تشاو يوان چن وهوشيه اللذان وضعاها (1515) 
فی صو رة محاولة تجريبية نشراها بمجلة الطلبة الصينيينالشبرية الى تصدر بأهريكا . 
وكان بين هذين اليجلين انادف هام فکان تشاو برغب 2 العدول عن طريقة 
الكتابة بالصور وإدسال أبجدية فى اللغة الصينية » بيا لم يكن هوشيه يرى ذلك 
الرأى . وكان هوشيه يعتقد أن الواجب الأهم هو حمل الأدباء والشعب على استخدام 
لغة واحدة حيث لا يقال الفكر احتكاراً لجماعة . وكان يحاج بأن ما يسحى 
باللغة الأدبية الصينية إن هو إلا لغة ميتة :ميتة لأن أحداً من الشعب/م يعد يستخدمها 
إا أشبه الأشياء باللاتينية فى أوربا إبان العصور الوسطى : بل هى فى ااواتع 
أشد إمعاناً نى الروت ر إن كان فى الوت أفعل تفضيل) ٣ن‏ اللاتيتية » وذلك لأن 
اللاثينية لا زال تكلم وتفهم » شا الصينية الأدبية لم تعاب مهم دن الناحية الصوتية 
حى بين الأدياء أنفسهم 4 إل حين تكون العبارات مألوفة أو اهر ا تكون لدی 
السا مع فكرة عا ینوی اا اث قوله ا ولواجهة هله الصعوية وتزويك الناس 

عركب ذاول 4 كر يصل إا الهم فر فرداً ذ ردا اقترح هوشيه رأة استخدام لغة الحديث. 


وم يقنع هوشيه بنشر آرائه بمجلة شبرية للطلبة تنشر بأرض أجنبية » للا وجه 
خطاباً إلى تشن توهسيو لينشر فى « الشبيبة » اقترح فيه عمل برنامج للإصلاح 
الاد ء ثم عاد فوسعه فيا بعد وجعله مقالا مستفيضياً. وكانت مقترحاته متواضعة فقد 
قال : ١‏ لنتجنب الإشارات الكلاسيكية ؛ ولننيذ التركيب الشابه لاجمل ؛ ولننيك 
العبارات الأدبية القدعة البالية ولنتيع أساليب الحديث العادية . ولنوجه عنايتنا 
إلى التراكيب النحوية ؛ ولنيتعد عن استخدام العبارات السقيمة حين لا يكون 
بنا سقام ؛ ممتنع عن تقليد القداى . وخلاصة اقول » علينا أن نكتب كتابة 
طبيعية بلغة يمكن فهمها » . واتخذ هوشيه من تضاعه المائل فى التاريخ وإلامه 
الواسع بالتطورات ااثقافية بالغرب هبرراً هذا البرفا.ج > وأوضح نی مقال علمى 
ق عن وفكرة التطور التارينى فى الأدب » أن لغة الصين الأدبية ماتت من 


ألى سنة . نيك أن كل ما أوتيه من تبحر ف العلم وما رزقته جيجه مر ن معقول مهنع 
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ما كانت إلا لتؤدى إلى حركة تحررية ولا أن رفعها تشن توهسيو IS‏ عايا 
حى جعلها عقيدة تورية . ومساندة لآراء هوشيه وحججه صرح تشن مطالياً 
« بثورة ق الأدب الصيى e‏ أو كا صرح بلغته الرائعة القوية ١‏ رفع راية جيش 


الثورة فى الأدب » . 


وعند ما بدأت ١‏ الشبيبة » سر المقالات بلغة اكلم وتبنت نقاط هوشيه 
العّانية » يمكن القول بأن e‏ ا قد تمت عند ذلك وأن اللغة قد تحررت 
من عقال النزعة الكلاسيكية المصطنعة . وتولد عن هذه الحرية قدر هائل دن الأدب 
وترجمات عن اللغات الأجنبية ومقالات ف النقد وأعمال أدبية خلاقة ذات نا 
وبذا يمكن القول بأنها نقطة البدء فى الأدب الصينى العصرى . وإن ناحية الاخيار 
والنشاط الفكرى فى تلاك الفترة لتجليها على أحسن حال وتصورها أدق تصوير 
رواية « لحظة فى بيكين » الى ألفها لن يوتانج » وهى قصة تغطى الفترة بأجمعها » 
بادئة بثورة البوكسرومنمية بفترة ثورة الكومنتانج . 
وليس معى ذلك أن حركة التحرر الفكرى تلك وحركة تطبيع الحياة والفكر 
الصينيين بالطابع العصرى صارتا ى طريق ميسر ولم تاقيا معارضة قوية . ففضلا 
عن تصدى بعض ااكونفوشيين الشديدى المحافظة دمل ليوشو للحركة حرث انهم 
فی شتطابه الشبير الذى وجهه إلى تسای يوان ياى » امهم دعاة الإصلاح بالتخلى 
عن ١‏ العلاقات اللحمس » » كان هناك آخرون مثل ليانج تشيه تشاو وليانج سودنج 
اللذين دعيا بكل قوة إلى تقدير تراث الصين القوى تقديراً أحسن وإلى إجاد حل 
وسط يؤلف بين الشرق والغرب . وراح ليانج تشيه تشاو يعمل جاهداً ويخاصة ى 
سلسلة من المقالات جعل عنوانها « تأملات فى اارحاة الأوربية » » فناقش الحساب 
كثيراً من الفروض الأساسية للحضارة الأوربية » الى كانت تقاسى 1 نذاك من 
آثار ويلات الحرب العالمية الأول . وأحذ يطالب معابلحة الموقف معالة أكثر 
دقة ونقدآ . وكان يرى أن أوربا على ما أوتيت هن تقدم وقوة «ادية » كانت غير 
ثابتة من الناحية السياسية كا كانت تنطوى على متناقضات لا سويل إلى التوفيق 
بيها . وكان يرى أن الصين حين تتقبل الأصول الفنية الغربية ووج النقد وطرق 
المعالحة العلمية للأمو ر » ينبغى لطا أيضاً أن تحاول أن تى فكرها الخاص دون 
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التطبع بالطابع الغر لى . وتقدم ليانج سونج فى الأمر خطوة أخحرى حيث أوضح 
ئی کتاب جيل عنواتة « الحضارتان الشرقية والغربية وفلسفاتهما » ( وهو كتاب 
لت رواجا وأثراً ا عظما يوم *ن E‏ م ؛ وعالج مشكلة الفر وق بين الاضارة واستمرارها 
بواسطة التكييف الدام . غير ده حركة « المد الحديد » غلبمهم الحماسة للغرب 
فلم يعيروا هذه الج جميعاً إلا أذناً صماء غير واعية : ورف الإعان ا راسيخ 
الذى ملآ قلب هوشيه فى تلاك الغترة بالفضائل القاهرة لامحضارة الغربية» فحمله غلى 
الطعن حتى فى مہا « اختيارما هو صالح ما والأخذ به » فصرح بأن طريق الخلاص 
إا يقوم فى تبى الحضارة جملة وتفصيلة . 


وإذن فقد شرعت القوة التفجر د ية للثورة الروسية تعمل فى بيئة صالحة » شرعت 
تعمل عا لى أنقاض ممع ضاعت إل سحا كبير مته نقيهة 3 5 فرة فوضى اجماعية 
تولدت عن اسان الدين والأدلاق ¢ والطبقات المفكرة تتحسس طريقها ف عماية 
تامة الغاس لحياة حل دة 1 لقد أحرز J)‏ اا الحديك ( نتائيج جديرة بالإعجاب 3 
وخاصة ف ناحية ثليه لاکونغوشيوسية ف ثورته الآدبية 0 واکنه كان مقصوراً 
عا لى المفكرين دون غيرهم ئ ساعد على تكو دن ٠‏ تكاه مل لامج مع على أساس ایل . 
بل هو على العكس من ذلك يمكن أن يقال إنه قد زاد ف ا عا أدخل بدوره 
من أفكار جديدة ع وإن کان دون ريب خطوة جديدة ف سبيل إعادة التكاه 85 
على اشاس تحر ری وتعقلى .ا نيك أن الفرصة 3 تتح له قط . ونا کان تسای يوان 
ياى وهوشيه يدع وان إل قول 1 باد التحررية ألغر بية كانت ميا ادئ الثورة 
العظمى المضادة للتحرد ول فى موسكو ويدرسها بحماسة الشباب الأشد راديكالية 
جميع أقطار الأرض . وهن ن آم الأمور الى ينبغى ال da‏ ها أثثاء دراسة lk‏ بث 


الطابع العصرى بالصين > أن نتذكر أن امقس الأصلى لاحزب الشيوعى بالصين 
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يأسمه . وة د قام تشن من تاريخ ه شک كر جدًا هو أبريل ۱۹۱۷ يكتب دثالا ف 
1 الشبيبة ) ۾ محال به العلا قة بين الثورة ااروسية وصعوة الشعب الصيى 5 وراحت 
« الشبيبة ) بساسلة دن االات تقول إن الثورة الياشفية | ا ما ھی وان صار العامة ىق 


واحد 2 ونشرت عدداً خاضًا عن ماركس » حرره ف تشاو »© وهو E‏ 
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بجامعة بيكين . ونی يوليه ۱۹۲۰ تأسس الحزب الشيوعى بالصين بزعامة تشن . 
وكان تشن ول وكثير غيرثما من قادة المضة الصينية يرون أن الثورة الروسية إن هى 
إلا بداية لفيض فكر جديد أشد قوة وجوهرية . 

وكان هذا التصدع هو ناقوس الموت للهضة التحررية الى يتزعمها تساى 
یوان پای وعوشيه .وقد أضحى برناتجهما الإيجانى القائم على الثورة الأدبية والكرد على 
الكونفوشيوسية واتخاذ النقد ديدنة للعلماء» ‏ التقليد العام لاصين ابحديدة » وأدى 
نجاحهما نفسه إلى انعدام القوة الديناميكية المتحركة من جهودهما. فلم يعد أحد 
يتقبل آراءهما » كما أن آهل التفكير الأكثر راديكالية انصرفوا عنهما وعن المذهب 
التحررى الغربى . وانقضت عشرون سنة أخرى » حفى فما المذهب الفكرى 
التحررى » وقد ضاقت حلقته واقتصربوجه رئيسى على المحامعات والدوائر الأكاديمية» 
بشىء من النفوذ على حياة الصين الفكرية » واكنه لم يلبث أن فقد أهيته كيحركة 
رويداً رويداً نظا لعدم قدرته على مسايرة نزعة الشعب ااراديكالية » وعجزه عن وضع 
نظرياته موضع التنفيد والممارسة العملية عن طريق النظم . وراحت حركة ااكومنتانج 
العينية عا بذلت من عاولات لإنعاش النيو كوةوشيانيه » بواسطة فرض الرقابة 
على الحامعات ولنم » تنكر على التحرريين كل نفوذ كان للم ؛ ومن ١9905‏ فا 
تلاها يمكن أن يقال إن الحركة الداعية إلى الاصلاح والاستنارة قد فقدت كل 
تأثير لها على عقل الصين . 

فلماذا فشلت هذه الحركة العظيمة الى كانت تبشر بالخير المعم فى بدايتها 
وتمتاز بالأصالة فها ترفو إليه من آمال» وتعمل عنثقة بعناصرها الأولى؟ لاذا فشات 
بعد سنوات من النشاط الفياض ( ۱۹۱۹ - 1975 ) » ويخاصة أن قادتها كانوا 
رجالا اتصفوا بالزاهة العظيمة والمكانة العلمية البارزة والنظرة الصافية الثاقبة؟ يبدو 
أن أسباب ذلك بسيطة . فأوها أنها جاءت متأخرة جدءًا حيث ظهرت فى وقت 
قوضت فيه الحرب العظمى مهابة حضارة الغرب التحررية » ثم جاءت الثورة 
الروسية فزقتها إرباً. فقبل أن تطبق على النظام الاجماعى نظريات « اله الخديد» 
فجأته بالصين المبادئ المنافسة الى نادت بها الثورة السوفيتية بما شددت هن تأكيد 
على القومية فى كل مكان من الأقطار المستعمرة وغير المستقلة . وثانيها » أن الفوضى 
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الاجتاعية الى تمخضت 0 جهود المبشرين المستظلة بالرعاية والحماية أمد سبعين 
8 الأعوام > جعلت من النحال على ١‏ المد الحديد ) أن ينم ع على 

تحرری ف مدل ذلاك ل وقت القصير الى أتيح له 8 واا 04 أن مبادئ 
و إن كانت ثورية الآثر 4 فان زعماءها كانوا 0 ن المفكرين المنعزلين بالفطرة عن 
الشعب والذين لا يستطيعون حمل رسأ لمهم إلى اللسميور. املك 0 يك نأمامهم 3 52 
الاعتاد على تسرب الأفكار إليها . ورابعها » أن الزعامة أخفقت إخفاقاً لاشك فيه 
عند ما قامت الأزمة 2 فوقع الأحرار بين نارين وأظهروا عدم القدرة على شی ء 
ف معاملة الرجعية الرسمية بزعامة “لىفو” وف إيقاف التيار الفكرى الذى کان يمر 
بقوة إل الغرب : وكانت اند قا أدركت قدراً عن التكامل الاجماعى قبل أضطارار: 

إلى جابمة ثورة أكتوبر . وكانت اليابان قد نظمت مجتمعها بالتوحيد بين الشعائر 
الدينية والسياسية والتعام . فأما الصين فكان المجتمع فيا كتلة غير متخاقة زالت 
منها القوة الرابطة نتيجة لفشل الدين وللهجمات المستمرة على المذاهب الكونفوشيوسية. 
من أجل ذلك كانت مبادئ المد" ابلتديد لا تستطيع إلا أن تظل عقيدة لطبقة 


فكرية » منعزلة عن الناس وعاجزة عن إرسائها فى وعى الشعب . 


ومؤلفات المدة الى عقبت ١17١‏ توضح ذلك بجلاء . وظهرت هيئتان - أولاها 
جماعةدراسة الأدب ( ۱۹۲١‏ )والجمعية الخلاقة( )19179‏ فكانتا فثرة فاصلةعقبت 
التقاليد التحررية . وكان رئيس ابلحماعة الأول لوهسون؛ وهو الرجل الذى أصبحاباً 
للأدب العصرى الصيى* بروايته «آه . ق .© ,۸1 »؛وشن ين بنج المشوور باسم القام 


» لا شك أن أهية لوهسون فى تطور الأدب العمرى تحتاج إلى ىه من التأكيد والتوضيح . 
وکان أول کتاب واسع الشوذ أصدره «يوبيات مجنون ۾ » يقد نشر فى و الشبيبة» ف ۱۹۱۸ . 
ركان هجوياً عنيفاً على شراهة امجتمع الإنسافى وأنانيته . وكان من حيث المبنى وا عى من الغرابة بحيث دوع 
العام الصيى . ومع ذلك فإن خير كتبه بأذيعها صيتاً هو «آه , ق » وقد شر ف الأصل كلحق خاص 
مجلة تشن باو . وكان ‏ آه . ق » بطل القصة وهو متشرد لا عل لد » شخصيته مدهذة تخصصت ف تاریر 
ضعفده كنا أنه يمد حججاً ويريح با نفسه فيا يصيبه من أ ألران النشل. ويقال إن الأسلوب الذى كتب به 
الكتاب أسلوب 3 حافل بالتكتة. وكان الكتاب تعر يضاً لا رحمة فيه اى المجتمع العيى من ضعف 
وكان له أن ر عظيم ف ی الأئشس f‏ صلق 00 تو يان قصحه لقص رة بع 5 7 م وتردد وا 
يصوران حياة القرية . ومع أن لوعسين لم يك يكن قط يوا » إلا أنه أبرز شخصية فى جاعة الكتاب 
الصينيين اليساريين »> كا أن عمله ترك أثراً اماق الأدب العصرى الحديد . 
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ماوتنج الذى أطلقه على نفسه . وثلاثية ماوتنج المعنونة : « إماطة الخداع ‏ والتردد - 
والبحث » » أوضحت بجلاء آلوان الصراع العقلى الذى كانت الصين تمر به . 
فإن « إماطة الخداع » بعد التفاؤل الأول اللى نشأ عن فشل ااكومنتانج والتقاليد 
التحررية؛ هى الحقيقة الأساسية الى تريم على العقل الصينى . وكان رئيس « الجمعية 
الخلاقة ) كو مو جو ء ومو «ؤرخ وعالم وشاعر وكاتب قصة قصيرة › تبوأ بعد ٠۹۲۵‏ 
على الأقل م ركراً زا فى الأدب . وأصبح كل من اوهسون وماوتنج من مؤيدى 
جماعة الكتاب اليساريين الصينيين » وذلك أن اتجاه أهل الفكر كان يدلف 
باستمرار نحو اليسار . 


إن النواحى المتناقضة فى حركة النبغة الصينية والأسباب الى أدت إلى فشاهاء 
توضحها بدرجة ما حياة « صن يات سن ) ای الثورة القومية الصينية . ولد صن 
بالمنطقة الساحلية اللخاضعة للمؤثرات التجارية الأو ربية» ثم رحل إلى هاواى وهو 
بعد حدث ف مقتبل مره ؛ وتر هناك ى « جتمع صيى وراء البحار » 1 
بإحدى مدارس المبشرين » وعمد فما مسيحينًا 5 إلى الصين وأخذ يعمل متأثراً 
بالمبشرين . وقام بنشاط ثورى لى تأييداً من الطلبة باليابان وأدريكا كا لى 
مساعدات مالية ل+هوده من امجتمعات الصينية الى تعيش بالبلاد الأجندية : 
وكان ف إبان محاولاته العديدة لإثارة الأعال الثورية 34 يعيش مستظاا بالأمان 
الذى تيسره الامتيازات الأأجنبية » جامعاً أتباعه من بين صفوف الطبقات الخديدة 
الى حرمت كل تفوذ وسلطان 8 ف شئون الصين . وف فيرة ااثورة ف السنوات الى 
عقبها مباشرة » كانت آراء ا صن يات شن حول الصين شديدة القرب دن ٠‏ آراء 
أنصار 0 المد ادد . وكان مثلهم عدوا للكنوفة وش وسية وكل م يو بده ملمهما 
من آراء وأفكار : فكان يدعو إلى تقبل آراء الغرب جملة واحدة وكانت له ثقة 
عظيمة بالتقاليد المتحررة لدى الأم الأوربية . ثم عاد فى المرحلة الثانية وقد زالت 
غشاوة الحداع عن یرنه J‏ بم أصاب الغرب دن فشل ¢ فشخص ابص ره نحو 
موسكو . وقد صرح صن فى إعلانه الذى أصدره إلى الشعب الصینی فى ٠١‏ يوليه 
1۹14 بأنه J:‏ إذا شاء شعب الصين أن يتدرر 573 تحرر الشعب ااروسی 2 
وآن ينجو من النصيب الكدر الذى أعده له الحلفاء فى فرساى . . . فليكن مفهوماً 
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لديه آن حليفه وأخاه الوحيد فى كفاحه من أجل حريته القودية هو العمال والفلاحون 
الروس الذين يكونون اعيش الأحمر » . فم يزد مغ الزمن اعتقاده ذلك إلا نموا ؛ 
ذلك لأن آنر رسالة أرسلها كانت موجهة إلى املس التنفيذى المركزى لحمهوريات 
الاتحاد السوفييبى » وكانت تنص على التالى « إنكم عل رأس اتحاد جمهوريات 
حرة : ھی التراث الذى تركه لينين الخالد لشعوب العام المضطهدة . فبمساعدة ذلك 
الثراث سيتمكن ضحايا التوسع الإميراطورى دون ادن ريب دن الحصول على 
الخلاص والتحرر . . . وإف لأستأذنكم أا الرفاق الأعزاء فى أن أعبر عن رجائی 
فى أن جیء الوم الذى يرحب فيه اتحاد الحمهوريات السوفييتية بالصين القوية 
ارق صديقاً وحليفاً له» وأن يسير الحليغان جميعاً جنا بحنب نحو النصر امحقق 
2 الصراع العظم لتحرير شعوب العالم المضطهدة كوك 

وغی عن البيان أن م تری دن تحول ا يات انبا“ الذىكان 2 الأصل 
نصيراً للطابع الغرلى » والذى هو رة تربية مدرسة المبشرين » هن »ذهب التحرر 
إلى المساندة الصر عة اذهب لينين عتوی فى حد ذاته على تاريخ صعوة الصين 


الحديدة وفشل ضما التحررية . 


۸۰ 


الفصل الخامس 
الأقطار صخر 25 واسيا 


سنعالج هنا بإيجاز الحركات الى قامت بالأقطار الصغرى بآسيا . فأما بورها 
فظلت منذ يوم فتحها حى ۱۹۳۷ تدار كتجزء من اند » كا أن حركة النبضة 
القومية كانت شديدة التأثر بالتطورات الى تمت ببلاد الهند . وكان هناك عع ذاك 
فارقان شما اهما . فإن استغلال بورها الاقتصادى على يد الرأسماليين ورجال 
الأعمال اهنود وهجرة اهنود العظيمة إلى بورما » أسبغت على القودية الورية صفة 
مزدوجة مضادة اكل م من الاستعمار واهنود على السواء . وكانت الركة ااوطنية الحندية 
تشجعهم على التألب على الاستعمار » على حين كان البريطانيون أنفسهم يشجعون 
الانعزالية العنصرية البوردية . ومن الناحية الأخرى > كفت العقيدة البوذية عن 
أن تكون الديانة الرسمية 0 منذ ألحقت بالهند » إلا أن تأثيرها على الأنفس 
0 بذلك تأثراً خطيراً . ولذا فإنه بيا كان زعماء الرأى العام بالصين يفاخرون 
بام لا يماود بدين » فإن زعماء الحركة الوطنية فى بورما كانوا مضطرين للاعتراف 
بأيم بوذيون مخلصون ليحصلوا وا على التأبيد الشعبى وآ آي ذلك قصة الدكتور بو 
الذى عمد فى حداثته مسيحيدًا ؛ حیی إذا ا زعا وطن | بارزاً » أعان أنه قد عاد 
إلى حظيرة الكنيسة البوذية الأم ٠‏ ومن ناحية أخرى بلغ من قوة رد ابه مور على أى 
هجوم يوجه إلى الدين ورجاله أن”ثاين لى ”مؤلف إحدى ااروايات الشميرة وهى 
« الراهب العصرى » » اضطر أن يعتذر عانا عن ههاءجمته لرجال الدين فی ۱۹٤٥١‏ 
وإن مجلس المنظمات البوذية الذى أسمن بعد الحرب العظمى ١914(‏ - 
)ع أول شاهد على اسك البوذية و ف ظل الظروف السياسية المتخيرة وعلى 
استعداد البورهيين لإقامة حركم rr‏ الوطنية على وحدةدينهم. ودكذا ظات الركة البوردية 
قومية فى جل شأنها » دون أن توجه أى ہدید للتكاء مل الاجماعى للبلاد أو أى 


خطر قريب يؤذن بثورة ة اجماعية 3 م يتأثر 8 انا الاجماعى ولا عقيدتما ادر يك 3 تأثراً 
خطيراً طم لسر للمبش رد يِن القيام بأى نشاط واسع النطاق إلا بين شعب ( الككارن . 
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وکانت تة ة ذلك أن بورها ظلت م نالناحية التقاء في 9 لى الرغم 3 ٠‏ القتال الاقتصادى 
الذى شنته على امنود فى البلاد » مقيمة داخل الفلك نفسه نظراً ا لان عوادل التعلم 
والوطنية وغيرهما 4 الى تعمل ف القطرين 3 كانت ما اة إلى سال كبير 7 


وعاشت سيام ق ظل ملكية وطنية ‏ أظهرت بعد عهد الملك تشولا لانكورن 
حكمة فى قيادتها لشئون البلاد »> حيث اتجهت فى حذر وحرطة إلى تطبيع البلاد 
بالطابع الغرلى . وكان ماوك سيام وناصموهم يعلمون الحدود الى اضطروا إلى العمل 
فى ظلهاء فاتجهت سياسهم دن 5 إلى الحافظة على الاستقلال القوبى وإلى التقدم 
المطرد لا إلى عاولة الحصول على مركز مردوق وأمية بارزة مثل الى رغبت فيها 
اليايان مند البداية نفسبا . وأدرك الملك تشولا لانكورن أن أدن ماكته يقوم فى 
المنافسة بين فرنسا وإنجلترة» فظل حيناً من الدهر قانعاً بأن يشغل مركز الدولة الفاصلة 
وهو د دكنه باستيخدامه سياسة الانتقاء الدقيق والحذر فيا يتبى من أشياء » 

دث دولته دون أن يزازل أركانها الاجماعية أكثر مما ينبغى » ودون أن حدث 
7 سيقاً فى الشركل السياسى لبلاده . وأدركت الأسرة المالكة منذ عهد مبكر أن 
هناك ضرورة قاهرة تدعو 4 تكييف نفسبا وف المعرفة الغربية . وهناك كتاب 
يتحدث عن مربية انجليرية استخددت فق القصر واسمه «أنا ويلك سيام » » 
وهو يععلينا بياناً متا عن البدايات والحاولات التجريبية هذه السياسة فى عهد الماك 
متكوت . ودح ذلك فسرعان ما اتضح أن تجديد الحكومة كان يحتاج إلى هيئة 
مدربة من الموظفين يكونون عل لى عام بأحوال 0 ؛ ون ثم بدأت ععاونة اللتكومة 
سياسة إرسال بعوث الطلبة إلى أوربا | لتلى العلم ٠‏ ومع أن الطلبة المنتسخبين لتك 
الدراسة كان معظمهم دن الأستقراطيين » فإن تلك الفكرة أمدت سيام ببيكة عن 
الشباب ينتمون عامة إلى أصحاب التقاليد ا محافظة الذين ارتضعوا علوم الغرب وأصيدوا 
مستعدين لابتكار سياسة تجديد البلاد وتنفيذها . وكان زعم هذه الحركة الك 
راما السادس وقد تعلم هو نفسه بكلية كرايست تشرتش بأكسفورد - فأسس 
جامعة تشولا لانكورن وقرب الأدب الغربى من أذهان الشعب » بل ترجم هو 
نفسه شكسبير وأدخل الألعاب » وعلى اللحملة عمل جاهداً على دفع سيام إلى 
مصف الشعوب العصرية . ومن أعماله العظيمة الكثيرة إنشائه لمنظمة للشباب 
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اسمها جماعة « الور الضارية » » تيدف إلى نشر المثل العليا للمستولية الفردية 
والحدمة بين الشباب . وأدخل نظام الزواج المدنى » وبذل اللك جهوداً جبارة 
لرفع مستوى الأعمال المدنية . وكان راما السادس أيضاً فيا ذا مقدرة ضخمة > 
وكان يكتب تحت اسم مستعار هو أسواباهو أو بيجاسوس » ويبسط لشعبه نواحى 
السياسة القومية . 

ونتيجة لقوة الككنيسة البوذية وشدة حيويما ء لم يكن لنشاط المبشرين فى 
سيام وبورها إلا أضأل الأثر . وهنا أيضاً تزعم الملث راما حركة إنباض البوذية . 
فحررت تحت رعايته الریپیتا کا ونشرت » وبذلت غاولات لرفع المستوى العلمى 
القساوسة البوذيين . واتخذ عواهل سيام لقب « حاى العقيدة البوذية » تقليداً لاقب 
الملاك البريطانى . وأدت هذه السياسة الحافظة والمستنيرة أيضاً الى اتبعها الماكية 
أثناء الفترة الدقيقة بين 187١‏ و ۱۹۲١‏ إلى خروج سيام من الفترة الحرجة دون 
صخب ولا ضجة عنيفة ودون أن يصاب نظام المجتمع فيها بأى سوء » وبذلك 
استطاعت فى المدة الى عقبت الحرب الأولى أن تسترد استقلاها القوى كاملا > 
بإلغاتما بالتدر يج بطريق المفاوضات > حقوق الامتيازات القضائية الى كانت 
للدول الأجنبية » وساعد على عودة البلاد إلى سابق عهدها بسلام شيوع نظام 
ملكية الفلاحين لأر ض » وقوة حيوية الكنيسة البوذية والقدرة التى عابحت بها الأسرة 
المالكة علاقاتها الأجنبية» حيث منعت يو العداء المرير للغربكا حدشق الصين . 


والثورة الى شبت بسیام فى ١‏ حركة قات ضد الاستبداد الماكى » وضد 
طريقة قصر الوظائف العليا على ذرية المللك تشولا لانكورن الوفيرة العدد إلى حد ما 
وهی طريقة كان لاشلك فى ضرورّها إبان الأيام الأول للتنافس الدول . ودفعت 
هذه الثورة إلى الأمام دعوة « الاستحداث » وكانت فى أساسبا وطنية . وفضلاعن 
تقييد حقوق الملل وإدخال نظام الحم الديمقراطى » كان زعماء الحركة الشعبية يتزعون 
إلى رسم سياسة اقتصادية قوبية » يستطيع بها الشعب السياى أن حاص نفسه من 
القبضة الخائقة الى طوق بها الأجانب عنق البلاد . 

وفما يتعلق بكل من بورما وسيام » كان آم عامل فيما هو قوة حيوية 
البوذية الميناياناو ية . وهى تتناقض فى هذه الناحية مع مركز البوذية الماهاياناوية 
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بالصين . ونع أن الكتاب الأوربيين قد جرت عادهم بالتقايل من شأن کن 
البوذية منقاوب الحماهير : فإن الذىلاشات فيه أن رجال الكهنوت البوذيين والمافلمات 
الدينية بوجه عام »لم يكن ها إلا نفوذ ضكيل على الشئون القودية بالصين . وكان 
المذهب الكونفوشيسى الذى يعتنقه الماندرين حول دون أى تكامل اجماعى يقوم 
على البوذية » اللهم إلا فى منغوليا وحدها . ون الناحية الأخرى » أظهرت 
المينايانا قوة عجيبة فى تنظيمها الاجتاعى > وكانت القوة الرابطة العظيمة الى 
مكنت كلا من المتمعين البورى والسیای ٠ن‏ الحافظة على كيا ما الداخلى » وأن 
يقاوها ‏ مكالين بالنجاح الباهر القرة المدمرة الممزقة: نشاط المبشرين والمبادئ 


الغربية . 


الموقف هناك » فأما كبوديا ولاوس فكانت اليتايانا نفسبا قوية فما ونظام ا لمكم 
ملكيا وإن كان تحت النفوذ الفرنسى › وقد دام البناء الاجمّاعى + وإن كانت 
حركات الإصلاح ضعيفة ضيقة الرقعة . وفى إمبراطورية أنام ضعفت مبادئ القصر 
الكونفوشيوسية؛ ضعفاًه ظاهراً بسبب إخفاقها بالصين > فضلا عن ضغط الفرسيين 
المباشر » وبذلك أصبحت تلك المبادئ عاجزة عن الدفاع عن نفسها تلقاء 
امبادئ الأ كر عدوانا»؛ وذلك على حين أن كوتشين صين الواقعة تحت الإدارة 
الفرنسية المباشرة والمعرضة للنشاط الشديد للبعئات التبشيرية الأجنبية ف كثير 
من مناطقها » حدث بها امبيار فى النظام القديم أدى إلى نمو كثير من النحل الدينية 
العجيبة مثل « الكودية . وقد كانت الأنظار متجهة على الدوام فيا يتعاق بالهند 
الصينية إلى الشركة الوطنية الى يقودها الشيوعيون . على أن ااوطنية ليست مع ذلك 
شيئاً جديداً على المند الصينية > كا أظهرنا ذلك من قبل . ذلك أن أهالى الحند 
الصينية لم يتقبلوا قط النفوذ الفرنسى راضين » كا أن كبرياءهم وثقافتهم القوعية 
قد طالما قاوما مغريات سياسات الترابط والمثل الى كانا ينتهيجها الفرنسرون . واكن لم 
تحدث بالبلاد إلى ما بعد الخرب العظمى الأولأية حركة وطنية واسعة النطاق تقمنفسها 
على حطة إعادة البناء الداخلى والإصلاح . وعندما بدأت تلك الحركة كانت 
الثورة الروسية أصبحت بالفعل عامل فيخماً فى شرق آسيا > ولذا فإن الحركة الوطنية 
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الحديدة بالهند الصينية اتسمت منذ البداية بطابع التحيز للمذهب الماركبى ء 
الذى م لث حى تحول إلى زعامة سيوع 9 

واتبع افولندیون باندويسيا سياسة المحافظة على ااكيان التقليدى للبت 
الأندوئيسى وقد ظل حكمهم السياسى غير مباشر رة طويلة دن الدهر 4 
ذلك لأن مصلحهم كانت منحصرة ف استغلال موارد البلاد استغلالا علا . 
فاستطاع الطولانديون أن يولوا زمناً طويلا جدًا بين الأندونيسيين وبين القيام 
بحركة وطنية 8 وكان ذلك بعدم تشجيعهم ا العصرى بين الآهالى 7 وإنشائهم 
نظاماً لتعليم بلدى آهل يحجب جميع الأفكار الحديئة عن المدارس . لم يكونوا 
يرغبون حت نہارة القرن التاسع عشر أن عارسوا فى البلاد أى نفوذ ثقافى . وظاوا 
متى عام دون أن يقوموا بأى عمل يسجل لم السعى لمدين البلاد وبث الحضارة 
بين أرجاما . لم يكن يعنيهم من الأمر سوى ثروات إندونيسيا » الى يقال إا 
كانت تقدر بسدس الدخل القوى للهولانديين . 

بيد أن هذا العزل الخبرى المفروض على إندونيسيا عن سائر أقطار العالم كان 
شيعا لا يمكن مواصلته إلى ما لا مباية . فقد کان من احم أن تتأثر إندونيسيا أيض؟ 
بحركة الخامعة الإسلامية فى الشرق الأوسط وبالاخهار الفكرى الذى أخذ يعمل 
مله فى العالم الإسلاتى . وكان حجاج بيت الله بمكة والمدينة يعودون محملين بالأفكار 
الى كانت سرعان ما تنفذ بين كتل الجماهير الإندوئيسية . وكانت دراسات 
العلماء المولانديين فى الحقب القديعمة للتاريخ الإندونيسى تفتح أمام أعين الشباب 
الإندونيسى . نافذة يطلون ما على منظر جليل حافل بالمد التليد . ولا تنس أيضاً 
أن الشبان الإندوئيسيين شرعوا دند مسل القرن يدون بوفرة إلى أوريا 14 و بعد 
ارب العالمية الأول تضاعفت نسب الحركة تضاعفاً كبيراً ٠‏ وإن حركة عدم 
التعاون الى دعا إلا المهاتما غاندى باهند » فضلا عن الكفاح المظفر الذى تكالت 
به حركة سعد زغلول والوفد صر » خخلقت ف البلاد نوعاً جديداً من اليماسة . 

وقد بدا ( بودى تومو ( ای اللتزرب الوطى جهاده أصلا بالإلحاح ف المطالبة 
بإصلاح التعلم » وم يكن له إلا ناحية سياسية محدودة جدا . ولكن حدث منذ 
۸ وهي الفثرة التى ظهر فما حزب تركيا الفتاة بتركيا وتأسست فيا العصية 
الإسلامية باهند » أن حمل عصا القيادة حزب جديد يدعو إلى الوطنية الديئية هو 
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الثورة الروسية. العالم الشرقق من أساسه ‏ وتولد عا إدخال أساس اقتصادى الأعال 
السياسية بالبلاد > وهو أمر طال اط الأفكار السياسية عليه . ولاشك أن 
الطابع الإسلادى القائم فى الجتمع الإندوئيسى بغض النظر عن سياسة هولاندة 
الثابتة الى مانا لا تسمح بای مساس بالظطروف الاجماعية بالبلاد عن طريق 
نشاط المبشرين - اللهم إلا فى ملكا > قد حالا حى الآن دون نمو حركات 
إصلاحية عظيمة الخمال بإندوفيسيا . بيد أن الأحزاب الخديدة الواقعة تحت تأثير 
الفكر الماركسى كانت أكثر اقتناعاً بضرورة عمل تعديلات تكييفات اجماعية 
واقتصادية من الوطنيين الدينيين فى الفترة السابقة . وأهم حقيقة يمكن ملاحظها 
فى إلدونيسيا أن الحركة الى أدت إلى استرداد الاستقلال تستمد لامها عن 
مصدرين : إحساس قوی با دةالدينية وإدراك ام متزايك لأهية التنظم الاقتصادى 
والاجماعى . 
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البعثات التبشيرية المسيحية 


۳A۹ 


الفصل الأول 
المسيحية فى مرحلتها الأول 


وجدت المسيحية منذ ا الأزمان ناطق مختلفة من فارس واهند 


والضين .ود كنيسة ملابار أنبا رسولية الأصل وأن مؤسسها هو القديس 
توما > ومهما يكن من أمرة فإن جهات خحارجية تشك بوجودها منذ عام 
۲ . كان للنساطرة مجتمع مزدهر فى فارس » وتشبد لنا لوحة سيانفو الى 
اكتشفت فى ۱٦۲۵‏ › بان ا التسطورية وصلت إلى الصين فق القرن السايع 
الميلادى . واللوحة تتحدث عن أولو بن من إقليم م سوريا الذى « يمل الكتب 
المقدسة الحقيقية » فى ٣١‏ م > كا تتحدث عن الاستقبال الكريم الذى لقيه به 
الإمبراطور وعن تشييد الكنائس . وكانت تلك اللوحة موضع الشاث أمداً طويلا » 
ولكن أكد صا عخاوط اكتشفه بليوت عدينة تنج هيوان » وليس هناك الآن 
شك فى أن مجتدعاً من النساطرة : ظل يعيش هزدهرًا بمناطق التخوم الصينية الغربية 
عدة قرون نماك مانن اليل ماحيدل عل أن ابلق الويقارالكرايت؟ 
وهما قبيلتان من البدواأرحل علىتخوم الصين ء قد أوتيت المسيحية النسطورية بينهما 
شيئاً من النجاح . ويدعى وليم ربرك أنه زار ية الكرايت فى ١١54‏ وقام 
بالطقوس لبه ا رة الال كات غناك كين من امات 
المسييحية فى متلكات چنكيزان المثرامية: وون الطبيعى جلا أن نتوقع أن يحتوى 
بلاط لان الأعظم ن اطا الي القزفية لحري :وقد فهر خن 
انساطرة فى أجزاء مختلفة من الإمبراطورية المغولية »> ويقال إن كويوك ابن 
حنكيزحان کان يرعام م ويظال بحمايته كنائسهم . 
بيد أن زيادة ااا بشئون الشرق الأقصى : ورسالة الحيئات التبة 
المسيحية إلى الان الأعظم ٠‏ الم يكن الدافع إليها هو الدين بل بعض دك 


أخرى . وقد أشاع ظهور اليوش 0 فی قلب أوريا الرعب ف جميع 


. & Tests & Versions ..... of William de Rubriques # ¢ 0 فلن‎ 


۳4۰ 


الأنفس» فل م يكن أحد يدرى الشىء الكثير عن هذا الشعب الوافد ابلحديد . وشاع 
بين الناس أ مهم شياطين تحمل بين أكتافها رؤوس كلاب » وام أشبه بالحراد 

فى القحط والدمار الذى يحدثونه والسرعة الى يوجهون ما ضر ينهم . ودعا البابا 
مجلس بعدينة ليون د ف ٠۲٤١‏ ليبحث فى كيفية إنقاذ العام المسيحى من شر هذه 
النازلة الداهمة . وأدلى الأساقفة الروس الذين فروا من بلادهم بام تلك اللتحافل 
يم لدم من معلومات عن ذلك الشعب الرهيب . وقرر المجلس أن يرسل البعثات 
التفاوض مع قادة المغول بالمناطق القريبة من أوربا ومع الان الأعظم نفسه . 
واختير هذه السفارة الكهنوتية راهب فرنسسكى » هو يوحنا دی بلاثو كاربينى من 
أهالى بيروجيا ومن رفقاء القديس فرانسيس نفسه . 

وكان بلانوكاربيى يؤمن كعظ م المسيحيين ة ف عصره » بأنه على المسيحيين 
أن يبسطوا للوثى مبادئ المسيحية » وإذا هو فمتدى بنور الصدق الذانى الذى 
تشمله . من أجل ذلك بدأ عمله وهو معتقد أن الخان أصبح على وشلك اعتناق 
المسيحية. ومن 3 1 00 مثل هذا الاعتقاد ظل قائماً طوال تاريخ علاقات 
المسيحيين حکام ال اشرق - فدار حول أكر الذی کان المبشرون ف بلاطه يعتقدون 
أنه قاب قوسين أو 7 من اعتناق المسيحية » وحول كانج هسى وتشين لنج 
إمبراطورى الصين » كا دار مؤخراً حول إسسراطور اليابان » الذى أء نوا عنه والأمل 
عاذ نفوسيم أنه كان بمعن فى التفكير العميق فى أى المذاهب المسيحية يءتنق وأا 
يكون اعتناقه أعود عليه بالتفع . ومهما يكن من أمر فإن كاربيى لم يرك طاويلا 
فى بحران شكوكه » وذلك لأنه هو نفسه وصل إلى النتيجة الحزنة بأن الإمبراطور 
المنتخب قد « اختار أن يستظل براية التحدى لكنيسة الرب » . 

و تكن بعثة كاريبى دينية . بل كانت محاولة تستتر وراء ثوب الكهنوت 
الدييى لمع المعلومات عن المغول » وعن قوم ومواردم فكأنما كانت فى الواقع 
بعثة تجسس ونم تكن أوربا أو عام المسيحية ر كا كانت أوربا تؤثر أن تسمى 
نفسها ) حامرها أى شك خلى ف استتخدام الدين لأغراض سياسية > ومع أن 
التييز بين الدين والسياسة ريا لم يكن واضحا تماماً أيام كاربيى » فقا تواصل 
على أشكال ودرجات محتلفة ذلك التقليد ( الذى بدى به آنذاك) تقليد إخضاع 


۳4۱ 


الدين لصالح الدولة وم يزل قاعاً حى يوم اهار نهائيًا نشاط المبشرين المسيحيين 
بالشرق * 

وكان المبشر الام" الثانى الذى زار المغول هو ولم ريرك . وكان الأصل ف 
بعنته مسألة غريبة ؛ ذلك أن لويس التاسع الفرنسى » الذى كان عند ذاك يقوم 
بحملة صليبية فى الشرق الأدنى ء أحس أن حربه المقدسة الى شنا على المسلمين 
باسم الدين تلقى فرصة أعظم للنجاح إذا أمكن إقناع المغول الأقوياء بالانضمام إليه 
فى المجوم على الإسلام . من أجل ذلك الغرض قرر أن يرسل سفيراً إلى الان 
الأعظم » وكان المبعوث الذى اختير هو وليم ريرك » وهو راهب فرنسسكى من 
خاصة مرافقيه . وبعد رحلة طويلة مضنية بلغ ربرك بلاط مانجوخان فى ديسمير 
۲۴ . والظاهران مانجو قد أحسن معاملته » ولكن عند ما شرع الراهب يحدث 
العاهل عن المسيحية قبل له بأدب : ( إن الطرق الموصلة إلى ابلنة مثل 
أصابع اليد الهمسة  »‏ وهو شعور سئلتى به كثيراً فى تاريخ جهود المسيحيين 
لتنصير الشرق . 

ولم يكن هؤلاء المبشرون وغيرهم مثل أودورياف إلا شخصيات ضالة لم يكن 
لظهورها العابر على مسرح لاريم الأجنى إلا أثر ضئيل لايكاد یذ کر وكان 
النصير التالى للمسيحية ف الشرق > وهو يونا دی موی كورقينو» شخصية خاقت 
من طينة أخرى . ذلك أن مونتى كورفينو كان حى قبل رحيله إلى الصين شخصية 
ذات أمية عظدى بأوربا . ولد فى أيوليا فى 1554 ۰ واختاره يوحنا باليوأو جوس 
إمبراطور الشرق : وهو بعد فى السادسة والعشرين من عمره لم يتجاوزها » ليكون 
مبعوثه إلى البابا نيقولاس الرابع ليتفاوض وإياه فى العلاقات بين القسطنطينية وروا . 
ثم نسمع عنه فما بعد وهو يقوم بسفارة لدى الفرس » حيث حال رسالة مستحيلة 
التنفيذ » هى نشر عقيدة المسيحية بين المسلمين . فلا أيس ه وبع جهوده فی 
فارس » عاد إلى روما وأقنع البابا أن يرسله إلى الحان الأعظم » ثم رحل مونى 


» عن البعثات التبشير ية المسيحية عند المغول انظر برج : بر Monks of Kubilai Khan‏ « تالت 
باج ؛ وانظر بن 1550 Gbristians in China before‏ « تال مول ؛ وانظار تأليت لاتوريت النسل 


, A History of Ghristian Missions in China y الاس‎ 


۳۹٤ 


الفصل الثانى 
المند : البدايات 


وقد بدأت المرحلة التالية للنشاط التبشيرى المسيحى بوصول البرتخاليين إلى آسيا 
- وكان سلطان البرتغاليين فى الشرق قائماً على مراسيم كا ليكسيتوس الثالث ونيقولاس 
الخامس والإسكندر السادس ؛ الى تقسم الأراضى « المكتشفة » حديثاً بين 
اسبانيا والبرتغال وتفرض على عاهلى هاتين المملكتين عبء نشر العقيدة المسيحية . 
وطبيعى أن الملك البرتغالى وموظفيه كانوا يظهرون نحو التنصير حدية يمكن فهم 
المراد ملما . 

فلقد كان التنصير عند البرتخاليين شأناً من شون الدولة . وأحس الدوم مانويل 
بالشكر العظيم على ضم نصف العام إليه » فأخذ على عاتقه رعاية مصالح الكنيسة 
ف البلاد المكتشفة حديثاً . ودفع الملك كل نفقات تأسيس الكنائس وال م الكنسى 
بالشرق ؛ ولذلك فإن التنصير فضاد عن التجارة والإدارة  »‏ كان من احتكارات 
التاج الحاصة » وذلك فى البداية على الأقل . ومن ثم ل تتول البابوية بنفسها تنظيم 
اجمع المقدس لنشر العقيدة للهيمنة على الأعمال التبشيرية وتنسيقها » إلا بعد 
مرور مثة وثلاثة وعشرين عاماً على وصول قاسكودا جاما إلى الهند . وقبل ذلك 
الزمان كان مبدأ الپادرووادو ر أى رعاية الملك الى أنشأها المرسوم البابوى فى 
(" نوشبر )15١15‏ حول السلطات فعلا فى يد التاج البرتغالى فى المناطق البى تدعى 
فيها البرتخال لنفسها الحقوق ااسياسية . ولعله مما يشوقنا أن نذكر أن آخر إثارة 
لمذهب البادرو وادو » وهى ادعاء الحق فى الموافقة على تعيين الأساقفة الكاثولياك 
بأجزاء معينة من اند » لم تتخل عنه البرتغال إلا فى ٠۹٠١‏ , 

وم تجد البرتغال إلا فرصة ضبئيلة للقيام بأعمال التنصير الواسعة امجال بالهند > 
ذلك أن رقعة ممتلكاتهم بالهند كانت صغيرة الحجم والأهمية ؛ فدن ثم حددت 
موأردهي حميتهم لتنصير الهنود » ول يكن مسموحاً لغير المسيحبين بالعيش فى ميناء 


كوتشين » وهى رقعة صغيرة من الأرض محوطة بأسوار حصينة . وكانت الكنيسة 
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تدعى فى مدینة جوا حقو أ أوسع مما للدولة . وقك استقر | رهباكث الفرنسسكيون 5 
ف ۱۱۷ .وف ۴٤‏ جعلت دوا أسقفية تمتد سلطا على الشرق الأقصى كله 

وف الین نفسة بدأ الدوم بوحنا ( جواو) الثالث لجس أن الوثنيين لا بالج 
آرم بالشدة الى كان 00 فأصدر تعليمات خاصة إل ثائيه يوحنأ دی 


کاسترو » بأن يتخذ 0 الإجراءات لاستتصال شأفة الكفرة » ومنح 
المتنصرون امتیازات خاصة > تی إل موظفيه فهدمست جديع معايك المندوك 


جوا وصودرت ممتلكاهم ووزعت بين الطوائف الدينية ف ٠٥٤١‏ . واتخذت 
أعنف إجراءات الاضطهاد 43 وإن کان يلو أن | يثة الإدارية م تكن 
تماما على هذه السياسة . وبدأت الحاكم الكنسية تدين الزنادقة » حى قبل ا 
اکم التفتيش رمیا ف ( 10( وضلا الاجر أءات دفعت كاموئيس أعظم 
شعراء البرتغال أن يدمغهم مبذه الوصدة القاسية : « وأنم يا من تختصبون لأنفسكم 
لقب رسل الله » هل تظنون أنكم تتبعون القديس توما ؟ ) . 
وفى ۷ أبريل ١541‏ أعر من لشبونة إلى الهند فرانسيس زافيير أعظم شخصية 

فى تاريخ المسيحية بآسيا بعك القديس توما 1 رسول . وكان ووا الثالث کیت ف 
o4‏ إل مثله بروهأ يأمره أن يلتمس من البابا أن يقدم إليه قساوسة جيلوا 
على الغيرة والحمية والإخلاص والقدرة ليقوهوا بالأعما ل التيشير د E‏ ة اند .و ن الذين 
أوصى م اليابا خيراً شاب من ناقار » هو فرانسوا دی چاسو إى تاثبيد ٠‏ 3 
وهو فى تله فى العام بباريس 4 وهناك وقح تحت تانر أغناطيوس ليولا . وکن أ 
يقال 3 نا قيير قل تمجمعت فيه 5 وح اليضة الدينية العظيدة الى كانت تجرى 
حينذاك بالأقطار الكاثوليكية . كان زاثيير صادق الإخلاص › «درباً كجندى 
للمسيح 4 م لتحمل أى عذاب يتعرضص له > قەن إا أعمى جارفاً بأن 
رسالته مام ربانی من السماء )» ومېاه الروح انطلق ليفتح الشرق للمسيحية 5 وإن 
رقته وحبه للنشراء والوضعاء © وثقته الفائقة اا راسخة de‏ ار عمله وض رو رته للناس © 
لمنح القوة اللازمة لأمجهاء 00 الذى دا به التنصير ذللك الجهد الذى انتشرت 
رقعته إبات حياته من ر وا إل اليابان . فصل زاقيير إلى E‏ وط رھ 3 رف القيام 
بعل اثنين : القاصد الرسولى للبابا والمفتش ال ماكى ( البرتغالى) للبعثات التبشيرية » 


م 
. فكب على تنظيم أعمال التبشير فى جوا . ويقال إنه عند ما نزل إلى البر » لم يذهب 
رأساً إلى قصر رئيس الأساقفة محمولا على فة » بل سار حاق القدمين إلى مستشقى 
للمجذومين حيث أخذ من توه يخسل للم قروحهم .وق 1547 أسس هناك جامعة 
القديس بولس العظيمة لتدريب المبشرين الموجهين لاسيا . ولا كان دخول المبشرين 
إلى الشرق الأقمى إبان القرن التالى لا يم إلا عن طريق جوا وحدها » فلا عجب 
إذن أن يلعب ذلك المعهد دوراً من أخطر الأدوار فى النشاط المسيحى بآسيا . وكان 
أبناء اليابان والصين وأنام وغيرها من البلاد الواقعة شرقاً يجلبون إلى ذلك المعهد 
.تلقوا التدريب . وحدث أيضاً » كا سنشبد ذلك من فورنا أن معظم من عماوا 
من الأوربيين فى حقل التبشير بالشرق الأقصى كانوا يتلقون تدريباً أولينا ى جوا قبل 
أن يعينوا مرا كزهم . 

على أن زافيير كان مع ذلك غير راض عن هذا النوع من العمل التنظيمى 
والإدارى . وكانت اارغبة الى تتأجج فى طوايا نفسه هى نشر رسالة المسيح › 
وسرعان ما غادر جوا لينزل بين جماعات الصيادين النازلين على طول ساحل مابار . 
فاستطاع بفضل ما تبدى فيه من دلائل الخد ولتقوى والإخلاص أن 
يمس إلى حد ما قلوب هؤلاء الفقراء . وينيغى ألا يغيب عن بالنا أيضاً أن 
المسيحية لم تكن بالعقيدة الجهولة على ساحل ملبار » وإن أقلع المسيحيون فى ملبار 
منذ أمد بعيد عن نشر الدعوة المسيحية . فاستجاب له الصيادون الذين 
كان ينشر دعوته بيعهم » وتم له نشر عقيدته بين بعضهم اط يقنع زاقيير ثل هذا 
القدر الضئيل من النجاح الذى استطاع أن يحققه » لذلك غادر شواطيء اند 
التماساً لأفق جديد لدعوته فى الشرق الأقصى »> وسنتعقب للك نشاطه هناك فما 
بعد . وقد كتب إلى الملك يوحنا الثالث قبل مخادرته كوتشين قول : « ينبغى أن 
تعلن لخدادك بأوضح عبارة . . . أن الوسيلة الوحيدة للنجاة من غضباث والوصول 
إلى مرضاتك وعطفاث هى الحصول على أكبر عدد ممكن من المسيحيين فى الأقطار 
الى يتولون الحكم فيا » . 

وراحت البعثات اليسوعية البى: أسسها بالهند تؤدى عملها بحماسة » غير أن 


النتائج كانت أقل كثيراً ما کان يتوقع » حتى عين روبرتو دی نوبيل رئيس للبعثة 


FAV 


ع 


التبشيرية بمادورا . وكان الأب دى نويل يقبط بوشائج القرب بأعلى 
عائلات إيطاليا وأكرمها تدا » وکان رجلا ذا نشاط فكرى عظم . بث 
رة يرقب ما حوله ثم وصل إلى نتيجة أصبيحت لديه عقيدة راسخة؛ هى أن المسيحرة 
لن تل إلا أضأل النجاح بالمند إن هى احتفظت بالثوب الغرنى الذى تتشح به 
وأبت أن نتفهم عقلية أهل البلاد وأفكيرهم . وی ١0‏ حصل على دوافقة جمعيته 
بالقيام بدراسة الحندوكية دراسة جد وتوفر > ذاكراً أن الغرض هن ذلك هو تعلم 
أفضل الطرق الجدل مع زعاء البراهمة وكشف النقاب عن نقط الضعف ف 
عقيدتهم . وكانت مادورا متام لتلا القن عن كير ابن الأوجه قد لت 
مركزاً حًا للثقافة الحندوكية مدة تربى على ألف وة عام » وكانت قلعة 
حصينة للعقيدة السليمة كما كانت مثابة للعلم الغز ير ولبلاط نشيط ناهض وباد 
ذائع الصيت . واتشح نو بيلى بثوب طالب زاهد واتبع بدقة العادات الاجماعية لدى 
البراهمة » وبذلك تمكن من الحصول على مساعدة « اليانديت» العلماء ى ينه 
وراء مبادئ الفكر الديى المندوكى . وبعد أن قضى سنوات كثيرة ى جهد 
متواصل » تمكن أثناءها هن زمام السنسكريتية وهى الاخة الكلاسيكية الى تدون 
با الكتابات المندوكية المقدسة > واطلع على مذاهب المندوكية نفسها ء 


أعلن عن استعداده أن يلتق فى حلبة اتدل الدينى بعاماء العاصدة البرثمانيين. 
بل لقد نشر بالسنسكريتية کتاباً يحتوى على بیان سايم بالمعتقدات المسيحية ‏ 
والطر يق الذى انبجه كان طريقاً ألفته الحند منذ زمن بعيد »> وهو طريق 
و سسترارئافادا »» أى الحدل العلنى وفق القواعد الى لقيت من الناس حسن القبول » 
وفى الإمكان تبين شدة خمق هذه العادة فى أذهان الناس من ذلك الوص الذى 
يورده هسيووين تسانج لكثير من تلاك اغادلات الى اشترك فيا فى القرن السابع 
عشر › وقد أعلن نوبیلی أنه صاحب ( ما رجا ۾ أى طريقة جديدة » كانت تجمع 
بين الصحة السلفية وبين الأشى الى مع التطور الديى المندى » وحاول أن يقم 
أركان شعائر المسيحية على أساس الفكر الیو پانيشادى . وقد عاش بين البراضمة 
كأحدم > آلحذاً نفسه بدقة برعاية محظورات ( تابوهات ) تلك الطائفة ومارسا م . 


وقد استطاع نوبيل تنصير بعض علية القوم » ويقال إنه كان يحظى بالحبة من 
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رجال البلاط » فضلا عن احترام الدوائر البرحانية السليمة . بيد أن نجاحه نفسه 
كان سبيل القضاء عليه . فإن رجال البعثات الأخرى كانوا يرقبون بعين الريبة وعدم 
التسامح محاولة نو بیلی عرض المسيحية فى أبراد هندوكية وتساهله إزاء العادات 
الاجماعية المندية » 5 ديت الشحناء حادة بيهم وبين نوبيلل » وكانت نتيجها 
أن استدعى إلى روما حيث لم ينقذه من طائلة العقاب الديى إلا صلاته الاجماعية 
العالية . 

أهملت تجربة نوبيل » وصار التعصب ضد كل شىء هندى هو الخاصة 
المميزة لحمية المبشرين بالحند . وتذ كر قرارات جمع ديامير عدداً ضخماً | من 
ألوان التحذير من الممارسات الهندوكية الى تسلات إلى الحياة الاجتاعية لمسيحى 
مليار » وكانت البعثات الدينية شذيدة الحرص فى ذلك العهد على تجنب كل 
مساهلة إزاء الحياة أو العقيدة المندوكية . بل الواقع أن أكل لحم البقر كان 
يعد فى نظرهم حملا ضروريًا لكل مسيحى ضرورة التعميد نفسه ؛ وذلك لأن 
الطقوس الهندوكية الممارسة فى ذللك الزمان كانت تعد أكل لحم البقر جريرة تخرج 
مها من حظيرة الهندوكية كل الخروج . 

وهناك «شهد إضاق عجيب فى مسرحية تاريخ المبشرين باهند هو ظهور 
الآباء اليسوعيين فى البلاط المغولى . فقد تجلت ف الإمبراطور أكبر الذى تول 
العرش بعد وفاة زاقيير بفرة قصيرة » بعض دلائل الاههّام با مناقشات الدينية الحرة » 
وكان من أجل تلك الغاية يدعو إلى قصره أعظم ممثلى الديانات المعروفة جميعاً . 
وأبلغ إلى الإمراطور نبأ وجود الآباء 0 المتضلعين فى العلوم جوا » فوجهت 
الهم أيضاً الدعوة الحضور إلى القصر ٠‏ وسافر المبشرون إلى أجرا ممتلئين تافلم 
المعتاد فثم سعداء بشعورهم بأن سبيلا قد فتحت أمامهم للتبشير برسالہم ف 
قلب الإمبراطور نفسه . واستقبلوا هناك بترحاب عظيم » وأقبل عليهم كبر .» 

ما جبل عليه من حب استطلاع لا سبيل إلى 07 0 الأسئلة الكثيرة عن 

عقيدتهم وأصغى بغاية الصبر لشروحهم . ن الجادلات الى دارت فق 
« عبادت خانة » أى دار العبادة » الى كان 3 جمع سا زعماء العقائد الحتلفة 
ليتجاداوا فى نقاط عقائدهم »> ساءت المبشرين إساءة عظيمة . ولم يرحب الإمبراطور 
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أيضاً عا أظهروا من تعصب إزاء الديانات الأخرى ومن تأكيدم حازم باحتكارهم 
للصدق الإللى الذى كانوا يدعون ملكيته » وموقف التعالى الذ ى كانوا يتخذونه إزاء 
أنصار العقائد الأخرى . وكانت الناقشات بين رجال الدين غير مجدية بطبيعة 
الحال » وبعد أن تقلب المبشرون حيئاً من الدهر بين الرجاء الحار واليأس الممض » 
أقلعوا نبائينًا عن حاولة تنصير المغول . الأعظم . 

وهنا مناسبة أخرى بمكن الإشارة إليبا » وقد حدثت يوم حصل احتكاك بين 
الأسرة المغولية وبين المبشرين التابعين للبرتغاليين واليسوعين فی ۱۹۳۲ شرع 
اليسوعيون يقومون بالقرب من محطة تجارية برتغالية بالبنغال ٠‏ بنشاط قوى 
فى التنصير . فقبض البرتغاليون على جاريتين للإمبراطورة ممتاز محل - الى بى 
الإمبراطور فما بعد التاج محل تكرعاً لذكراها ‏ والظاهر أنبما أجبرتا على اعتناق 
النصرانية . وعند ذلك قرر البلاط المغولى توقيع العقوبة على الأجانب . ولم تجد 
جيوش شاه جيبان أية صعوبة فى طرد البرتغاليين من مستقرهم . وق تلك العملية 
قتل أو أسر أكثر من أربعة آلاف برتخالى ٠‏ ومن بعدها لم تبذل ية خاولة جدية 
لنشر المسيحية داخل الإبراطورية المغولية . 

وبعد انحلال قوة البرتغال عند 157٠0‏ » تضاءل الاهيام بالتبشير حى ف 
جنوك اند فسان وواصات عاتدراتيات جوا وجامعاتها نید إبرادات السات 
البرتخالية . وفما عدا رعاية البرتغال لمصالح المسيحيين اللاتينيين على الساحلء فإنها 
ل تقم بای عمل تہشیری جدى . وينبغى لنا أن نؤكد أيضاً أن جوا كانت مثلا سيئاً 
قضى على نشاط المبشرين بالهند عامة . فقد شاع عنهم فى كل أرجاء الهند تدميرهم 
0 للمعابد والنظم الدينية الهندوكية ية وإبعادهم كل غير المسيحيين من المشاركة 

فى الحكم وعدم تسامح سلطاتهم بصفة عامة » وهى أمور أثارث غمائر المندوك 
والمسلمين على السواء . والحق أن ضابطاً على حظ هن الولاء والشجاعة هو سيمون 
بوتلهو حذر الملك بلشبونة بأن : « هناك من يريد أن يجبر الأهالى على اعتناق 
المسيحية لاثم يضايقون المندوك بصورة جعلت الناس يفرون منهذا البلده » ( يعى 
جوا) . وجاء إنشاء حا کم التفتيش نن ١١١٠ء‏ وأشعلوا أول نار ألقوا فيها بالكفرة فا 
فى سنة ١6519‏ ء فزادت العاين بلة » حيث قضت على كل فرصة لخصول المشرين 


foe 


وجهودهم فى ظل البرتغاليين على أى عطف من بلاطات الأمراء المندوك الذين 
كانوا يحكمون جنوب اند فى ذلك الزمان . 


وم تكن الدول الأوربية الى سارت فى خخطى البرتغاليين e‏ إلا بالتجارة 
وحدها » ولا كان ممثلوها تنتظمهم هيئات تجارية » فإن مسألة تنصير الوثنيين لم 
تكن ها أبة هة لديهم . ولكن البرتغاليين كانوا ينظرون إلى نشر الدين المسيحى 
نظرة أخرى ويعدونه جزءاً جوهريًا من عملهم فى الشرق كا يعدونه رسالة وكلها 
الهم الكرسى المقدس . وم يكن نشاط الشركات التجارية الى حلت محل دولة 
البرتغال بالمياه الحندية » ترعى بأى حال مصالح التبشير والمبشرين . وحدث أيضاً أن 
المولنديين الذين جاءوا فى أعقاب البرتغاليين مباشرة والبريطانيين الذين حلوا 
ف الهاية حل اطولئديين فى نهاية القرن الثامن عشر ء كانوا من البروتستانت ولا 
يعطفون على نشاط الطيئات الكاثوليكية . ولم تكن الحمية للتبشير لدى البروتستانت 
قد نضجت آنذاك بعد » ومن ثم فعند ما اخحتفت من المسرح دولة البرتغال عند 
منتصف القرن السابع عشر » يمكن أن يقال إن الدور الأول من أدوار التنصير 
انتهى باطند . 
وقد أنجزت هيئات التبشير الكاثوليكية أعمالا عظيمة أثناء فترة زعامة البرتغاليين 
يمكن أن تنسب إليهم هنا مقرونة بالفضل . فإن قسيساً يسوعينًا قديعاً هو الأب 
إستاقو ( وهو رجل إنجليزى من ولتشير اسمه ستيشنز ) تضلع فى اللغات المندية 
ودرس السنسكريتية : وكتب ملحمة بلغة الماراثا عن حياة المسيح . وقد أسس 
قساوسة اليسوعيين فى جوا أول مطبعة بالهند . كا أسسوا أيضاً بعض المعاهد اللاهوتية 
الى يلوح آنا وإن كان المقصود مما تعليم القسوس » قد وجهت بعض التفاتما 
لدراسة اللغات الهندية . وكانت كلية إمبالكاد بالقرب من كوتشين تعلم السنسكريتية 
والتاملية . ويقال أيضاً إن أا اسبانيا علمانياً هو جونسالقر خرط أول اروف 
ف المطبعة التاملية . ويذهب بعضهم إلى الاعتقاد بأنه لولا تدخل المولنديين » لكان 
من الخائر أن نوجه هيئات التبشير الكاثوليكية ‏ حين ضاقت أمامها سبل التنصير - » 
نشاطها إلى النواحى الثقافية » ولكن تلك الفرصة لم تتح لم . 


الفصل الثالث 
الشرق الادلى حى ١۷۲٣۳‏ 


انتقل زاقيير من حابة انتصاراته بالهند ووصل إلى هلها فى سبتمير ١948‏ . فوج 
البرتغا ل ين هناك منغمسين فى الرذائل كشأنهم فى فى جوا تماماً . وبناء على البيانات 
الكاثوليكية الى اقتبسها المسّر برو فى كتابه حياة زاقيير + : « کانوا يعيشون اقا 
عيش الشموة والفجور > لا يرتبطون أدنى ارتباط بالأخلاق ااسيحية » . وكان 
مغل ذلك الموقف شديد الإيلام اشخص له مزاج زاقيير » وبعد أن قضى فيرة 
طود راة فى الصلوات وتعذيب النفس أقبل يؤدى واجية المزدوج : : واجب تقوم 
البرتغاليين وهداية الكفرة الضالين . ويبدو أنه لم باق فى الأمرين جميعاً إلا 
قدراً آ غير كبير من 5 3 رقول مرجمه المتحمس : «ظل آهل م 
غير آجبين برسالة القديس ؛ على ما يذل pe:‏ من نشاط خارق » . 

ثم أقلع زاقيير من ماقا إلى الدزائر الأندونيسية . 00 د العائلات تد 
تنصرت قبل ذلك بأمبويئّنا فى 1607 . ويقال إن هؤلاء كانوا قود من الوطنيين اين 
كانوا يقاودون ضغط الإسلام : ولا أن وصل القديس إلى أدبوينا كان تك اختى 
مؤلاء المسيحيون الأوائل > بيد أنه أكب على العمل بين سكان الساحل الفقراء 
والوضعاء . وإليكم البيان الذى قرره سیون سانو عرز 5 ها أنجز من أعال 
التنصير : ١‏ حوصر رئيس إحدى الزاثر الصغرق و كان المخاصصر له جاره . وأوشاث 
الأعداء على باوغ النصر بسبب قلة الماء » وعندئد ا زاقيير الرئيس الحصور أنه 
لو سمح له بأن يقم صليباً »> فإن الله سيم الماء. وم ذلاث فعلا » وافور بدأ 
المطر ينزل » قبل الرئيس وأتباعه التعميد » . وفضلا عن هثل هاته المعجزات 
فإن سيرة حياته فى الأرخبيل مثال ناصع على الد التبشيرى الصادق . ثم أخذ 
يتنقل فى يونا بين أقوام انتابهم الوباء » فأخك يمرضهم ويعبى ببم . وكات 
يطعم ويكسو 2 الفقراء الذين ل عم كلل اسان » ويفضل مان ورقته 
وعذوية ثيائله » أدرك ذلاك الى الق احلاص للد قدا عظيما ن النجاح 5 
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وقد الت الرسول وهو ئی ملقا فى طريق عودته بیابانی اسمه أنجيرو » کان فارًا من 
العدالة و ف بلاده . ولشدة شوق زاقيير إلى اكتشاف ميادين جديدة يفتيحها 9 
المسيح » أقبل على أنجيرو يستفسر دنه عن الخالة الروحية لايابان : ا 
ا وبيانات مشرقة أوهمته أن سكان الإمبراطورية اليابانية على أتم استعداد لتلتى 
رسالة المسيح . وصحب أنجيرو زاقيير إلى جوا » فأدخله إلى كلية القديس بولس 
لتلى الدراسات اللاهوتية ف 104۹4 أقلع زاقيير إلى اليابان يصحبه ذلاث التلميذ 
وستة رفقاء آخرون . ووصل و فى أغسطس إلى كاءجوشيما فی إقطاع داعيو ساتسوما > 
الى تلى زاقيير بلطف وأدب . وش هذه الإقطاعية ر زاقيير ورفاقه عن ساعد 
الیل وأخحذوا يعماون فى التنصير مبمة. وقد أصاب حًا ضئيلا من النجاح > ذلاك 
لأنه أو القدرة اللغوية ء فاستطاع فى مدة قصيرة أن ياتقط المبادئ الأولية من اليابانية. 
ولكنه سرعان ها اصطاث برجال الدين البوذيين » وكانوا قوداً متمكنين كل التمك 
من أصول عقيدتهم ء مكنا أتاح هم القدرة على مجادلة اليسوعى فى المسائل 
اللاهوتية ٠‏ ف يرض ذاقيير عن النجاح البطىء الذى كان يحصل عليه » خاصة 
وأنه بدأ يواجه عداء الحمهور نتيجة للغة غير المعتدلة الى كان رجل الله يستذكر 
بها العادات الالجماعية والعرف السائدبين اليابانيين ؛ لذا فإنه رج قاصداً العاصمة 
میا کو » إيحاول أن يتوج أعماله التبشيرية بتنصير الإدبراطور نفسه . وسار ذلا 
القسيس البطل على قدءيه بمفرده لا يلوى على شی ء وقد انعقدت حوله هالة من سمو 
الإعان والثقة بالنفسء فوصل إلى العاصمة بعد رحلة طويلة متعبة . وهناك كانت 
خيبة الرجاء تنتظره » ولكن ذلات لم يان عزمه وم يقبط هته » فعاد أدراجه وشرع 
يعظ الناس مع القدر الضتيل من النجاح للمرة الثانية . وبع زمن قصير عاد زافيير 
إلى جوا فى ٠٥١١‏ . 

ولو اطلعت على مراسلات اليسوعيين باليابان لأخذك العجب . ففضلا عن 
اعام الأحمى بره سالم بم كانوا يروك يد الشيطان تمتد فى كل مكان لإحباط جهودهم 
الباسلة لإنقاذ أرواح 0 وكان أكير مظهر لتلا اليد الشيطانية هم الرهبان 
البوذيون > النين حطمت معارضمم الآمال الحبيية الى تعهدها زاقيير 
بين جنبيه بالرعاية بناءً على ما أدلى إليه أنجيرو من بيانات متفائلة . وكان 
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جهل زاقيير بالديانات الأسيوية حائلا دون أن يقدر بأس القى الى كان عايه 
أن يتصارع وإياها . ركان البوذا فى نظره شيطانآً رجيماً » وكان الشعب الياباق 
يعيش فى رأيه فى أدران خطايا ذريعة وفى خطر شديد على أرواحهم . ومن أجل 
ذلك كانت معابفته للأمر تاوح فى عين اليابانيين أبعد الأشياء عن الصداقة والمودة ء 
وتبعاً لذنك صارعله ايسر كا ترون على الما لة والتحزب والتعصب لا ينتج إلا تانج 
لا وزن ها . وع أن اليأس كان باذ شعاب تلب زافییر » فإنه لم يبد عايه شىء 
من آثاره . فقد كتب دن قا إلى إغناطيوس ليولا يقول له : إن سكان اليابان 
كانوا ينتظرون وصول الإنجيل > وطالب بالمزيد من الأيدى العاملة . 

ومح زافيير وهو باليابان عن إمبراطورية الصين وعظم! . وهنا وجد ميداناً 
جديداً لنشاطه . ولیس ععقول أنه كان مجهل قصة مونى كورفينو + وليت 
جوانب نفسه بالطمع فى تنصير شعب ذائع الصيت كشهبها » فانطلق إلى الصين . 
ولكن الأقدارم تكتب له الوصول إليبا . فإن ذلك الرجل الشيخ الذى لا يقهر استقر 
على جزيرة صيخرية صغيرة قبالة ساحل كوانتانج » ينتظر سفينة تنقاه إلى أرض 
الصين نفسها . وم تسفعه الأقدار بعون ما » بل إنه حى الرتغاليون أنفسهم ؛ قم 
الذين كانوا يدعون آم ناشرو الدعوة الدينية المسييحية بالشرق » أبوا عايه كل عون . 
وهناك فى ۲ ديسمبر ١661‏ توف فرانسيس زاقيير » ولیس معه سوى خادهه الصيى » 
الذى أسماه أنطونيو . 

ويعد زاقيير من الأبطال الذين عاوا فى سبيل السريحية بالشرق . ومع أن جهوده 
انتبت إلى إخفاق :ملم تحصل المسيحية على أى تقدم يعتد به أثناء السنوات الأربعمئة 
الى عقبت مدة نشاطه بكل من اند واليابان > فإنه عات فى السياء سامقاً شاعا 
فوق كل من عقبه من المبشرين بسبب عطفه على الفقير والوضيع + وبسبب 
نشاطه وقوة روحه » وبسبب قوة بأسه وعدم ترقرق الف بأى حال إلى قابه إزاء 
اخاطر وإعانه الفائق برسالته . لم يكن كبر ياه الصاف مسألة شخصية اختص 
اء ولنم يكن نمة شلك فى أنه کان ذا كبرياء شديد الصاف ها تعلق الأمر 
بعقيدة غير مسيحية : وكان مهه الاعتقادى اللتازم وعدم تسامحه عرة لعقيدته 


العمياء > بيد أن هذه الصفات الى طلا أثارت القدر الكبير من العداء له بيث 
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أصبح نحس أنه یری الشيطان فى كل مكان ؛ كان يصحها تواضع فى الروح 
وحاسة صادقة بالصدقة والإحسان والأخوة مع التوحيد بين نفسه وبين الفقراء . 
من أجل ذلك صارت روح القديس فرانسيس زاقيير منيع إهام لأجيال متعاقية 
من العاملين على نشر المسييحية باهند والصين واليابان . 

ومهما يكن من شىء فإن جهود المبشرين بالصين لم يتح ها أى تقدم ؛ بسبب 
المنع الدقيق الذى اتخذته السلطات الصينية »> بعد احتكاكها الأول بالبرتغاليين 
على نحو ما أسلفنا عاياث . ومع ذلك فإن البرتغاليين استقروا #كاءو ٠‏ رهى بقعة 
دقيقة ميكر وسكو بية الرقعة » وإكلما نمت حى أصبحت دركزاً هامسا لاتجارة . 
وهناك فى 6 شاد اليسوعيون لأنفسهم مسكناً . وسرعان ١ا‏ نمت بعثتهم الترشيرية . 
وعند ما وصل إل مكاءو فى ٠۵۲۷‏ إسكندر قالينيالى الزائر اليسوعى ابلاد اند 
الشرقية > أدرك الفرصة العظمى الى تبيؤها تلا القاعدة لانشاط التبشيرى 
بالصين . وفى السنة التالية حى به ميخائيل رججيرى » فقاما معا بوضع أساس 
تجربة عجيبة أفضت إلى افتتاح فصل من أعجب فصول اللحصومات الكهنوتية . 
وبوصول قالينيا نى تيدأ المرحلة الثانية فى الحاولة العصرية لنشر المسريحية بين ربوع 
آسيا . 

وكانت طريقة السلطات اليرتغالية العاحانية مما والكهنوتية » فضلا عن 
مبشرين مثل فرانسيس زاقيير حبى عهد فالينيانى » هى القضاء على تحصينات 
الوثنية با هجوم الشديد . ذلاث آنہم كانوا يرون أن الصدق الأسيحى من شدة الوضوح 
وأن الحاءجة إلى احلاص من الضخامة » بحيث خيل إإمهم أن التساميح كان فى 
حد ذاته خطيئة بالغة . وكان مشروع التنصير بأمر الدولة الذى حاول البرتغال.ون 
تنفيذه فى جوا وكواشين ودرا كزهم الحصنة الخاصة بهم ٠‏ يقوم على التنصير 
بالقوة كا أنه لم يكال بالنجاح إلا مناطق محدودة فقط . وع أنه حى تلك 
الأماكن نفسها قد استتخدمت فا محاكم التفتيش والتعذيب وألوان أخرى عجيبة 
من العقاب ء كإرغام غير المسيحيين على حضورالعظات المسيحية الدينية الطوياة» 
فإن حاولة التنصير لم تلق نجاحاً تاا » وذلات لأن غالبية الأهالى ظاوا غير مسيحيين 
فى جوا نفسها بعد 48٠‏ سلة من الحكم البرتغالى » وقد فشلت اهود الخاصة 


0 


شر المسيحية فشلا الأنظار بدرجة أشد »> كالذى حدث نى حالة رجل 
E‏ زاقيير . ومن ا كانت شيئاً لا بد من 
التخلى عنه : ون 5 نشأت ala‏ جديدة يمكن بها تبصير العين الاسيوية بنور 
الصدق . وكان ذلك هو ما حاول فالینیانی ورججيرى آنذاك أن يفعلاه . 

وكانت السياسة الخديدة تقوم على استرضاء كبار الموظفين والقيام ادمات 
خاصة ار بصورة تبجعل المبشرين ذوى قدر كبير الى در ن بيدهم الساطان . وكان 
لا بد للقيام هذا الواجب من دراسة لغة البلاد وآدامبا وعاداتها والتمشى مع حياة 
الدوائر الى يأملون اعيش بيا فضلا عن آداب الاياقة فيا . ونصب الينيائى 
ورججيرى نفسيبما لأداء هذا العمل . فى ٠‏ ۲ العا من موظف فى کوانج تنج 
الإذن بالمقايلة » فدعيا لمقاباته فى رئاسة الولاية . وتقادم رجچیری ومساعدة ياسيو إلى 
كاوتشنج سحيث اما ثيامهما وارتديا ثياب رهيات الوذية > 3 م لقيبسا الماندرين أدب 
وحشاوة وتمكن رججيرى ورفيقه من الحصول على عرضاة الموظف با أهديا | إل 
من ساعات وغيرها دن مترعات : وحصلا مقابل ذلاث على قطعة أرض ليشيدا 
ا كنيسة كا هنحا الإذن بالسفر داخل الولاية . وأكب رججيرى على دراسة 
الاغة دراسة أهمام وجد وعلى ابتناء كنيسته ٠‏ قشع ذلات فإن مما در ذكره ه أنه نی 
أثناء تلات الفيرة 3 يذكر يججيرى ولا باسیو مسأل الدين ولا أشارا إلى رغبتبها فى 
التبشير بالإنجيل . ولا نقل ذلك الموظف اضطرا إلى العودة إلى «كاءو : وإ سمح 
هما فما بعد بالإقادة فى تشاوتشو » وهى مدينة بتللك الناحية . 

ولكن الطريق قد فتح . غير أن دبيب اللاف دب فى ذلك الین بين 
تلف نصراء المسيحية . فإن الإسبان الراسخ ى القدم بالفابين كانوا يرون أن الصين 
هى دائرة نفوذهم المشروعة . ومن 3 يدل الرهيات الدومينيكيون الین ) یمون فى 
مائيلا «جهوداً . منوعة لاحصول على موطى قدم لنشاطهم بأرض الصين . ولق 
ذلا أشد 0 من اليرتغاليين »* الذين كانوا يدعون عقتفمى النظام البادرووادو 
الحق فى التفرد بنشر الإنجيل فى الشرق. من أجل ذلاث لم تفز ابلتهود المبذولة من 
مانيلة بأى نجاح . كا أنه م يكن معقولا أن الاسبان با لم من ماض حافل 
بالتنصير القسرى بالمكسياث والفلريين » يكوزون ذوى نفع يساعد دعاة التنصير 
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بالصين . ومع ذلك فإن ذلك النزاع كان دليلا على وود خلافات خطيرة > 
حاول البابا أن يسويها تسوية مؤقتة بأن أصدر منشوراً ختصراً فى سئة ٠٠۸۵‏ 
ينص على أنه لا يوز لأى مبشر أن يدخل الصين إلا عن طريق جرا » وقد 
قدر هذه الفوارق أن تدوم مثة أخرى من السنين » وكانت هى القاضية على حركة 
التبثير أثناء « حرب الشعائر» المريرة » الى جعات مسألة تنصير آسيا معضلة 
كبرى من معضلات اللحلافات المسيحية . 

وف أثناء إقامة رججيرى فى تشاوتشنج ؛ انفهم إليه شاب عجيب امه ماتيوركى 
وقد قدر لصيته فى الحدل الدينى أن يظل قويثًا فى العالم كله بعد ذاك بأكثر 
عن قرن كامل . ولد ركى فى 5 أكتوبر 1987 بماكرتا » وهى «لديئة صغيرة فى 
الولايات البابوية . 

وكان والداه يرغيان فى أن يدرس الحقوق » فأرسلاه إلى روما لتللك الغاية » 
ولكن يلوح أنه وقع فى تلاك المدينة فريسة دافعين قوبين تجاذباه هما : كلافيوس 
عام الر ياضة وزجماء جمعية يسوع . فدرس الرياضيات العليا والفلاك على يد 
كلافيوس » وأصبح فيهما عالاً له شى ء من نباهة الذكر . ثم انهم إلى عقد اليسوعيين 
وأرسل إلى الشرق فى ٠١۷۷‏ : ووصل ركى إلى جوا فى السنة التالية » والتبحق جامعة 
القدیس بولس ليم بها دراسته اللاهوتية »> وى قصبة الكثاكة تلاث بالشرق » أقام 
ثلاث سنوات » وانهى به المطاف إلى الاحاق بقالينيانى عکاعر فى ٠١۸۲‏ 

واسترعى ركى بما طبع عايه من جد فى العمل وتضاع فى العام أنظار العاحاء 
الصينيين ى تشاؤتشو » الى نزلت بها بعثة المبشرين » فأصبح شخصية على شىء 
من الأهضية فى الدوائر العلمية بالمدينة . وقد أقنحته اتصالاته بأدباء ذلاث المكان أن 
التفوذ بالصين لا يمكن أن يشع ضيائه إلا من بيكين . فعول على الذهاب إلى تلاك 
المدينة مهما كافه ذلاث من تمن . وهكذا أصبيحت يكين مطمح بصره » وكان 
كل ما يطمع فيه الحصول على رضا الإمبراطور » بحيث يستطيع أن يبشر الناس 
بالإنجيل متربعاً فى ذلك المركز الرفيع » دون أن يخشى أن يعترضه أحداء لا من 
الموظفين المحايين الذين كان فى الإمكان رشوتهم بطبيعة الخال : بل من عداء 
الحماهیر » الذى قاسى منه كثيراً فى كل من تشاؤتشنج وتشاؤتثو . 
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وفى ١646‏ خرج ركى قاصداً عاصمة الصين . وبعد أن أصيب أكثر عن 
مرة ية الأمل» وعطل فى الطريق تعطيلا كبيراً وصل إليها نی ۱۵۹۸ . فلم يكن 
0 مجه زا كثيرة من الكتب الدينية ¢ 1 اد كياة دن ساعات اليب والتائط 
وال لات العلمية وغيرها من الأشياء النادرة الى كان برجو ما أن - اليلاط 
بعلمه وشدة نفعه . ولكن حربة الرجاء كانت تنتظرة هنالة أ »> وذلاتك 
لأنه بعد أن مكث بالعاصمة شبرين اضطر إلى الفرار ما e‏ إلى 
نانكين . وهناك أقام ركى سنة آتقن أثناءها دراسته لاصينية واكتسب صااقة 
موظقى عاصمة الحنوب وعلہا“ اد بسب E‏ زس ع أدباء ثلاث المديئة له 
إلى شادة تاح عهم لرؤية أجنى ¢ وإلى الشهرة ة الى أحر زها بأنه ملاک أسزران 
الصنعة e‏ وطاحته الوقورة والتحف الأجنبية النادرة والساعات والألات 
وال مهارة ف الرياضيات وحبا الاستطلاع الى تثيره نظرياته حول تر يسا الذا 5 كرة 
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والاههام أخخيراً بآرائه السياسية . وقد حرص أيضاً فى هذه المرة على إحضار هدايا 
أشد فخامة لتقديمها للإميرا اطور . وبعد هذه الاستعدادات المحكمة 
خرج ركى لامرة الثانية قاصداً بيكين ۽ بيد أن حركاته فى الطريق أثارت 
حوله الشبهات فقبض عليه وألى فى السجن . ولكن مالبث أن سمح له 
عواصلة السير . 

ومح لرک وزمللاثه بقارم هادا ايام 0 لى عرش الإمبراطور الخالى بعك أداء 
وجب جب السيجود اللازم .2 أوح أن الإمبراطور 4 بسر ه j‏ شی ع سر وره بساعة HE‏ 
الرنانة > ب لرک بالإقامة بالعاصمة ود نح راتباً دن حرا الدولة لينفق دنه . 


٠. n 
» وأقام فى بيكين عشر سنوات : وهو يتذلل لاعظلماء ويؤدى لم عرسم الكاوتاو‎ 


ويشرح عدر مبادی عق اتك وما السبيل لتنصير شد علا جیء ف ف وقت 
تال . 


وتنحصر قوة ركى فى أنه أدرك مال الابحظات الأولى من دراساته الصينية لشوب 
لحلاف بين البوذية والكرنفرشيانية . وأفته زكانته أن أعظر عائق يقف ف سيل 
المسحية هو عقيدة البوذا ¿ فانم إلى أتباع كوتفوشيوس قاب وقالياً م لخر 
وسعاً فى مها -جمة البوذية . وقد حاول فى كتابه الوحيد الم ر تيان تشوشیه ئی »» أى 
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تعاليم رب السموات » أن يقتبس من السنة الكونفوشيوسية اقتباسات تؤيد المياديء 
المسيحية . وكان ير من وراء ذلاث أن يثبت أن امبادئ الكونفوشيوسية لا تتعارض 
والمسيحية . حى إذا ظهر بهذا المظهر من الانضمام للكونفوشيانية شرع يباجم 
البوذية وأصبح غرضاً لهجماتا. وأضفت هذه الحطة عليه وعلى رفاقة ية 
شعبية مؤقتة لدى الموظفين الكونفوش وسيين بالبلاط الإمبراطورى . 

وتوف رکی فى 15١1١‏ : تاركاً رئاسة البعثة لزميله لونجو باردى . ويقال إنه قال 
عند ما حانت منيته : ( إنى أترككم أمام باب مفتوح » . ولا شاث أن الباب كان 
مفتوحاً لساعات الخائط والر ياضيات والفللك والمخرائط » ولكنه لم بکد يكون مغتوحا 
المسييحية على النحو الذى دبدو أن ركى كان يعتقده 6 وأصبح ذلاف جا كل 
اللاء عندما حدث ف السنة التالية مباشرة أن طرد منالعاصمة الأب دى أورسيس» 
الذى عهد إليه ركى رعاية الدار الى م ف بيكين . ومع ذاك فقد حدث بعد تسعة 
عشر عاماً أن مسألة إصلاح التقو بم وضعت موضع البحث » فتقدم شخص اسعه 
هسوكوانج تشى » قيل إنه عن المسيحيين + ملتمساً من العرش أن يستيخدم 
علماء أجانب لذلاك الغرض . وف سبتمير ۹ نيط ذلاث العمل ببسو وباليسوعى 
آدم شال فون بل * . وعندئذ حانت الفرصة المناسبة للبدء جديا فى محاولة :ريب 

وم يكن عمل المكتب الفاكى ر الذى أسماه اليسوعيون بالفاكى دن باب الجاز 
وبراعة التعبير ) » الذى وکل إلى شال » عملا علميًا بالمعى الدقيق . وكان الغرض 
الأسابى دنه إنشاء تقو يم دمى للدولة » يحتوى على التواريخ السعيدة لكل حدث 
له أهمية داخلية أو قودية . وقد نقل ذلاث النظام أصلا عن اند »> وهو ما يزال 
باقاً جا إلى اليوم » وبمقتضاه أصبحت عقود الز واج والاحتفالات المنزلية ووضع 
أحجار أساس المنازل وإطلاق الأسماء على الأطفال تتقيد عند «عظم العائلات 
المندوكية بموضع النجوم عن أبراجها . وقد حدث فى ماكة نيبال المندوكية > أن 
الإعلان الملكى للإصلاح فى 110١‏ تأخر یوین حى يحدث التقاء بين النجوم 


# ولد آدم ف کولرنیا ٠551١‏ » وتلق تملا ممتازاً ؛ وأحرز امتياناً عا فى الرياضة والفلك . وخرج 
إلى بيكين فى 15١‏ » وبعد أن عمل فى سيانفو وعابختشا وعاد إلى بيكين ليتولى مهمة إصلاح التقويم . 
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السعيدة . وفى الصين أيضاً كانت أهية السابات التنجيمية هائلة حب 

: يت كم 
الشيوعيون إصدار التقاو بم القدعة الطراز الى تذكر التواريخ السعيدة وأحاوا 
محلها التقويم الماركسى فى ۱۹۵۱ ء وقد كاف شال بالقيام هذه المهمة . 

و يكن تعريئة 3 وإن أضى عليه منصياً آي شيعا دن ٠‏ الاك 35 ف العاصمة > 
لينطوى على أى تسامح إزاء المسيحية . وفضلا عن ذلاث فإنه وضع المحرويت 3 ۴ 
و شديك اللحطر : كنا ان هذه ا حقيقة ل تمت منافسيهم وحص م عانيلا 
واورباً 4 بل الق !م كانوا موضع الشات من شطر دن J‏ اسلمعية 1 ليسا 7 
ومن احتجوا على هذا ا العلنى بالتنجيم ماجهالئز : ( الذى فضح طرائق 
اليسوعين فى نشرة قوية أذاعها) : وليتور ركى الذى قدم التماساً إلى روا ى 
ذلك الموضوع . وما يثبت أن شال لم يكز عم الضمير وحسب بل خالياً 
من الأمانة فى استخدامه ا > أنه م یردد ئی تفسير البقع الشمسية بآنها ثل 
التأثيرات السيئة المعادية التى للقساوسة البوذيين على الإمبراطور . وكان المظنون 
أن شال ورفاقه يرفعون من شأن عقيا بم وما فيها من صدق بمثل هذا النوع من 
الداع : 

وحل الماک بوث مس وعيو حل المسلمين 0 واحتفظوا وأ إناعهم را كزثم 5 

ف دلائ المكتب طائفة متعاقبة مم دامت a‏ سل ومیل المؤرنحوك ا 

اعتبار ذلك تقدماً عظيماً لقضية عقيدتهم » وتولد بين الناس اعتقاد بأن اليسوعيين 

كانوا يستمتعون فى بيكين بنفوذ - عند ذو السلطان بها » وهی مدعيات 

فغيلة الحظ جددًا من الصدق . ذلك أن المناصب الى كانوا يشغلوها كانت 
آنا 


محقم 4 ٠‏ إلى خا و 2 مدرجة المناصب الدكودية 4 فاع كانت وظائف 


تملحهم عند 0 شيئاً دن التفوذ » فإنها لم تكن تحمل إلمم أى نفوذ سياسى 
عدا منحهم فرصة للتادر ك شال ومن عقبه من الرجال بفضل 0 على 

تصبرا-بم دن u‏ > أن يف منوا للعاما ين ی ی النواحی اة دن ن البلاد الأمان 3 579 
أنه لا شاك أن علم الناس بأن بعثة البشرين . كان لما أصدقاؤها بالعاصمة كان شيئاً 
يعود علييم بالنفع والعون 3 ذاك فإن أ ما قاموا به لم يعم فى مضمار الدين کا 


سنن ذلا بعد > بل 5 2 مكنم من ٠‏ الاحتفاظ بالمناصب هدة تر على مةه سنة » 


Ab 


وهو أمر يشهد تماماً حكمة الأباطرة الذين شاعوا الاستفادة من المعارف الرياضية 
لدى القساوسة » بقدر ما يشبد لر ؤساء بعثة بيكين المتعاقبين باللحاق الذليل المطواع . 

وكانت خائمة حكم أسرة منج تقترب سريعاً > وش 114 أسس تاى تسج 
أسرة تشنج وبدأ ف التدخل فى بلاد الصين . وفى أثناء دوران الحوادث هذه الدورة 
الموئسة انقلب إمبراطور المنج إلى منجميه الأو ربيين » الذين أذاع عم أتباعهم 
فى طول البلاد وعرضها نباً مهارتهم فى العلوم » وطلب إلبيم أن يصنعوا له المدافع . 
وكان معى اعترافهم بالمعجز «زوال كل مكانة لل » » فكما أن الفلكى تساهل 
مرة فى حق ضميره وتحول بوجهته نحو التنجيم » فإن القسيس ل جد أية صعوبة فى 
أن يصبح كبير صناع الأسلحة للإمبراطور . ول يكن يبدو له أنه لا يايق أن 
يسمى المدفع الذى يصنعه بام القديسين المسيحيين . وهناك حادثة غريبة تروى 
حول سقوط أسرة منج »هى أنه حدث ‏ كلعبة نبائية بعد فقدان العرش أن أمة 
مسنة لوالد كويه وانج مدعى العرش اعتنقت المسيحية مع جماعة غيرها من سيدات 
الأسرة .” وأطلق الأب كوفلر الذى عمد أسرة العاهل الحاوع اسم هيلين على الأمة 
الأرملة شارى على آم الإمبراطور وآن على زوجة الإ«براطور . وعد ابن مدعى 
العرش تحت اسم قسطنطين » وذلك على أمل أنه عند ما يعود إلى عرش الأفعوان 
يفعل لاسيا ما فعله من قبل سميه لأوربا . وفى 15417 أرسلت الإمبراطورة هيلين 
بعثة إلى أو ربا على أمل أن تمض الدول المسيحية لنصرتها ‏ وهى حادثة قدر لا 
أن تكرر تكراراً عجيباً بعد ذلا بثلائمئة عام بالضبط » يوم هبت مدام شيانج كاى 
شاك تستصرخ سادتها المبشرين بأمريكا أن يأتوا لنصرة زوجها ٠‏ ولم تلق بعثة 
الإمبراطورة إلا أضال حظ من النجاح » غير أن مبعوثيها التقوا بالسفير الفرنسى 
بالبندقية المسيو دار جنسون . واستقبلهم أيضاً دوج البندقية . ووصلت البعثة إلى 
روما ى 08" اوظلت يباحوى 1579 وسام كذلاك الطاب المرسل إلى الباباء 
بيد أن الكرسى المقدس كان أعلم بالموقف داخل الصينو بطبيعة الحال لم يعاق على 
الحادث أية أهمية سياسية * 


» هناك وصف هذه البمثة ونشاطها فى البندقية » ده القارئ فى مقال كتبه جیرار دى ريال فى 
مجلة « توائج باو » مج ١‏ ص ص 5ه- ١0‏ ء وقد أصدر دى ريال أيضا مع مقالته , القلم المبررة » 


١ 


وقد تمساكشال عنصبه وإن كان تلى من أسرة دنع قدراً عظليماً دن التکر € 
وكان بطبيعة الخال ين و أن تبقيه أسرة المانشو ف مخصه . وش ١560‏ أنعم 

ن شيه إمبراطور المانشو على شال بلقب عماى وجح لايسوعيين إبناء كنيسة . 
u‏ شال نفسه ذا منفعة للإمبراطور من نواح كثيرة > وحاصة کرم لابعثات 
السياسية الأجدية » وأحذ يعيش عيش أحد رجال 0 . والظاهر أنه اجتذب 
إليه الإمبراطور الشاب » ولا كان ذلات الإمبراطور بطبيعة الخال يسريب 
الصينيين الذين لم تستقر بيهم أركان حكم أسرة المانشو » فإنه كان فى الراجح 
ياجأ إلى لدم الأجنى طلا لتصيحته 0 أن الألقاب الى منحها شال تدل 
جلاء على أن المنزلة الى اکتا فى البلاط لم يكن فا أدنى علاقة بدينه . أجل إن 
شال عين نابا لرئيس موظى القربان الإمبراطورى ون العجب أن يشغل 
تسن م مدل هذا المنتصب للإصطبل - كا أنه عين ريسا للإصطبل 
الإمبراطورى ورئيس الشرف اة المآدب الإمبراطورية . ومن سو الحظ أن 
الإمراطو رالذى جعل شال ساقياً فى آدبه لم يبعش طو راا حى بتو اليسوعى مهام 


وظفته » ولا أن يسعد ابن السماء بشرف خدمة قسيس يسوعى له على ماقدته ! 


ظط يكن ) الإمبراطور اادد سوق کانج هی : وشو من ا أعة م وأتوى الحكام 
تر بوا على عرش الأفعوان . وعينشال نائبرئيس «وظى القربان الإميراطورى 
دربا للإمبراطور الصغير » وأصبح كم منصبه قادراً على الدخول على تاميذه 
الإمبراطورى . وحدث حى قبل تولى كانج هب العرش ء أن عالاً صينينا امه 


بانج کوانج هسان ¿ وجه سوام نقده القوى إلى الم دن ودد داد د ام الميادئ؟ 


الذي" 


0 


الحديدة با معادية للدولة . لی اليسوعيوك 3 قناعهم ف ردهم عأية وأعائوا | : «أآن 
حكمة الصين إن هى إلا نور دعم بالموازنة إلى ساطع ضياء المبادئة المسيحية ) . 
لقد بدأت المعركة واضحة جلية ورد علييم يانج بنشرة عنوامها : ولا أستطيع 
السكوت» . وی وفاة شن 1 شيك وش ا السنوات 3 دن عق ا الوصاية على e‏ 
هسی : 93 قبل خصوم اليسوعيين توم بشدة نمم اس انك العظمى » وبأن شم 
1 زائفاً ماهفا ا تھسا .3 کان شال d3‏ وقع فر دسة ة لاشال ماك أبريل 


o 55‏ وقد اميم بوسحهة خاس فم وس إليه دن ٤ pr‏ أنه ادعى أن الإميراطور 


۱۲ 


اعتئق المسيحية . وأنه أعلن أن آدم هو أبو البشر فضلا عن انامه بارتكاب أخطاء 
لاهوتية منوعة : وأن له علاقات مريبة بالبرتغاليين بمكاءو » وبعد تحقيقات أولية 
زج شال وزملازه فى السجن ٠‏ و ۲۷ ديسمير تبين للجنة التحقيق أنهم مذنبون . 
وأوقفت وزارة العدل الحكم » ولكن لما كان تنفيذ الحكر يحتاج إلى موافقة الأوصياء 
على العرش > فإن القضية ادتد أمدها طويلا وظل حامل المآدب الشرفى وزملاژه 
فى غياهب السجن . وأخيراً أطلق سراح شال فى مايو 1555 » ولكن آلامه كانت 
أعظم من احماله فات بعد ذلاك بثلاثة أشبر . 

وكان خليفة شال هو فردیناند قربيست ٠»‏ وهو من سكان بلجيكا » ولد فى 
۴ وترن بيجامعة لوفان الكاثوليكية الشبيرة . وأتم دراسته فى روا وإسبانيا » ثم 
رحل بعد ذلك إلى الصين فى م158 فبلغ مكاءو ف 1504 . وضم إلى أحد المراكز 
الإقليمية لمدة سنة تقريبثًا > ولكنه انم إلى شال فى مایو يدن . فلما مات 
شال ء انتقل ثوبه الكهنوق إلى فربيست + وكان عالاً وفاكينًا مقتدراً » کا كان 
أليق الناس لمواصلة العمل فى المكتب الفلكى . ومع أن مكتب التبشير قد أقفل 
نتيجة للخصومة مع يانج » وأرسل القساوسة إلى مكاءو » إلا أن فربيست ومساعديه 
سمح لم أن يواصلوا لهم العلمى , و ۱۹۷۱ عندها تولى کانج هسبى ساطاته 
الإمبراطورية بنفسه وانبى عهد الوصاية عايه ؛ لمح العاماء أمامهم للمرة الثانية 
بصيصاً من الأمل . 

وكان الإمبراطور اللخديد صاحب عقل متفتح «دستطلع > کا كان شديد 
الاهيام بالفالك » وشئون الماء إلى غير ذلاث من العلوم الى تضلع فما فربيست . 
ومن م عين العالم اليسوعى لامرة الثانية مديراً للمكتب الفاكى » بعد أن أظهر خا 
الحسابات الفلكية العربية 
لقرابين الإمبراطورية » وهو حال جعله على الأقل ذا صلة ببعض الممارسات 
الوثنية . ولكن تلهفه إلى القوة والسلطان الذى كان يأمل دون أدنى ريب أن يستخدمه 
روما لمصلحة عقيدته ع جعاه يستمساث بذللك الشرف الذى كان يخلع عايه أيضاً 
رتبة ما ماندرين من الطبقة السادسة . 

وأصدر كانج هسى أيضاً فى 10101١‏ مرسواً يقغبى بإيقاف اضطهاد 


٠‏ ثم إن الإمبراطور عينه أيضا رئيساً اامجاس الأعلى 


۳ 


المسيحيين داخحل إمبراطوريته ؛ وكان المرسوم يسمح لاحبشرين بأن يبشروا بعقيدتهمء 
ولكنه يأر الصينيين فى الحين ناسه بألا يعتنقوا دين الأجانب ٠.‏ وحذر المبشرين 
كذاك من تعام الناسأى شىءيناقض «صالح الدولة أو واجبات الرعايا. وهكذا استمر 
الموقف على هذا التحو : فربيست ينتظر والرجاء يداعبه » حى اضطرت الغمرورة 
الإمبراطورية أن تعالج شأن الثوار لاحرة الثانية . واستازم الخال صنع مدافم 
جديدة » واستدعى القسيس هرة ثانية ليتولى هام منصب مدير الاساحة والمدفعية . 
وظل قر بيست بضعة سنوات وشغله الرئيسى صنع المدافع . ولا أدل على مدى الوهاد 
الدفيضة الى كان هؤلاء الوعاظ مستعدين لاتدلى 3 : من أن فربیست كان 
يرش الماء المقدس على المدافع وهو نی ثوبه الکهنى ويسميا بأسماء القديسين 
المسيحيين : ولم تنج هذه التصرفات المناقضة للمسيحية من نقد أعداء اليسوعيين 
باوربا . 

هذه وغيرها من الأعال جعلت فربيست من المقربين ذوى الحظوة لدى 
العاهل + ولكن منزلته لدی کانج هبى لا يبدو آنا ساعدت الكنيسة كثيراً » 
فإن كائج هسى أبدى نحو الدين المسيسجى عدم اهام دوس ٠‏ على ارم من أن 
قربيست نفسه علمه الفاسفة . هذا إلى أن د قد حرم على الناس تقريباً » 
وفع أن الاضطياد بالولايات قلت حالاته كثيراً » فإن الأعال التبشيرية لم تلق 
من أحد تشجيعاً . ولذا يمكن أن يقال إنه بيا كان القسيس ينتعش ويزدهر تحت 
شمس الابتسامات الإمبراطورية : فإن الكنيسة لم تفز بالشىء الكثير . وق 
۸ توق قربيست وتبددت معد منزلة العام الفائق الممتاز الى احتفظ ببا رك 
وشال وقربيست : وهى المازلة الى كانوا عامون بام مستطيعون بعونها أن يشبتوا 
أركان المسييحية راسخة بالصين 

وقد الغعس فربيست من فرنسا قبل وفاته أن تنزل حودة البعثات التبشيرية 
ببلاد الصين . واكن ١‏ الملاث الشمس » وقد اشتد ساعده بقوته العارهة الى أحر زها 
رشيكا والحظوة الكرعة التى ناا بعقيدته الكاثوليكية» لم يكن مستعددً! للنظر بعين 
الاعتبار إلى حقوق البادرووادو الى يدعيها ماوك البرتغال . وكانت فرنسا خطت 


قبل ذلاث خخطرة أولى فى ذلك الاتجاه بإنشاتها فى باريس « مجمع البعنات التبشيرية 


و 


E 
ولم تكن تللك المؤسسة العجيبة الى قدر ها أن تاعب دوراً ضخماً جد‎ ٠ » الأجنبية‎ 
آی‎ e جمع ۾‎ ١ تاریخ الشرق الأقصى ؛ عقداً مثل عقد اليسوعيين » بل ھی‎ 2 
أنها هيثة من القسس اتحدت لغاية مشتركة وليس نتيجة لمين مشتركة ولا لنظام‎ 
مشارك 0 وكان غرضها الذى أقره الكرسى المقدس غ٠ هو التنصير . ومكن الملاك‎ 
بفضل الاس فربيست أن يتناول الآمر بالدراسة » وى 1588 غادر فرنسا إلى‎ 
الشرق الأقصى ستة من القسس الفرنسيين . فبق أحدم فى سيام » على حين‎ 
وصل الباقون إلى بيكين بسلام . وظل اثنان مهم بالعاصمة وا جر يون وبوفيه»‎ 
. على حين أرسل الباقون إلى المقاطعات ليقوهوا بالعمل التبشيرى بها‎ 

وقد سبق أن أشرنا إلى الأعمال النجيدة الى قام ہا جربيئون » وهو لغوى ذكى 
ومفاوض موهرب : للحكوهة الصينية أثناء المنازعات على الحدود الصينية الروسية 
الى أدت إلى معاهدة نرتشينساك ( لا سبتمبر ۱۹۸4 ) . وكان ذلاك بعد قرابة السنة 
من وصول جربيدون إلى بيكين » کا أنه آية تنطق بأفصح بیان عن قدرته ولباقته . 
وكان رئيس الوذد الصينى فى ذلاث المؤتمر هو الأمير ساسان » فامتلاً قابه بالشكر 
العميق للقسيس الشاب على خدماته » وأصبح صديقاً حميماً لابعثة . واستطاع 
ساسان أن يقنع الإمبراطور بأن يبص در المرسوم الذى أصبح يسمي بام رم 
التسامح ( ۲۲ مارس 1597) . وإليكم نص المذكرة المقدمة إلى الإمبراطور : 
وإن هؤلاء الأوربيين يناط بهم فى الوقت الحاضر العمل فى الفللك وديوان 
الرياضيات . وقد أكبوا على العمل يحد فى صنع المدافع والأسلحة الحربية الى 
استخدمت حديثاً فى الاضطرابات الداخلية » وعندما أرسلوا إلى نيتشاو مم أحد 
السفراء لإعداد معاهدة الصلح ا الروس 3 استطاعوا أن يوصلوا هذه المفاوضات 
والمبادئ الى يعلمونها لاناس ليست مبادئ شريرة ولا هى تستطيع أن تضل الناس 
ولا أن تسبب اضطرابات ) . 

من أجل ذلاث أوصبى المسئولون بأن ترك كنائس الإمبراطورية « على الحالة 
اتی كانت عليها آنفاً » وأنه ينبغى أن يسمح لكل إنسان « أن يذهب إليها علء 


حريته ليعبد الله » دون أن ع شى أية مضايقة ) . 


نلك 


وياءحظ القارئ أن ذلك التصريح بغض النظر عن إشارته الممتلثة بالرعاية 
للمسيدحية بنا ليست مها 1 لا يتحدث مع ذلا عن إباحة سی التنصير 3 
ولا القيام بالدعاية الدينية »> كا أنه يقول بصراحة إنه تكرح يسدى للأورببين 
لاء خدمام ن يه مدافع ومفاوضين ! EN‏ فح ذلاتك فقد سن 
لليسوعيين أن يعدوه نصراً كبيراً » وذللك لا نه أضى على عملهم الموافقة الإمبراطورية» 
وأتاح لم أن يتنقلوا فى المقاطعات رية . 


حى إذا استقر مركز اليسوعيين على النحو الذى رأيت + شرعوا يدخاون الطب 
إلى دائرة عملهم متخذين هنه وسيلة جديدة لللحصول على المزيد من الزلى . فبعد أن 
تم شفاء الإمبراطور نفسه > سمح للأجانب بالإقامة داخل المدينة اشرمة حى 
يكونوا على مقربة دانية من شخصه لأداء الخدمات له (*1591) . واستغل الآباء 
جهد مستطاعهم الفرصة الى سنحت ولسوا منحهم قطعة أرض ليبنوا عليها 
كنيسة » فأجيب سؤلم ذاك أيفضاً . وهكذا أقدم المهندس المعمارى الإيطالى 
جيرار دينى على تصمم كنيسة قرب أسوار القصر تردز إلى الثقافة الأوربية فى 
قلب بيكين * . وشيدت الكنيسة ودشنت ف ٩‏ ديسمبر ١0١‏ . ويمكن أن 
يقال إن هذه الكنيسة هى الذروة العليا الى بلغا جهود اليسوعيين فى سبيل تنصير 
الصين بالاستعانة بالفللك والمدافع والطب . 


ولكن ذللث البناء الرائع ظاهر ينا > بناء نجاح اليسوعيين الذى شيد على أعمال 
وممارسات دريبة 3 وعلى التساميح م وازع الفمير 3 1[ حدث دن مشارکم م ف 
التنجم وقبوثم المناصب فى جلس الطقوس الدينية و ذالم  »‏ أخل يتداعى فى لليظة 
انتصاره نفسها . ولا ينبغى لنا أن نفترض أن ساطات الكنيسة بأوربا وافقت راضية 
على تلات الممارسات والمبادئ الى كان اليسوعيون فى بيكين يأنحذون با أنفسيم بغاية 
الدأب . وطبيعى أن قيام رئيس البعثة اليسوعية بدور حاهل الصحاف فى المأدبة 
الإدبراطورية أو بدور رئيس مجلس الطقوس الدينية > الم يكن معقولا أن 

» كانت الكنيسة تقوم فى الموضع الذى تشغله الآن مكاتب بلدية بيكين » قبالة المكتبة الأهلية . 


وقد استولت عليها الإمبراطورة تزوتسى التى قدمت فى مقاباها موضع كاتدرائية باى تانج ( أى الكتدرائية 
الغمالية ) . 


٦ 


يلى رضاء كبيراً و ف روما ولا فی باریس » ف وم كان پوسو به يدافع فيه عن العقائد 
المسيحية الأصيلة ردا على قوم كان بينهم فاون الخبار > فضلا عا أخذته 
الدوائر البروتستنتية على تصرفهم من مآ خذ» حيث نسبت الساوك العجيب الذى 
اتخذه يسوعيو بيكين إلى ما ركبوا عليه من قلة الأمانة الفكرية ومن الالتواء فى 
الإفتاء . وكانت فى جمعية يسوع نفسها هلدرسة من الأنمة الأقوباء النفوذ تستنكر 
هذا المسلك . وقد سبق أن أشرنا إلى احتجاجات ماجهالتز ( )١1545‏ وفيتوريو ركى 
عندها ذاعت أخبار نشاط شال لأول مرة 

وفوق هذا فقد أظهر الدوميتيكيون نشاطاً خاصًا ف إظهار سين اليسوعيين وخروج 
موقفهم عن جادة الصدق . وكان چان بايتست مورال رئيس عقد الرهبان 
الدومينيكيين بالصين » رجلا عظم اللوذعية والتقوى » وقد تناول الأهر أولا » حى 
إذا أخفق فى الحصول على إجابات مقنعة أحال الأمر إلى الكرسى المقدس . وكان 
لموضوع الذى أشار إليه مورال لا يتصل إلا بما يسمى فيا باسم «سألة «الطقوس»ء 
أى إلى أى حد يمكن التسامح إزاء العشى الظاهرى والممارسات القومية دون تعريةس 
2 الكنيسة للخطر ؟ وكان الأمر على الصورة الى صوره عليها مورال ينطوى 
أيضاً على مسألة العبارات الدارجة فى اللغة الصينية مثل تيين يعبى السماء أو شائج تى 
يعى الله وهل يمكن استخدامها دون المساس بالمفهوم المسيحى عن الربوبية ؟ 
وهل كانت عبادة الأجداد حسما تقضى به الطقوس الكونفوشيوسية تنطوى على 
الوثنية أم هى جرد احترام زا الأجداد ؟ وهل من الأهور المشروعة القاس 
إيجاد الصلات بين الديانة الصينية القدعة وبين المسيحية بقصد طبع ذهان الناس 
بفكرة أن العقيدة الحديدة لا تنطوى على أى شىء الف للقومية ؟ 

ولم يكن فى الإمكان الفرار من تلك الأسئلة على صورتها هذه الى صيغت 
بها » ومن ثم صارت الحصومة مريرة بين المدرستين . وترددت روما فى الفصل بين 
الحطأ المذهبى وبين الإمكانيات الى تعرضها تقارير اليسوعرين المتفائلة الى تشر 
بإحراز الكنيسة نصراً مؤزراً عندما یم تنصير إهبراطورية ‏ ن أعظم 0 
العال وأ أكيرها سكاناً » ومن 5 أحذ يداور ويمرب هن إعطاء جواب قاطع . 


حدث فى البداية أن البابا إنوسنت العاشر أصدر قراراً معادياً لوقف 0 


1۷ 


(ه154) ۰ واکن حيث إنه كان شیا لم يسمع به من قبل » فإن اليسوعيين م 

يأببوا به ولم يزيدوا عن إرسال مل هم إلى روا ليزيد مركزدم لدى الكرسى امقس 
وضوحاً . وبعد ماع ذلاث الممثل الجمعية عدل البابا التالى إسكندر السايع( 1195) 
الأمر السابق وجعله اصاحة اليسوعيين . واكن حدث بعد ذلاك بفرة وجيزة أن 
خصوم اليسوعيين أثاروا المسألة مرة ثانية » وعاد الكرسى القدس يداور مرة أخرى 
حيث أعان أن المرسودين ينبغى أن يقرآ جنباً إلى جنب . وهكذا أطلقت أيدى 
العارفين أواصلة خصوههم بأوربا » على حين واصل اليسوعيون فى بيكين العمل فى 
التنجم والسماح لأتباعهم الحديى التنصير بالمساههة فى الاحتفالات الكونفوشييسية . 


بيد أن الدومينيكيين لم يكونوا یاون إلى ترك الأدر كا كان لدواعى العقيدة 

الدينية من ناحية وللشعور الطبيعى بالمنافسة من ناحية أخرى . ذلك أنهم أحسوا 

حساساً صادقاً أن ما اجتمع لل ية مه ألوان الصدق كان موضع التسا 
ت إن ا ع 


ن العقيدة كانت بان بما يبديه اليسوعيون فى بلاط بيكين من «وقف ذايل , 
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جليلا جعل عنوانه : (رسالة تار ية وسياسية وخلقية ودينية حول إمبراطورية 


ووجدوا فى دونجو فرناندز نقارق نصيراً جديداً لم > فإئه أصدر بالأسبانية كتاباً 


الصين » » وفيه بحث مركز اليسوعيين وكشفه للناس بصورة تامة شاملة . وظهر أمام 
هيئة الدعاية الدينية ملحا مئة من المسائل الى تدور حول المعتقدات الدينية 
رالأحادق والآداب المرعية والتواهميس المسيحية . وعندئذ اضطرت البابابوية إلى 
العمل . فى 159 أرسل البابا شارل ا يجروه وعينه أسقفاً رسوينًا على الصين . 
وكان ذلك ی الوقت الذى عاد فيه اليسوعيون إلى حظوبهم بحد معاهدة نرتشينساك 
وصدور ١‏ مرسوم التسامح » . وكانت مكانهم آنذاك فى الأوج الأعلى » وعندئك 
وقعت الصاعقة على رأسبهم عندما وجه الم الأسقف العام التديد (5؟ مارس 
م ع أمروالذى يستنكر فيهالممارسات الى أقبل عليها اليسوعيونحى آنذالعاماين. 

وحاول اليسوعيون تيحدى ذلك الأمر بدعوى عدم الاختصاص ۰م ام سوا أيضاً 
أنهم وقداعتصموا فى بيكين تحت حماية الإمبراطور ورعايته » يستطيعون أن يتحدوا 
سلطة الأسقف العام مدعي ن أن الأساقفة ف الصين يقعون تح تسلطة كير أساقفةجوا » 
مقعضى نظام اليادرووادو » الذى صدر بمصادقةالبابا ىأوائل القرن السادس عشر . 


41۸ 


وعادت الخصومة فامتدت من جديد إلى أوربا > حيث قدمت هيئة البعثات 
الأجنبية القوية ابخانب القضية المثارة ضد اليسوعيين فى بيكين رما فى خطاب وجهته 
إلى البابا فى أبريل ١ ٠‏ جعلت عنوانه : « خطاب مقدم إلى البابا من هيئة البعثات 
الأجنبية حول الوثنيات والحرافات الصينية » . وُكانت هذه الوثيقة هجوماً صر يحاً على 
الانحرافات الى تجرى فى بيكين . وكان بوسويه نفسه يناصر تاك الرسالة . ولم تقف 
البعثات الأجنبية عند هذا الحد . بل رفعوا الأمر كله إلى جامعة السوربون 
باستنكارهم كتاباً نشره أحد الكباء اليسوعيين عند عودته من الصين . وكانت المكمة 
الى أنشأتا الكلية برئاسة الأب بوالو الذائع الصيت . وبعد جدل وبحث ومناقشات 
طويلة وجدت الحكمة أن القضايا الى يعرض فا الكتاب ( وكان يحتوى على قضية 
الطقوس بكامل اها ) كانت قضايا زائفة وجريئة وفاضحة وضارة بالعقيدة 
المسيحية المقدسة . 

وما كانت لتشغلنا هذه الحصومة غير المشرفة الى تتجلى فيها ماما خصائص 
المنازعات الطائفية بأوربا لولا خطرة شعر اليسوعيون فى بيكين بضرورة القيام بها 
على أمل أن تسوى انزع لصالحهم . فإنهم النسوا من الإمبراطور أن يقوم بتفسير 
للطقوس الصينية يكون صادراً عن أعلى مصدر ممكن. وقد حرر الملتمس المقدم 
إلى كانج هسى بمهارة فائقة بقصد الحخصول على رد واضح ينطوى على الإيجاب . 
والواقع أنه حرر يطريقة هاءيسميها الحامون طريقة المسألة الرئيسية . واليكم نصه 
الكامل : 

« نحن رعايا كم المخلصين وإن كنا من سكان بلاد عتلفة ؛ نلتمس من 
جلالتكم بكل احترام أن تعطونة معلومات إيجابية على النقط التالية : 

وقد علم العلماء بأوربا أن الصين تقام ا المراسم تكريا لكونفوشيوس ؛ 
وأن القرابين تقدم بها للسموات » وأن طقوس؟ خاصة تقدم للأسلاف . واقتناعة 
بأن هذه المراسم » وهذه القرابين وهذه الطقوس تقوم على العقل » يلح علينا العلماء 
الأو دبيون الذيين يجهلون كل امهل المعنى البق هذه الأمور فى رجائهم لنا أن 
لنورهم فيا يتعلق بها . 

١‏ وقد كنا نرى على الدوام أن كونفوشيوس إنما يكرم ببلاد الصين كشرع ء 


4 


وأنه هذه الغاية وما وحدها تقام المراسم الى تقام يكرا له . وإنا لتعتقد أن الطقوس 
التى تجرى للأجداد إما يقوم بها الناس تعبيراً عن الحب الذى يكنونه لأجدادم 
وليقدسوا ذكرى العمل العليب الذى قاموا به فى حياتهم » . 

وأما عن القرابين المقدمة إلى السماء (تيين ) فإنا نعتقد آنا ليست مقدمة إلى 
السياوات المنظورة الى ثراها من فوقنا » بل إلى انحا كم الأعلى » خالتق السماوات 
والأرض وحافظها هی وکل ما تحترى . ذلا هو المعنى الذى أعطيناه للمراسم 
الصينية . ولا لى يكن من الممكن أن يتوقع من الأجانب القدرة على الفتوى ف هذا 
الأمر الهام بنفس لبأ كد الذى بعدر عن الصينيين أنفسهم » فإنا نيجر أن نلتمس 
من جلالتکم أن لا تضنوا علينا بالاستنارة الى نحن بحاجة إليها . ونحن ننتظر 
تنويركم إيانا مع تالص الاحرام واللعضوع » . 

وتنفضل الامبراطور بالموافقة على الإجابة الى تحتويها الرسالة مقدماً . وأضاف 
إلى ذلك قوله : « ليس هناك كلمة تحتاج إلى تخیر » » لقد کان فهم اليسوعيين 
للمفهومات الدينية دى الصينيين دقيقاً بالغاً أقصى الكمال . 

ركان البابا بطبيعة الال بحس أن اليسوعيين كانوا فى مسألة تتعلق بالإيمان 


ومبادئ الدين. رايجأون إلى ساطة خارج الكنيسة لكى يشغطوا عايه شخصيا . ون 
أجل ذلاك أرسل قاصداً رسوا ابحث ف الأمر كله . وبذلك وقفت مدعيات أسقف 
المسيح وجهاً رجه أمام سلطان ابن السماء . وكان العظم الذى انتخب قاصداً سوا 
هو ما یار دی تورنون » الذى كان وهر فى السادسة والثلاثين من عمره يحمل لقب 
الشرف بطريرك أنطاكية . وصل السفير الكنسى إلى كانتون بعد انقضاء أقل من 
سننين عل تدشين الكنيسة العظمى فى بيكين إعلات لنجاح اليمرعيين » ى 
شيئاً من الوقت فى الخنوب » وهو يدرس بنفسه الموقف غير متأثر بالمؤثرات ا موجودة 
بالبلاد . حى إذا أصبح مستعدة| للقيام بالمهمة الى وكلت إليه » أوضح له الإذن 
الإمبراطورى الصادر إليه بالقدوم إلى بيكين ۽ أنه ان يعتبر منوطاً بأى مهمة عدا 
جمع المعاومات . 

وعندكل أدرك القاصك الرسول أن أعداء هيعملون ضده آنفاً > فلم يزده ذلك 


بالطبع تتحيزاً معهم . وعندما وصل إلى بيكين استقيله الإمبراطور مع ذلاث بالتكريم ؛ 


A 


حى إذا شرع يعمل أبحائه ل يد مساعدة من قبل أية جهة من المحهات » 
وبحاصة من قبل اليسوعيين المتصاين ببعثة بيكين التبشيرية . ولكن المبعوث البابوى 
سرعان ما استطاع أن يفضح سوء أعمال اليسوعيين فى نواحى أخرى ١‏ وقد تج 
من عدة شكاو قدمت إلى القاصد الرسولى أن المبشرين كانوا يتعاملون بالريا وكانوا 
يقرضون الناس النقود بفائدة متواضعة قدرها ۲٤‏ فى اة فى السنة , 

وبعد أن انتظر دی تورنون سنتين. كاماتين ؛ عاد فأثار مسألة الطقوس . 
وهنا استطاع اليسوعيون أن حرزوا شيئاً يشبه النصر » حيث بلغ عا الأدر أثناء 
اشتداد هب الخصومة أن جعلوا يداورون حى أوقعوا خصمهم فى موف من يتحدى 
صراحاً حقوق الإمبراطور فى البت ف المسألة > فضلا عن توجيه الاوم إليه على 
معتقداته . لذا فإنهم يلغوا فى ابلاط ما اشموا > ويلع الم أن رضي لان 
دكا تورنون زيارة الولايات » بل أمر بأدب أن يعود أدراجه . وأصدر القاصد الرسول 
عند عودته من كانتون إعلاناً له سلطة القانون يرم الممارسات الى حارب اليسوعيون 
بقوة من أجلها ذللك الزمن الطويل وبمثل هاته الوسائل المر يبة . وقدم هذا الإعلان 
إلى الإمبراطور ف صورة التحدى لآرائه الى عبر عها بوضوح تام . وبذلك يكون 
أسقف المح قد تحدى ابن السماء بواسطة قاصده الرسول !1 . 

واعتقل دى تورنون وأخذ إلى كانتون ولم إلى البرتغاليين + الذدين كاني 
دروك فى بعثته خروجاً على القاعدة المرعية لتناقضها والحق الأبوى * الذى يستمتع 
به التاج البرتخالى . ومع ذللك » فإن البابا رقاه إلى منصب كردينال » ولكن السلطات 
البرتغالية استناداً إلى أمر صادر من نائب الإمبراطور » احتفظت به سجيئآ فى 
سجنه » حیث مات ۸ يونية ۱۷۱۰ , 

ولاشك أن مشهد هذه الخلافات الوبيلة بين القسس المسيحيين كان تسلية 
عظيمة لكانج هسى ٠‏ وقد الخص الإمبراطور نفسه موقفه من أصدقائه الأجانب 
فى عبارة كلاسيكية . حيث قال : «إن السيد لا يسمح بقتل كلب عجوز 
خدمه بأمانة فى شبابه * ٠‏ . ولقد كان اليسوعيون الرياضيون والفلكيون وصناع 


Jus Patronatus 3‏ 
** أقتبسه دو بوثام فی كتابه « المبشر والماندرين Missionary & Mandarin‏ نص 16١‏ , 


٤۱ 
المدافع هم كلبه القدم . وماذا عليه لو کانوا على خلأ أو صواب ی آرم‎ 
اللاهوتية ؟ الواقع أنه استتكر صراحة فى منشوره الصادر فى 1591 : (الذاهب‎ 
الغربية الى تعلم الناس عبادة رب السموات » » أى الرب المسيحى واعتيرها «روقاً‎ 
عن العقيدة أو زيفاً من الباطل وأمر بألا يباح البقاء بالصين إلا للأجانب اللين‎ 
رقباون الطقوس > وأن برحل الآحرون على الهو ر . فالآن قد أدلى ابن السماء‎ 
. بلجابته‎ 
ويذل البابا بعد ذلاك جهداً آخر للمفاوضة مع المكودة الصينية» ولكن ذاك‎ 
م ينم إلا بعد إيقافه قرارات الحظورات الى أصدرها قبلا عرسم عاش ادا ن‎ 
تاريخ توقيعه 3 لم تسمح ساطات یکین إشرة 3 سواء أكان ذلاب بتح ريفس دن‎ 
اليسوعيين آم لم يكن > وبناء على ذلا عين البابا قاصداً رسولبدًا جديداً رغبة منه ی‎ 
» الوصول إلى حل للمسألة . وكان القاصد الرسولى الحديد هو أمبروزى ميزاباربا‎ 
الذى عمل لقب شرف بطريرك الإسكندرية . واستقبل الإمبراطور ميزاباريا فأوضح‎ 
له بإيجاز غرضه » وهو أن يحصل على موافقة الإمبراطور على المسيحيين الذين‎ 
يسكئون الصين > موافقة ترتضى القرارات البابوية المتعاقة « بالطقوس » وليلتمس‎ 
من الإمبراطور أن يقبل بسط سلطة البابا الر بحية على الصيئيين الذين اعتتقوا‎ 
المسيحية . ولقد كانت ددعيات بابا المسيح تتعارض فى هذه المسائل تعارضاً‎ 
. صرياً ومدعيات الإمبراطور . ون ثم لم تكن لبعئة مي زابار با أية فرصة لانجاح‎ 
: وكان موقف کانج هسى يتلخص کا قرر سوايان دی موران فى هذه الكلمات‎ 
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ر کین جر الأوربيون ابلمهاة ارون على الكلام عن هبدأ الصينيين 
العظم ؟ » ٠‏ 

فلما أبلغت آراء ر وا إليه » أجاب غاضباً بأنه أن يسمح لاء الأجانب أن 
يعلموا ديهم بالصين . 

ول يسع ميؤاياريا بعد ذلاث إلا أن نسحب . وقبل مخادرته مكاعو ٤‏ أصدر 
بضع تعدياثات صخرى تعرف باسم 0 الأذون ( 2 وکن البحثات التبشير به من 
مراصلة عملها . فع ذلاث فإن البابا ألغى تيك «الأذون » » وقرر آنذاك أن 
يتصرف تصرفاً نبائياً وحاسماً. وكان استكار البابا إنوسنت الثالث عشر قاصما لايسوعيين 


۲ 


حبث قفى على هله الحصومة انيتا . وتكررت تلك العملية فى مرسوم 
خاص فى سنة ( ۷4٣‏ * ؛ ويشغى بإرغام كل «سيحى يذهب إلى الصين 
بأن يقسم ينا بأنه « سيطيع طاعة تامة السنة والأمر الرسولى المتعاق بطقوس الصين 
ورا مها » . وهكذا انت مشكلة « الطقوس ) والمنازعة الى دارت حوها . 

وعند ١001١‏ لم تعد منزلة اليسوعيين ادى القصر واقاً فعالا يقبيم عداء 
الشعب ٠‏ على حين لم يتحقق التنصير العام الذى انعقدت عليه آ مال الكنيسة » 
كالم 34 كانج هسى نفسه أى اهام بالأمر ؛ فضلا عن محافظته بشدة عارمة على 
حقه الاوحد فى معابحة شئون دين شعبه وأخلاقه . وی عهد ينج تشينج › وقع 
العائلات الصينية المرتبطة بالأنجائب ٠‏ وأصيب التبشير بضرر فادح » وتقدم وفد 
يعثل القسس إلى ينج تشينج فأدل إليهم بالإجابة لثالية »وهى إجابة تم عن عقل 
حصيف : 


« ماذا تقواون إذا أرسلت جماعة من القسس واللامات البوذيين إلى بلاد 
ولن يصغوا لأى صرت إلا لأصواتكم . وأنا أعرف أنه ليس هناك ما يخشى شره فى 
الوقت الحاضر » ولكن إذا جاءت سفن بعد ذلك آلافآً فرعا حدث اضطراب 
عظم لفان 

وتدل هذه الإجابة الحكيمة الأريبة على أن ينج تشينج قد قدر اأرقف 
تقديراً ححا , بل لقد بلغ به الأمر أن قال : إن تنازل أبيه بارضا عن القسس 
الأجاب » كان يقابل بالاستكنار من الشعب ء كا أنه أكيل من جدديك مرسوم 
كانج هسى الذى يعلن أن المسيحية طائفة زائفة , 

ووقعت الغمربة القاضية فى ٤‏ . فان وموآن پو » نائب المالك القوى فى 


ليدعوا الناس إلى ديهم .إن الأتباع الذين تنصر ونهم يعرة كم فى أوقات الشدة » 


فوكين ؛ وقد أتيحت له فرصة لملاحظة المسيحيين »> ذكر فى إعلان عام ؛ أنه 

أن فحص التعالم الممريحية فحصاً تاممًا وافي] » قد استطاع أن ستتتج أنها « أشد 

الطوائف الزائفة ضرا وشررًا ٠‏ . وأكد مجلس الطقوس هذا الرأى؛ وصدر قرار يخظر 
Ex. qus Singular *‏ 


*۴ أقتيسه دی مايا فى م« تاريخ الصين dJ ıı Histoire de la Chine‏ ۱ص ۳۹۲. 
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لتبشير بالدين المسيحى فى ١١‏ يناير 1014 . ورحل المبشرون الأجانب إلى 
کانتون عدا العاملين مہم بالقصر > وبذل اليسوعيون كل حيلة وات ليحصاوا 
على تعديل لذلك الأمر . وکا قال كاتب مسيحى : « لقد كانوا يمكثون اليل 
والبار ى قاعات ذو النفوذ من الأمراء . يكانوا يسجدون فى الأفنية لارجال الذين 
يستطيعون أن يصلوا إلى أذن ابن السماء > ويضرعون جائين على ركهم أمام 
أصدقائهم من الر#يين طالبين هنهم الساعدة * » . وذهب ذلاك كله عبثاً . لقد 
فشل فشلا ناا لارجعة له كل ١ا‏ بذل من جهد لتنصير الصين عن طريق الرضا 
الإمبراطو ری » الذى حصلوا عليه بإظهار تفوقهم فى المعرفة بالعاوم ؛ وبالتامر 
فى البلاط » وبالمذلة والنفع عاءة » وعساعدة المنجمين وبصنع الداع . 

وواصل عدد قايل من اليسوعيين العيش فى بيكين أثناء السنوات الإحدى 
عشرة التالية من عهد ينج تشينج » وف عهد خليفته تشين لاج . وأكنهم لم يكوزوا 
إلا موظفين لدى صاحب التاج » يشرفهم الإمبرااور بعض الغىء لقاء الخدمات 
الى استطاعوا أن يؤدوها إليه ٠‏ أما الكنيسة المسيحية فلم تاق أى تسامح ٠‏ فكان 
المبشرون الذين يضبطون ف الاقام يلقن عقوبة شديدة . وكان تشين لنچ 
يستخدم المبشرين الأوربيين فى نواحى عديدة منوعة > فهم عنده صناع لعب 
ومصورون ومهندسون معماريون » وأكنه لم روج أى عطف أو اهام إلى ديعم ٠‏ 
وما لبث جهد التبشير أن انقطع بالتدريج > کا أن عدد المسيحيين الذى لم يكن 
فى الحقيقة عظيماً فی أى يوم > وإن قرر اليسوعيون بتفاؤل أنه بلغ روه ما ثلامئة 
آلف ء لم يابشحى تناتص ثم تضاءل كل الاضاؤل عند مباية حكم تشين لنج . 

لوقف هيئات التبشير الكاثرايكية فى الشرق ناحية تستحق التفاتاً خاضًا . 
فكما بلاحظ هدسون فى کتابه « وربا والصين ١‏ ( ص ۹ أنه « با كانت 
الميغات التبشيرية الكائوليكية تلتمس التسامح إزاء دعايتها بالصين » كان رألقا» يحاول 
أن يغرق الروتستنتت فى الأرافضى التخفضة فى عر من الدماء » وكانت النار 
تلہم الف يحابا الذين أسلمهم ديوان البابوية المقدس إلى رجال الحكم ان 


بالمروق . ويوم حصل اليسوعيون الفرنسيون من الإمبراطور کانج هسی ی ١117‏ 


0ك 


» انظر رو بام ص ۱۹۷ ٠‏ 


تفلت 


على م رسو م محم حرية العبادة المسيحية 3 کان دلا وم تنقضص إلا بشع سنوات 
على طرد الطوجنوت من فرنسا بعد اضطهاد الدراجوناد الشائن . . . فعلى أى أساس 
إذن كانت تلك افيغات التبشير ية تطالب بالتساميح مها ؟ ذلاث أمر يعر فهمه » 
ولكن بدو من کتابا م er‏ كانوا دروك ان كل مماولة تعترض سبيل نرم دعوم 
النصرانية تعتبر اعتداء صارخا عليهم » . 

وعلى ال ثم ما ذكره المدافعون المتحمسون > فإن نشاط اليسوعيين أثناء الفارة 
الأخير: ة لعهد أسرة منج وأوائل أيام أسرة مانشو فى عهد ملوكها الثلاثة الأول 
م یکن إلا مؤمرات دنيئة 5 

كان الأمر من وجهة النظر المسيحية أو قل الأو روبية أمراً لا ربب ياء إذ 
أن الغاية الى جعاوها نصب أعينهم لم تكن إلا غزو الصين غزواً دينيًا . ولكن 
هذه الآمال الضخام كان مكتوباً لها الفشل من البداية » ليس فقط لأن أباطرة 
الصين كانوا رجالا بعيدى النظر قادرين على استشفاف که مراف القسس 
وحططهم » بل لأن الأدياء الصيتيين كانوا من الکن من فاسفمهم » ببحيث لا يمكن 
التأثير عام بتعالم حفنة من الأجانب »> كانوا يعتقدون احتقاداً جازم بتدليهم دن 
الناحيتين ! للخلقية والفكرية تدا يظهره ساوكهم بأوضح بیان . 

ورعا أمكننا أن نضيف ف هذه المرحلة ماحوظة أخرى . فلات آنه ينبغى 
للقارئ ألا حلط بين طريقة معالة اليسوعيين له .ألة الطقرس بالصين » وهی الى 
كانت تنطوى فعلا على بعض النراحى المامة لامذهب الاعتقادى المي : 
ف محاولهم التقريب بين ما كانوا يعتقدون عن بلاهة هنهم ب بأنه الدين الأصلى 
الصين ؛- وبين اولة روبرتو دی توبيل تفسير المسرحية الهنود . ولاريب أن 
توبيل كان ينصح بوجوب المطايقة الظاهرية بالممارسات اطندوكية 2 واکنه كان 
حازم مستمسكاً بأصول المذهب الاعتقادى . وكان يفسرها بلغة يفهمها الغيبيرن 
والمفكرون امنود ؛ ولكته لم يبذل أية محاولة لفعل ما حاول ركى نفسه فعله فى 
كتايه 1 تين تشوسيه [ 2 حيث حاول أن جحل لصاب بسن 


عم س بوصفه المذهب 
الأساسى ااكنيسة - أقل قدر مستطاع من الأهية .“كان نوبیلی مستمسكاً بالعقيدة 


الصحيحة فى كل إجراءاته ‏ وفضاد عن ذلاث فإنه لم يتسفل بتأثير أحابيل اليسوعيين 


Yo 


2 الصين الحصول عل ls‏ يريك 2 نجاح . وكان ادل عاماء البراعمة بكل 5 اجتمع 
للعالم الفيلسوف المسيحى دن رة مارب 03 ودا ا 4 دن التضاع ف الغسات 


امندوكية » وهو وضع عت ااا 6 ع لا رکی الى تظاهر يانه يؤيد 


الكونفرشيوسية على تعالم بوذا > مهما بذلاك أن يفوز بالزئى لدى أصعاب السلطان . 


A 


الفصل الرابع 


اليابان حتى ۱۹۳۸ 


بعد عودة فرانسيس زاقيير إلى اند » تواصلت أعال البعثات التبشير ية بدرجة 
محدودة فى الخزء الغرلى من اليابان بصفة رئيسية . وكان الحكام الإقطاعيون فى ذلاك 
ابلحزء من اليابان يبتمون فى ذلاث الحين باجتذاب السفائن البرتغالية إلى موانههم » 
وذلك بغرض رئيسى هو تقوية أنفسهم صد غيرهم من اارؤساء الإقطاعيين . وقد 
أدركرا بغريزهم العلاقة الوثيقة انى تربط بين الدول الأجنبية الواقعة وراء البحار 
وبين المبشر ين الذين جاءوا لاتبشير للدين الحديد ٠‏ بل الواقع » أنه بيها كان زاقبير 
يشق طريقه إلى جوا ء فلن دايميون الولاية بلغ من تأثره من التوقير الشديد الذى أظهره 
قبطان الباخرة البرتغالية لمفتش ملاك البرتغال على الحيئات التبشيرية » أنه 
رغب فيا يقال فی الارتباط مع البرتغال ععأهدة بفضل مساعى زاقيير الحميدة ؛ وقد 
ظل بضع سنين يراوده ذاك الأمل ويشجع من ثم المسيحيين ويظللهم جمايته . 
سهما يكن من أمر » فإن المبشرين جرت عادمهم بأن يبلغوا « أنه ليس ببلاد 
الیابان كلها مللك وزنى بوهم بعطفه إلى ذاك الحد ) * , 
ول يكن العمل فى الولايات يرضى هؤلاء اارجال الطاعين الذين خرجوا من 
بلادهم يبتغون فتح اليابان للمسبيح ٠‏ وكانت عيونهم ترنو دائماً نحوميا كو العاصمة » 
الى عاد منها زافيير بخيبة أملعظيمة . واستقبل الشوجن بعده الأب قيليلا الذى 
زار المدينة بعد ذلك ومح له بأن ينزل فى میا کو )١659(‏ . وقد وطد قيليلا قدمه 
محذر وأحر ز صداقة كثير من الشخصيات الةو ية النفوذء بما فيم نوبيوناجا نفسه . 
ولا كان ذلك اارجل منهمكاً أشد الامبماك آنذاك فى فتوحه البى کان يعارضه فا 
الأديرة البوذية القوية السلطان ؛ فإن اليسوعيين وجدوا عند ذاك فرصة يثيرون بها 
اهیامه برسالتهم على حساب الككنيسة البوذية ٠٠‏ وشجحهم نوبيوناجا » فی ۱۹۵۸ 
دعا البعثات التبشيرية الكاثوليكية إل كيوتو » بل لقد أعطاهم قطعة من الأرض 
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يشيدون عليها كنيسة . وق ۱ استطاع قيليلا أن يبلغ رياسته أن قطيعه بلغ 
الثلاثين ألغا تقريباً »> كان منهم ٠١١١‏ بالعاصمة . ومع أننا لا نستطيع أن نول 
هذه الأرقام الى كان القسس يبلغونها إلى بلادهم الثى ء الكثير من التصديق » 
فلا خفاء فى أن البعثات استطاعت فى ظل حماية نوبيوناجا القوية أن تحرز تقدماً 
غير منتظر . 

ومن سوء حظ اليسوعيين أن نوبيوناجا مات وشيكاً وخلفه هیدیوشی الذائع 
الصيت . وقد لاح فى البداية أن هيديوشى كان أكثر ميلا إلى الدين الخديد من 
سافه نفسه . بل لقد كان فى جیشه قائد مسيحى أو قائدان . ولكن عداءه للؤديرة 
البوذية لم يكن شديدا كعداء سلفهء بل لقد بلغ به الأمر أن أعاد بناء بعض المعابد 
الى هدمها نوبيوناجا . بيد أنه أظهر هو أيضاً نحو المسيحيين شيغاً من العطف » 
بل لقد أولم بقصره اولاتم فى إحدى المناسبات لعدد كبير منهم» كان فیہم نائب 
الرئيس الإقليمى لغرب اليابان » ويقرر المبشرون بأنه تباحث معهم فى مدى إمكان 
إعداد عدد كبير من السفن لمل جيشه إلى أرض القارة الاسيوية . بل لقد اعتل 
ظهر إحدى السفن البرتغالية المساحة الصغيرة وفتشما . وعندئذ انتشت آمال 
اليسوعيين «جذلا . فهنا فتحت البوابة الذهية أمام المسيحيين ل يد فى البلاد . 
فسارعوا بتطيير الخبر السعيد إلى م > وأتحذوا ينتظرون تطور الأدور والضراعة 
ملء قاو م : ولكن ماحم ما بغت أن تحطمت قدداً مع الأسف الشديد . فيدلا 
من التكرعمات المتوقعة تلقوا فی۲ يبوليو ١١۸۷‏ > أنباء عن مرسوم يستذكر 
وجود المبشرين وتعالعهم ونشاطهم » ويأمر برحيلهم تواً من شواطئ نيبون ( اليابان) . 

وقد تضاربت الأقوال بخير جدوى فى أسباب ذاث الأمر » وخاصة إذا راعينا 
التقارير المتفائلة حول دوقف هيديوشى السابق * . ولكن هذه التقارير كا شبدنا 


٭ يسب كامفر فی کتابه « تاريخ اليابان » تصرف هيديوثى إلى سلو اليابانيين المسيحيين غير 
الطبيعى والملىء بالكبر ياء . وإن عله ضد تاكاياما » وهو داميون تنصر ثم أمر وهو بعد فى نشوة ساسته 


الحديدة بتدمير المعابد البوذية والشنتوية القائمة بإقطاعه وتأكيده بصفة خاصة فى المرسوم بأن : « التجار 
يغيرم إن هم وفدوا من الأم | لمسنيحية سيسمح لي بالإقامة فى اليابان على شريطة أن لا يتدخلوا فى 
شعن البوذية » لتشہد بأن تصرفات عيديوشى معهم ا الدافم إلا الإحساسات الدينية يفا , 

الظر ى هذا الصدد كعاب : م« التوسع اليابانى فى القارة الأسيرية معطا بره EE 2 pansion‏ 5 


, [6-8 تاليف الاستاذ كلو مج ۲ ص ص‎ « Asiatic Continent 
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فى حالی المند والصين » كانت عدعة القيمة مليعة بالأخيلة والأمانى الحاوة ملونة 
بالإحساس الراسخ فى عقول المبشرين الذين ترثموا أن الشرق إغا ينتظ هم ليتلى 
مهم الصدق . وقد قدم هيديوشى نفسه «بررات «رسوعة. فقد قال ببساطة: إن 
المبشرين قوم أجانب ولنم ببشرون ضد آخة اليابان . ومن الواضح أن الدعاية 
المسيحية كانت دعاية هدامة من وجهة النظر القومية » وكان ذلاك سبباً كافياً له . 
هذا إلى أنه كان على علم تام بعلاقة المبشرين بالبرتغاليين » وبعدم الولاء الذى يكنه 
نبلاء الغرب » الذين كانوا يصاون بالدول الأجنبية عن طريق المبشرين . والواقع 
أن المبشرين هنا شأنهم فى كل مكان آخر » أفرطوا فى العبث . فأصبحوا على صلة 
بالمسائل السياسية » وكانوا يرجون أن يستخدموا لمصاءحتهم الشعور المعادى لالكنيسة 
البوذية » وكانوا احور الذى يدور عليه تدخل الأجانب فى السياسة الداخلية ساعة 
أدرك هيديوشى الأخطار التى تكمن وراء نشاط الأجانب . 

ولم ينفذ المرسوم فى أول الآمر بشدة صارمة » وإن لم يعد يسمح لم بتعميد 
أ ولا ببناء کنائس بجديدة 0 وظل المبشرون فيرة داعبهم فيبأ البجاء بإمكان تعديل 
الأمر » وبلغ من تفال أنهم طلبوا "فى ٠١۹۲‏ من جمعية يسوع أن ترسل عدداً 
آخر من القسس إلى اليابان . ولكن هذه التقديرات الحافلة بالرجاء قد كذبت هى 
الأخرئ . وبدأ المبشرون الفرنسسكيون غالفون أمر هيديوشى علا » ولا كانت 
علاقامم بالساعلات الأسبانية بالفلييين معروفة معرفة دقيقة »> فإن الدكتاتور أمر 
بتنفيذ المرسوم بدقة . وشعر حاكم الفليبين بأن واجبه حم عليه أن يمتج ؛ وكان 
رد هیدیوشی عليه ماثلا للبيان الذى أصدره ينج تشينج :وفيه قال : إنه لا يحق 
للأسبان أن يدخاوا عقيدتهم إلى اليابان إلا بمقدار ما يق ليابانيين أن يبشروا 
بعقيدمهم فى الفلبين . 

وقصة جهود المسيحيين الأجانب باليابان بعد تلاك اافترة قصة يمكن أن تروى 
2 بضع عبارات 8 فإن ألحماعة المسيحية احاية كانت تعيش بصورة طائفة جهولة 
صغيرة »> معرضة لأدوار متقطعة من الاضطهاد لسيب رئيسى هو صلاتما اوثيقة 
بالأجانب . ومع ذاك فقد حدث 1514 أن إيا سو شوجن توكاجاوا أوضح كل 
ااوضوح أنادكومة لن تس مح لأحدبعد ذاك بعمارسة التعالم المسبحية » وصدر 
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مرسوم يحرم تلف الديانة ف تلك السنة . وبذلت جهود جادة لاستعصال شأفة 
العناصر المسيحية» وعمرّض المسيحيون اليابائيون لاضطيهاد 32 . ويلوح أن 
موقف الحكومة من المسييحيين قد حمل المسيحوين اليابانيين على التآمر مع الأسبان » 
الذين كانوا يكثر ون آنذاك من الحديث عن غزو اليابان 0-7 اأشوجن بإصداره 
مرسوماً يطرد من البلاد جميع الأسبان العلمانيين والقسس على السواء » ويحظر 
على اليابانيين مغادرة البلاد . وحاول المسيحيون ق ٠٣۳۸‏ القيام بعصيان صغير » 
وبذاك يمكن أن يقال :إن عاولة تنصير اليابان بواسطة المصالح السياسية » قد 
انبت إلى اما ؛ إذلم محدث بعد ذلاك بال يابان نشاط مسيحى ربعى حى يوم 
فتحت البلاد أبواما للغرب فى منتصف القرن التاسع عشر 

وكان النشاط المسيحى باليابان تاف من بعض لواحي المامة عنه فى الصين 
والند . فى اند كان النشاط التبشيرى كا أسلفنا لاك » قاصاً أثناء تلاك الفترة 
على الممتلكات البرتغالية » أو بين أدنى الطبقات النازلة على امتداد مناطق انرب 
الساحلية . وف الصين ل تتجه الحاولة إلى تنصير جمهور الشعب بوساطة أعال 
التبشير بقدر ما اتجهت إلى إحراز السلطان فى البلاط وعند كبار الموظفين » 
واستخدام المكانة الى تم هذه الوسيلة فى نشر الدين . وكان المصدر الرثيسى اتنب 
هو اليتائى ودن لا عائل لم من الأطفال . فأما فى اليابان » فإن التقليد الذى أدخله 
زاقيير من حيث التبشير برسالة المسيح للأهالى مباشرة » كان تقليداً قوياً » وبذات 
هناك الحهود لإيصال تعالم المسيحية إلى حشود الجماهير . وفوق هذا ؛ بيا كان 
المبشرون بالصين من رجاحة العقل بحيث لم يتدخاوا فى الشئون السياسية » "كا 
حرصوا كل الخرص على تجنيب أنفسهم مظنة أن يكونوا مبعوثين لدول أجنبية › 
فإن الاستقلال الإقطاعى لبارونات العظام قبل تنظم الشوجنية لالحكودة المركزية » 
جعل نفسه مطية ذلولا للاثما ر السياسى »> كا أنه لا يبدو مستبعداً أن اليشرين 
المسيحيين كانوا - ن فى روح هثؤلاء البارونات ضخامة الإمكانيات المفتوحة 
اام الحصول عا لى التأبيد الأجنى . وقد صرب زاقيير نفسه مثلا لذلا حين 
أحذ معه ) مبعوثاً ( لد الإقطاعيين »> فق إبان نصف الققرن الذى عقب ذلا » 
وهو فترة الاضطرابات الداخاية » سنيحت مناسبات أخرى حاول فيا المبشرون القيام 
باللعبة السياسية . وكان للقسوس الكاثوليك يجزيرة كيوشو بوجه خاص قبل أن تم 


غرف 


ليديوشى إخضاعها » بعض السلطان السيابى عن طريق تساطهم على الاوردات 
الحكام الإقطاعيين المسيحيين . وكان اليسوعيون يطمعون فى أن يحولوا كيوشو إلى 
ومملكة مسيحية » . وأدرك هيديوشى أثناء اشتغاله بإخضاع تلك ابلزيرة مدى 
ما يكمن وراء النشاط التبشيرى من إمكانيات ضطرة > كا أنه تنبه إلى خضوع 
الحكام المتنصرين إلى قسوسمم الأجانب فضلا عن اضطهادهم لبوذية وعبادة 
الشنتو . وكان السبب الأكبر فى إخفاق المسيحية دون التصول على موطئ قدم 
باليابان » هو أن المبشرين جعلوا من الدين حطر يبدد الاستقلال القوي ؛ ولم يكن 
حالما كذلاث بالصين ‏ وذلك فى القرن الثامن عشر على الأقل . 
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الفصل اللحامس 
الهند 1۰ س ۱۸٥۷‏ 


كان من الطبيعى أن يؤثْر اضمحلال قوة البرتغال فى هيئة التبشير الكاثوليكية 
ای كانت شيئاً واحداً هى والتاج البرتغالى بعکم الرعاية الملكية * . ومع ذلاث كان 
للكنيسة منظمة هائلة فى الممتاكات الصغيرة الى كانت قوام دولة المند البرتغالية » 
وكانت تلك المنظمة تتكون من الخهاز الكامل حكمة التفتيش المقدسة » فإن التنصير 
أصيب بنكسة عندما أدركت السلطات المدنية أن التدخل غير المناسب لمقتضى 
الضرورة مع العقيدة المندوكية كان يعود على مصابتهم السياسية بأفدح الضرر . 
على أن نشاط البعثات التبشيرية تواصل فى بعض الولايات الصغيرة بجنوب اند 
دون أن يحدث أية نتائج هامة 

ركان نشاط الأوربيين مناطق المند الساحلية محصوراً بيد البروتستنت بصفة 
رئيسية . وم يحدث أى تطور للمستقرات التبشيرية البرتغالية حى نماية القرن 
الثامن عشر » وكانت نتيجة ذلك أنه لم تبذل أية محاولة للتخلغل فى داخل الهند 
فى ذلك الحين . وحدث أيضاً أن شركة المند الشرقية حرصت منذ البداية على 
معاكسة البعثات التبشيرية > وذلاف لأن التسجارة كانت شغلها الشاغلءكا أنها 
كانت تحس أن التدخل فى العادات الاجماعية والمعتقدات والممارسات الدينية 
يكون عملا ضاراً بمصالح الشركة التجارية . ومنذ ٠۷١۷‏ - يوم أصبحت شركة 
الهند الشرقية قوة سياسية ‏ أصبح عزمها على إبعاد كل دعاية تبشيرية من المناطق 
الواقعة تحت سلطانها أمراً قاطعاً ومحدداً أكثر . وما ساعد الشركة على الاحتفاظ 


س إن اهود ال بذلا السلطات الرتغالية على ساحل ملبار لتدخل فى أحضان الكاثوليكية 
الكنائس , السريانية » بتلك المنطقة » لا تدخل فى نطاق بحثنا » وذلك لاما ليست محاولات قصد بها إلى 
تنصير الوثنيين » بل إلى بسط سلطان روما على مجتمع مسيحى محل . بيد أن مم ديامير ( )١543‏ الذى 
دعا إلى اجتاعه الكسيس دى منسيس كبر أساقفة جوا » والقرارات الى أصدرها ذلك المجمع » إا تبمنا 
لما جمعته لنا من عدد ضحم سن العادات والمعتقدات الى كانت منتشرة آ نذاك بين النمارى السريان »> 
وهی المارسات الى وجهت إليبا تعذيرات شديدة . فن كان م بتلك المسألة يستطيع أن يجد بعض التفاصيل 
المتصلة بذلك اع 2 كتاي الذى جعلت عنوانه « ملبار والبرتغاليين ارق 


i 


ع 


بسياستها » أن إنجانرة لم يكن ہا فی ذللك الوا ن أبة هينة تبشير ية بر وتستنتية منظمة 
لها سلطان سیاسی . 

وانتشرت 8 فى الكنائس البر وتستنتية عند مباية القرن روح التبشير 7 فى ١‏ 
انشا المعمدانيون الإنجليز أول هة تبشيرية ار وتستاتية : وكانت ية التيشير 


اللندنية الى تأسبت ف 140 »> جمعية لا تنتمى إلى أى طائفة من طوائف 
المسحية » بيك أمبا أصبحت فيا بعد منظمة « ( لجماعة الكونجر يشن ار 


وتأسسك جمعية التبشير للكنيسة ز فى ۱۷۹۹ » رغبة فى نخدمة التنصير بالكنيسة 
الانجيلية . ثم جاءت الطوائف الأخرى فى أعقاب هاتين المنظمتين مباشرة » على 
أن الشركة ترحب بالاهيام الذى أظهرته الکنائس بانجليرة » واتخذت بعثة 
التعميد دیین برياسة ولم كاري » وهو إسكاف سابق » مقامها من ثم فى سيرامبور» 
وهى حلة دانهاركية صغيرة تقع بالقرب من كلكتا » وشرعت من تلاك القاعدة 
المناسبة تقوم بجومها على المندوكية . وكان يعاونه فى مهمته بعض النابيين من 
الربجال > مهم مارشمان » الذى عاد فيا بعد موقي أسس البعثات التبشيرية 
البر وتستنتية إلى الصين ٠‏ وياوح أن مل کا قد أكْر ونجح فى البداية ؛ ذلاك أن 
المندوكية فى البنغال قد بلغت ذروة الأوج وبدت فى حالة من الانحلال . وبدأ 
القوم فق حماة دعاية عنيفة على المندوكية على أمل أن تكون نفخة فى 1 
الذى يدعو إلى دك جدران المندوكية دكا لا رجعة بعده . وفضلا عن ذلك > 
العطف الذى أظهره على تعالم المسيمحية « رام موهان روی» مفكر البنغال 0 3 
دعا المبشرين أيضاً إلى الاعتقاد بأنالهندوك كانوا على استعداد للاسمّاع إلى 
الرسالة الحديدة . ولكن أذ طالمبشرون ف التفاؤل هذه المرة أيضاً . فإن العقيدة السلفية 
السليمة ردت بقوة عارمة على تدخخلهم » واضطر اللورد منتو أن حرم تہ تبشير الدعاة 
بکلکتا . وأدى ذلك إلى شى ء من الاحتجاج بانجلارة » وإن رد منتو على رئيس 
مجلس المديرين جدير بأن يقتبس هنا  :‏ إنى أرجوكم أن تقرأوا المادة التعسة المجهة 
بوجه خاص إلى ابلخنتوس ١‏ المندوك ) > ذإن کاتہہا ل يحاول أن يكتب كلمة واحدة 
لإقناع القارئ الوثى وا أن يسوق له دليلا واحدا على صدق حجته . لكنه ملا 
صحائفه بئار ابحم 5 ينار لخم م عا هو أشد بارا من نار الحم > وطعن 
على جنس بأجمعه من البشر لام يؤمنون بالدين الذى علمهم آبازم وأمهاتم أن 


اتغرق 


يؤمنوا به إيماناً لا يدع لم مجالا من الشات فى أنه هو الدين الحق . فهل هذا هو 
مبدا عقيدتنا ؟ ) . 

ولا أدل على أن اعتبارات أخرى كانت تجول برأس منتو فضلا عن هاته 
العواطف الشريفة الخديرة بالإعجاب »> د من فقرة وردت بنفس الرسالة هذا 
نصا : « وقد كان لاقتراح عو علامات الطوائف من جبين ابلند أثناء الاستعرا ض 
نصيبه من تبعة مذبحة أعملت فى المسيحيين » . ولا شاث أن قوة الشركة » ثم قرة 
البر يطانيين باهند بعد ذلاك » كانت تقوم على السيياهية 2 وأن كل ما يمس 
عقيدة ابلعند رما أدى إلى تقويض ولام وای فى أدن بريطانيا » وهى حقائق 
أظهرتها للشركة بوضوح ثورة الفيلورى . لقد كان ذلك الاعتبار المتسلط جم 
على عقول البريطانيين بالهند » وكان من أسباب العصيان العظم الذى شب ى 
۷ انتشار شائعة بأن شح البقر کان م فى تشحم ا . .قن 
أجل ذلك ل تكن شركة الحند الشرقية تستطيع أن تمنح الدعاية المسيحية أى تأبيد من 
جانا . 

ولیس معبى ذلك أن الشركة حلت من رجال كانوا يرون عكس هذا الرأى » 
فإن كثيراً من القسس الملحقين بالإدارات مر نأقوى الشواهد على وجود سياسة عدوانية 
تتعلق بالتنصير . مثال ذاك أن كلوديوس بوكانان > وهو رجل رفيع القدر جدير 
بالاحترام » دعا إلى تعيين : « كبير أساقفة : شخصية مقدسة رفيعة حيط به 
أساقفته > ويكون له إيراد وافر ونفوذ عريض . . . شخصية تشبه الملوك وتجمع 
بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية وبتطاع إليها الرعايا الأذلاء فى هذه الإمبراطورية 
الشرقية العظيمة . . . خذوا أى رأس وضعواعليها قلنسوة الأسقف ؛ ولا تخشوا 
فسيكون له أثر حسن بين المندوك » . فيا للمسكين بوكانان ! » إن الأساقفة 
والمطارنة موجودون بالهند منذ الساعة الى قدم فيا « يوحنا » كبير أساقفة اند » 
إلى مجلس نيقية . وكانت الحكومة البريطانية بدورها هى أيضاً مقتنعة بضرورة 
بط سلطان هيا الكنسية على المند > مع إقامة مطران بكلكتا مع عدة أساقفة 

* السيباهى ممه لفظة فارسية وأردوية معناها الفارس» وهى تدل فو الإنجليزية على الحندى المندى 

الذى يعمل فى خدمة الأو ربيين . (الترج) 


< 


تتألتى أسماؤهم بإضافة الأسماء الإقليمية إليها » بيد أن الأثر لا يبدو أنه كان كبيراً 
فى أعين المندوك الأذلاء . 

وبدأ دور جديد من النشاط التيشيرى البريطانى عند إلغاء احتكار الشركة 
فى ۱۸۱۳ ۰ فإن الأو ربيين الذين ليسوا فى خدمة الشركة لم يعودوا عند ذلاث من 
المتطفلين © ومع أن سلطات الشركة كانت لا تبرح بعيدة عن الترحاب بنشاطهم » 
إلا أنهالم يعد لها آ نذاك أى حق قائوفى فى إيقافهم . كان أنجح جھد بذل فى ذلاث 
الوقت » جهد كلية اسكندردف الاسكتاندية للتبشير » الى استطاعت غواية عدد 
من شباب المندوك أبناء العائلات الكريعة وإيقاعهم فى حبائل المسيحية . ولكن 
للمرة الثانية عاد النجاح الذى بدا دانى القطوف فأفلت من قبضة المبشرين . فإن 
الهندوكية بدأت سيرة حياة الإصلاح فى البنغال بتأثير إهام مهارشى دفندرانات 
تاغور » وعندئذ أغلق الباب الذى بدا مفتوحاً ذتح] جزثياً . ولم يبلغ العمل التبشيرى 
أية نتائج بارزة إلا فى ابحنوب فى ولاية ترافانكور » ولا حصل على التأبيد الفعال 
من الحكومة البريطانية . فإن جتمعاً كان يقابى من الاضطهاد الاجياعى يسمى 
طائفة الشانارد » أصبح موضع الالتفات الخاص من المبشرين + وحاولت حكرمة 
مهراجا أن تمنع الاضطرابات الاجماعية » فأثيرت المسألة فى البرلان وهدد 
الحاكي نفسه بالعزل . غير أن هذا العمل أحدث نتائج غير متوقعة » فإنه فتح 
أعين الأمراء امنود الآخرين إلى أخطار نشاط المبشرين ؛ ولذا فإن عدداً من 
الولايات الهامة كانت لا تسمح بقيام أى نشاط للمبشرين من أى نوع كان 
بما فى ذلك المدارس * » إلى آخر أيام الحكم البريطانى بالهند )۱۹٤۷(‏ . 

ومع ذلك فإن الحكومة البريطانية بالهند كانت تمنح المبشربن مساعدات 
عظيمة ولكن بطريق غير مباشرة . فإن التشريعات كانت تحفظ حقوق المتنصرين 
فى نصييهم فى العائلات المندوكية المختاطة : كا أن أحكام امحاكم العليا كانت 
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مكن المتنصرين من التشهبر بزوجا م حى تتم إلى احضان دم الخديد 7 
» ف ولاية بيكانير الى ظل فما كاتب هذا الكتاب رئيساً الوزراء لمدة أدبع سدوات » لم يكن يسح 

بأى نشاط للمبشرين . وقد رفض المهراجا فى ه154 طلا قدم إليه بفتح مدرسة لدير رأهبات . وكانت 

مقاطعة باتيالا أيضاً تحرم التبشير . 


{o 


وكذلاث كانت الحكومة تشجع المبشرين على العمل بين ظهرانى القبائلالمتأخرة» اقتناعاً 
مہا بن الرأى العام المندوكى لن يسخط لذلات . وعلى الحملة يمكن أن يقال إن 
الموظفين البر يطانيين ظاوا محتفظلين عوقف الحياد » وان اللحكومة البريطانية الساهرة 
على الدوام علىكل ما يئر فى القانون والنظام وولاء العناصر الى يعتمد عليبا حكمهاء 
كانت لا تشجع كل وسيلة للدعاية تسخط مشاعر اهندوك . 

وكان التعلم تحت هيمنة الدولة وإشرافها وتنظيمها » وهى حقيقة أدت أيضاً 
إلى الحيلولة دون تكرار فوضى المعاهد التعليمية التى أصبيحت ظاهرة بارزة فى 
الصين . وفوق كل شى ء كان وجود السلطة البر يطانية البيحتة الشاملة وسيطرتها على 
شبه القارة الحندية بأ كلها منقذاً للهند من أنواع النشاط المتنافسة الى تقوم بها دول 
مختلفة تتمنى كلها لو كانت السباقة فى شوط تنصير ااوثنيين . وكان البر يطانيون 
يبتمون أشد الاههام بالحيلولة دون هدم أركان امجتمع لأسباب تائل الأسباب 
الى حركت من قبل يانج تشينج وكانج هسى وهيديوى ؛ ولذا فإن البعثات 
التبشيرية المسيحية الى تساحت الحكومة معها واكنبا لم تؤيدها » أخفقت فى 


إحداث أى أثر -جدائ فى اسخياة الحندية . 


قرف 


الفصل السادس 
الصين ۱۹۱۱-۱۷۲۳ 


بعد مرسوم الاعتزال الصادر فى ۱۷۲۳ ؛ ولدة تقارب القرن كان كل ما وجد 

بالصين من النشاط المسيحى سريا لا أهية له . وواصل بعص التعصبين من 

المسيحيين الدخول إلى الصين ومواصلة عملهم » على أن السلطات الإقليمية كانت 

تعاملهم بشدة حين يقعون فى قبضتها . ولكن عند زيادة المصالح التجارية بالموااى » 

بدأ المبشرون فى توطيد أقدامهم بهدوء حر يصين كل اللحرص على ألا يلفتوا الأنظار 
الم . وكان اهم هؤلاء هو روبرت موريسون » وقد وصل إلى كانتون فى ۱۸۰۷ . 

وبعد أن أمضى موريسون سنتين فى دراسة اللغة » سجل اسمه مترجما فى شركة اند 
الشرقية ليحتمى بتلك الهيئة . وربما أمكن أن يعد هذا الحادث رهزا إلى التحالف 
القائم بين أعمال البروتستنت التنصيرية وبين رأس المال وبين عدوان الرأسماليين 
بالصين. وكان أهم ما يشتغلبه موريسون إعداد مؤلفاته فى المسيحية » ولم يستطع 
أن یتم تعميده الأول لأحد الأشخاص إلا ف 1814 ١‏ عند نبع بعيد عن أعين 
البشرية » . ويبدو أنه هو ورفاقه لم يستطيعوا أن ينصروا ف ااسنوات الحمس والعشرين 
الأولى إلا ستة عشر نفرا من الصينيين . 


ولا ثلث أن رجالا من أبناء أقالم أخرى ممن حاولوا أيضسًا أن يوطدوا أقدامهم » 
لم يحرزوا نجاحنًا أعظم من ذاك . 
ولكن الأحوال السياسية كانت تتغير تغيرا سريعا ؛ ذلك أن ضغط الأمم الأوربية 


الذى أسلفنا لك وصفه » قد أرغ, الصين على فتح موانيها للبريطانيين أولا ثم 
للشعوب الأخرى بعد ذلك . وكان المبشرون أحرارا فى الإقامة بالموافى المفتوحة للتجارةء 
وكانت ححر ينهم تللشتحت ستار الامتيازات القضائية. وذهبت الحكومة الفرنسية خطوة 
أخرى ؛ فإمها حلت محل البرتغاليين وادعت أنما نصيرة المذهب الكاثوليكى . وحصل 
المبعوث الفرنسى على مرسوم إمبراطورى يسمح للصينيين بعمارسة المذهب الكاثوليكى. 


وفلف 


وهكذا كسر السور لأول مرة © ومع أن أعال المبشرين قد قصرت على موانى 
المعاهدات » فقد كان من الى أن اللخالة الراهنة لم تكن إلا بداية . وعندئذ بدأت 
أعمال تبشيرية قوية »> عندما أسس اليسوعيون مقر رئاستهم فى زيكاواى » ی 
أرباض المكان الذى أضبح عا قليل أشد مدن الصين ازدهارا . وشرعت هيئات 
تبشير ية وأفدة من «جميع الأقطار : إنجلترة وأمر يكا وألمانيا وغيرها ترسى قواعدها 
بالصين استعدادا لليوم الذى ی تصبح فيه الإمبراطورية السماوية مفتوحة الأبواب 
أمامهم . 

ولم يطل بهم الانتظار . فانفم الفرنسيون إلى معترك حرب الصين الأولى بحجة 
ظلت منذ ذلك الحين ذريعة ثابتة بالصين لتغطية العدوان السياسى - هى أن 
تنفيذ حك الإعدام فى مبشر اسمه أوجست شابدلين كان مسألة تستوجب إنزال 
العقوبة بالصين . وحصل المبشرون فى المعاهدات الى أبرمت مع الدول ى ۱۸9۸ 
على حق السفر يحرية بكل أرجاء الصين » وعلى ضمان 00 مع المسيحية 
والحماية للصينيين المسيحيين فى تصريحهم بعقيدتهم . وكانت المعاهدة الفرنسية 
تنص على أن « جميع أعضاء المجتمعات المسيحية ه4 00 الاستمتاع بالطمأنينة 
أتامة : فى أشخاصهم وأملاک کم وحر ية ممارسة وي الدينية » . وهكذا 4 تعد 
لمسيحية فقط تتمشى مع أوريا جنبا إلى جنب + بل أصبحت تعد مصاحة 
دبلوماسية هامة للدول الغربية فى عدوانها على الصين . وتدثر المبشرون بالامتيازات 
لقضائية ومنحوا الق فى الاجوء إلى قناصلهم وسف انهم فى كل ما يتصل بالصالح 
لدينية الصينيين المسيحيين . وقد أظهر التاريخ فيا بعد أن شيئا لم يكن أعود بالمضشرة 
بالغة بمصالح كنيسة اليح * 


وما له دلالته أيضا أن التعويضات الخائرة انى كانت تفرض على الصين » 
كانت تتلی منبا الكنائس نصيبا كبيرا . وهكذا بدأت البعثات التبشيرية سيرما 
بالإستفادةمن إذلا لالصينو بالارتباط فى أعين الصينيين بالاعتداء المتكرر على وطنهم 5 


5 إذرذر فورد ألكولك السفير الر يطاف ف ذلك القت قد استنک ر بعد نظر وحكة و قلة جدوى الحم 
ببنمعاهدة تجارية وهيئة التنصير» . ثم إنه تنبأ أيضاً أن ذلاكسيكين فى يوم من الأيام « عنصراً من عناصر 
الإزعاج .2 


۸ 


ويلجأ مؤرخو التبشير إلى نوع خخاص من المهارة ليبر روا هذه الحهود التى كانت 
تربى بكل وضوح إلى إدخال المسيحية إلى البلاد غل ااا العدوان الأجنى . مثال 
ذلك أن «لاتورت) يبرر تلاك السياسة على أساس أنها : وكانت ماح المتنصرين 
قدرا معينا من الاطمشنان إلى الحماية كا آنا نشطت القُو العددى للكنائس » . 
ومع ذلك » فحبى هو نفسه يعترف بأن الإجراء كان ينطاوى على مضمونات أخرى 
وأنه « كان يتجه إلى فصل الصينيين المسيحيين عن السلطة القضائية لکوتم وإلى 
جعل المجتمعات المسيحية دولة داخل الدولة » أى مالك حصو رة متنائرة تقوم تحت 
حماية الأجانب » . وهو يردف ذلك بقولهر واللق أن الدول الأجنبية لم تكن تتدخل 
إلا دفاعا عن العقيدة وحماية للمتنصرين من كل دعاية » 4 تكن تتدخل قانونا » 
ولكن أية قضية يمكن أن يدفع فيا بن الاض طهاد هو راد : خصم المسيجى »> وكان 
القنصل أو السفير يستطيعان مى شاءا أن يحدا المعاذير للتدخل . وأدرك كثير من 
الصينيين المزايا الى تعود عام من التأبيد الأجنى القوى » فتظاهروا باعتناق 
النصرانية م من مبشر وعد الصينيين بالتأبيد من حكومته ليحملهم على الدخحول 
ف کنیسته . وكان اعدو المبشر ين من الصبدين أيضا بعمدول دون علم المبشرين 
ف غالب الأحيان « jİ‏ ال سكم رغبة اأناس 2 عون الأجنى يتخذوها وسيلة 
لزيادة عدد المتنصرين وليظهروا وا أمام رؤسامم ظا هر الناجح الموفق فى دعوته » . 

والحق أن فقرات المعاهدة قد كتبت الحكم اللهالى بالقضاء المبرم على النشاط 
المسيحى بالصين . ذلاك أن من فرط الحماقة وقصر النظر أن يعتقد بعض الناس 
أن ديناينمو تحت حماية الدول الأجنبية »> ويخاصة فى ظروف مذلة جاعت ى 
أعقاب المزيمة » يمكن أن يسمح الشعب بوجوده مى ما استرد سلطانه . وكانت 
حقيقة الموقيف أن المبشرين كانوا كغيرهم من الأوربيين مشتنعين أم الاقتناع إبان 
القرن اليم عشر أن دوام تفوقهم السياسى أمر مفروغ مله » ول يتصوروا قط أن 
الصين ستسترد يوما م مركزا ضع 5 أن تنفضس الغبار عن تاریخ المافى وتقيمه عل ٠.‏ 
الميشرين و تباعهم 5 فالكنيسة کا أوضح لاتورت« قل أصبحت شريكا 2 التوسع 
ا . وعندما أصبح ذلاك التوسع الإمبراطورى غرضا للهيجمات وقضى 
عليه ف مباية الأمر 3 لم تستطع الكنيسة النجاة من مصير راعما وحليقها 2 
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ولكن السبيل كانت فى ذلك اين ميسرة مفروشة بالورود للتنصير . ومن 
سوء اظ أيضا أن آهل الرأى لم يستطيعوا أن يستمخدموا إلى آخمر الشوط الزات الى 
هيأتها المعاهدات آخرالشوط نتيجة لعصيانتايبنج . وقدسبق أن عا كنا الئواحى السياسية 
والاسجماعية فى هذا العصيان العظ عظم . ولا بزال باقيا علينا الآن أن نتعقب آثاره ى 
النشاط التبشيبى . فى الوقت الذى عقدت فيه المعاهدات الى نح 
المسيحيين الحماية » كان ثوار التايبنج قد بلغوا ذروة نجاحهم . (A)‏ 
استواوا على هانجشتاو واستواوا ی ( ۱۸٦۱‏ ) على ننجبوه . بل لقد هددوا شنغهاى 
فى السنة التالية . وتواصل اندلاع الثورة حى استردت نانكين ی (1855) . 
وأصبحت منطقة اليانجدى بأكلها خرابا يبابا بسبب الحملات ای شنت بها ؛ 
وعمت الفوضى معظ أجزاء الصين اللصببة. ولم يكن المبشرون يستطيعون التحرك داخل 
البلاد حى يعود المدوء سيرته الأول . 

وبغض النظر عن التقلقل الناشهىء عن ذلك ابميشان المائل ارب » كانت 
لعصيان التايبنج علاقة مباشرة بما شاع ئى عقول الشعب الصيى بمجموعه من 
امتعاض مرير . ومع أن علاقة المسيحية بالتايبنج يغشاها الإببام » فن الى أنه 
كان ها من أول الأمر على الأقل أساس مسيحى . إذ يبدو أن هنج هسوتشوان 
زعم الثورة قد وقع فى فتّرة من حياته تحت المؤثرات المسيحية » وأن إيساخارج ! 
روبرتس أحد المعمدانيين علمه المسيحية . وكانت لبعض خلطائه الأقربين مثل 
«فنج ين شان » اتصالات مسيحية أيضا. ولكن سرعان ما أصبح نبيا هو أيضا 
وادعى أنه ابن مرم البتول » وأنه هبط عليه يحى نجديد من السماء . 

ولم يرض المبشرون المسيحيون عن المبالغات المفرطة الى ذهب إلما ابن الله 
ذاك » بيد أنبوكانوا على ابلسلة ميالين أن يبحقوافى الدركة عن فرصة ينم زوا . فقد 
كتب بجياسباى نی )۱۸٥٤(‏ مصرحا بأن : « ليس ثم أدنى شك ئی أنه إونجحت 
اطركة ابلحديدة » لانفتحت الصين طرلا وعرضا أمام جهود المبشرين البروتستنت » . 
وف ( )۱۸٩۰‏ الى بلغ فا العصيان ذروته » كتب جر يفيث جواز ف تقريره الذى 
بعث به إلى جمعية التبشير الاندنية : و إن عصيان ااتايبنج قد أتاح للهيئات التبشيرية 
فرصة نادرة » . وادعى أنه حصل على إذن بالدخول ف منطقة العصاة حى يواصل 
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نشاطه الث تبشيري » مضيفا إلى ذاك فى تقوى نادرة :« إلى أعتقد تمام الاعتقاد أن الله 
يستأصل شأفة الوثنية ف هذه البلاد بفضل أولئنك العصاة » وأنه ( تعالى ) سیزرع 
بذرة المسيحية بدلا مسا بواسطتهم وعساعدة المبشرين المسيحيين » . 

ولكن الذى حدث هنا أيضا » هو أن تفاؤل المبشرين اليسير المين انتهى حيبة 
رجاء مريرة . ذلاث أن شقيق المسيح وابن الله وهى الصفة الى خلعها على نفسه 
هنج -لم يكن ليتسامح مع من يدعون أن لديهم رسالة يريدون تعليمه إياها . وقد 
استقبل زعم التايبنج روبرت ما كاين المندوب الأمريكى بكلمات الترحاب 
التالية : « إن ا تحترمون السماء وتعترفون بالمولى » فإن عرشنا السماوى » إذ يعد 
كل من أظلته السماء أسرة واحدة ويخ م كل الشعوب فى هيئة واحدة » سينظر 
بكل تأكيد بالرعاية لهدفكم الحاص ويسمح لكم بأن تقدموا ابلزية سنة بعد سنة » . 
وقد أ کد هنج لاوزير البريطانى السير چورچ بونبام أنه « ملاث الأرض كلها تحت 
وصاية الله بالانتداب من الله » ”. وكان جايا أن المبشرين القادمين من أقطار أخرى 
أن يمجدوا ي محلا فى دولة التايبنج . 

حى إذا قضى على الثورة واستعيد نوع ما من النظام » بدأ المبشرون حوالى 
۱۸٠١ (‏ ) يستفيدون الفائدة الكاملة من الامتيازات والحقوق الى يستحقونها بحكم 
المعاهدات . فانتشروا فى داخل البلاد كالسيل اللخارف ( وذلاك بقصد أن باقوا 7 
روع السكان الحليين آم إا جاءوا ليبقوا) وشرعوا يمتلكون العقارات ويبتنون 
0 ويلجأون فى تشيرهم ووعظهم إلى وسال وطارائق عدوانية خالية من كل 
. ولم يكن ق طوق الجتمع الصينى أن يرد علوم الغمربة عثلها وينتصر 

. امتا بالاستياء والغضب الصاءت» ولم ي م التنصير بالسرعة الكافية‎ lL 
واحتفظ الأدباء عا جباوا عليه داتما من التعالى والتكبر»وأحس الرجل العادى بضغط‎ 
القيود الاجماعية » وداخاه الولاء لعاداته الموروثة عن الأجداد > كا شعر »أكثر من‎ 
شعوره بأى شى“ بتمسكه بأصول الآداب والحاق والسلوك وماذجها المرعية الموروثة‎ 

كر القرون > والقوية القوة الكافية لاوقوف فى وجه مداهنات المبشرين . لقد 

» الولايات المتحدة : الوثائق التنفيذية » الكونجرس الخامس والثلاثون » الدورة الثانية » مج ۲۲ 
١ +‏ ص 6م . 
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كانوا يعدون الرجل الصينى العادى بخلاص مشكوك فيه بعد الموت » وكان ذاك 
الخلاص يبدو لعينه صفقة ضيزى بالقياس إلى ما ناله من فقدان الكرامة والا حرام 
بين أفراد أمته » ومن إنكاره ما لأسلافه من حكمة وفضيلة » ومن قبوله وارتضائه 
للتفوق اأروفحى والخالى لشعب أجنى :1 يكن ليزيد داعا ى أعين الصينيين عن 
شعب هميجى وافد من وراء البجار . من أجل ذاك اقتصرت عملية التنصير على 
ابحهلة وابياع > کا كانت تشد إبان الشماعات » وكانت نتيجة ذلاف أن أصبح 
الشعب يطلق عا يهم ف تی احتقار اسم J)‏ نصاری الأرز 4 واللق أنه حى كتاب 
التشرين اشيم قا شېدوا بان بيانا ات النجاح العددى الى كان الميبشرون يباخوما 
إلى إدارا رام بأرض الوطن كانت :ترم عاوى على نسية مثوية كييرة a‏ بن المتنصرين 
المدعين الج زائثفين ٠.‏ 


ولیس 5 ثم شات أن ذلات النجاح الى كان المبشرون يحرزونه كان ف جل أمرة 
رة لاوعود بالمنافع الدنيوية الى كانت تنطوى علا حماية الأجانب الأقوياء ؛ 
ذلك أن كل متنصر كان حرج تقريبا عن طائلة تشريع الحكومة الصينية . وكانت 
المتنصر ميزة ة هائلة يتفرد ما دون خصمه ف كل ما يتعاق باللخلافات والمنازعات 
القضائية التى تنشب بينه وبين أبناء أمته . وكان التدخل فى المنازعات القضائية يعد 
أبلغ الطرق أثرا فى تأببدالمسيحيين » وبالتالىف اجتذاب المتنضر ين. وكان المبشر يغرض 
ایتداء أن المنازعات القضائية الى يكون المتنصرون طرفا فما إنما ترجع إلى الاضطهاد 
وذاك بالإضافة إلى أن المبشرين كانوا بمياون إلى التشكاث فى عدالة الوثنيين . « وف 

ض الأحيان > كانت جرد إشارة من المبشر - كزيارة أو بطاقة ‏ كافية لصدور 
7 كم فى صالح المتنصرءوذلاث لأن الموظف من ههؤلاء لم يكن يرغب فى أن يدخل 
ف رت مع الأجانب الذين كانوا يستطيعون أن سبوا له المتاعب مع رؤسائه 


جا 
بواسطة قناصلهم وسفرائهم » . اذا كانت العدالة ا مده م عندها كان الأمر يلو 


.حول مصالح الميشرين بل حى المتنصرين ؟ يقول لاتروت : « فليس عجريا إذن » 
أن كان الأفراد والعائلات بل حى العشائر والقرى بكامل أعدادها تعان اعتناقها 
للمسيحية على أمل الحصول على المؤازرة ضد أحد الحصوم . وكذاك من 
العجيب البتة أن المبشر وساعديه غالبا ما كانوا يتجنون التعسق فى تقصى دونع 
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أولئنك الذين كانوا يطلبون لأنفسهم معلمين ؛ وأمْهم كانوا فى بعض الأحيان يتبنون 
قضية غير المسيحيين على شريطة أن يتقبلوا تعالم المسيحية . والواقع أنه يبدو من 
المحقق إلى حد ما آم كان يبلغ بهم الأمر أن يعرضوا على الناس مساعدتهم فى 
القضايا لكى يحصلوا على الأنصار . ويحد القارى فى الكتب السنوية لنشرالعقيدة 
كثيراً من أمثلة هذه الأعمال 37 , 

ونشأ بعد ذلك موقف عجيب . وإليكم ما يقوله لاتروت : ١‏ لقد أخذ البشرون 
ويخاصة المبشرين الكاثولياك يباشرون تقريبا بمغبى ااوقت ساطات الموظفين المدنيين 
على المتنصرين7”) » . ويقول الكتاب ابر وتستنت ١‏ إن الكائولياثك كانوا يعيلون إلى 
اجتذاب الصينيين جا تبذله لل الحماية الأجنبية من ميزات » . بيد أن هناك مجموعة 
ضخمة من الشواهد الى تبين أن البر وتستنت كانوا أشد منہم عدوانا فى استخداه 
ارعاية السياسية . وخاصة أنه لم يكن من غير الألوف لدى الأمريكيين أن يعينوا 
المبشرين أو المبشر ين السابقين قناصل وديبلوماسيين . مثال ذلك أن آشمور وهو 
مبشر عامل كان أيضا قنصلا لأهدريكا فى سواتو . واستمر العمل بذاك النظام حى 
الهاية نفسها » وكان آحر سفير أدريكى بالصين قبل عهد ااشيوعيين الدكتور ليتون 
ستيوارت ؛ وهو مبشر بارز قذى حياته كلها يعمل فى الصين . على أن الحكومة 
البريطانية ذات التقاليد القوية فى شئون الموظفين لم تيع ذلا النظام » ولكن المبشر 


. ٠۳١ لاتروت ص‎ )١( 
(؟) إن موف الصينيين من هذا المديد لاستقلاهم وثقافتهم وحضارم » يظهره أحسن إظهار‎ 
حديث دار بين الإمبراطورة الأرملة وبين تسنج كيوفان آعم رجال السياسة فى الصين فى عهدها وأشدهم‎ 

استنارة : 

الإمبراطورة : « إن من أحسن الأشياء أن نستطيع أن نحمى أنفسنا حاية ححيحة من الفزو . فإن 
الحادفات بين هئات التبغير تحدث لنا متاعب دائمة . 

تسلج : ۾ هذا حق ٠‏ فإن هيئات التبشير تسبب لنا فى المدة الأخيرة متاعب فى كل مكان » فإن 
المتنصرين من الأهالى يمنحون إلى مضايقة من لا يقبلون أن يعتنقوا المسيحية واضطهادهم كا أن المبشرين 
يحون المتنصرين على الاوام » على حين يحمى القناصل المبشرين . وف العام المقبل عند ما بحين وقت 
تعديل المعاهدة الفرنسية ينبغى لنا أن نحرص حرصاً خاصاً على إعادة النظر بعناية تامة فى مسألة الدعاوة 
الدينية 5 


(؟) لاتروت ص ۲۸۰ . 


SF 


الإنجليزى كان لديه سند أقوى هو زورق المدفعية * فقد حدث فق فى حادثةتشنكيانج 
(1886) » الى كان مدارها مدعيات مالية لبعض المبشرين » أن زورقين من 
زوارق المدفعية دخلا فى مر اليانجتسى وتسييا ف حرمان 6 الصيبى من ليا 
وأقاما أمام أعين التموع مظاهرة للقوة الى تقف من وراء المبشر . وااواقع أن 
ما يشبك بوجود هذا اوج من العلاقات مصاحبة »ويره الأسطول البريطاى ف 
سره ی ف الیانجتسی : ف ( ۱۸۸ ) ليقؤسس مركزا للتبشير » وصاحة هری بودجت 
الأمريكى لقوات الحافاء إلى تيان تسن لاقيام بمهمة مائلة . 
واستتخدم المبشرون طرقا أخرى رعا كانت أقل إثارة لاشكوك . فام بدأوا 

بيجا تعليميا ضيخما وأصدر وا قدرا عظما ٠‏ من الكتب » وأنشأوا المستشفيات والبعثات 
الطبية > وادعوا أنهم عحسون اهتاما إنسانيا نمو الصينيين . ولا مراء أن الكثير ين 
مہم كانوا ذوى ذز ت إنسانية أصيلة » وأن الام الرجال والنساء كانت تمس 
أنفسهم ف الصمم > كا أنه کن أن يقال إن البعخات الطبية بوجه خاص قد أدت 
أعالا جليلة ناس . على أن النشاط التعليمى كان صورة معدلة لمشروع ركى 
ومذهيه الرای إلى مريب المسيحية عن طريق العلم الحديث . وفضلا عن ذلك » 
فإن الوسائل التى استخدمت لم تكن سايمة كلها من ٠‏ الناحية الكاقية . مثال ذلا أن 
أن مبشرا تابعا لجمعية يال > اسمه ج . ه . هاوسباخ كان يدفم الأموال لمدرسين 
لمدارس غير مسيحية لكى يدخلوا ى خطة الدراسة بع ا المسيحية) . وق 
0 تقدم تيمو ريتشارد » وهو من أبرز الشخصيات فى تاريخ التبشير 

سی وأحفلها نفسا بالعطف واحبة » باقراح ماده أنه قد آن الأوان اعأثير ف 
0 المتفوقة عن طريق التعام العالى » واقترح إنشاء الكليات . وكانوا يعلمون 
النشء فى المدارس والکایات الى ينشتونها ما تتسم به المسيحية من صدق وتفوق 
وامتياز فضلا عا للأم الغربية من عظمة قاهرة . 

ي يما له دلالة أن المبشرين البروتستنت كانط - شأن تجار موان المعاهدات - يؤينون أشد الإيمان 
بالشغط امحل بواسطة القنادل . فإن أسقف فيكتوريا كتب فى ربالة له إلى اللورد كلارندف ( ديسمير 
E‏ بأنه عإ ل الم من و جود بعض التأواهر السملحية الى تذهب إلى عكس ما يقو » فإن 


الحكوية الصينية كانت حكوية غير مسسدينة وغير قادرة على خلق العلاقات الوثيقة مع الأجانب » 2 
نقد اقترح أن تزاد سلطات مواق القنصليات رغبة فى أن تسوى محلياً بعض المسائل المتصلة بالمبشرين 


14 
وى أثناء تلاك الفيرة نشطت اليئات التبشيرية الكاثوليكية نشاطا عظما عافة 
أن یفلت من يدها زمام السبق الذى أحرزته آنا . وكانت فرنسا قد أصبحت فى 
عهد نابليون الثالث نصيرة للكائوليكية ف الشرق واغتصبت الحقوق التى كان 
البرتغا ليون يدعوم قبل ذلك لأنفسهم ٠‏ فأخذت تعاون علانية جميع القسس 
الكاثوليك مهما كانت جنسيتهم . ومن ثم نشطت بوجه خاص جماعات اليسوعيين 
والفرنسسكيين واللازار بين وجماعة البعثات الأنجنبية» وغيرها من منظمات الدعاة » 
وأخحذت جميعا تستخدم إلى أقصى حد الامتيازات الى تتيحها المعاهدات مستعينة 
أيضا بتفوذ الدول الأجنبية ومهابتها . ومن ثم تغلغلوا فى الداخل وانبثوا فى منغوليا 
والمناطق الحارجية » وأظهروا الشى' الكثير من الحمية والحماسة فى عملهم بين 
ظهرانى القبائل المتأخرة . ثم إنهم أسسوا أيضا الملاجئ » ومع أن هذه امؤسسات 
كثيرا ما كانت تشترى الأطئمال من آباميم الصينيين لتربييم على المسيحية كاكانت 
تقوم ببعض أعمال أخرى عريبة » فايس هناك شاث فى أا أدخات إلى دائرة 

الأطراف المهماة من اخجتمع طرازا جديدا من الخدمة الإنسانية الكريعة . 


ومع أن الكاثوليك واصاوا نشاطهم على هذا النحو » فإن عمل البعثات التبشير رة 
البروتستنتية فى تلات المدة هو العمل المذهل حقا سواء من حيث نطاقه أو نوعه 
أو تنظيمه . ومع أن كل طائفة بروتستنترة كان لا ممثلوها فى امجال الصينى » فإن 
بعثة الصين الداخلية هى الى يرجع إليها الفضل التق فى هذه الانبيجاسة الذهلة 
فى النشاط . تأسست تلك الجمعية ف (1855) ودخلت الميدان الصينى فى وقت 
كان الباب فيه مفتوحا والفرص عظيمة لا حر" ها . وعكنت البعثة برئاسة رجل ع 
الغيرة جم الأمانة من أن تستغل استغلالا تاما شعور النجاح والتفال واارضا بالنفس 
الذى كان الغرب ينعم به ف العصر القيكتورى . كان جيمس هدسون تايلور * ع 
رجلا من يو ركشير ظل يحلم بالصين منذ أيام شبابه الأول ويم بمجد تنصير ملايينها 
الحاشدة » وقد جاء إلى الصين أصاد ف (1809) تحت رعاية جمعية الصين 


* عن تايلور انظر كتابه : « بعد ثلاثين سنة Afier Thirty Years‏ عن « لندن “AA‏ 
وأنظر كتاب الدكتور ه تايلور والمسز تايلور : « هدسون تايلور وعيكة تبشير الصين الداخلية . لندن 
q Hudson Tylor & The China Inland Mission 1414‏ . 


انك 
للتبشير الإنجيل وقضى بضع سنوات فى أعمال تبشيرية أولية . وقد حطر على باله 
أن ظروف الصين المتغيرة تتيح فرصا طيبة لأعمال تبشيرية ذات ضخامة لم يسبق لها 
مثيل ولم ترد على خيال بشر . ثم عاد إلى إنجلترة وأسس بجمعية الصين الداخلية 
قاصدا أن يغزو للمسيح قلوب الملابين الى لا حصر ها فى داخل الصين . وكانت 
جمعية الصين الداخلية لا تنتسب إلى أية طائفة مسيحية معينة » ولكن تاياور نفسه 
كان ضيق الأفق غير متساميح » وكانت اتجاهاته تميل إلى القساث بالأصول الأول 
للدين . وكان يصر فى بداية الأمر على الأقل » على أن من جندون للخدمة البعثة يجب 
أن يؤمنوا « بإلهام الكتاب المقدس بأجمعه وأن يقبلوه قاعدة وهاديا وحيدا للمسيحيين». 
وكان يتأجج ف نفسه هيب الاعتقاد اللافع بأن من ماتوا على غير المسيمحية سيمحرقون 
£ 0 جهم ؛ ومن ثم اعتبرت جمعية الصين الداخاية أن واجببا الأول هو أن تعان 
الأناجيل على الناس . ركان خلق تاياور الشخصى وإخلاصه الظاهر جذب كثرا 
من الناس إلى جمعيته » حى أصبحت ف النباية أكبر هيئة تبشيرية ببلاد الصين » 
وصار ها "5١‏ مبشرا > و 4519 مساعداً صينيا » و ۲۹۲ مركزا داخليا أو خارجيا 
للتبشير . وعلى الرغم من كل هذا اليش القائم على خدمة المسيح ء لم يكن للجمعية 
أكثر من بضعة آ لاف قليلة من المراساين . لقد نمت اليئة وأصبحت رائعة حقا » 
بيد أن النتائج ظلت عفيبة للآمال » وهو أمر لم يكن هؤلاء الأتقياء ينسبونه إلا إلى 
انحراف عقول الوثنيين . 


والدور الذى لعبته النساء فى الحهود التبشيرية البروتستنتية جدير هو أيضا 
بالذكر . مثال ذلك أن جمعية المبشرات الاتحادية بأمريكا الى تأسست فى 
) 6 .» أرسلت و ف (1858) ثلاث مبشرات ليفتحن مدرسة داخاية للبنات . 
و (1885) أنشأت الجمعية نفسها مستشى لاشہاء والأطفال فى شتغهاى . 95 
جاءت عقب ذلك الكنيسة الإنجليزية جمعية زينانا التبشيرية . ثم دخلت الميدان 
أيضا جماعات نسائية أخرى » وأقدمت على إتيان آيات النشاط الغيرى الصادق » 
نساء مان بوجه خاص ف فلك التعلم والخدمة الطبية . وبطبيعة الخال كانت 
الراهبات تعمان فى البعثات التبشير ية الكاثوليكية . وكانت طؤلاء الراهبات فائدة 
خاصة كبيرة فى ملاجئ الأيتام والمستشفيات . على الحملة يمكن أن 


٦ 


يقال إن النساء كن فى الأعمال التبشير ية لدى كل من الكاثولياث والبروتستنت يقمن 
بدور هام جدا . 

وما كانت الحماسة الخائلة والحمية المثابرة الدائبة الاتان ترقرقتا فى هذا الاتساع 
العظم الذى لم يسبق له نظير فى ابحهود التبشير ية لتتوفرا إلا بسبب الثقة بالنفس ااقى 
اجتمعت للغرب ف سالته وف تقديرة لذاته الذى لا حد له وق اعتقاده اليقيى 
بتفوقه . وإن النجاح العظم الذى بيأ للناس فى منتصف العصر الفيكتورى والذى 
جعلهم يفكرون يخيال مرتبط بطل الاورد تنيسون الشاعر « بلوكسلى هول » » ساق 
ذلك اأرحف المتواصل نحو النجاح > قد ساعد الحمهور فى كل دولة أو ربية على 
تأبيد أعمال المبشرين فى الميادين البعيدة بما لا ينضب له معين من الرجال والأموال . 
وكان الناس يحسون بالتعاسة الخالصة » كا يدعى هدسون تایاور أنه كان نمس 
ذلك الإحساس » جرد تفكيره فى أن مثل هذه النسبة المئوية الضيخمة من سكان 
العالم تقضى حياتها كلها دون أن تسمع عن الطريق الوحيد للخلاص » الذى كان 
الغرب يؤمن إيمانا راسخا أن بيده احتكاره . ومن ثم كان ذو و الأنفس الوثابة 
المغامرة #تارون أصعب السبل وأعوص الأعباء » حيث كانوا يتغلغلون فى 
المجاهل الداخلية غير المرتادة ويعيشون بعيدا عن كل وسائل الراحة وبحاولون بكل 
وسيلة مستطاعة أن يضعوا المعرفة بالمسيح أمام أعين الناس . وعلى حين أن عددا جما 
منهم بكأوا إلى الطريقة المريبة طريقة استخدام النفوذ اسای 2 والتدخل فى المنازعات 
القضائية والوعد بالمساعدة المادية » فإن من الضرورى أن نسجل أن نسبة مثوية 
ها قدرها الذى لا بأس به من المبشرين كانت نفوسهم تمتلى* دون أدنى ريب بایان 
مضلل بأمهم كانوا يعملون من أجل الخلاص الروحى للكافر . 

وربما جاز لنا أيضا أن نذكر هنا أنه بيها لم يكن فى مستطاع المبشرين القيام 
بأعماهم إلا بفضل المعاونة الى كانوا عصاون عليبا من طبقات ضخمة من الناس 
فى مختلف أقطار أوربا وأمريكا الثمالية » فإن من الخطأ ازعم بأن مثل ذلا التأييد 
كان شيئا عاما بين الناس جميعا أو أنه لم يتقدم أى إنسان بالمعارضة الواقعية بحهود 
المبشرين . مثال ذلك أن الكاتب الشبير دافيد اركهارت ٠‏ كتب رسالتين مفتوحتين 
إلى أسقف أوكسفورد جعل عنوانهما : « اازندقة الحديدة : التنصر بدلا من البر 


حت 


والتقوى » سخر فيبما ضاحكا من تقدم إنجلترة إلى الصين بالأفيون فى إحدى يديم 
وبالإنجيل فق اليد الأخرى » كا أنه جادل بأنه » قبل أن ترسل إنجلترة المبشرين 
إلى أقطار أخرى ينبغى لها أن تندم أولا وتعود هى نفسها إلى طريق الدين واهداية . 
وبديبى أن جميع العقليين والتقدميين على إختلاف أنواعهم :كانوا على الدوام 
ضد نشاط المبشرين : كا أن هيئات الموظفين على الحملة لم تكن تقدم إلا الثى ء 
القايل من المعاوزة . وربما جاز لنا أيضا أن نؤكد أن الديبلوماسيين البر يطانيين 
بالصين رولجه عام 4 على ما کان ازم من اههام بالموض بالتجارة وزيادة النفوذ 
السياسى > كانوا يعدون المبشر عنصر مضمايقة : وكانوا ميالين إلى تثبيط كل مغالاة 
فى الحماسة والغيرة الدينية . على أن فرنسا التّى كانت تجارتها أقل » فضلا عن 
أمريكا فى شعورها المتزايد بالحدى الكاتى » كانتا تشعران بأن المساهة فى تنصير 
الصين ضرب من النشاط الديبلوماسى . 


ولكن ماذا كان اارجل الصينى العادى يرى تى كل هذا النشاط اللتارق ارا 
إلى إنقاذه من نفسه ؟ إن سجلات المبشرين الضيخمة لا تدع لنا سبيلا إلى الشلك 
فى هذا الأمر . فلم تكن هناك ولاية ولا منطقة واحدة أثناء ذلاث الزمان كله حى 
أيام انحلال الصينيين الحلى وامتلاء نفوسهم باللموف - لا يدخر فيها الرجل العادى 
فضلا عن الماندرين وسعا فى إيضاح أن المبشر إنما هو فضولى مرذول ؛ ومن ثم فإن 
ما يسمونه كراهة الصينيين للأجانب لم يكن فى اواقع إلا صورة باهتة للمرارة الى 
كان حسما الصينيون نحو المبشرين . وقد قام الأمير كنج » وهو رجل أريب اوی 
كثيرا من الحصافة والحكمة » بتفسير هذه النقطة للسفير البر يطاتى بعبارة بسيطة 
حيث قال : ١‏ ارفعوا عنا أفيونكم وسبشريكم تجدوا منا كل ترحاب » * . وأذت 
جماعة من دهماء المدينة تطارد مبشرا وهى تصيح بقوها: ١‏ لقد أحرقم قصرنا » وقتلم 
إمبراطورنا » وتبيعون السم لأبناء وطننا » والآن تجيئون لتعلمونا الفضيلة * * » تلات 
كانت مشاعر العامة . فلا عجب إذن ف أنه لم تكن تنقضى سنة دون حدوث 
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مظاهرات عنيفة ف مدينة من المدن تشو ر احتجاجا على نشاط المبشرين . وإن السجل 
الخافل بأنباء الكنائس الى دمرت والمبشرين الذين طوردوا والكنائس الصغيرة الى 
ممت ومراكز المبشرين الى هوجمت لآ كبر شاهد على الاحتجاج القوى المتقطع 
على الإهانة الى تلحق ثقافة الصين وحضارماء تلات الإهانة الى يمثلها موقتف 
اشر يا نفسه ونشاطهم بطبيعة الخال . وكانت حكومة الصين عاجزة عن فعل 
أى شى لحماية ثقافة الشعب أو الاحتفاظ بكرامة الآمة ٠‏ بيد أن اللوف لم يداخل 
الشعب به السهولة ء وظل يرسلهاصرةة لا لبس فما :ر أن المبشر شخص غير 
مرغوب فيه» وأنه لابد أن ئ إن عاجلا وإن آجلا اليوم الذى يواجه فيه المبشر 
والمتنصر الذى يلصق به ويتعلق » نار حنق ابحماهير وغضيها » . 

ول يكن يمكن فهم ثورة البوكسرز إلا فى ضوء هذه الحقيقة . فلقد كان المبشر 
« والشيطان الثانوى » أعى المتنصرءهما المدف الخاص لغضب حركة البوكسرزء كا 
أنه فى جمیع الولايات الى كانت تعمل فيها«الأيدى المتجانسة » » كان المبشرون 
والمتنصر ونيتعرضون لاضطهاد عظم فى بيكين » هدمت جميع أما كن العبادة المسيحية 
وسويت بالأرض > وف منشوريا مببت وأحرقت جميع الكنائس والمدارس والمعابد 
ودور التبشير » كا أبيد الجتمع المسيحى إبادة منظمة بكثير دن الأماكن . وفيا عدا 
منطقة شانتنج- الى كان نصير الاستعمار يوان شيه كاى صاحب السلطان الأكبر 
فيها-لى المسيحيون ىكل مكانما لقيه الموجونوت فى مذيحة سانت بارثلوميو بباريس. , 
ولم يكن عدد الأجانب الذين قتاوا عظما جدا ؛ إذلم یزد عن 75 شخصا » كان 
بيهم 186 من البر وتستنت وحوالى ٠١‏ من الكاثوليلك ( بيهم خسة أساقفة ونسع 
راهبات ) . بيد أن المسيحيين الصينيين ألزموا بدفع القن غاليا لأمهم « الشياطين 
الثاثويون » » يعى معاونى الأنجانب المعتدين . ذلك أن فقرات المعاهدة التى طالما 
استندوا إلا ذلك الاستناد القوى لم ترم أى عون عندما دخات المسائل فى طور 
التآز م . لقد كان ذلك درسا تذكره الصيئيون المسيحيون عندما شرع الشعور الوطى 
جد لنفسه من جديد وسيلة للتعبير عن نفسه . 
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الفصل السابع 
اليابان فى القرن التاسع عشر 


إن قرار المنع الذى طبق على المسيحية فى ( ۱۹۳۸ ) أنقذ اابلاد من العزق 
وساعد على الاحتفاظ ها بسلامها . حى إذا تحطمت سياسة الانعزال > 
شرع زتماع اليابان 7 Ll‏ من قبل 2 سياسة لطبع البلاد بالطايع 
الغرى رائدها الحذر » وأحس الناس أنه قد حانت من الناحية ااسياسيةساعة يتخذون 
فبا موقفا جديداً نحو الغربيين وديانهم يتجلى فيه التحرر . ولكن عرفان القوم 
عا كان جرى ف الصين نتيجة لنشاط المبشرين » جعلهم مضون فى هذا الأمر 
بثى' من الحذر . أجل إن الإمبراطور طلب ملم فى قسم المرسوم (1878) أن 
يلعمسوا المعرقة يكل أريجاء العالم » » ولکن ظهر ف اليوم نفسه تنبيه سمى ينص على 
أن ر طائفة المسيحية الشريرة ستظل محرمة کا كانت حتى اليوم » . وھکذا بيما كان 
الفيض المسيحى لا يزال يغمر الصين كانت أبواب اليابان لا تزال مخلقة . واحتج 
سقراء الدول الأجنبية » ولكن اليابانيين» الذين كانوا دارسين مهرة للديبلماسرة » 
استطاعوا أن يواصاوا معارضتهم محتجين بأن الشعور العام المضاد للمسيحية لم يكن 
من المستطاع تعديله إلا ببطء » وأن على الدول أن تعتمد على سنوح الموقف المتبدل 
حى مكن تنفيذ سياسة التسامح الديى باليابان على أتم وجه . وق الحين نفسه 
واصلت السلطات المغى بقوة ببرنامج إمباض ديانة الشنتو » متعخذة من اعتناق تلاك 
العقيدة القومية دليلا على اأوطنية والولاء للعرش ومرادفا هما . 

ونا أن اطمأن زعاء اليابان إلى أن الموقف القى كان من القوة بدرجة تكى 
لاسماح عمارسة المسيحية علانية » أعلنوا على سبيل إدخال إصلاح جدید ميدأ 
التسامح الديى (۱۸۷۳) . وهناكسب ب آخر دعاهم أن يتخذواهذه اللطوة الى خطوها 
كارهين + هو الرأى الذى كونه مبعوودم فى الحارج من أن مسألة المسائل لدى 
الیابان وهی تعديل المعاهدات ‏ أى إلغاء نظام الامتيازات القضائية ‏ لن تتاح له 
فرصة للنجاح مالم يقتنع عالم الغرب أن اليابان تتيح الخرية لانشاط المسيحى . وهكذا 


0٠ 


شرعت الحكومة تخفف منذ (۱۸۷۳) من ضغط قبضة المراسم البى تحرم رسميا 
قيام « الطائفة الشريرة » . ومن ناحية أخرى بلغ من شدة مهافت اليابانيين على 
الانخراط فى سلك الدول الغربية » أن بعض ذوى الأحلام الطائشة وازنوا بين 
المسيحية وبين قوة الدول الغر بية سياسا واقتصاديا » حى لقد فكروا فى أن ينصحوا 
باتخاذها دينا رسميا للدولة . بيد أن الشعور المناهض لاسام للغرب عقليا وروحيا 
ظل عتفظا بقوته » كأ المخرين على ار امن الحرية الى منحوها ؛ لم جدوا 

من اليسير عليهم أداء مهمّهم . 

وبدأت المؤلفات المناهضة للمسيحية فى الظهور وتبافت الشعب عليبا افا 
شديدا . فی ( 1810) أصدر ياسووى سوکین » وهو عالم کونفوشیوسی «برز كتابا 
عنوانه « فضح اتان )» انتقد فيه التعالم المسيحية بقوة عظيمة الأثر . وكان ااكتاب 
مصدرا عقدمة كتيها زعم من زاء عشيرة ساتسوما القوية . وف ( 188) نشر 
ميجاتا ساكاى كتابا آخر فى هذا النوع من ابحدل الدينى جعل عنوانه : ١‏ الديانة 
الغربية وما فيها من مخالفة للمعقول » . وكانت نتيجة تلك الكتابات وأمثالها » فضلا 
عن ارتباط المسيحية ى عقول الناس بالأجانب » أن لم يحدث بطبيعة الخال أى 
نقص ملحوظ ى عداء الشعب للمسيحيين . بل الواقع أنه على اارغي من الاحتياطا 
العظيمة الى اتخذتها الحكومة خشية الوقوع ف «نازعات مع الدول الأوربية » فقد 
كانت تحدث بالولايات بين الفيئة والفينة حى عام ( 1888) اضطرابات ضد 
الأجانب . ومع ذلك ٠‏ فبمقتضى المادة ۲۸ من دستور )١1889(‏ > تحققت 
حرية العبادة الجميع اليايانيين » وم تعد المسيحية تعتبر من الناحية اأرسمية « طائفة 
شريرة » داخخل الإمبراطورية . 

وقد أدرك المبشرون أنفسهم أن اليابان لم تتخذ هذه الحطوة إلاوقد قوّت دين 
الشنتو » وبذلك اطمأنت إلى أن الفرص أمام المسيحية فرص هزيلة لا تكاد تذكر . 
فإن سانسوم نقل أقوال أحد المبشرين البروتستنت المبرزين » وقد استعرض الموقف 
بعد إعلان الدستور قال : « ليس أمام المسيحيين إلا الشىء القليل الذى يطلبونه 
ما دام الآمر يتعلق بالقوانين . ومع ذلك » فإن حصويم على تلك الحرية لم يخفف 
من شدة اغنة الى يتعرضون لا . 
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رعا أمكن أن يقال إن الاعتراف يحقوق المسيحيين شاهد" فى نفسه على أنه 
كانت قد اجتاحت البلاد موجة دن عدم المبالاة بأمور الدين . وقد كان لذللك أثر 
سی * عند ولاك الذين ظنوا آم كانوا سيجنون كثيرا أو أن المسيحين لم منحوا هذه 
الحقوق . فتمتع المسيحيين ببذه الحقوق أضعف مركز المبشرين الذين كانوا يقدهون 
مغريات خضبة ولازمات أخرى تلازم مثل هذه الحالات . وقد أصبح المسيحيون 
سواء بسواء مع أصعاب الديانات الأخرى ولم يفم أن يتأثروا بكل حركة عامة تؤثر 
فى الآمة جميعها » . 

والخلاصة أن المبشرين أخذوا يأسفون على أيام الاضطهاد » وشعروا بأن الأرض 
تميد تحت أقدامهم» وأنه قد تقطعت بهم الأسباب لأن السلطات قد رفضت أن تعتبر 
المسيحيين اليابانيين شيعا لا يزيد عن طائفة غير ضارة > كا أنمهم شعروا بالتعاسة 
لام حرموا نعمة الوقوف موقف الشبيد الذى يقاتل فى سبيل إبلاغ الصدق العظم 
القائم فى ديانته إلى شعب يتخبط فى دياجير الحهالة . 

ولا شك أن موقن الإهمال المتعمد المدروس + لم يكن فى مصلحة 
الكنيسة » كا أن رأى هيئات التبشير المسيحية هو أن زعاء اليابان الحديئة كانوا 
لا يضمرون الصداقة لتقدم « المسيحية المنظمة » . وكانت هناك عند أهالى اليابان 
خاصة” مسحة من الامتعاض من موظى الكنائس 00 ية على السواء » 
حيث كانوا يتخذون لأنفسهم اختصاصات تشريعية حلية ويسمون أنفسبم أ أساقفة 
لهذا المكان أو ذاك من الا ا . وقد أباح اليابانيون لمن شاء كامل الحرية 
الدينية » بيد أن المبشرين لم يكن لم ما كان لإخواتهم بالصين من حقوق الحماية 
الى كانت تخولم بالفعل حقوق الولاية على البلاد » لذا شعروا بالعجز التام » على 
حين أن مدعيات كبار رجال الدين وحقوقهم المفر وضة كانت تجرح عواطف 
00 القومية . بم إنه حدثت كذلك نبضة كبيرة فى اابوذية » ويخاصة عند 

ثفة الأميدا » التى حاولت أن تثبت تفوق مبادتها على المبادئ الى يبشر بها 
. وقد كانت للمضة العامة البوذية والديانات الشرقية بوجه الحماة عند اة 
القرن التاسع عشر آ ثارها فى اليابان أيضا . 


وتأثر مستقبل المبشرين تأثرا خطيرا بسبب رقابة الحكودة على التعلم . ولعل 
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القاری یذ کر أن مغمار النشاط الرئيسى المبشر فى اند كان ميدان التعلم . وقد 
وجهت حمية الأمر كيين بصفة خاصة نحو نشر التعليم العالى » وذلك على لتر 
بعد أن أوضح تخو ريتشاردس أصمية ذلك النوع من التعلم كأداة للتأثير على 
الشباب الصيى فى ( )1١886‏ ا ذلك » فالذى حدث ف اليابان هو أن التعلم 
کان تحت رقابة قومية 3 53 أن موق المدرسين الميحيين ف المدارس ا 
قد أثار الشببات منذ )1۸4۸۹( نفسها 1 وهذه النقطة 0 نضح كل الوضوح ف 
المقالات الى كتبها إينويووى تتسوجيرو حول ١‏ الع بين المسيحية والدولة » ع 
وغم دخل ذلك الرجل وهو أشور فيلسوف يابالى ف ف عصره حومة الخصومة والحدل 
ليكشف عن الأخطار الى تمل أن تنشأ للدولة من انيم المسرحية . وقد أدخل 
المرسوم اللإمبراطورى الصادر بتنظم التعلم ذلك الخطر 2 حسباته يما | دع مالا 
للشاك ٤‏ فشدد التأكيد عا لى ضرورة ة الولاء النظم القومية والتوقير لاوم براطور 1 وأبرز 
التزاع أمام عين الحمهور بروزا قويا أضر عمصاحة المسيحيين . وقد نقل سانسوم 
اقتباسا عن أحل كبار المبشرين وهو يصف الموقف قائلا : « لقد بذلت جهود 
مضنية تكاد تعظم ما سبقها » بقصد إظهار أن المسيحيين كم حقيقة دیہم المحردة 
إا هم قوم يتصفون بالعقوق عر الولاء . وكان المدرسون 6 اطكومة ب 
بالتخل عن وظائفهم لعدم رغبهم ف الانحناء أ صورة الإمبراطور » . 
الميداً الرمى للدين الشنتوى ليؤكد هذا التزاع . وقد أدت إعادة ة تنظم البوذية 00 
حركة التضلع البوذى بالجامعات والكليات منذ ( ۱۸۹۰) وأعال معلمين كبار مثل 
إينوبووى إير يو وسازوكى ٠‏ إلى نبضة تللك الديانة من كل من وجهنى النظر الفكرية 
والروحية » وهو أمر أحدث مقاومة فعالة للدعاية المسيحية . وأخيرا انبى الأمر بأن 
اختفت إلى الأبد كل إمكانيات تنصير اليابان » وذلك عندما خترجت اليابان على 


الفصل الثامن 
الهند الصينية وبورما وسيام وأندوئيسيا 


لقد سار تاريخ المسيحية فى أنام فى طريق يمختلف قليلا . فقد حدث حول 
09هه١)‏ أن وصل جاسبار دى لاكروا المبشر المسيحى إلى كامبوديا . ويقال 
أيضا إن بعض اليابانيين المسيحيين قد التجأوا إلى فايفو على امتداد الشاطى . وقد 
نزل فيمن نزل من هذه الجماعة الأجنبية عند مسول القرن السايع عشر إسكندر 
دى رود من جماعة اليسوعيين وشرع يعمل . بيد أنه عتدما حاول أن يعلم الإنجيل 
للأناميين أظهرت له مقاومة الأهالى والبرتغاليين أن فرص النجاح أمامه ضكيلة جداً 
مالم يكن له عون سياسى يعتمد عليه . وقد ظل يعمل ی كوتشين صين مدة ثلاث 
سنوات ( ۱۹۲۴ - ۱۹۲۷) » بيد أنه يئس من النتائج المزيلة الى حصل عليها 
بتبشیره فعاد إلى روما » مملا أن يثير اهام کسی 7 0 . وأظهرت 
e‏ فتورا إزاء اقتراحه » بيد أن اسكندر دی رود لی تأبيداً حارًا ف فرنسا » 
حيث أخذت و هيئة البعثات الأجنبية » الأمر على عاتقها بكل جد واههام . وغم 
الأب دی رود اله رجلين » فرانسوا ياللو ولامول لاميير » وسرعان ما حرجا معه 
يحملان لقب القيكار الرسولى ويستمتعان بسلطات الأساقفة » حيث توليا مهام 
واجباتهما فى تونکین وكوتشين صين . ولا كان كل منہما قيكارا رسوليا » فإنهما 
كانا يعدان مستقلين عن القاصد الرسى البرتغالى لبلاد الشرق لمقم ف جوا كا كانا 
يعملان تابعين للبابا مباشرة . وم يكن كل من الأب پاللو والأسقف لامبير من 
رجال الكنيسة الخاصين فقط » بل كانا أيضا من رجال السياسة المتحمسين . وكانا 
يريدان أيضا أن يخدما أمهما فى ثنايا خدمتهما لله . وى (1558) أسس بعض 
رجال الأعمال فى روان ( فرنسا) جمعية لاستخدام القسس لأداء غاية مزدوجة هى 
التجارة والدين . وبنت الشركة سفينة قامت فى رحلها البكر حمل الأسقف لامبير 
وقسيسين معه . وقد وجه إليهم المولنديون الهم واستتكروا أ عام ء إذ رأوا فى تدخلهم 
هذا تهديدا لتجارتهم »إلا أن مللك البلاد ‏ ترنه ترانج» اقتنع بأن فوائد عظيمة ستعود 
عليه من التجارة مع الفرنسيين » ومن ثم حصل الأسقف متنكرا فى ثياب التجار 
على حماية اللاك له . 


ايك 
MIN 0‏ ل 


2 0 و‎ ١ 
ا 1 3 5 2 ان‎ 
١ 5 3 6 : i SHE | 
نر مر حا‎ 0 8 5 
NDS i 9 0 Wg 5 1 
1 : : KR 5 دمر‎ 


41 

وتتجلى الأهداف اللحفية لنشاط البعثة بوضوح تام من خطاب بعث به الأب 
ياللو إلى كولبير وزير لويس !! رابع عشر . وقد أشار بالاو أن لاهبير قد حصل من 
عاهل تونكين على إذن لاثنين من زملاثه » كانا متنکرین فى ثياب التجار بأن 
عكثًا هناك ويشيدا بيتا تا ف موقع مناسب . ١‏ إنى أرجوك يا عزيزى من أجل خير 
العقيدة ومن أجل شرو ف وعد أشد الملوك مسيحية أن تقنع المديرين أن يعطونا كل 
ما يلزمنا من مال لإنشاء مصنع ببذه المماكة » . ومنذ تلك اللحظة صار الربط بين 
نشر امسيحية والتجارة مظهرا بارزا وفريدا لنشاط البعثات باهند الصينية 

ولم يستطع الأب يالاو نفسه الوصول إلى تنكين إلا فى ( ؟158) . على أن 
ملوك تونكين لم يظهروا أية رغبة فى الترحيب بنشاط المبشرين » وإن أظهروا استعدادا 
لتشجيع التجارة مع فرنسا . ولكن النتيجة كانت فشل كل من التجارة والدين » 
وكان فشل الأولى راجعا إلى عداء المولنديين » الذين دمروا المصنع الفرسبى ف 
تونكين وصادروا كل ما يملك » وفشل الدين بسبب قلة اههام الأهالى الحليين . 
ومع أن المراكز التجارية قد دمرت > فإن المبشرين ونخاصة التابعين مم ١‏ طيئة 
البعثات الأجنبية ؛ وجمعية اليسوعيين واصلوا عملهم بالمنطقة . غير أن الإجراءات 
الشديدة الى ضربت على المتنصرين والى نشرها ملوك أنام فى ذلك الحين نفسه 
ضيقت الحناق على نشاطهم ٠‏ ومع ذلا ف يلبث الارتباط بين الدين والتيجارة أن 
عاد سيرته الأولى بعد فشل فرنسا فى عاولما الأول تأسيس إمبراطورية بأسيا » عقب 
حرب السيع سنوات بأوربا . وهناك مذكرة قدمها شارل توماس دی سانت فالاو 
توضح أن : ١‏ التجارة ستكون ذات نفع عظم لبعثة الى تتكون بالفعل من 
مكتين أو ثلامئة نفس . فالتجارة ستنقص بالتدريج من شدة المراسم المضادة للدين» 
الى تعوق عمليات التنصير ببذه المملكة . . . وها هو فى الدرجة الأولى من الأهمية 
أن يتونتى عند الاستخدام توفر شرط الحصافة فى الأفراد الذين سيكونون على صلة 
دائمة بالأساقفة 0 ين الرسوليين » . ونظرا لما كان يسود البلاط الفرنسى من 
منافسات ٠‏ م يكن من الممكن التقدم بالمميج ال و تقدما فعالا » والما فإن مصلحة 
فرنسا الدينية والتجارية ظلت تقاسى المضرة حى أخذ ينيودى بيبين أسقف أدران 
يوجه اهاما إلى مسرح السياسة باهند الم : 

وقد عين بنیودی بيبين أسقفا لأدران وهو فى الثلاثين من عمره » وأرسل إلى 

الحند الصينية وهو فى الثالثة والثلاثين بوظيفة فيكار رسولى . واستطاع الأسقف أن 


fey 


يؤدى خدمات عظيمة لللك تونكين » وهو يومتذ شريد لا مأوى له . والكى بحسن 
ينيودى بین رعاية مصاحة المستجير به » ذهب إلى فرنسا وتفاوض معها فى معاهدة 
بين الطرفين » وعدت فرنسا فيا بمساعدة المللك . ولكن الوعد لم ينفذ » وسخط الأسقف 
لهذا اللحداع »> فجهز حملة على نفقته الخاصة وساعد الملا على استرداد عرشه . 
ولكن هذا الأسقف الحارب قغى نحبه فى ساعة نصره . وكان برجو أن يستطيع 
بنفوذه بعد إرجاع اللا » أن ی * لبلادة مر زا قويا متسلطا ئی تونكين . واكن 
فرنسا كانت ق حالة غير مستقرة حيث بيدأت مغامرات نابليون فى قارة أورباء ولذلاك 
م يقم أحد بأى عمل حى عودة أسرة بوربون إلى العرش . وعندئذ | كتشف القوم أن 

منج مانج الإمبراطور الحديد لم يكن يعطف عل النشاط المسيحى. فو E‏ 
أصدر ذلك المللك مرسوما يقضى بعقوبات شديدة على المبشرين ْم ثم حاول 5 ی مرسوم 
آخر أن یی شعبه من التنصير ؛ فكل قسيس يعار عليه بى سفينة کک 
يحاول التزول إلى البلاد سرا يكون جزاؤه الإعدام » وكذلك جعل الإعدام جزاء | 
منحهم المأوى . 

وقد أتاحت هذه الإجراءات لفرنسا الى تدعى لنفسها حق حماية العقيدة 
الكاثوليكية » الذريعة الضرورية لإرسال الحملات التأديرية على البلاد . فقا اعتقل 
خسة قاصدين رسوليين فى هويه » وأرسل الفرنسيون سفينة مسلحة لتنفيذ مطلب 
إطلاق سراحهم بالقوة . وقد صرح الدوق حفيد مينج مانج تصريحا فى يوايه 
(1844) أعلن فيه صراحا أن : « من الواضح البين أن دين يسوع الذى منعه 
من قبل الإمبراطوران منج مانج وٹین ترى إنما هو دين منحرف . . . وبناء عليه 
سیر فی عرض البحر بأنصار هذا الدين من الأوربيين ١‏ . 

وكانت هذه الامبامات العدوانية ذريعة اتتخذها نابليون الثالث للتدنل العسكرى. 
ومع أن البلاد أختضعت » ولم تلبث حى أنزلت رويدا رويدا منزلة المستعمرات 
وشجع ارين امام > فإن التنصير لم يسر إلا ببطء شديد . فى بداية القرن 
ا فما يقول أحد الثقاة » لم يكن لأعمال المبشرين أى أ ر قوی ضحم بعد 
اثنين وأربعين عاما من . استيلاء الفرنسيين على البلاد . وكانت هناك بأنام وكوتشين 
صين ثلاث كليات تابعة لاكنيسة » عدد طلابها 7٠‏ طالبا . . . . وكان تأثير 


fo 
* المسيحية أضعف من هذا أو يكاد فى المناطق الأخرى‎ 

وكانت « طيئة البعثات الأجنية » مزارع ضخمة وامتيازات خاصة » كا كان 
ها عدد كبير من المبشر ين تتو الإنفاق علييم » ولكن الذى حدث هنا كان 
هو الذى حدث فى كل مكان » حيث فشلت المسيحية تحت رعاية التوسع 
الإمبراطورى فى اجتذاب العقل الأسيوى إليها . 


وما بحتاج نشاط المبشرين فى سيام وبورما وأندونيسيا أية معابلة خاصة » 
لا لم ترزق مطلقا نسبا عالية بتلك المناطق . فآباء « هيئة البعثات الأجنبية » الذين 
بلغوا سيام لم مجدوا إلا فرصا ضئيلة لنشر عقيد يدمهم ؛ وذلك لآن إعان ملوك سيام 
المتين جعل من العسير التبشير عانا ضد عقيدة الدولة . ولم مختلف الموقف فى بورما 
كثيرا عن ذاك فى وقت إلاقیا بالهند . وش كل من سيام وبورها أدت قوة الكنيسة 
البوذية إلى إضعاف الفرص أمام نشر الكفر نشرا متسع النطاق . وحدث أيضا فى 
بورما على سبيل الاستفادة بالخيرة الى مرت بالهند » أن جنح المبشرون إلى تركيز 
نشاطهم بين القبائل المتأخرة . وقد لقوا بعض النجاح بين قبائل الكارن » وبفضل 
الرعاية الى كانت تظلل المبشرين فى وقت من الأوقات ٠‏ كان يبدو فى عض 
الأحايين أن خطر تحويل الشعب كله إلى المسيحية كاد يتحقق . ومع أن ذلك 
لم محدث فى الوقت الذى جاءت فيه نباية الحم البريطالل » فإن امبشري ين ا 
عطفا كبيرا على النزعة الانفصالية الى أبدتما قبيلة الكارن » ومن 5 فإن 0 غير 
قليل من المتاعب الى واجهمما بورما بعد استقلالها كن بحق أن ينسب إلى العطف 
الذى كانت تلقاه العناصر المسيحية من الكارن فى بلاد الغرب . 

فأما أندونيسيا فقطر رفرفت عليه 1 الإسلام » والذا فإن نشاط المبشرين كان 
شيئا لا وزن له بعد اللحهود الأولى الى أنفقما البرتغاليون ؛ ويخاصة تلك الى قام بها 
فرانسيس زافيير . وف المدة الأول 0 كان الإسلام ذاته يحاول امتصاص القبائل 
الوثنية الضاربة فى داخلية البلاد » تجلت عندئذ منافسة بين العقيدتين ملحوظة . 
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الك 


ولكن النصر كان فى هذا المعترك حليفا للإسلام دون أدنى ريب . وکا شهدنا من 
قبل کان آم عامل ف تاريخ أندونيسيا إبان القرنين السابع عشر والثامن عشر هو 


عامل نمو الإسلام وتطوره . 


الفصل التاسع 
أضمحلال جهود التبشير بالحند 


كانت المندوكية قد أصبيحت عند بداية القرن العشرين وبعد انتعاشها المدهش 
أثناء السئوات الحمسين السالفة » فى حالة استعداد الهجو م . فلم يعد نشاط البعثات 
التبشيرية يخيف بعد ذلك زعماء الحندوكية » كا آنہم كانوا إلى حد محدود على استعداد 
لمل المعركة إلى داخل معسكر الأعداء . ودا زكماء التركة الدينية الحندوكية يظهرون 
حی ف أمريكا نفسها » حيث أسست بعثة راماكرشنا بضع مراكز لما . فأما فى 
لهند نفسها » فين المبشرين أحسوا بالأرض يميد تحت أقدامهم ء بع آم 
دابا بع سنين على التزيد من نشاطهم التعليمى » إلا أن شعور الوطنية النائى 
والقوة العارمة الى كانت المندوكية تستجيب بها » ل ينركا أمامهم إلا فرصة ضثئيلة 
للنجاح . 

وما تجدر ملاحظته أن زعماء القودية الكاملة بالمند عند بداية القرن كانوا هم 
تفم من أشد أنصار الحندوكية الخديدة قوة . وكان بال جانجلادهار تلاك هو 
المعقب على كتا ب ايتا » وكان من أعفه ما أسهم به قومية الوطنية » تفسيره لتعالء 
ذلاك الكتاب المقدس بلغة الحياة السياسية العصرية . کان راجبات رای الشهير بام 
آسد البنجاب » أحد زعماء جماعة آر ياساماج » تلك الطائفة المندوكية العسكرية 
المتطهرة الى ساعدت على تقوية انجتمع المندوكى وإنعاشه بقمال المند . وكان 
أوروبندو غوش وجماعته من الوطنيين العدوانيين بالبنغال من أشد المندوك غيرة 
وحمية » كا أن أوروبندو نفسه لم يزل حى أصبح نى مبضة دينية وفلسفية . وى 
الحنوب نفسه » وعلى الرغم من الدعاية المسيحية القوية ذوعا ما ومن عمليات التنصير 
الكثرة إلى حد ما بين من كانوا يسمون بالأنجاس > لم يستطع أحد أن يتحدى 
هناك اهندوكية السليمة تحديا جديا أبدا » . 

ولا أن اندلعت الحرب العظمى الأول زاد مركز المبشرين ضعفا . وبغض النظر 
ما ترتب على ذلك الصراع من وراك ی ارپ وزان کرات ال معد من 
من بعيد» فإن نمو الروح الوطنية الى لم تعد بعد جرد حركة مقصورة على الأذ كياء 


۱ 
والمفكرين ص الناس ع قل أثر ی مستقبل التبشير وال مبشرين تأثيرا عكسيا 3 وبدأ 
زعماء المسيحيين بالهند أنفسهم يحسون أن شدة ارتباطهم بنصحائهم الغربيين وشدة 
ابتعادهم الواضح عن أبناء وطنهم » لن يعود علههم بعد ذلك بأى منفعة . وبدأت 
المسيحية تبدى اهماما بالثقافة المندية » كا أن سلسلة الكتب القيمة الى ظهرت 
بعنوان « تراث المند » » تحترعاية الس التقووى المسيحى بالهند هى أول آية على 
ذلك الموقف المتغير . وقبل ذلك كانت النساء المسيحيات قد عمدن رغبة مهن فى 
إظهار انفصاهن عن تمعهن إلى نبذ ارتداء « السارى » ولبس لباس عجيب كان 
يجمع بين الشرق والغرب . وقد تخلين عن هذه العادة ببدوء » وأصبحت من ثم 
الحركة المتجهة نحو القشى مع العادات المندية العامة ملحوظة إلى حد أن السيدات 
المنديات كن يضعن فى المجتمعات علامات على ابحبين كانت تعد من قبل من 
العادات المندوكية . والحق إنه عند بداية العمّد الثالث من القرنالعشرين كان امجتمع 

المسيحى نبذ فى الغالب هيمنة المبشرين عليه . 


وفضلا عن ذلك فإن الزعامة الى انعقدت للمهاتما غاندى أثناء تلك الفرة » 
وتسلطه على العقل المندوكى تسلطا لا يكاد يتحداه فيه أحد » قد أدى أيضا إلى 
تقوية المندوكية إزاء ال هجوم المسيحى عليها. وبعد أن أدرك المبشرون أن مسعاه لدی 
الطوائف المفكرة قد أخفق » قنعوا بركيز جهودهم على المجتمعات الى كانت تعرف 
آنئذ باسم الطبقات المييضة . وكانوا يرجون أن يدفعوا عجلة التنصير بيهم بقوة 
جارفة . بيد أن حركة المستّر غاندى قد أقفلت فعلا كل باب حى ذلك الباب 
الوحيد يوم جعل النجاسة والأنجاس من الاتجاهات الرئيسية لنشاطه . ودع ذلك 
فكثيرا 5 كانت آمال المبشرين تنتعش e‏ حدث متلا عنما صرح الدكتور 
م راو أمبدكار زعم طوائف الأنجاس > وكان حينا طويلا من الدهر موضع التفات 
مؤلاء المبشرين - فى لحظة من لحظات الغضب التامح بأنه سيقود قطيعه نابذا 
المندوكية . واكن سرعان ما هوت تلك الآمال إلى الأرض وتحطمت . وكانت 
نتييجة ذلك أنه عندما حان إعلان استقلال المند » كان عمل المبشرين قد زالت عنه 
ميته من وجهة النظر الدينية 5 : 


وربما جازلنا أن نذكر مع ذلك أنه حدث أثناء فثرة النيضة القومية العظيمة » 


i 


أنلم يكن باهند أى شعور معاد للمسيحية . بل الواقع أن كثيراً من أتقياء المسيحيين 
مثل القس س . ف. أندروز كانوا يشاركون المهاتما غاندى عله . وكانت للمهاتما 
علاقات وشيقة بزتماء جمعية الأصدقاء و یکت من المبشرين 0 التقدميين ؛ مثل 
ستائل جونز وجون موط وغيرتما . والواقم أن زتماء المندوك فى القرن العشرين » 
کانوا ‏ مهما يبد ذلك فى نظر القارى عجيبا ‏ مقتنعين اقتناعا راسخا بتفوق 
معتقداتهم وسلامتها > ولم يكونوا يحسون إزاء التعالى المسيحية إلا بشىء من الاههام 
الخير المتسامح . وقد تعلر كاتب هذه السطور نفسه أولا بإحدى المدارس الثانوية 
التابعة الجمعية المبشرين المسيحية *» ثم تعلم بمدرسة سانت بول كا تعلم أيضا مدة 
قصيرة بكلية مدراس المسيحية» ولكنه يؤكد هو وطلبة كليات المبشرين المسيحية » 
فضلا عن تعلموا من أبناء جلدته بالأقطار الأوربية » آم لم يكونوا بحسون بأى 
أههام خاص نحو أخلاقيات المسيحية ولاغيبياتها ولا معتقداتها . 
ومن أمتع الأمثلة على هذا الاهمام المعتدل المتسامح بالمسيحية ما كتبه كثير 
من المندوك الوطيدى العقيدة ى موضوعات دينية مسيحية . وقد كتب كاتب هندوكى 
تعليقً على إنجيل يوحنا حاول أن يفسر به ذلك الإنجيل تفسيرا هندوكيا . وألف 
قاللاثول أمير شعراء مالايالام » مرح الرامايانا » قصيدة أيضا عن مرم الجدلية » 
بسط فيا المبادئ المسيحية فى ضوء ثروة زاخرة من الأخيلة المندوكية . وكتب كاتب 
هندوكى عاد دراميا عظيا عن الام المسيح فلى إعجابا عظيا وعد دن حوالد القطع 
الأدبية ٠‏ والواقع أنه حدث أثناء الثلاثين سنة الأخيرة أن المندوكية وقد عرفت مناعة 
موقعها واستعصاءه على كل هجوم » قد بسبطت حو التعالم المسيحية جناح 
التسامح والتفاهم : 
ثم بدأ من ينفقون أموالم بسخاء فى أوربا وأمريكا على أعمال المبشرين مسون 
رويدا رويدا » أن نشاطهم لم يؤد إلى أية نتائج مرضية : وأنهم قد باءوا بالفشل من 
هجومهم على أديان الشرق . واجتمعت بحنة من العلمائيين أخذت تبحث تلك 
المسألة بالنيابة عن المجلس ال یکی > حى وصلت إلى نتيجة محزنة » هى أن 
احبالات ضم المندوك إلى المسيحية : تكن مشجعة جدا . وكانت كنائس إنجلترة 
E E EEE‏ 


. Giristiain Missionary Schools (GO.M.S.) * 


a 


قد استيقظت منذ مدة على هذه الحقيقة الكريبة » كا آنا نظمت وشجعت ببطء 
وبلا تظلاهر الحركات المادفة إلى إنشاء كنيسة وطنية بالحنك . م 
الكاثوليكية الى كانت تقدر الموقف تقديرا أكبر وم تضللها الدعاية » إلى تكييف 
عملها بحيث اقتصر على العناية الروحية بالمسيحيين دون أن تشدد التأكيد على نواحيه 
التبشيرية - ا ی أن الدستور المندى قد منح جميع ا مواطنين ال منود حرية 
العادة + 


عدت الكنيسة 
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الفصل العاشر 
أضمحلال التبشير بالصين 


لن حد ث ف الهند أن المبشر ين المسبيحيين | كتشفوا ف العقد الثالث من القرنالعشرين 
أن جهودهم المتقطعة الى دامت أربعة قرون لم تؤد إلى نتائج لما أى قدر » فرضوا 
لأنفسم من ثم ذلك المركز ؛ فلقد كان الخال فى الصين ممتافا عن ذلك جدا . 
ذلك أن الصين كانت لا تزال تبدو لأعينهم فى صورة الفراغ العظيم الذى يبدو فيه 
عمل كل شیء مناسبنًا ٠‏ فلم تكن هناك حكومة قوية کالی تقوم فى اليابان » 
ولاديانة قوية منظمة مكينة القرار كالى تقوم باهند أو سيام أو بورما . وکانت 
الظروف السياسية هنا عونا للمبشرين » كا أن الفوضى التعليمية كانت تفتح فى 
كلآن أمام جهود المبشر بن دروبا جديدة . وقل من الناس من أدرك الأهمية الحقة ا 
لحادثة البوكسر ز . والواقع أنه عندما أحمدت الثو رة» أزيل أيضا آخر عائق حول دون 
تنصير الصين وهو جعل التعيينف الوظائف حكراً لمن ينجحون فى الامتحانات 
الإمبراطورية ‏ فإن إحدى فقرات البر وتوكول الذى سوى مسألة البوكسرز كانت 
تنص على أن توقف لمدة خمس سنوات امتحانات الخدمة المدنية » وهو وضع كان 
المقصود منه کا قال مؤرخ المبشرين الشبير « تمهيد السبيل اثورة تعليمية لابد أن 
تمنح البعثات التبشيرية فرصة من أعظم ما أتيح لها من الفرص * ٠‏ . وااواقع أن الصين 
قد جعلت مكانا آمنا للمبشرين بوجه خاص . 

و بطبيعة الحال لم يستطع المبشرون أن يدركوا مشاعر الصينيين أنفسيم ؛ وكان 
الذى يراه الصينيون أن وعاظط الدين كانوا ينّبزون الفرصة للانتفاع بمذلة الصين » 
كا كانوا يصيحون بأعلى أصواتهم مطالبين بالانتقام مناقضين بذلك كل النواءس 
المسيحية . ولم يكن مما يزيد من مكانة المسيحية بالصين علوا » أن يظلل المبشرون 
بحمايهم كل ناهب مسيحى » بل أن يستخدموا هر أنفسهم بلا تورع #تلكات 
مو بة . فلئن حدث أثناء السئوات القليلة الباقية من دولة المانشو أن أقعد العجز 
الصينيين عن إظهار غضبهم وإشعار عن حولم بكراهيتهم لنظام التبشير » فإن من 
الخطأ الظن بأن إحساسهم بذاك الضم كان آقل ما يبدو أو لم يكن يغذو بلبانه 


* لا تورت ص o1‏ 
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السامة ما يعتلج فى قلوبيم من الأحقاد . ومن دلائل اتجاه الصينيين الذىنشير إليه 
عدد الشباب الذين” كانوا يفضلون إتهام دراسهم فى اليابان على إتمامها بالأقطار 


الاوربية . 


ولا أن سقطت أسرة المانشو > انتعغت آمال المسيحيين كرّة أخرى . ألم يكن 
صن يات سن مسيحيا يعرف علانية باعتناقه لذلك الدين ؟ وهؤلاء المبشرون 
البر وتستنت الذين كانوا يريدون أن يشيدوا بنياهم على الشعور الوطى الصاعد 
ويتخذوا منه رأس مال لم » ألم يظهروا اعتناقهم لمذهب التحرر ويناصروا زعماء 
الثورة ؟ على أن صن يات سن قد أظهر ف هذه المسألة أنه قصبة مهشمة . إذ أنه 
سرعان ما أظهر أنه أشد اهيّاما بعظمة الصين ومصلحها منه برفع شأن المسيحية . 
ولا تسل عن خيبة الرجاء الى أحسها صن إزاء موقف الدول المسيحية الغربية > 
ولا عن التأثير الذى أحدثته فيه و رة أكتوبر » فإنبما أمران لم يزيداه إلا بعدا عن 
المبشرين الذين بدو أنه كان شعخص الم 2 إحدى الالحظات منتظرا ممم 
العون . وفضلا عن ذلك فإن الرأى العام بالصين كان يسير بسرعة عظيمة . 
ذلك أن الاضطرابات الى كانت تفور على المعاهدات غير المتكافئة وعلى التوسع 
الاستعمارى وعلى امتيازات الأوربيين وسلطامهم » قد كان ها هى الأخرى أثرها 
على مركز اميشرين . وكان المد المتصاعد لاوطنية معاديا للمسيحية هو أيضا » 
كا أن ر المد الحاديك » الذى كان يعبر عن روح الصين الفتاة » كان يتسم أساسا 
سمة مناهضة للأديان . لقد كان المبشر « عميلا وبياا للتوسع الاستعمارى 
الأجنى ۾ > كا أن زعماء الثورة الذين كانوا يعلنون صراحة أنهم من اللا أدريين 
كانوا ينظرو إلى المسييحية بوصفها ١‏ خرافة معوقة للعقل كان العلم يحرر من قبفسها 
أكثر رجال الغرب استنارة > ويحسن بالصين أن تتجنيها » . ولقد كان جميع زاء 
الفكر ف حركة 3 مايو من المتشككة 2 تكن أ مسيحية لدم إلا هرا آخر من 
مظاهر اللحرافات » تتزيا م هذه المرة فى زى أجنى . وكانت جمعية الصين الفتاة 
ایی تأسست نی بيكين عام ( ٠‏ بزعامة رجال صاروا فما بعد من المشاهير » 
تقصر عضويها على شبان يصرحون بكل تأكيد آم ليسوا على أى دين . ومن جهة 
أحرى لم يلبث الشعور العميق المضاد للمسيحية أن أظهر نفسه » ولم يكن الزتماء 
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فى هذه المرة رجالاجهلة متحيزين قد أعماهم الهوى ٠‏ بل كانوا بوجه خاص من 
طابة المعاهد المسيحية . وى (۱۹۲۱) شبدت شنغهاى تأسيس اتحاد مضاد 
للمسيحية أكد فيا أكد من حجج وجادلات 2 مسألة كانت تعد لدى معظم 
الصينيين من المسائل البديبية  :‏ وهى أن المسيحية حليفة الرأسمالية والتوسع 
الإمبراطورى وأنها أداة لاضطهاد الشعوب الضعيفة . وكان تأثير ثورة أكتوبر ظاهرا 
بوضوح فى هذا التصريح . وأسس طلبة الخامعة فى بيكين الاتحاد المناهض للأديان 
وجعلوا له فر وعا ف کک من المدن الإقليمية » وهى بدورها موجهة بصفة رئيسية 


ضد المسيحية . 


ونشرت تلاك الميئة قدرا عظيا من المؤلفات > وظهرت مئات من النشرات تشرح 
من جديدء وبقوة عارمة» قصة نمو أعمالالمبشرين تحت حماية الامتيازات القضائية 
واتخاذها مطية لاستغلال الرأسماليين للصين » ومطالبة الميئات التبشير ية بالتعويضات 
وتدخاهم فى الشئون القضائية والسياسية . وأصبح من الهم الخطيرة الموجهة إلى 
المبشرين أنهم كانوا يستفيدون من ضعف الصين وكانوا فى كثير من الأحوال 
يعتمدون على حماية القناصل لم . وما زاد الدعاية الحديدة حدة وقوة » أن المبشرين 
كانوا على الحملة مع بعض استثناءات جديرة بالذكر لا يولون الثقافة الصينية أى 
تقدير » وآن المتنصرين كانوا بدورهم وقد ربوا على تقاليد أجنبية » برابرة من الدرجة 
الثانية * . 


ولم يلبث الصينيون أن أدركوا أن البشرين كانوا يعلقون أهمية كبرى على 
المدارس بوصفها المصدر الذى إزودهم بالفرصة اللازدة لتقويض اخجتمع الصيى 
من أساسه ؛ ذلك أن زجماء المسيحيين لم يكونوا يكتمون ذلك السر عن أحد مثلما 
م يكتمه ماكولى ببلاد هند . ولم يكن بد لأى حركة قومية من أن تتناول هذه 
المسألة ٠‏ وسرعان ما أصبح مركز مدرسة المبشرين.مصدراً للمتاعب . وقد وافق المؤتمر 
السنوى الحامس للجمعية الصين الفتاة فى (4؟19) على قرار يصرح بأن الجتمعين 
١‏ يعترضون بشدة على التعلم المسيحى الذى يدمر الروح الوطنية لشعبنا ويقوم ببرنامج 


۾ تانج ليائج لى فى : و الصين فى ٹر Revolt‏ مذ (China‏ , 
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ثقانى لكى يقوض الحضارة الصينية) ٠‏ . وأحذت صيحةجميع الفيئات الوطنية تتعالى 
بالمطالبة بتسجيل جميع معاهد ( المبشرين) الأجنبية - وأصبح « إرجاع الحقوق 
التعليمية » شعارا يماثل إلغاء المعاهدات غير المتكافثة . وحضعت حكيدة بيكين 
للغليان القوبى » وى 15 ترفبر ۱۹۲١‏ أصدرت تعليات تنظم الرقابة على المعاهد 
التعليمية الأجنبية . وأصدرت حكومة كانتون تعليات أشد من تلك . 

ولم يحدث قط أن واجهت هيتات التبشير أزمة أخطر من هذه ( ولا حى أثناء 
فترة حرب البوكسرع إلا أثناء قترة ابلعيشان الوطى بالبلاد ‏ وهناك فارق هام بين 
الاضطهادات السابقة وبين الأزمة التى قامت فى ۱۹۲۰ - ۱۹۲۷ هو أن الصينيين 
المسيحيين أظهروا أشد الاهيّام أن لا يعتبروا كالعادة « برابرة ثانويين  »‏ 
ولا و كلاب لاهثة » وتابعة للسبشرين » ودن ثم انضموا على وجه ابكملة الحركة . 
وهكذا يتجلى أنه بغض النظر عن ألوان العنف الفردى التناثر هنا وهناك الى تعرض 
ها المبشر ون ومعاهدهم » نشأ موقف داخلى خطير رأى فيه المبشر الأجنى أنه قد 
تخلى عنه أتباعه النصارى الصينيون . وكان المزاج القوى لابلاد يجعل من اال على 
المسيحيين المتعلمين أن ينضهوا إلى المبشر الذى كان أجنبيا » وخاصة إذا كان 
ذلك الأجنى يدعى لنفسه امتيازات خاصة كم قوانين الامتيازات القضائية > 
ركان يعارض المطالب الصينية الوطنية بل كان يأنى على الصينيين تولى الرياسات 
فى كنيسة بلادهم اللخاصة . لقدكانجاياً لكل ذى عينين أن أيام البعثاتالتبشيرية 
كانت معدودة . 

لقد كانت هيئات التبشير المسيحية تنم بصيف داف كصيف الال أثناء مدة 
الحرب مع اليابان » يوم كان تشیانج كاى شلك وحكودته يعتمدون اعمادا كبيرا 
جدا على العون الأدريكى والبريطانى . واكن كان هناك إلى جوار الرعاية الى 
أضفاها الكومنتانج على الميئات التبشيرية تطورات واخهارات تجرى فى الكونفوشيوسية 
بإرشاد تشن کيو فو وأخيه تشن لى فو الأذيع صيتا » وهى الحركة المسماة 
بالكونفوش.وسية ابلديدة الى وجدت لسانا يعبر عنها هوالكتاب الذ ىألفه تشيائج نفسه 


د وانظر كتاب 5 التعليم المسيحى الصيى Christian Education‏ عوعصتط0 » . وانظلر فيليب 
دی فار جاس ف و الكتاب السنوى للبعثة التبشيرية الصينية Ghina Mission Year 8ook‏ « 15158 . 
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بعنوان « مصير الصين » . وفوق هذا » فعلى الرغم من أن أحدا م يتدخل فى شور 
المبشرين » کا أن كلياتهم وجامعاتهم كانت غاصة بالطلاب أكثر من أى يوم 
می » فإن أحداث الرجوع عن النصرانية حى بين من عدو بالمدارس أو من 
ولدوا من والدين مسيحبين كانت كثيرة ماحوظة إلى أقصى حد . وكف كثير من 
الذين تسموا بأسماء مسيحية وجميع مشاهير الزعماء فى الخيل الحديد : وإن انطبعوا 
بالطابع الغربى و ف كثير من نواحم > كفوا ولو بصفة رسعية عن الدينونة بالمسيحية» 
ولو كانوا عمدوا بالمدارس . والواقع أنه أصبح من الحلى تماما حى إبان حكم تشيانج 
كاى شلك « المسيحى » أن الصين كيدان عظلم لبعثات التبشير المسيحية كانت 
2 الواقع سرابا خادعا كالمند واليابان سواء بسواء . وكان الفارق الوحيد هو أن المقاومة 
الناجحة الى أبداها الجتمع الهندوكى لاعدوان التبشيرى ‏ فى القرن التاسع عشر وأعمال 
اليابان الى منعمها منعا باتا » قد ساعدت على صون تماساث التكوين العضوى 
لوطنيهما ؛ وذاث على حين أن ما حدث بالصين من تقويض «نظلم لاروابط الاجياعية 
على مدى خسة وسبعين عاما من أعمال المبشرين تحت حماية الدول الاستعمارية » 
قد أدى إلى ثورة 1۹٤۸‏ . ونا المعى تقع بعض تبعة ما حدث بالصين بعد 
الحرب اليابانية الصينيةعلى عاتق المبشرين » لام زعموا بجهالة آلو زرعوا بذور 
الفوضى بالصين » لاستطاعت المسحية أن تستفيل م من الموقف وتفتح المسيح 0 
عبج ف العا . وقد وفقوا فیا رہ وا إليه من أحداث الفوضى الاجماعية » ولكن كن غيرهم 
جى المار . 


۹ 


الفصل الادی عشر 


إخفاق هيئات التبشير المسيحية 


يحسن بنا أن لخم هذا الاستعراض ببضعة ملاحظات على أسباب فشل النشاط 
التبشيرى بآسیا . ولا يكاد يستطيع أحد أن ينكر أنه على على الرغم من اللتهد اطائل 
المتواصل الذى أنفقته الكنائس عساعدة الحمهور العلمانى فى الأقطار الأوربية 
وأمر یکا » فإن محاولة فتح آسيا بام المسيح قد فشلت فشلا قاطعا . وق بلاد الصين » 
حيث کان الحهد شديد التركيز والظروف تبدو فى وقت من الأوقات موائمة بوجه 
بخاص + كان الامپار عا لى آم صوره ؛ و أن عددا صغيرا من ن الناس لا يزال 
يدعى أنه مسيحى > فإن نشاط الأوربيين فى التبشير قد انقطع انقطاعا تاما . 
ولا تزال الكنيسة المسيحية موجوده باذند إلى يومنا هذا » كوجودها فى جميع الأوقات 
منذ أيام المسيح » بيد أن أعمال التبشير قد أصبحت غير ذات وزن » إلا فى ميدانى 
التعليم والخدمات الطبية . فأما فى الأقطار الأخرى كاليابان وسيام وبورها » فلم يكن 
المستقبل يبشر المبشرين بأى رجاء حاو » حى إذا أبرزت العواطف القودية نفسها 
وانتعشت الديانات الشرقية » أصبح المستقبل أشد حاوكة . 

وع أنه لم يكن هناك أدنى أمل إلا فى عقول المتعصبين الذدير ن أعماه التعصب - 
فى أن يتخلى المندوك أو البوذيون عن عقائدهم وان كرد الى جابها ال م التاجر 
والفاتح الأورى » فإن نجاح البعثات لم يكن محاجة أن يكون على تلات U‏ 
الشديدة وقلة الشأن لولا عوامل عينة لعل من المناسب أن نبحمها هنا . فى المقام 
الأول » كان المبشر حفس إلى البلاد وعليه 9 التفوق الاي والاعتقاد بتقراه وبره 
وصلاحه الى ليس لأحد مثلها . وظلت هيئات التبشير تبشر حى اللهاية ( مع 
افتراض حسن النية طبعا ) با قاله ولم ربرك لباطوخان : « لیکن معلوها لديكم 
أنكم بكل تحقيق لن تنالوا مسرات السماء حى تصبحوا مسيحيين » وذلاف لآن 
الرب يقول « من آمن وتمد نجا ولكن من آهن لن يعذب » . 
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ومذهب احتكار الصدق والوحى مذهب غريب كل الغرابة على العقل 
الاسيوى . فاهندوكى الذى يؤمن أن جميع طرق الحير توصل إلى الله » والبوذى الذى 
يعلم أن ممارسة الطريق النبيل « المثمنابدوانب؛ ستصل به إلى مرتبة الكمال» يريان 
أن ادعاء أ عام أية طائفة بأنهم وح عاكون الصدق » وأن غيرهم- - ممن لا خضعون 

له لابد أن يلقوا العذاب » كان ريا يبدو على الدوام سخيفا وغير معقول . 

والواقع أن کل آسيوى متعلم حاول أن يدرس الأمر نجديا ودستهديا بضميره لكى 
يفهم وجهة نظرالميشر ابتداء من الإمبراطور كانج هسى إلى المهاتما غاندى » 
قد أكدوا جميعا هذه النقطة . 

وثانيا  :‏ كان ارتباط التبشير المسيحى ا الإمبراطوريى ق المدة بين 
عهد البرتغاليين حى نباية الحرب العالية الثانية سببا فى دخول معقدات السياسة 
ومنازعانها فى حوعة العمل المسيحى . واعل القارئ لم ينس بعد ما حدث بالصين 
خاصة حيث جاء الحهد المسيحى فى أعقاب معاهدة تيان تسن » فكان من ثم 
يستذرى بالامتيازات القضائية بل كان يعينه فى غالب الأحيان زورق المدفعية 
والضغط السياسى ٠‏ فلم يكن للشعور الوطى مخيص من أن يعد نشاط المبشرين 
جملا عدائيا نحو مصلحة بلاده ويعتبر المسيحيين الوطنيين « برابرة ثانويين » . 


وثالث هذه العوامل أن الإحساس بالتفوق المسيحى فضلا عن الأورلى » ذلك 


الإحساس الذى كان المبشرون يكررونه ‏ ولعلهم كانوا يكررونه عن غير وعى ‏ 
كان له هو أيضا 1 ثاره . وش غضون القرن التاسع عشر كان من المعتقدات الواسعة 
الانتشار ف الغرب الاعتقاد بالتفوق العنصرى للأوربيين واعتباره عاملا مستدبما فى 
تاريخ البشرية . وكان المبشر يعتقد هذا الاعتقاد بطبيعة الخال . لذا لم يكن يقتصر 
فقط على التبشير بأن التعاليم المسيحية هى الصدق الوحيد > بل كان يدعى أيضا 
أن الثقافة الأوربية هى الثقافة الفذة الفريدة ول يكن فى الإمكان تجنب ذا 
الال »> خاصة وكان لابد لقدر كبيرهن نشاط المبشرين أن يم فى حقل « التعلم 

الغربى . فكانت كليات المبشرين E‏ الأدب الأورى » والتاريخ ار 
وتعان على الملا أمجاد الفلسفات والثقافات الأوربية . والشبىء العجيب الذى تجلى 
آنذاك باسيا » هوأنه حى فى أيام التةوق الأور السيامى الذى لا يتتحداه أحد » 
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لم يكن شعب من الشعوب الاسروية ليعترف عخطتا كان أم مصيبا بتفوق الغرب 
الثقاق . وبدلا من أن تساعد معاهد المبشرين الثقافية على تأريد قضية العقيدة 
المسيحية » إذا هى لا تؤدى إلا إلى جعل التبشير المسيحى فى أذهان الناس مرادفا 
١‏ للعدوان الثقافى الأورى والأمريكى » . 

خخا بزعا أمكننا أن نؤكد أيفا أن كر عدد الطوائف المسيحية ابتداء من 
الكنيسة الكاثوليكية إلى الأدفنتست» السبتيين وكلها تحصى على الأخرى أخخطاءها 
وخرافاتها وتعلنها على الناس قد عادت بطبيعة الخال على جهود المبشرين بالخبال . 
هذا إلى أن زيادة الإلحاد بأوريا فى القرن التاسع عشر والأزدة الى انعقدت فوق 
الحضارة الأوربية > بعد المرب العظمى 1418-1915 وثورة أكتوبر > قد 
-حطمت غشاوة السحر الى كانت لاطوائف المسبيحية المختلفة على عيون بعذس طبقات 
الاسيويين . 

وربا جاز أن تتجدد جهود المبشرين بآسيا بعد أن تنقشع الشببات الى ترم 
على نشاط الأوربيين فى الشرق وتحل عحاها فى الأوان المناسب موقف التعاون الودى . 
ولكن ليس تملا أن الظروف الموائمة الى وافت التنصير فى القرن التاسع عشر 
ستتكرر مرة ثانية » ذلا لأنها أقيمت على أساس تفوق أوربا تفوقاً لا سبيل إلى 


تحديه » وهو أمر أصبح اليوم فى ذمة المافى . 


» الأآدفنست السبتيين طائفة مسيحية تؤين بعودة المسهيح إلى الأرفى ثانية مداية البشر فى الحتبة 
الذهبية السعيدة . ( الارجم) 


مذكرة بالراجع 


الكتب. والتقارير والدوريات الى تعالج نشاط البعثات التبشيرية بالشرق 
متحيزة فى آرائها » وذلك لأن الذى كتبها هو المبشرون أنفسهم ٠‏ ولو نظرنا إلى 
الموضوع من ناحية, العرض الواقعى لوجدنا أن كتاب لاتروت 
A History of Christian Missions in China »‏ » سفر جليل حقنًا . 


وإن كان لاتروت إذ يكتب من وجهة نظر البروتستنت» لم يحرم نصيبه من 
العدل إزاء الكاثوليك » كا أنه فى معابلته لمسألة « الشعائر » يعتنق وجهة نظر 
معتدلة 0 . وكتاب الأب هيو ١ Christianity in China‏ ( لئدنم8ه18) 
نفيس كرجع لتاريخ اللحهود الكاثوليكية الأول ٠‏ والمراجع التاريخية الأشد 
تخصصً مثل: كتاب لوناى همك Histoire Générale de La Société‏ ) 
Missions Etrangères »‏ « تعالج بالتفصيل بعض نواح محددة : وكتاب 
Catholic Missions & Annals of the Propagation of the faith !(‏ « 
يعرض اوضع من وجهة نظر المبشرين الکاثولياف > کا أنه مقيك '5ستودع ججمع 
کٹراً من الوثائق الأصلية : وهناك أيضًا تراجم للنامميين ٠ه‏ بن المبشرين مثل ركى 
وفربيست وشال وهدسون تایاور وريتشاردس وغيره . وكتب بعثات دی تورنون 
وميزاباربا من المطبوعات التفصيلية الثقة . ثم إن وجهة النظر الأسيوية تعيض 
بصورة موجزة وفعالة فى کتاب رادا كر يشنان ا Eastern Religions & Western‏ 
Thought‏ » (اوكسفورد 5 ,)194١0‏ 
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Beazley, Raymond : Texts and Versions of John de Plano Carpini and 
William de Rubruques. London, 1903. 
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القسم الثامن 


المؤثرات الشرقبة فى أوربا 


الا 


الفصل الأول 
المؤثرات الثقافية 


قد عابنا بإيجاز طبع آسيا بالطابع الغرنى تدريجيا إبان القرن التاسع عشر 
وتجمع القوة الدافعة لتلاث الحركة إبان 2 الأول من القرن العشرين . وأظهرنا 
أنه بدلا من أن تنبك شعوب آسيا الغرب » حرصت كل الخرص على مثل ثقافة 
أوربا فى نواحيها الأرحب سه ما فى إعادة تنظم جتمعاتها . ومن الفمرورى 
لنا الآن أن نتتيع مؤثرات آسيا فى حياة أوربا وأحلاقها وعرفها وثقافتها العاءة أثناء 
الفترة الى يخطيبا استعراضنا السياسى . فى مدة سيطرة أوربا السياسية على آسيا من 
ر ۰ = ۰)۹۸ كان كتاب الغرب على الحملة يغيب عنهم أن آسيا لم تقتصر 
فقط على النقل والاستعارة ٠‏ ن أوريا بل اشا بسخاء فى نمو الحضارة الغربية . 
وضع مم أن الاتصالات الفكرية بين أوربا وآسيا أثناء عصر داجاما م تبدأ إلا فی 
ريات القرن السابع عشر » فإن تأثير آسيا ف الشعوب الغربية الأوربية الى كان 
اهمها ا منصبا على تجارة الشرق » بدأ يتجلى مبكرا بصورة «عقولة . وحى 
قبل وصول أآوائل السفن الأوربية إلى اند والصين » كان الخرير الموصلى ( الموساين ) 
المندى والقز واللدزف ( البورسلان) الصيى قد قد وصلت إلى أوربا . فلما أن تم 
الاتصال البحرى المباشر > انتشر هذا التأثير الذى اقتصر ف البداية على النواحى 
المادية » إلى أشياء أخرى كثيرة . ولم تكن صاحبة النصيبالأوفر من هذه المؤثرات 
هى اند » بل الصين > وذلك فما عدا ناحية التصميات وطبع المنسوجات القطنية . 
وإن أنواع الحرائر وصنوف الوشى والبورسلان ودهان اللاك والأثاث وورق ابتدران 
وإنشاء الحدائق وطراز الروكوكو الذى ساد فرنسا وانتقل عن طريق فرنسا إلى أوربا 
فلأها مدة تقارب نصف القرن » لأكبر آية على « المد الفيضى الصيى » فى النصف 
الأول من القرن الثادن عشر . وإن دزف البورسلان الذى مكن أن يقال أنه يرهز 
إلى هذه الناحية من نواحى التأثير الصيى + قد أدخل إلى فرنسا بالفعل » حى إذا 
واى النصف الثانى من القرن السابع عشر + إذا ام سيفر الكبرى تنتج بالفعل 
خزفا ممتاز ابدودة . غير أن حب أوغسطوس القوى أهير سكسونيا ) ۰ - 
۸ ) للخرف اشتد حى أصبح ولعاً بل جاوز ناء ومن ثم صارت للمخزف ( موضة ) 
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عظيمة فى ألاننا نيا وفرنسا وإنجلرة . ويقول رعويين أن أوغسطوس كان يبطن عزف 
البورسلان المصور جدرانه وسقوفه وفجوات نوافذه إلى غير ذلاك . وفها بین ( ١1/٠١‏ 
۲ بدا ر الحزف)يصنع فى ميسن يسن » ويرجع الفضل فى ذلك كله إلى بوتيجار » 
الى فتح مصنع ميسن تحت رعاية أوغسطوس ضحت سكسونيا المركز العظم 
لأوربا ف تلك الصناعة » وبلغ من شدة الثراء الذدى عاد عليها من ذلاك > أنه يقال 
أن فردرياث الأكيبر استخدم بورسلان ميسن لتسديك بع ديونه بعد أن استولى على 
سكسونيا ف حرب السبع سنوات . 

وكان إقبال الناس على خرف البورسلان الصينى ل بحيث لم يكن هناك 
قصر ف أوربا لا حتوی على جموعة بمينة E‏ الصيبى فى شنبرن وغرفة البورسلان 
| نخصصة للفرسان فى قصر آنسپاخ وغرفة المرايا فى ف قصر ميوفخ > ار بوجه خاص 
مع الإشارة إلى احتواتها على مجموعات عمينة * . على أن تلات ( الموضة) وإن شاعت 
بإنجليرة إلا أنها لم تقد رغم رسونعها إلى صنع « الخزف » هناك . وانقضت أربعون 
سنة ة أخرى قبل أن شئ مصنع بو » ومن بعده مصنع كانتون الخديدة وأخحذا يقلدان 
التصميات الصينية » وأن التصميات الى حازت إعجاب وإقبال الناس أكثر من 
غيرها تصمم طائر الحجل وحزءة القمح . وكان إقبال الناس على اللدزف الصينى 
علا جنا إل جه أن عرد توتحا من الان ظهر فى عام الوجود فى کل م من 
إنجلترة وألانيا ٠‏ وبلغ إنتاج مصانع ورستر من الإتقان أن أحداً عدا صاحب العين 
الخبيزة » لم يكن يستطيع فيا يقال أن يكتشف الفرق بينه وبين « الصيتى الأصلى » . 

وكانت لتصميات ورستر المصنوعة باون كانج هسى الأبيض والأزرق والاون 
الأخضر العائل © » وكان للشكل الإماری ١‏ اليابانى والاون الوردى العائلى "' الذى 


درجع إلى عهد يانج تشنج وفترة تشين لنج » رواج وإقبال عظم بأوربا . 
وكان طلاء الملك ر الحمالكة) السلعة الثانية الى تلى خزف البورسلان فى 


۾ أنظر فرانك هيرلبت فى « بورسلان بو هنهاععءمم 0ن لئد ۱۹۲٦‏ ص ٦‏ . 
Famille Verte 0 )‏ 
Imari (r 0‏ 


Famille Rose (r) 
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الأهمية . وقد صارت اللعزائن المطلية بالللك طرازا جديدا فى البلاط الفرنسى من 
أوائل القرن السادس عشر . والظاهر أن الفرنسيين توصاوا عند نباية القرن إلى معرفة 
سر الصنعة . ومن ثم بدأت تلات الصناعة هناك بمعاونة الملكية » ولكن الذين بلغوا 
حك الكمال الموجود فى الملك الصييبى هم الإخوة مارتن الأربعة . ويقال إن أول مرة 
م فيبا الان بإنجلرة كانت 5 ف .)١ 55١‏ وق لقت کونستانس ا 
كتابا أسمته و مصممو الآثاث من الإنجايز أثناء القرن الثامن عشر » » وفيه أفاضت 
فى بحث تاريخ اللك بإنجاترة » وهی تدعى فيه أن مصنع برمنجهام كان ينتج من 
ركان التأثير الصيى ماحوظا جدا فى الأثاث أيضا . وقد حدث أن الياهوييل 
الذى كتب له الخاود بتأسيس الخامعة المسماة على اسمه عاد من مدراس ی ١5919‏ 
حيث كان يشغل منصب تعافظ المدينة وقد حمل معه مقدارا ضخما من قطع 
الأثاث الصينية . ومن نم يمكن أن يقال إنه أول من بدأ ( موضةع ذلك الأمر . 
ولكن الملكية كانت قد مالت قبل ييل نفسه إلى الأذواق الصينية والهندية. فقا لاحل 
دانيال ديفو ف كتابه رحلة فى ربوع بريطانيا العظمى ما نصه : «أدخلت 
الملكة مارى إلى البلاد عادة - أو قل مزاج تأثيث البيوت بالأدوات الصينية الى 
تكائرت بعد ذلك إلى درجة عجيبة » حيث كان القوم يكدسون خزفهم الصيى 
فوق قم الحزائن وقمطرات الكتابة وكل مدفئة ومدخنة حى قمة السقف بل لقد 
كانوا يعاقون الأرفف لوضع السلع الصينية علا . . . » وقد لاحظ فى قصر #بتون 
كورت وجود ( فراش بديع من قماش القطن ابيع بالألوان ر الشنت 5 ْ 0 وقدرا 
عظيا من الصيى: : وكان هناك بقصر وندسور أيضا 2 فراش دليت عليه أستار 
الأطلس والشنت ال ماز ولبياتاى » . ود يأل النقاد وسعا فى ذم تلاك الخال . ولو فحت 
۽ ولاذا أقذف بأموالنا خارج البلاد 
لأرضى جنسنا اللطيف الوا المزاج 
لم يعد يجوز إحضار أى شىء من الصين 
فها هو الحزف الصيى الإنجليزى 
يوي الغنت : لفظة هندية معناها القاش القعلن المملبوع بعدة ألوان زاهية على أرضية فاتحة أو بيضاء. 
(المر جم) 
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عدد صعيفة سبكتاتور الصادر فى ۲ فبراير ۱۷۱۲ لوجدت فيه شكوى ديجها 
زوج أسمى نفسه جاك آنقل » وتال فيها : « إن زوجى قد حبست نفسها على 
إصلاح كل غرفة ازى » حيث زججت أثاث مصطليات المنزل جیا با مراياء 
منزلى پأقصی غاية الخذر والانتباه خشية إيقاع الضرربأثاثنا الهش ٠»‏ . 

وتزايد استخدام اللزائن والأستار الصينية وأقبل علبها كل من تتسع ماليته 
لتحمل مثل تللك الأذواق الباهظة النفقة . ولكن ذلك الأمرلم یشرع فى التأثير فى 
الذوق القوى إلا عندما أدخل توماس تشيبنديل صاحب ألمع اسم فى صناعة الأثاث 
الإنجليزى المامه فى الرسم ف التصمهات الصينية . فإن كتاب « تشيبنديل المعنون 
« مرش الأعيان وصناع ادزائن ) يحتوى على كثير من التصميات الصينية . فأما أن 
القصمم الصيى قد أثر ف تشيبنديل » فسألة لا شلك فيها » وهناك ناقد من الثقات 
يدعى أنه حی عندما تكون المؤثرات الصينية غير واضحة ماما : ر كنا هو الشأن. 
فى الكراسى الخرمة ذات الشباك ومناضد الكتابة أو فى رفوف تعليق الصينى » فإنه 
يكن تمييزها فى التفاصيل الصغيرة * *. . . » وحبى الكراسى المسماة ١‏ بالفرنسية » 
يتجلى فما المؤثر الصيى فى تصميات المقاعد الطنفسية » ففيها السفيئة الصينية 
الأصيلة والصفصاف الذاوى المتدلى وصور الماندرين . وش خسينات ذلا القرن. 
أصبح الذوق الصينى فى الأثاث من سعة الانتشار بحيث أن مطبوعات كالتى 
نشرها إدوارد س ودارب بعنوان « التصميات الصينية لابناء والأثاث » والی نشرها ولم 
تشاءبرز بعنوان « تصميات المبانى والأثاثات الصينية » وجدت سوا نافقة . 

وهناك موضوع آخر «وصول بالذوق كان التأثير الصينى فيه قاطعا » هو ورق. 
الخدران . وكان غالبه يستورد فى الأصل . والظاهر أن هذا النوع من الورق كان. 
يصل إلى إنجاير: ة على يل التجار المولنديين » وكان هذا من الأشياء ذات الذوق. 
الهولندى الى وردت إلى إنجلرة على يدى ولم الثالث . وكتاب ١‏ يوميات » إيقيلين 


» اقتيسهكتاب «تاريخ الآثاث الإنجليزى History of English Furniture, Age of walnut‏ وى 


تأليف يربسى ماكويد ص ۱۰۲ . 
يي انظر 1 رثر حايدن فى : « تصميات الآثاث عند توماس تشيبنديل لندن ملقلع. 
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وى وصفا لتلك المادة الخديدة : ١‏ صور رجال وأقا! 5 مرقشة بطريقة نادرة على 
ضرب من العياث المصدخ 0 وهو شاف کالزجاج 4 وقيبا الأزهار والأشجار والدا, ليور 
ولوان إلى غير ذلك » وهى مصنوعة بطريقة فائقة متازة فى ضرب من حرير 
الأ كام وای شی طبيعى جدا ) * 


ع 


ولعل المبشرين كانوا أول من جاء إلى أوربا بعينات وتماذج ورق الحدران » 
ولكن أول من مع ورف قى الحدران بأوريا تقليدا لاورق الصيى هو چان يابيوك ف 
(IAA)‏ . وعندما يلغت الموضة أوجها بدأت التقايدات الإنجليزية ف الفلهور ¢ 
وأصدر شخصس أيه چا كسون من بائر يميا كتابا بالعينات والتصحيات ف : 
1Yo)‏ 2 . وكان هو النى بدا | بإنتاج اج ورف لاجادران صالح للاستعمال على معيار 
تدا ری ۰ وجاءت ر بعدة لد تشلسى 0 الى وطنت تلاك الصناعة بإنجليرة . 
وشا السجلاات المعاصرة بالتأثير القوى إل وأسع الانتشار لابضائع الصينية والمندية ف 
تاحية تائف امازل أثناء ثلاث الفرة 3 مثال ذلاتك أن N‏ بوكو ا صف لانج 
دورو با لكلمات التالية 1 ذهينا إلى لاج ورو وی رجا سالسہو ری بلا أميال 5 
وضو يقدر بأنه 0 بن أحسن بيوثت إنجارة تأثيئا وتومجل 4 ل ردهته بعس التصاوير العشظيسة 
الأصالة ومناضك الرحام وتجأميع مما ثيل البرواز وسطوح المصطايات کی راء 
المخزل مصنوعة من الصور 0-0 7 وجناح النوم الاد ى > بنا موت بالشنت والورق 
المندى . والأثاث فى أحد الأجنحة مصنوع من خشب المغنى الحذور والمذهب 
ويحترى على قطع كثيرة من الأثاث اليابافى * * » . ويذكر كتاب « تاريخ الأثاث 

و كانت موضة استخدام ورق الحدران السيى من الغسخامة بحيث كان كل مزل عظظيم فى ذلك الین 
يتحهذه له مظهراً . وقد كتبت ف ه0١‏ تقول : و والغرفة الأمامية مغشاة بالورق 
المنخرق بالأزهار من طراز جورجيت . والغرفة التالية مكسوة بأبدع أنواع الورق اطندى المرقش 
بالأزهار وجي يع أنواع العليور ؟ وجميع الأستف مزينة على الذوق المندى والتشكيل العام إلغرفة متناسبه 
أجود التناسب ؛ وغرفة النوم منشاة أيضاً بالورق ق المندى ذى الأرضية الذهبية » كا أن الفراش مكون من 
المصنوعات الطندية المصنيعة من الجرائر والذهب فى قاش الاتان الأبييض . ولفظلة المندى معناها هنا 
« الصيى » . ( تاريخ ورق الحدران الإنجليزى (A History of English Wall Paper‏ تالف 
سوجدن وإدموند صن لندن . ( باتسقورد 1915) ص١٠٠‏ والفصل الخامس من الكتاب يعالج الورق 
الصينى والتقليدات الإنجليزية . 

+ انظار تاریخ الاثات الإنجليزى © و« عضر عشب المغی مك History of English Furniture,‏ 
Mahogany‏ ؟ه » تاليف یری ماككويد › جمعية ميديثى لندن 210217111 ص ۱٤۳‏ . 
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الإنجليرى » وهو يصف الفراشين الفاخرين فى هوتن : « إن الكلل والأستار الخلفية 
والسجافات واللحاف مصنوعة من الوشى الحندى المنمم الدقيق على أرضية هن قماش 
التيل مطرزة فى كل أجزائها بالحيط الدقيق . . . والأساس هنا من «شغولات المند » 
كما أن الغر زة من الضيق والعنمة بحيث أنه لو أبعد الشىء قايلا عن الإنسان لظنه 
مصنوعا من الشنت المطبوع » . 

وكان للحديقة الصينية فى الذوق الأوربى أثر لا يقل عن هذا دواما . ويمكننا 
تعقب الأصل الروحى لذلاك الأثر حى جذو ره عند أديسون وپوپ » واكنه لم يصل 
إلى منزلة البروز الواضحة إلا عندما أنشأ السير ولم تشاءبرز الحديقة الصينية فى 
حدائق كيو فی ( ۱۷۵۹) . وكان تشامبرز على شىء من الإللام بالحدائق الصينية ؛ 
وذلاث لأنه أقام فى كانتون وأحضر معه عند عودته بعذى تصميات رمعها هو بنفسه 
هناك . وكان الإعجاب بطراز الحديقة الصينية قائما على فكرة أنه ينبغى الحديقة 
أن تجمع بطريقة طبيعية وفى خطة كثيرة الذوانب واكبا «وحدة » أشد 
الأشكال الطبيعية الصرفة بوصفها مركبا يوصل إلينا عدداً جما من الإياءات 
المتنوعة . كان ظهورها رد فعل جاء حيال الصبغة الرسمية الخامدة لخدائق لويس 
الرابع عشربما تحوى من صفيف الأشجار الى زرعت كلها فى خطوط مستقيمة» 
وثورة على تصمماتها المتناسقة الموحدة . 

وقد قلد الناس بجميع عواصم أوربا الحديقة الصينية فى كيو . وقلدتا فرنسا 
بحماسة بالغة » كا أن أمراء ألمانيا تطرفوا فى هذا ا لمضمار » وهم قوم كانوا على الدوام 
ميالين خاكاة ما يستمتع به جيراتهم من مباهج وسرات . وباغ من فرط تأثر 
لاند جرا ف کاسل بها أنه أطلق فى شاا العنان لاله حى لقد شاد قرية صينية 
بأكلها . وكانت جميع الظروف الطبيعية اللازمة للقرية الصينية ميسرة قريبة المنال 
عند وسينشتاين فى الناحية ابكنوبية من يرة فلهلم شوهى . وبدأ البناء ف( 11781 ) . 
وشيدت جميع الأكواخ من طابق واحد على الطراز الصيى . وأجاد المهندسون تقايد 
طراز المبا . وتعيت القرية « مولانج » » "كا سميت البحيرة الصغيرة الواقعة عند 
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ومن العسير عاينا ل تقدير لأثر التصوير الصينى فى الفن الأورلی ف ذلا 
الرقت . ودع ذلك فلا نكران أن كثيرا من قادة مصور المناظر البرية ومصورى 
الألوان امائية كان للم للام بالفن الصينى » والظاهر آم أكثروا دن الاقتباس 
من الأصول الفنية للصنعة الصينية . ويظهر واتو بوجه خاص هيلا شديدا نحو 
الأشكال الصينية فى معالته للجبال والسحاب . وإن واتو ليدخل أيضا بعض 
الصور الصينية ف رسومه > بيك آنا تظل جميعا أوربية بشكل عجيب . ويقال 
إن واتو فى صورته المعنونة لامو يت بباريس » قد أطاق العنان لأخيلته الصينية . 
واتبع كثير من المصورين الفرزسيين هذا الطراز » الذى يقال إن أشدهم نجاحا فيه 
هما خرستوف هات وبوثيه . 

ويقال إن التصوير بالألوان المائية نقل عن الصين . وكان چون روبرت كوزس 
الذى سماه كوتستابل ١‏ أعظم عبقرى مس الناظر البرية بمرقاشه » أول من استخدم 
الأصول الفنية للصنعة الصينية » الى يقال إا تتقابل حى فى تفاصيلها وعاريقة 
الصينيين فى تصوير المناظر البرية * . ويقال أيضا إن ! سكندر كوزنس الكبير 
والاد كوزنس ۽ قد تأثر فى أعاله الأخيرة بإبته - وفيا يقول اورنس بنيوك : 
SE E‏ بالخخططات الصينية ذات اللون الواحد » . 

وكان استخدام الروكوكو فى فن العمارة وتأثير الفكرات الصينية فى الحركة 
موضع دراسة تفصياية من كثير من الخبراء » ولا حاجة بنا إلى بحا هنا . وإك 


والصيف » ليعالج المسألة بمعرفة الخبير > فى حين أن رقاين يعالج الأهر معابحة 
العمدة الثقة متخدها الأساند الكاماة نى بحته . وليك الطريقة الى يصف + 
: 5 و م 3 ىق - 
هدسوت خصائص الروكوكو : 
« الواقع أن التنويع والوفرة من المقاصد الى ير إا طراز الروكوكو الزخرق . 


وتصميمه ف حار أسحواله معقك وغزير ¢ على حين يطل 2 ذلاك عينظا بوحدة 


هدسون نى الفصل المعجب الذى عقده حول ذلا الموضوع فى كتابه « أوربا 


وتوازن حفيين ؟ وهو يمچ فوق 3 ن ء بالمتحنيات الخرة المرسودة على الطريقة 
الصينية » وبالحركات المنحنية الخذلة النحرفة » وبتمزيق الخطوط المستقيمة » 


» رتخفاين ص 178 . 
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أو بالرسوم المستقيمة اللحطوط ذات الإيقاع غير المنتظم مثل أشغال الشبيكة الصينية. 
وتختلف غزارته عن غزارة الباروك من حيث آنه يتجنب كل «ظهر من مظاهر 
الضخامة والصلابة ؛ وهو يؤثر الأشكال الحفيفة الوثابة . . . ويحاول أن يعدل هن 
أركان الزوايا القائمة ؛ يما دخعله عايها دن انحناءات ٠»‏ وأن یکر من حلياته عا ردخله 
عليها من زيادات مستمرة دون شدة أو تأكيد . . . « على أن فن العمارة فى الأبنية 
الكبرى لم يكد يتأثر مطلقا بطراز الروكوكو : ذاك أن التقاليد الكلاسيكية ظلت 
صاحية الغلبة فيا . ولكن المبانى الصغرى ويخاصة المثابات الريفية والببوت 
الصيفية ‏ الى كانا هذا العصر يبدى نحوها محبة بالغة وای كان يهم بتوجيه شطر 
دن عنايته إليها أعظم ما يووجهه للمبانى الأ كثر جدية فى أهدافها - كان لاروكوكو 
فما مجال كامل لی فيه ابتكاراته وأشكاله المنقولة عن كل من الخيمة ( الباقليون) 
الصينية وابلنوسق التركى . وأقيمت أيضا ياجودات كثيرة الطوابق فى مماكاة مباشرة 
للأصل الصيى . وين الخصائص المميزة لفن عمارة الروكوكو خفة البناء والأسقيف 
المقعرة والفنيالات ( زخرفة رؤوس الأعمدة) العجيبة الأشكال والأجراس المدلاة 
من حافات السقوف والشرفات( القرندات ) والنواذذ العجيبة الأشكال وأشغال الشبيكة 
امحكمة التفاصيل » . على أن الحركة اختفت عن الأنظار بنفس الفجاءة الى انتشر 
بها حبها لدی الناس » بيد أن آ ثارها یکن تقصيها حى اليوم فى التقاليد المعمارية 


الأوربية . 


وإن فضل اند على الذوق الأوربى فى القرن الثامن عشر أو قبله » شي" طفيف 
بمكن إثماله إلا فى ناحية واحدة » 7 المنسوجات . فإن المنسوجات القطنية بما سى 
عليه من الرخص والحفة وقاباية الغسيل وابحمال الفى للطباعة والمعروفة باسم العباك 
( الكاليكو) والملس ( الما موس ) والسالمبور والمازوليباتام والمدراس إلى غير ذا ع 
5 الأوسلين بطبيعة الخال » أصبحت طرازا جديدا لا فى طبقات معينة محدودة 
فحسب » بل أصبيحت عادة قومية ادى الناس جميعا . ولم تستطع الاضطرابات 
العامة ولا حى قوانين البرلان مثل قرارات البرلان فى (۱۹۷۷) بحظر لبس الملابس, 
القطنية فى شور الشتاء ‏ أن تقلل من عبة الناس لتللك الأصناف » تلك المحبة 
الى هيأها للمنسوجات القطنية لونها وتصحواتها وقابليتها للغسيل . وكان دعاة حماية 
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الصوف يدعون أنهم يتزعجون لشفوف البضاعة المندية » وتعالت ملايين الأصوات 
متف بالقيمة القوية والمتانة الى تتصف + با الأصواف الإنجايزية » بيد أن الأقمشة 
أمندية صمدت ف مواقعها وأحدثت ارا فخا فى العادات الاجماعية ئی إنجابرة 
وأوربا 5 
وقد ذكر چیمس ليقر ف كتايه « الملابس الإنجاءزية فى القرن الثامن عشر د 6 
: « صناع الأقمثة الإنجايز انزعجوا واشدة إقبال الناس على المنسوجات 
المندية ) وصدرت القوانين البرلانية الى أقرها كل من ٠‏ الماكة آن والملاكث چورج الأول 
والى 000 استخدام الكاليكوه وا رار وغيرها الواردة دن اند والصين 
وفارس . على آنا كانت مع ذلاك مہرب إل البلؤة بكارة شديدة » وقد قم ستيل 
تظلما عن التساجين الإنجايز ذكر فيه ائمة اة بأسماء السلع الى حلت غلها 
تلاك البضائع الأجنبية . ولم يكن الصناع اله رفوو أقل اضطرابا هذا الأمر . فى 
(۷1 أصدر لرقواه وزير لويس الرابع عشر عشر أدرا يحرم استيراد الوسلين 
والأقمشة البيضاء . وإن الكتاب الأول ليسلمون تاعا تاما الأقمشة افندية 
على صناعة الصباغة ۽ فقا ذكر ركفاين رص ٤۸4‏ ) نقلا عن أحد الثقات :« لقا 
علمنا امنود كيف ننتج المنسوجات القطنية > واليفتة الندية والموساين وأن نطبعها 
بالألوان الثابتة . وقد قلات أوربا صباغة الأقمغة المندية » وإن لم يكن ذاك 
التقايد من سحيث امتياز وقوة التاوين على درجة من الكمال تمائل الأقمشة نفسما » . 
وإن ؛ التبدل الاجماعى الذنى أدخاته إلى 8 عادة شرب الثاى لمكن ن به 
إلى العين والمند . وكان الشاى يمتوره أصلا من الصين » وقد ازداد إقبال الناس 
عليه #يث 8 شرابا | قيا . وقد ذاقه ييز فارتشف منه رشفات ولاحظ مع 
التقدير صفاته المبيجة . وكان الغاى كا رأرنا أكبر ساعة فى التمجارة البريطانية مع 
الصين . حى إذا وافت ساية القرن الثامن عشر إذا هو قد غزا مائدة الإفطار لدى 
كل الطبقات ع كا أن معاودة شريه بعد الظاهر بدت ضا . وقد بلغ من شدة 
رقع انتشاره العذلم بإنجلارة ى فى نفس رينال الفيلسوف والمؤرخ الفرفبى » أن أعلن 
أن له من الأثر ىعفة الشعب الإنجليزى وامتناعدعن شرب الحمر ما لذ تبلغه الوانين 
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ولا المواعظ ولا المقالات الخلقية . ولكن كم حدث فى مسألة المنسوجات المندية » 
كان رجال الاقتصاد الإنجليز » وقد أزعجهم فيض الذهب الذى كان يسيل نحو 
الخارج > تواقين إلى جمع الحجج الناهضة لتناول الشاى . وكان أرثر بونج أحد 
كثير ين احتجوا على إسراف الفقراء بإقباطم على شرائه . و يذكر قراء «رومانى راى» كيف 
أن سيدا إنجليزيا غريب الأطوار يسكن قرية ثمال إنجلرة قد درس حروف الكتابة 
الصينية عن أباريق الشاى ؛ ذلك أن هذه العادة الحديدة بلغت المدى من الانتشار. 
ومع أن ونارة الخرانة البريطانية واصلت رفع الرسوم التسركية على الشاى مرة 
بعد أخرى » فإن ذلاث ل يزد الطاب إلا ازديادا . وعندثذ دخلت امند السوق . 
ولم تكن المند تزرع شجرة الشاى » وإن كانت أصيلة بالبلاد فى أسام . ودخلت 
المند فى ميدان تجارة الشاى فى القرن التاسع عشر » ولا كانت مزارع الشاى الكبرى 
ملكا للبريطانيين فى غالب الخالات » فإن شعبية الشاى كشراب يتناوله الشعب 
البريطانى على الإفطار وبعد الظلهر » استمرت دون أن تلى تحديا جديا من أحد . 
ومن الدلائل العجيبة على ظهور الؤثرات الشرقية بإنجلترة فى صورة ( موضة) 
جديدة إبان القرن الثامن عشر شدة انتشار الموضوعات الآسيو ية على المسرح 
الإنجليزى . وقد عد أحد الكتاب ما يقارب ١5‏ مسرحية فى موضوعات شرقية 
صدرت بإنجلترة أو مثلت با أثناء القرن الثامن عشر . وكانت الموضوعات تختلف » 
فهى إما حول ١‏ اليم الصینی » » وهى منقولة بتصرف عن نوع من اللمأساة الصينية 
ف كتاب « تاريخ الصين » تأليف دوهالد » وقد لاما أغان على الطريقة الصينية 
بقلم ولم هاتشت ؛ و١‏ جيس » 2 الكسندر داو > و ١‏ الثابوب ) رة 
صمويل فووق » و ١‏ أمير أجرا ١‏ بقلم السير ولم أدنجتون . » و« أرملة ملبار » 
بقام ماريانا ستاركى . وكان كتاب الكونت بنيوشكى المسمى « مغامرة فى كشتكا» 
موضوع مسرحية هو الآخر » على حين أن قصص الحب فى الحرملك » التى 
صدرت بعناوين منوعة مثل « سيراجايو » تأليف ( تشارلس ديبليو) » «١‏ سليمى 
ولازورد ؛ - و ١‏ الخركسية الفاتنة  »‏ و ١‏ الفضيلة الظافرة  »‏ و « اليب فى 
الشرق » موضوع لا ينفرط عقد امتاعه ولذته . وقد كتب الكتاب عن جميع أنجزاء 
آسيا دون تفريق بينها . فلن كانت قصص ١‏ راما دورج ) سو ( القصة المغولية  »‏ 
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و« این اند الشرقية) تعالج شتو المند ء فإن « اليم الصيى ) دو « ايروس 
الصيى » تعالج شكون الصين . فأما الموضوعات الفارسية فهى لا جرم أكثر من أن 
تذكر . ويبدو أن المشاهد الشرقية على المسرح كانت ها على الأنفس جاذبية 
خاصة . 

وى نفس ذلك العصر كانت المسارح الفرنسية تمثل هى الأخرى مسرحيات 
تدور حول موضوعات مائلة لهذه . وسنجتزئ يذكر العناوين التالية : « الصينيوك ) 
وھی كوميديا 2 جمس فصول ¢ و( هؤلاء الصيئيوك ) وهی كوميديا ذات فصل 
وا حا ¢+ و J‏ الصينيوث العائدون ) دو J‏ الصيى المقدب يمرنسا 4 ساو J)‏ الباليه 
الصيى » و ( الام الصينية » سو (١‏ العيد الصيى ۾ . وكانت مسرحية ولتير 
« يتم الصين » » وهى تصف الأخلاق الكونفوشيوسية ىق خسة فصول » مسرحية 
بجادة بطبيعة الخال » أقيمت على ترجمة ير يمار لدراما صينية » هى ( يم تشاو » . 
وقد لقيت القصة رواجا عظما بأوربا » وظهرت ها فى الإنجليزية أكثر من ثلاث 
اقتباسات مختلفة . 

ونخم هذه الناحية من تأثير الشرق فى إنجلترة بوصف الانسة ساكقيل وست 
للجو الشرق فى ١‏ نول » : - 

و كانت تلك ھی الأيام الى بی فيها حديثا برج الساعة »> الذى كان يبدو لنا 
غريبا . وكان يذ كرنا بالباجودا عندما كان الستار الصيى ذى الاونين الو ردى والذهى 
2 غرفة استقبال الشاعر لذ يزال قشيبا يلمع حك ضياء الشمس 14 وعندهأ كانت 
صناديق كروماندل لعبا جديدة . ... كانت الصورة البى دجما ريشة السير يوشع 
للغلام الصيى وهو نجاس القرفصاء وحمل بيده مر وحة ويبدى مقدم سح ذأئياه ال مر بعين. 
الأحمرين من تحت ثيابه» كانت هذه هی الأيام ایی يفضل فيبا الإنسان لكى 
يبدو أكثر أصالة أن يقتتى غلاما صينيا يقوم على خدمته لا غلاما أسود » ” 


٭ انظر نول وآ ل ساكفيل ص ص 1۸٩‏ - ۱۸۷ . 
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الفصل الثانى 
ا الشرق فى الفكر الغربى 


ننتقل الآن من هذه الأذواق الغريبة المرفة ونحول أبصارنا إلى النفوذ الذى 
أوتيته آسيا على فكر أو ربا وعقلها . وهنا أيضا كانت الصين صاحة الدور الأعضم 
إبان القرن الثامن عشر . ذلاث أن مفكرى أوربا المظماء قد اجتذبت أنظارهم نحو 
الصين وزاد فى فضوثم ما كان يرد من اليسوعيين فى بيكين من تقارير . وقد أثار 
الأب اوكونت فضول العلماء الأوربيين فعلا بكتابه « تاريخ الصين » . وكانت 
كتابات الأوربيين الأوائل بالصين موضوعية مليئة بالمعاومات » كا كانت على 
وجه الكملة مشبعة بروح العطف . وكثر ظهور ترجمات الآداب الكلاسيكية 
الصينية بأوربا لأول مرة إيان النصف _الثانى من القرن السابع عشر . وظهرت فى 
(1151) ترجمة إغناطيوس داكاستا لكتاب تاهسويه بعنوان , العلم القديم » . 
وف ( ۱۸۳ ) نشر ير وسبر أنتوركتا تربجمة لکتاب « تشنج ينج | »> أحد الكتب 
الكلاسيكية الصينية الأربعة مع تذييل وى حياة كرنفوشيوس باللاتينية والفرنسية 
جعل له عنوانا عاما هو « علوم الصينيين السياسية والأخلاقية » . وما فى الغرب 
مقدار المؤلفات الصينية ويخاصة فى اللغة الفرنسية » وهو أمر مكن المفكرين 
الفرنسيينمن المنصول على فكرة صالة عن الأحوال الخلقية والسياسية فى الإميراطورية 
الصينية . وعند مباية القرن | كتشف اليسوعيون كونفوشروس وبسطوه ليكون فى متناول 
الشعب » وقد وصفه أحدم بأنه « الأستاذ وصاحب ااوحی والعليم إلى أقصى حد 
بدرجة متساوية فى كل من الفلسفتين اللخلقية والسياسية » , 

وينبغى ألا يخیب عن بالنا أن اليسوعيين كانت هي مصلحة خاصة فى ادعاء 
شبه الكمال لكونفوشيوس وتعالعه . وكان «وضوعهم ارئيسى فى منازعات « الطقوس » 
کا سترى فيا بعد » أن المبادئ الكونفوشيوسية قد صدرت عن وحى وتنزيل وأن 
الصين قد تلقتها ‏ عن أبناء فوح » . وهكذا حاواوا أن پیر روا تساهلهم مع الممارسات 
الصينية . ومهما يكن المدف فإن الفلاسفة استخدموا شبادة اليسوعيين فى معترك 


A۹4 


الخصومة السياسية الكبيرة الى نشبت فى القرن الثامن عشر سلاحا يشبرونه على 
امتيازات الطبقات الإقطاعية . فهنا كان يوجد أعظلم جتمعات العالم وأكثرها 
سكانا وواحد من أشدها إمعانا فى القدم يعيش ثابتا وبع ذاك فهو ی تقدم ولیس 
فيه أرستقراطية ورائية . 
وقد أكد لوكونت ذلك الرأى فى رسالته « عن سياسة الصيئيين وحكوعتهم » . 
حيث قال : « ليس النبلاء وراثيين مطلقا > کا أنه ليس هناك أى تمييز بین صفات 
الناس » اللهم إلا ما تتيحه هم الوظائف الى يشغلونها و يقومون على أدانها » إلى حد 
أنهم باستثناء عائلة كونفوشيوس تكون المماكة كلها مقسمة إلى جماعة من القضاة 
الحكام لم سلطة على جماعة أخرى من العامة . . . فإذا مات نائب ملا إحدى 
القاطعات أو حاكيا »> وجب على أبنائه أن يكونوا حظهم فى الدنيا شام شأن 
غيرهم تماما » وإذاهم لم روا فضيلة أبيبم ومهارته » فإن اسمه الذى يحملون ( مهما 
بلغ من ذيوع الصيت) لا يضئى عام أية صفة بأى حال » . ومثل هذا الا كتشاف 
١‏ يكن الإلقية ينةوعونًا عظيا لفولتير » ركان بسخوض مع ركةعارمة شنها على امتيازنات 
النبلاء الوراثيين . وأصبحت الصين المثل اذى الذى يضرب للمحكومة المستنيرة . 
ولا كانت »بادا نائيا » العلم به غير مضبوط » فإن حقائق الحكم الاستبدادى الصيى 
تؤثر قط فى نظرية المكيمة الأبوية . وفوق هذا فإن الحقبة العظيمة حقبة كانج 
هسی وتشين لنج كانت من كثير من الأوجه مدة يمكن أن يضرب با ا مثل كنموذج 
لاحك الاستيدادى المستاير > الذى لا تعتاقه المصلحة الذاتية لأرستقراطية ورائية . 
وقد خی لقولتير ومن شا كلوه أن الصينيين حصلوا نجاحا لا شلك فيه ف فن الحكم : 
فصرح قائلا : « م قوم بلغوا بعلم الى ذروة الكمال » . والعقيدة الدينية الى 
كانت لرجال من أمثال فولتیر > جعات الكونفوشيوسية با انعلوت عليه من معقولية ؛ 
قبدو طلم فى صورة الفلسفة الكاملة لارجل المتحضر . 
كان قائد هذه الفكرة هو ليبنيتز . فى ر 41۸4 تعرف ذلك الفيلسوف إلى 
الأب جر بمالدى » يوم عاد من الصين بعد فتّرة قضاها با يعمل مبشرا . وكان 
قد أل من قبل بطرف من الفكر الصينى عن طريق الترجمات » وإنه ى مقدمته 
لكتاب « أحدث العلم » ليعبر بقوة عن إعجابه بما كان يعتقد أنه هو السياسة 
الصئة  :‏ وهى الأخلاق . « لقد بلغ بنا الخال حدا كبيرا من السوء . وقد بلغ 


۹ 


فساد الأخلاق مدئ طويلا عيث أكاد أعتقد أنه أصبح من الضرورى أن ترسل 
إلينا بعثات من المبشرين الصينيين لكى يعلمونا طرق الدين الطبيعى ومارسته » مثلما 
شل ثم البشرين لكى يعلموهم الدين المترل » . وكان لينيتز يعمل بجاهدا على 
الدوام ليم تبادل الحضارات بين أوربا والصين . 

ولا أنحان عهد قولتير > كان قد اجتمع للناس من المعاومات ما بتيح لكل 
مہم أن يستنتج بنفسه نتائجه الخاصة . وكان على زعامة المدرسة المؤيدة للصين » 
وقد صرح فی « مقال عن الأخلاق ¢ (IY)‏ » أن الفلاسفة قد استكشفوا ف 
الصين عاما خلقيا وطبيعيا ‏ جديدا . وكان یری أن كونفوشيوس على حسب تصوير 
المرسلين اليسوعيين يبدو فى صورة الكمال المطلق لافيلسوف والنى والسياسبى . ووجد 
فولتير فى أعمال كونفوشيوس « أطهر أنواع اللحاق » فهى تدعو إلى الفضيلة « ولا تتسخل 
المعجزاتوسياة للدعوة إلا ولا تتضمن ١‏ رموزا ولا مجازا مضحكا ؛ ‏ وكلها كا بلحل 
القارئ سهام مصوبة نحو عام" الدين المسيحى » . وكان يرى أن اون ر ج 
با محا كاة والتأبى > « ماذا ينبغى على الأمراء الأوربيين أن يفعلوه عندما يسمعون 
بمثل تلك المثل ؟ أن ١‏ ببدوا إعجابهم ويحمروا خجلا ويقلدوم » . 

والظاهر أن ديدر وه وهلقتيوس وآآخرين من فلاسفة الموسوعة قد تأثروا بحضارة 
الصين وثقافتها بنفس تلاك القوة . والواقم آم كانوا يدخلون أحسن ما يستطيعون من 
تفاسير للمواد الى يقدمها إليهم اليسوعيون المتحمسون » وكانوا يستنتجون مما بتوسع 
شديد لکی تصيب حججهم مقتلا من تمع قَانم على ركنين توأمين هما النبلاء 
أصراب الأملاك ثم الكنيسة » ولكل منبما امتيازات لا حد ھا » کا أن الثانى من 
الركنين على الأقل كان يستخدم قوته الهائلة فى القضاء على حرية الفكر . لقد 
كانت الصين هى دار الأسلحة الحيدة الى زودهم بها عدوم نفسه وابى آخذوا مها 
أشد أنواع أسلحتهم تدميرا . 

واخيرقت الحماسة للفلسفة الصينية حجب ١‏ قدس الأقداس » بالخجامع العلمية 
الغربية » وهى كلية اللاهوت يجامعة باريس . ومهما يكن الأمر ء فإن الذين كانوا 
يكتبون التقارير عن ذاث الموضوع هم المبشرون الكاثوليك » ولم يكن ثم شىء أنسب 
مزاج قولتير وأصدقائه من أن يواجهوا على الكنيسة بذلك الإعجاب نفسه الذى 
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عبر عنه اليسوعيون بم<تمع الصين غير المسيحى . وهكذا أصبحت الصين 
لدى فلاسفة الاستنارة حجة يحتج بها ومثالا حتذى : فهى مجتمع قائم على الأخلاق 
وليس على الكنيسة » وهى حكومة لا تعتمد على طبقة ذات امتيازات » وتنظم 
مدرج للقم يتبوأ فيه التضلع ف العلمى » ونظام يبدو أنه يكل الساطان لاعلماء 
وفترض فيه من ثم الحكمة » وبناء سياسى لا يرفع من قدر العسكريين ‏ 
فهى ف الواقع جماع كل شی يرى مفكرو أوربا المتحررون أنه يعوز أوربا . 

ولا ينغ لنا أن نفترض أن هذا التحمس نى حب الصين لم يكن يلو , معارضة 
عنيفة . فعند أو اسبلال الحركةالصينية بأور باء انبرى هار فنيلون» معارضا معارضة 
صرح بکتاب أسماه « حاورات بين الموتی » . وهنا يواجه سقراط زميله كونفوشيوس » 
كا أنه لم جد صعوبة كبيرة فى كشف سخف وحماقة ادعاء الصينيين أن لم حضارة 
فائقة ( وق ذلك ما فيه من سعادة المؤلف وإدخال السرور إلى نفسه) . ووجد هذا 
الرأى فیا بعد ى روسو نصيرا أعظم شبرة » ولم يكن روسو یری أى شى ذا قيمة 
فى وجهة النظر الصينية على الصورة الى كان يوضحها ويدافع عما فولتير ومدرسته . 
وكان يتساءل قائلا ٠:‏ فإذا كانت كفاية وزرائها أو الحكمة المزعومة لقوانيها . . . 
لم تستطع أن تحمى تلك المملكة من المذلة والمضوع لبرابرة جهلة غلاظ » 
فا الحدوى من حكماتها .لم يكن يرى فى الحديقة الصينية أى جمال . 

وربما كان تأثير الصين فى « الطبيعيين * » أكثر من جهة المنطق » کا كان 
أدوم بقاءء . فإن كسناى مؤسس المدرسة ومفكرها الأصيل استى الخامه من المصادر 
الصيئية بوجه خحاص . ويقال إن الارحات الاقتصادية الى وضعها كسناى لم تكن 
سوى ترجمة بارعة بالرياضة والأرقام لذهب صينى ينسب إلى فوهى . وهنا أيضا 
كان غرض كسناى مهاجمة حقوق الإعفاء من الضرائب الى كان يدعيها النبلاء 
المحليون . فهنا كان لانموذج الصيى أعظ النفع > ذلا لأن الصين لم يكن أحد با 
يعنى من الضرائب الإمبراطورية »> وكا هو الخال يجميع أقطار آسيا » كانت 
مدفوعات الدولة تحسب على أساس الإنتاج . ولا ینکر أحد من تلاميذه أنه تأثر 
بالآراء الصينية + بل هم على العكس من ذاث يؤكدون تلك الفكرة مع الفخر . فقد 
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صرح ميرابو الكبير » الذى أعلن نفسهو صديقا للإنسان » فى خطاب التأبين الذى 
ألقاه فى جنازة أستاذه : ١‏ إن تعالم كونفوشيوس موجهة جميعا نحو الطبيعة البشرية 
وإعادة ذلاث الإشعاع الأول إليبا » ذلاث الحمال الأول الذى تلقته من السماء والذى 
غطى عليه اجهل وحب الشهوات » . لذا نصح أبناء وطنه بطاعة رب السماء . 
« وألا يجعلوا الشهوة قط مقياس العمل بل مخضعوها العقل . رعندئذ يكون س محال 
إضافة أى شى لذلك الإ كليل النبيل » إ كليل الأخلاق الدينية ؛ بيد أنه يبى بعد 
ذلك أن بم أعظم الأجزاء أمية جوهرية - وهو ربط الإكليل على جبين الأرض 
وكان ذاث هو عمل أستاذنا » . وهنا يدعى الخطيب المؤبن أن كسناى إنما هو 
وريث كونفوشيوس وخليفته . وقد كان تأثير الطبيعيين ( الفزيوقراطيين ) فى الفكر 
الاقتصادى ونظريات التعلم عميقا قويا » كما كان لتأثير الصين فى هذه الخالة أثر 
أقوى من الإعجاب الذى أظهره ليبنتز وفولتير وغيرهما نحو الفلسفة الأخلاقية 
لكونفوشيوس ومدرسته . 

ولا انفجرت الثورة الفرنسية زال كل أثر للفلاسفة والفزيوقراطية » وزال مع 
ذلك الأثر كل إعجاب بالصين » وكان ذلا الإعجاب ( موضة) فكرية شديدة 
البروز فى القرن الثامن عشر . ذلاك أن أوربا القرن التاسع عشر » أو ربا الى كانت 
تتيه عجبا بقرتما وبشعورها بتفوقها » لم يكن للصين أو اند لديها أى نن نفع . ولكن 
قوی جديدة کات تعمل عملها . فإن الأيام الأخيرة الى خم ا القرن عشر 
فتحت 1 نذاك كتاب السنسك كريتية الذى ظل مغلقا حى ذلاث الحين . ويهذا المعى 
کان من أ کر العلامات فى طريق العلاقات بين آسيا والغرب » ترجمة شارلس 
واكنز لكتاب باهاجافادجيتا ونشره عقدمة بقلم وارن هاستنجس ( )۱۷۸١‏ » 
وترجمة كتاب ساكونتالا (18074) بقلم السر ولم -جوتز . وش السنوات التى 
عقبت ذلك عو بحت دراسة السنسكريتية علاجا جديا » وكان لمعرفة الناس بأسفار 
اليويانيشاد عن طربق الترجمات أثر عميق فى فلسفة شوينهورونتشه . وفضلا عن 
ذلك فإن الأبحاث اللغوية الى ولدتها دراسة السنسكريتية فتحت ا مترامية من 
المعرفة كانت ها 1 ثار سيكولوجية عظيمة . فإن اكتشاف العلماء أن السنسكريتية 
والفارسية والإغريقية واللاتينية » تولدت كلها من أرومة واحدة > وأن للجنس 
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الأرى تقاليد مشتركة + تسلط على الى الكثير من التفكير الاجماعى فى القرن 
اناسع حكن . ون يقال من أهمية الفكرة » أن النظرية تحوات ى يد دعاة العنصرية 
فى ذلك العصر الآخر إلى الحد المتطرف من الغاو والتزيك »ع . 

ومع أن ترجمة كتب الشرق المقدسة ويخاصة سفر بباجافادجيتا واليو بانيشاد وأسفار 
البوذية ‏ الى استكمات فما بعد بعال جمعية نشر نصوص اليالى ‏ كانت ف ذلك 
اين جهدا محدود الأثر يكاد يكون مهملا فإنه مهد السبيل للتأثير العظم الذى 
حظيت به فما بعد القيدانتا والفكر الشرق عامة فى عقول شطر من الطبقة المفكرة 
الأوربية فى قترة متأحرة . ولكن أثر الفكر الفيدانتى الهندى كان ملحوظا واضحا 
فى كتابات مفكرين مبرزين من أمثال إمرصون وتورو » وذلك حى فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر .وها يشبد يفا بازدياد أثر الفكر الا بى الهندى ترجمة 
أدوين أرنولد لسقر« ايتا »» . ( أنشودة الرب » » وكتابه الموسوم «نورمن آسيا » » 
فإن كلا منبما قد ظل سى بعد نصف قرن على نشره من الكتب الشعبية الحببة 
لدى الحمهور . وق النصف الأول من القرن العشرين ولعل الأمر بدأ برجمة كتاب 
جرتانجالى لطاغور » باغ الفكر الديى المندوكى مرتبة الأسية المستقلة بنفسها فى 
الدوائر الدينية الأوربية . وكان بلوغه تلاك المرتبة يسير ببطء ومهل › ولم يصبح على 
الفجاءة ( موضة ) وبدعة جديدة + ولا كان رد فعل مؤقت على مذهب قديم 
مستقر » بل جاء على صورة تغلغل فكرى تدريجى يكاد لا يدرك . 

وينبغى ألا يغيب عن ذاكرتنا عمل أولئك الذين قربوا تلك المادة إلى الذهن 
الشعبى . فقد كان ما کس مور فیا يتعلق بالهند » وجاياز وعدد آخر ضحي فيا يتعلق 
بالصين » ولا فكاديو هيرن فى المسائل المتعلقة باليابان ذوى أثر عظم فى أيامهم » 
كا أن تلاك التقاليد وإن اتجهت رويدا رويدا أن تصبح من نواحى التخصص » 
لا تزال تاعب دورا هاما فى حياة أوربا الثقافية حى نى أيامنا هذه . والواقع أن 
ت . س . إيليوت قد ادعى أن الشعر الصيى قد تدسس إلى حد ما فى تقالید أوربا 

+ عن بيان ملس للمؤثرات المندية فى القرن التاسع عشر والعشرين انظر رادها كرثنات فى : 
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الأدبية بفضل ترجمة والاى وغيره »وذلاث فى حين أنه فما يتعلق بالشعر المندى» لين 
لم يمكن أن يقال إن أدبه ل يترك أى انطباع عظم » فإن عدد الغجلدات الى تصدر 
فى كل عام عن الفكر الهندي ليشهد بالاههام الذى لا يغيض بفلسفة المند الدائمة . 

هذا واز يادة تحسن فهم الناس للعقل الأسيوى ‏ الندى منه والصينى - عاقبة 
أخرى تحتاج إلى تأكيد . فقد كان من العقائد الراسخة فى الفكر الأوربى أوتكاد » 
أن كل ما له قيمتفكرية قد زعا بالمناطق المطلة على بحر إيجة . فكانوا يد عون أن 
الدين والفلسفة والفن بل حى العلم » قد نشأت جميعا يتلاك المنطقة . كان القوم 
ف الواقع يدعو نأن الإغر يقمنبع كل الحضارات . وكان إصرار الئاس على السات 
بهذا الاعتقاد هو المسئول إبان السنوات الأولى للمباحث الشرقية عن فشل الحاولات 
الى بذلت لتأر يخ أحداث آسيا » ويخاصة أحداث التار بخ الطندى بفترات يمكن 
التوفيق ينها بسهولة وبين التطورات الى حدئت ببلاد اليونان . واضطر القوم كارهين 
أن يتخلوا عن ذلك الاعتقاد باحتكار اليونان لاحكمة » نتيجة لزيادة المعرفة 
بالمضارات الاسروية . وكان تحرير العقل الأورى الذى ترتب على الاعتراف بأن 
جميع الشعوب قد أسهمت ف نمو الحضارة البشرية » مكسبا ذا قيمة ضخمة , 

ولا ينبغى أن يفهم أن أثر آسیا فى أوربا حتى فى ميدان الفكر › كان مذ دا 
على الدوام أو كان تقدميا . فإنها فى ناحية النظريات السياسية أو القائونية ولدت 
حركة رد فعل كان لا سلطان واسع الانتشار بإنجائرة . هند عهل وأننجتون حتى عهد 
كير زون» كانت تقاليد امحافظة على القديم ينصبٌ فيها مير دام التدفق دن الأنصار 
الذين صبخت خبرا نم السياسية بارتباطهم بحكم الإمبراطو ريات الاستعمارية أوالتابعة . 
وكان السير هترى ماين صاحب نظرية نتجت كأثر لرد الفعل تجاه القدم » وقد 
كان له نفوذ عظم جدا وخبرته بالهند تنعكس انعكاسا واضحا فى كتابه العظيم ف 
القانون القديم . وهناك آحرون كانوا أيضا رجالاهم خبرة سياسية سابقة بآسيا » مثل 
جيمس ستيفن فتزستيفن وألفريدليال > اللذين زوداد الحافظين الحدد » بدعامة 
فكر ية تدعم مذهبهم . كذاك لم يكن هناك بد من أن تتأثر البلاد الم نفسها د 
كبير رجع إليها من قوم زاولوا التجارة والتبشير والإدارة فى آسيا واتفقوا بجميعا على أنه 
لا سبيل إلى المساواة ولا إلى الديموقراطية فى بلاد مثل بلاد آسيا . 
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ونمة نتيجة أخيرة لاتصادم غير المتعادل بين آسيا وأوريا » هى نو الإحساس 
2 الاونى . فقد لاحظ كثير من المراقبين أنه لم يكن هناك إبان القرن الثامن 

عشر إلا اليسير من ذلاك الإحساس بالاون لدى الأوربيين سواء أكان ذلك ببلاد 
اهنك أم بالصين . بل الواقع أن إحساس الأوربيين نحو ااصينيين إبان القرن الثامن 
عشر كان على الحماة ينطوى على الام »> بيا لم يكن تطور بعد بالحند ذلا 
الإحساس اتا العنصرى » الذى أصبح اللخصيصة المميزة الملحوظة ف فى الأوربيين 
تى النصف الثانى من الققرن التاسع عشر والعقود الثلاث الأولى من القرن العشرين * 
ورعا كانت هناك عدة أسباب لازدياد ذلا الشعور ؛ ولكن لعل من الحلى بمكان 
عظم أنه يرجع ! إلى ااسيطرة السياسية ای صارت لأوربيين وانى كانوا بعدوم| حقا 
ب يا في عند منتصف القرن اا عشر وليس أدل على أصل تلاك الفكرة السياسى 
من أن ذلا الشعور ى نتشر كثيرا و فى بلاد ظات مستقلة مثل اليابان أو حی سيام . 


» قال مشاعد إنجليزى قادم من ن إنجلترة متحدثاً عن « رجال التجارة بالمند » إن كثير ين ممم 

قد طال هم المقام بين ظهراف فى الأسيويين » نحيث انطوت نفوسبم على أسوأ مشاعرها ونسوا كل إحساسات 
الحضارة والدين : فهم فى القسوة كراهبات دير ولكن خلت نفويبنما هن منالإمان » وه من غلظة الفؤاد 
كرجال محكة التفتيش بدون انى قلومم من التعصب الديى ۾ . منقول عن كتاب الر يطانيرن بآسيا 
he British in Ai‏ » تأليف جاى ونث ص ۱۲۷ . 


كلتك 
خاعة الكتاب 


إن مدة التسلط البحرى على آسيا الى بدأت بوصول فاسكوداجاما وانتبت 
برحيل الأساطيل الغر بية من قواعدها ببلاد القارة الاسيوية » هى مدة تشمل حقبة 
من آم الحقب فى تاريخ التطور الإنسانى . ولا شلك أن التغيرات المباشرة الى 
أحدمبا ذلك التسلط ؛ والقوى الى ولدها بمختلف أقطار آسيا الى ها اتصال بأوربا 
فى مدة تر على ٠‏ عاما > والبى خضعت السيطرة الغربية نيفا ويئة سنة » قد 
أحدثت حرلا يمس بالفعل كل ناحية من نواحى الحياة بتلاث الأقطار . فليس من 
الممكن استعراضها وأو حى فى صورة معالم عامة موجزة . وقد ألمت بالأحوال 
الاجواعية والسياسية والاقتصادية فى أقطار آسيا تغيرات انقلابية نتيجة لتلك 
الاتصالات والمؤثرات . وغنى عن البيان أن نظمهم الدينية والفاسفية بل الميكل 
المادى حيواتهم ونظرتهم الفكرية » قد تأثرت بدرجة لا يستطيع أحد الآن أن يقدر 
مداها . وكان هذا الاتصال الطويل بنرك فی كل مكان دخله بآسيا من الحمائر 
ما لا قبل لأحد بالتكهن بآ ثارها الممكنة . 

ومع أن من الحال توقع ما ستصنعه آسيا بهذه المؤثرات فى المستقبل » وكيف 
ستستطيع الدول الآسيو ية اختلفة أن تحول تاك الحبرات والفكرات واأنظم وتصهرها 
ف بوتقة خحصائصم| ويميزامها الخنسية وتاريخها وتقاليدها الاجرّاعية » فلا مشاحة فى 
أن ضخامة التغيرات الى حدثت فعلا » وأن الفورات الى أدخلت تغيرات 
جوهرية على مجتمعامها العتيقة » والفكرات الى عدلت من نظرتها تنطوى على صدع 
موضوعى مع الماضى بلغ من شدة اتساعه أن بعل من حق تللك التغيرات عدلا أن 
مسن انا انقلابات . فالفيرة الى هيمن فيها الأوربيون على دول آسيا » إنما هی 
خط فاصل ف تاريخها » وذلاك لأا اضطرت بحم دوافع المقاومة ونوازع التكيف 
أن تستجمع لنفسها حيوية جديدة وأن تكيف نفسها تكبيفا شعوريا نحو فكرات 
جديدة استطاعت با وحدها أن تسترد” بالتدريج استقلانها وقوتها . 


وقبل أن نستطيع أن نعمل حى مرد تقدير عام لتأثير أوربا فى آسيا » وهو 


فت 


الشى الذى أخذنا أنفسنا الآن به » ينبغى لنا أن نعرف الشكل الذى سيتخذه البنيات 


السياسى الحدید بآسيا » وكيف ستتطور مجتمعانها يوم يتزع عنها الآثر الأورى 
الاش > وكيف ستكون روح القانون عندها > وكيف سترتكس وتستجيب إزاء 
القوى الاقتصادية الى تعمل الآن عملها بها . وعلينا كذاث أن نعرف كيف ستمتص 
ديانات الشرق الكبرى : الإسلام والمندوكية والبوذية: - الأفكار اللنديدة البى أدخلها 
الغرب إلى التفكير الا-جماعى . فإِن هذه وغيرها من العوامل الضرورية لعمل تقدير 
يح للمؤثرات الأوربية فى الشرق » لن تستبين إلا بمفى الوقت . 

ومن ثم فلن نحاول فى الصفحات التالية أن نعمل استعراضا شاملا يستنفد 
جمیع نواحى التفاعل بين أوربا ونيا ولا أن نقدر الآثار الدائمة لاتصالامما 
المديدة . ومع ذلاك فربما کان من المفيد لنا ى حتام هذه الدراسة أن ندل إلياك 
ببضع ملحوظات حول أوضح المقائق والعوامل الى تعمل عملها الان فعلا ونجعلها .. 
حتاما لها . 
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والتوسع الأوربى نحو الشرق بد كا أسلفنا عليك على صورة حرب صايبية . 
جاء ذلاث التوسع 2 بداية إحدى اروب الصليبية العظيمة » وكات م نستطيع 
تسسمييمه باسم ا خرب الصليبية الثامنة . وقد ورث هذه الشركة عن هری املاح 4 
كل من مانويل السعيد وبوحنا الثالث » فضلا عن أفونسو ألبوكرك وغيره من زجماء 
التوسع البرتغالى الذين كانوا يعدون أله سهم مجاهدين بحق فى حملة صايبية 5 : 
كانت كل ضربة تكال للمسلمين تعد ق نظرهم نصرا للمسيحية . وكا أوضح 
ألبوكرك بصريح العبارة لحنده فى ملقا » كان كل هجوم يشن على تجارة الأفاويه » 
هيجوهأ على الرغد المالى الى تسعد به الأم الإسلامية > وھی تاحية من تواحجى ا كرب 
الاقتصادية كان مدلوكا مقفهوها كل الفهم لدی كل دن الدول الإسلامية والبرتغال 
على السواء . وكانت لذلك الاتجاه الصليى نتائيج معينة ها أهميتها » ولم تكن علاقة 
وقد توقفت الناحية الصليبية والمضادة للمسلمين ف التوسع الأورف عن أن 
تكون عاملا ضخما فى الشدركة عند بداية القرن السابع عشر » وذلاث لسببین هامين . 
وأول هذين السببين أن الحركة البروتستنتية قد مزقت كلمة العالم المسيحى » کا أن 


۹۸ 


التعصب الديى الذى كان موجها نحو الإسلام قد وجه ناره 1 نذاك إلى الحرب 
الأهلية بأوربا . 

وكانت نتيجة الحروب الدينية التى عائت بأوريا فسادا مدة تزيد على قرن من 
الزمان > ول تنته إلا عند عقد معاهدة وستفاليا » أن عفت على آثار اللاطر 
الإسلاى وأزالت ذكراه: من العقول » فكف من ذلاث الا بيخ عن أن رکون دافعا 
أوليا فى التاريخ الأو رب . وانہما معركة ليبانتو الى دمر فيها دون وان النساوی 
قوة امرك البحرية بالنيابة عن أور با المسيحية . وبعد ذلاث النصر أخذ خطر الإسلام 
يتضاءل شيئا فشيئا » وإن ظلت الدولة العؤانية قوية عاتية وقادرة فى بعض الأحيان 
على دفع رحى الخرب إلى أبواب قينا . بيد أن الأم الأوربية الغربية لم يعد يداخلها 
من التركى بعد ذاك أى خورف . 

وعندئذ حل محل الرو ح الصليبية فما يتعلق بالأقطار الكاثوليكية روح التنصير 
ونشر المسيحية . فإن الانبجاسة الى حدثت ف المذهب الكاثوليكى » تلاك الانبجاسة 
الى كان من أخخص وسائل التعبير عا إنشاء جمعية يسوع » كانت ترى فى الشرق 
جالا عظها للتنصير ونشر الأناجيل . ركان لتلاث الفكرة أعمق الأثر فى الملكية 
البرتغالية » ومن ثم نجد بين يدينا منذ تلك الااحظة دافعا مجديدا بعث الآلباء اليسوعيين 
على الشخوص إلى بلاطات المغول الأعظم وإمبراطو ر الصين وشوجن اليابان . ودب 
الضعف قليلا فى ذلاث الدافع عنده| هبط اطوانديون والإنجايز أرباض آسياء وذاك 
أنه حى بداية القرن التاسع عشر لم تحس الكنائس البر وتستنتية يذلاك الدافع يحفزها 
إلى تنصير الوثنيين والدخول جديا فى مضمار التبشير . ثم يعود التنصير أثناء القرن 
التاسع عشر بل وف العشرين حى الحرب العالمية الأول فيصبح دافعا ضخما كبيرا 
ف علاقات أوربا بآسيا . وربما أمكن فعلا أن يقال إن أشد جهود الم الأوربية 
جدية وثباتا وأضبطها خطة مرسومة فى القرن التاسع عشر كان نشاطهم التبشيرى 
با هند والصين » حيث بذل جهد ضحم النطاق لإحداث فتح عقلى وروحى يستكمل 
به السلطان السياسى الذى كانت أوريا تستمتع به قبل ذلك فعلا . ومع أن نائج 
تلك الحاولات كانت موئسة إلى درجة مفرطة من وجهة نظر المبشرين ؛ فإن ذلك 
الممجوم على الأسس الروحية للأقطار الاسيو ية له عواقب بعيدة الأثر عند 


44 


إعادة تنظم النظامين الاجماعى والديى لاشعوب . وقد حاولنا فى فصل سابق أن 
نقدر آثار تلك الخركة فى عودة آسيا إلى الانتعاش . وكل ما يتطلب الأمر قوله هنا 
هو أنه من الضرورى لنا أثناء استعراضنا لعوامل تأثير أوربا فى الأقطار الآسيوية » 
أن نضع زصب ذاكرتنا الدافع الديى المتواصل اتوسع الأورلى > وتضع فى اعتبارنا 
الحهد المائل غير السمى الذى كان ذلك الدافع ثل . والحق أن من المناسب أن 
يقال إنه بيما التوسع السياسى كان من مل الحكومات والحامعات » وكانت 
التجارة مدار اههام رأس الال المنظم > فإن التبشير کان جهد شعوب الغرب الى 
شاءت أن تحمل إلى عقر دار الكتل الآسيوية رأيها فى قم الحياة . 


على أن الدين كان مع ذلك فاحية واحدة من واحى التوسع الأورلى . إذ أنه 
ما لبغت التجارة أن غطت على الناحية الدينية حى فى حال البرتغاليين أنفسهم » 
الذين كانوا يسوون نى البداية بين تأسيس الاحتكار فى تجارة التوابل وبين الدين. 
حی إذا دخلت الدول البر وتستنتية الحومة » أصبحت التجارة الاعتبار الوحيد . 
فلم يكن هناك اتصال يخرج عن دائرة العلاقات التجارية إلا فى أضيق الحدود . 
فلو أنه ثم بمشيئة من الله أن انقطعت العلاقات بين أوربا وآسيا على حين بغتة ى 
(YA)‏ > فا الذى كان يتبى أثرا لذلك النشاط العنيف الحموم الذى دام قرنين 
ونصف من اازمان ؟ لو أننا نظرنا إلى اليابان فى تلا السنة للا وجدنا فيها عدا عدا 
قليلا متناقصا من المسيحيين وتقاليد غامضة من « العاوم الموائدية » وخرائب مصنع 
فى ديشيا - أى شی يذكر اليابانيين ر بالبرابرة الحمر » الذين جاءوا من وراء 
البحار » ولا وجدنا فى الصين للم من أثر سوى تقوم أصلح وبضعة أمثلة على قيام 
مدرسة لاتصوير عجيبة ودخيلة » وسوى ذكريات وتقاليد فى كانتون لبرابرة جاعین . 
أجل رما أضيف مامش إلى حوليات أسرة تشنج > ماده أن شعبا غريبا أظهر 
اهماما عظيا عمنتجات الصين قد كف عن ارتياد الموانى الخنوبية بعد تاريخ معين . 
وحتى المند نفسها > لو أن اتصاها بأوربا قد انكف فى (1744) لغدا كل ما يمكن 
أن يتبى للتأثير الأورى بضعة حصون #ربة على سواحل غير مأهولة » وسوى بعض 
الكنائس الى شادها الرتغاليون بالماطق الساحلية أيضا » وسوی مجتمع صخهر من 
الأنغال يكادون يقضون حسرة على الآيام الى كان نم فا شأن ثم لا تجد بعد ذلك 


شيئا . وف الفترة التجارية ( ۱١٠١‏ - 19808) . لم تفد أوربا آسيا إلا بالشى ء 
القليل . 

وع ذلك فى فترة الفتح ( ١1/6١‏ - 1860 ) ء بدأ الموقف يتغ . فإن زعماء 
آسيا أخذوا يحسون أن الأوربيين بدأوا يصبحون خطرا مدد كيانهم وأن لابد من 
أخذ مأخذ الحد . فليس عجيبا إذن أن أولى النؤاحى الحامة التى شرع اازعماء 
الاسيو يون فى إبداء الاههام بها كانت صنع المدافع ؛ وتنظم اروش والمعدات 
العسكرية . وكان الموانديون فى ديشها فى ضجر دام من تعلم اليابانيين أسرار صب 
المدافع . واضطر الآباء اليسوعيون أن يصبحوا خبراء أسحلة ومدفعية عند بلاط 
بيكين ؛ بيد أن اليابان والصين ‏ لم تحاول واحدة همهما أثناء تلاث المرحاة أن تنقل 
التنظم الع كرى لدی الغرب . ولم تحاول « الدول الإقليمية » باهند أن تدرب جندها 
وتعلمها على الطريقة الغربية إلا بعد أن دحر جيش السباهية التابع لشركة الهند 
الشرقية الإنجليزية جند المغولى فى بوكسار » ول تلبث تلك الدول حى أجادت 7 
الدرس الذى تلقته إجادة جعلت اليش البريطانى بلق كل عنت حين حاول أن 
يفتح ملكة السيخ فى حروب البنجاب فى الفرة ما بین ( ۱۸6 ء ۱۸6۸) . 
ولكن كان هناك فها عدا هذه الروح المستطاعة فى واحى الشئون العسكر ية استطلاع 
له ما يبر ره صادر عن بضعة أفراد تمن بيدهم السلطان » كان هناك آخرون تفي 
أنفسيم اهماما بالقوة الفكر ية وااروحية لدىالأمم الأوربية . وخير مثال يضمب هذا 
الاتجاه الذى أخذ يتبدل نحو أوريا ؛ رام موهان روى ومدرسته باهند ومدرسة 
الرانجا کوشا باليابان . ولا أدل على الاستيقاظ الفكرى وعلى الإحساس بام تمع العالمى 
الذى أحذ فجره يتنفس فى آسيا » من أن المواطن تو اشترك كعضو فى نادى 
اليعاقبة بسيرنجاباتام » ومن تراسل رام موهات روى مع زعماء حركة الاستنارة بأوريا » 
ومن الاجماعات العامة الى عقدت فى كلكنا لهنئة الثوريين التحرربين بأسبانيا . 

والثورة الفرنسية هى آم عامل «فرد غير العلاقة الفكرية بين أوربا وآسيا . 
وقل من الناس من يقدرون اليوم الأثر الهائل الذى أوتيته الثورة الفرنسية حارج 
أوربا ٠‏ فان زاوج هايبتى وتو ف مايسور واراديكاليين افولندیین بإندونيسيا » 
كانوا بيحسون جميعا بتموجات هذه الحركة تنداح حى تصل لمم . وكانتإصلاحات. 


دانداياز جزيرة ة جاوة نتجة مباشرة لها : ومن عواقبها غير المباشرة سياسة 
العدوانية الى انيت بضم مناطق مبرامية من ٠‏ اند > وذلات لأن اللدوف هن الفرسيين 
الثوريين هو السبب الأساسى لسياسة الفتح الى اتبيجها . بيد أن مبادئ ا 
الفرنسية : « الحرية والإخاء والمساواة » - لم قت آ 0 النفاذة الشاملة باسيا دن 
حيث هذا المعبى . فان ما حدث يفرنسا من تطورات لم يكن كثورة ‏ إلا أضأل 
الأثر المباشر فى الشعوب الآسيوية . واكن لم تابث 5 0 أصبيحت 
الإرث المشرك للتركة التحرير الأوربية أثناء الفترة اى عقبت انطفاء الفقاعة 
النابليونية . فإما وقد امتدت إليها يد المصلحين بالتعديل وأضيفت إليها هالة من 
الاحترام أثناء الفترة الى عقبت العصر النابليى مباشرة » أصبحت الأساس ااعقلى 
لرجال السياسة الأوربيين . ومن ثم لم يعد تی الإمكان إهمال انعم ی نی متاكات 
الشعوب الأوربية ولم يعد بد من تزود رد ااشعوب بقوانين عصرية ؛ وحى الولنديون 
أنفسيم اضطروا أن يقولوا بأفواههم آم سيسدون اللقدمات لمصالح الأوندوئيسيين 
عندها استردوا مستعمرة جاوة بعد أن فقدوها . وم تلبث سياسات الدول الأوربية 


أن أخذ بتسرب فيها رويدا رويدا تقايد تحررى . 


والمبادئ الثورية الفرنسية لم تصبح ف الوقت المناسب عاملا يؤر ف اأفكر 
الأورلى من حيث علاقته بالشرق وحسب؛ بل إا أمدا'ت ااشعوب الأسيوية بأول 
مذاهب سياسية اعتنقوها . وإناك لتسمع ف فى ما كتيه المنود أثناء الفترة الأولى لاوطنية 
طنين أصداء م ادئ تلك المدرسة . وإن رام موهان روى وأتباعه حين قدموا 
الماتمسات مطالبين بإلغاء حرق الأراه مل > ويجعل | اتعلم بالاغة الإنجايزية وبزيادة 
الحرية للنساء » وإن جاعوا بالاقتباسات من 0 المقدسة الحندوكية تبريرا 
e‏ > إا كانوا فى الحقيقة يفكرون بعقل روسو » وأفكاره الى 0 

حى تتقا بل والظروف المندية . ولا بسع إنسان أن نکر ما كان لأوربا من آثر 
مهم ل الإصلاح الاسروية الى قامت ف النصيف الأول من القرن ااتاسع عشر . 

وشبد القرن التاسع عشر باوغ الرأسمالية بأوربا أوج ذروبها . وقد أصبح من 
الأمور المقررة الآن لدى المؤرحين أن ذلا يرجع إلى حد كبير إلى استغلال وربا 
روات آسيا ومواردها . يقول هبسون مرخ الاستعمار : « إن استغلال مناطق 


o 


أأخرى من العالم بواسطة الب العسكرى والتجارة غير المتكافئة والسخرة » كانت 
الشرط الوحيد العظم الذىلم يستغنعنه أحد أثناء زيادة الرأسمالية الأوربية» . فبروات 
التجارة الآسيوية ( والأمريكية) انى أخذت تتدفق إلى أوربا ھی الى هيأت الو 
لنشوء الانقلاب الصناعى العظم بإنجلترة . بيد أن رسوخ قدم الرأسمالية باعتبارها 
اليكل الاقتصادى المتسيطر على عقول الشعوب المستعمرة » قد صعبه تغيرهائل 
بعيد الآثر ألم بعلاقات الغرب بآسيا . فى القرن الثامن عشر » كانت التجارة هى 
الحدف من الفتح : فأ تستطيع فى المنطقة الى تفتحها أن تستبعد كل الشعوب 
الأخرى > وتشترى بأرخص الأنمان »> وتنظم الإنتاج بكم السخرة والقهر حى 
يتناسب واحتياجاتاث وتنقل كل الأر باح إلى الوطن الم . ولم يكن الفتح أثناء القرن 
التاسع عشر بقصد التجارة بل بقصد الاستزار . فزاع الشاى العظيمة وإنشاء 
السكاث الديدية أصبيحت نواحى اهمام عظحى فعلاقة بريطانيا باهند . واستثدرت 
آموال طائلة باهند فى إنشاء السكاثك الالخديدية . يقولكاتب إنجليزى : « إن 
عائدات قروض السكاث الديدية الهندية كان ثلا تقريبا يدفع فى لندن رسوما 
بأرض الوطن ؛ وكان مقدار يقل عن الثلث ينفق فى الأجو ر وف النفقات الإدارية » 
ومعظمها يدفع المهندسين الإنجليز ومقدار يتجاوز الثلث قليلا ينفق فى شراء 
القضبان والا لات البر يطانية وش دفع النواون للسفن البريطانية مقابل نقلها إلى المند *» . 

والدور الثالث من أدوار علاقات الأوربيين بآسيا » وهو الدور. الذى يبدا 
عند منتصيف القرن التاسع عشر » هو فترة التوسع الإمبراطورى عى الكلمة الق . 
وقد ثم التحول باهند فى أبكر وقت » والطند دائما كانت التوذج الذى يحتذيه الباقون : 
فيحتذيه المولنديون بإندونيسيا» ويأخذ به الفرنسيون بالصين اهندية » وتتلقفه الشعوب 
جميعا فيا يتعلق بالصين . وعلاقة التوسع الإمبراطورى القائمة على استيار رأس الال 
ف أوسع الحدود » كانت ها نتيجة مباشرة هى تصدير المهارات الفنية المتقدمة 
والمعرفة العلمية إلى آسيا . ذلات أن إنشاء السكث الحديدية وهو اقل الأعظم لاستئار 
رس الال » كان يحتاج إلى استيراد المهندسين . وكانت الأخبار تحتاج إلى كبارى 
تعبر عليبا القطارات ودسيرها يحتاج إلى حفر الأنفاق » فإذا أنشيء الخط لم يكن له 


ا 
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لوده 


بد من الصيانة . وم تلبث المهارة الفنية المستوردة من الحارج أن أصبحت باهظة 
النفقات فيا عدا الخبرة الفنية العليا » ونتيجة لذلك ل يكن بد هن إنشاء كايات 
المندسة ومدارسبا . وكان انتشار المعرفة الفنية ببلاد الشرق » الذى أشرنا إليه ف 
مسألة السكاك الحديدية على سبيل المثال لا الحصر > نتيجة ضرورية اقتضاها 
استهار رأس المال . ولم يكن من الممكن المحياولة بين الآسيويين وبين تلك المعرفة » 
وذلك لأن عوائد رأس المال كانت تتوقف على العثور على المهارة الفنية محليا . وقد 
ظهرت حركة مماثلة لهذه فيا يتعلق بالصناعة أيهمًا : فاضطرت الصناعات الأوربية 
المقسسة فی كلكتا وبومبای وشنغهاىٍ » أن تعتمد فى مستوياتها الدنيا على الأقل على 
موظفين مدر بين 0 يبا محليا . حى إذا تقدمت المعرفة بين السكان الحليين » 
أصبحمن اال منع رس المال 00 مزاحمة الاحتكارات الصناعية الأوربية . 
وق الحند بدأت مصانع القطن تنتشر ف بومباى وأحمد آباد . وق شنغهاى الى 
أصبحت نح مدينة أوربية أو تكاد »لم جد رجال الصناعة الصينيون أية صعوبة 
د تقليدا للماذجالأوربية . ولم يابث إنشاء السكلك الديدية بالصين » 
وهو الأمر اث الذى كان موضوع منافسة دولية عنيفة » أن انتقل بعد الشروع 
فيه لأول مرة 0 يد الحكومة الصينية . وهكذا تجد أن التوسع الاستعمارى محك 
خاصته المميزة كصدر لرأس الال قد حمل إلى آسيا بذور هدمه والقضاء عليه . 
5 إن التوسع الاستعمارى الأورى ف القرن التاسع عشر » من حيث تأحيته 
الثانية » وهى التوسع الإقليمى بقصد الحصول على مناطق للاستغلال » كان بكم 
تأثره بالدوافع الإنسانية التى دعت إليها الحركة التحررية ؛ قد اتجه إل e‏ 
لغاس وإ وضع طط لتحسين أحوال الناس بل حتى إلى التدريب السياسى 
. وطبيعى أن الحكم المباشر متمعات ضخمة من الناس د يتمخض عن 
0 جديدة تدعو إلى الاهام . ولم تكن لاسلطات الإدارية أية صلة مباشرة 
بالتجارة ولا أية مصلحة فيا » حيث كان رجالا تبعا للتقاليد الإنجليزية على 
الأقل » يئخذون من الطبقات الوسطى الى تلق التدريب بالمدارس الثانوية العامة . 
وهكذا ترى أنه حدث بالهند وإلى حد ما بإندونيسيا أن تناقضا ظهر داخل بنيان 
الاستعمار »> حيث كانت الساطات الإدارية ميالة فيه إلى تأكيد ناحية اللمير العام 
التى تنشدها بعملها » وذلك على حين أن عاب المصالح التجارية كانوا لا يزالون 


عه 


يعدون المستعمرات مناطق للاستغلال . وقد ظهر الخلاف بين وجهتى النظار جليا 
بالهند فى مسألة مشروع قانون إلبرت والحركات المتتابعة لمقاومة الإصلااحات 
السياسية » وكان مصدر الإلهام واازعامة فيها على الدوام كبار رجال الأعال . وكانت 
مقاومة الإصلاحات السياسية ظاهرة فى الصين أيضا حيث كانت السلطة تستخدم 
عن طريق غير مباشر . هن الأمثلة على هذا التناقض تلاك المنازعات المريرة بين 
تجار شنغهاى وتجارهوانى المعاهدات وبين وزارة اللخارجية فى معابكة شكئون الصين » 
وهو نزاع قد بحثناه آنفا . ولق أن السلطات السياسية مجتمعة مع المثل الإنسانية 
العليا الى انتشرت فى حقبة السلم قد أدخلت فى الأنفس شعورا بالمستولية نحو 
« الشعوب المتأخرة » . ذلك أن أحدا لم يتوقع کون أى خطر على تفوق أوريا وراء 
تلك التطورات » وذلك أنه حى عند نباية القرن التاسع عشر كان الأوربيون 
حى أشد الناس روحا تقدمية فيهم » کانوا يعتقدون أن تفوقهم كان شيا قدرته 
وأمرت به الذات الإهية وأنه أمر سيغال يعيش فى أمان تام لعدة قرون أخرى . ولقد 
كان مما يدعو إلى الضحلك أثناء العصرالذهى للتوسع الإهبراطورى أن يفكر اءرؤ 
ف أن أولئتك الصينيين الضعفاء الفاترى الهمة غير المعبئين وا محرودين من الإمكانيات 
الصناعية »> كان مكنم أن يقفوا على أقدامهم ويحاربوا الأوربيين فى هدى زین 
يكن تقديره » أو أن فى إمكان المنودآن ينافسوا البريطانيين ف التتجارة أو الصناعة» 
أو أن مئات الخزائر الإندونيسية كان فى إمكانها أن تتحد معارضة مهنبا للهولنديين . 
من أجل ذلك كان المثل الأعلى الإنسانى القائم على تعلم الشعب الأسيوى وتشجيعه 
على أن يطور على الأقل تلكم المهارات الى كانت لازمة لإفراغ شحنة رسالة الرجل 
الأبيض إفراغا فعالا يمارس بلا انقطاع دون أنيداخل أصعابه أى شور باللدوف. 

زد على ذلك أن المسائل المعقدة الشائكة المتعلقة بالإدارة المباشرة لناطق ضخمة 
مثل الهند وإندونيسيا استلزمت إنشاء هيئة ضخمة من الموظفين الإداريين الوطنيين . 
ولم يكن هناك حاجة إلى مثل ذلك أثناء فترة التجارة . فأما ف فترة التوسع الإإمبراطورى 
فكان ذلك أمرا لابد منه . ولم يكن بد بلحهاز الدولة العصرى الذى تديره المواهب 
امحلية » من أن يقوم وأن يدار '» وبذلك يمد الشعوب الآسيوية بالتدريب الإدارى 
من ناحية وبالمعرفة بدولاب الحكم العصرى وفهم أصوله من ناحية أخرى . وهذا 
أمر له أهمية خاصة » وذلك لأن أحد الفوارق الرئيسية بين فترات التاريخ الأولى 


6 السياسية التى تطورت إبان القرنين التاسع عشر والعشرين » » كان يكمن 
فى النظم الإدارية الضخمة البى كانت تمس كل ناحية ه ن نفاحى الحياة » الى 
نت تتمثلها تنظيات الدولة إبان القرنين التاسع عشر والعشرين . فى القرن الثامن 
عشر لم يكن فى أوربا ولا ی آسيا حكومة تستطيع أن تدعى لنفسها القدرة على التدبير 
الإدارى بالمنى الذى نفهمه اليوم . وى النصف الثانى دن القرن التاسع عشر اضطرت 
البلاد الأوربية وقد ألزمتها الاروف أن تعالج كل يوم هزيدا متصاعدا من مشاكل 
الصناعة والتجارة والصوالح الاجمّاعية والاقتصادية » أن تنظ الدولاب المائل دولاب 
الإدارة العصرية وهو أمر لم يكن مخطر لفردريك الأكبر ولا لتابليون على بال » 
فضلا عن أن ما سبق عصهما من فكر سياسى ما كان إلا ليقاومهما عرارة بوصف 
أن وجودهما كان ٠‏ دوانا على الخرية. وكانت نظلم الدولة القديمة و إن كانت جوهرها 
بلوتوقراطية » فهى من ثم « إدارية » وليست سياسية » - تقصر جهودها مع 
ذلاث على الدفاع وإدارة شئون الأرض . وإن رجالامن أمثال أكبر أو كانج هسى 
أو هيديوشى لم يكن لدبم عن إدارة شئون الدولة أية فكرة تتجاوز جمع الضرائب » 
وتوطيد السلام ومقاتلة الأعداء . وانقفى زمائهم ‏ زمان أكبر بالهند وكانج هسى 
بالصين وهيديوشى باليابان - وجاء زمان آخخر ولكن الفكرة عن الدولة لم تتطور . 
وهكذا كانت اليابان لا تزال عند منتصف القرن التاسع عشر تتقلب ی ظلال 
الإقطاع » وكانت الصين تحكم ف ظل حكم استبدادى مطاتی ( أوتوقراطى ) » 
على حين أن 0 الاك بالولايات كانوا «وظفين شبه مستقلين تابعين للإمبراطور 
مباشرة » فأما فى الهند > 39 الحكودة البريطانية نفسها لم تكن تفكر إلا فى تول 
أقل قدر ممكن من شئون الحكم لحك وعدم التدخل مع الأهالى . فالنظام الإدارى الذى 
طوره التاج بالمند »> والذى كانت كل إدارة استعمارية تشعر بأنها مفطرةأن 
تعاوره فى منطقتّبا » كان لا يزود العقل الاسيوى باللواطر الأولى عن الدولة الأجنبية 
فحسب » بل يزودها أيضا بالحهاز اللازم لتحقيق ذلك فى الوقت المناسب . وحى 
فيا يتعلق بالصين » كان ذلك تطورا لم يلق القدر الكاق من الالتفات . وكان 
ما زود الصين بأمثلة حية للإدارة الحديدة » تنظم مصلحة ابحمارك الإمبراطورية 
بإشراف الغر بيين وقيادتهم وعو مصالح البريد والبرق ( التلغراف ) . 


آنه 


والناحية الثالثة للتوسع الأرضى - فى حقبة التوسع الإمبراطورى ‏ هى ناحية 
شيوع ذلك الإحساس بالمسئولية عن « الرفاهية المعنوية » التى وجدت أبرز ألوان 
التعبير عا فى أعمال التبشير . وقد أثارا ضمير الناس وبخاصة فى الأقطار 
البروتستنتية » أن المناطق الى يحكمونها حكما مباشرا »> كان مات الملايين 
يعيشون يبا ويموتون دون أن تتا حلم فرصة الخلاص . وقد سبق أن ألقينا نظرة إلى 
المية ۰ الصادق لدی رجال مثل ولم هدسون تاياور مؤسس بعثة الصين 
الداخلية . ولم يكن ذلك ! جل إلا ألمع مثال بين آ لاف من الرجال الأتقياء الرعى 
القاوب بالحد والذين كرسوا أنفسهم للتنصير وقضوا حيواتهم ف الأقطار اختلفة . 
ومع أن ما ئج نشاطهم الديى كانت ضئيلة لا تكاد تذكر 6 وكثيرا ما كانت تؤدى 
إلى نتائج لم تكن تخ طا رام على بال » إلاأن اهامهم بحياة الناس ورفاهيتهم 
وصلاح أحوالم وما بذلوا من جهود ق سبيل هدم حواجز لجنس ؛ قد عادت كنفعة 
صالحة هى التقريب بين الغرب واسيا . وفف لاعن ذلك » فإن_عملهم التعليمى 
والطى داخل اند والصين وبورما كانت له عواقب بعيدة المدى ع 


وينبغى لنا أن نؤكد أن اتصال شعوب الشرق بالأوربيين لم يبدأ حقا إلا فى 
عصر التوسع الإمبراطورى . وف نيف وثلاتمئة من السنين سبقت ذلك العصر 
( من ۱٤۹۸‏ إلى ۱۸١۸‏ ) كان ذللك الاتصال محدودا حى فى اند نفسبا » وقاصرا 
على دوائر ضيقة » ولم يكن قد تغلغل حى بين الطبقات الحا كة . حتى إذا جاء 
أوان الإدارة المباشرة وتطوير نظم التعلم » والاتجاه نحو الاستغلال بدلا 
من التجارة » أخذ الاتصال ينتقل رويدا رويدا نحو مستويات مختلفة أخرى . 
وم يليث شبابآسيا أن أذ رويدا رويدا طريقه نحو دور العلم الأوربية . وقد 
شهدنا كيف بدأت اليابان سيرتها بخطة مرسومة بإيفادها نخبة مختارة من الشبان 
ليتفهموا أسرار أوربا . وكانت « المثة الأول » الى أرسلها ورعاها نائب الملك العظم 
تسانج كيوفان جهداً عقا فى نفس ذلك الاتجاه . ولم يكن الدافع الأول إلى إرسال 
شباب المند عبر البحار ا الحياة الأوربية » بل اعتبار آخر مادى أقوى 
هو البحث عن فرصة أحسن للتبارىٍ فى امتحانات الخدمة المدنية . بيد أن هذه 
الحركة لم تلبث حى بلغت بسرعة نسيئًا هائلة » وتخصصت نسب كبيرة من الطلبة 
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الذين ذهبوا إلى أوربا ى دراسة موا اد كامندسة مثلا والطب وشتون الغابات وابلتيولوجيا 
والكيمياء » بالإضافة إلى القانون والعلوم الاجماعية . وحدثت حركة ممائلة هذه 
حمات أعدادا ضخمة من شباب الصين الهندية وطليها إلى باریس ومن إندونيسيا 
إلى لندن . واجتذب الرايخ الآلمانى ا كان له من حسن الأحدوئثة عددا متزايدا من 
الطلبة إلى جاممات الرايخ . 

وهكذا شبدت الفترة بين ( ۱۸۷۰ - 15914) أول لقاء ضحم بين العقول 
الأسيوية والغربية . ولا شك أن الاخار العقلى الذى أحدثه ذلك الاتصال باسيا 
لا يمكن أن يعالج بوصفه تحدياً لتقاليد الماضى الراسخة الى كانوا بمثلونها ؛ ولكنه 
عاد أيضاً يبذر بذور الفكر ابلحديد الذى حل ف الوقت المناسب حل علم الأقدمين 
ووضع الأقطار الأسيوية على الدرب الموصل إلى التقدم الفكرى . ومن ناحية أخرى 
أصبحت الأقطار الأسيوية للمرة الثانية ذات نزعة عقلية علمية . فحملهم فكرهم 
اجنام إلى ما وراء كوتفوشيوس وانو ٠‏ وبدأ تاريمهم يمتص دروس البلاد 
الأخرى ويتمثلها ‏ وفضلا عن ذلا كله »> فإن النقطة الخوهرية بالنسبة لغرضنا 
الذى إليه دف » والذنى حدث ى كل قطر من أقطار آسيا » هو أن زعامة 
الجركة الى أزاحت ف النباية التفوق الأورف عن ا كانت بيد من درههم 
الغرب تحت رعاية التوسع الإمبراطورى فلم يتدرب ببلاد الغرب المهاتما غاندى 
وجواهر لال مبرو فحسب » بل قد تدرب هناك أيضاً مؤسسو المؤتمر ااوطى اهدي 
والأ-جيال المتعاقبة من زعاء المؤتمر . وق اليابان كانت جماعة الرواد الذين سام 
الشوجنية إلى الغرب » ھی الى قامت على رن حركة تنظم الدولة : فأما ¢ 
فع أن لع أسرة المانشو ا يقم ب به أناس تعلموا بہلاد الغرب » إلا أن بناء المركة 
لثورية ای عقبت ذلك » كان زعازه رجالا تلقوا التعلم الغربى . وف إندونيسيا 
والمند الصينية و بورما وسيلان كان اذى حمل لواء الزعامة هناك هم اارجال والنساء 
الذين تعلموا ببلاد الغرب ( هم البجز * أى الشرقيون المتطبعون بالطابع الغربى) 
وهو الاسم الذى أطلقه عام الأوربيون احتقاراً وزراية . 

من ذلك يستبين القارئ فيا يتعلق بالعلاقات بين الشرق والغرب » أن الفترة 
الحيوية الى شبدت تحقيق مطامع الأوربيين وولدت فى الحين عينه الحركات 
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صورة أساطير وأقاصيص . ومنذ إثبات أن شخصيى ساندرو كوتس وشاندراجوبتا 
موريا شىء واحد » إلى حفائر موهنجودارو وهارايًا » ومنذ حل رهوز الكتابات 
الى خلفها أسركا » إلى الاستعراض ااشامل للتسجيلات الكتابية التذكارية المتنائرة 
بكل أرجاء المند » كان العلماء الأور بيون هم الذين يزودون العام بالمواد اللازمة 
لتدوين التاريخ الهندى . فأما أندونيسيا فحالها أشد إمعاناً فى الغرابة » حيث قامت 
ثلة قليلة من العلماء الأوربيين أغلبهم من المولنديين بتجميع الكتابات وإعادة 
تكو ين تاريخ إمبراطوريات جاوة وسومطرة العظيمة الى أمدت القومية الأندونيسية 
بأساس تاريخى متين . و-بذا المعى لا يمكن أن ينكر أن العلماء والمفكرين 
الأوربيين ء يما بذلوا من جهود فى سبيل المعرفة > قد طوعوا للهند وسيلان 
وأندونيسيا أن تفكر على أساس الاستمرار التاريخى . 

والقومية إنما هى كذلك فخر بالتحصيل الثقاق ‏ وشعور باليراث المشترك 
لراث ثقافى نبيل . طم يكن امنود ولا الصينيون ولا اليابانيون بحاجة إلى من حدم 
عن جزالة ثقافنهم الموروثة ‏ وللحق أنهم. كانوا مقتنعين كل الاقتناع ألم متفوقون 
على كل من عداهم . وسنعاود الحديث فى هذا الأمر بعد . ولكن لعل من الخير أن 
نتنبه هنا أن تبرير ذلك الاعتقاد تبريراً عمَلينًا فى العصرالحاضر إتما يرجع الفضل فيه 
إلى استرجاع علماء الغرب لثقافة لهند والصين وتفسيره ها . فإن تصاوير كهوف 
تنجهوان ل تكن معروفة لأحد حى اكتشفها العالم الجرى السير أوريل ستاين » 
وكذلاك شأن كهوف آجنتا وباغ باهند . وعندما استفاقت الشعوب الآسروية من 
غاشية « سكرتا الأول بالغرب » »> کا قال یوی نجوتشی كان فى إمكانهم أن 
يلتفتوا وراءهم فيجدوا سنداً يدعي احبرامهم الذانى الفكرى فى ثقافة اجتذبت إلا 
أنظار بعض العقول الممتازة بالغرب . والواقع أنه بيا كانت مقاومة السيطرة السياسية 
الى تفرضها أوربا تزود القوم بالقوة امحركة للقومية ابمحديدة » فإن ركن تبريرها 
وقوسها هو التقدير المتزايد لثقافتها الخاصة ذلك التقدير الذى اہم فيه أيضاً علماء 
الغرب إسهاماً ماديا له أهميته . 

فلن تطورت القومية بشكل مباشر بفضل المقاومة » وبصورة غير مباشرة 
بفضل الشعور والكبرياء بالتحصيل الثقافى » نتيجة للاحتكاك بالغرب » فإن 
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الشعور بالنعرة الأسيوية إنما هو بأ كله المقابل لأساف مشاعر الأوربيين . وقبل 
نباية القرن التاسع عشر لم يكن هناك أى شعو راسمه النعرة الأسيوية . بيد أننا نجد 
عند بداية هذا القرنالفنان اليابالىالعظم اوکا کورا اکا کوزو یفتتح کتاباً بتصريیح 
مروع هو « إن آسيا وحدة واحدة » . ولا شك أن النواحى المشركة بين تقاليد آسيا 
غير الإسلامية كثيرة متعددة » من حيث طريقة معاحة الشئون الدينية وااتنظم 
الاجیاعی ؤالفى إلى غير ذلك . وهناك بضع ظواهر مشتركة معينة بين حضارات 
الأقطار الأسيوية الممتدة من اليابان إلى اند » وهى أشياء لا يمكن أن تفسر فقط 
يوجود المؤثر البوذى > وإن توقير الساف وااروابط العائلية » وكلاهها حرج 5 
البوذية » إنها هما من الظواهر العادية المشيركة للنظام الاجتاعى للشرق غير الإسلای 

وعلى حين آنه ليشن هناك أدنى شك - کا يوضح ذلك كثير من الاقيين * 0 
الغربيين أن هناك فروقاً جوهرية بين موقف كل من المندوك والصيئنيين إناء 
الحياة » ويخاصة موقف الأدباء الصينيين الذين أثرت نظرتهم الكونفوشروسية العملية 
تأثيراً قو نا فى عقول المراقبين الغر بيين » فإن ما يعدل ذاك فى صدقه أن هناك تشاركاً 
ف الفكر وااوجدان بين العامة من سكان اند والصين » ليس من الممكن تغافله. أجل 
إنه تقوم بين البرتمافى والكونفوشيوسى هوة لا سبيل إلى عبورها ولا التوصيل بين جانبيها» 
كا أن المراقبين الأجانب وة | بجميعاً فى الخطأ حين أرسلوا 585 تتعلق بالهند 
والصين على أساس الفروق القائمة بين هاتين الفاسفتين . غير أن وجهة النظر 
البرهمانية » وإن كانت سائدة متسلطة ببلاد الهند من الناحية القكرية » ومع آنا 
كانت تدعى لنفسها مكان الأصالة » إلا 0 لم تك قط فلسفة عامة الناس . أجل 
rl‏ كانوا يظهرون نحوها الاحترام ۽ ولكن الظن بأنبا ھی الى كانت تشكل 
حیا م قول يتجاوز بنا حا ود آ ثارها . 0 كانت الحياة الهندية على الدوام مادية » 
توجهها قبل كل شى ء الظروف العسيرة الى تلازم اكتساب الرزق . وكذلك الشأن 
أيضاً و فى الفلسفة الصينية الرحعية » فلسفة الأدباء والماندرين » فإنبا مادية » بيد أن 
هناك أسباباً تدعو إلى الظن بأن المراقبين الغربيين - تأثراً مهم « بمعقولية » وجهة 
النظر الكونفوشيوسية » قد أساءوا تقدير الأثر الدينى التصوف العميق للتاوية » الى 

لما على الدوام تأثير ضخ على عقول العامة بالصين »> ا خسوا حق بعض مدارس 


» انظرما كتب عن الصين بعلم لويس ديكسن وبرترائد راسل خاصة . 
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فلسفية لايزال سلطانها قوينًا لدى أقسام كثيرة من الجتمع . 

من أجل ذلك ليس صميحاً ما يذهب إليه بعضهم من أنه ليس هناك ساس 
اجماعى ولا روحى لتطور « فكرة النعرة الأسيوية » . ومهما يكن من أمر » فلن 
لم توجد تللك النعرة » فإن المعاناة المشيركة نحنة دامت مثة عام قد خلقت أساس 
ساسا وانحن] ؛ ذلك أن الأقطار الأسيوية جميعاً مرت فى نوع واحد من العذاب 
وقاتلت فى”' نوع واحد من المعارك والتقت ينوع واحد من العدو . وسار هذا القطور 
المتجه نحو الرية السياسية فى خطوط متوازية بوجه عام . وقد ترتب على صلف. 
الأوربيين العنصرى وإدعائهم موقف التفوق الفكرى والخلى » بل حى ترتب 
على الدعاية الدينية الى تعرضت لها جميع الأقطار الأسيوية  »‏ أن ظهرت بآسيا 
فى القرن العشرين نظرة سياسية مشتركة . ومن الدلائل على ما نشير إليه من تغير 
الاتجاه ظهور كتاب مثل « مستقبل أسيا الفتاة » الذى ألفه الكاتب الاشتراكى 
المندى بنوى كومار سارکار . 

وينبغى ألا يغيب عن البال أيضاً أن الشعوب الأوربية كانت تؤكد تماسكها »> 
وتؤكد أوربيتها فى معاملتها للأقطار الأسيوية ا يكن نمة مندوحة من إحداث 
شعور عام بالنعرة الأسيوية . ولو نظرت إلى اند نفسها الى لم يكن رعايا الدول 
الأوربية الأخرى يستمتعون بأية حقوق سياسية بها » لوجدت الانقسام قابا بين 
الأور فى والهندى لا بن الإنجليزى والهندى . ول تكن الأندية الاعتزالية باهند 
خصصة للإنجايز فقط » يل للأوربيين جميعاً . وكانت المدارس الخاصة ووسائل 
التعلم وتسهيلاته الموجودة بالبلاد مخصصة أيضاً للأر ربيين . فأما الصين الى كانت 
جميع! الأقطار الأو ربية تستمتع فيا بالامتيازات السياسية » فإن الجتمعات 
الأوربية سارت فيها أشواطاً بعيدة جد فى سبيل اتخاذ جيبة متحدة . وحتى 
ہیما كانت رحى المرب بين الانيا وفرنسا تدور فى أوربا » اضطر السفير الألمانى 
إزاء ضغط مبدأ تماسلك الأوربيين بعضهم مع بعض ضد الأسيوبين أن ينضم إلى 
صف زملائه الفرنسيين فى مشكلة تيان تسن . وكذلاث كان موقف الدول إزاء اليابان 
أثناء قير ة مفاوضات تعديل المعاهدات . وذهبت جهود اليابان لعقد معاهدات 
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صفًا واحداً : فنذ ( ۱۸۸۰ إلى 1914) - أى أثناء فترة التوسع الاستعمارى - 
كان الأوربيون يتحدون معاً على آسيا » وكانت نتيجة ذاك الموقف مولد الشعور 
بالنعرة الأسيوية الى م يقوضبا أى شىء تقويضاً خطيراً ولا حنی أعمال اليابان 
العدوانية وإعلامها لسياسة « الوقوف مع دول الغرب » . 

وهناك رای يذه يذهب إليه على الحملة كثير من الكتاب الأوربيين مؤداه أن 
التغيرات الى حدثت باسيا نتيجة احتكاكها بأوربا » أمور سطحية » وأنها لن 
تابث مى زال عن أسيا السلطان السياسى ٠‏ أن تفقد قيا بمفى الوقت . وهم 
يشيرون بذلا إلى أن كتل السكان الغفيرة بامند والصين وأندونيسيا بل حى اليابان 
نفسبا » قد ظلت عنآة عن التأثر بالتغيرات الى حدثت ببلادها » وأن تأثير الأفكار 
الغربية وتخلغلها فى العقول والأنفس ظل قاصراً على طبقات محدودة من الناس » 
وأن الديانات الشرقية العظيمة صمدت إزاء كل هجوم شن عليها » وأن حياة الناس 
بالشرق ء على الرغي ما بظھر بها من تغير عظم - اعا تسیر فى مساربها القدعة 
المألوفة ٠‏ وهم يشير ون بأصبعهم إلى التاريخ القد م مؤكدين أن الجتمعات القدعة 
بالهنك 3 قد تمئلت فى ااقرون اأسابقة الأول تقاليد أجنبية دون أن تتأثر ا ی 
تطورها : وأن شعوب الكوشان واهون وغيرهما قد كان ها فى الماضى نفوذ سياسى 
ببعض أجزاء الهند » وأن المون وا مغول والمانشو قد سادوا الصين وحكموها » دون أن 
يستطيع أحد ما أن يؤثر تأثيراً ماديا ى تطور المدنية الهندية أو الصينية . من أجل 
ذاك يذهيون إلى أنه ما أن يزول السلطان السياسى الأورلى > حی تنک 
إلى طرازها ابحامد القدم وحى بمحى بالتدريج الؤثر الغرنى وتطغی عليه للرائق 
الوطنية للعيش . 

وياوح أن هذا الرأى يقوم على قراءة التاريخ قراءة سطحية بحتة ‏ فأولا : 
إن المؤثرات القدعة الى تعرضت فا اند 0 ن لما وجود إلا عناطق عدودة > كا 
أنها تمت على يد قوم کانوا أقل تقدماً من انود اجتاعيًا قافا > ول وأنهم كانوا 
أقوياء من الناحية السياسية . لذا فإن الإغريق والكوشان « تهندوا » بدل أن يقثردا مم 
55 تفسهم فى المند . فإن هليودوراس أقام العمود الشبير للإله فاسيوديقا » كما ا 
ميناندر أصبح من عباد البوذا الخلصين . ولم ينقض على الكوشان جيلان' الح" 


كن 


مبندكوا وأصبحوا هندوكا . بل الواقع ونفس الأمر ¿ أن هؤلاء الأجانب لم يكونوا 
يدعون لأنفسهم أى تفوق ثقاق ولا هي حاولوا أن يغيروا ولا أن يعدلوا من البنيان 
الاجماعى للهند . ولم يكن الموقف Ct‏ مختلفاً عن ذلك كثيراً . ولا شاك أن 
الهونجنو ( المون ) والمغول الان قد غزوا الصين ٠‏ ولكنهم كانوا أبعد الناس عن 
إدعاء التفوق الثقانى على الصين وأتوقهم نفساً إلى تقريب ثقافتهم من ثقافة الصينيين . 
فأما و فى حالة أوربا » فكان الموقف جلما جد ٠‏ فع أن المندوك واليابانيين والصينيين 
كانوا يودون أن يعتقدوا أن ثقافتهم كانت أعلل ؛ فإنهم لم یکر كن يسعهم إلا أن يسلموا 
بتفوق المعرفة الغربية وبقوة التنظم الامجماعى والاقتصادى بأوربا »> وإن لم يعترفوا 
له اة الثبات . وكانوا على اقتناع تام بعد أن مرت بهم فترة قصيرة من النشوة » أن 
م الدينية والخلقية كانت فوق ما لدى الأوربيين > بيد ل كان لديم من 
البراهين ما يقنعهم بأن أوربا تتقدم عام بعدة قرون من الناحية الفكرية . 
ن أجل ذلك حظيت العلوم الغربية ياحترام لاوق جميعاً إبان قرن كامل 

من الزمان ؛ وأكثر من ذلك » أن التنظم الاجماعى والاقتصادى الأورى بات 
بعد معياراً كان القوم من ناحية جزئية يتقبلونه بحماسة كا أن الظروف العالمية كانت 

ن ناحية أخرى تفرضه عام فرضاً . وهذا أمر لم حدث قصل قبل ذلات » وذلاث على 
الأ فى تاريخ المند والصين . ولم يستطع سلطان المسلمين وغلبتهم على شمال اند 
أمد خسة قرون 0 > أن 2 الحندوك , على أن يغير وا | أفكارم الاجماعية من حيث 
الطائفية والنجس - بل الواقع أنه قرى تلك النزعات . ولم تستطع مثات من سى 
الحكم الأجنى أن ترغم الصينيين على التشكلك و فى صعة تعالم كونفوشيوس › 
أو الريبة 4 فى أمر القيمة الدينية لكتاب « التقوى النروية » . ومع ذاث » فى هذه 
الأيام ونتيجة للاحتكاك بالغرب » صار النجس نسياً منسياً ولم يعد للطائفة تسلطها 
الهائل بالهند . وكف كونفوشيوس عن أن يكون أقدس الناس بالصين » حيث 
بى عليه شعارات حركة الشباب . فليس ثمة شلك إذن » فى أن التغيرات الى 
أدخلت فى الحياة الأسيوية , بواسطة الاتصال بأوربا » إنما هى تغيرا تأساسية جذرية 
بعيدة الأثر » وأنها لن تعختى وتزول من الوجود بمجرد ظهور عاطفة أسيوية بجديدة 

كما يعتقد كثير من المراقبين 


مهاه 


وقد يكون من المفيد لنا عند هذه النقطة أن نفحصس الظواهر الكبرى الى 
عتمل فيا الدوام للمؤثرات الغربية > فمدى تلاك المؤثرات فى اجتمع الأسيوى 
بوسده عام 5 

وأول هذه الؤثرات ولعله أدومها يقوم فى فلك القانون ‏ فإن النظم القانونية 
ترت ا ورا تجميع الأقطار الأسيو ية وأعيك تنظيمها 3 نچا یك وفق مقاهم 
أو ربا فى القرن التاسع عشر وبعد الثورة الفرنسية . وكانت الهند أولى البلاد التى أدخحل 
فيبا هذا التغيير 4 حي طبيقت ما بعار ية نذا ة ميادئ قانونية مجديدة N‏ 
بتأثير تومأس باينجتوك ما كول . وسا مح لنفسى هنا بشقل م کش عن هذا الأمر 
مومع آخر Kr:‏ إن النظام القانوق الذى عاشت لله الملل مدة مكة س ا أسنين 
والذى ظهر تطورها الاسجماع فى والسياسى والاقتصادى داخل إطاره الفولاذى »> كان 

ل ما كول 5 . فإن إقامة صرح المبداً العظم ميدأ تساوی اسجميع يع أمام الثقانون 
ببلاد لم يكن ف الستطاع فا عم المبادئ المندوكية إنزاك ا بای برھمائی 
بشبادة فرد من طائفة السودرا 0 > يلاد كانت الحقر بات فيها تختاف حسب 
الطوائف ٠‏ بلاد لى يكن ه ن المستطاع فبا كسب أصول الشرع الإسلاى أن تقبل 
الشبادة ف مسلم  :‏ کان فى حد ذاته ثورة قانونية ف الدرجة الأول من ٠‏ الأهمية . 

لن بقارنوك بسن قانوث ما كول بأسلافه اأغللازة العظيمة سل سواء مسا 5 وضعه 
مانو اوجسة ناك أو تايليون » من يستطيع أن عرض على اقول بن 0 انون اأعقوبات 
المندى إا هو خحطوة تنطوی عا لى تحسن عظم با النسية لجا ميخ الأخحرى ° . 

وله شك أزذلاتك - الينيان القانول الرائع واا حر حت الذى لم يبعش ف ظله وحسب 
»۳ مليوناً ا ن الأنفس بالهنك 3 بل وملايين آخرون ف اليا كستان وبورما أثتاء 
اة السئة الأخيرة 3 قل غير اا ں الجتمع بطر ية ة قل م من الناس م من يدركها . و 
أن قوانين الأحوال اأشخصية عمختالف الممعات رعا احتافت » إلا أن 
العقويات واحد لايح جميعم . فقك 5 ا 0 مجموعة ضعخمة من 
التشريعات ٠‏ أثرت أثراً عبيقاً فى كل نوع اع العلاقات الشخصية . مثال 


ذلك أن مركز الرأة بالهند اعتورته تغيرات كان امندوکی حی ن 
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يتقبلها الشعب بوجه عام . ولم بعد أحد يقبل تلاث الأفكار ولا تلك المبادئ . ولذا 
فلو حدث بإحدى المعجزات أن إمبراطور] جلس على عرش الطاووس بالقلعة 
الجمراء يدفى و عقد بلاطه فى المدينة الحرمة > لا استطاع أن يضع ف نفوس 
الناس ذلك التوقير الذى يوجده فيهم تقليد متواصل الحاقات . فا أن يقطع اميل 
مرة حى يقف سحر المبدأ تماما . 

ولذلك فعلى الرغم من أنه قد لا يعيش النظام الديمقراطى الخديد بأسيا أكثر 
من بضعة أجيال قليلة يتحول بعدها إلى صورة مجامدة ١‏ للعوقراطية الخرة » 
فلن نتجاوز الصدق إذا قلنا إن مبادئ الحكم | ى تقبلمها آسيا نقلا عن الغرب قد 
أحدئت تغييراً هامنًا من حيث الک والكيف ستمتد آثاره بعيداً فى أعماق 
المستقبل . ولابد أن تنعكس صورة اأبنيان الاجماعى الحديد فى هيئة نتم سياسية 
جديدة ‏ هذا إلى أن الاقتصاد التجارى الناتج عن المشاركة فى التجارة العالية ؛ 
3 ا الذى تلب معه كلامن القدرة على الروة الجمعة والعمل المنظم 4 
م نمو حياة المدن المنظمة الى تختلف عن مدن العوا ص الكبرى الى كانت 
توجد فى الماضى 3 كل هذه فضلا عن عوامل عديدة أخرى ی تجعل من غير 
المعقول أن تعود آسيا إلى النظم السياسية القدعة الى كانت تقوم على الاقتصاد 
الريق وعلى ضريبة الأراضى . ولاشلك أن البناء اي للأقطار الأسيوية » على 
اارغم من أنه بى محاكاة لنم | لغرب فإنه سيتمخض ف الوقت المناسب عن تماذج 
خاصة لا يتقيد فا الأسيويون بتقاليد أورويا . ولا مكان هنا لاعردة إلى التقاليد 
الأسيور ية البحتة فقد برزت فى آسيا قوى اجياعية واقتصادية وسياسية جديدة لم يكن 
ها وجود فی ف الماضى فى القارة الأسيوية 7 

ون نمو المدن الكبرى الى ھی فى حد ذاتہا مرا كز عظمى للقوة الحركة 
السياسية والاقتصادية » إا هو نتيجة للاتصال بالأوربيين » الذى لم يتمكن أحد 
حبى الآن من تقديره التقدير اأواى التام . وكان هناك 3 0 وصول الأوربيين إلى اند 
والصين واليابان حياة وثقافة ريفية . واو نظرت إلى لفظة « ناجاريكا » نفسها ومعناها 
قاطن المدن » لوجدت معناها رجلا ذا ثقافة مهذبة وأذواق رقيقة » كا آنا تستتخدم 
بذلك المعى منذ القرن الثالث قبل اليلاد على الأقل » حيث كانت مدن لا صلة 
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فا بالبلاط الملكى مثل بنارس و براياج و بروتش وسوارت > تزدهر ببلاد اند على 
طول العصور التار ية جمعاء » على آنا كانت على الحملة لا عل احياة اأسياسية 
ولا حياة جتمعات البلديات . فم تكن لفظة « نجاريكا » تحمل فى طياتها محى 
لفظة مواطن . والمدن والبلاد الكبرى بامند إن 0 تك ن عواصم كبرى © لم تكن 
إلا ركز علي لمكت > تكون أحياناً ذات أهمية من وجهة النظر ٤‏ 
وتكون أهميتها ئی الغالب راجعة إلى القداسة الدينية . فهى لم تكن تنطوى على 
تقليد »دی . وذلاك هو ااشأن فى الصين أيضاآً : 

والمدن الحديدة الى نمت نتيجة للاتصالات بالأوربيين وهى بوسباى وكلكتا 
ومدراس وشنغهاى وتیان تسن وسنغافو ره وکولومبو وجا کرتا وغيرها » كانت تمثل 
ميدأ جديناً ؛ هو هبدأ تنظم المدينة كوحدة مستقلة . فنيحن فى مدراس وكاكتا 
ويومباى نبجد لازمات المدينة كاملة بكل ما تحويه من مشرفين إداريين وحمد 
وهيثات عاو بلديات . فإذا أنت قدرت مدينة شنغهاى من هذه الناحية وجدت 
آنا قد نظمما لخنة ه بن التجار البر يطانيين فنمت ی خلال سبعين عاماً و رائعاً 3 
وكان نوها ظاهرة أعظم وأبعد مدى من النفوذ الذى زاوله الأجانب ف البلاط 
الإمبراطورى . وهذه المدن وغيرها مما طبع علي را تكون اليوم ظاهرة كبرى 

فى الحياة الأسيوية . ويلاحظ كرستوفر دوسن و فى حديثه عن تأثير روما ف وربا 
الغربية « إن مهمة روما الكبرى كانت إدخال المدينة فى قارة أوربا 6 ومع المدينة 
جاعت فكرة المواطنية والتقاليد المدنية الى كانت أعظم ما استحدئثته ثقافة البحر 
المتوسط * . وقد مرت بجميع أرجاء آسيا عملية ماثاة »> وربما ظلت إلى الأبد الأثر 
الأكبر الباق لأوربا فى بلاد الشرق 

فالمدينة هى الى خلقت الطبقات الوسطى الثرية بالهند والصين وغيرهما من 
الأقطار الأسيوية . وظهور الطبقات الوسطى بما اجتمع ها من اأزعامة فى الحياة 
السياسية والاقتصادية ومن صفة المحتسشد الجامع للمهارات العلمية الخوهرية » كان 
فى جل شأنه غمرة الحياة اللتديدة للمدن . وستعيش هذه المدن الكبرى شراكز 
للحضارة حى واو انحطت بقية البلاد الأسيوية وجرى عليها من النكوص ما جرى 


أنظر دوسن : « تكرين أ Making of Europe lj;‏ » طبعه تشيد ووارد لندث ٩1۹۳ص ٦‏ . 
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على أو ربا فى القرون الوسعلى . وعند ذاث سيكون الفضل فى بقاء الحياة الحديدة 
فى هذه المدن الكبرى راجعاً ولا شلك إلى أوروبا . 

وعة نقطة أخرى تنبثق انبثاقآ مباشراً عن سيطرة أوربا طويلا على آسيا ؛ هى 
تكامل مساحات مترامية من الأرض وتكو ينها دول آم عظمى ذات نوع لم يعرف قبل 
ذلاث فى تاريخ آسيا السابق . فافند مثلا ظلت طوال تاريخها الطويل كله متفرقة 
الكلمة لم مجمع شتاتها قط وحدة تجعل هنها دولة واحدة كشأنها الآن . ركان مما 
يؤكد وحدة أراضيها فى الماضى وحدة افندوكية > والتشابه القائم بين الثقافة 
اسيك تريتية وبين اادافع السياسى الذى كان يدعو كل إمبراطورية سياسية باهند 
أن تضطاع بعبء فتح الأراضى الممتدة من جبال الهملايا إلى رأس قودورين ووضعها 
تحت سلطان واحد . وكان ذلاث الدافع الذى لا يرم يدعو كل أسرة مالكة أوتيت 
أهمية فى الماضى ويستحبها إلى العمل ؛ ولكنه لم يتحقق قط . 

وكانت هناك مساحات مترامية من الأرض قد تبلغ ما يقارب خسى مساحة 
لهند واقعة حى فى عهد البريطانيين أنفسهم تحت حكم أمراء شبه مستقلين ‏ 
ولأول مرة فى التاريخ تكاملت المند دولة موحدة تستظل بدستور واحد وتخضع 
لقوانين واحدة . وكان ذلك دون أدنى ريب نتيجة الإدارة البريطانية الى دامت 
مثة عام وابى فرضت على شعوب الهند وحدة جاءت نتيجة للجهاز الحكوى الذى 
أنشأته تلك الإدارة ولقوى المقاوعة اى تسببت فى نشوا . وكانت حالة أندونيسيا 
أروع وأدعى الععيجب . فإن تلك الخزائر لم تتحد فى الماضى قط فى منظمة سياسية 
موحدة . كا لم يدر قط بأحلام الإمبراطوريات العظيمة الى نشأت بسومطرة 
أو جاوة أن تجمع الأرخبيل بأ كله فى دولة واحدة . . وم يدر قط خاد أسرة 
سايلندرا ملوك سريقيجايا » وهم فى أوج قوتهم البحرية » أن يدعوا السيادة حى 
على جزيرة جاوة كلها » فضلا عن بورنيو وسلنكنًا وجزائر سند * الى لا حصر 
ا . ولا وصل الأو ربيون إلىتلك الخزائر لم يجدوا بها أى إحساس بالوحدة الأندونيسية . 

«# جزائر سنده هى ابخزائر الممتدة من شبه جزيرة الملايو إلى جزائر ملكا . وتغم منده الكبرى : 


سومطرة و جاوة و بورنيو وسليبيز و بليتون ؟ وسنده الصغرى تم بالى ولويبوك وشباود وفلورس وسمبا 
وتيمور إلخ . ( المترجم) 
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فكأن الوحدة الراهنة لتك الازر ثمرة القرون الأربعة والنصف الى عاشها على 
اتصال بأوربا » والروابط السياسية والاقتصادية الى أوجدها المولنديوك . 


وكذلك الشأن مع الصين نفسمها > فان قاوسا لأوربا قد أورثنها تكاملا ف رقعة 
أراضيبا لا يمكن إغفال أثره وأهيته . فنذ أقدم العصور حى عهد ثورة الكومنتانج » 
0 تكن ولايات الصين العظيمة تخضع لسياسات واحدة متسقة » وإن كانت 
تلك الولايات 0 تحت أوامر الإمبراطور المباشرة . وم تكن الإمبراطورية 
لك بأجمعها كا رأينا حى فى المسائل المتصلة بالحرب . مثال ذلاث أنه فى أثناء 
a‏ ) ل ف Ê o‏ تشترك ى القتال إلا حكومة كواتنج » 
وم يكن بلاط بيكين يدرى شيئاً عن مصائر الأمور هناك . وكانت المرب مع 
اليبان ف ( ٥‏ سئولية تحملها نائب الللف ق ار أكثر مما تحماما 
الحكومة الإمبراطورية . إذ كانتالإهبراطورية : فى الحفيقة اتحاداً کنة درا ا مفككاً 
من ولايات يكمها نواب ملك » ولا جمعها بعضبا مع بعض سوى حاسة الوحدة 
الى تربط الشعب الصيى بعضه مع بعض ء وإلا النظام المركزى فى التعيين فق 
الوظائف وساعاان الإمبراطو ر . فلما أن واجهت حكومة بيكين صعوبة التعامل مع 
الدول الأوربية > عمدت إلى تحويل نفسها ببطء إلى هيئة إدارية مركزية ها وزارة 
خارجية لم تنش إلا بضغط الدول : فضلا عن جيش وطى وبضع مصالح حكومية 
مركزية مثل مصلدة الحمارك . وجاءت ثورة a‏ )1۹ — 14۷( 
0 فقط اتخذت بعد شبوببا أولى اللعطوات الفعالة فى سبيل تحويل الصين 
لى دولة أمة لها إدارة مركزية لائقة > وجيش وطى نظا وسياسات قومية 
محددة فما يتعاج لسن الهامة . ومع ذلا فإن الكومنتانج لم ينجيح نجاحاً كاملا ؛ 
وذللك, لان أمراء الحرب ی الزمان القددم مثل ين هسى شان تی شانی وقواد «ما ) 
أمراء الحرب المسلمين ف كانسو وغيرهم رفضوا أن يقدموا لالحكومة المركز ية حضوعاً 
يتجاوز الولاء الإمى . بيد أن عوامل التكامل كانت تعمل عملها » کا أن توحيد 
الصين الذى أنجزته حكومة الشعب + لم يكن إلا الذروة القصوى الى بلغنبا النزعات 
التى كانت تعمل عملها آنفاً . 
وقد بحثنا حى الآن فى التغيرات الى ألمت بالنظم الاجياعية والسياسية الى 
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نشأت بدورها عن اتصال آسيا بأوربا . علىأن هناك تغيراً ضخماً ولعله أعظ أهمية 
حدث ف فلك الأفكار » وهو أمر ليس من الممكن تقليب النظر فيه فى هذا 
البحث . ولا شلك أن دراسة ما عاد به إدخال العلوم العصرية والتاريخ وزيادة 
المعرفة بشئون العالم على العقل الأسيوى من أثر > إنما هى من أمتع موضوعات 
الدرس وأخلبها للعقول . أما ما سيتمخض عنه ذاك الاخهار » فأمر لا يستطيع 
أحد أن يستشفه أو يتكهن به . ومن الى أنه قد أثر ف كل ناحية من نواحی 
الحياة ؛ فس الدين والفنون واللغات وطرائق الفكر والفلسفات التأملية الى رانت 
طو يلا على عقول الناس . فلن لم تزل الديانات والفلسفات الشرقية من الوجود وتحل 
محلها أخرى » بل أصبحت والمحق يقال أقوى اليوم مها قبلاء فليس مع ذاك عدم 
للام التغيرات العميقة بها . وهى فى موقفها أثناء اصطدامها بالآديان الأخرى 
والفلسفات الأخرى قد صمدت بقوة ؛ ولكن أللت ا كرهمًا تخيرات خفية اضطرت 
إليها لتحل الصراعات البى فرضها عليها العلم الحديث أكثر مما فرضها الديانات 
الأخرى المنافسة . وهكذا تعكس التفاسير الخديدة للهندوكية والبوذية إلى حد ب 
تأثرات الأفكار العصرية الى نشأت أغلب ما نشأت عن الاحتكاك بأوربا . 
على أن الفلسفة والتفكير الدببى مهما يكن مبلغ تأثيرهما فى الناس عامة » 
ليسا فى الواقع إلا ملكا حاص بذوى العقول المشكرة وموضوع اهتّامهم . ولكن هذا 
لا ينطبق على اللغة » وهنا يصبح تأثير أوربا ملحوظا أكثر منه فى أى ميدان آخر , 
فإن تأثير الغرب يتجلى ساطعاً ويكسف كل ضياء للتقاليد القدعة سواء فى آداب 
الصين العظيمة ء أو المند أو اليابان إلى اللغات الصغرى الى لا ينطق با إلا بضع 
ملايين من الناس . ولعل الثورة الأدبية بالصين )1985١-1918(‏ ستعد” فى 
المستقبل حدتاً أعظم أهمية من الثورات الكثر: ة الى مرت بتلك البلاد فى غضون 
هذا القرن . فإن صيغ الكتابة الى تتبع اليو م بالصين لا يتبدى فما إلا القليل النادر 
من أثر الآداب الكلاسيكية » کا آنا تتخذ من أدب الغرب موذجها ومثاها 
اختذى ‏ فالقصة الصينية لا تظهر اليو م على غرار « حلم الغرفة الحمراء » ع 
ولا « قصة الممااك الثلاث ٩‏ بل تكتب فى قوالب ما سطر توأستوى وتو رجنيف 


الفائز باع درجات الحبة الشعبية “فلم يكن ها تماذج كلاسيكية فى الأدب 


ورومان رولان وتوماس مان وما کم جوركى-- فأما القصة القصيرة الى ھی الوسيط 


الصينى . إذ أن الأصل فا غرى أويكاد > کا أن عمل لوهسون وماوتن 
وکو و موچو أوثق صلة بنبوځ جياعو ياساث وتشيكو' ف والتقدميين العصريين مله إلى 


أى "كايو من كتاب الصينيين القدماء . وق السنوات العذرين الأخيرة با بالصين » 
كانت كل الكتابات الابتداعية متأثرة أجا تأثر بأوربا . 

على أن حالة لهند تكاد تكون أعظم دلالة . فلغات اند العظمى لم يحدث 
ها أى قصم خطير لصلاتا بالماضى . بل الواقع أنه حتى حوالى (19114غ © كانت 
التقاليد الكلاسكة لذ تزال صاحبة اليد العليا > وإن تغلغات -جذور أشكال الكتابة 
الغربية تغلغلا عتا فى اللغات » فصدرت القصص الطويلة والقصص القصيرة 
والمسرحيات وكان ها أثرها ودوقعها' الحبوب من عقول الناس . وعدت المند فى 
الشعر خاصة با ها من ميراث أدلى عره ثلاثة آ لاف عام إلى القسات بالأشكال 


0 السنسكريتية © الى عدا إلى . حد كبير تلاث اة الأدبية ابى قامت 
العصور ااوسطى . وحبى طاغور نفسه وهو مرة حقة لاثقافة الفيكتورية » كان 
0 التقاليد السنسكريتية واضحاً فيه كل الوضوح . فإنه استخدم كل شكل من 
أشكال الأدب فى الغرب ٠‏ فألف المسرحيات والقصص القصيرة والشعر الخنالى 
والمقالة ؛ بيد أن الصوت الذى كان م كان صوتاً اغتذى بلبان ملاح قیاسا 
وثالمیکی وبشعر كاليداسا وچایادیقا وأناشيد فیدیاپاسی كاير ورا ب عبر آنه 
ألم يآداب اللخات المندية الكبرى أثناء الثلاثين سنة الأخيرة انقلاب ثورى فته 
فهى لم تعد تشغل بالا بمحسنات الأساوب الكلاسيكى ‏ وأخذت تتوسع فى 
الاستعارة من آداب الغرب مجميعاً > فتستعير الدراما من إبسن وبرنارد شو 
وبيراندلو وتشيكوف » وتتناول القصة القصيرة واارواية عن أساتذتهما الفرنسيين 
والروس © وتتتهل الشعر من أحدث مدارسه بأوربا . ولم تعد تشغل نفسسها بعد ذلاث 
بالاوتس والقمر والبيجع ر والشاتا کا » وغيرها من ردوز الماضى اأبى عنى عليها اازعن 
وغبى عن البيان أن الأشكال اافنية الحديدة ونخاصة ما ظهر مما ف اشر 
e‏ بشي اتقاليد الحندية القديمة . واأواقع أنه يمكن أن يقال أن فكر 


قد تأقا 


فى المباية بامند بفضل | الأدب الشعى ١‏ الذى صدر و ف ديع القرك اير : 
ولا شاف أن احتوى الاجماء ی وال سياسى للكتابات الخديدة خايط ق جرهره » 


وأنه متأثر تأثراً ا رحيياً + امد يار تمع القدم ؛ باورا وبالقوة ارک5 رک للا ذفكا ر الماركسية 
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بأوسع معانيها . وفوق هذا ٠‏ فإن هذه الرسالة لم تنتشر فقط عن طريق الأدب 
من ناحيته الابتداعية الحلاقة . والشعبية اى لا تبرح تتسع والتى أحرزها هذا 

الأدب الحديد » إنما تقوم على الجلات الأسبوعية وامجلات الشهرية والصحف 
والأفلام السييائية والراديو . يقول ملك اچ أناند : دلا يتكر فى هذه الأيام 
كاتب دون الآر بعين أنه م نجئ عليه وقت تأثر فيه بالقوة الخارفة اتسيطرة الى 
لجمحية <l‏ اكتاب التقدميين الى تشكلت و فى (ه"98١)‏ . واساركة الي ولدتنا تلاك 
الهيئة قد أطلقت من عقاها كية ضخمة من الشعر والثر ترو فيا على الدوام 
أحوال وجودنا إلى م حد ممكن). واواقع أن الحياة الخديدة ‏ لا ا 
ھی إل تجد صوما دردد على آ لاف من الألسن . ) : 

ولا شك أن هذا أمر من شأنه أن يوسع شقة 57 بين الماضى والحاضر فی 
آسيا . وتغير اللغة هو فى الواقع أبعد التحولات مدى فى آسيا » وذلات لأنه ليس 
الصورة الى تعكس العقل التبدل فحسب ٠‏ بل هو فى حد ذاته أداة التغيرات 
المتواصلة » وذاك لأن لغات آسيا اللنديدة تمثل علماً جديداً للمعانى : عالماً جديداً 
لاھک كر تنداح دائرته ی کل آن وتزداد اتساعاً . وما له أهميته أن ااتطور المائل الذى 
ألم بالإذاعة : كان من أول الأشياء الى تناولها كل دولة جديدة بأسيا بعد أن 
حصلت على استقلاها » وما له أهميته أيضاً أن كلا من المند والصين وأندونيسيا قد 
شرعت فى سياسة تطوير آداما القرمية حى تجعلها قادرة على تقريب المثل العليا 
العصرية لعقول الشعب 

ومع ذات ٠‏ فلابد لنا أن نؤكد أن تزايد إقبال الناس على تقبل الأفكار الخديدة 
وإن تولد عن الاحتكاك بالغرب وتأثر فى العهد الآخير 3 التأثر بثورة أكتوبر 
وبمكانة الفكر الشيوعى > إلا أنه لا ينطوى على انقطاع فى ساسلة الحضارات 
الاشوة العظيمة . فالحضارات الصينية وغيرها » وإن عدلها الأفكار الخديدة 
وزادت غى بفضل الخبرة الحديدة » إلا أنها لا تزال تواصل بدرجة متزايدة تأكيد 
خصائصبا الخاصة . وهذه هى نتيجة القوة اى اكتسبتها الديانات التى أعيد 
تنظيمها فى جنوب آسيا وجنوببا الشرق وى بلاد اليابان كذاك . وإن إخفاق 
المسيحية فى هجمتا على اشندوكية والبوذية » فضلا عن الإسلام يطبيعة الخال » 
قد غادر تلك الديانات أقوى وأعظم عافية نتيجة لاتكيفات الى دعيت إلى 
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إحدائها بنفسها . فأما الصين الى آحر ز فيها نشاط المبشرين نجاحاً محدوداً انحصر 
فى هدم التماليد الدينية > فإن التعلق بالحضارة القومية لا يزال عميقاً : يزيد ف 
قوته الحصائص القومية والسيكولوجية اى ليس إلى تبديلها من سبيل . وهكذا يتجلى 
أن تأثير أوربا وتغلغل الأفكار الخديدة قد أحدثا تغيرات جديدة بآسيا + وربما 
أديا إلى تغييرات أعظم > فإن الحضارات الأسيوية ستواصل تطوير فرديم) البارزة 
وتظال منفصاة روحينًا وفكريًا عن وربا المسيحية . 

وهناك ناحية عجيبة اتسم با المفهوم الأسيوى لاسياسة ٠‏ واحتاج تغييرها إلى 
زمن طويل > هی ذلك الاقتناع الذدى انتشر بافند والصين نخاصة بأن العالم الخارجى 
لام . فإن المندوكى العادى لم يكن يعرف شيعاً عن وجود أقطار وشعوب خارج 
المند . ولم تعد لأوريا فى عقله حقيقة إلا فى القرن التاسع عشر > بعد ان أسس 
البر يطانيون ساطانہم على بلاد المند . واحتاج الصينيون إلى حربين قبل أن يستطيعوا 
أن يعتقدوا أن الأثم الأوربية تخرج عن كوبا قبائل بربرية تسكن الأطراف 
الخارجية للمدنيات . فإن لن المندوب الإمبراطورى وجه رسالة إلى الملكة فيكتوريا ف 
(1849) تحدث فیا بكل جد وئزاهة بأنها « شيخة القبيلة » . لقد كان الصينيون 
يرون حى ف القرن التاسع عشر أن انحور الذى يدور عليه العام أجمع هو المملكة 
المركزية + الى كانوا يصفبا بغاية ابد وااوقار أنها إمبراطورية السماء . 

وكانت الدول الى تقع على الموامش اللخايجية للصين تتقبل تلاك النظرية » 
كا أن الشعب الصينى كان مقتنعاً كل الاقتناع بأنه إو وجدت أقطار هامة 
مناطق بعيدة ‏ فلن يمكن بأى حال موازنتها بالصين من حيث القوة والعظمة 
واللتضارة . 

وفى النصف الثانى فقط من القرن التاسع عشر لا قبل ذلك تنبيت الشعوب 
الأسيوية إلى حقیقة واقعة » ھی أن آسيا إن ھی إلا جزء - جزء لم يكن عند ذلاك آم 
الأنجزاء ‏ فى عالم أعظم رقعة لم يكونوا بعلمون عنه قبل ذلك شيت » وما لبقت الصورة 


ا ۵ فيدأات باليايانيين 5 نت 


أن لانت تتضح أمام تواظرهم و رود 
بالأخرين بيطء ومهل . كان نمو أهمية آسيا فى القرن: العكترين نتبنجة للإقبال 


على شراء مواد المناطق المدارية 03 ونتيجة لغلهور اليابان كدولة عله 5 نتيجة 
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لتحول الصين التدريجى بوصفها فى أول الأمر مايا تتبارى فيه المنافسات الأوربية 
ويوصفها بعدذلاث منطقة خطر؛ كانت كل هذه أسباباً دع ت إلى أن يدرك العام الدور 
الذىتاعبه آسيا . وبعد الحرب العظمى الأولى» يوم انتقات زعاءة العالم إلى أمريكاء 
وأمر يكا على عكس الدول الأو ربية تعد أيضاً هن دول الحيط الحادى » دخات 
أسيا مباشرة_دوامة السياسة العالمية . 
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من أجل ذلاث لم تعد الدول الأسيو ية الخديدة تستطيع بعد الآن أن تكتوء 
بسياسة العزلة أو تتجاهل وجود غيرها من البلاد. فكأن الصين واطند وأندوئيسيا بض 
النظر طبعاً عن اليابان - ستقوم بناء على ذلاث بدور خطير فى السياسة العامة . 
ولا شاث أن هذا يرجع جميعه إلى التتحول الذى أحدثته الإمبراطوريات السابقة الى 
أقامتها أوربا ببلاد الشرق . 


هذا » وإن الاثار الى عادت على أوربا من احتكاكها بآسيا : لا يمكن 
أن تعد من الأمور العديمة الأهمية . فإن نمو الرأسمالية إبان القرون ااسابع عشر 
والثامن عشر والتاسع عشر » وهوأمر كان فى حد ذاته تغيراً عا وانقلاباً ورين » 
يتصل اتصالا وثيقاً بانتشار التجارة والأعال الأو ربية بآسيا . هذا إلى أن التطو, 
السیاسی للام الغر بية الكبرى أثناء تلاك الفيرة كان مرتبطاً أيضاً باستغلالها لممتلكاتها 
الأسيو ية والتروة الى حصاوا علا عن التجارة مع توابعهم الشرقية وولى شئون الک 
فیا . ون حياتهم المادية » كا تنعكس فى تيابهم وطعامهم ومشر وباتهم إلخ » 
لتحمل أيضاً ! ثاراً وعلاثم دائمة تنطق باتصالاتهم بالشرق » وقد سبق أن عابكنا 
بإنجاز تغلغل المؤثرات الثقافية واأغنية والفاسفية » وإن لم يكن دن المستطاع تقدير 
آثارها حى الآن . وقد كانت الآثار الروحية والثقافية فى القرنين التاسع عر 
والعشرین أعمق كثيراً کا أن نتائجها لم تبر ز إلى السطح حی الآن بروزاً تاممًا ‏ وذلاك 
على نقيض حركة الروكوكو ف القرن الثامن عشر . وستمغى سنون كثيرة قبل أن 
يستطيع أحد أن يقدر مفعول الأدب الصيى والفكر الفاسفى افندى فى ثقافة أوريا 
الحالية » ونجترئ هنا بذ كر هذين الاتجاهين إذ صارت فما أهمية فى السنوات 
الأخيرة . والصدق ما نطق به ت. س . . إليوت » حيث قال : إن معظم الشعراء 
العصريين بأوربا قد تأثروا بقدرما بمؤثرات الصين . وبعدل هذا فى صدقه أن 


oY 


عدد ترجمات بباجاقاد جيتا وأسفار اليويانيشاد » الى دأبت على الظهور كل عام 
والی لم يصدرها ناشروها للمستشرقين والدارسين بل للجمهور المتعلم > فضلا عن 
انتعاش الاهام بالحبرة الدينية الخندية > إنما هی يات كافية تشہد بأن ارات 
الشرقية تتغلغل الآن فى الفكر الأورى تغلغلا ر عا اعتبره مؤرخوالمستقبل أمراً ذا شى ء 
من الأهمية . 1 

هذا إلى أن عام الآثار القدعة قد أثر أثراً بليغاً نى اعتقاد طال إعان الناس 
الراسخ به بان كل ماله ى هذه الدنيا قدر وقيمة » تطور على شواطئ البحر 
المتوسط . فإن ماضى الشعوب الأسيوة العظمى شى ء بدأ الناس يعدونه رويداً رويداً 
جزءاً من التراث العام للإنسان المتحضر > ورعا أدى[ذلاف ف الوقت المناسب إلى 
هدم ف فكرة التعصب الأو ری الضيق العطن : تلاث الفكرة الى كانت تعد كل شىء 
يقع خارج الغرب وخبرته شیا له آي شمية ثانوية . 

و هنا على الإشارة إلى هذه الموضوعات للدلالة على أن تأثير الاحتكاك 
بين أسيا وأوربا ليس من جهة واحدة فقط » وأنه الآن وقد أصبحت السيطرة 
السياسية على أسيا تى ذمة الماضى ء فإن نتائيج تبادل الثقافة من الانبين رعا كان 
أعظم ارا 

ولش شن أهدافنا التكهن با يكنه المستقبل »> كا أن من الحجازفة تصور 
ما ستتطور 1 العلاقات بين آسيا وأوريا . ذاك أن تزايد تفوذ أمريكا من 
ناحية والسوقييت من ناحية أخرى ٠‏ وكلاهما يدعو دعوته إلى طريقة حيام ما المتنازعة 
بإعان وحمية وإصرار و اول عاولة ا أن يكثر فى أقطار أسيا حى يناصروه » 
لايد أن يؤدى فى | م إضعاف التأثير الأورلى على وجه حرم . وينبغى 
ألا يغيب عن بالنا أنه أثناء الأدوار المتعاقبة الى مرت فيا علاقة أوربا بأسيا » 
لم يبذل أحا حد أية عاولة لإجبار الشعوب الأسروية على اعتناق ذهب معين . وكان 
تأثير أوريا فى الأقطار الأسيوية الى احتكت بالأوربيين ناجماً قبل كل شیء 

ن المقاومة الى كانت الساطات الأوربية هى السبب فى تولدها وضرورة المتصول 

لى المهارات والأصول الفنية لحارية أوربا بنفس أساحتا . وم يكن بد من أ 
0 ذلاك الأثر متسع الحنبات إلى حدما ؛ ولم يكن بد من أن ينتشر إلى نواحى 


0۸ 
مختلفة من نواحى الحياة قبل أن ينيا له من القوة ما يجعله ذا أثر فعال . ولل حدث 
قط أن وضعت الأم الأوربية فى منباجها محاولة واعية لطبع الشرق بالطابع الغربى » 
وبالتالى فإن التأثير الذى ثم تمثيله رما بات أدوم > بل ربا أو تاره الطيية 


ولو بعد قرون عديدة . 
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الفصل الرابع : الصين E. A o‏ ران 


الفصل انلا : الأقالم الصغرى وآسيا .0000 . هرس 
مس ٍ 


یرن س الصو ل 


الأب م ريكى 
آدام شال 


وصول نائب الاك يوحنا دى كاسترو إلى الهند ‏ . أمام صفجة 


صورة للدوم هتر یا ( هری الملاح ) : : . 0 
السفن الى تمت با رحلة فاسكو دا جاما الأولى الاستكشافية 2 « 
فاسكو دا جاما بين يدى الزامورين : . 8 0 


0 : . : : . 94A ۳ هیدیوشی‎ 


أباسو توكو جاوا 011-156 .000020( 
بوذا العجوز 5 ۰ J) 3 . 4 5 ٠.‏ 


وفاة القديس فرانسیس زاقيير J) . . . 0 ٠.‏ 


1۷٦ 


3 طبع هذا الكتاب عل مطايع 
دار المعارف مصر سنة ٠۹۹٣‏ 


